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(۲) سواط من 
ونا نه اجن لاز کد 


OD E‏ زر و فاج نو واد أ 0 رون اماد 
طه ری مَآأْنرَلَنَا عَلَيّكَ الان لشي ي إلا تذكرة لمن يحثى دي 
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عل 


ج و سام ج دم 


عا آلسرَوأَخقٌ ج ۲ لاله إلا هر الاما اخس دي 


بسم الله الرحمن الرحم 


ل طه ما أنزلنا عليك القرآن لنشق ؛ إلا تذكرةلمن خشى » تمزيلامن خاق الأرض والسموات 
الملل ء ال رحمن على العرش استوى » له ما فى السموات وما فى الأرض وما يننهما وما تحت الثرى, 
وإن تجهر بالقول فإنه يعلم السر وأخن »ء الله لا إله هوله الاسماء الحسنى ج . 

اعلم أن قوله ( طه ) فيه مسألتان : . 

ل المسانة الأولى ‏ قرأ أبوعمرو بفتح الطاء وكسر الحاء وقرأ أهل المدينة بين الفتح والكسر 
وقرأ ابن كثير وابن عامر بفتح الطاء والهاء وقرأ حمزة والكساق بكسر الطاء والهاء قال الزجاج 
وقرىء طه بفتح الطاء وسكون الحاء وكلبا لغات قال الزجاج من فتح الطاء واللماء فلآنما قبل 
الآلف مفتوح ومن كسر الطاء والحاء فأمال الكسرة لآن الحرف مقصور والمقصور يغلب عليه 
الامالة إلى الكسرة : ! 

ل امسألة الثانية © للمفسرين فيه قولان : ( أحدهما ) أنه من حروف النهجى والآخر أنه كلمة 
مفيدة : أما على القول الأول فقد تقدم الكلام فيه فىأول سورة البقرة والذى' زادوه هبنأ أمور : 
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ز أحدها ) قال الثعلى طا جرة طون والماء الماوية فكا نه قم بالجنة والنار ( وثانها ) عى عن 
جعفر الصادق عليه السلام الطاء طهارة أهل البيت والحاء هدايتهم ( وثالما ) يا مطمع الشفاعة 
للآمة وياهادى الخلق الىالملة ( ورابعها ) قال سعيد بن جبير هوافتتاح امه الطيب الطاهز الحادى 
( وخامسها ) الطاء من الطهارة والاء من اهداية كانه قيل ياطاهراً من الذنوب وياهادياً الى علام 
الغيوب ( وسادسها ) الطاء طول القراء والحاء هيبتهم فى قلوب الكفار قال الله تعالى ( سنلق فى 
قلوب الذين كفروا الرعب) ( وسابعها ) الطاء تسعة فى الحساب والماء خمسة تكون أربعة عشر 
ومعناه يا أا البدر وقد عرفت فيا تقدم أن أمثال هذه الآقوال لاحب أن يعتمد علا ( القول 
الثانى ) قول من قال إنما كلمة مفيدة وعلىهذا القول ذ كروا وجهين : أحدهما معناه يارجل وهو 
مروى عن ابن عباس والحسن وبجاهد وسعيد بن جبير وقتادة وعكرمة والكلى رضى الله عم 
م قال سعيد بن جبير بلسان النبطية وقال قتادة بلسان السريانية وقال عكرمة بلسان الحبشة وقال 
المكلى بلغة عك وأنشد الكلى لشاعرم : 
إن السفاهة طه فى خلائقم لا قدس الله أرواح الملاعين 
وقد تكلم الناس على هذا القول من وجبين : ( الأول ) أنه بمعنى يارجل فى اللغة حمل عليه 
لكنه لابحوز إن ثبت عللهذا المعنى إلا فىلغة العرب إذ القرآن هذه اللغة نزل فيحتمل أن تكون 
لغة العرب فى هذه اللفظة موافقة لسائر اللغات التى حكيناها » فأما على غير هذا الوجه فلاعتمل 
ولا يصح ( الثانى ) قال صاحب الكشاف إن كان طة فى لغة عك عى يارجل فلعابم تصرفوا فى 
يا هذا فقلبوا الياء طاء فقالوا طا واختصروا فى هذا واقتصروا على ها فقوله طه بمعنى يا هذا 
واعترض بعضهم عليه وقالوا لو كان كذلك لوجب أن يكتب أربمة أحرف طا ها ( وثانهما ) 
أنه عليه السلام كان يقوم فى بجده على إحدى رجليه فأمى أن يطأ الأرض بقدميه معاً وكان 
اللاصل طأ فقلبت همز ته هاء 6 قالوا هباك فى إياك وهرقت فى أرقت ويحوز أن يكون الأصل 
من وطىء على ترك الهمزة فيسكون أصله طا يارجل ثم آثبت الماء فها للوقف والوجبان ذ كرهما 
الزجاج » أما قوله تعالى ( ما أنزلنا عك القرآن لتشقى ) ففيه مسائل : 
« المسألة الأولى € قال صاحب الكشاف إن جعلت طه تعديداً لأسماء الحروف فبذا ابتداء 
كلام.وإن جعاتها اسا للسورة احتمل أن يكون قوله ( ما أنزلنا عليك القرآن لتشقى ) خبراً عنها 
وهی فى موضع البتدأ والقرآن‌ظاهر أوقعموقع المضمرلاها قرآن وأن يكون جوابا لها وهى قسم . 
ل المسألة الثانية ٠‏ قرىء ( مانزل عليك القرآن لتشقى ) . 
« المسألة الثالثة #ذ كروا فى سبب نزول الآبة وجوهاً : (أحدها) قال مقاتل إن آبا جل 
والوليد بن المغيرة ومطعم بن عدى والنضر بن الحارث قالوا لرسول الله باي إنك لتشقى حيث 
تركت دين آبائك فقال عليه السلام د بل بعت رحة للعالمين » قالوا بل أنت تشقى فأنزل الله تعالى 
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هذه الآبة ردأ علهم وتعريفاً محمد بم بأن دين الاسلام هو السلام وهذا القرآن هو السلام 
إلى نبل كل فوز والسبب فى إدراك كل سعادة وما فيه الكفرة هو الشقاوة بعينها ( وثاننها ) أنه 
عليه السلام ضلى بالليل حتى تورمت قدماه فقال له جبريل عليه السلام « أبق على نفسك فان لها 
غللا » آى ما أرلاه لاك فبك بالغيادة وتذيقيا المشقة المظيمة وما مشت إلا با ةة 
السمحة » وروى أيضاً أنه عليه السلام « كان إذا قام من الليل ربط صدره عل حى لا ينام » 
وقال بعضهم كان يقوم على رجل زاحدةء وقال بعضهم كارن يسهرطول الليل فأراد بقوله 
( لتشقى ) ذلك » قال القاضى هذا بعيد لأانه عليه السلام إن فعل شيا من ذلك فلابد وأن يكون 
قد فعله بأمى الله تعالى ‏ وإذا فغله بأمره فهو من باب السعادة فلا يحوز أن يقال له ما أمر ناك 
بذلك ( وثالثها ) قال بعضهم يحتمل أن يكون المراد لا تشق على نفسك ولا تعذمها.بالاسف على 
كفر هؤلا. فانا إا أنزلنا عليك القرآن لتذكر به » فن آمن وأصلم فلنفسه ومن كف ر فلا يحرنك 
كفره فا علك إلا البلاغ وهو كقوله تعالى ( لعلك باخع نفسك ) الآية ( ولايحزنك قوهم ) 
( ورابعها ) أنك لاتلام على كفر قومك كقوله تعالى ( لست عليهم مسيطر » وما أنت علييم 
بوكيل ) أى ليس عليك كفرم إذا بلغت ولا تؤاخذ بذهم ( وخامسما ) أن هذه السورة من 
أوائل مانزل بمكة وف ذلك الوق ح كان عليه السلام مقبوراً تحت ذل أعدائه فكا نه سبحانه قال 
له لاتظن أنك تبقى على هذه الخالة أبداً بل يعاو أمرك ويظبر قدرك فانا ما أنزانا عليك مثل هذا 
القرآرب لتبقى شقباً فيا يينهم بل تصير معظماً مكرما . وأما قوله تعالى ( إلا تذ كرة لمن يخئى) 

د المسألة الأولى ‏ فى كلمة إلا ههنا قولان (أحدهما) أنه استثناء منقطع بمدنى لكن (والثاتق) 
التقدير ما[نزلنا عليك القرآن لتحمل متاعب التبليغ إلا ليكون تذكرة کا يقال ماشافهناك بهذا 
الكلام لتأذى إلا ليعتبر بك غيرك . 

« المسألة الثانية » [نما خص من يخشى بالتذكرة لانم المنتفعون ما وإن كان ذلك عاما فى 
الخيع وهو كقوله (هدى للتقين ) وقال سبحانه وتعالى ( تبارك الذى نزل الفرقان على عبده 
لكون للعالمين نذيراً ) وقال (لتنذر قوماً ما أنذر آباهم فهم غافلون) وقال ( وتنذر به قوماً لداً) 
وقال وذ كر فان الذكرى تنفع المؤمنين ) . 

ل المسألة الثالثة 4 وجه كون القرآن تذكرة أنه عليه السلام كان يعظمهم به وببيانه فيدخل 
نحت قوله لمن خشى الرسول ولت لآنه فى الخشية والتذكرة بالف رآ نكان فوق الكل . وأما قوله 
تعالى ( تنزيلا من خلق الأآرض والسموات العلى ) ففيه مسائل : 

يل المسألة الأولى € ذكروا فى نصب تنزيلا وجوهاً ( أحدها ) تقديره نزل تنزيلا من خلق 
اللارض فنصب تنزيلا بمضمر ( وثانبها ) أن يتصب بأنزلنا لآن معنى ما أنزلناه إلا تذكرة أنزلناه 
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تذكرة (وثالئها) أن ينصب على المدح والاختصاص ( ورابعبا) أن نصب بيخثى مفعولا به أى 
أنزله الله تعالى ( تذكرة لمن يخشى ) تنزيل الله وهو معنى حسن وإعراب بين وقرى” تنزيل بالرفم 
على أنه خبر مبتدأ عذوف . 
المسألة الثانية 4 فائدة الاتتقال من لفظ التكلم إلى لفظ الغيبة أمور ( أحدها ) أن هذه 
الصفات لابمكن ذ كرها إلا مع الغيبة(وثانها) أنهقال أولا أنز نا ففخم بالإسناد إلى مير الواحد 
المطاع ثم ثنى بالنسبة إلى الختص بصفات العظمة والعجيد فتضاعفت الفخامة من طريقين (و ثالثها) 
يجوز أن بكون أنزلنا حكاية لكلام جبريل عليه السلام والملائكة النازلين معه . 
« المسألة الثالثة ¢ أنه تعالی عظم عال القرآن بآن نه إل اويل عن حلي الارض ولق 
السموات على علوها وإنما قال ذلك لان تعظ الله تعالى يظهر بتعظيم خلقه ونعمه وإنما عظم 
القرآن ترغيباً فى تدبره والتأملفى معانيه وحقائقه وذلك معتاد فى الشاهد فانه تعظم الرسالة بتعظم 
حال المرسل ليكون المرسل إليه أقرب إلى الامتثال . 
المسألة الرابعة € يقال سماء عليا وسموات علا وفائدة وصف السموات بالعلا الدلالة على 
عظم قدرة من خلق مثلما فى علوها وبعد مرنقاها أما قوله تعالى ( الر<من على العرش استوى ) 
قفيه مساثل : 
المسألة الأولى 4 قرى” الرحن بجروراً صفة لمن خلق والرفع أحسن لانه إما أن يكون 
رفعاً على المدح والتقدير هو الرحمن وإما أن يكون مبتدأ مشاراً بلامه إلى من خلق فان قبل الجملة 
التى هى على العرش استوى ما محلها إذا جررت الرحمن أو رفعته على المدح ؟ قلنا إذا جررت فهو 
خبر مبتدأ حذوف لاغير وإن رفعت جاز أن يكون كذلك وأن يكون مع الرحن خبرين للمبتدأ . 
هل المسألة الثانية 4 المشببة تعلقت ببذه الآية فى أن معبودهم جالس على العرش وهذا باطل 
بالعقل والنقل من وجوه (أحدها) أنه سبحانه وتعالى كان ولا عرش ولا مكان ؛ ولما خلق الخاق 
م يحتج إلى مكان بل كان غنياً عنه فبو بالصفة الى لم بزل عليها إلا أن يزعم زاع, أنه لم بزل مع الله: 
عرش (وثانيها) أن الجالس على العرش لابد وأن يكون ال جزء الحاصل منه فى مين العرش غير 
الحاصل فى يسار العرش فيكون فى نفسه مؤلفاً مرکباً وکل ما كان كذ لك احتاج إلى المؤاف 
والمرركب وذلك محال (وثالتها) أن الجالس على العرش إما أن يكون متمكناً من الإتتقال والحركة 
أو لامكنه ذلك فان كان الأول فقد صار عل الحركة والسحكون فيكون محدثاً لا عالة وإن 
كان الثانى كان كالمربوط بل كان كالذمن بل أسوأ حالا منه فان الزمن إذا شاء الحركة فى رأسه 
وحدقته أمكنه ذلك وهو غير “سكن على معبودهم (ودابعبا)هو أن معبو دهم إما أن عصل ف كل 
مكان أو فى مكان دون مكان فان حصل فى كل مكان ازمہم أن يحصل فى مكان النجاشات 
والقساذورات وذلك لايقوله عاقل . وإن حصل فى مكان دون مكان افتقر إلى خصص مخصصه 
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بذلك المكان فكون عتاجا وهو على الله حال ( وخامسبا ) أن قوله ( ليس RAY‏ ا 
المساواة من جميع الوجوه بدليلكة الاستثناء فانه بحسن أن يقال ليس كثله شىء إلا فى الجلوس 
ا الاستثناء ت#تضى دخول يسع هذه الامور 0 
جال لحصل من يماثله فى الجلوس خينئذ يبطل معى الآبة (وسادسما) قوله تعالى ( وحمل عر 
ربك فوقهم يومئذ اة ) فاذا كانوا حاملين للعرش والعرش مكان معبودھم فيلزم أن ر 
الملائكة حاملين لخالقهم ومعبودم وذلك غير معقول لات الخالق هو الذى عفظ الخلوق أما 
الخلوق فلا حفظ الخالق ولا مله (وسابعما) أنه لو جاز أن يكون المستقر فى المكان دا فكيف 
يل أن الشمس والفمر ليس «إله لآن طريقنا إلى نؤ اا 
والسكون وما كان کذاك کان عدا ول يكن إفاً فاذا أبطلتم هذا الطريق انسد علي باب القدح 
ف إشية الشمس والقمر وم منها) أن العام كرة فار ة الى هى فوق بالنسية إلينا هى حت بالنس.ة 
إلى سا كنىذلك الجانب الآخرمن الارض وبالعكس » فلو كان المعو د مختصاً يحبة فتلاك الجبة وإن 
كانت فوقا لبعض 0000 حت لبعض آخرين ٠‏ وباتفاق العقلاء لا >و زأن يقال المعودحث 
جميع الاشياء(و تاسعبا) أ جعت الآمة على أن توله(قل هو الله أحد)من احكات لامن المتشامات 
فلو كان ےا بالمكان لكان الجانى الذى منه يبل ما على ينه غير الجان نب الذى منه بل ماعل 
دساره فيكون ظّ كا | مقس فلا E‏ ف المفقة ف ل قوله (قل هو ألله أعدد ) (وعاشرها) 
أن الخليل عليه السلام قال (لاأحبالآفلين) ولو كان المميود جسما لكان آفلا أبداً غائياً أبداً فكان 
يندرج تحت قول ( لاأحب الآفلين ) ثبت ذه الدلائل أن الإستقرار عل الله تعالى محال وعند 
هذا للناس فيه قو لإن (الآول) اا لاقل الاو ا ل تقطم بأن الله تعالى منزه عن المكان 
والجبة ونترك ا ل الاب وروی الش.. خ الغزالى عن لعض صاب الام مام أحرر بن حئيل ل الأول 
ثلاثة من الاخ.ا بار : قو له عله ا[ سلام 2 0 ن الاو يمن الله فى ال رض » وةوله عله السلام 
و قلب المؤمن بين إصيعين من أصار بع الرحمن » وقوله عليه الس لام « أف لاجد نفس الر حن من 
قبل العن 5 واعل أن هذا ١‏ اقول م ضعيف لوجبين ( الآول ) أنه إن قطع 5 الله تعالى ميزه عن 
لكان والجبة فقد قطع با أنه ليس مراد الله تعالى من الاستواء الجلوس وهذا اال .إن م 
يقطع بتنز به الله تعالى عن اكان واه بل بق شاكا فيه فهو 0 بألله تعالى : الم إلا أن قول 
آنا قاطع بأنه ليس مراد الله تعالى مايشعر به ظاهره بل مراده به ثىء آخر ولسكنى لا أعين ذلك 
المراد خوفامن الخطأ فهذا يكون قربباً ‏ وهو أيضاً ضعيف لانه تعالى ا خاطينا بلسان العرب 
وجب أن لابرد باللفظ إلا موضوعه فى 'لسان العرب وإذا كان لامع 0000 فى اللغة إلا 
الإستقرار والا سقبلاء وقد تعذر حمله عإ ي الإستقرار فوجب حمله على الإسدلاء وإلا لزم تعطيل' 
اللفظ وإنه غير جائز (والثاق) ) وهو دلالة قاطعة على أنه لايد من المصير إلى التأو يل وهو أي 
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الدلالة العقلية ا قامت على اتاع الا..: تقرار ودل ظاه رافظ الاستواء على معنى الاستقر ار فإما 
أن نعمل بكلواحد من الدليلين » وإما أن نتركبما معا » وإما أن نرج النقل عل العقل » وإما أن 
رجح العقل ونؤول النقل . والاول باطل وإلا لزم أن يكون الثىء الواحد منزهاً عن المكان 
وحاصلا فى المكان وهو تحال (والثاف)أيضاً حاللانه يلزم رفع النةءضين معا وهو باطل (والثالك) 
باطل لان العقل أصل النقل فانه ما لم يثبت بالدلائل العقلية وجود الصائع وعلبه وقدرته و بعثته 
للرسل لم يثبت البقل فالقدح فى العقل يةتضى القدح فى العقل والنقل معا . فلم ببق إلا أن نقطع 
بصحة العقل ونشتغل بتأويل اانقل وهذا برهان قاطع فى المقصود إذا ثبت هذا فنقول قال بعض 
العلماء المراد من الإستواء الإستيلاء قال الشاعر : 
قد استوى بشر على العراق من غير سيف ودم مبراق 
فان قبل هذا التأويل غير جائر لوجوه ( أحدها ) أن الإستيلاء معناه حصول الغلبة بعد 
العجر وذلك فى حت الله تعالى محال ( وثانيها ) أنه إا يقال فلان استولى على كذا إذا كان 
له منازع ينازعه » وكان المستولى عليه موجوداً قبل ذلك؛ وهذا فى حق الله تعالى حال » لان 
العرش إنما حدث بتخليقه وتتكوينه ( وثالثها ) الاستيلاء حاصل بالنسبة إلى كل الخلوقات فلا 
بق لان ال ا فائدة ( والجواب ) أنا إذا فسرنا الاستيلاء بالاقتدار زالت هذه 
٠‏ المطاعن بالكلية »قال صاحب الكشاف لاكان الاستواء على العرش » وهو سرير الملك لاعصل 
إلا مع الملك جعاوه كناية عن املك فقالوا استوى فلان على اليلد يريدون ملك؛ وإن لم يقعد 
على السرير البتة » وإنما عبروا عن حصول الملك بذلك لآنه أصرح وأقوى ف الدلالة من أن يقال 
فلان ملك ونحوه قولك : بد فلان مبسوطة › ويد فلان مغلولة » معنى أنه جواد وضخمل لافرق 
بين العبارتين إلا فا قلت حتى أن من لم تبسط بده قط بالنوال أو لم يكن له يد رأساً قيل فيه 
بده مسوطة لانه لافرق عندهم ينه وبين قوله جواد ء ومنه قوله تعالى ( وقالت الود بد الله 
مغلولة غلت أيديهم ) أى هو مخيل ( بل يداه مبسوطتان ) أى هو جواد من غير تصور يد ولا 
غل ولا بسط » والتفسير بالنعمة والتمحل بالتسمية من ضيق العطن . وأقول: إنا لو فتحنا هذا 
الباب لانفتحت تأو يلات الباطنية فانهم أيضا يقولون المراد من قوله ( فاخلع نعليك ) الاستغراق 
فى خدمة الله تعالى من غير تصور فعل › وقوله ( با نار كوف برداً وسلاماً على إبراهيم ) المزاد 
منه تخليص إبراهيم عليه السلام من يد ذلك لالت يكون هناك نار وخطاب البتة » 
وكذا القول فى كل ما ورد فى كتاب الله تعالى » بل القانون أنه بحب حمل كل لفظ ورد ف القرآن 
على حقيقته إلا إذا قامت دلالة عقلية قطعمة توجب الانصراف عنه » وليت من لم يعرف شيئاً م 
مخض فيه » فبذ! مام الكلامفى هذه الآبة » ومن أراد الاستقصاء فى الآآيات والاخبار المتشابات 
فعليه بكتاب تأسيس التقديس وبالله التوفيق . أما قولهتعالى (له مافىالسموات ومافى الأرض وما 
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بنهما وما تحت الثرى ) فاع أنه سبحانه لما شرح ملك بقوله ( الرحمن على العرش استوى ) 
والملك. لاينتظ إلا بالقدرة والعلم ء لاجرم عقبه بالقدرة ثم بالعلم . أماالقدرة فبى هذه الآ.يةوالمراد 
أنه سبحانه مالك لهذه الأقسام الآربعة فهو مالك لما فى السموات من ملك ونم وغيرهها » 
ؤمالك لما فى الارض من المعادن والفلزات )١(‏ ومالك لما بينهمامن المواء . ومالك لما تحت 
الثرى » فان قبل الثرى هو السطح الأاخير من العالم فلا يكون تحته ثىء فكيف يكون الله مالک 
له ؛ قلنا الثرى فى اللغة التراب الندى فحتمل أن يكون تحته شىء وهو إما الثور أو الحوت أو 
الصخرة أو البحر أو الحواء على اختلاف الروايات» أما العم فقوله تعالى (وإن تجهر بالقول 
فإنه يع المنر وآجن ) وفبه قولان ( أحدهما ) أن قوله ( وأخن ) بناء المبالغة » وعلى هذا القول 
نقول إنه تعالى قسم الاشياء إلى ثلاثة أقسام : الجهر » والسر . والاخ : فيحتمل أن يكون المراد 
من الجهر القول الذى يحبر به » وقد يسر فى النفس وإن ظبر البعض » وقد يسر ولا يظهر على 
ماقال بعضهم . ويحتمل أن يكون المراد بالسر وبالأخن ماليس بقول وهذا أظهر فكا نه تعالى بين 
أنه يعم السر الذى لايسمع وما هو أَخْئ منه فكيف لايعلم الجبر ؛ والمقضود منه زجر المكلف 
عن القباح ظاهرةكانت أو باطنة » والترغيب فى الطاعات ظاهرةكانت أو باطنة » فعلى هذا الو جه 
يبغى أن. يحمل ااسر والاخنى على مافيه ثواب أو عقاب » والسر هو الذى يسره المرء 
فى نفسه من الامور الى عزم عليهاء والاخنى هو الذىلم يبلغ حد العزيمة» ويحتمل أن يفسر 
الآخنى با عزم عليه وما وقع فى وهمه الذى لم يعزم عليه » ويحتمل مالم بقع فى سره بعد فيكون 
أخنى من السر > ويحتمل أيضاً ماسيكون من قبل الله تعالى من الأمور التى لم تظهر » وإن كان 
الأقرب ماقدمناه مما يدخل تحت الزجر والترغيب ( القول الثأنى ) أن أخق فمل یمنی أنه يعل 
أسرار العباد وأخن عنهم ما يعلبه وهو كقوله ( يعل مابين أيديهم وما خلفهم ولا حبطون بشیء 
من عله ) فان قبل كنف يطابق الجزاء الشرط ؟ قلنا معناه إن يحبر بذكر الله تعالى من دعاء أو 
غيره» فاعل أنه غنى عن جبرك ٠‏ وإما أن يكون نبياً عن الجبر كقوله ( واذكر ربك تضرعا 
وخيفة ودون الجهر من القول ) وإما تعلها للعباد أن الجر ليس لاستماع الله تعالى » وإنما هو 
لغرض آخر ؛ واعل أن اله تعالى لذاته عالم وأنه عالم بكل المعاومات فى كل الأوقات بعل واحد 
وذلك العم غير متغيرء وذلك العم مر لوازم ذاته من غير أن يكون موصوفا بالحدوث أو 
الإمكان والعبد لايشارك الرب إلا فى السدسالآاول7) وهو أصل العم ثم هذا السدس بينه وبين 
عباده أيضا نصفان عة دوانيق ونصف جزء من العم مسل له والنصف الواحد بحل عباده »م 
هذا الجزء الواحد مشترك بين الخلائق كلهم من الملائكة الكروبية والملاتكة الروحانية وحملة 
() فى الاصلالأميرنى : والفلوات جبع فلاة وى الخلاء وَالقضاء فى الآرض كالصحاري لانبات بها . وهىحرفة عن القلزات ٠‏ 


رهن جواهر الارض وعناصرها المكونة إمنها.. : 
(؟) بى الفخر الرازي هذه إلقسمة السداسنية من تقسيمه السابق للإشياء إلى إلاثة أقسام الجبر والسر والآخى . 
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العرش وسكان السموات وملائكة الرحة وملانكة العذاب وكذا جيم الآنبياء الذين أوهم آدم 
وآخرهم مد صل الله عليه وسل وعلهم أجمعين وكذا ج الخلائق کہم ق علو میم الضرورية 
والكسبة والحرف والصناعات وجميع الحموانات فى إدراكاتها وشعوراتها والاهتداء إلى مصالسا 
فى أغذيتها ومضارها ومنافعها: والحاصل لك من ذلك الجرء أقل من الذرة المؤلغة , ثم إنك 
تلك الذرة عرفت أسرار إلميته وصفاته الواجة والجائرة والمستحيلة »اذا كنت ذه الذرة 
عرفت هذه الآسرار فكيف يكون عليه خمس دوانيق ونصف . أفلا يعم بذاك العم أمتراوا 
عبوديتك ؟ فبذا تحقيق قوله (وإن نج ربالقول فانه يعلم السر وأخفى) بل الحق أن الديناريتمامه لهء 
لان الذى عليته فاتما عليته بتعليمه على ماقال ( أنزله بعلبه ) وقال ( ألا يعم من خلق ) ولهذا 
مثال وهو الشمس فان ضوءها عل العالم مضيئاً » ولا ينتقص البتة من ضوئها شىء » فنكذا هبنا 
فكيف لايكون عالما بالسر والاخفى» فان من تدبيراته فى خلق الأشجار وأنواع النبات أنها 
ليس ا فم ولا سائرآ لات الغذاء فلا جرم أصوهها مركوزة ف الأارض تمتص بها الغذاء فيتأدى 
ذلك الغذاء إلى الاغصان ومنها إلى العروق ومنما إلىالاوراق» ثم إنه تعالى جعلعر وقباكالاطناب 
انى بها يمكن ضرب الخيام . وكإ أنه لابد من مد الطنب من كل جانب لتبق الخيمة واقفة » كذلك 
العروق تذهب م نكل جانب لتبق الشجرة واقفة » ثم لو نظرت إلى كل ورقة وما فا من العروق 
الدقيقة المبئوثة فما ليصل الغذاء منها إلى كل جانب من الورقة ليكون ذلك تقوية لجرم الورقة فلا 
يتمزق سريعاً » وهى شبه العروق الخلوقة فى بدن الحبوان لتكون مسالك للدم والروح فتكون 
مقوية للبدن » ثم انظر إلى الأ تجار فإن أحسنهاف المنظرالدلب والخلاف » ولاحاصل لماء وأقبحها 
تجرة التين والعنب » و [لكن] انظر. إلى منفءتهما فبذه الاشياء وأشباهها تظبر أنه لا يعرب عن 
علبه مثقال ذرة فى السموات ولا فى اللأرض . 

أما قولهتعالى (القه لاله إلا هوله الامماء الحستى) فالكلام فيه على قسمين (الأول) فالتوحيد 
اعل أن دلائلالتوحيد ستأنى إن شاء الله فى تفسير قوله تعالى ( لو كان فببما آلمة إلا الله لفسدتا ) 
و إتما ذكره ههنا لبين أن الموصوف بالقدرة وبالعلم على الوجه الذى تقدم واحد لاشريك لهء 
وهو الذى يستحق العبادة دون غيره . ولنذكر هنا نكتاً متعلقة بهذا الباب وهىأعاث : 

لا البحث الأول ) اع أن مراتب التوحيد أربع ( أحدها ) الإقرار باللسان ( والثانى ) 
الاعتقاد بالقلب ( والثالث ) تأ كيد ذلك الاعتقاد بالحجة:( والرابع ) أن يصير العبد مغموراً 
فى بحر التو حيد رث لايدور فى خاطره شى. غير عرفان الاحد الصمد ( أما الإقرار بالأسان ) 
فان وجد خالياً عن الاعتقاد بالقلب فذلك هو النافق (وأما الاعتقاد) بالقلب إذا وجد خالا عن 
الاقرار بألادان ففيه صور (الصورة الأ ولى) أن من نظر وعرف الله تعالى وكا عرفه مات قبل أن 
يمضى عليه من الوقت ما يمكنه التلفظ بكلمة الشمادة فقال قوم إنه لام إعانه والحق أنه يتم لآانه 
أدى مأ كاف به ويجر عن التلفظ به فلا يبق مخاطباً » ورأيت ف [بعض] الكتب أن ملك الموت 
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مكتوب عل جبته لا إله إلا الله لك إذا رآه المؤمن تذكر كابة الشهادة فيكفيه ذلك التذكر عن 
ا ا ا الس ارك 
قصر فيه , قال الشيخ الغزالى بيحتمل أن يقال اللسان ترجمان القلب فاذا حصل المقصود فى القلب 
كان امتناعه من التلفظ جاريأ بحرى امتناعه من الصلاة والزكاة وكيف يكون من أهلٍ النارء 
وقد قال عليه السلام « مخرج من النار من كان فى قلبه مثقال ذرة من الإيمان » وقلب هذا 
الرجل مملوء من الايمان ؟ وقال آخرون : الإيمان والكفر أمور شرعية نحن ذل أن الممتنع 
من هذه الكلمة كافر ( الصورة الثالثة ) من أقر باللسان واعتقد بالقلب من غير دليل فهو مقلد 
والاختلاف فى عة إيمانه مشمور ( أما المقام الثالث ) وهو إثبات التوحيد بالدليل والبرهان 
فقد ينا فى تفسير قوله تعالى ( لوكان فبما آلمة إلا الله لفسدتا ) أنه يمكن إثبات هذا المطلوب 
بالدلائل العقلية والسمعية واستقصينا القول فبا هناك ( أما المقام الرابع ) وهو الفناء فى بحر 
التوحيد فقال الحققون : العرفان مبتدأ من تفريق ونقض وتزك ورفض ممكن فى جميع صفات 
هى من صفات الق الذات المريدة بالصدق منتبه الى الواحد القهار › ثم وقوف هذه الكلمات 
عيطة بأقصى نهايات درجات السائرين إلى الله تعالى . 

لا البحث الثاف ) ف الآاخبار الواردة فى التهليل ( أوها ) عن النى صلى الله عليه وسلم قال 
د أفضل الذكر لاإله إلا الله > وأفضل الدعاء : أستغفر الله ثم تلا رسول الله صلى الله عليه وسلم 
فاعل أنه / لا إله إلا الله واستغفراذنبك وللمؤمنين والؤمنات » . ( وثانبها ) قال عليه السلام « إن 
لله تعالى خلق ملكا من الملائكة قبل أن خاق السموات والأرض وهو يقول أشهد أن لاإله إلا 
الله مادأ بها صوته لايقظعها ولا يتنفس فيا ولا يتمها > فاذا أا أمى إسرافيل بالنفخ فى الصور 
وة:.ت القيامة تعظما لله عز وجل» (وثالئها) عن أنس بن مالك رضى الله عنه قال قالعليه السلام 
« مازلت أشفع إلى ربى ويشفعنى وأشفع اليه ويشفعنى حتى قلت يارب شفعنى فيمن قال لا إله 
إلا الله قال يامد هذه ليست لك ولا لاحد وعزق وجلالى لا أدع أجداً فى النار قال لا إل 
إلا الله » .( وثانها ) قال سفيان الثورى سألت جعفر بن عمد عن جم عسق 0 الجاء حكنه 
واليم مله والعين عظمته والسين سناؤه والقاف قدرته » قول الله جل ذ كره  E‏ 
وعظمتی وسنانى وقدرتی لا أعذب بالنار من قال لا إله إلا الله مد رسول 0 أن 
عمر تال قال رسمول الله صل الله عليه وسلم «من قام فى السوق فقال لا إله إلا اله وحده لاشريك 
له له الملك وله الجد حی ويميت وهو حى لابموت بيده الخير وهو على کلشیء قديرء كنتب له الله 
ألف ألف حسنة وعا عنه ألف ألف سيئة وبنى له بيتاً فى الجنة > 

لإ البحث الثالث ) فى النكت ( أحدها ) ينبغى لهل لا إله إلا الله أن بحصلوا أربعة أشياء 
سى يكونوا من أهل لاإله إلاالله : التصديق والتعظيم والحلاوة والحرية » فن ليس له التصديق فهو 
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م اي ا لصتم 
منافق ومن ليس له التعظيم فبو مبتدع ومن ليس.لهالحلاوة فهو مراء ومنليس له الحرية فبوفاجر 
( وثانها ) قال بعضهم قوله ( ألم تركيف ضرب الله مثلا كامة طيبة كشجرة طيبة) إنه لا إله إلا الله 
(إليه يصعد الكلم الطيب والعمل الصا يرفعه) لاإله إلا الله (وتواصوا بالحق) لاإلهإلاالله (قل[عا 
أعظم بواحدة )لاإلهإلاالته (وقفوم [نهم مسئولون) عنقول لاإلهإلا الله (بل جاء بالحق وصدق 
المرسسلين) هو لا إلهإلاالته ( يثبت الله النين آمنوا بالقول الثابت فى الحياة الدنيا وف الأخرة) هو 
لا إله إلاالته (ويض الله الظالمين) عن قول لا إله إلا الله (وثالئها) أن موسى بن عمران عليه السلام 
قال ديارب علنى شيئاً أذكرك به قال قل لاله إلا الله قال كلعبادك يقولون لاله إلا الله ! فقال 
قل لا إله إلاالله قال إا أردت شيئاً تخصنى به ! قال ياموسى لو أن السموات السبع ومن فيون 
فى كفة ولا إله إلا الله فى كفة لمالت من لا إله إلا الله » . 

0 البعحث الرابع ) ف إعرابه قالواكلمة لا هبنا دخات على المأاهة » فأنتقت الماهة وإذا 
انتفت الماهية اتتفت كل أفراد الماهية . وأما الله فانه اسم علم للذات المعينة إذ لوكان اسم معنى لكان 
كلها عتملا للكثرة فلم تكن هذه الكلمة مفيدة للنو حيد » فقالوا لا استحقت عمل أن مشاب متها لا 
من و جهين ( أحدهما ) ملازءة الأسماء» والآخر تناقضبما فان أحذهما لتأ كيد الأبوت والآخر 
لتأ كيد النفى » ومر عادتهم تشبيه أحد الضدين بالآخر فى الح » إذا ثبت هذا فقول لما 
قالوا إن زيداً ذاهب كان يحب أن يقولوا لا رجلا ذاهب إلا أنهم بنوا لا مع ما دخل عليه 
من الاسم المفرد على الفتح » أما البناء فلشدة اتصال حرف النق بما دخل عليه کا مما صارا اسما 
واحداً » وأما الفتح فلأانهم قصدوا البناء على الحركة المستحقة توفيقاً بين الدليل الموجب للاعراب 
وآلدليل الموجب للبناء ( الثاتى ) خبره عذوف والاصل لا إله فى الوجود ولا حول ولا قوة لنا 
وهذا يدل على أن الوجود زائد على الماهية . 

لا البحث الخامس ) قال بعضوم تصور الثبوت مقدم على تصور السلب فان السلب مالم 
يضف إل الثبوت لايمكن تصوره فكيف قدم هبنا السلب على الثبوت (وجوابه) أنه لما كان هذا 
السلب من مؤكدات الثبوت لاجرم قدم عليه ( القسم الثانى ) من الكلام فى الاية البحك عن 
أسماء الله تعالى وفيه أححاث : 

(إالبحث الآول) قال عليه السلام « إذاكان يوم القيامة نادى مناد أبما النا سأنا جعلت 
نبا وآتم جعاتم لانفسكم نبا أنا جعلت أ كرمكم عندى أتقا م وأتم جعلم أكرسم أغنام 
فالآن أرفع نسى وأضع نسبك » أن المتقون الذين لا خوف علهم ولا م يحزنون ! » واعل أن 
الأشياء فىقسمة العقول على ثلاثة أقسام :كامل لاعتملالنقصان »و ناقص لاعتمل الكال »و ثالك 
يقبل الآمرن » أما الكامل الذى لاعتمل النقصان فهو الله تعالى وذلك فى حقه بالوجوب الذافى . 
و بعده الملائكة فان من كالم أنهم (لابعصون الله ما أمرهم )ومن صفاتهم (أنهمعبادمكرمون) ومن 
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ا ا ا ا ا ا 
اهم أنهم يستغفرون للذن آمنوا . وأما الناقص الذى لا حتمل الكل فهو اجمادات والنبات 
والهاتم » وأما الذى يقبل الآمرين جميعاً فهو الانسان تارة يكون فالترق بحيث خبر عنه بأنه ( فى 
مقعد صدق عند مليك مقتدر ) وتارة فى النسفل بث يقال ( 2 رددناه أسفل سافلين ) وإذا 
كان كذلك اس_تحال أن يكون الانسان كاملا إذاته » وما لا بكو نكملا لذاته استحال أن يصير 
موصوفاً بالكثال إلى أن يصير منتسباً إلى الكامل لذانہ . لكن الاننساب قسمان قسم يعرض لازوال 
وقسم لايكون يعرض للزوال.أما الذى يكون يعرض للزوال » فلا فائدة فئه ومثاله الصحة والمال 
واجمال » وأما الذى لايكون يعرض للزوال فعبوديتك له تعالى فانه کا يمتنع زوال صفة الإلطية 
عنه متنع زوال صفة العبودية عنك فهذه النسبة لاتقبل الزوال » والمنتسب اليه وهو الحق سيجانه 
لايقيل الخروج عن صفة الكال . ثم إذا كنت من بلد أو مننسباً إلى قبيلة فانك لاتزال تبالغ فى 
مدح تلك البلدة والقبيلة بسبب ذلك الإننساب العرضى فلآن تثستغل بذ كر الله تعالى ونعوت 
كبريائه بسبب الانتساب الذانىكان أولى فلبذ! قال (وله الاسماء الحسنى فادعوه ببسا)وقال (الله 
لا إله إلا هو له الاساء الحسنى) . 

لر البحث الثانى ) فى تقسيم أسماء لله تعالى . اعلم أن اہم کل شیء› إما أن کون واقعاً عليه 
بحسب ذاته أو بحسب أجزاء ذاته أو بحسب الأآمور الخارجة عن ذاته (أما القسم الأول ) فقد 
اختلفوا فى أنه هل لله تعالى اسم على هذا الوجه وهذه المسألة مبنية على أن حقيقة الله تعالى هل 
هى مغاومة للبشر أم لا؟ فن قال إنها غير معلومة للبشر قال ليس إذاتها لخصوصة اسم »لان المقصود 
من الاسم أن يشار به إلى المسمى وإذا كانت الذات الخصوصة غير معلومة امتنعت الاشارة العقلية 
الهاء فامتنع وضع الاسم لما ء وقد تكلمنا فى تحقيق ذلك فى تفسير اسم الله وأما الإسم الواقع 
عليه سب جر اء ذانه فذلك محال لانه ليس إذاته ثى. من الا جزاء لان کلم ركب ممكن وواجب 
الوجود لا يكون مكنا فلا يكون مركا .وأما الاسم الواقع سب الصفات الخارجة عن ذاته , 
فالصفات إما أن تتكون ثبوتية حقيقبة أو ثبوتية إضافية أو سلبية أو ثبوتية مع إضافية أو ثبوتية 
مع سلبية أو إضافية مع سلبية أو ثبوتية وإضافية وسلبية ولماكانت الاضافات الممكنة غير متناهية, 
وكذا السلوب غير متناهية . أمكن أن يكون للبارى تعالى أسماء متباينة لامترادفة غير متناهية . 
فهذا هو التنبيه على الأ خذ . ٠ ٠‏ 

2 البحث اثالث ) يقال إن لله تصالى أ..بمة آلاف اسم آلف لايعلمها إلا الله تعالى وألف 
لايعلا إلا الله والملاتكة وألف لايعليها الا الله والملائكة والأنباءء وأما الآاف الرابع فان 
المؤمنين يعلمونا فثلثائة منها فى التوراة. وثلثهائة فى الانجيل وثثيائة. فى الزبور وماثة فى الفرقان 
تسع وتسعون منها ظاهرة وواحد مكتوم فن أحصاها دخل الجنة . 

ل البحث الرابع ©الاسماء الواردة فى القرآن منها ماليس بانفراده ثناء ومدحاً ,كقوله جاعل 
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وفالق وخالق فادًا قبل (فالق الاصباح وجا عل الليل سكناً) صار مدحاء وأما الاسم الذى یون 
مدحا فنه ما إذا قرن بغيره صار أبلغ نحو قولنا حى فاذا قيل الى القيوم أو الى الذى لاوت 
كان أبلغ وأضآ قولنا بديع فانك اذا قات بديع السموات والارض ازداد المدح.ومن هذا الاب 
ماکان اہ م مدح ولكن لا جوز إفراده كقولك : دليل . وكاثف ذاذا قيل يا دليل المنحيربن . 
وياكاشف الضر والبلوى جاز ء ومنه ما يكون اسم مدح مفردا اورا ا الرحن‌الرحم . 
لإ البحث الخامس ) من الامياء ها كون مثارتها جتن كقولك الأول الآحر المدىء 
المعيد الظاهز الباطن ومثاله قوله تعالى فى حكاية قول الج ( إن تعذ ہم فانهم عبادك وإن تعفر 
لم فانك أنت العزيز الحكم )و بقية الابحاث قد تقدمت فى تفسير بسم الله الرحمن الرحيم . 
(البحث السادس )فى لمكت أوطارأى بشر المافى كاغداً مكتو با فيه: يسم الله الرحمن الرحيم 
فرفعه وطيه بالمسك وبلعه فرأى فى النوم قائلا يول : يابشر طيبت اسمنا فنحن نطيب اممك فى 
الدنيا والآخرة ( وثانها ) قوله تعالى ( ولله الاسماء الحسنى ) وليس حسن الاسماء لذواتها لاا 
ألفاظ وأصوات بل حسنها لحسن معانها ثم ليس حسن أتماء الله حسناً يتعلق بالصورة والخلقة 
فان ذلك محال على من ليس يح بل حسن يرجع الى معنى الاحسان مثلا اسم الستار والغفار 
والرحيم إنما كانت حسناء لابا دالة على معنى الإحسان » وروى أن حك| ذهب اليه قبيح وحسن 
والقسا الوصية فقال للحسن أنت حسن والحسن لايليق به الفعل القبيح » وقال الآخر أنت قبيح 
والقبيح إذا فعل الفعل القبيح عظم قبحه .فقول إنا أسماؤك حسنة وصفاتك حسنة فلاتظهر لنا 
من تلك الاسساء المسنة والصفات الحسنة إلا الاحسانءإلنا يكفينا قبح أفعالنا وسيرتنا فلا نضم 
إل قبح العقاب ووحشة العذاب ( وؤثالثها ) قوله عله ال لام « اطليوا الحواج عند حافس 
الوجوه » إهنا حسن الوجه عرضى أما حسن الصفات والاسباء فذانى فلا تردنا عن إحسانك 
خائبين خاسرين ( ورابعبا ) ذكر أن صيادا كان يضيد السمك فصاد سمكة وكان له ابنة فأخذتها 
ابنته فطرحتها ال1ساء وقالت إنها ماوقعتف الك إلا لغفلتها؛ إهنا تلك الصبية رمت غفلة هاتيك 
N OE‏ جا دل ضر 
رحمتك فارحنا بفضلاك وخلصنا منها وألقنا فى حار رحتك مرة أخرى ( وخامسها ) ذ کرت من 
الأسماء خمسة فى الفاتحة .وهى الله والرب والرحن والرح وال لك فذ كرت الإية وهى إشارة 
إلى القبارية والعظمة فعل أن الارواح لانطيق ذلك القبر والعلو فذكر بعده أربعة أسماء تدل. ٠‏ 
على الاطف»الرب وهو يدل على التربة والمعتاد أن من ربى أحداً فانه لا همل أمره ثم ذ كر الرحمن 
ار حم وذلك هو النهاية فى اللطف والرأفة ؟ ثم ختم الام بالملك والملك العظيم 6 من الضعيف: 
العاجز ولان عائشة قالت لعلى عليهالسلام «ملكت فأجح فأنت أولىبأن تعفو عنهؤلا.الضعفاء» 
' (وسادسها) عن #د بن كعب القرظى قال موسى عليه السلام «إلمى أى خلقك أ كرم عليك؟ قال 


. قوله تعالى : وهل أتاك حديث موسى . سورة طه‎ ١ 


دماج اسم 


وهل اتلك حدیت موی ر إِذْ ر1۶ تارا فما َلَ لأهله أمكثوأ إل ست 


م کر ےرس رص و ممه 


تارا لع ٤ات‏ منها يبس أو أجد عل لار ماف )0 فلا أئلها ثودى 


سو وماج ومو ص 


موس م إن أنا ربك قالع تَعلَبَكَ نّكَ نواد اْمقدس طوى جه 


الذى لایال اسا رطا من ذكرى » قال فأى خلقك أعل ؟ قال الذی ب تمس إلى عليه عل غيره » 
قال فأى خلقك.أعدل ؟ قال الذى يقضى على نفسه کا يقضى على اناس قال فأى خلقك أعظم 
جرما ؟ قال الذى يتهمنى وهو الذى يسأللى ثم لايرضى ما قضيته له إلهنا إنا لاتتهمك فإنا نعم أن 
كل ما أحسنت بهفهو فضل وکل ما تفعله فبو عدل فلا تؤاخذنا بسوء أعمالنا ( وسابعبا ) قال 
الحسن إذاكان يوم القيامة نادى منادسيعلم المع من أولى بالكرم »أبن الذي نكانت تتجافى جنو بهم 
عن المضاجع؟فيقومون فيتخطون رقاب الناس. ثم يقال أين الذين كانوا لا تلهيهم تجارة ولا بيع 
عن ذ كر الله ؟ ثم ينادى مناد أ بن الحامدون الله على کل حال ؟ ثم ة-كون التبعة والحساب على من 
بق هنا فنحن حدناك وأثنينا عليك بمقدار قدرتنا ومنتبى 0 فاعف عنا بفضلك ورحتك . 
مق آزاة الاستقصاء فى الآأسماء والصفات فعليه بكتاب لوامع الينات فى الآسماء والصفات 
وبالله التوفرق . 
قوله تعالى 7 وهل آتاك حديث موسى: اذ ری نارآ فقال لأأهله امكثوا إفى آ نست ناراً لعل 
١‏ نيكم منها بقبس أو أجد على النار هدى» فليا أتاها تودى ياموسى إنى آنا ربك فاخلع نعليك إنك 
بالواد المقدس طوى ¢ 
اعل أنه تعالى لما عظم حال القرآن وحال الرسول فيا كاف اتبع ذلك ما يقوى قاب رسو للق 
من ذ كر أحوال اللانباء E‏ بهم السلام تقويه لقلبه فى الابلاغ كةوله (وكلا نقص عليك من 0 
الزسل مإنثبت به فؤادك ) 0 موسى عليه السلام لان الحنة والفتنة الحاصلة له كانت أعظم 
ليسلى قلب اأرسول يلت بذلك ويصبره على تحمل المكاره فقال ( وهل أتاك حديث موسى ) 
وھا هنا : 
« المسألة الأولى 0 أتاك ) تمل أن کون هذا أول ما أخبر به من أمى موسى 
عليه السلام فقال (وهل أتاك) أى لم يأتك إلى الآن وقد أتاك الآن فتنبه له؛ وهذا قول الكلى 
ويحتمل أن يكون قد أتاه ذلك فى الزمان المتقدم فكأنه قال أليس قد أتاك › وهذا قول i‏ 
و الضحاك عن ابن عبا 
ل المسألة الثانية 1 قرله ( وهل أتاك ) وإن كان على لفظ الاستفبام الذى لا جوز على الله 
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تعالى للكن المقصود منه تقرير الجواب فى قلبه » وهذه الصيغة بلغ فى ذلك يا يقول المرء لصاحبه 
هل بلغك خب ركذا ؟ فيتطلع السامع الى معرفة مايرى إليه » ولو كان المقصود هو الاستفبام لكان 
الجواب يصدر من قبل النى عليه السلام لا من قبل الله تعالى . 

« المسألة الثالثة ) فوله تعالى ( إذ رأى ناراً) أى هل أتاك حديثه حين رأى ناراً قال 
المفسرون استاذن مومى عليه السلام شعيباً فى الرجوع إلى والدته فأذن له لخرج فولد له ابن فى 
الطريق فى ليلة شاتية مثلجة وكانت.ليلة الجمعة وقد حاد عن الطريق فقدح مومى عليه السلام النار 
فلم تورالمقدحة شيئاً » فبينا هوم زاولة ذلك إذ نظر ناراً من بعيد عن يسارالطريق . قالالسدى ظن 
أنها نار من نيران الرعاة وقال آخرون إنه عليه السلام رآها فى ثخرة وايس فى الفظ القرآن مايدل 
على ذلك » واختلفوا فقال بعضهم الذى رآهلم يكن نارآ بل تخيله ناراً والصحيح أنه رأى ناراً 
لكون صادقا فى خبره إذ الكذب لاجوز على الأنبياء قبل النار أربعة أقسام :نار تأكل و لاتشرب 
وهى نار الدنيا. ونار تشرب ولا تأكل وهى نار الشجرلةوله تغالى(جعل لك من الشجر الاخضر 
ناراً) ونار تأكل وتشرب وهى نار المعدة » ونار لاأ كل ولا تشرب وهى نار مومى عليه العلام 
وقيل أيضاً النار على أربعة أقسام ( أحدها) نار لها نور بلا حرقة وهى نار موسى عليه السلام . 
(وثانها ) -رقة بلا نور وهی نار جهنم ( وثالتها) الحرقة والنور وهى نار الدنيا ( ورابعها ) 
لاحرقة ولا نور وهى نار الأتجار.فلا أبصر النار توجه نحوها (فقال لآهله امكثوا) فيجوز أن 
يكون الخطاب للمرأة وولدها والخادم الذى معبا ويحوز أن يكون للمرأة وحدها ولكن خرج 
على ظاهر لفظ الأهل فان الآهل يقع على المع . وأيضاً فقد مخاطب الواحد بلفظ الماعة تفخيي| 
أى أقيموا فى مكانك(إف آنست 'اراً) أى أبصر ت.والايناس الابصار البينالذى لاشبهةفيه ومنه 
إنسان العين فانه يبين به الشىء والانس لظهور م کا قيل الجن لاستتارم وقيل هو أيضا مايؤنس 
به واا وجد منه الايناس وكان منتفياً حقيقة لم أ بكلمة إنى لتوطين أنفسهم وللاكان الايناس 
از ووجود المد مترقبين متوقعين بى الامى فيهما على الرجاء والطمع فقال (لعلى أتيكم) وم 
يقطع فيقول إنى 1ك لثلا يعد مالم بتيقن الوفاء به. والنكنة فيه أن قوماً قالوا كذب ابراه 
للمصلحة وهو محال لآن موسى عليه السلام قبل نبوته احترز عن الكذب فلم يقل آتيك ولكن 
قال لعلى "تیک ولم يقطع فيقول إنى آتيكم ثلا يعد مالم يتيقن الوفاء به والقبس النار المقتبسة فى 
رأس عود أو فتيلة أوغيرهما(أو أجد على النار هدى)والهدى مامبتدى به وهو اسم مصدر فكأنه 
قال أجد على النار ما أهتدى به من دليل أو علامة ‏ ومعنى الاستعلاء على النار أن أهل 
النار يستعلون المكان القريبمنها و لآن المصطلين مما إذا أحاطوا بهاكانو! مشر فين عليااف.ا أتاهال ٠‏ 
أى أ النار قال ابن عباس رأى جرة خضراء من أسفلها إلى أعلاها کا نا بار بيضاء فوقف ماس 
هن شدةٌ ضوء تلك النار وشدة خضرة تلك الشجرة فلا النار تغير خضر ”با ولا كثرة ماء الشجرة 
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تغير ضوء النار وسمع تسييح الملانكة ورأى نوراً عظما » قال وهب فظن مومى عليه السلام آنا 
نار أوقدت فأخذ من دقاق الحطب ليقتيس من لبها فالت إليه کا ما تريده فتأخر عنها وهابها ثملم 
تزل تطمعه و يطمع فہا ثم لم يكن أسرع من خمودها فكأ نا ل تسكن ثم رى مومى بنظره إلى فرعبا 
ذاذا خضرته ساطعة فى السما. وإذا نور بين السماء والآرض له شعاع تكل عنه اللابصار ذلما رأى 
موسى ذلك وضع يده على عينيسه فنودى ياموسى قال القاضى الذى بر وی من أن الزند ماکان 
بورى فهذا جائز وأما الذى بروى من‌آن الناركانت تتأخر عنه فان كانت النبوة قد تقدمت له جاز 
ذلك وإلا فهو متم إلا أن يكون معجزة لغيره من الآنبياء عليهم السلام وف قوله (وأنا اخترتك 
فاستمع لما يوحى ) دلالة على أن فى هذه ا ارخ اذ اله ر ندا رع هذا اجه د 
ماذکروه من اخ عنه وبين فساد ذلك قوله تعالى ( فيا أتاها تودى با موی ) وإنكانت 
تتأخرعنه حالا بعدحال لما صح ذلك ولا ب لفاء التعقيب فائْدة قلنا القاضى إما بى هذا الاعتراض 
على مذهبه فى أن الإرهاص غير جائّر وذلك عندنا باطل فبطل قوله وأما الفسك بفساء التعقيب 

فقريب لان تخلل الزمان القليل فيا بين الجىء والنداء لايقدح فى فاء التعقيب . 
3 المسالة الرابعة قرأ و مرو وابن كثير(أى) بإلفتح أى نودى بای أنار بك والباقون 
بالكسر أى نودى فقيل باموسى أو لان النداء ضرب من الول فعومل معاملته . 

5" المسألة الخامسة € قال الاشعرى إن الله تعالى أسمعه الكلام القدم الذى ليس عرف ولا 
صوت . وآما المعتزلة فائهم أنكروا وجود ذلك الكلام فقالوا إنه سبحانه خاق ذلك النداء فى جسم 
من الأاجسام كالشجرة أو غيرها لآنالنداءكلام اللهتعالى والله قادر عليه ومتى شاء فعله ‏ وأها أهل 
السنة من أهل ماوراء النبر فقد أثبتوا الكلام القديم إلا آم زعوا أن الذى سمعه موسی عليه 
السلام صوت خلقه الله تعانى فى ااشجرة واحتجوا بالآية على أن المسموع هو الصوت الحدث 
قالوا إنه تعالى رتب النداء على أنه أتى النار والمرتب على الحدث محدث فالنداء محدث . 

الالة السادسة € اختلفوا فى أن موسى عليه السلام كيف عرف أن المنادى هو الله تعالى 
فقال آصحابنا يجوز أن خلق اه تعالىله علياً ضرورياً بذلك ويجوز أن يعرفه بالمعجزة قالت المعتزلة 
أما العم الضرورى فغير جائز لآنه لو حصل العلم الضرورى بكون هذا النداءكلام القهتعالى لحصل 
العمل الضرورى بو جود الصانع العالم القادر لاستحالة أن تكون الصفة معلومة بالضرورة والذات 
تكون معلومة بالاستدلال ولوكان وجود الصانع تعالى معلوماً له بالضرورة رج موسیع ن کو نه 
مكلفاً لان حصول العلم الضرورى بنافى التكليف » وبالاتفاق 0 ترج موسى عن التكليف فعلمنا 
أن الله تعالى عرفه ذلك بالمعجز ثم اختلفوا فى ذلك المعجز عل وجوه ( أوها ) منهم من قال نعل 
قطعاً أن الله تعالى عرفه ذلكبواسطة المعجز ولاحاجة بنا إلى أن برف ذلك المعجز ماهو(وثانها) 
بروى أن موبى عليه السلام لما شاهد النور الساطع من الشجرة إلى السهاء وسمع تسبح الملائكة 
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وضع بديه على عينيه فنودى ياموسى ؟ فقال لبيك إلى أسمع صوتك ولا أراك فأين أنت ؟ قال أنا 
معك وأمامك وخافك ومحيط بك وأقرب إليك منك.ثم إن إبليس أخطر بباله هذا الشك وقال 
مايدريك أنك تسمع كلام الله ؟ فقال لانى أسمعه من فوق ومن تحتى ومن خلق وعن بمينى وعن 
شهالى يا أسمعه من قداى » فعاست .أنه ليس بكلام الخلوقين . ومعنى إطلاقه هذه الجهات أنى أسممه 
جميع أجزانى وأبعاضى حت ىكآن كل جارحة مى صارت أذناً ( وثالئها) لعله سمع النداء من جماد 
كالحصى وغيرها فيكون ذلك معجزاً (ورابمما) أنه رأى النار فى الشجرة الخضراء يحيث أن تلك 
الخضرة ماكانت تطنء تلك النار وتلك النار ماكاتت تضر تلك الخضرة › وهذا لايقدر عليه أحد 
إلا الله سبحانه . 
المسألة السابعة ##قالوا إن تكرير الضمير فى(إنى أن ربك) كان لتوكيد الدلالة وإزالة الشسبة. 
« المسألة الثامئة »ذكر وا فى قوله(فاخلع نعليك)وجوها( أ حدها) كانتا من جلد حار ميت فلذلك 
أمر بخلعبما صيانة لاوادى المقدس و لذلك قال عقيبه( إنك بالوادى المقدس طوى)وهذا قول على 
عليه السلام وقول مقاتل والكلى والضحاك و قتادة والسدى ( والثافى ) إنما أمر مخلعبما لينال 
#دميه بركة الوادى وهذا قول الحسن وسعيد بن جبير ومجاهد ( وثالثه ) أن حمل ذلك على تعظيم 
البقعة م نأن يطأها إلا حافياً ليكو ن معظ) لها ونماضعاً عند سماع كلام ربه » والدليل عليه آنهتعالى 
قال عقيبه ( إنك بالوادى المقدس طوى) وهذا يفيذ التعليل فكا نه قال تعالى : اخلع نعليك لانك 
بالوادى المقدس طوى . وأما أهل الإشارة فقد ذكروا فا وجوهاً (أحدها) أن النعل فى النوم 
يفسر بالزوجة والولد فقوله (اخلع نعليك) إشارة الى أن:لايلتف خاطره الى الزوجة والولد وأن 
لاسقى مشغول القلب يأهر هما (وثانها) المراد مخلع النعلين ترك الالتفات إلى الدنيا والآخرة كانه 
أمره بأن يصير مسستخرق القلب بالكلية فى معرفة اله تعالى ولا يلتفت بخاطره إلى ماسوى الله تعالى 
والمراد من الوادىالمقدس قدس جلال الله تعالى وطهارة عزته يعنى أنك لما وصلت إلى عر المعرة 
فلا تلتفت الى الخلوقات (وثالئها) أن الإنسان حال الاستدلال على الصانع لا ممكنه أن يتوصل 
إليه إلا بمقدمتين مثل أن يقول الال الحسوس عدث أو يمكن وکل ما كان كذلك فله مدير 
ومؤثر وصانع وهاتان المقدمتان تشبهان النعلين لآن بهما يتوصل العقل الى المقصود ويتتقل 
من النظر فى الخلق الى معرفة الخالق ثم بعد الوصول إلى معرفة الخالق وجب أن لابيق ملتفتاً 
إلى تينك المقدمتين لان بقدر الاشتغال بالغير يبقى روما عن الاستغراق فيه فكا نه قيل 
له لا تكن مشستغل القلب والخاطر بتينك المقدمتين فانك وصلت إلى الوادى المقدس الذي ٠‏ 
هو عر معرفة الله تعالى ولجة ألوهيته . 
ل المسألة التاسعة ‏ استدلت المعتزلة بقوله ( اخلع نعليك ) على أن كلام الله تعالی ليس بقديم 
إذ لو کان قدا لكان الله قائلا قبل و جود موسى اخلع نعليك يامومى ومعلوم أن ذلك سفه فان 
٠‏ الفخر الرازي اج ۲۲ م ۲ 
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2 E O 
وأنا أخترتك فاستمع لما يوحي تي إني أنا آله لا إلله إ‎ 


وأقم الصازة لذ کی 


الرجل فى الدار الخالية إذا قال يازيد افعل وياعمرو لا تفعل مع أن زيداً وعمراً لا بكونارن 
حاضرين يعد ذلك جنوناً وسفهاً فكيف يليق ذلك بالإله سبحانه وتعالى وأجاب عابنا عنه من 
وجهين : ( الأول ) أن كلامه تعالى وإنكان قدياً إلا أنه فى الآزل لم يكن أمراً ولانمياً ( والثانی) 
أنه كان أمراً معنى أنه وجد فى الازل شىء لما استمر الى ما لايزال صار الشخص به مأموراً من 
غير وقوع التغير فى ذلك الثىء أن القدرة تقتضى صحة الفعل ثم إنها كانت موجودة فى الازل 
من غيرهذه الصحة فليا استمرت الى ما لازال حصات الصحة كذا ههنا وهذا الكلام فيه موض 
ونحث دقيق . 

د المسألة العاشرة € ليس ف الآية دلالة على كراهة الصلاة والطواف فى النعل والصحيح 
عدم الكراهة وذلك لان إن عللنا الآمى تخلع النعلين بتعظيم الوادى وتعظيم كلام الله كان الام 
مقصوراً على تلك الصورة ؛ وإن عللناه بأن النعلينكانا من جلد حمار ميت خائز أن يكون قدكان 
ظوراً لبس جلد الجا الميت وإنكان مدبوغا فان كان كذلك فهو منسوخ بقوله عليه السلام 
و أيما إهاب دبغ فقد طبر » وقد صل النى يله فى نعليه ثم خاعبما فى الصلاة نفلع الناس نعاهم 
فلا سل قال : د ما لك خلعتم نعالك » قالوا : خلعت نغلعنا قال : د فان جبريل أخبرفى أن فہما 
قذراً » فلم يكره النى ب الصلاة فى النعل وأنكر على الخالعين خلعبما وأخبرم بأنه إا خلعبما 
لما فيهما من القذر . 

لإ المسألة الحادية عشر ) قرىء طوى بالضم والكسر منصرفاً وغير منصرف فن نونه فهو 
ام الوادى ومن لم ينونه ترك صرفه لانه معدول عنطاوى فمومثل عمر المعدول عن عأمرو يجوز 
أن يكون اس للبقعة . 

2 المسألة الثانية عشرة ) فى طوى وجوه : ( الأول ) أنه إسم لاوادى وهو قول عكرمة 
وابن زيد ( والثاتى ) معناه مرئين نو مثنى أى قدس الوادى مرتين أو نودى مومى عليه السلام 
نداءين يقال ناد ته طوى أى مثنى ( والثالث ) طوى أى طا قال ابن عباس رضى الله عنہما إنه 
مر بذلك الوادى ليلا فطواه فكان المعنى بالوادىالمقدس الذى طويته طيأ أى قطعته حى ار تفعت 
إلى أعلاه ومن ذهب إلى هذا قال طوى مصدرخرج عن لفظه کا نه قال طو بته طوى م يقال هدى 
مبدى. هدى والله أعل : 

قوله تعالى :« وأنا اخترتك فاستمع لما بوحى إت أنا الله لا إله إلا أنا فاعبدتى وأ الصلاة 
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لذ كرى € قرأ حمزة (وإنا اخترناك) وقرأ أنى بن كعب (وإنى اخترتك ) وههنا مسائل : 

المسالة الأولى €. معناه اخترتك للرسالة وللكلام الذى خصصتك به وهذه الآية تدل على 
أن النبوة لانحصل بالاستحقاق لآن قوله ( وأنا اخترتك ) يدل على أن ذلك المنصب الل إا 
حصل لان الله تعالى اختاره له ابتداء لا أنه استحقه عل الله تعالى . 

ط المسألة الثانية € قوله ( فاستمع لما يوحى ) فيه نباية الميبة والجلالة فكا نه قال لقد جاءك 
أ عظم هائل فتأهب له واجعل كل عقلك وخاطرك مصروفاً إليه فقوله ( وأنا اخترتك ) يفيد 
نهاية اللطف زالرحمة وقوله ( فاستمع ) يفيد نهاية الو وحمل له من الأول نهاية الرجاء ومن 
الثاني نهاية الخوف . 

و الو ل أن عل اللأصول مقدم 
عل عل الفروع لان التوحيد من عل الااصول وألعبادة منعلٍ الفروع و أيضاً الفاء فىقوله (فاعبدی) 
تدل على أن عبادته إنما لزمت لإلهيته وهذا هو تحقيْق العلماء أن الله هو المستحق للعبادة . 

فل المسألة الرابعة » أنه سبحانه بعد أن أمره بالتوحيد ( أولا ) ثم بالعبادة ( ثانياً ) أمره 
بالصلاة ( 0 أصحابنا مهذه الاية على أنتأخير البيان عن وقت الحاجة جائز من وجبين : 

( الأول ) أنه أمره بالعبادة ولم يذكر كيفية تلك العبادة فثبت أنه يجوز ورود المجمل 00 
بيان ( الثاى ) أنه قال ( وتم الصلاة لذكرى ) ولم يبين كيفية الصلاة قال : القاضى لا يمتنع أن 
موسى عليه السلام قد عرف الصلاة الى تعبد الله تعالى مهأ شعيباً عليه السلام وغيره من الآ ناء 
فصار الخطاب متوجباً إلى ذلك وحتمل أنه تعالى بين له فى الحال وأن كان المنقول فى القرآن لم 
يذ كر فيه إلا هذا القدر ( والجواب ) أما العذر الأول فانه لايتوجه فى قوله تعالى ( فاعبدتي ) 
وأيضاً خملمثل هذا الخطاب العظي على فائدة جديدة أولى من له على أمر معلوم لان موسىعليه 
السلامما كان يشك فو جوب الصلاة التى جاء مها شعيب عليهالسلام فلو حملنا قوله د الصلاة) 

على ذلك لم يحصل من هذا الخطاب العظم فائدة زائدة » أما لو حملناه على صلاة أخرى لحصلت 
الفائدة الزائدة ء قوله لعل الله تعالى بدنه فذلك الموضع وإن لم حك ف القرآن قلنا لاشك أن البيان 
کک ثر فائدة من المجمل فلو كان مذ كوراً لكان أولى بالحكاية . 

ن المسألة الخامسة » ف قوله ( لذكرى ) وجوه : (أحدھا ) لذكرى يعنى لتذ كر فان 
ذكرى أن أعبد ويصل لى ( وثانها ) لتذ كرنى فا لاشتهال الصلاة عل الاذكار عن مجاهد 
( وثالئها ) لای ذ كرتا فى الكتب وأمرت مما ( ورابعبا) لان أذ كر ك بالمدح والثناء وأجعل 
اك لسان ص دق ( وخاءسما ) لذ کری‌خاصة لاتشوبه بذ كر غيرى ( وسادسها ) لإخلاص ذكرى 
.وطلب و جمی لاتراى بها ولا تقصد ہا غرضاً آخر ( وسابعبا ) لتكون لی ذا كرا غير ناس فعل 
الخلصين فى جعلبم ذ ر رہم على بال منہم كا قال تعالى ( لا تلبهم تجارة ولا بيع عن ذ كر الله ) 
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( وثامنها ) لأوقات ذ كرى وهى مواقت الصلاة لقوله تعالى ز إن الصلاة كانت على المؤمنين 
كايا وفوا( ناسا رمم الصلاة ) حين تذكرها أى أنك إذا نسيت صلاة فاقضبا إذا 
ذكرتها .روى قتادة عن أنس رضى الله عنهما قال قال رسول الله بم « من نسى صلاة فليصلبا 
إذا ذ كرها لا كفارة ها إلا ذلك ثم قرأ ) وآقم الصلاة لذكرى ) قال الخطالى عتمل هذا 
الحديث وجبين ( أحدهما ) أنه لا يكفرها غير قضائها والآخر أنه لايلزم فى نسيانها غرامة 
ولا كفمارة کا تلزم الكفارة فى ترك صوم رمضان من غير عذر وکا يزم الحرم إذا ترك شيئاً من 
سكه فدية من إطعام أو دم . وانما يصلى ما ترك فقط فان قبل حق العبارة أن يقول أقم الصلاة 
لذكرهاي قالعليه السلام « فليصلها إذا ذكرها » قلنا قوله ( لذكرى) معناه للذكر الحاصل يخلقى 
أو بتقدير حذف المضاف أى لذكر صلانى. 

د المسألة السادسة .لو فاتته. صلوات يستحب أن بقضما على ترتيب الآداء فلو ترك التر تيب 
فى قضائا جاز عند الشافعى رحه الله ولو دخل عليه وقت فريضة ونذكر فائتة نظر إن كان فى 
E CEA‏ أن دا بالفائتة ولو بدأ بصلاة الوقت جاز وإن ضاق الوقت بحيث لو بدأ 
بالفائتة قات الوقت يحب أن يبدأ بصلاة الوقت حى لا تفوت ولو نذكر الفائتة بعد ما شرع فى 
صلاة الوقت أتمها م قضى الفائتة ويستحب أن يعيد صلاة الوقت بعدها ولايحبوقال أبو حنيفة 
رحمه اله يحب الترتيب فى قضاء الفوائت مالم تزد على صلاة يوم وليلة حتى قال لو تذكر فى خلال 
صلاة الوقت فائتة ت ركبا البوم يبطل فرض الوقت فيقضى الفائتة ثم يعيد صلاة الوقت إلا أن 
بكون الوقت ضقاً فلا تبطل حجة أن حنيفة رحمه الله الآبة والخبر والآثر والقياس أما الآية 
فقوله تعالى(آقم الصلاة لذكرى)أى لتذكرها واللام معىعند كقوله (أقم الصلاة لدلوك الشمس) _ 
أى عند دلوكها فعنى الآية م الصلاة المتذكرة عند تذكرها وذلك بقتضى رعابة التر تيب وأما 
الخير فقوله عليه السلام « من نسى صلاة فليصلما إذا ذكرها » والفاء للتعقيب وأيضاً روى جار 
ابن عبد الله قال «جاء عمر بن الخطاب رضى الله عنهما إلى النى يل يوم الخندق ججعل يسب كفار 
قريش ويةول يارسول الله ماصليت صلاة العصر حى كادت تغيب الشمس قال النى. يلقم وأنا 

والله ماصليتها بعد قال فنزل إلى البطحاء وصلى العصر بعد ماغابت الشنمس * 3 صلى المغرب بعدها 
وهذا الحديث مذ كور فى الصحيحين قالت الحنفية و الا تدلال به من وجهين ( أجدهها ( أنه عليه 
الصلاة والسلام قال « صلوا ما رأبتمونى أصلى» فلما صلى الفوائت على الولاء وجب عابنا ذلك 
(والثانى) إن فعل النى ب إذا خرج مخرج البيان للمجم لكان حجة وهذا الفعل خرج بيانا بجمل 
قوله تعالى ( أقيموا الصلاة ) و ذا قلنا إن الفوائئت إذا كانت فى حد القلة بحب مراعاة الترتيب 
فها وإذا دخلت فى حد الكثرة يسقط الثرتيب وأما الآثر فا روى عن ابن عمر رضى الله عنهما 
أنه قال ومن فاتته صلاة فلم يذكرها إلا فصلاة الإمام فليمض صلاته فاذا قضى صلاته مع الإمام 
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إل لاع اتی أكاد أخفينا لجر کل تقس ا تسم وې فد 
را رور م کے اکن ا عه صا رر روو 
يصدنك عنها من لا یرن يها وأتبع هوئه فتردئ ټل 
يصلى مافانه ثم ليعد الى صلاها مغ الإمام »وقد يروى هذا مرفوعاً إلى النى صلع الله عليه وسلم » 
وأما القياس فهو أنهما صلا نان فريضئان جمعهما وقت واحد فى اليوم والليلة فأشييتا صلاتى عرفة 
والمزدلفة فلمالم يحب إسقاط الترتيت فما وجب أن يكون حك الفوائت فيا دون اليوم والليلة 
كذلك حجة الشافعى رحمه الله أنه روى فى حديث ألى قتادة وأنهم لما ناموا عن صلاة الفجر ثم 
انتہوا بعد طلوع الشمس أمرم النى صلى الله عليه وسل أن يقودوا رواحلبم ثم صلاها» ولو کان 
وقت التذكر معيناً الصلاة 1ا جاز ذلك فعامنا أن ذلك الوقت وقت اتقرر الو جوب عليه لكن 
لاعلى سبيل التضديق بل على سبيل التوسع إذا ثبتهذا فنقول إيحاب قضاء الفوائت وإيجاب أداء 
فرض الوقت الحاضر يحرى مجرىالتخيير بين الواجبين فوجب أن بكون المكلف خير فى تقد.م 
أهما شاء و لآانه لو کان الترتيب فى الفوائت شرطاً لما سقط بالنسيان ألا ترى أنه إذا صلى الظبر 
والعصر بعرفة فى يوم غيم ثم تبين أنه صل الظبر قبل الزوال والعصر بعد الزوال فانه يسدهما 
جميعاً ول يسقط الترتيب بالنسيان لما كان شرطاً فہما فهبنا أيضاً او كان شرطاً فہما لما كان 
يسقط بالنسيان . 
قوله تعالى : ف إن الساعة آنية أكاد أخفيها لتجزى كل نفس ما تسعى , فلا يصدنك عنها من 
لايؤمن با واتبع هواه فتردى » | 

[عل أنه تعالى لما خاطب مومى عليه السلام بقوله (فاعبدق وأتم الصلاة لذكرى)أتبعه بقوله 
( إن الساعة آنية أ كاد أخفيها ) وما أليق هذا بتأويل من تأول قوله ( لذكرى ) أى لاذكرك 
بالامانة والكرامة فقال عقيب ذلك ( إن الساعة آنية ) لآنها وقت الإثابة ووقت الجازاة ثم قال 
(أكادأخفها )وفيه سؤالان: 

( السؤال الآول ) هو أنكاد نفيه [ثبات وإثياته نن بدليل قوله ( وما كادوا يفعلون ) أى 
وفعلوا ذلك فقوله ( أ كاد أخفها ) يقتضى أنه ما أخفاها وذلك باظل لوجبين ( أحدهما ) قوله 
( إن اله عنده عل الساعة ) (والثاتق) أن قوله ( لتجرى كل نفس مما تسعى ) [نما يليق بالإخفاء لا 
بالإظبار (والجواب) من وجوه (أ<دها)أ نكاد موضوع للقاربة فقظ من غير بيان الننى والإثبات 
فقوله ( أكاد أخفها ) معناه قرب الأامر فيه من الإخفا. وأما أنه هل حصل ذلك الإخفاء أو ما 
حصل فذلك غير مستفاد من اللفظ بل من قرينة قوله ( لتجزى كل نفس با تسعى ) فان ذلك إعا 
يليق بالاخفاء لا بالإظبار (وثانيها) أن كاد من الله واجب فعى قوله (أكاد أخفيها) أى آنا أخفها 
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عن الخلق كقوله ( عسى أن يكون قرياً ) أى هو قريب قاله الحسن (وثالتها) قال آبو مسل (ا د( 
معنى أريد وهو كقوله ( كذلك کدنا ليوسف) ومن أمنالهم المتداولة لاأفمل ذلك ولا أ كاد أى 
ولا أريد أن أفعله (ورابعبا) معناه ( أ كاد أخفيها ) من نفسى وقيل إنها كذلك فى مصحف أنى 
ونی حرف ابن مسعود ( أ كاد أخفييا ) من تفسى فكيف أعلنها لک قال القاضى هذا بعد لان 
الإخفاء إما يصح فيمن يصلح له الإظبار وذلك مستحيل على الله تعالى لان كل معلوم معلوم له 
فالإظبار والإسرار منه مستحيل » ويممسكن أن يجاب عنه بأن ذلك واقع على التقدير يعنى لو صح 
دنى إخفاؤه على نفسى لاخفيته عنى والإخفاء وإن كان حالا فى نفسه إلا أنه لا متنع أن يذكر 
ذلك على هذا التقدير مبالغة فى عدم إطلاع الغير علية » قال قطرب هذا على عأدة العرب فى مخاطبة 
لعضهم بعضاً يقولون إذا بالغوا فى كتمان الشىء كتمته جى من نفسى فاته تعالى بالغ فى إخفا: 
الساعة فذكره بأبلغ ماتعرفه العرب فى مثله (وخامسما) (أكاد) صلة فى الكلام والمعى(إن الساعة. 
آئية أخفما) » قال زيد الخيل 
سريع الى الميجاء شاك لاحه فا إن يكاد قرنه يتنفس 

والمعنى فا انيتنفس قرنه(وسادسها) قال أبو الفتح المو صلی( كاد أخفيها) تأو يلهأ كاد أظبرها 
وتلخيص هذا اللفظ أ كاد أزيل ع إخفاءها لان أفعل قد يأنى معنى السلب والنق كةولك 
أيحمت الكتاب وأشكلته أى أزات يحمته وإشكاله وأشكيته أى أزلت شكواه ( وسابعبا) 
قرىء أخفيها بفتم الآلف أى أ كاد أظهرها من خفاه إذا أظهره أى قرب إظهارها كةوله 
( اقتر بت الساعة ) قال ارق الفيس : 


فان تدقوا الداء لا خفه وإن تمنءوا الحرب لا نقعد 

أى لا نظهره قال الزجاج وهذه القراءة أبن لآن معنى أكاد أظهرها يفيد أنه قد أخفاها ( وثامنها ) 
أراد أن الساعة آتية أكاد وانقطم الكلام ثم قال أخفيها ثم رجع الكلام الأول إلى أن الأولى 
الإخفاء (لتجزى كل نفس ما تسعى ) وهذا الوجه بعيد واه أعلم (السؤال الثاتى) ما الحكة فى 
إخفاء الساعة وإخفاء وقت الموت؟(ال+واب)لآن انه تعالى وعد قول التوبة فلو عرفوقت الموت 
لاشتغل بالمعصية إلى قريب من ذلك الوقت ثم ,توب فيتخلص من عقاب المعصية فتعريف وقت 
الموت كالإغراء بفعل المعصية » وإنه لاوز . أما قوله (لتجزى كل نفس با تسعى) ففيه مسائل : 

ظ المسألة الأولى » أنه تعالى لما حك بمجى. يوم القيامة ذكر الدايل عليه وهو أنه لولا 
القيامة لما ميز المطيع عن العاصى وا لسن عن المسىء وذلك غير جائز وهو الذى عناه الله تعالى 
بقوله (أم جحل الذين آمنوا وعملوا الصالحات كالمفسدين فى اللأرض .أم يحعل المي نكالفجار ). 

3 المسألة الثانية ب احتجت المعتزلة بهذه الآبة على أن الثواب مستحق على العمل لآن الباء , 
للالصاق فقوله ( ما تسعى ) يدل على أن المؤثر فى ذلك الجزاء هو ذلك السعى . 


قوله تعالى . : إن الساعة آتية أكاد أخفيها . سوره ا ۳ 


ل المسألة الثالثة م احتجوا ما عل أن فعل المبد غير مخلوق لله تعالى ولك لن الآية مر عة 
فى إثبات سعى العبد ولو كان الكل مخلوقا لله تعالى لم يكن للعبد سعى البتة ٠‏ أما قوله ( فلا يصدنك 
عنها من لا يؤمن بها ) فالصد المنع وههنا مسائل : 

ل المسآلة الأولى )ف هذين الضميرين وجبان ( أحدهما ) قال أبو مسل لايصدنك عنها أى 
عن الصلاة التى أمىتك بها من لايؤمن ا أى بالساعة فالضمير الأول عائد إلى الصلاة والثانى إلى 
الساعة ومثل هذا ,جائز فى اللغة فالعرب تاف الخبرين ثم ترى بجحواهما جملة ليرد السامع إلى كل 
خبر حقه ( وثانيهما ) قال ابن عباس فلا يصدنك عن الساعة أى عن الإيمان بمجيئها من لايؤمن 
بها فالضميران عائدان إلى بوم القيامة قال القاضى وهذا أولى لآن الضمير بحب عوده إلى 
أقرب المذكورين وههنا الاقرب هو الساعة وما قاله أبو ملم فانما يصار إليه عند الضرورة 
ولا ضرورة ههنا. 

ج المسألة الثانية ي الخطاب فى قوله رفلا يصدنك) حتمل أن يكون مع مومى عليه السلام وأن 
يكون مع مد كلا يلاتو وال قرب أنه مع موسى لآ نالكلام أجمع نع خطاب له وعلى كلا الوجهين فلا معنى 
لقول الرجاج إنه ليس عادو رقا ردقيه كلك لاه قن أن اك ی وه لما لم بحر عليه مع 
النبوةأن يصده أحد عن الإمان بال ساعة لم جز أن يكون مخاطاً بذلك ا الام كا ظن › للانه 
إذاكان مكلفاً بأن لايقبل الكفر بالساعة من أحد وكان قادراً على ذلك جاز أن خاطببه ويكون 
0 وغيره » ويحتمل أيضاً أن يكون المراد بقوله ( فلا يصدنك عنها ) النبى له عن الميل 

إلهم ومقاربتهم . 

« المسألة الثالثة بم المقصود نبى مومى علي هالسلام عن التكذيب بالبعثو لكن ظاهر اللفظ 
يقتضى نى من لم يؤمن عن صد مومى عليه السلام وفيه وجبان ( أحدها ) أن صد الكافر عن 
التصديق بها سبب النكذيب فذكر السبب ليدل على المسبب ( والثاتى ) أن صد الكافر مسبب عن 
رخاوة الرجل فى الدين فذكر المسبب ليدل حمله على السبب كقوله لا أرينك هنا المراد نيه عن 
مشاهدته والكون حضرته » فكذا ههنا كأنه قيل لاتكن رخواً بل كن فى الدين شديداً صلياً . 

( المسألة الرابعة ي الآية تدل على أن تعلل علم الاصول واجب لآن قوله ( فلا يصدنك ) 
يرجع معناه إلى صلابته فى الدين ولك الصلابة إن كان المراد مها التقليد لم يتين المبطل فيه من 
احق فلابد وأن يكون المراد ذه الصلاية که وناق تقر ر الدلائل وإزالة الشبيات حى 
لايتمكن الخصم من إزالته عن الدين بل هو يكون متمكناً من إزالة المبطل عن بطلانه . 

ظا المسألة الخامسة » قال القاضى قوله ( فلا يصدنك ) يدل على أن العباد ثم الذين يصدون 
وأو كان تعالى هو الخالق لافعاهم لكان هو الصاد دوم فدل ذلك على بطلان القول بالجر 
(والجواب) المعارضة مس ألة العلم والداعي الله أعل » » أما قو ا (واتبع هواه)ةالمعنى أن منكر 
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البعث إا أنكره اتباعا للهوى لا لدليل وهذا من أعظم الدلائل على فساد التقليد لآن المقلد 
متبع للهوى لا الحجة أما قوله (فتردى) فهو بمعنى ولا يصدنك فتردى وإن صدوك وقبلت فليس 
إلا ملاك بالنار . واعلم أن المتوغلين فى أسرار المعرفة قالوا المقام مقامان (أحدهما ) مقام الحو 
والفناء عما سوى الله تعالى ( والثانى ) مقام البقاء بالله والأول مقدم على الثانى لآن من أراد أن 
يكتب شيئاً فى لوح مشغول بكتابة أخرى فلا سبيل له إليه إلا بإزالة الكتابة الأ ولى ثم بعد ذلك 
يكن إثبات السكتابة الثانية والهق سبحانه راعى هذا الترئيب الحسن فى هذا الباب لآنه قال لموسى 
عليه السلام أولا (فاخلع نعليك) وهو إشارة إلى تطهير السر عما سوى اه تعالى ثم بعد ذلك أمره 
يتحصيل مايجب ت#حصيله وأدول هذا الباب ترجع إلى ثلاثة عل المداً وعل الوط وعل المعاد فعلم 
المبدأ هو معرفة الحق سبحانه وتعالى وهو المراد بقوله (إتنى أنا الله لا إله إلا أنا) وآما عل الوط 
فهو عل العبودية ومعناها الام الذى بحب أن يشتغل الإنسان به فى هذه الحياة الجسمانية وهو 
المراد بقوله ( فاعبدنى وأقم الصلاة لذكرى ) ثم فى هذا أيضأ تعثر لآن قوله (فاعبدتى) إشارة إلى 
اللاعمال.الجسمانية وقوله(لذكرى)إشارة إلى الأعمال الروحانية والعبودية أولها الأعمال الجسمانية 
وآخرها الاعمال الروحانية وأما عل المعاد فهو قوله ( إن الساعة آتية أكاد أخفيها) ثم إنه تعالى 
افتتح هذه التكاليف عحض الاطف وهو قوله ( إن آنا ربك ) واختتمها محض القبر وهو قوله 
(فلايصدنك عنها من لایؤمن بها واتبع هواه فتردى) تنبا على أن رحته سبقت غضبه وإشارة إلى 
أن العبد لابد له فى العبودية من اارغبة والرهبة والرجاء والخوف › وعند الوقوف على هذه اجملة 
تعرف أن هذا الترتيب هو النهابة فى الحسن والجودة وأنذلك لايتأنى إلا منالعالم بكلالمعلومات. 
قوله تعالى :وما تلك بيمينك ياموسى › قال ھی عصاى أت وكؤ عليها وأهش بها على غنمى ولى 
فها مآرب أخرى » قال ألقها يامو سى فألقاها فاذا هى حية تسعى » قال خذها ولا تخف سنعيدها 
سيرتها الآوى.» ٠‏ 
إعل أن قوله ( وما تلك بيمينك ) لفظتان . فقوله ( وما تلك ) إشارة إلى العصا . وقوله 
( بيمينك ) إشارة إلى اليد وفى هذا نكت ( إحداها ) أنه سبحانه لما أشار إلہما جعل كل 
واحدة منهما معجزاً قاهراً وبرهاناً باهراًء ونقله من حد الججادية إلى مقام الكرامة » فاذا صار 
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الجاد د بالنظر الواحد حيواناً » وصار الجسم الكثيف ونا لطفاً ثم إنه تعالى ينظر كل دم 
اة وسدين نظرة إلى قلب العبد» فأى يحب لو انقلب قلبه من هوت العصيان إلى سعادة الطاعة 
ونور المعرفة ( وثانها ) أن بالنظر الواحد صار اماد عبان يبتلع حر السحرة . فأى يحب لو صار 
القلب مدد النظر الإلمى بحيث ببثلع حر النفس الامارة بالسوء (وثالما) كانت العصا فى يمين 
موسى عليه السلام فبسبب بركة بمينه انقليت عا ويرهاناً : وقلب المؤمن بين إصبعين من أصابع 
الرحمن فاذا حصلت لمين موسى عليه السلام هذه الكرامة والبركة . فأى يحب او انقلب قلب 
المومن يسبب إصبعى الرحمن من ظلية المعصية إلى نور العبودية لم ہنا سالات ( الآول) 
قوله ( وما تلك بيمينك يامومى ) سوال والسؤال إتما يكون اطلب العم وهو على الله تعصالى 
محال ها الفائدة فيه (والجواب) فيه فوائد ( إحداها ) أن من أراد أن يظبر من الثى. الحقير شيئا 
شريفاً فاله يأخذه و يعرضه على الحاضرين ويقول لهم هذا ماهو ؟ فيقولون هذا هوالثى. الفلاى 
ثم إنه بعد إظهار صفته الفائقة فيه يول لهم خذا منه كذا وكذا . فالله تعالى لما أراد أن يظهر 
من العصا تلك الآيات الشريف ةكانقلاءها حية » وكضر به البحر حتى انفاق . وفى الحجر حتى ا نفجر 
منه الما عرضه أولا غل فر بى كا نه قال له باموسى هل ترف عة هذا الذي يدك رأة 
خشبة لاتضرولا تنفع » ثم إنه قلمه عباناً عظيا. فيكون بهذا الطريق قد نبه العقول على كال قدر ته 
ونهاية عظمته من حيث إنه أظبر هذه الآيات العظيمة من أهون الأشياء عنده فبذا هو الفائدة 
من قوله ( وما تلك بيمينك يامومى ) . ( وثاننها ).أنه سبحانه لما أطلعه على تلك الانوار 
المتصاعدة من الشجرة إلى السماء وأسمعه تسبيح الملائكة ثم أسمعهكلام نفسه . ثم إنه مزج اللطف 
بالقبر فلاطفه أولا بقوله ( وأنا اخترتك ) ثم قبره بإبراد التكاليف الشاقة عليه وإلزامه عل المبدأ 
والوسط والمعاد ثم خم كل ذلك بالتهديد العظيم ؛ حير موسی ودهش وكادلا يعرف الهين من 
الشمال فقيل له ( وما تلك بيمينك يا مومى ) ليعرف مومى عليه السلام أن يمينه هى الى فبا 
العصا . أو لآنه لما تكلم معه أولا بكلام الإلهية وتحير هوسى من الدهشة تكلم معه بكلام البشر 
إزالة لتلك الدهشة والخيرة واشكنة ف أ لا غلبت الدع عل موى ف الرة أ اد رب 
العزة إزالتها فسأله عن العصا وهو لابقع الغلط فيه . كذلك المؤمن إذا مات ووصل إلى حضرة 
ذى الجلال تالدهشة تخلبه والحياء بمنعه عن الكلام فيسألونه عن الام الذى لم يغاط فيه فى الدنيا 
وهو التوحيد فاذا ذكره زالت e‏ عرف موسى کال 
الإلمية أراد. أن يعرفه نقصان البشرية ٠‏ فسأله عن منافع العصا فذ كر بعضبا فعرفه الله تعالى أن 
فها منافع أعظم ما يا على أن العقولقاصرة عن معرفة صفات النى الحاضر فلولا التوفيق 
والعصمة كيف يمكنهم الوصول إلى معرفة أجل الأاشياء وأعظمها( ورابعبا ) فائدة هذا السؤال 
أن يقرر عنده أنه خشبة حتى إذا قلها ثعباناً لا خافها ( السؤال الثانى ) قوله ( وما تلك بيمينك 
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با موی ) خطاب من الله تعالى مع موسى عليه السلام بلا واسطة » ولم يحصل ذلك محمد صلى الله 
عليه وسل فيلزم أن کون موسىأفضلمن عمد زا جواب) من وجبين (الآول) أنه تعالى کا خاطب 
موسى فقد خاطب تمداً عليه السلام فى قوله ( فأوحى إلى عبده ما أوحى ) إلا أن الفرق بينهما 
أن الذى ذكره مع مومى عليه السلام أفشاه الله إلى الخاق » والذى ذكره مع تمد صلى الله عليه وسلم 
كان سراً ل يستأهل له أحد من الخاق (والثاف) إنكان موسى تكلم معه وهو [ تكلم] مع موسى فأمة 
عمد يلتم يخاطبون الله فی کل يوم مرات على ماقال كل د المصلى يناجى ربه » والرب يتكلم مع 
آحاد أمة تمد بم يوم القيامة بالنسليم والتكريم والتكليم فى قوله ( سلام قولامن رب دحم ). 
(السؤال الثالث) ماإعراب قوله (وماتلك بيمينك ياموسى) الجواب » قال صاحبالكشاف ( تلك 
بيمينك )كقوله ( وهذابعلى شيخاً ) فى اتتصاب الحال بمعنى الاشارة ويحوز أن يكون تلك اسا 
موصولا وصلته ( بيمينك ) قال الزجاج معناه وما الى بيمينك » قال الفراء : معناه ماهذه الى فى 
مينك , واعل أنه سبحانه لما سأل مومى عليه السلام عن ذلك أجاب مومى عليه السلام بأربعة 
أشياء» ثلاثة على النفصيل وواحد على الإجمال (الآول) قوله (هى عصاى) قرأ ابن أبى عق (هى 
عصى) ومثلبا (يا بشرى) وقرأ الحسن ( هى عصاى ) بسكون الياء والنتكت هبنا ثلاثة (إحداها) 
أنه قال ( هی عصاى ) فذكر العصا ومن کان قلبه مشولا بالعصا ومنافعها كيف يكون مستغرقا 
فى بحر معرفة المق ولكن مدا صلى الله عليه وسل عرض عليه الجنة والنار فل يلتفت إلى ثىء 
(ما زاغ البصر وما طغى ) ولا قبل له امدحناء قال : « لا أحصى ثناء عليك » ثم نسى نفسه ونسى 
ثناءه » فقال « أنت > أثنيث على نفسك » (و ثاننها) لما قال (عصاى) قال الله سبحانهوتعالى (ألقباء 
فلما ألقاها فاذا هى حية تسعى) ليعرف أن كل ماسوى الله فالالتفات إليه شاغل وهوكالحية المبلكة 
لك . ولهذا قال الخليل عليه السلام (فانهم عدو لىإلارب العالمين) وفى الحديث « بحاء يوم القيامة 
بصاحب المال الذى لم يؤد زكاته ويؤقى بذلك المال على صورة شجاع أقرع » الحديث تامه. . 
( وثالثها ) أنه قال هى عصاى فقد تم الجواب » إلا أنه عليه السلام ذكر الوجوه الآخر لآانه كان 
يحب المكالمة مع ربه جعل ذلك الوسيلة الى تحصيل هذا الغرض ( الثانى ) قوله ( أتوكا عليها ) 
والتوى ؛ والإنكا. واحدكالتوق › والإتقاء معناه أعتمد علا إذا عيبت أو وقفت على دأس 
القطيع أو عند الطفرة لعل مومى عليه السلام نفسه متوكتاً عنى العصا وقال الله تعالى محمد صلى 
الله عليه وس داتكىء على رحتىة بقوله تعالى ( يا أا النى حسبك الله ومن اتبعك من المؤمنين ) 
وقال ( والله يعصمك من الناس ) فان قيل أليس قوله ( ومن اتبعك من المؤمنين ) يقتضى كون 
مد يتوا على المؤمنين؟ قلنا قوله ( ومن اتبعلك من المؤمنين ) معطوف على الكاف فى قوله 
( حسبك الله ) والمعنى الله حسبك » وحسب من اتبعك من المؤمنين ( الثالث ) قوله (:وأهش 
ہا على غنمى ) أى أخبط بها فأضرب أغصان الشنجر ليسقط ورقها على غنمى فتأكله . وثال أهل 
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اللغة : هش على غنمه ٠‏ مش يضم الماء فى المستقيل » وهششث الرجل أهش بفتح الحاء فى 00 
وهش الرغيف ہش بكسر اطاء . قال علب » وقرأ عكرمة (وأهسن) بالسين غير المنقوطة او اشن 

زجر الغنم » واعام أن غنمه رعيته فندأ بمصاح نفسه فى قوله )1: وکا ع 2 بعمصالح رعيته 

فى قوله ( وأهتن ا غل غنمى ) فك ذلك فى القيامة ندا بنفسه فقول نفسى نفسى و مد صل الله 

عليه وسلم م لم يشتغل فى الدنا إلا إصلاح أمى الآمة ( وماكان الله ليعذهم وأنت فهم ) « اللبم 

أهد قوی فام لايع لبون » فلا جرم يوم القيامة ا أيضاً ا فيقول : وأمى أمى» (وأا رابع) 

قوله ( ولى فا مآرب أخرى ) أى حواج ومنافع واحدتها مأربة بفتح الراء وضمباء وحكى انن 

الاعرابى وقطرب بكسر الراء أيضاء والارب بفتح الراء. والإربة بكسر الالف وسكون 
الزاء الحاجة : وإنما قال أخرى لان المآرب فى معنى جماعة فكا نه قال جماعة مر الحاجات 
أخرى ولو جاءت أخر لكان صواباً ما قال ( فعدة من أيام أخر ) ثم هنا n‏ ت ( إحداها) 
أنه لما مع قول الله تعالى ( وما تلك بيمينك ) عرف أن لله فيه أسراراً عظيمة فذكر ماعرف 
وعبر عن البواق التى ماعرفبا إجالا لاتفصيلا بقوله ( ولى فما مآرب أخرى ) . ( وثانما ) أن 
موسى عليه السلام أحس بأنه تعالى إا سأله عن أمى العصا لمنافع عظيمة . فقال موسى : إلى 
ماهذه العصا إلا كغيرها » لكنك لا سألت عنها عرفت أن لى فما مآرب أخرى ومن جملتها أنك 
كلمتتى بسبيها فو جدت هذا الآمر العظيز الشريف بسبما(وثااثها)أن موسى عليه السلام أجمن رجاء 

١‏ أن يسأله ريه عن تلك الت فيسمع كلام ألله مرة أخرى وبطول أ المكالمة سيب ذلك 
( ورابعها ) أنه بسبب اللطف انطاق لسانه ثم غلبته الدهشة فانقطع لسانه وتشوش فكره فأجمل 
مرة أخرى »م قالوهب :كانت ذات شعبتين كا حجن » فاذا طال الغصن حناه بالحجن ؛ و إذاحاول 

کسر ه لوآه بالشعيتين »| و ]إذا ساروضعها على عاتقه يعلقفها أدواته من القو سوالكنانة والثياب» 
وإذا کان فى البرية ركزها وألقى كساء عاما فكانت ظلا . و قیل کان فيها من المعجزات آنه کان 
يستقى مها فتطول بطول البثر وتضير شعبتاها دلواً ويصيران شمعتين فى الليالى. وإذا ظهر عدو 
حاربتعنه . وإذا اشتهى نمرة ركزها فأورقت وأثمرت . وكان تحمل علم‌ازاده وماءه وكانت تماشيه 
ويركزها فينبع المساء فاذا رفعها نضب وكانت تقيه الموام . واعلم أن موسى عليه السلام لما ذ كر 
هذه الجوابات أمره الله تعالى بالقاء العصا فقال ( ألقها ياموسى ) وفيه نكت ( إحداها) أنه عليه 
السلام لما 00 فها مآرب أخرى ) أراد الله أن يعرفه أن. فما مأرية أخزى لا يفطن لما 
ولا يعرفها وأنها أعظم م سار مآريه فقال ( ألقها يا مومى ؛ فألقاها فاذا هى حية تسعى ) 
(وثانا ) کان ف رجله ثىء وهو النعل وق بده ثىء رھ الا له اموي اليد 
لة الطاب فقال أولا ( اخلع نعليك ) إشارة إلى ترك المرب . ثم قال ألقها ياموسى وهو إشارة 
إلى ترك الطلب . كا نه سبحانه قال إنك. مادمت فى مقام البرب والطلب كنت مشتغلا بنفسك 
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وطالاً لحظك فلا تتكون خالصاً لمعرقتى فكن تارك للبرب والطلب لتكون الصا لى ( وثالتبا) 
أن موسى عليه السلام م مع علو درجته : وكال منقبته لما وصل إلى الحضرة ولم يكن معه إلا 
النخلان والعصا أمره بالقائما حى أمكنه الوصول إلى الحضرة فأنت مع ألف وقز من المعاصى 
كيف يمكنك الوصول إلى جنابه ( ورابعتها ) أن مدا صلى الله علية وسل كان بحردا عن الكل 
مازاغ البصر فلا جرم وجد الكل ؛ لعمرك أما موسى لما بق معه تلك العصا لاجرم أمره بالقاء 
العصا . واعل أن الكعى تمسك به فى أن الاستطاعة قبل الفعل فقال القدرة على فلقاء العصا . إما 
: توجد والعصاق اا من بده فان أتته القدرة و فى بده فذاك قولنا ( وأن ألله 

س بظلام للعبيد) و اذا أتنه وليست ف بده وإتما استطاع أن يلقى من يده مالس فى بده فذلك 

3 أما قوله ( فألقاها فاذا هى حية تسعى ) ففيه أسدئلة : ( السؤال الأول ) ما الحكنة فى قلب 
العصا حية فى ذلك الوقت ؟ ( الجواب ) فيه وجوه : (أحدها) أنه تعالى قلا حية لتكون معجرة 
لموسى عليه السسلام عرف ممأ نبوة نفسه وذلك انه عليه السلام إلى هذا الوقت ما مع إلا النداءء 
والنداء وإنكان مخالفاً للعادات إلا أنه لم يكن معجزاً لاحتهال أن يكو نذلكمن عادات اللائ أو 
الجن فلا جرم قلب الله العصا حية ليصير ذلك دللا قاهرا والعجب أنهومىعليه السلام قال أتوكاً 
عليها فصدقه الله تعالی فيه وجعلها متكا له بأن جعلبا معجزة له ( وثاننها ) أن النداءكان إ كراما له 
فقلب العصا حية مزيداً فى الكرامة لييكون توالىالخلع والكرامات سب لزوال الوحشة عن قلبه 
( وثالتها ) أنه عرض عليه ليشاهده أولا فإذا شاهده عند فرعون لامخافه ( ورابءها ) أنه كان زاعاً 
فقيراً ثم إنه نصب للمنصب العظيم فلعله بقى فى قلبه تعجب من ذلك فقلب العصا حية تنيهاً على انى 
0 اك ال ع يو ا و وار 
عصاى أتوكا علا ) إلى قوله ( ولى فها مآرب أخرى ) فقيل له ( ألقها فلا ألقاها ) وصارت 
يه فر فوم عليه السلام منها فک اذل ا ا وأن الفا مارب أخرى فل تفر 
منهاء تنديباً على سر قوله (ففروا إلى الله) وقوله ( قل الله ثم ذرم ) ( السؤال الثانى ) قال ههنا حية 
وى موضع آخر ثعيان وجان » أما الحية فاسم جنس بقع على الذكر والآنثى والصغير والكبير؛ 
اما الثعان والجان فما تناف لان الثعيان العظيم ص الحمات والجان الدقيق وفيه وجبان: 

( أحدهما ) اا كانت وقت انقلاما خية صغيرة دققة 5 تورمت وتزايد جرمبا حی صارت 
انا وار ين بالجان أول حالما وبالثعبان مآ هما ز والثاتى ) أنها كانت فى شخص الثعبان وسرعة 
حركة ا لجان » والدليل عليه قوله تعالى (فلسا رآها تهتزكأنها جان) . (السؤال الثالث) كي فكانت 
صفة الحية (الجواب)كان لما عرف كعرف الفرس وكان بين لميا أربعون ذراعا » وابتلعت كل ٠‏ 
مامرت به من الصخور والا جار حى سمع موسى صرير الحجر فى فبا وجوفهاء أما قوله تعالى 
(قال خذها و لاتخف سنعيدها سيرتها الآولى) ففيه سؤالات ( السؤال الأول ) لما نودى موسى 
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وھ ا ودس ص ت 


ليك و يثنا الْكبرَى يي اذهب إل فرعون نهر طف ی 


وخص بتلك الكرامات العظيمة وعلم أنه مبعوث من عندالته تعالى إلىالخاق فلم حاف (والجواب) 

من وجوه : :) أحدها ) أن ذلك الخو فكان من نفرة ة الطبع اه عليه السام ما شاهد مثل ذلك 
ذلك قط ء وأيضاً فبذه الاشياء معلومة بدلائل العقول . وعند الفزع الشديد قديذهل الإنسان عنه 
قال الشيخ أبو القاسم الأنصارى رحه الله تعالى وذلك الخوف من آقوی الدلائل على صدقه فى 
النبوة لآن الساحر يعلم أن الذى أنى به تمويه فلا عخافه البتة ( وثانيها ) قال بعضهم خافها للآنه عليه 
السلام عرف ما لقى آدم هنما ( وثالئها ) أن جرد قوله ( لاف ) لايدل على حصول الخذوف 
كقو له تعالى ( ولا تطع الكافرين ) لا يدل على وجود تلك الطاعة ىكن قوله ( فلا رآها تهتز 
کا اجان ولى مديراً) يدل عليه ء ولكن ذلك الخوف ما ظهر ليظهر الفرق بينه وبين عمد صلى 
الله عليه ولم فانه عليه السلام أظبرتعاق القلب بالعصا والتفرة عن الثعبان» وأما مد عليه السلام 
فا أظر الرغبة فى الجنة ولا النفرة عن النار (الدؤال الثانى) متى أخذها : بعد انقلاها عصا أوقبل 
ذلك ( والجواب ) روى أنه أدخل يده بين أسنانها فانقلبت خشبة والقرآن يدل عليه أيضاً بقوله 
(ستعيدهاسير تا الآولى) وذلك بقع فى الاستقبال » وأيضاً فبذا أقرب للكرامةلآنه کا أن انقلاب 
العصا حية معجزة فكذلك إدخال يده فى فما من غير ضرر معجزة وانقلام[ خشباً معجز آخر 
فيكون فيه توالى المعجزات فيكون أقو ى فالدلالة (السؤال الثالث) كيف أخذه . أمع الخحوف 
أو بدونه (والجواب) روى معا جوف ولكنه بعيد . لآن بعد توالى الدلائل يبعد ذلك . وإذاعم 
موسی عليه يه السلام أنه تعالی‌عند ال'خذ س عدها ا الاولىفكف يستمر+وفه . وقد ع صدق 
هذا القول وقال بعضبم لا قال له ربه (لاتخف) بلغ من ذلك ذهاب خوفه وطمأنينة نفسه إلى أن 
أدخل بده فى فبا و 0 بلحيما ( السؤال الرابع ) ما معنى سيرتها الآ ولى(والجواب ) قال صاحب 
الكشاف السيرة .من السير كالر كة من ال ركو ب يقال سارفلان سيرة حسنة ثم لتسع فيا فنقلت إلى 
معنى المذهب والطريقة (السؤال الخامس) علام انتصب سيرتما (الجواب) فيه وجمان (أحدها ) 
بزع الخافض يعنى إلى سيرتها (وثانهما) أن يكون سنعيدها مستقلا بافسه غير متعلق بسيرتها بمعنى 
انبا نكاد لا عصا فصارت حية فسنجعلہا عصا کا کانتفنصب سیر تهابفعءلهضمر أى تسير سيرتها 
الأولى يعنى سنعيدها سائرة بسيرتها الآولى حيث كنت تنوكا عليها ولك فها المآرب الى عرقتها . 
قوله تعالى  :‏ راضم يذك إلى جناحاك تخرج بيضاء من غير سوء آية أخرى: لنريك من آياتنا 
الكبري »إذهب إلى فرعون إنه طفى ي . 
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اع أن هذا هو المعجزة الثانية وفيه مسائل : 
« المسألة الأولى » يقال اكل ناحيتين جناحان كناحى العسكر لطرفيه وجناحا الإنسان 
جنداه والاصل المستعار منه جناحا الطائر لانه بجنحهما عند الطيران » وروى عن أبن عباس رضى 
الله عنما إلى جناحك إلى صدرك والاول أولى لآن بدى الإنسان يشان جناحى الطائر لانه قال 
( تخرج بيضاء ) ولوكان المراد بالجناح الصدر لم يكن لقوله ( تخرج ) معنى واعلم أن معنى ضم اليد 
إلى الجناح ما قال فى آنة أخرى ( وأدخل بدك فيجيبك ) لانه إذا أدخل بده فى جیبه كان قد ضم 
بده إلى جنا-ه والله أعل : 

ج المسألة الثانية € السوء الرداءة والقبح فى كل شىء فكنى به عن البرص کا كى عن العورة 
بالسوأة والبرص أبغض شىء إلى العرب فكان جديراً بأن يكنى عنه بروى أنه عليه السلام كان 
شددد اللادمة فكان إذا أدخل يده العنى فى جيه وأدخلها تحت إبطه الا يسر وأخرجهاكانت تبرق 
مثل البرق وقيل مثل الشمس هن غير برص ثم إذا ردها عادت إلى لونما الأول بلا نور. 

ل المسألة الثالثة ‏ بيضاء وآبة حالان معاً ومن غير سوء منصلة البيضاء كا تقول ابيضت من 
غير سوء وفى نصب آنة وجه آخر وهو أن يكون باضمار نحو خذ ودونك وما أشبه ذلك حذف 
لدلالة الكلام » وقد تعاق بهذا الحذوف لنريك أى خذ هذه الآية أيضاً بعد قلب العصا ريك 
نہاتین الآبتين بعض آباتنا الكبرى أو لنرريك..هما الكبرى من آياتنا أو لنريك من آياتنا الكبرى 
فعلنا ذلك فان قل الكبرى من نعت الايات فلم يقل الكبر ؟ قلنا بلهىنعت الآية والمعنى لنريك 
الآبة الكبرى ون سلمنا ذلك فمو ک) قدمنا فى قوله ( مآرب أخرى » والاسماء الحسى ) . 

ف المسألة الرابعة € فال الحسن اليد أعظم فى الإعجاز من العصا لآنه تعالى ( ذكر لنريك من 
آياتنا الكيرى عقيب ذكر اليد وهذا ضعيف لآانه ليس ف اليد إلا تغير اللون» وأما العصا فيه 
تغير اللون وخلق الزبادة فى الجسم وخاق الحياة والقدرة والاعضاء الختلفة واتلاع الحجر 
والشجر »ثم عاد عصابعد ذلك . فقد وقع التغيرمرة أخرىفى كلهذه الآمورفكانت العصا أعظم . 
وأما قوله ( لنريك من آياتنا الكبرى ) فقد بينا أنه عائد إلى الكل وأنه غير ختص باليد 

« المسألة الخامسة © أنه سرحانه وتعالى لما أظهر له هذه الآية عقها بأن أمره بالذهاب إلى 
فرعون وبين العلة فى ذلك وهى أنه طغى ؛ وإعا خص فرعون بالذكر م أن موسى عليه السلام 
كان مبعوثاً إلى الكل لانه ادع الإلمية و تكبر وكان متبوعا فكان ذكره أولى . قال وهب قال الله 
. تعالى لموسىعلهالسلام واسم ع كلادى واحفظ وصيتى وانطلق برسالنىفانك بعينىوسمعى وإن معك 
بدى وبصرى وإ ألبستك جنة من ساطانى لتستكيل بها القوة فى أمرى أبعثك إلى خلق ضعيف 
من خلق عار ف ا مكرى وغرته الدنيا حى جحد حقى E‏ رو بدى ۰ وإف أقسم يعزق 
لولا اة والعذر الذى وضءت بدى وبين خلتى ليطت به بطئنة جنار ولكن هان عل وسقط 
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من عينى فبلغه عنى رسالتى وادعه إلى عبادق وحذره نقمتی ( وقل له قولا لیناً ) لا یغترن بلباس . 
الدنيا فان ناصيته ببدى » لايطرف ولايتنفس إلابعلى . فى كلام طويل ؛ قال فسكت موسى سبعة 
أيام لایتکلم ثم جاءه ملك فقال أجب ربك فيا أمرك بعبده » . 
قوله تعالی :« قال رب اشرح لى صدرى ؛ ويسر لى أمرى » واحلل عقدة من لسانى » يفقهوا 
قولى ؛ واجعل لى وزيراً من أهلى » هرون أخى ؛ اشدد به أزرى : وأشرك: فى أمرى › کی نسبحك 
كثيراًء ونذكرك كثيراً » إنك كنت .بنا بصيراً ¢ 
إعم أن الله تعالى لما أمى موسى عليه السلام بالذهاب إلى فرعون وكان ذلك .:كليفاً شاقاً 
فلا جرم سأل ربه أموراً ثممانية , ثم ختمبا »ا بحرى بجرى العلة لسؤال تلك الاشياء. 
3 المطلوب الأول ) قوله( رب اشرح لمصدرى ) واعلم أنه يقال شرحت الكلام أى بينته 
. وشرحت صدره أى وسعته والأوليقرب منه لآن شرح الكلام لا حصل إلا ببسطه : والسبب فى 
هذا السؤال ماحى الله تعالى عنه فى موضع آخر وهو قوله ( ويضيق صدرى ولا ينطلق لسانى) 
فسأل الله تعالى أن يبدل ذلك الضيق بالسعة » ؤقال (رب اشرح لى صدرى ) فأفهم عنك ماأنزلت . 
على من الوحى » وقيل تجعنى لاجترىء به على خاطبة فرعون ثم الكلام فيه يتعلق بأمور ( أحدها ) 
فائدة الدعاء وشرائطه ( وثانها ) ماالسبب فى أن الانسان لايذكر وقت الدعاء م نأسماء الله تعالى 
إلا الرب ( وثالما ) ما معنى شرح الصدر ( ورابعبا) بماذا يكون شرح الصدر ( وخامسها ) 
كيف كان شرح الصدر فى حق موسى عليه السلام ومد صلي الله عليه وسلم ( وسادسها ) صفة 
صدر مُوسی عليه السلام ھل کان منشرحا أو لم يكن منشرحا ؛ فان کان منشرحا كان طلب شرح 
الصدر تحصيلا للحاصل وهو محال › وإِن لم يكن منشرحا فهو باطل منوجبين (الاول) أنه سبحانه 
بين له فيا تقدم كل ما يتعلق بالأديان من معرفة الربوبية والعبودية وأحوال المعاد وكل ما يتعلق 
بشرح الصدز فى باب الدين فقد حصلء ثم إنه سبحانه تلطف له بقوله (وأنا اخترتك فاستمع لما 
بو حى ) م كلمه على سبيل الملاطفة بقوله ( وما تلك بيميتك ياموسى ) ثم أظبر له المعجزات 
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العظيمة والكرامات ال جسيمة » ثم أعطاه منصب الرسالة بعد أن كات فقيراً وكل مايتملق به 
الإعزاز والإ كرام ققد حصل » ولو أن ذرة من هذه المناصب حصلت لأادون الناس لصار 
منشرح الصدر فبعد حصوها لکل الله تعالى يستحيل أن لايصير منشرح الصدر ( واكان ) أنه 
لالم يصر منشرح الصدر بعد هذه الأشياء لم بحر من الله تعالى تفويض النبوة إليه فان من كانضيق 
القلب مشوش الخاطر لايصلح للقضاء على ماقال عليه السلام « لايقضى القاضى وهو غضبان » 
فكيف يصلح للنبوة الى أقل مراتها القضاء ؟ فبذا جموع الآمور الى لابد من البحث عنها فى 
هذه الآية . 

أما البحث الأول ) وهو فائدة الدعا. وشرائطه فقد تقدم فى تفس-ير قوله ( ربنا 
لاتؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا ) إلا أنه نذكر منها هبنا بعض الفوائد المتعلقة بهذا الموضع فقول 
اعم أن للکال مراتب ودرجات وأعلاها أن يكون كاملا فى ذاته مكلا لغيره . E‏ 
فى ذاته فكل ما كان كذلك كان كاله من لوازم ذاه وکل ما كان كذلككان كاملا فى الازل 
ولكنه يستحيل أن يكون مكلا ف الازل لان التكميل عبارة عن جعل الثىء كاملا وذلك 
لايتحقق إلا عند عدم الكال » فانه لوكان حاصلا فى الازل لاستحال التأثير فيه » فان تعصيل 
الحاصل محال وتكوين الكائن متنع فلا جرم أنه سبحانه » وإن كان كاملا فى الازل إلا أنه يصير 
مكلا فا لازال فان قيل إذا كان التكميل من صفات الكال ليث لم يكن مكلا فى الازل 
فقد كان عارياً عن صفات الكال فيكون ناقصاً وهو حال » قلنا النقصان إنما يلزم لو كان ذلك 
مكنا فى الآزل لكنا بينا أن الفعل الأزلى محال فالتكميل الأزلى حال فعدمه لايكون نقصاناً »کا 
.أن قولنا إنه لايقدر على تكوين مثل نفسه لا يكون نقصاناً لآنه غير مكن الؤجود فى نفسهء 
وكةولا أنه لا يعم عدداً مفصلا كركات أهل الجنة لان کل ماله عدد مفصل فبو متنأه ٠‏ وحركات 
أهل الجنة غير متناهية فلا يكو له عدد مفصل › فامتنع ذلك لالقصورف العم » » بل لكونه فى نفسه 
متنع الحصول . . إذا ثبت هذا فنقول إنه سبحانه وتعالى لما قصد إلى التكوين وكات الغرض منه 
تکل الناقصين لآن الممكنات قابلة للوجود وصفة الوجود صفة كال فاقتضت قدرة الله تعالى 
على التكبيل وضع مائدة الكال السمكنات فأجلس عل المائدة بعض المعدومات دون البعض 
لاسباب ( أحدها ) أن المعدومات غير متناهية فلو أجاس الكل على مائدةالو جودلدخل ما لانهاية > 
له فى الوجود ( وثانيها ) أنه لو أوجد الكل لما بق بعد ذلك قادراً على الإيحاد لان إيجحادالموجود 
حال » فكان ذلك وإن كان كلا للناقص لكنه يقتضى نقصان الكامل فانه ينقلب القادر من القدرة 
. إلى العجز ( وثالثها ) أنه لو دخل الكل فى الوجود لما بقى فيه تمبيز فلا يتميز القادرعن المؤجب 
والقدرة كال والإيحاب بالطبع نقصان » فلبذه الأسباب أخرج بعض الممسكنات إلى 'الوجود فان 
“قبل عليه سوالان ( أ<دهما ) أن المي جودات متناهية والمعدومات غير متناهية ولانسبة للمتناهي 
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إلى غير المنناهى » فتكون أيضاً الضيافة ضيافة للأقل » وأما الحرمان فانه عدد لما لا نهاية له » وهذا 
لايكون وجودا ( الثانى ) أن البعض الذى خصه ذه ااضيافة إن كان لاستحةاق حصل فيه دون 
غيره فذلك الاستحقاق من حصل ؟ وإنكان لا لهذا الاستحقا ق كان ذلك عبثاً وهو محال )ا قبل : 

يعطى ونع لا خلا ولا كرما 
وإنه لا يلق بأ كرم الآ كرمين ( والجواب ) عن الكل أن هذه الشهات' إنما تدور فى 
العقول والخيالات لان الإنسان اول قياس فعله على فعلناء وذلك باطل للانه لايسأل عما يفعل 
وم يسألو ن . إذا عرفت هذا فبذا الوجود الفائض من نور رحته على جميع الممكنات هوالضيافة 
العامة والمائدةالشاملة وهوالمراد من قوله (وزحمتى وسعت كل ثىء ) م إن الموجودات انقسمت 
إلى المادات وإلى الحموانات . ولا شك أن الجاد بالنسبة إلى الحيو ان كالعدم بالنسبة إلى الوجود 
لآن الماد لا خبر عنده من وجوده فوجوده بالنسبة اليهكالعدم وعدمهىالوجود ‏ وأما الحيوان 


فهر الذى ييز بين الموجود والمعدوم ويتفاوثان بالنسبة اليه ولان الاد بالنسبة إلى 
الحيوان آل لان الحيوانات تستعمل الجادات فى أغراض أنفسها ومصالحها وهى كالعيد 
المطيع المسخر والحيوانكال الك المستولى . فكانت الحيوانية أفضل من الجادية فک أن إحسان 
لله ورحمته اقنضيا وضع مائدة الوجود لبعض المعدومات دون البعض كذلك اقتضيا وضع 
مائدة الحياة لبعض الموجودات دون البعض » فلاجرم جعل بءض الموجودات أحياء دون البعض . 
والحياة بالنسبة إلى الماديه كالنور بالنسبة إلى الظلبة والبصر بالنسبة إلى العمى والوجود بالنسبة 
إلى العدم » فعند ذلك صار بعض الموجودات حياً مدركا للمنانى والملاثم واللذة والآلم والخير 
والشر ‏ فن ثم قالت الاحياء عند ذلك يارب الأرباب إنا وإن وجدنا خلعة الوجود وخلعة الحماة 
وشرفتنا بذلك , لكن ازدادت الحاجة لاا حال العدم وحال المادية ما كنا نحتاج إلى الملاثم 
والموافق وما كنا خاف المنافى والمؤذى »ولا حصل الوجود والحياة احتجنا إلى طلب الملاثم 
ودفع المافى فإن لم تكن لنا قدرة على المرب والظلب والدفع والجذب لبقينا كالزمن المقعد على 
الطريق عرضة للآفات وهدفا لسهام البليات فأعطنا من خزائن رحمتك القدرة والقوة الى ا ٠‏ 
تتمكن من الطلب تارة والحرب أخرى .فاقتضت الرحمة التامة تخصيص بعض الأ حياء بالقدرة م 
اقتضت تخصيص بعض الموجودات بالحياة وتخصيص بعض المعدومات بالوجود . فقال القادرون 
عند ذلك إنا الجواد الكريم إن الحياة والقدرة بلا عقل لاتتكون إلا لأحسد القسمين إما 
للمجانين المقيدينبالسلاسل والاغلال » وإما للهائم المستعملة فى حل الا ثقال وكل ذلك من صفات 
النقصان وأنت قد رقيتنا من حضيض النقصان إلى أوج الكال فأفض علينا من العقل الذى هو 
أشرف مخلوقاتك وأعر مبدعاتك الذى شرفته بقولك « بك أهين وبك آثيب وبك أعاقب » حى 
تفوز من خزائن رحمتك بالخلم الكاملة والفضيلة التامة فأعطام العقل وبعث فى أرواحبم نور . 
الفخر الرازع؛ اس ۷مس . 


۳۶ قوله تعالى : قال رب إشرح لي صدري . سورة طه . 


البصيرة وجوهرالهداية فعند هذه الدرجة فازوا بالخلع الأربعة الو جود والحياة والقدرة والعقل 
فالعقل خاتم الكل والخاتم يحب أن يكون أفضل ألا ترى أن رولا يلت لما كان حاتم النييين 
كان أفضل الانبياء عليهمالصلاة والسلام » والإنسان لماكان خانم د ناف تادان الكل 
فكذلك العمل لما کان خانم الخلم الفائضة من حضرة ذى الجلال كان أقضل الخلع وأكلباءثم 
نظر المقل فى تفسلهافرأى تفه كالفة المملوأة من الجواهر النفسة بل كأنها اء 0 
الكوا كب الزاهرة وهى العلوم الضرورية البديهية المركوزة فى بدائه العقول وصراح الأذهان, 
وك 00 المركوزة فى السموات علامات تدى بها فى ظلبات البر والبحر » فكذلك 
الجواهر المركوزة فى سماء العقل كوا كب زاهرة مبتدى ما السائرون فى ظلمات عالم الأجسام إلى 
أنوار العام الروحانية وفسحة السموات وأضوائها . فلا نظر العقل إلى تلك الكوا كب الزاهرة 
والجواهر الباهرة رأى رقم الحدوث على تلك الجواهروعل جميع تلك الخلع فاستدل بتلك الارقام 
علىراقم > وبتلك النقوش على :اقش . وعند ذلك عرف أن النقاش بخلاف النقش .والبانى بخلاف 
البناء » فانفتح له من أعبل سماء عالم الحدثات روازن إلى أضواء لواح عالم القدم وطالع عالم.القدم 
الآزلية والجلال وكان العقل إنما نظر إلى أضواء عالم الآزلية من ظلمات عالم الحدوث والإمكان 
فغلبته دهشة أنوار الآزلية فعميت عيناه فبقى متحيرآ-فالتجأ بطبعه إلى مفيضن الآنوار, فقال (رب 
اشرح لى صدرى ) فان البحار عميقة والظلدات متكا ثفة » وف الطريق قطاع من اللاعداء الداخلة 
والخارجة وشياطين الإنس وال جن كثيرة فإن لم تشرح لى صدرى ولم تسكن لی عونا فى کل الأمور 
انقطعت › وصارت هذه الخلع سباً لنيل الآفات لاللفوز بالدرجات . فبذاهوالمراد من قوله (رب 
شرح لی صدرى ) ثم قال ( ويسر لى أمرى ) وذلك لان كل ما يصدر من العبد من الافعال 
والأقوال والحركات والسكنات فا لم يصرالعبد مريداً له استحال أن يصيرفاعلا له » فبذه الإرادة 
صفة محدثة ولابد لها من فاعل وفاعلبا إن كان هو العبد افتةر فى تحصيل تلك الإرادة إلى إرادة 
أخرى ء ولرّم التسلسل بل لابد من الانتهاء إلى إرادة مخلقها مدير العام فيكون ف الحقيقة هو الميسر 
للأمور وهو المتمم ليع الأشياء وتمام التحقيق أن حدوث الصفة لايد له من قابل وفاعل فعبر 
عن استعداد القابل بقوله ( رب أشرح لی صدرى ) وعبر عن حصول الفاعل. بقوله ( ويسرلى 
أمرى ) وفه التنبيه على أنه سبحانه وتعالن هوالذى يعطى القابل قابليته والفاعل ذاعليته , ولهذا كان 
السلف رضى الله عنهم يقولون : يامبتدثاً بالتعم قبل استحقاقها . وجموع هذين الكلامينكالبرهان 
القاط لع على أن جميع الحوادث ف هذا وأقعة بقضائه وقدره وحکمته وقدر ته . ويمكن .أن يقال 
3 كأنمومى عليه السلام قال إلى لاأ کت بشرحالصدرو لمكن أطلبا منك تنفيذ الام و تحصيل 
الغرض فلهذا قال ر ويسرى أمرى ) أو يقال إنه سبحانه وتعالى لما أعطاه الخلع الأربع وهى 
الوجود والحياة والقدرة والعقل فكأنه قال له يا موسى أعطيتك هذه الخلع الاربع فلابد فى 
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مقایلما من خدمات أربع لتقابل كل لعمه تخدمة ٠‏ فقال مومى عليه السلام ماتلك الخدمات ؟ فقال 
وأقم الصلاة لذكرى فإن فيها أنواعاً أربعة من الخدمة القيام والقراءة والركوع والسجود فإذا 
أتيت بالصلاة فقد قابلت كل نعمة مخدمة .ثم إنه تعالى لما أعطاه الخلعة الخامسة وهى <لعة الرسالة 
قال ( رب اشرح لی صدرى ) حتى أعرف أنى بأأى خدمة أقابل هذه اللعمة فقل له بان تجتبد فى 
أداء هذه الرسالة على الوجه المطلوت فال موس :يارب أن هذا اناف منى مع جخزى وضع وفلة 
آلانى وقوة خصمى فاشرح لی صدرى ويسر لی أمرى ( الفصل الثانى ) فى قوله (رب اشرح لی 
صدرى ( إعم أن الدعاء ساب القرب من ألله تعالى وإما اشتغل مو سی هذا الدعاء طلاً للقرب 
فنفتقر إلى بيان أمرين إلى ببان أن الدعاء سبب القرب ثم إلى بان أن موسى عليه السلام طلب 
القرب هذا الدعاء أما بيان أن الدعاء سبب القرب فيدل 0 وجوه ( الول أن الله تعالى ذ كر 

السؤال والجواب فى كتابه فى عدة مواضع منها أصولية ومنها فروعية أما الأصولية فأوها فى البقرة 
(يسألونك عن الآاهلة قلهئ مواقءت للناس والحج ) (وثانيها) فىبى إسرائيل (ويسألونكعنالروح 
فل ادوج من أ رف ) ( وثالئها ) ( ويسألونك عن الجبال فقل ينسفها رى نسفاً ) ( ورابعبا) 
(ريسألونك عن الساعة أيان مرساها ) و أما الفروعية فستة منها فى البقرة على التوالى ( أحدها ) 
( يسألونك ماذا ينفقون قل ماأنفقتم من خير فللوالدين والاقربين ) ( وثانييا ) ( ر نك عن 
الشبرارام قتال فيه ف قال فيه كير) (وثئها) (يسالونك عن الخر والر 0 يا ام کی ) 


ل ا ماد ونك عن الأتقال 
O‏ ونك عن ذى القرنين قل سأتاو علي منه ذكراً) 

(وتاسعبا) ( ويستنيئونك أ حق هو قل إى ورف إنه لحق ) (وعاشرها)( يستفتونك قل الله 
فى الكلالة ) . (والحادية عشر) (ؤإذا سألك عبادى عى فإنى قريب) إذا عرفت هذا فنقول جاءت 
هذه الآسئلة وال جوبة على صورءتتافة ‏ فالاغلب فما أنه سبخانه وتعالى لما ذكر السؤال قال لحمد 
صلى الله عليه وسلم قل وى رة ای ا ارات بصيغة فقل مع فاء التعقيب وفى صورة 
ثالثة ذكر السؤال ولم يذكر الجواب وهو قوله تعالى ( يسألونك عن ا ساعة أيان مرساقا ) وى 
.صوره ة رابعة ذكر الجواب ول یذ کر فيه لفظ قل ولا لفظ فقل وهو قوله تعالى ( وإذا سألك 
عبادى عنى فإلى:قرريب ) ولا بد هذه الآشياء من الفائدة فنقول أما الآجوية الواردة بلفظ قل فلا 
إشكال فبا لان قوله تعالى قل کا ا الحدد ف ف بوت نبوة #د صل اله عليه وال وكالتشريف 
الحددفى کون نه مخاطياً منالله تعالى بأداء إلوحىوالتبليغ . وأما الصورة الثانية وهى قوله (فقل ينسفبا 
ربى نسفاً ) فالسبب أن قوطهم (ويألونك عن الجبال) سؤال إما عن قدمها أو عن وجوب بقائها 
وهذه المسألة من أمبات اراتا ا أمر الله تعالي مدأ يلق أن بحيب بافظ 
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فيه كفر ولاتمبل هذا الأأمرائلا يقعوا فى الشك والش.هة 0 قال (فقَل ينسفبا 
رى نسفاً ) ولا شك أن الذسف عكن لآانه يمكن فى حت كل جزء من أجزاء الجبل والحس يدل عليه 
دا يكون مكنا فى حق كل الجبل وذلك يدل عل أنه ليس بقدم 0 وات الومدود لزان 
القدحم لا جوز عليه التغير والنسف . فإن قيل إنهم قالوا أخبرنا عن إلهك أهو ذهب أو فضة أو 
حديد فمال (قل هو الله أحد ( ولم به قل فل هو أحد مع أنه اال من المہمات قلنا إنه 

تعالى اى عك ف هذا الموضع الهم وحرف الفاء من الحروف العاطقة فيستدعى سيق كلام فلا 
لم وو جد ترك الفاء مخلاف هبنا فانه تعالى حک سؤ الهم فن عطف الجواب عليه عرف القاء 
( وأما الصورة الثالثة ) فإنه تعالى لم يذكر الجواب فى قوله ( يسألونك عن الساعة أيان مرساها ) 
فة فيه أن معرفة وقت الساعة على التعيين مشتملة على المفاسد الى شر حناها فيا شق لدا 
لذ كرالله تعالى ذلك الجواب وذلك يدل على أن من الأاسثئلة مالا جاب عنها (وأما الصورةالرابعة) 
وهی قوله (فالى قریب) ) ولم یذ کر فى جره قل للرهووحزه زا جدهاا أن ذلك يدل على تعظيم حال 
اغا و افق أعظ العبادات فا نه سبحانه قال ياعبدى أنت إنما تحتاج إلى الواسطة فى غير الدعاء 
أما فىمقام الدعاء فلا واسطة بينى وبينك يدل عله أن كل قصة ت وقعت ل تكن معر قتها من المبمات 
59 صل الله عليه وسل 16 ل بلك الففنة ر تعالم( واتلعلهم ابی آدم بالحق ). 
(واتل علهم 1 الذى آتيناه فانسلخ ما( FERS‏ ف الكتاب موسى) ٠(و‏ انكر ف الكتاب 
إجمعيل (٠)‏ واذكر فى الكتاب إدريس ) . (ونبهم عن ضيف إبراهيم) 0 
( عن نقص عليك أحسن القصص ) وف أصحماب الكبف ( نحن نقص عليك نبأم بالحق) . وما 
ذاك إلا لما فى هلتين القصتين من العجائبٍ والغرائب » والحاص لكا نه سبحانه وتعالى قال يامد إذا 
سئات عن غيرى فكن أنت اجيب » وإذا سئلت عى فاسكت أنت حتىأ كون آنا القائل (وثانيها) 
أن قوله(وإذا سألك عبادى عنى) يدل على أن العبد له [أن يسأل] وقوله (فإنى قريب ) يدل على أن 
الربقر يمن العبد (وثالتها) لم يقل فالعبد منى قريب » بل قال أنا منه قريب ٠‏ وهذا فيه سر نفيس 
فإن العبد ممكنالوجود فبومنحيث هو » هوف م ركزالعدم وحضيض الفناء: فكيف يكون قرياً 
بل الآريب هوالحق سبحانه وتعالى فإنه بفضله و إحسانه جعله مو جوداً وقريه من نفسه فالقرب منه 
لامن العبد فلهذا قال (فإتى قريب) . ( ورابعها ) أن الداعى ما دام يبقى خاطره مشغولا بغير الله 
تعالى فإنه لا يكون داعياً لله تعالى فإذا فى عن الكل وصار مستغرقا بمعرفة الله اللاحد الحق 
امتنع أن بق فى مقام الفناء عن غير الله مع الالتفات إلى غير الله تعالى فلا جرم رفعت الواسطة 
من البين فا قال (فقل إلى قريب) بل قال ( فإنى قريب) فثبت بما تقرر فضل الدعاء وأنه من أعظم 
القر بات ثم من شأن المد إذا أراد أن يتحف مولام أن لا يتفه إلا بأحسن التحف والهدايا فلا 
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جرم أول ماأراد موسى أن يتحف الحضرة الإلمية بتخف الطاعات والعبادات أتحفبا بالدعاء فلا 
جرم قال (رب اشرح لی صدرى). (والوجه الثانى) فى بيان فضل الدعاء قوله عليه السلام «الدعاء 
ع العبادة » ثم إن أول شىء أمر الله تعالى به موسى عليه السلام (العبادة) لان قوله ( إتنى أنا الله) 
إخبار وليس بأمر إنما الآمر قوله ( فاعبدتى ) فلا كان أول ماأورد على «ومى من الأوامر هو 
الآمر بالعبادة لاجرم أول ما أتحف به هومى عليه السلام حضرة الربوبية من تحف العبادة هو 
تحفة الدعاء فقال (رب اشرح لىصدرى) . (وااوجه الثالث) وهو أن الدعاء نوعمن أنواع العبادة 
فكا أنه سبحانه و تعالى أمرٌ بالصلاة والصوم فكذلك أمر بالدعاء ويدل عليه قوله تعالى ( وإذا ' 
سألكعبادىعىفانى قر بب أجيب) . (وقال ربکادعوق انیت ل . (وادعوه عرفا وظلمها): 
(ادعوا ربكم تضرءا وخفية) . (هو الى لاإله إلا هو فادعوه مخلصين له الدين) . ( قل ادعوا الله 
أو ادعوا الرحمن ) . ( واذكر ربك فى نفسك تضرعاً وخيفة ) وقال يلق « ادعوا بباذا الجلال. 
وال كرام»فهذه الاياتعزفنا أن الدعاء عبادة قالبعض الجبال الدعاء على خلاف العم لمنو جود 
( أحدها ) أنه علام الغيوب بعلم ما فى الآنفس وما تخق الصدور ء فأى حاجة بنا إلى الدعاء 
( وثانها) أن المطلوب إن كان معلوم الوقوع فلا حاجة إلى الدعاء وإنكان معلوم اللاوقوع 
فلا فائدة فيه ( وثالها ) الدعاء يشبه الام والهى وذلك من العبد فى حق المولى سوء أدب 
) ورابعها ( المطلوب بالدعاء إن کان من المصالح فالحكم لاممله وان کن من المصالح ل 54 
طلبه ( وخاهسما ) فقد جاء أن أعظم مقامات الصديقين الرضا بقضاء الله تعالى » وقد ندب إليه 
والدعاء ,نافى ذلك لانه اشتغال بالالقاس والطلب ( وسادسما ) قال عليه السلام رواية عن الله 
تعالى « من شغله ذ كرى عن مس ألتى أعطيته أفضل ما أعطى السائلين» فدل على أن الآ ولى ترك 
الدعاء والايات الى ذ كر وها تقتضى وجوب الدعاء ( وسابعها ) أن إبراهم عليه السلام لما 
ترك الدعاء وا كتى بقوله وحسى من سؤالى عليه يحالى» استحق الماح العظم فدل عل أن الآولى 
ترك الدعاء (والجواب .عن الآول) أنه ليس الغرض من الدعاء الاعلام بل هو نوع تضرع كسائر 
التضرعات ( وعن الثانى ) أنه بحرى بحرى أن نقول للجائع والعطشان إن كان الشبع معلوم 
الوقوع فلا حاجة إلى الا كل والشرب وإنكان معلوم اللاوقوع فلا فائدة فيه ( وعن اثالث 
أن الصيغه وإنكانت صيغة الام إلا أن صورة التضرع والخشوع تصرفه عنذلك (وعن الرابع) 
يجوز أن يصير مصلحة بشرط سبق الدعاء ( وعن الخامس ) أنه إذا دعا إظهارا للتضرع ثم رضى 
مسا قدره الله تعالى فذاك أعظم المقامات وهو الجواب عن البقية إذا ثبت أنه من العبادات » ثم 
إنه تعالى أمر ه بالعبادة وبالصلاة أمراً ورد جملا لاجرم شرع فى أجل العبادات وهو الدعاء 
( الوجه الرابع ) فى فضل الدعاء أنه سبحانه لم يقتصر فى بيان فضل الدعاء على الام به بل بين . 
في آنة أخرى أنه يغضب إذالم يسأل فال ( فلو لا إذ جام بأسنا تضرعوا ولكن قست قلوبهم 
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وزين لم الشيطان ما كانوا يعملون) وقال عليه السلام « لا يقولن أحدك اللبم اغفرلى إن شئت» 
ولكن يحزم فيقول : اللبم اغفرلى فلهذا السر جزم موسى عليه السلام بالدعاء وقال رب أشرح 
لی صدرى ( الو جه الخامس ) فى فضل الدعاء قوله تعالى ( وقال ربكم ادعونى أستجب لك ) وفيه 
كزامة عظيمة لآمتنا لآن بى اسرائيل فضلبم الله تفضيلا عظما فقال فى حقهم ( وآنى فضلدك على 
العالمين ) وقال أيضاً : ( وآناى مالم ؤت أحداً من العالمين ) “م مع هذه الدرجة العظيمة قالوا 
لمومى عليه السلام ( أدع لنا ربك بین لنا مأ هى ) وأن الجواريين مہ مع جلالتهم فى قو هم 
( حن أنصار الله ) سألوا عيسى عليه السلام أن يسأل لهم مائدة تنزل الا ثم إنه سبحانه 
وتعالى رفع هذه الواسطة فى أمتنا فقال اطا هم من غير واسطة ( ادعو أستجب لك ) وقال 
( واسألوا الله مننضله ) فلبذا السبب لما حصلت هذه الفضيلة هذه الآمة وكان موسى عليهالسلام 
قد عر فها لاجرم فقال «اللهم اجعلى منأمة عمد بے فلا جرم رفع يديه ابتداء فقال (رب اشرح 
لی صدرى ) واعل. أنه تعالى قال ( وإذا سألك عبادى عنى فاتى قريب ) ثم إنه تعالى جعل العباد 
على سبعة ة أقسام ( أحدها ) عبد العصمة ( إن عبادى ليس لك عليهم سلطان ) وموسى عليه السلام 
كان مخصوصاً مزيد العصمة ( واصطنعتك لنفسى ) فلا جرم طلب زوائد العصمة فقال ( رب 
اشرح لى صدرى ( وثاننها ) عبد الصفوة ( وسلام على عباده الذين اصطنى ) وموسى عليه ااسلام 
كان مخصوصاً عزيد الصفوة ( ياموسى إفى اصطفيتك على الناس برسالانى وبكلاى ) فلا جرم 
أراد مزيد الصفوة فقال ( رب اشرح لى صدرى ) ( وثالتها ) عبد البشارة ( فبشر عبادى الذين 
يستمعو:القولفيتبءون أحسنه ) وكان موسى عليه السلام خصوصاً بذلك ( وأنا اخترتك فاستمع 
اوی )فار اد د مزيد البشارة فقال ( رب اشرح لى صدرى ) ( ورابعما ) عبد الكر 1 00 
لاخوف عليكم ) وموسی عليه السلام كان خصوصا ا بذلك ( لاتخافا إننى معكا ) فأ راد الزيادة عام 
فقال ( رب اشرح لى صدرى ) ( وخامسما ) عبد المغفرة ( نىء . عبادی أنى أنا الغفور 0 
وكان موسى عليه السلام مخصوصاً بذلك ( رب اغفر لى ) فغفرله فأراد الزيادة فقال ( رب اشرح 
لى صدرى ) ( وسادسها ) عبد الخدمة ( اعبدوا ربكم ) ومومى عليه السلا م کان خصو صا بذك 
( واف يى ) فطلب ار بادة فا فقال ( اشرحلى صدرى ) ( وسابعبا ) عبد القربة ( وإذا 
سألك عبادى عنى فا قريب أجيب دعوة الداعى إذا دعان ) وموسى عليه السلام كان خصوصاً 
بالقرب ( وناد يناه من جانب الطور الأيمن وقربناه نيا ) فأراد ال القرب قال ( رب اشرح لى 
صدرى ) . 

لإ الفصل الثالث ) ف قوله ( رب أشرح لی صدرى ) وفيه وجوه 0 تعالى 
لما خاطبه بالاشياء الستة [التى](أحدها) معرفةالتوحيد (إتىأنا الله لا إله إلا أنا) » (وثانها) أمره 
بالعبادة و! لصملاة ( فاعبدى وأقم الصلاةإن كرى ) ؛ ( وثالئها ) معرفة الآخرة ( 0 
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( ورابعبا ) حكة أفعاله فى الدنيا ( وما تلك بيمينك ياموسى ) » (:وخامسها ) عرض المعجزات 
الباهرة عليه ( لنريك من آياتنا الكبرى  )‏ ( وسادسها ) إرساله الى أعظ الاس كفرا وعتواً 
فكانت هذه التكاليف الشاقة منياً للقبر فأراد موسى عليه السلام جير هذا القبر بالمعجز فعرفه أن 
كل من سأله قرب منه فقال ( رب اشرح لی صدرى ) فأراد جبر القبر الحاصل منهذه التكاليف 
بالقرب منه فقال ( رب اشرح لى صدرى ) أو يقال خاف شياطين الإنس والجن فدعا ليصل 
بسبب الدعاء إلىمقام القرب فيصير مأهوناً من غوائل شياطين الجن والإنس ( وثانيها ) أنالمراد 
أنه أراد الذهاب إلى فرعون وقومه فأراد أن يقطع طمع الخلق عن نفسه بالكلية فعرف أن من 
دعا ربه قربه له وقربه لديه يذ تنقطع الاطاع بالكلبة فقال ( رب اشرح لى صدرى) 
( وثالها ) الوجود كالنور والعدمكالظلية وکل ماسوى الله تعالى فبو عدم محض فكل شىء 
هالك إلا وجبه فالكل كأ نهم فى ظلمات العدم وإظلال عام الأجسام والإمكان فقال (رب اشرح 
8 صدرى) حتى حلس قلى فى هى ضوء المعر فة وسادة شرح الصدروالجالس ف الضوء لايرى'من 
كان جالساً فى الظلمة ين جلس فى ضوء شرح الصدر لا يرى أحداً فى الوجود فلبذا عقبه بقوله 
(ویسر لی أمرى) فان العبد فى مقام الاستغراق لا يتفرغ اشىء من المهمات (ورابعها) رباشرح لى 
صدرى فان عين العين ضعيفة فأطلع ياإلحى شمس التوفيق حتى أرى کل شی۔ کا هو . وهذا فى معنى 
قول حمديقع «أرنا الآشياءما هى» واعلم أن شرح الصدر مقدمة لسطوع الآنوار الإلهية فى القلب 
والاستماع مقدمة الفهم الحاصل من ماع الكلا فالله تعالى أعطى هومى عليه السلام المقدمة الثانية 
وهى فاستمع لما يوحى فلا جرم نسج موسى على ذلك المنوال فطلب المقدمة الأخرى فقال (رب 
اشرح لى صدرى) ولما آل الأمر إلى تمد يِل قبل له (وقل رب زدفى علما) والعلم هو المقصود. 
فللا كان مونى عليه السلام كالمقدمة لمقدم مد يللم لاجرم أعطى المقدمة » ولما كان عمد 
كالمقصود لاجرم أعطى المقصود فسبحانه م|أدق حكتته فی کل شىء ( وسادسها ) الداعىله صفتان 
( إحداهما ) أن يكون عبداً للرب (وإذا سألك عبادى عنىفاتى قريب ) (٠‏ وٹانیتہما ) أن يكون 
الرب له ( وقال ربكم ادعو أستجب لكر ) أضاف نفسه إلينا وما أضافنا إلى نفسه والمشتغل . 
بالدعاء قد صا ركاملامن هذين الوجبين فأراد مومىغليهالسلام أن يرتع فى هذا البسبتان فقال (رب 
شرح لی ضدرى) (وسابعبا) أن مومى عليهالسلام شرقهالله تعالى بقوله ( وقربناه نجي ) قان . 
موسى عليه السلام قال إلى لما قلت ( وقربناه بجي ) صرت قريباً منك ولكن أريد قربك منى 
فقال ياموئى أما سمعت قولى ( وإذا سألك عبادى عنى فاتى قريب ) فأشتغل. بالدعاء حتی أصير 
قريباً منك فعند ذلك (قال رب اشرح لى.صدرى ).. ( وثامنها ) قال موسى عليه السلام ( رنب 
اشرح لى صدرى ) وقال محمد صل اله عليه وسلم ( ألم نشرح لك صدرك ) ثم إنه تعالى مارک على 
هذه الحالة بل قال ( وسراجاً منيرا ) فانظر إلى التفاوت فان شرح الصدر هو أن يصير الصندر 
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قابلا للنور والسراج المنير هو أن يعطى النور فالتفاوت بين موسى عليه السلام ومد صلى الله 
عليه وس كالتفاوت بين الاخذ والمعطى ثم نقول إِلنا إن ديننا وهى كلمة لاإله إلا الله نورء 
وال فود توق والضلاة ونو القن ىر و اة ور فيعق أا رك الى أعطيتا ى الدنا 
لاتحرمنا أنوارفضلك وإحسانك يوم القيامة ( الفصل الرابع ) فى قوله (رب اشرح لى صدرى ) 
سئل رسول الله صل الله عليه وسار عن شرح الصدر فقال نور يقذف ف القلب » فقيل : وما أمارته 
فقال التجافى عن دار الغرور والإنابة إلى دار الخلود والاستعداد للموت قبل النزول » ويدل 
على أن شرح الصدر عبارة عن النور قوله تعالى ( أفن شرح الله صدره للاسلام فهو على نور من 
ربه ) واعلٍ أن الله تعالى ذكر عشرة أشياء ووصفها بالنور ( أحدها) وصف ذاته بالنور ( الله 
تور السموات والآرض ) . (وثانها ) الرسول ( قد جاءک من الله نور وكتاب مبين ) ( وثالتها) 
القرآن ( واتبعوا النور الذى أنزل معه ) . ( ورائعها ) الإبمان ( يريدون أن يطفئوا نور الله 
نأفواههم ) . (وخامسها ) عدل الله ( وأشرقت الأرض بنور رما ).( وسادسها ) ضياء القمر 
( وجعل القمر فن نوراً )» (وسابعما) النهار ( وجعل الظلبات والنور ) ( وثامنها ) البينات 
( إنا أنزلناالتوراة فما هدى ونور ) . (وتاسعبا ) الآنبياء ( نور على نور ) . ( وعاشرها ) المعرفة 
( مثل نوره كشكاة فيها مصباح ) إذا ثبت هذا فنقول كان موسى عليه السلام قال( رب اشرح 
لى صدرى ) بمعرفة أنوار جلالك وكبريائك (وثانها ) رب اشرح لی صدرى » بالتخلق بأخلاق 
رسلكوأنبيائك (وثالتها) رب اشرح لى صدرى ء باتباع وحيك وامتثال أمرك ونبيك ( ورابعبا ) 
رب اشرح لی صدرى » بور الإيمانوالايقان بإهيتك (وخامسها) رب اشر حصدرى بالاطلاع 
على أسرار عدلك فى قضائك وحكتك ( وسادسها ) رب اشرح لی صدری » بالانتقال من نور 
شسك وقرك إلى أنوار جلال عزتك کا فعله إبراهي عليه السلام حيث انتقل من اللكوكب 
والقمر والشمس إلى حضرة العزة ( وسابعا ) رب اشرح لى صدرى من مطالعة نمارك وليلك 
إلى مطالعة نهار فضلك وليل عدلك ( وثامنها ) رب اشرح لى صدرى بالاطلاع على مجامع آياتك. 
ومعاقد بيناتك فى أرضك ويمواتك ( وتاسعها ) رب اشرح لی صدرى فی أن أ کون خلفصور 
الأنباء المتقدمين ومتشباً مهم فى الانقياد لحك رب العالمين (وعاشرها) رب اشرح لمصدرى بأن 
يجعل سراج الاعان فى قلىكالمشكاة انى فيها المصباح واعل أن شر حالصدر عبارةعن إيقاد النور 
فى القلب حتى يصير القلب كالسراح وذلك النؤر كالنار » ومعلوم أن من أراد أن يستوقد سراجاً 
احتاج إلى سبعة أشياء : زند وججر وحراق وكبريت ومسرجة وفتيلة ودهن . فالعبد إذا طلب 
النور الذى هو شرح الصدر افتقر إلى هذه السبعة (فأولها) لابد من زند الجاهدة ( والذين جاهدوا 
فينا لنبدينهم سبلنا) . (وثائنها) حجر التضرع ( ادعوا ربكم تضرعاً وخفية ) ( وثالئها ) حراق منع 
الموى (ونبى النفس عن الهوى)(ورانعها) كبريت الإناية (وأنييوا إلى ربم) ملطخاً رموس تلك 
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الخشبات بكبر يتتوبوا إلىالله (وخامسها) مسرجة الصبر (واستعينو ۱ e‏ الملا i‏ 
فنيلة الشكر ( لن شكرتم لازيدتم ) . ( وسابعها ) دهن الرضا .( واصبر لح ربك ) أى ارض 
بقضاء ربك فاذا صلحت هذه الآدوات فلا تعول علا بل ينيغى أن لا تطلب المقصود إلا من 
حضرته ( ما يفتح الله للناس من رحة فلا عك لها ) ثم اطلبها بالخنشو والخضوع ( وخشعت 
الأصوات للرحمن فلا تسمع إلا همساً ) فعند ذلك ترفع بدالتضرع وتقول (رباشرح ل صدرى) 
فهنالك تسمع (قد أوتيتسؤلك ياموسى) ثم نقول هذا التور الروحانى المسمى بشرح الصدرأفضل 
من الشمس الجسمانية لوجوه ( أحدها ) الشمس تحجما غمامة وشمس المعرفة لا حجما السموات 
السبع ( إليه يصعد الكلم الطيب) (وثانيها) الشمس تغيب ليلا وتعودتهاراً قال ابراهيم عليه السلام 
( لاأحب الآفلين ) أما ثمس المعرفة فلاتغيب ليلا ( إن ناشئة الليل هى أشد وطثاً , والمستغفرين 
بالأسمار ) بل أ كل الخلع الروحانية تحصل فى اليل ( سسبحان الذى أسرى بعبده لا ) 
( وثالها ) الشمس تفنى ( إذا الشمس كورت ) وشمس المعرفة لا تفنى ( سلام قولا من رب 
رحيم ) ( ورابعبا) الشمس إذا قابلها 2 انكسفت أما هنا فشمس المعرفة وهى معرفة 
أشهد أن لا إله إلا الله مالم يقابلها قر أشهد أن مدا رسول الله ل يصل نورهإلى عالم الجوارح 
( وخامسما ) الشمس' تسود وجوه والمعرفة تبيضها ( يوم تبيض وجوه وتسود وجوه ). 
(وسادسها) الشمستحرق والمعرفة تنجى منالحرق » جزيا مؤمن فإن نوركقد أطفأ ھی (و سابعبا) 
الشمستصدع والمعرفة تصعد(إليه يصعد الكلم الطيب).(وثامنها)الشمس منفعتها ف الدنيا والمعرفة 
منفعتها فى العقى (والباقيات الصالحات خير ) .( وتاسعبا ) الشبمس ف السماء زينة لأهل الأرض 
والمعرفة فى اللأرض زينة لأهل البهاء ز وعاشرها) الشمس فوقاتى الصورة تحتاتى الممنى وذلك 
يدل على السب معالتكبر . والمعار ف الإلهية عتانية الصورة فوقانية المعنى » وذلك يد لعل التواضع . 
مع الشرف ( وحادى عشرها ) الشمس تعرف أحوال الخلق و بالمءرفة يصل القلب إلى الخالق ٠‏ 
(وثاف عشرها) الشمس تقع على الولى والعدو والمعرفة لا تحصل إلا للولى فلسا كانت المعرفة 
موصوفة مبذه الصفات النفيسة لاجرم قال موسى (رب اشرح لى صدرى)وآما الكت (فإحداها) 
الشمس سراج استوقدها الله تعالى للفثا.( كل من عليها فان)والمعرفة استو قدها للبقاء فالذى خلقما 
للفناء لو قرب الشيطان منها لاحترق ( شماباً رصداً ) والمعرفة التى خلقها للبقاء كيف يقرب ما 
الشيطات (رب اشرح لىصدرى ) . (وثانيتها) استوقد الله الشمس ف السماء وإنها تز يل الظلية عن 
بتك مع بعدها عن بيتك » وأوقد شمس المعرفة فى قلبك أفلا تزيلظلءة المعصية والكفرعن قلبك 
مع قربها منك ( وال تا ) من استوقد سراجا فإنه لا بزال يتعهده وبمده والله تعالى هو الموقد 
5 المنرفة إو کہ ن الله حبب الیک الإيمان) أفلا مده وهو معتى قوله (رب E‏ 
5 اللص إذا رأى السراج يوقد فى البيت لا يقرب منه والله قد أوقد سراح المعرفة فى 
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فلك فكيف يقرب الشيطان منه فلهذا قال (رب اشرح لی‌صدری) .(وخامستها) الوس أرتسرا 
نارآ فلا يريدون إطفاءها وال ملاك القدوس أوقد سراج الإيمان فى قلبك فكيف يرطي بإطفائه ... 

واعلم أنه سنحانه و تعالى أعطى قاب الم من تسع کرامات (أحدها) الحياة (أو من كان ما فأحيناه) 
فليا رغب موسى عليه السلام فى الحياة الروحانية قال (رب'اشرح لى صدرى) ثم النكتة أنه عليه 
السلام قال من أحيا أرضاً متة فهى له فالعيد لما أحيا أرضاً فهى له فالرب لما خلق القاب وأحياه 
بنور الإبمان كيف يجوز أن يكون لغيره فيه نصيب (قل الله ثم ذرهم) وكا أن الإيمان حياة القلب 
فالكفر موته (أموات غير أحياء وما يشغرون) (وثانها) الشفاء (ويشف صدورقوم مؤمنين) فلا 
رغب موسى فى الشفاء رفع الايدى قال ( رب اشرح لى صدرى ) والنكتة أنه تعالى لما جعل 
الشفاء فى العسل بق شفاء أيداً فهبنا لما وضع الشفاء فى الصدر فكيف لا يبق شفاء أبدآً ( وثالتها ) 
الطبارة ( أولئك الذين امتحن الله قلوبهم للتقوى) فلما رغب مومى عليه السلام فى تحصيل طبارة 
التقوى قال (رب اشرح لى صدرى) والنكتة أت الصائّغ إذا امتحن الذهب مرة فبعد ذلك 
لايدخله فى النار فهبنا لما امتحن الله قلب المؤمن فكيف يدخله النار ايا رلكن اد فى النار 
قلب الكافر (لعيزالته الخييث من الطيب) (ورابعها) الحداية ومن يو من باقه بهد قلبه فرغب موسى 
عليه السلام فى طلب زوائد اهداية فقال ( رب اشرح لى صدرى ) والنكتة أن الرسول .هدى 
نفسك والقرآن .هدى روحك والمولى مهدى قلبك فليا كانت المداية من الكةز من مد صل الله 
عليه وسلم لاجرم تارة تعصل وأخرى لا تحصل ( إنك لا تهدى من أحببت » ولكن الله دى 
من يشاء) وهداية الروح لماكانت من القرآن فتارة تحصل وأخرى لانحصل ( يضل بهكثيراً و.بدى 
به كثير أ)أما هدابة القلب فلا كانت من الله تعالى فإنها لاتزول لان الحادى لايزول ( ومهدى من 
يشاء إلى صراط مستقيم ) ٠‏ ٠(وخامسما‏ ) الكتابة ( أولئك كتب فى قلوجم الإيمان ) فلدا رغب. 
موی عليه السلام فى تلك الكتابة قال ( رب اشرح لى صدرى ) وفيه نكت ( الآولى ) أن 
الكاغدة ليس لها خطر عظيم وإذا كنب فيا القرآن لم جز [حراقها فقلب المؤمن كتب فيه جميع 
أحكام ذات الله تعالى ر فكيف ليق بالتكرحم إحراقه ( الثانية ) بشر الحانى أ كرم كاغداً 
فيه اسم الله تعالى فنال سعادة الدارين فا كرام قاب فيه معرفة الله تعالى أولى بذلك ( والثالثة ) 
كاغد ليس فيه خط إذا كتب فيه اسم الله الأعظ عظر قدره حى أنه لاوز للجنب والحائض أن 
يمه بل قال الشافعى رحمه الله تعالى ليس له أن بمس جلد المصحف ؛ وقال الله تعالى ( لا بمسه 
إلا المطبرون) فالقلب الذى فيه أ كرم الخلوقات 0 كرمنا بیآدم )كيف يوز الشيطان ا لبیٹ 
أن سه والله اوا الك زمر الذى أنزل السكينة فى قلوب المؤمنين ) فلا رغب 
موسى عليه السلام فى طلب السكينة قال ( رب اشرح لى صدرى ) والنكتة أن أبا بكر رضى الله 
عنهكان مع رول الله يك ركان خائفا فلب نزلت السكينة عليه قال لا حزن فلا نزلت سكينة 
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الإبمان فرجوا أن يسمعوا خطاب ( أن لاتخافوا ولا تحزنوا ) وأيضاً لما نزلت السكينة صار من 
الخلفاء ( وعد الله الذين آمنوا منک وعملوا الصالحات ليستخلفنهم فى الارض ) أى أن يصيروا 
خلفاء الله فى أرضه (وسايمما) الحبة والزينة ( ولكن الله حبب إليم الإيمان وزينه فى قلوبم ) 
والنكتة أن من أل حة فى أرض فإنه لايفسدها ولا رقا فبو سبحانه وتعالي ألقى حبة الحبة 
فى أرض القاب فكيف بحرقها (وثامنها) ( وألف بين قلوبكم ) والنكتة أن مدا صلى الله عليه. 
وسل ألف بينقلوب أصحابهم إنه ما ركبم [فى إغيبة ولاحضور «سلامعليناوعلعباداتهالصالحين» 
فالرحيم كيف نت ركهم (و تاسعما) الطمأنينة (ألا بذكر الله تطمئن القلوب) وموسى طلب الطمأنينة 
فقال ( رب اشرح لى صدرى ) والنكتة أن حاجة العبد لا نباي لها فلبذا لو أعطى كل ما فى الءالم 
من الاجسام فإنه لابكفيه لأنحاجته غير متناهية والاجسام متناهية والمتناهى لايصير مقابلالغير 
المتناهى لل الذى يكن فى الهاجة الغير المتناهية الكل الذى لا نهاية له وما ذاك إلا للحقسبحانه 
وتعالىفلبذاقال ألا بذكرالله تطمان القلوب)ولما عرفت حقيقة شرح الصدرللؤمنين فاعرف صفات . 
قلوب الكافرين لوجوه ( أحدها ) فلا زاغوا أزاغ الله قلومهم ( وثانها ) ثمانصرفوا صرف الله 
قلوبہم ( وثالئها ) فى قلومهم مرض ( ورابعها ) جعلنا قلوبهم قاسية ( وخامسبا ) إا جعلنا على 
قلوهم أكنة أن يفقهوه ( وسادسها ) ختم الله على قلومم ( وسابعها ) أم على قلوب أقفالها 
( وتامنها ) كلا بل ران على قلومم ( وتاسعها ) أولئك الاين طبع الله على قلوبهم . إلهنا 
وسيدنا بفضلك وإحسانك أغلق هذه الأبواب التسعة من خذلانك عنا واجبرنا لإحسانك وافتح 
لنا تلاك الابواب القندعة من إحسانك بفضلك و رحمتك إنك على ماتشاء قدير ( الفصل الخامس ) 
فى حقيقة شرح الصدر » ذ كر العلماء فيه وجبين ر الأول ) أن لايبق-للقلب التفات إلى الدنيا لا 
بالرغبة ولا بالرهبة أما الرغبة فبى أن يكو نمتعلق القلب بالاهل والولد وبتخصيل مصالحهم ودفع 
المضار عنهم » وأما الرهبة فبى أن يكون خائفاً من الأعداء والمنازءين فإذا شرح الله صدره صخر 

كل مابتعلق بالدنيا فى عين همته . فيصير كالذباب والبق والبعوض لا تدعوه رغبة إليها ولا تمنعه 
رهبة عنها » فيصير الكل عنده كالعدم وحيئئذ يقبل القاب بالكلية نحو طلب مرضاةاللهتعالى ‏ فإن 
القلب ف المثال كينبوع من الماء والقوة البشرية لضعفما كالينبوع الصغير فإذا فرقت ماء العين . 
الواحدة على الجداول الكثيرة ضعفت الكل فأما إذا انصب الكل فى موضع واحد قوى فسأل 
موسى عليه السلام ربه أن يشرح له صدره بأن يوقفه على معايب الدنيا وقبح صفاتها حتى يصير 
نه نفوراً عنها فإذا حصات النفرة تو جه إلى عالم القدس ومنازل ااروعانيات بالكلية (الثا) أن . 
موسى عليه السلام لما نصب لذلك المنصب العظيم احتاج إلى تكاليف شاقق منها ضبط الوحى 
والمواظبة على خدمة الخالق سبحانه وتعالى ومنها إصلاح العالم الجسدانى فكأنه صار مكلفاً بتديير 
العالمين والإلتفات إلى أحدهما بمنع من الإشتغال بالآخر »ألا تري أن المشتغل بالإبصار يصير 
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عنوعاً عن السماع والمشتغل بالسماع يصير منوعاً عر الابصار والخال » فبذه القوى متجاذبة 
متنازعة وأن موسى عليه السلام. كان محتاجاً إلى الكل ومن استأنس بحمال الحق استوحش من 
جال الخلق فسأل مومى ربه أن يشرح صدره بأن يفيض عليه كالا من القوة لتكون قوته وافة 
بضبط العالمين فبذا هو المراد من شرح الصدز وذ كر العلماء لهذا الممنى أمثلة ( المثال الأول ) اعلم 
أن البدن بالكلية كالمملك والصدر كالقلعة والفؤاد كالقصر والقاب كالتخت والروح كالملك 
والعقل كالوزير والشهوة كالعامل الكبير الذى يحلب النعم إلى البلدة والغضب كالاسفهسالاد 
الذى يشتغلبالضرب والتأديب أبداً والموا سكالجواسيس وسائرالةوىكالخدم والعملة والصناع 
ثم إن الشطان خصم لهذه البلدة ولهذه القلعة ولهذا الملل فالشيطان هو الملك والموى والحرص 
وسائر الاخلاق الذميمة جنوده فأول ما أخرج الروح وزيره وهو العقل فكذا الشبطان أخرج 
فى مقا باته الهوى لعل العقل يدعو إلى الله تعالى والحوى يدعو إلى الشيطان ثم إن الروح أخرج 
الفطنة إعانة للعقل فأخر ج الشيطان فى مقابلة الفطنة ااشهوة فالفطنة توقفك على معايب الدنيا 
والشهوة تحركك إلى لذات الدنيا ثم إن الروح أمد الفطنة بالفكرة لتقوى الفطنة بالفكرة فتقف 
على الحاضر والغائب من المعائب على ماقال علي هالسلام وتفسكرساعة خير من عبادة سنة» فأخرج 
الشيطان فى مقابلة الفكرة الغفلة م أخرج الروح الحل والثبات فان العجلة ترى الحسن قبيحاً 
والقبيح حسناً والم يوقف العقل على قبح الدنيا فأخرج الشيطان فى مقابلنه العجلة والسرعة فلهذا 
قال عليه السلام « ما دخل الرفق فى شىء إلا زانه ولا الخرق فى شىء إلا شانة ع ولمذا خلق 
السموات والارض فى ستة أيام ليتعلم منه الرفق والثبات فهذه هىالاصومة الواقعة بين '"صنفين , 
وقلبك وصدرك هو القلعة . ثم إن هذا الصدر الذى هو القلعة خندقا وهو الزهد فى الدنيا وعدم 
الرغبة فيا وله سور وهو الرغبة الآخرة.وعبة الله تعالى فإن كان الخندق عظيماً والسور قوياً 
تجز عسكر الشيطان عن تخريبه فرجعوا وراءم وتركوا القاعة ا كانت وإنكان خندق الزهد غير 
ميق وسور حب الأخرة غير قوى قدر الخصم على استفتاح قلعة الضدر فيدخلما ونببيت فيا 
جنوده من الهوى والعجب والكبر والبخل وسوء الظن باه تعالى والنميمة والغيبة فينخصر الملك 
فى القصر ويضيق الاس عليه فإذا جاء مدد التوفيق وأخرج هذا العسكر من القلعة انفسح الام 
وانشرح الصدر وخرجت ظلءات الشيطان ودخلت أنوار هداية رب العالمين وذلك هو المراد 
بقوله (:رب اشرج لى صدرى ) ( المثال الثانى ) اعلم أن معدن النورهو القلب واشتغال الإنسان 
بالزوجة والولد والرغبة فى مصاحبة الناس والخوف من الاعذاء هو الحجاب المانع من وصول 
نور مس القلب إلى فضاء الصدر فإذا قوى الله بصيرة العبد حى طالع تجز الخلق وقلة فائدتهم فى 
الدارين صغروا فى عينه ولا شك فى أنهم من حيث ثم عدممحض على ما قال تعالى (كل شىء هالك 
إلا وجهه)فلا يزال العبد يتأمل فيهاسوي الله تعالي إلى أن يشاهد أنهم عدم محض فعند ذلك ,زول 
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الحجاب ال وبين أنوار جلال الله تعالى وإذا زال الحجاب امتلاً القلب من الذور فذلك هو 
انشراح الصدر ٠.‏ : 
(الفصلالسادس) فى الصدراعل أنه بحى. والمراد منه القلب (أفن شرحالله صدرهللاء لام » 
رب اشرح لی ضدرى . وحصل ماف الصدور 2 يعلم خائنة الاعين وما خن الصدور ) وقد جىء 
والمراد الفضاء الذى فيه الصدر ( فانما لا تعمى الابصار ولكن تعمى القاوب الى فى الصدور ) 
راخف الاس ف أن ل العة| لهل ا القلب أو a‏ وجهور المتكلمين عل أنه 'القلب » و 
بعضهم المواد أربعة الصدر والقاب افوا والب الور عق الإسلام ( أن شرح 
صدره للاسلام) والقلب مقر الإيمان (ولكن ألله حب لم الإمان وزنه ف ري والفؤاد 
مقر المعرفة (ما كذب الفؤاد ما رأى)؛ (إن السمع والبصر والفؤادكل أولثك كان عنه مسئولا) 
والاب مقر التوحيد (إما يتذكر أولو الآلباب ) واعلم أن القلب أول ما بعث إلى هذا العالم بعث 
خالياً عن النقوش كالاوح الساذج وهو فى عالم البدن كاللوح الحفوظ. ثم إنه تعالى يكتب فيه بقلم 
الر حمة والعظمة كل م تعلق بعالم المقل من نوش الموجوداتوصوز الماهيات وذلك.كون 
كالسطر الواحد إلى آخر قيام القيامة هذا العالم الأصغر وذلك هوالصورة الجردة والحالةالمظرة . 
م إت العقل يركب سفينة التوفيق ويلقيها فى حار أمواج المعقولات وعوالم الروحاننات 
فيحصل من مهاب رياح العظمة والكبرياء رخاء السعادة تارة ودبور الإدبار أخرى »فرما 
وصلت سفينة النظر الى جانب مشرق الجلال فتسطع عليه أنوار الإلهية ويتخلص العقل عن 
ظلمات الضلالات . وربما توغلت السفينة فى جنوب الجمالاث فتنكر وتغرق يا تكون 
ااسفينة فى ملتطم أمواج العزة يحتاج حافظ السفينة إل القاس الانوار والمدايات فيقول هناك 
(رب اشرح لی صدرى) واعم أن العقل إذا أخذ فى الترقى من سفل الإمكان إلى علو الو جوب 
كثر اشتغاله بمطالعة الماهيات ومقارفة الجردات والمفارقات ‏ ومعلوم أن كل ماهية فبئ”إما هى 
معه وهى له ٠‏ فان كانت هى معه امتللات البصيرة من أنوار جلال الءعزة الإلحية فلا بی هناك 
مستطلعاً لمطالعة سائر الأ نوار فيضمحل كلما سواه من بصر وبصيرة . وإن وقعت المطالعة لما 
هو له حصات هناك حالة يحسة . وهی أنه لو وضعت كرة صافة من البلور فوقع عايها شعاع 
الس فسن ذلك الشعاع إلى موضع معين فذلك الموضع الذى اليه تنعكس الشعاءات بحترق 
لجميع الماهيات الممكنة كالباور الصاف الموضوع فى مقابلة شمس القدس ونور العظمة ومشرق 
الجلالء فاذا وقع للقلب التفات الما حصلت للقلب نسبة الما بأسرها ها فنع س شعاع كبرياء 
الإلهية عن كل وأحد منا إلى القلب فيحترق القلب » ومعلوم أنه كلما كان ارا ن 
الإحتراق أ م فقال ( رب اشرح لى صدرى ) حتى أقوى على إدراك درجات الممكنات فأصل إلى 
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مقام الاحتراق بأنوارا ل جلال » وهذا هو المراد بقوله عليهالسلام «أرنا اللاشياء کا هى» فلما شاهد 
احتراقها بأنوار الجلال قال « لا أحصى ثناء عليك» . ' 

لإ الفصل السابع ج فى بقية الأحاث إنما قال ( رب اشرح لى صدرى ) ولم بقل رب 
اشرح صدرى ليظبر أن منفعة ذلك الشرح عا ثدة الى موسى عليه السلام لا إلى الله : وأما كيفية 
ج 00 يدنه وبين شرح صدر مو سى عليه السلام فنذكره إن شاء الله 
فى تفسير قوله ( ألم نشرح لك ضدرك ) والله أعل بالصواب . 

لإ المطلوب الثانى ) قوله ( ويسر لى أمرى ) والمراد منه عند أهل السنة خلقها وعند المعتزلة 
تحريك الدواعى والبواعث بفعل الألطاف المسرلة > فان قي لكل ما أمكن من اللطف فقد ذعله 
الله تعالى فأى فائدة فى هذا السؤال » قا حتمل أن يكون هناك من الالطاف ما لا بحسن فعلها 
إلا بعد هذا السؤال ففائدة السؤال <من فعل تلك الالطاف . 

) المطلوب الثالث ) قوله ( واحال عقدة من لسانى » فقوا قولى ) وفيه مسائل : 

« المسألة الأولى » اعا أن النطق فضيلة عظيمة ويدل عليه وجوه( أحدها ) قوله تعالى 
( خلق الإنسأن عله البيان ) ولم يقل وعله البيان لأنه لو عطفه عليه لكان مغايراً له . أما إذا 
ترك الحرف العاطف صار قوله ( علبه البيان )كالافسير. لقوله ( خلق الإنسان) 6 نه إا يكون 
خالقاً للانسان إذا عله البيان » وذلك يرجع إلى الكلام المشبور من أن ماهية الإنسان ه 
الحيوان الناطق ( وثانيها ) اتفاق العقلاء على تعظم ارا اللسان » قال زهير : 
لسان الى نصف ونصف فؤاده فل سق إلا صورة ة اللحم والدم 

وقال على : ما الانان لولا اللسان إلا جيمة مملة أو صورة مثلة . والمعنى آنا لو أزلنا 
الادراك الذهنى والنطق اللسانى لم يبق من الانسان إلا القدر الحاصل فى الام » وقالوا المرء 
بأصغر يه قلبه ولسانه . وقال صلى الله عليه وسلم « المرء مخنوء تحت لسانه » ( وثالئها ) أن فى 
مناظرة آدم مع الملائكة ما ظبرت الفضيلة إلا بالنطق حيث قال (يا.آدم أنيثهم بأسعائهم فلا آنأم 
اسما“ ثم قال أ لم أقل لک إنىأء عل غيب السموات والأارض)؛ (ورابعها) أن الانسان جوهر مكب 
من الروح والقالب وروحه من عالم الملائكة فهو يستفيد أبداً صوز المغيبات من عالم اللاك 
ثم بعد تلك الاستفادة يفيضا على عالم الأجسام وواسطته فى تللك الاستفادة هى الفكر الذهنى 
وواسطته فى هذه الافادة هىالنطق السا فك أن تلك الواسطة أعظم العبادات حى قبل «تفكر 
ساعة حير من عبادة سنة » فكذلك الواسطة فى الافادة بحب أن تكون أشرف الأاعضاء فةوله 
) رب اشرح لى صدرى ) إشارة إلى طلب الور الواقم ف الروح 1 وقوله ) ولسر لى أمرى ( 
إشارة إلى تحصيل ذلك وتسبيل ذلك التحصيل » وعند ذلك تحصل الال فى تلك الاستفادة 
الروحانية فلا يبق بعد هذا إلا المقام الببانى وهو إقاضة ذلك الكال على الغير وذلك لا يكون 
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إلا بالاسان . فلهذا قال (ْ واخال عقدة من لانى ) . ( وخامسها ) وهو أن العلم أفضل الخاوقات 
على ما ثبت والجود والاعطاء أفضل الطاعات ؛ وليس ف الاعضاء أفضل من اليدء فاليد لما 
كانت آلة فى العطية الجممانية قبل « اليد العليا خير 1 اليد السفلى » فالعلم الذى هو خير من 
الال لما كانت آلة إعطائه الاسان وجب أن يكون أشرف الاعضاء . ولا شك أن اللسان هو 
الآلة فى إعطاء المعارف فوجب أن يكون أشرف الأعضاء . ومن الئاس من مدح الصمت لوجوه 
( أحدها) قوله عليه السلام « الصمت حكمة وقليل فاعله » ويروى أن الانسان تفكر أعضاؤه 
اللسان ويقان انق الله فينا فانك إن استقمت استقمنا ‏ وإن اعوججت اعوججنا . ( وثانها ) 
أن الكلام على أربعة أقسام منه ماضررة خالص أو راجح » ومنه ما يستوى الضرر والنفع فيه 
ومنه ما نفعه راجح ومنه ما هو خالص النفع أما الذىضرره خالص أو راجح فواجب الترك» 
والذى يستوى الآمران فيه فهو عيب» فبقى القسمان الاخيران وتخليصمما عن زيادة الضرر ` 
عسر ء فالاولى ترك الكلام ز وثالما ) أت ما من موجود أو معدوم خالق أو حلوق معلوم 
أو موهوم إلا واللسان يتناوله ويتعرض له بإثبات أو نی ١‏ فان كل ما يتناوله الضمير يعبر عنه 
اللسان مح أو باطل » وهذه خاصية لاتوجد فى سائر الاعضاء » فان العين لا تصل إلى غير. 
الالوان » والصور والآذان لانصلإلاإلى الاصوات والحروف » واليدلاتصل .إلىغير الاجسام؛ 
وكذا سائر الاعضاء عخلاف الاسان فانه رحب المدان ليس له نهاية ولا حد فله فى الخير جال 
رحب وله فى الشر بحر حب » وانه خفيف المؤنة سهل التحصيل مخلاف سائر المعاصى فانه يحتاج 
فما إلى مؤن كثيرة لايتيس تحصيلها فى الآ كثر فلذلككان الآولى ترك الكلام ( ورابعبا ) قالوا 
ترك الكلام له أربعة أسماء الصمت والسكوت والإنصات والاصاخة فأما الصمت فهو أعمها لآنه 
يستعمل فما يقوى عل النطق وفما لايقوى عليه ولهذا يقال مال ناطق وصامت وأما السكوت 
فهو ترك الكلام من يقدر على الكلام والانصات سكوت مع استماع ومتى انفك أحدهها عن 
الآخر لايقال له إنصات قال تعالى . ( فاستمعوا له وأنصتوا ) والاصاخة استماع إلى ما يصعب 
إدرا كه كالسر والصوت من المكان البعيد »و اعم أن الصمت عدم ولا فضيلة فيه بل اانطق فى 
نفسه فضيلة والرذيلة فى بحاورته ولولاه لا سأل كليم الله ذلك فى قوله تعالى ( واحلل عقدة 
من لسانى ) . 

5 المسألة الثانية > اختلفوا فى تلك العقدة الى كانت فى لسان موسى عليه السلام على قولين 
(الآأول) كان ذلك التعقد خلقة اله تعالى فسأل الله تعالى إزالته ( الثانى ) السبب فه أنه عله 
السلام حال صباه أخذ لحية فرعون ونتفما فهم فرعون بقتله وقال هذا هو الذى يزول.ملكى على 
يده فقالت أسمة إنه صى لايعقل وعلامته أن تقرب منه العرة وامرة ففرا إليه فأخذ الجرة لجعلا 
فى فيه وهؤلاء اختلفوا نهم من قال لم تحترق اليد ولا اللسان لان اليد لة أذ العصا وهى الحجة 
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واللسانآلة الذكر فكيف عترق ولان إبراهم عليه السلام لم يحترق بتار تمروذ ومونى عليه 
السلام لم حترق حين ألق فى التنور فكيف يحترق هنا ؟ ومنهم من قال احترقت اليددون اللسان 
لثلا حصل حى المواكلة والممالحة (الثاث) احترق اللسان دون اليد لان الصولة ظهرت ,اليد أما 
اللسان فقد خاطبه بقوله يا أبت ( والرابع ) احترقا معاً لثلا تحصل المواكلة والخاطبة. 

| المسألة الثالثة #ااختلفوا فى أنه عليه السلام لم طلب حل تلك العقدة على وجوه ( أحدها ) . 
لثلا بقع فى آداء الرساله خلل البتة ( وثانيها ) لازالة التنفير لآن العقدة فى الاسان قد تفضى إلى 
الإتخفاف بقائلها وعدم الإلتفات إليه (و ثالئها) إظباراً للمعجزة فا أن حبس لسان زكريا عليه 
السلام عن الكلام كان معجزاً فى حقه فكذا إطلاق لسان موسى عليه السلام معجز فى حقه 
( ورابعها) طلب السهولة لآن إيراد مثل هذا الكلام على مثل فرعون فى جبروته وكيره 
عر جدآ فاذا انضم إليه تعقد الاسان بلغ العسر إلى الماية . فسأل ربه إزالة تاك العقدة 
تخفيفاً وتسنبيلا . 

« المسألة الرابعة € قال الحسن رحه الله إن تلك العقدة زالت بالكلية بدليل قوله تعالى ( قد 
أوتيت سؤلك يإموسى) وهوضعيف لانه علي هالسلام لم يقل واحللالعقدة من لسالى بل قال (واحلل 
عقدة من أسانى ) فاذا حلعقدة واحدة فقد آ تاه الله وله » والحق أنه انحل أ كثر العقد وبق منها 
ثىء قليل لقوله ( حكاية عن فرعون أم آنا خير من هذا الذى هو مهين ولا يكاد يبين ) أى 
بقارت أن لان وف ذلك دلالة على أنه كان يبين مع بقاء ء قدر من الانعقاد فى [ انه وأجمب عنه 
من وجهين ( أحدهما ) المراد بقوله ولا يكاد يبين أى لا يأتى ببيان ولاحجة ( والثانى ) أن كاد 
بمعنى قرب ولو كان المراد هو البيان اللساتى لكان معناه أنه لا يقارب البيان فكان فيه نن البيان 
بالكلية وذلك باطل للانه حاطب فرعون واجمع وكانوا يفقبون كلامه فكيف يمكن نن البيان أصلا 
بل إنما قال ذلك تمو ما ليصرف الوجوه عنهقال أهل الاشارة إنما قال (واحلل عقدة منلساق) 
أن حن الدقد كلها نصيب عمد ولع وقال تعالی ( ولا تقربوا مال اليتيم [ إلا بالتى هى أحسن ) 
فلما كان ذلك حقا لبت أنى طالب لا جرم ما دار حوله والته أعلم . 

لإ المطاوب الرابع 6 قوله ( واجعل لى وزيراً من آهل ) واعل أن طلب الوذير [ ما أن يكون 

لإنه حاف من نفسه العجز عن القيام بذلك الام فطلب المعين أو لأانه رأى أن للتعاون على الدين 

والتظاهر عليه مع مخالصة الود وزوال التهمة مبة عظيمة فى آم الدعاء إلى الله ولذلك قال عيسى 
ابن مر ( من أنصارى إلى الله قال الحواريون نحن أنصار الله ) وقال محمد يلتم ( سبك الله 
ومن اتبعك من المؤمنين ) وقال عليه السلام « إن لى فى السماء وزيرين وف الارض وزيرين » 
فاللذان فى السماء جبريل وميكائيل واللذان فى الأرض أبو بكر وعنر » وههنا مسائل : 

+ المسألة الأولى » الوزير من الوزر لانه يتحمل عن الملك أو زاره ومؤنه أو من الوزر 
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وهو الجبل الذى ,تحصن به لان الملك يعتصم برأبه فى رعيته ويفوض إليه أموره أومن الموازرة 
وهى المعاونة ‏ والمو أزوة «أخوةة من إزار الرجل وهو الموضع الذى يشده الرجل إذا أستعد 
لعمل أمى صعب قاله الاصممى وكان القياس أزيراً فقبلت الممزة إلى الواو . 

$ المسألة الثانية 4 قال عليه السلام « إذا أراد الله ملك خيراً قض له وزيراً صالحاً إن نمى 
د که وإن وی کا اعا وإن زارا کف وکن أنز قروان شرل لا تضق اجو 
السيوف عن الصقل ؛ ولا أ كرم الدواب عن السوط ء ولا أعلم الملوك عن الوزير . 

ف المسألة الثالثة 4 إن قيل الإستعانة بالوزير إنما ياج إلها الملوك أما الرسول المكلف 
تبليغ الرسالة والوحى من الله تعالى إلى قوم على التعيين فن أبن ينفعه الوزير ؟ وأيضاً فانه عليه 
ااسلام سأل ربه أن يجعله * شريكا له فى النبوة فقال ( وأشركه فى أمرى ) فكيف يكون وزيراً . 

والجواب : عن الأول أن التعاون على الام والتظاهر عليه مع عخالصة الوذ ؤؤوال اة له رة 
عظمة فى تأثير الدعاء إلى الله تعالى فكان موسى عليه السلام ا بأخيه هرون فسأل ربه أن 
- نشد ابه زره حى يتحمل عنه مايمكن من الثقل فى الإبلاغ : 

لإ المطلوب الخامس ) أن يكون ذلك الوزير من أهله أى من أقاربه . 

ل المطلوب السادس ) أن يكون الوزير الذى من أهله هو أخوه هرون وإنما سأل ذلك 
لوجهين (أحدهما) أن التعاون على الدين منقبة عظيمة فأراد أن لا تحصل هذه الدرجة إلا لأهلهء 
أو لان كل اعد كان ق خا اة ااه رالراق 0 ووا هرون ف ااه وان 
( احدهما ) أنه مفعول 00 تقدير أجعل هرون أخى وذيراً الى ( والثاى) على البدل من 
وزرا وأخى نعت مرون أويدل › و اعم أن هرون عليه السلام كان مخصوصاً بأمور منها الفصاحة 
sS as‏ 
أم لا تأخذ بلحيتى ولا و راا ا 
لإ المطلوب السابع SS‏ | 
< المسألة الأولى » . القرأءة العامة ( أشده به » وأشركه ) عل الدعاء » وقراً ان ن عاص وحده ` 
(أفددو وارك عل الوا وا ب عن موي عله السلام أى أنا أفمل ذلك 
ووز لمنقرأ على لفظ الامس أن يحعل ( أخى ) مرفوعا على الابتداء ( وأشددوبه ) خبره ویو قف 
عل هرون .. 

ل المسألة الثانية 4؛ الآذر القوة وآذره قواه قال ته الى ( فآزره ) أى أعانه قال أو عبييدة 
( أذرى ) آی ظبرى وفى كتاب الخليل ( الأزر ) الظهر . 

ل المسألة الثالثة 4؛ أنه عليه الام لما طلب من الله تعالى أن يحمل هرون وزرا له 
طلب منه أن يشد به أزره ويجحعله ناصراً له لانه لا اعتاد على القرابة . 

الفخر الرازي -ج ۲۲ م > 
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لا المطلوب الثامن ‏ قوله ( وأش ركه فى أمرى ) والامى هبنا النبوة ؛ وإنما قال ذلك لا نه 
عليه السلام عل أنه يشد به عضده وهو أ كبر منه سنا وأفصح منه لساناً ثم إنه سبحانه و تعالی جکی 
عنه ما لا جلہ دعا بهذا الدعاء فقال ( کی نسبحك كثيراً ونذ كرك كثيراً ) والتسبيح يحتمل أن 
کون باللسان وأن يكون بالاعتقاد . وعلى كلا التقديرين فالتسبيح تنزيه الته تعالى فى ذاته و صفاته 
وأفعاله عما لايليق به ؛ وأما الذ كر فهو عبارة عن وصف الله تعالى بصفات الجلال والكبريا. ولا 
شك أن النى مقدم على الإثبات » أما قوله تعالى ( إنك كنت بنا بصيراً ) ففيه وجوه : ( أحدها ) 
إنك عالم بأنا لانريد مهذه الطاعات إلا وجهك ورضاكولا نريد بها أحداً سواك (وٹانہا) ( كنت 
نا بصيراً ) لآن هذه الاستعانة هذه الأشياء لأجل حاجتى ف النبوة الها ( وثالتها ) إنك بصير 
بوجوه مصالحنا فأعطنا ما هو أصلح لناء وإنما قيد الدعاء بهذا إجلالا لربه عن أن يتحكم عليه 
وتفويضاً للآم بالكلية إليه 

قوله تعالى : ف قال قد 5 سۇلكياموسى » ولقدمننا عليك مرة أخرى إذ أو-يناإلى آمك 
ما يوحى”, أن اقذفيه فى التابو ت فاقذفيه فى الي فليلقه اليم بالساحل يأخذه عدو لىوعدو له وألقيت 
عليك محبة منى ولتصنع على عينى » إذ تمشى أختك فتقول هل أدلك على من يكفله فرجعناك إلى 
أمك ك تقر عينها ولاعزن وقتلت نفس فنجيناك من الغم وفتناك فتونا فلبت سنين فى أهل مدين 
ثم جئت على قدر يامومى واصطنهتك انفسى » إذهب أنت وأخوك بآياتى ولا تنيا فى ذ كرى, 
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طن 20 فقول له, قو ولا ويتذ كرا ويحشئ ي 


إذهبا إلى فرعون إنه طفى ؟ فقولا له قولا ليناً لعله يتذ كر أو عختى ) 

1 أن السؤال هو الطلب فعل بمعنى مفعول كقولك خبز عى خبوز وأكل بمعنى مأ كول 
واعل أن مومى عليه السلام لما سأل ربه تلك الآذور العانية » وكان من المعلوم أن قيامه بما 
كلف به تكليف لا يتكامل إلا باجابته الما » لاجرم أجابه الله تعالى الما ليكون أفدر على الابلاغ 
على المد الذى كلف به فقال (قد أ ك 
من وجوه المصالح ثم قال ( ولقد مننا عليك مرة أخرى ) فنبه ذلك على أمور : ( أحدها ) كانه 
تعالى قال إنى راعيت مصلحتك قبل سؤالك فكيف لا أعطيك مرادك بعد السؤال ( وثانها ) 
إى كنت قد ريتك فلو منعتك الآن مطلوبك لكان ذلك رداً بعد القبول وإساءة بعد الاحسان 
فكيف يليق بكر ( وثالثها ) إنا لما أعطيناك فى الازمنة السالفة كل ما احتجت اليه ورقيناك 
من حالة نازلة إلى درجة عالية دل هذا على آنا تصبناك نصب عال ومبم عظيم فكيف يليق بمثل 
هذه الرتبة المنع من المطلوب , وهبنا سؤالان : 

لإ السؤال الأول 6 لم ذ كر تلك النعم بلفظ المنة مع أن هذه اللفظة لفظة مؤذية والمقام مقام 
اتلطف ؟ ( والجو اب ) إا ذ كر ذلك اعرف موسى عليه السلام أن هذه النعم الى وصلت اليه 
ما کان مستحةا لشیء منها بل إا خصه الله تعالى مها عحض التفضل والإحسان . 

1١‏ سؤال الثافى ) لم قال مرة أخرى مع أنه تعالى ذ كر منناً كثيرة ؟ ( والجواب ) ل يعن 
رة أخرى مرة واحدة من المنن لآن ذلك قد يقال فى القليل والكثير . واعم أن المان المذ كورة 
هبنا ثمانية : ( المنة الأولى ) قوله ( إذ أوحينا إلى أمك ما بوحى أن اقذفيه فى التابوت ذاقذفيه فى 
الم فليلقه اليم بال ساحل يأخذه عدو لى وعدو له ) أما قوله ( إذ أوحينا ) فقد اتفق الا كثرون 
على أن أم موسى عليه السلام ما كانت من الانبياء والرسل فلا جوز أنيكون المراد من هذاالوحى 
هو الوحى الواصل إلى الانبياء وكيف لا نقول ذلك والمرأة لا تصلح للقضاء والامامة بل عند 
الشاففى رحمه الله لا كن من تزويحها نفسبا فكيف تصاح للنبوة ويدل عليه قوله تعالي ( وما 
| رسلنا قبلك إلا رجالا نوحى الهم ) وهذا صرح فال 2 قد جاء فى القرآن 
لا معنى النبوة قال تعالى (.وأوحى ربك إلى النحل ) وقال : ( وإذ أوحيت إلى الحواريين ) ثم 
اختلفوا فى المراد هذا الوحى على وجوه : ( أحدها ) المر اد رؤيا رأتما أم موسى عليه السلام 
وكان تاو يليا .وضع موسى عليه السلام فالتابوت وقذفه فى البحرو أن الله تعالى برده ايها (وثاننها) 
أن ا راد عزعة جازمة وفعت فى قلاا دفعة واحدة فكل من تفكر فا وقع إليه ظهر له الرأى 
الذئ هو أقرب إلى الخلاص ويقال ذلك افر إنه وحى ( وثالئها ) المراد منه الالام للكينا 
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متى ‏ نثنا عن الإلهام كان معناه خطور رأى بالبال وغلة على اقاب فيصير هذا هو الو جه الثانى 
وهذه الوجوه الثلاثة يعترض عليها أن الالقاء فى البحر قريب من الاهلاك وهو مساو للخوف 
الحاصل من القتل المعتاد من فرعون فكيف جوز الاقدام على أحدهمها لاجل الصيانة عن الثانى 
( والجواب ) لعلبا عرفت بالاستةراء صدق رؤياها فكان إفضاء الإلقاء فى البحر إلى السلامة 
أغلب على ظنها من وقوع الولد فى يد فرعون ( ورابعها ) لمله أوحى إلى بعض الانبياء فى ذلك 
الزمان كشعيب عليه السلام أو غيره ثم إن ذلك النى عرفهاء إما مشافهة أو مراسلة ‏ واعترض 
عليه بأن الام لو كان كذلك لما لحقها من أنواع الخوف مالحقها ( والجواب ) أن ذلك الذوف 
کان من لوازم البشريةم أن مو می‌عله ال لام کان يخاففرعون.مع أن الله تعالى کان ,أمره بالذهاب 
اله مراراً ( وخامسها ) لعل الآنبياء المتقدمي نكابراهم واحق ويعقوب علهم السلام أخيروا 
بذلك واتهى ذلك الخبر إلى تلك المرأة ( وسادسها ) لعل الله تعالى بعث إليها ملكا لا على و جه 
النبوة ما بعت إلى ميم فى قوله (فتمثل لها بشراً سوباً) وأما قوله ( مايوحى ) فعناه وأوحينا إلى 
أمك مابجب أن بوحى وإنما وجب ذلك الوحى لان الواقعة واقعة عظيمة .ولا سبل إلى معرفة 
المصلحة فما إلا بالوحى فكان.الوحى واجباً أما قوله تعالى ( أن اقذفيه ) فقيه مسائل : 

« المسألة الأولى » أن هى المفسرة لان الوحى بمعنى القول . 

« المسألة الثانية # القذف مستعمل فى معنى الالقاء والوضع ومنه قوله تعالى ( وفذف ف 
قلو مم الرعب) . 

ل المسألة الثالثة © روى أنها اتخذت تابوتاً وجعلت فيه قطنا محلوجاً ووضعت فيه موسى 
عليه السلام وقيرت رأسه وشقوةه بالقار ثمألقته فى النيروكان یشرع منه نهر كبير فى دار فرعون 
فا شو جالعل رای البركة مع امرأته آسية إذ بتاوت بجحىء به الماء فليا رآه فرعون أمر الغلبان 
والجوارى باخراجه فأخرجوه وفتحوا رأسه فإذا صى من أصبح الناس وجباً فليا رآه فرعون 
أحبه وسيأنى تمام الفصة فى سورة القصص » قال مقاتل إن الذى صنع التابوت حزقيل مؤمن 
آل فرعون. 

« المسألة الرابعة © الم هو البحر والمراد به ههنا نيل مصر فى قول انيع والبم إسم بقع على 
البحر وعلى النهر العظبم . 

ي المسألة الخامسة € قال الكسانى الساحل فاعل بمعنى مفعول سمى بذلك لآن الماء يسحله أى 
هذه إلى أعلاه . 

ف( المسألة السادسة » قال صاحب الكشاف الضمائر كلها راجعة إلى موسى عليه السلام 
ودجوع بعضما إليه وبعضبا إلى التابوت يؤدى إلى تنافر النظم فإن قيل المقذوف ف البحر هو 
التابوت وكذلك الملق إلى الساحل قلنا لابأس بأن يقال المقذرف والملتقي هو موسي عليه السلام 
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فى جوف التابوت حى لا تتفرق الضمائر ولا حصل التنافر . 

« المسألة السابعة ‏ لما كان تقدير الله تعالى أن يحرى ماء الم ويلقى بذلك التابوت إلى 

الساحل سللك فى ذلك سبيل امجاز وجعل اليم كا نه ذو تميز أمر بذلك ليطيع الآمر ويمتثل رسمه 
فقيل فليلقه الیم بالساحل أما قوله ( يأخذه عدو لى وعدو له ) ففيه أححاث : 

لإ البحث الأول ) قوله (يأخذه) جواب الآمر أى اقذفيه يأخذه . 

ل البحث الثانى ) فى كيفية الاخذ قولان ( أحدهما) أن امرأة فرعو نكانت نحيث تستسقى 
الجوارى فبصرت بالتابوت فأمرت به فأخذت التابوت فيكون المراد من أخذ فرعون التابوت 
قبوله لهواستحبابه إيأه (الثاى) أن البحر ألقى التابوت بموضع من الساحل فيه فوهة نهرفرعون ثم 
أداء النهر إلى بركة فرعون فليا رآه أخذه . 

لإ البحث الثالث ) قوله ( يأخذه عدو لى وعدو له ) فيه إشكال وهو أن مومى عليه السلام 
م يكن ذلك الوقت بحيث يعادى (وجوابه) أما كونه عدوا لله من جبة كفره وعتوه فظاهر وأما 
كونه عدوا لموسى عليه السلام فيحتمل من حيث إنه لو ظهر له حاله لقدله وحتمل أنه من حيث 
يؤول أمره إلى ما آل إليه من العداوة (المة الثانية) قوله ( وألقيت عليك عبة متى ) وفيه قولان : 
(الآول) وألقيت عك عبة هى منى قال الزمخشرى (منى) لاخلوإما أن يتغاق بألقيت فيكون ا مى 
على أتى أحببتك ومن أحبه الله أحبته القلوب ؛ وإما أن يتعلق بمحذوف وهذا هو القول الثاى 
ويكون ذلك الحذوف صفة لحبة أى وألقيت عليك نحبة حاصلة منى واقعة يخلقى فلذلك أحبتك 
امرأة فرعون حتى.قالت (قرة عين لى ولك لاتقتلوه) يروى أنه كانت على وجبه مسحة جال وفى 
عينيه ملاحة لايكاد يصبر عنه من رأه وهو كقوله تعبالى ( سیجعل لم الرحمن وداً ) قال القاضی 
هذا الوجه أقرب لانه فى حال صغره لايكاد يوصف بمحبة الله تعالى انى ظاهرها من جبة الدين 
لان ذلك إما يستعمل فى المكاف من حيث استخقاق الثواب والمراد أن ها ذكرنا من كفيته فى 
الخلقة يستحلى ويغتبط فكذلك كانت حاله مع فرعون وامرأته وسهل اله تعالى له منهما فى الترية 
مالا مید عليه ويمكنأن يقال بل الاحتمال الأول أرجح لان الاحتمال الثانى حوج إلى الإضمار 
وهو أن يقال وألقيت عليك محبة حاصلة منى وواقعة بتخليقى وعلى التقدير الأول لا حاجة إلى 
هذا الإضار بقى قوله إنه حال صباه لاحصل له عبة الله تعالى قلنا لانسل فإن محبة الله تعالى يرجع 
معناها إلى إيصال النفع إلى عاده وهذا المدنى كان حاصلا فى حمه فى حال صياه وعم الله تعالی 
أن ذلك يستمر إلى آخر عمره فلا جرم أطلق عليه لفظ الحبة ( إلمنة الثالثة ) قوله ( ولتصنع على 
عينى ) قال القفال لنزى على عبنى أى على وفق إرادتى . ويجاز هذا أن من صنع لاان شتا وشو 
حاضر ينظر إليه صنعه له ا حبولا يمكنه أن يفع لما خالف غرضه فكذا هنا وفى كيفةايجاز 
قرلان(الآول)المر إد من العين العلم أى ترى على علم منى ولا كان العالم بالثيء بحرسه عن الآفات, 
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كا أن الناظر إليه بحرسه عن الآفات أطلق لفظ العين على العلل لاشتباههما من هذا الو جه (الثاق) 
المراد من العين الحراسة وذلك لان الناظر إلى الثىء حرسه عما يؤذيه فالعي نكا نها سبب الحراسة 
فأطاق اسم السبب على المسبب مجازاً وهو كقوله تعالى (إ تى معكا أسمع وأرى) و يقال عين الله 
عايك إذا دعا لك بالحفظ والحاطة قال القاضىظاهرالةرآن بدل على أن المراد من قوله ( ولتصنع 
على عينى الحفظ والحياطة) كةولهتعالى (إذ تمثى أختك فتقول هل أدلك على من يكفله فرجعناك 
إلى آمك ى تقر عينها ولا تعزن ) فصار ذلك كالتفسير لمياطة الله تعالى له بقى ههنا عثان : 

لإ الأول 4 الواو فى قوله (واتصنع على عى ) فيه ثلاثة أوجه (أحدها ) كأنه قيل( ولتصنع 
على عی) ألقيت عليك حبه می ثم يكون وله ( أذ كى أعتك ) متعلقاً اول الكلام وهو قوله 
(واقد مننا عليك مرة أخرى » إذ أوحينا إلى أمك مايوحى ) وإذ تمثى أختك (وثانها) يخوز 
أن يكون قوله ( ولتصام على عى ) متعلقاً ما بعده وهو قوله ( إذ تمثى ) وذكرنًا مثل هذين 
الو جين فى قوله ( وليكون من الموقنين ) . (وةالثها) يحوز أن تتكون الواو مقحمة أى وألقيت. 
عليك عة مى لتصنع وهذا ضعيف . ٠‏ 

[النانی ) قرى” ولتصنع بكسر اللام وسكونما وال جزم على أنه أمر وقرىء ولنصنم بفتح التاء 
والنصبأى وليكونعملك وتصرفك على عل منى (النة الرابعة)قوله (إذ تمثى أختك) واعلٍ أنالعامل 
فى إذ تمثى ألقيت أوتصنع » يروى آنه ما فشا الخبر بمصر أن آل فرعون أخذوا غلاماً فى النيلوكان 
لاير تضع من دی کل امرأة نی بها لآن الله تعالى قد حرم عليه المراضع غير أمه اضطروا . 
إلى تتبع النساء فلا رأت ذلك أخت مونى جاءت إلمم متنكرة فقالتٍ ( هل أدلكم على أهل 
بيت يكفلونه لک ) م جاءت بالام ققبل نديها فرجع إلى أمه ما لطف الله تعالى له من هذا التدبير 
. أما قوله تعالى ( فرجعناك إلى أمك ) أى رددناك » وقال فى موضع آخر ( فرددناه إلى أمه ) 
وهو كقوله. (قال وب.ارجعون) أىاردوف إلى الذنا ‏ أما قوله ( ى شر عننها ولا خرن ) 
فالمراد أن المقصود من ردك إلا حصول السرور لما وزوال الحزن عنها ء فان قبل لو قال ى 
لا تعزن وتقر عينها كان الكلام مفيداً لأنه لايلزم من نى الزن خخصول السرور لماء وأما لما 
قال أولا كى تقر عينهاكان قوله بعد ذلك ( ولا تعزن ) فضلا لآنه مى حصل اأسرور وجب 
. زوال الغم لا محالة » قلنا المراد أنه تقر عينها بسبب وصولك إلمها فيزول عنها الحزن يسبب عدم 
وصول لبن غيرها إلى باطنك (ءالمة الخامسة ) قوله ( وقتلت نفسا فنجيتاك من الغم ) 
فالمراد به وقنات .بعد كرك نفساً. وهو الرجل الذى تله خطأ بأن وكره حيث استغائه 
الاسرائيلى عليه وكان قبطياً فصل له الخم من وجهين ( أحدهما ) من عقاب الدنيا وهو اقتصاص , 
فرعون منه ما حك الله تعالى عنه ( فأصبح فى المدينة خائفاً يترقب ) والآخر من عقاب الله تعالى 
حيث قتله لا بأمر الله فنحاه الله تعالى من الغمين , أما من فرعون خين وفق له المباجرة إلىمدين 
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وأماامن عفان الآخرة فللأنه سبحانه وتعالى غفر له ذلك ( المنة السادسة ) قوله ( وفنناك فتواً ) 
وفمه أحاث : 

لإ البحث الاول ) فى قوله ( فتوتاً ) وجبان ( أحدهما ) أنه مصدر كالعكوف والجلوس 
والمعنى وفتناك حقاً وذلك على مذهبهم فى تأ كيد الآخبار بالمصادر كقوله تعالى ( وكلم الله 
موسى تكلا ) ٠‏ ( والثاق ) أنه جع فتن أو فتنة على ترك الاعتداد بتاء التأنيث كجوز وبدور 
فى حجزة وبدرة أى فتناك ضروبا من الفتن وهبنا سؤالان ( السؤال الأول ) أن الله تعالى عدد 
أنواع مننه على موسى عليه السلام فى هذا المقام فكيف يليق بهذا الموضع قوله ( وفتناك فتوناً ) 
(الجواب عنه) من وجهين (أحدهما) أن الفتنة تشديد الحنة يقال فتن فلان عن دينه إذا أشتدت 
عليه انحنة حى رجع عن دينه قال تعالى ( فاذا أوذى فى الله جعل فتنة الناس كمذاب الله ) وقال 
تعالى ( آلم أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا 0 بفتنون . ولقد فتنا الذين من قبلبم 
فليعلين الله الذين صدقوًا وليعلين الكاذبين ) وقال ( آم حسبتم أن تخلوا الجنة را ly‏ 
مثل الذين خلوا من قبلم مستهم الاما والضراء وزلزلوا خی 0 الرسول والذين آمنوا 
٠‏ معهمتى نصر الله ) فالزازلة المذكورة فى الآية ومس البأساء والضراء هى الفتنة والفتون؛ وا 

كان التشديد فى الحنة مما وجب كثرة الثواب لاجرم عده الله تعالى من جملة ا( 
(فتناك فتونا ) أى خلصناك تخلصاً من قوم : قتنت الذهب من الفضة إذا أردت لخليصه 
وسأل سعيد بن جبير ابن عباس عن الفتون فقال نستأنف له نہاراً يا ابن جبير ٠‏ ثم لما أصبح 
أخذ ابن عباس يقرأ عليه الآيات الوارةفى شأن موسى عليه السلام من ابتداء أمره فذكر 
قصة فرعون وقتله أولاد بى اسرائيل ثم قصة إلقاء ٠‏ موسى عليه السلامف الب والتقاطآ ل فرعون 
إياه وامتناعه من الارتضاع من الآجانب ‏ م قصة أن موسى عليه السلام أخذ لحية فرعون 
وو ةف فيه » ثم قصة قتل القبطى ؛ ثم هربه الى مدين وصيرورته أجيراً لشعيب عله 
السلام؛ “م عوده الى مصر وأنه أخطأ الطريق فى الليلة المظلبة واستئناسه بالنار من الشجرة وكان 
عند ار زاحدة ميا قول هذا من الفتون ها ان جار . 

0 السؤال الثلى 4 هل يصح اطلاق اسم الفتان عليه سبحانه اشتقاقا من قوله ( وفتناك 
فتونا ) والجواب لا لآنه صفة ذم فى العرف وأسماء لله تعالى توقيفية لاسيها فبا بوم مالاينبغى 
الشة السابعة ) قوله تعالى ( ظبشت سنين فى أهل مدين ثم جثت على قدر ياموم ی ) واعل أن 
التقدير ( وفتناك فتو نا ) رجت خائفاً 1إ لى أهل مدين فلبشت سنين فم أماهدة الل فال 
آبومد م إنها مشروحة فى قوله تعالى ( ولما توجه تلقاء مدين - الى قوله ‏ فلما قضى موسى الأجل) 
وهى إما عشرة وإما مسان لقول تعالى ( على أن تأجرف نما حجيج فان أممت عشرا فن عندلت) 
وقال وهب لبث موسى عليه السلام عند شعيب عليه السلام مانا وعشرين سنة منها عشر سنين 
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مهر امرأته » والآية تدل على أنه عليه السلام لبث عنده عشر سنين وليس فما ماين الزيادة 
على العشر » واعلٍ أن قوله ( فلهثت سنين فى أهل مدين ) بعد قوله ( وفتناك فت نا ) كالدلالة على 
أن لبثه فى مدين من الفتون وكذلككان؛ فانه عايه السلام تحمل يسبب الفقر والغزية يحناً 
كثيرة » واحتاج إلى أن آجر نفسه . أما قوله تعالى ( “م جئت على قدر ياءوسى ) فلا بد من 
حذف ف الكلام لاله على قدر أمر من الآمور , وذكروا فى ذلك الحذوف وجوها ( أحدها) 
أنه سبق فى قضاتى وقدرى أن أجعلك رسولا لى فى وقت معين عينته لذلك فا جثت إلا على ذلك 
القدر لا قله ولا بعده ٠‏ ومنه قوله ( إنا كل شیء خلقناه بقدر ) › ( وثانها ) على مقدار من 
الزمان يوحى فيه الى الأنبياء . وهو رأس أربعين سنة ( وثالئها ) أن القدر هو الموعد فان ثبت 
أنه تقدم هذا الموعد صح حمله عليه » ولا يمتنع ذلك لاحتمال أن شعيباً عليه السلام أو غيره من 
الأنبياءكانوا قد عينوا ذلك الموعد »فان قيل كيف ذكر الله تعالى بجىء مومى عليه السلام فى ذلك 
الوقت من جملة مننه عليه » قلنا لآنه لولا توفيقه له ما تيا شىء من ذلك (المة الثامنة ) قوله 
تعالى ( واصطنعتك لنفسى ) والاصطناع انخاذ الصنعة, وهى افتعال من الصنع يقال اصطنع 
فلان فلانا أى اتخذه صنيعة › فان قيل إنه تعالى غنى عن الكل فا معتى قوله.لنفسى ( والجواب ) 
عنه من وجوه ( الآول) أن هذا تمثيل لآنه تعالى لما أعطاه من منزلة التقريب والتكرم 
والتكلى م مثل حاله ال من براه بءض الملوك لج وامع خصال فيه أهلا لآن يكون أ قرب الناس 
«نزلة إلبه وأشدم قربا منه ( وثانما ) قالت المعتزلة إنه سبحانه وتعالى إذاكلف: عباده وجب 
عليه أن بلطف بهم ومن جملة الأاطاف مالا يعم إلا سمعاً فلو لم يصطنعه بالرسالة لبق فى عبدة 
الواجب فصار مومى عليه السلام كالنائب عن ربه فى أداء ماوجب عل الله تعالى » فصحأن بول 
واصضطنعتك لنفمى » قال القفال واصطنعتك أصله من قولهم اصطنع فلان فلا إذا أحسن إليه ' 
حتى نضاف إليه فيقال هذا صنيع فلان وجري فلان وقوله لنفسى أى لأصرفك في أوامرى للا 
تشتغل بغير ما أمرتك به وهو 'إقامة حجتى وتبليغ رسالتى وأن تكون فى حركاتك وسكئاتك 
الا لنفسبك رلا م أنه سبحانه و تعالى لما عدد عليه المان الانية فى مقابلة تلك 
الالقاسات المانية رتب على ذكر ذلك أمراً ونمياً : أما الام فهو أنه سبحانه وتعالى أعاد الام 
بالآول فقال (اذهب أنت وأخوك بآياق) واعم أنه سبحانه وتعالى لما قال (واصطنعتك لنفسبى) 
عقه بذ کر ماله أصطنعه وهو الإبلاغ والاداء م ههنا مسائل : 

المسألة الأولى € الباء ههنا بمعنى مع وذلك لأنهما لو ذها إليه بدون آي معهما م i‏ 
الا مان وذلك من آقوی الدلائل على فساد التقليد . 

« المسألة الثانية بم اختلفو ا فى الآيات المذكورة ههنا على ثلاثة أقوال ( أحدها ) أا اليد 
والعصا لأن.ا اللذان جرى ذ كرهما فى هذا الموضع وف سائر المواضع التى اقتص الله تعالى فيا 
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حديث موی عليه السلام فانه تعالى ل بذ كر فى شىء منها أنه عليه السلام قد أوتى قبل بحيئه إلى 
فرعون ولا بعد بجيئه حتى لق فرعون فالس منه آية غير هاتين الآيتين قال تعالى عنه ( قال فأت 
اة إن كنت من الصادقين ‏ فألق عصاه فاذا هى عبان مبين ‏ ونزع يده فاذا هى بيضاء للناظرين ) 
وقال ( فذانك برهانان من ربك إلى فرعون وملثه ) فاذا قيل لاء كيف يطلق لفظ امع على 
الاثنين أجابوا بوجوه ( الأول ) أن العصا ماكانت آبة واحدة بل كانت آنات فإن انقلاب العصا 
حیواناً آبة ثم إنها فى أول الام کانت صغيرة لقوله تعالى ( تهتزكانها جان) ثم كانت تعظم وهذه 
آبة أخرى »ثم كانت تصير ثعباناً وهذه آيةأخرى .ثم إن موسى عليه السلام كان يدخل يده فى فيا 
فاكانت تضر موسى عليه السلام فهذه آية أخرى ثم كانت تنقلب خشبة فهذه آية أخرى » وكذلك 
اليد فان بياضها آبة وشعاعبا آية أخرى ثم زوالا بعد حصوليا آبة أخرى فصم آم ماکاتا آيات 
كثيرة لا آيتان (الثانى) هبأن العصا أمى واحد للكن فما آيات كثيرة لآن انقلانها حية بدلعلى 
وجود إله قادر على الكل عام بالكل حكيم ويد لعلى نبوة موسى عليه السلام ويدل على جواز الحشر 
حبك انقلب الماد خيواناً فهذه آيا تكثيرة ولذلك قال (إن أولبيت وضع للناس لاذى ببكة مباركا 
إلى قوله(فيه آيات بيناتمقام إبراهي) فاذا وصف الشىء الواحدبأن فيه آياتفالشيئان أولى بذك 
( الثالث ) من الناس من قال أقل ابمع إثنان على ماعرفت فى أصول الفقه ( القول الثانى ) أن قوله 
(اذهبا بآياق) معناءأ ىأمدك بآيانى و أظهرعل أيديكم من الآيات ما تزاح به العلل منفرعون وقومه 
فاذهبا فان آياتى معکا کا يقال اذهب فانجندى معك أى أ ىأمدك بهم متى احتجت (القو لالثالث) 
أنالله تعالى آتاه العصا واليد وحل عقدة لسانه وذلك أيضاً معجز فكانت الآيات ثلائة هذا هو 
شرح الاس أما اہی فبو قوله تعالى ( ولا تنبا فى ذ كرى ) الونى الفتور والتقصير وقرى. 
ولا تنا بكسر حرف المضارعة للأتباع ثم قيل فيه أقوال (أحدها) المعنى لا تنبا بل اتخذاذ كرى 
آل لتحصيل المقاصد واعتقدا أن أمراً من الآمور لا يتمثى لأحد إلا بذكرى والحكة فيه أن 
من ذكر جلال الله استحقر غيره فلا عخاف أحتاً ولان من ذ کز جلال الله تفوى روحه بذلك 
الذكر.فلا يضعف ف المقصود › ولان ذا کر الله تعالى لابد وأن يكون ذا كرا لإحسانه وذا كر 
إحسانه لا يفتر فى أداء أوامه ( وثانيها ) المراد بالذكر تبليغ الرسالة فان الذكر يقح على كل 
العبادات وتبليغ الربالة من أعظمها فكان جديراً بأن يطلق عليه اسم الذكر ( وثالئها ) قوله (و لا 
تنيا فى ذكرى ) عند فرعون وكيفية الذكر هو أن يذكرا لفرعون وقومه أن الله تعالى لا يرضى 
مم بالكفر ويذكرا هم 2 الثواب والعقاب والترغيب والترهيب ( ورابعها ) أن بحرا 
لفرعون آلاء الله ونعاءه وأنواع إحسانه إليه ثم قال بعد ذلك ( إذهبا إلى فرعون إنه. طغى ) وفه . 
ؤالان ( الأول ) ما الفائدة فى ذلك بعد قوله ( اذهب أنت وأخوك بآياتى ) قال القفال فيه 
وجهان ( أحدهما ) أن قوله ( اذهب أنت وأخوك بأياتى) تحتمل أن يكون كل واحد مرا 
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مأموراً بالذهاب عل الانفراد فقيل مرة أخرى اذهبا لعرنا أن المراد منه أن يشتغلا بذلك جميعاً 
لا أن ينفرد به هرون دون موسى ( والثانی ) أن قوله ( اذهب أنت وأخوك بآياق) أمر بالذهاب . 
إلى كل الناس من بی إسرا ثيل وقوم فرعون ؛ 2 إن قوله ( إذهيا إلى فرعون ) أمر بالذهاب إلى 
فرعون وحده ٠‏ ْ 

لإ السؤال الثانى ) قوله ( إذهبا إلى فرعون ) خطاب مع موسى وهرون علهما السلام وهذا 
مشكل لان هرون عليه السلام ل يكن حاضراً هناك وكذلك فى قوله تعالى ( قالا ربنا إتنا خاف 
أن يفرط علينا أو أن يطغى) أجاب القفال عنه من وجوه ( أحدها ) أن الكلام كان مع موسى 
عليه السلام وحده إلا آنه کان متبوع هرون خعل الخطاب معه خطاباً مع هرون وكلام هرون 
على سبيل التقدير فالخطاب فى تلك الحالة وإن كان مع موسى عليه السلام وحده إلا أنه تعالى 
أضافه إلهما 6 فى قوله ( وإذ قتلم نفساً ) وقوله ( لن رجعنا إلى المدينة ليخرجن الآعز مها 
اللأذل ) وحكى أن القائل هو عبد الله بن أبى وحده ( وثانيها ) حتمل أن الله تعالى لما قال ( قد 
أوتيت سؤلك ياموسى ) سكت حى لق أخاه ثم إن الله تعالى خاطبهما بةوله (اذهيا إلى فرعون) 
( وثالثها ) أنه حى أنه فى مصحف ابن مسعود وحفصة ( قال ربنا إننا خاف ) أى قال موسى آنا . 
وأخى تخاف فرعون أما قوله تعالى ( فقولا له قولا لينا ) ففيه ؤالان : 

لإ السؤال الآول 4 ل أمر الله تعالى موسى عليه السلام باللين مع الكافر الجاحد (الجواب ) 
لوجبين ( الول ) أنه عليه السلام كان قد رباه فرعون فأمره أن يخاطبه بالرفق رعاية لتلك 
الحقوق وهذا تنبيه على نهاية تعظبم حق الآبوين ( الثانى ) أن من عادة الجبابرة إذا غلظ لهم فى 
الوعظ أن يزدادوا عتوأ وتكيراً » والمقصود من البعثة حصول النفع لا حصول زيادة الضرر 
فلهذا أمر الله تعالى بالرفق . 

لإ السؤال الثانى )كيف كان ذلك الكلام اللين ( الجواب ) ذ كروا فيه وجوها ( أحدها ) 
ما حكى الله تعالى بعضه فقال ( هل لك إلى أن ترك » وأهديك إلى ربك فتخثى ) وذحكر 
أيضاً فى هذه السورة بعض ذلك فقال (فأتياه فقولا إنا رسولا ربك ) إلى قوله ( والسلام على من 
اتبع الحدى ) . (وثانيها) أن تعداه شباباً لايهرم بعده وملكا لابنزع منه إلا بالموت وأن يبقى له 
لذة المطعم والمشرب والمنكح إلى حين مونه(وثالثها) كنياه وهو من ذوى الكنى الثلاث أبوالعباس 
وأبو الوليد وأبو مرة ( ورابعها ) حكى عن عمرو بن دينار قال بلغنى أن فرعون عمر أربعانة سنة 
وتسع سنين فقال له مو سى عليه السلام إن أطعتتى عمرت مثل ماعمرت فإذا مت فلك الجنة 
واعترضوا على هذه الو جوه الثلاثة الآخيرة (أما الأول) فقيل لو حصلت له هذه الأامور الثلاثة 
فى هذه المدة الطويلة لصارذلك كالإلجاء إل معرفة الله تعالىرو ذلك لاايصح مع التكليف (وأما الثاق) 
فلن خطابه بالكنية أمر سبل فلا يحوز أن يحعل ذلك هو المقصود من قوله (فقولا له قو لا لينآً) 
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بل جوز أن يكون ذلك من جملة المراد (وأما الثالث) فالاعتراض عليه يم فى الآول أما قوله تعالى 
( لله يتذكر أو خشی ) فاعلم أنه ليس المراد أنه تعالی کان شا كا فى ذلك لان ذلك تحال عليه تعالى 
وإنما المراد : فقولا له قولا لين .على أن تكونا راجيينلآن يتذكر هوأو مختى . واعلأن أ<وال 
القلب ثلاثة ( أحدها ) الإصرار على المق ( وثانها ) الإصرار على الباطل ( وثالتها ) التوقف فى 
الآأمرين » وأن فرعونكان مصراً على الباطل وهذا القسم أردأ الأقسام فقال تعالى ( فقولا له 
قولا لينا لعله يتذكر أو يخئى ) فير جع من إنكاره إلى الإقرار بالحق وإن لم ينتقل من الإنكار 
إلى الإقرار لكنه عصل ف قلبه الخوف فيترك الإنكار وإن كان لاينتقل إلى الإقرار فان هذا 
خير من الإصرار على الإنكار واعل أن هذا التكليف لايعلر سره إلا الله تعالى لآنه تعالى لما عل 
أنه لا يؤمن قط كان إيمانه ضداً لذلك العلم الذى يمتنع زواله فيكون سبحانه عألما بامتناع ذلك 
الإمان وإذا كان عالماً بذلك فكيف آم هوسى عليه السلام بذلك الرفق وكيف بالغ فى ذلك 
الام بتلطيف دعوته إلى الله تعالى مع عليه استحالة حضول ذلك منه ؟ ثم هب أن المعتزلة بنازعرن 
فى هذا الامتناع من غير أن يذكروا شبية قادحة فى هذا السؤال ولكنهم سلءوا آنه کان عالماً بأنه 
لاحضل ذلك الإعان وسلموا أن فرعون لايستفيد ببعثة موسى عليه السلام إلا استحقاق العقاب 
والرحيم الكريم كيف ليق به أن يدفم سكيناً إلى من علم قطعاً أنه مزق مها بطن نفسه ثم يول 
إفى ماأردت بدفع السكين إليه إلا الإحسان إليه ؟ ياأخى العقول قاصرة عن معرفة هذه الأسرار 
ولا سبيل فيا إلا النسليم وترك الاعتراض والسكوت بالقلب والاسان » وبروىعنكعب أنه قال 
والذى تحلف به كعب إنه لمكتوب ف التوراة : فقولا لد قولا لينا وسأقسى قله فلا يمن . 

قوله تعالى لإ قالا ربنا إننا نخاف أن يفرط علينا أو أن يطغى » قال لا تخافا إتى مع أسمعم 
وأرى ١‏ فأتياه فقولا إنا رسولا ربك , فأرسل معنا ہی إسرائيل ولا تعذ .هم ٠‏ قد جئناك بأية من 
ربك » والسلام على من اتبع الحدى . إنا قد أوحى إلينا أن العذاب على من كذب وتولى) 

إعل أن قوله ( قالا ربنا إننا نخاف ) فيه أسئلة : 
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(السؤال الآول) قوله ( قالا ربا ) يدل على أن المنكلر بذلك موسى وهرون علهما السلام 
وهرون لم يكن حاضراً هذا المقال فكيف ذلك وجوايه قد تقدم . 
لإ السؤال الثانى € أن موسى عليه السلام قال( رب اشرح لی صدرى ) فأجابه الله تعالى 
بقوله ( قد أوتيت سولك يا موسى ) وهذا يدل علىأنه قد انشرح صدره وتیسر أمره فكيف قال 


بعده (إننا نخاف)فان حصول الخوف ينع من حصول شرح الصدر (والجواب) أن شرح الصدر 
عبارة عن تقوبته على ضبط تلك الأوامر والنواهى وحفظ تلك الشرائع على وجه لايتطرق إليه 
السهو والتحريف وذلك شىء آخر غير زوال الخوف . 

لإ الال الثالث ) أما على موسى وهرؤن وقد حلما الله تءالى الرسالة أنه تعالى يؤمنهما 
من القتل الذى هو مقطعة عن الأأداء (الجواب) قد أمنا ذلك وإن جوزا أن ينالمها السوء من قبل 
نمام الاداء أو بعده وأيضاً فانهما استظهرا بأن سألا ربهما مايزيد فى ثيات قلهما على دعاته وذلك 
بأن ينضاف الدليل النقلى إلى العقلى زيادة فى الطمأنينة يا قال ( ولكن ليطمئن قلئ ) . 

لإ السؤال الرابع ) لما تكرر الآمر من الله تعالى بالذهاب فعدم الذهاب والتعلل با جوف 
هل يدل على المعصية (الجواب) لو اقتضى الآمر الفور لكان ذلك من أقوى الدلائل على المعصية 
لاسيها وقد أ كثر الله تعالى من أنواع التشريف وتقوية القلب وإزالة الم ولكن ليس الآمر على 
الفور ذزال السؤال وهذا من أقوى الدلائل على أن الآمر لايقتضى الفور إذا ضهمت إليه مايدل 
. على أن المعصية غير جائزة على الرس ل أما قوله تعالى (أن يفرط علينا أو أن يطنى) فاعلم أنفى (أن 
يفرط ) وجوداً (أحدها) فرط سبق وتقدم ومنه الفارط الذى بتقدم الواردة وفرس فرط يسبق 
الخيل والمعنى يخاف أن يعجل علينا بالعقوبة ( وهانها ) أنه مأخوذ من أفرط غيره إذا حمله على 
العجلة فكان موسى وهرون علهما السلام خافا من أن مله حامل عل المعاجلة بالعقوبة وذلك 
الحامل هو إما الشيطان أو إدعاؤه للربوبية أو حبه للرياسة أو قومه وهم القبط المتمردون الذين 
عق الله تعالى عنهم (قال الملا من قومه) (وثالئها) يفرط من الإفراط فى الآذية أما قوله ( أو أن 
يطغى ) فالمعنى يطغى بالتخطى إلى أن يقول فيك مالا ينبغى لجراءته عليك واعل أن من أمر بثىء 
غاول دفعه بأعذار يذكرها فلا بد وأن يختم كلامه عا هو الآقوى وهذا يا أن المدهد ختم عذره 
بةوله (وجدتها وقومبا يسجدون للشمسمن دون الله) فكذا هبنا بدأ موسى بةوله (أ نيفرط علينا) 
وختم بقؤله أو أن يطغى)لما أن طغيانه فى حق الله تعالى أعظم من إفراطه فىحق موسى وهرونعامبما 
السلام ما قرله(فال لاتخافا إننى معكا أسمع وأرى)نالمزاد لاتخافا مما عرض فى قلبكما من الإفراط 
والطغيان لآنذلك هوالمفهوم من الكلام يبينذلك أنه تعالى لم يؤمن ما من الرد ولا منالتكذيب 
بالآياتومعارضة السحرة أما قوله(إنتىمعكا) فو عبارةعن الحراسة والحفظ وعلىهذا الوجهيقال 
اللهمعك على و جه الدعاء وأكدذلك بقوله(أسمم وأرى) فان من يكون مع الغير وناصراً لدوحا فظاً 
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عو يحوذ انلايع كل ماينالهو[نما حر سهفيا بعل فبينسبحانهو تع ىأنهمعهما با حفظ و الم جيعماناها 
وذلك هو الهاية فى إزالة الخوف قال القفال قوله (أسمع وأرى) حتمل أن يكون مقابلا لقوله ( أن 
يفرط علينا أو أن يطنى ) والمعنى ( يفرط علينا ) بأن لايسمع منا ( أو أن يطنى ) بأن متلا 
فقال الله تعالى ( إنتى مغکا ) أسمع كلامه معكما فأ خره للاستماع منكنا وأرى أفعاله فلا آر که حتى 
يفعل با ما تكرهانه » واعل أن هذ.ه الآية تدل عىأن کونه تعالی سميعاً وإصيراً صفتان زائدتان 
على العلم لان قوله ( إتى معك.) دل على الم لم فقوله ( أسمع وأرى ) لو دل غلى العلم لكان ذلك 
تكريراً وهو خلاف الآصل ثم إنه سبحانه أعاد ذلك التكليف فقال (فأتياه) لآنه سبحانه وتعالى 
قال فى المرة الآولى ( لنريك من آياتنا الكبرى إذهب إلى فرعون ) وفى الثانية ( إذهب أنت 
وأخوك ) وف الثالشة ( قال إذهبا إلى فرعون ) وف الرابسة قال ههنا فأتياه فان قيل إنه تعالى 
أمرهما فى المرة الثانية بأن يقولا له ( قولا لينآً ) وفى هذه المرة الرابعة أمرمما ( أن يقولا إنا 
رسولا ربك فأرسل معنا بی اسرائيل ) وفيه تغليظ من وجوه: ( أحدها ) أن قوله (إنا رسولا 
ربك ) فه إعاث : 

لإ البحث ف الاو ل انقياده الما والتزامه لطاعتهما وذلك يعظم مل املك الملبوع . 

(١‏ البحث الثانى ) قوله (فأرسل معنا بى اسرائيل ) فيه إدخال النقص على ملكه لآنهكان 
محتاجا || بهم فا بر يده من الأعمال من بناء أو غيره . 

لإ البحث الثالث ) قوله ( ولا تعذيهم ) . 

لإ البحث الرابع 6 قوله ( قد جثناك بآنة من ربك ) فا الفائدة فى التليين أولا والتغليظ 
ثانا ؟ قانا لآن الإنسان إذا ظهر لجاجه فلا بد له من التغلدظ فان قبل ألي سكان من الواجب 
أن يقولا إنا رولا ربك قد جئناك بآبة فأرسل معنا بنىاسرائيل ولا تعذهم » لانذ كرالمعجز 
مقروناً بادعاء ارتا اول فق تأعيره عنه » ف ل هذا أل امن تأخيره عنه لانم ذكروا جوع 
الدعاوى ثم استدلوا على ذلك المجموع بالمعجزة ‏ أما قوله ( قد جثناك بآية من ربك ) قفيه سوال 
وهو أنه تعالى أعطاه آبتين وهما العصا واليد ثم قال ( إذهب أنت وأخوك بآياتى ) وذلك يدلعلى 
ثلاث آيات وقال ههنا (جئناك بآية) وهذا يدل عل ىأنها كانت واحدة فكيف المع ؟ أجاب القفال 
بأن معنى الآية الإشارة إلى جنس الآيات كأ نه قال ( قد جئناك ببيان من عند الله ) ثم يوز أن 
يكون ذلك حجة واحدة أو حججاً كثيرة » وأما قوله ( والسلام على من اتبع المدى ) فقال 
يعضوم هو من قول الله تعالى لا کا نه قال : فقولا إنا رسولا ربك » ؤوقولا له : والسلام على من 
اتبع الهدى , وقال آخرون بل كلام الله تعالى قد تم عند قوله (قد جئناك بآية من ربك) فقوله بعد 
ذلك ( والسلام على من اتبع المدى ) وعد من قبلبما لمن آم وصدق بالسلامة له من عقو بات 
الدنيا والآخرة ؛ والسلام بمعنى السلامة کا يقال رضاعورضاعةواللام وعلىهبنا بمنى واحد کا قال 
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إن فى ذ'لك لايلت لآولى آلنبئ منها خلقنلکر وفيا نعيدكر ومنها 

و و ار 


حرجکر تارة انحری 


( لهم اللعنة وهم سوء الدار ) عل معنى عليهم وقال تعالى ( من عمل صاللاً فلنفسه ومن أساء فعليها ) 
وفى موضع آخر ( إن أحستت أحستتم لأنفسكم وإن أسأتم فلبا ) » أما قوله ( إنا قد أوحى إلينا أن 
العذاب على من كذب وتولى) فاعلم أن هذه الآية من أقوى الدلائل على أنعقاب المؤمن لايدوم . 
وذلك لآن الآلف واللام فى قوله ( العذاب ) تفيد الاستغراق أو تفيد المماهية وعلى التقديرين 
يقتض انحصار هذا الجنس فيمن كذب وتولى فوجب فى غير المكذب الولى أن لا حصل هذا 
ا لجنس أصلا » وظاهر هذه الآنة يقتضى القطع بأنه لا يعاقب أحداً من المؤمنين بترك العمل به فى 
بعض الآوقات فوج بأن بعل أصله فن الدوام لآن العقاب المتناهى إذا حصل بعده السلامة 
مدة غير متناهية صار ذلك العقا بك نه لاعقاب فلذلك بحسن مع حصول ذلك القدر أن يقال إنه 
لاعقاب . وأيضا فقوله ( والسلام على من اتبع. ال حدى ) » وقد فسرنا السلام بالسلامة فظاهره 
يقتضى حصول السلامة لكل من اتبع الهدى ‏ والعارف باه قد اتبع ادى فوجب أن يكون 
ضاعب اللا 

قوله تعالى :« قال فن ربکا ياموسى . قال ربنا الذى عط كل شی. خلقه ثم هدى › قال فا بال 
القرون الآولى » قال علہہا عند ریف كتاب لايضل ربى ولاينسى » الذى جعللکالارض مہداًء 
وسلك لک فیا سبلا وأنزل منالسماء ماء فأخرجنا به أزواجاً من نبات شتی «كلوا وارعوا نامک 
إن فى ذلك لآيات لأ ولى النہی » منها خلقنام وفها نعيدم ومنبا مخرجكم تارة أخرى » . 

إعل أنهما عليهما السلام لما قالا : إنا رسولا ربك قال لا : فن ربكا ياموسى » فيه مسائل : 
المسألة الأولى € أن فرعو نكان شديد القوة عظم الغلبة كثير المسكر ثم إن موسي عليه 
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السلام لما دعاه إلى الله تعالى لم يشتغل معه بالبطش والايذاء بل خرج معه فى المناظرة لما آنه 
لو شرع أولا فى الإيذاء لنسب إلى الجهل والسفاهة فاستنكف من ذلك وشرع أولا فى المناظرة . 
وذللك يدل على أن السفاهة من غير الحجة شىء ما كان يرتضيه فرعون مع كال جبله وكفره فكيف 
يليق ذلك من يدعى الاسلام والعل ثم إن فرعون لما سأل موسى علي هالسلام عنذلك قبل موسى 
ذلك السؤال واشتغل باقامة الدلالة على وجود الصانع وذلك يذل علي فساد التقليد ويدل أيضا 
علىفساد قول التعليمية الذين يقولون نستفيد معرفة الإله منقول الرسول لآن موسى عليه السلام 
اعترف هبنا بأن معرفة الله تعالى يحب أن تكون مقدمة على معرفة الرسول وتدل على فساد قول 
الحشوية الذين بقولون نستفيد معرفة الله والدين من الكتاب والسنة . 
المسألة الثانية © تدل الآية على أنه يحوز حكاية كلام المبطل لانه تعالى حكى كلام فرعون 
فإنكاره الإلدموحقى شہات منكرىالندوة وشہات مذكرى الحشر › إلا أنه بجحب أنك می أوردت 
السؤال فاقرنه بالجواب لثلا يبق الشك كا فعل الله تعالى فى هذه المواضع . ٠‏ 
« المسألة الثالثة € دلت الآية على أن الحق يحب عليه استماع كلام المبطل والجؤاب عنه 
من غير إيذاء ولا إيحاش کا فعل مومى عليه السلام بفرعون هبنا وکا أمى الله تعالى رسوله فى 
قوله ( أدع إلى سبيل ربك بالحكة والموعظة الحسنة ) وقال ( وإن أحد من المشر كين استجارك 
فأجره حتى يسمع كلام الله ) . 
« المسألة الرابعة » اختلف الناس ف أن فرعون هل كان عارفا بالله تعالى فقيل إنه كان 
عارفاً إلا أنه كان يظبر الإنكار تكبراً و#براً وزوراً ومتاناً » واحتجوا عليه بستة أوجه ٠‏ 
( أحدها ) قوله (لقد علمت ما أنزل هؤلاء إلا رب السموات والارض) فى نصبت التاء فىعلمت 
كان ذلك خطاباً من موسى عليه السلام مع فرعون فدل ذلك على أن فرعو نكان عالاً بذلك وكذا 
قوله تعالی ( وجحدوا بها واستيقتتها أنفسهم ظلباً وعلواً ) ( وثانيها ) أنه كان عاقلا وإلا لم جز 
تكليفه وکل من كان عاقلا قد علم بالضرورة أنه وجد بعدالعدم وكلمن كان كذلك افتقر إلى مدير 
وهذان العلمان الضروريان يستلزمان العلم بوجود المدبر ( وثالما ) قول موسى عليه السلام ههنا 
(ربنا الذى أعطى كل شىء خلقه ثم هدى ) وكلبة الذى تقتضى وصف المعرفة يحملة معلومة فلابدٍ 
وأن تكون هذه املة قد كانت معلومة له ( ورابعها ) قوله فى سورة القصص فى صفة فرعون 
وقومه وظنوا أنهم إلينا لا يرجءون فذلك يدل على أنهمكانوا عالمين بالمبدأ إلا أنهم كانوا منكرين 
للمعاد ( وخامسها ) أن ملك فرعون لم يتجاوزالقبط ول يبلغ الشام ولما هرب مودى عليه السلام 
إلى مدين قال له شعيب ( لاتخف نحوت من القوم الظالمين ) فع هذا كيف يعتقد أنه إله العالم ؟ 
(وسادسها) أنه لما قال (ومارب العالمين) قال موس عليهالسلام (رب السمواتوالأرضومابنهما) 
قال ( إن دسولكم الذى أرسل إليكم يجنون ) يعنى أنا أطلب منه الماهية وهو يشرح الوصف 
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فمو لم ينازع موسى فى الوجود بل طلب منه الماهية فدل هذا على اعترافه بأصل الوجود . ومن 
الناس من قال إنه كان جاهلا بربه واتفقوا على أن العاقل لابحوز أن يعتقد فى نفسه أنه خالق هذه 
النموات والارضية اليس والقمر واه الى تبه ل بعلم بالضرورة مزه عا ويدلم 
بالسرووة آنأ كانت موجودة قبله فيحصل العلم الضرورى بأنه ليس موجداً لحا ولا خالقاً لحاء 

واختلفواق كف مة جهله باه تعالى فحتمل أنه كان دهرياً ناقا آ المؤثرأصلا ٠‏ وحتمل أنه كان فلسفياً 
قائلا بالعلة موجبة » ويحتمل أنه كان من عبدة الكوا كب . وحتمل أنه كان من الحلولية الجسمة . 
وأما ادعاؤه الر بو بة لنفسه فبمعنىأنه يحب علهم طاعته والإنقياد له وعدم الاشتغالبطاءة غيره . 

ل المسألة الخامسة € أنه سبحانه حكى عنه فى هذه السورة أنه قال ( فن ربكا يا «وسى ) وقال 
ف سورة الشعراء ( وما رب العامين ) فالسؤال ههنا عن وهو عن الكيفية وق سوروة الشتعراء 
ما وهو عن الماهية وهما سؤالان مختلفان والواقعة واحدة والاقرب أن يقال ؤال من كان 
مقدماً على سوال ما لآنه كان يقول إنى أنا الله والرب فقال فن ربكا فليا أقام موسى الدلالة على 
الوجود وعرف أنه لايمكنه أن يقاومه فى هذا المقام لظبوره وجلائه عدل إلى المقام الثانى وهو 
طلب الماهية وهذا أيضاً ءا ينبه على أنه كان عالاً باه لأأنه ترك المنازعة فى هذا المقام لعلبه بغاية 
ظهوره وشرع ف المقام الصعب لان العلى بمساهية الله تعالى غير حاصل للبشر . 

( المسألة السادسة € إنما قال ( فن ربكا ) ولم يقل فن إلا لآانه أثبت نفسه ربا فى قوله 
( ألم تربك فينا وليداً وليشت فينا من عمرك سنين ) فذكر ذلك على سبيل التعجب كأنه قال له أنا 
ربك فل تدعى ربا آخر وهذا الكلام شبيه بكلام مروذ لان [ براه عليه السلام لما قال ( ربى 
الذى حى ويميت )قال مروذ له (أ: اأحى وأ ميت) ولم يكن الإحياء والإماته التى ذكرهما إبراهيم 
عليه السلام هما الذى عارصه مما مروذ إلا فى اللفظ فكذا ههنا لما أدعى هومى ربوبة الله 
تعالى ذ كر فرعون هذا الكلام ومراده أنى آنا الرب لآفى رييتك ومعلوم أن الربوبية الى ادعاها 
مومى لته سبحانه وتعالى غير هذه الربوبية فى المعنى وأنه لا مشاركة بينهما إلا فى اللفظ . 

« المسألة السابعة باعل أن مومى عليه السلام استدل على إثبات الصانع بأحوال المخلوقات 
وهو قوله ( ربنا الذى اعطى كل ثى. خلقه ثم هدى ) وهذه الدلالة هی التى ذكرها الله تعالى 
محمد 0 فى قوله ( سبح اسم ربك الأعل الذى خلق فسوى والذى قدر فبدى ) وقال اراھ 
. عليه إلسلام (فائهم عدو لى إلاربالعالمين الذى خلقى فهو دين) وإن مومى عليه السلام ف اک 
الامود 000 داهم عليه لاام وساف تقر و ذلك فق سورة الفسراء: إن شك الله 
تعالى واعلم أنه يشبه أن يكون الخلق عبارة عن تر كيب القوالب والابدان والهداية عبارة عن 
إداع القوى المدركة ا فى تلك الاجسام وعلى هذا التقدير يكون الخلق مقدماً على الهداية 
ولذلك قال ( فاذ ذا سو ته و تفخت فة عن رودي ) التو را اة إلى القالب ونفخ الروح إشارة 
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إلى إبداع القوى وقال (ولقد خلقنا الإنسان من سلالة من طين) إلىأن قال (ثم أنشأ ناه خلقاً آخر) 
. ظهرأن الخلق مقدم على الحداية » والشروعق بان جائب حكية الله تعالى فىالخلق واهداية شروع 
فى بحر لا ساحل له . ولنذكر منه أمثلة قريبة إلى الافبام (أحدها) أن الطبيعى يقول ااثقيل هابط 
والخفيف صاءعد 3 الآشياء ثقلا الارض ثم الماء وأشدها خفة النار ثم الحواء فلذلك وجب 
أن تكون النار أعلى العنصريات والأارض أسفلها » ثم إنه سبحانه قلب هذا الترتيب فى خلقة 
الإنسان عل 9 الأشياء منه العظم والشعر وهما أيبس ماف البدن وهما بمنزلة الأرض ثم جعل 
تحته الدماغ الذى هو منزلة الما. وجعل نحته النفس الذى هو بمنزلة المواء وجءل نحته الحرارة 
الغريزية الى ف القلب الى هى ممنزلة النار عل مكان الأارض من اليدن الاعلى وجعل مكان النار 
من البدن اللاسفل ليعرف أن ذلك بتدبير القادر الحكي الرحيم لا باقنضاء العلة والطبيعة (وثانيها) 
انك إذا نظرت إلى يخائب |انحل فى تر كيب البيوت المسدسة وّجائب أحوال الىق والبعوض فى 
اهتداتها إلى 0 اشا لفرت أن ذلك لايمكن إلا بالحام مدير عالم يجميع المعلومات ( وثالثها ) 
أنه تعالى هو الذى أ نعم على الخلائق بما به قوامهم من المطعوم والمشروب والملبوس والمتكوح 
“م هدام إلىكيفية الانتفاع بها ويستخرجون الحديد من الجبال واالآلىمن البحاروي رکون 57 7 
والدرياقات النافعة و جمعو ن بين الإا الأتلفة فستخرجون إذات الأاطعمة قبت أنه سحانه 
هو الذى خا ق كل الاشياء ثم أعطام العقول انى با يتوصلون إلى كيفية الانتفاع ما » وهذا غير 
مختص بالإنسان بل عام فى جميع الحيوانات فأعطى الإنسان إنسانة والجار حمارة والبعير ناقة ثم 
هداه لما ليدوم التناسل وهدى الآاولاد لثدى الأمهات ؛ بل هذا غير مختص بالحيوانات بل هو 
عاضل فق 0 اليد على تركيب خاص وأودع فما قوة الاخذ وخا لق الرجل على 
تركيب خاص وأودع فما قوة المثى وكذا العين والآذن ؛ وجميع الأعضاء ثم ربط البعض 
بالبعض عل وجوه عصل من أرتماطها جموع, واحد» وهو الإنسان واا دلت هذه الا 
ش على وجود الصانع سحانه لان اتصاف كل جسم من هذه الاجسام تلك الصفة أعنى التركيب 
والقوة والمداية » إما أن يكون واجباً أو جائراً وار ل باطل لآ نانشاهد تلك الا جسام بعد الموت 
هفك عن تلك الترا كيب والقوى فدل على أن ذلك جاتر . والجائز لابد له من ميج جح وليس ذلك 
المرجح هو الإنسان واوا لان فعل ذلك يستدعى قدرة عليه وعلاً ف فيه من المصالح 
والمفاسد واللامان تايان عن الإنسان لاه بعد كال عقله يعجز عن تغيير شعرة وأحدة» ولعد 
البحث الشديد عر كتب التشريح لايعرف من منافع الأعضاء ومصالحبا إلا القدر القليل 
فلا ان رن ارك اوها ويا رودا اك الموجود لا بحوز إن كر چا 
لان الاجسام متساوية فى الجسمية فاختصاص ذلك الجسم ب تلك الاؤثرية لابد وأن ونا 
وإن كان جائزاً افتقر إلى سبب آخروالدور والنسللحالان .فلا بد من الاتهاء فى سلسلة الحاجة 


الفخ. الازم, اس ممه 
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إلى موجود مۇر ومدبر ليس يسم ولا جسماف» ثم تأثير ذلك المؤثر إما أن يكون بالذات أو 
بالاختيار . والأول تحال لان الموجب لابميز مثلا عن مثل وهذه ال جسام متساوية فى الجسمية فل 
اختص بعضها بالصورة الفلكية وبعضها بالصورة العنصرية وبعضها بالنباتية وبعضها بالحيوانية ؟ 
قبت أن المؤثر والمدر قادر والقادر لا بمكنه مثل هذه الأفعال العجيبة إلا إذاكان عالما ؛ ثم 
إن هذا المدبر الذى ليس بحس ولا جسمانى لابد وآن يكون واجب الوجود فى ذانه وفى صفاته 
وإلا لافتقر إلى مدبر آخر ويلزم التساسل وهو محال » وإذا كان واجب الوجود فى قادريته 
وعالمته والواجب لذاته لاتخصص ببعض الممكنات دون البعض وجب [أن] يكون عالما بكل 
ماصح أن يكون معلوما وقادراً على كل ماصح أن يكون مقدوراً فظبر بهذه الدلالة الى مسك 
بها موسى عايه السلام ونه على تقريرها استناد العام إلى مدير ليس بحسم ولا جممانى وهو 
واجب الوجود فى ذاته وفى صفاته عالم بكل المعلومات قادر على كل المقدورات وذلك هو الله 
سبحانه وتعال . 

« المسألة الثامنة ‏ أن فرعون خاطب الاثنين بقوله (فن ربكا) تم وجه النداء إلى أحدهما 

وهو مومى عليه السلام لآنه الآصل فى النبوة وهرون وزيره وتابعه . وإما لان فرعون كان , 
لخبئه يعلم الرئة التى فى لسان موسى عليه السلام فأراد استنطاقه دون أخيه لا .عرف من فصاحته 
والرتة الى فى اسان مومى عليه ااسسلام ويدل عليه قوله ( آم أنا خير من هذا الذى هو مبين 
ولا يكاد يبين ). 

المسألة التاسعة » فى قوله ( الذى أعطى كل شىء خلقه ثم هدى ) وجبان (أحدهما).التقديم 
والتأخير أى أعطى خلقه كل ثىء يحتاجون اليه ويرتفقون به ( وثانيهما)' أن ,كون المراد من 
الخلق الشكل والصورة المطابقة للمنفعة ذكا نه سبحانه قال أعطى كل شىء الشكل الذى يطابق 
منفعته ومصلحته » وقرىء خلقه صفة للاضاف أو المضاف اليه » والمعنى أن كل شق. خلقه الله 
: يخله من إعطائه وإنعامه » وأما قوله تعالى ( قال فا بال القرون الأول ) فاعل أن فى ار تباط هذا 
الكلام بما قله وجوها ( أحدها ) أت موسى عليه السلام للا قرر على فرعون أمر ادأ 
والمعاد قال فرعون إن كان إثبات اابدأ فى هذا الحد من الظبور( فا بال القرون الآولى) 
ماأثيتوه وتر كوه ؟ فكان موسى عليه السلام لما استدل بالدلالة القاطعة على إثبات الصانع قدح 
فرعون فى تلك الدلالة بقوله إن كان الآمر فى قوة هذه الدلالة على ماذ كرت وجب على أهل 
القرون الماضية أن لا بكونوا غافلين عنما فعارض الحجة بالتقليد ( وثانيها ) أن موسى عليه السلام 
هدد بالعذاب أولا فى قوله ( إنا قد أوحى إلينا أن العذاب على من كذب وتولى ) فقال فرءون 
(فا بال القرون الآولى ) فانها كذبت ثم إنهم ماعذبوا ؟( وثالتها ) وهو الأظبر أن فرعون لما 

قال( فن ربکا يامومى ) فذكر موسى عليه السلام دليلا ظاهراً وبرهاناً باهراً على هذا المطلوب 
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فقال ( ربا الذى أعط كل ٹی۔ خلقه م هدى ) كاف فرعون أن بزيد فى تقرير تلك الحجة 
فيظبر للناس صدقه وفساد طريق فرعون فأراد أن يصرفه عن ذلك الكلام وأن يشغله بالحكايات 
فقال ( فا بال الةرون الآولى ) فلم يلتفت موسى عليهالسلام إلى ذلك الحديث بل قال ( علمما عند 
عند رب فى كتاب ) ولا يتعاق غرضى بأ<والهم فلا أشتغل بهاء ثم عاد إلى تتميم كلامه الأول 
وإيراد الدلائل الباهرة على الوحدانية فقال ( الذى خاق ل الأرض مبداً وسلك لک فيها سبلا ) 
وهذا الوجه هو المعتمد فى صمة هذا النظم ثم .هبنا مسائل : 

ل المسألة الأولى ‏ اختلفوا فى قوله ( علمبا عند رى فى كتاب ) فان العم الذى يكون 
عند الرب كيف يكون فى اللكتاب ؟ وتحقيقه هو أن عل الله تعالى صفته وصفة الشىء قائمة به 
فأما أن تكرن فة الى عاص قى كاب فاك غير مقرل فك وا فه وسبين ( الأول 
معناه أنه سبحانه أثيت تلك الأحكام فی كتاب عنده لكون ما كتبه فيه يظبر للللائكة فيكون 
ذلك زيادة لهم فى الاستدلال.عل أنه تعالى عالم بكل المعلومات هنزه عن السهو والغفلة » ولقائل 
أن يقول قوله ( فى كتاب ) بوم احتياجه سبحانه وتعالى فى ذلك العلم إلى ذلك الكتاب وهذا 
وإن كان غير واجب لاعالة ولكنه لاأقل من أنه بوهمه فى أول الآامر لاسيما للكافر فكيف 
نحسن ذكره مع معاند مثل فرعون فى وقت الدعوة ؟ (الوجه الثاى) أن تفسير ذلك بأن بقاء تلك 
المعلومات فى علمه سبحانه كبقاء المكتوب فى الكتاب فيكون الغرض من هذا الكلام تأ كيد 
القول بأن أسرارها معلومة لله تعالى بحيث لابزول شىء منها عن عله » وهذا التفسير مؤكد بقوله 
بعد ذلك ( لايضل ر ولایضی ). 

« المسألة الثانية #اختلفوا فى قوله (لا يضل رن ولا يضى ) فقال بءضبم معنى اللفظين 
واحد أى لايذهب عليه شىء ولا “فى عليه وهذا قول مجاهد وال كثرون على الفرق ينهما ثم 
ذكروا وجوها ( أحدها ) وهو الآحن ما قاله القفال لايضل عن الآشياء ومعرقتها وما علمن 
ذلك لم ينسه فاللفظ الأول إشارة الى كونه عالماً يكل المعلومات والافظ الثانى وهو قوله ولا ينسى 
دليل على بقاء ذلك العلل أبد الآباد وهو إشارة إلىنفى التغير ( وثانما ) قال مقاتل لاعخطىء ذلك 
الكتاب ربى ولا شى ما فيه ( وثالثها ) قال الحسن لا خطىء وقت البعث ولا ينساه ( ورابعبا ) 
قال أبو عمرو أصل.الضلال الغيبوبة والمعنى لايغيب عن شىء ولا يغيب عنه شىء (وخاضسها) قال 
ابن جرير لاخطى. فى التدبير فيعتقد فىغير الصوا بكونه صواباً وإذا عرفه لاينساه وهذه الوجوه 
متقارية والتحقيق هو الاول. 

بل المسألة الثالثة 4 أنه لما سأله عن الإله وقال ( فن ربكا ياموسى ) وكان ذلك مما سبيله . 
الإستدلال آجاب با هو الصواب بأوجزعبارة وأحسن معنى ؛ ولما سأله عن شأن القرون الآولى . 
وكان ذلك عا سبيله الإخبارولم يأته فى ذلك خبروكله إلىعالم الغيوب » واعلم أن موسى عليه السلام 
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لما ذكر الدلالة الأو لى وهى دلالة عامة تتناول جميع الخلوقات من الإنسان وسائر الحيوانات 
وأنواع النبات والحادات ذكر بعد ذلك دلائل خاصة وهى ثلاثة (أولها) قوله تعالى (الذنى جعل . 
ل الأرض مهدا ) وفيه أبحاث : 

(إالبحث الأول) قرأ أهل الكوفة ههنا وفى الزخرف (مبداً) والباقون قرؤا مباداً فهماقال 
أبو عبيدة الذى أختازه مادا وهو إسم والمهد إسم الفعل » وقال غيره المد الإسم والمهاد امع 
كالفرش والفر|ش أجاب » أبو عبيدة بأن الفراش إسم والفرش فءل » وقال المفضل هما مصدران 
لهد إذا وطأ له فراش يقال مبد مبداً ومباداً وفرش فرشا وفراشاً . ش 

لإا البحث الثانى ) قال صاحب الكشاف ( الذى جعل ) مرفوع لاله خبر مبتدأ محذدوف أو 
لأنه صفة لربى أو منصوب على المدح وهذا من مظانه ومجازة . واعل أنه يحب الجزم بكونه خيراً 
مبتدأ عذوف إذ لو حلناه على الوجهين الباقيين لزم كونه من كلام موسى عليه السلام ولو كان 
كذلك لفسد النظم بسبب قوله ( فأخرجنا به أزواجاً من نبات شتی ) على ما سیأتی بيانه إن شاء 
الله تعالى . 

لإ البحث الثااث ) المراد من كون الأرض مبداً أنه تعالى جعلها بحيث يتصرف العباد 
وغيرم عليها بالقعود والقيام والنوم والزراعة وجميع وجوه المنافع وقد ذ كرناه مستقصى فى 
سورة البقرة فى تفسير قوله تعالى ( الذى جعل لك الأرض فراشاً والسماء بناء ) (وثانيها) قوله 
تعالى ( وسلك لك فبا سبلا ) قال صاحب الكشاف سلك من قوله ( ماسلكك فى سقر كذلك 
سكناه فى قلوب الجرمين ) أى جعل لك فيها سبلا ووسطبا بين الجبال والاودية والبرارى 
(وثالتها) قوله (وأنزل من السماء ماء) والكلام فيه قد مر فى سورة البقرة أما قوله ( فأخرجنا به 
أزواجاً من نبات شتى ) ففيه مسائل : 

« المسألة الأولى » قوله (فأخرجنا) فيه وجوه (أحدها) أن يكون هذا من تمام كلام موسى 

عليه السلا مكانه يقول ربى الذى جعل لم كذا وكذا فأخرجنا نحن معاشر عباده بذلك الماء 
بالحراثة أزواجا من نبات شتی (وثانيها) أن عند قوله ( وأنزل من السماء ماء ) تم كلام موسى عليه 
السلام ثم بعد ذلك أخبر الله تعالى عن صفة نفسه متصلا بالكلام الأول بقوله ( فأخرجنا به) ثم 
يدل على هذا الاحتهال قوله (كلوا وارعوا أنعامكم ) . (وثالها) قال صاحب الكشاف اتتقل فيه 
من لفظ الغيبة إلى لفظ ال متكلم المطاع للايذان بأنه سبحانه وتعالى مطاع تنقاد الاشياء الختلفةلأمزه 
ومثله قوله تعالى ( وهو الذى أنزل من السماء ماء فأخرجنا به نبات كل شى. ء ألم تر أن الله أنزل 
من السماء ماء فأخرجنا به مرات مختلفاً ألوانهاء أمن خلق السموات والآرض وأنزل لک من 
السماء ماء فأنيتنا به حدائق ذات بمجة ) واعلم أن قوله ( فأخرجنا ) إما أن يكون من كلام موسى 
علبه السلام أو من کلام الله تعالي والأول باطل لان قوله بعد ذلك (كلوا وارعوا أنعامكم إن فى 
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ذلك لآآيات لآولى النهى منبا خلقنام وفيها ميد ) لا يليق بمومى عليه السلام وأيضاً فقول 
( فأخرجتا به أزواجاً من نات شی ) لا يليق بموسى لآن أ كثر مافى قدرة مومى عليه البلام 
صرف المياه إلى سق الآراضى وأما إخراج النبات على اختلاف ألوانها وطبائعها فليس من موسى 
عليه السلام فثبت أن هذا كلام الله تعالى ولا جوز أن قال کلام الله ابتداؤه من قوله (فأخر جنا 
به أزواجاً من نبات شتى ) لن الفاء يتعلق عا قبله فلا يجوز جعل هذا كلام الله تعالى وجعل 
ماقبله كلام مومى عليه السلام فلم يبق إلا أن يقال إرت. كلام موسى عليه السلام ثم عند قوله 
( لايضل رف ولا يندى ) ثم ابتدی“ كلام الله تعالى من قوله ( الذى جعل لك الأرض مهدا ) 
ويكون التقدير هو الذى ( جعل لك الأرض مبداً ) فيكون الذى خبر مبتدأ محذوف ويكون 
الانتقال من الغية إلى الخطاب إلتفاتاً . 

« المسألة الثانية » ظاهر الآية يدل على أنه سبحانه إنما مخرج النبات من الأرض بواسطة 
إنزال الماء فيتكون الاء فيه أثر وهذا بتقدير ثبو ته لايقدحف شىء من أصول الإسلام للآنه سبحانه 
وتعالى هو الذى أعطاها هذه الخواص والطبائع لكن المتقدمين من المتكلمين يتكرونه وبقولون 
لاتأثير له فيه البتة . 

المسألة الثالثة € قوله تعالى (أزواجاً)أى أضنافاً ميت بذلك لما مردوجة مقرونة إعضبا 
مع بعض (شتى) صفة للأزواججمع شتيت ريض ومرضى وبجحوز أن يكون ص فة للنباتوالنبات 
مصدر سی به النابت كا يسمى بالنبت فاستوى فيه الواحد والمع يعنى آنا شتى مختلفة النفع 
والطعم والطبع بعضما يصلح للناس و بعضها يصلح للام أما قوله ( كلوا وارعوا أنعامكم ) فهو 
حال من الضمير فى أخرجنا والمعنى آخرجنا أصناف النبات آذنين فى الانتفاع بها مبيحين أن تأ كلوا 
بعضها وتعلفوا بعضما . وقد تضمن قوله كلوا سائر وجوه المنافع فهو كقوله (ولا تأكلوا آموالک 
ينك بالباطل ) وقوله ( إن الذين يأكاون أموال اليتاى ظلاً ) وقوله (كلوا ) أمر إباحة ( إن فى 
ذلك ) أى فها ذكر ت من هذه النعم (لآيات) أى لدلالات لذوى الى أى العقول والنهية العقل 
قال أبر على الفارسى النبى يحوز أن يكون مصدراً كالهدى ويحوز أن يكون جمعاً أما قوله ( منها 
خلقناک ) فاعل أنه سبحانه لما ذ كر منافع الأأرض والسماء بين أنها غير مطلوبة إذاتها بل هى مطلوبة 
لكو نما وسائل إلى منافع الآخرة فقال ( منها خلقنا ) وفيه سؤالان : 

لإ السؤال الاأول) مامعنى قوله ( منها خلقنا كم ) مع أنه سبحانه وتعالى خلقنا من نطفة على 

مابين ذلك فىسائر الآيات (والجواب) من وجبين (الا”ول) أنه لما خلقأسلنا وهو آدمعليهالسلام 
٠‏ من النراب على ماقال( كث ل آدم خلقه منتراب)لاجرم أطلق ذلك علينا(الثاتى)أنتولد الانسان إِنما هو 
فن |انطفةودمالظمث وهمايتو لدان من‌الاغذيةء والغذاء إما حيوا أونباقوال+يوانى ينتهى!إالنبات 
والنباتإنما بحدث من امتزاج الماء والتراب فصح أنه تعالی خلقنا منها وذلك لا بنافى كواننا مخلوقين 
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ولقد ارينله انتا گنها كدب وان وي ال جنا رتا من رضنا 
و الس سا بير سمس م 0207 f‏ رو ولام | وم مامه 
سرك يدمومى وي فلناتينكَ سحر مثله> فَاجَعلٌ بدت وبتك موعدا لا 


1 ا وعم 


ا نت مکنا سوى ي 


من الأطفة (والثالك) ذ ذكرنا فى قؤله تعالى(هو الذى يصو 8 ف الارحام )خر ابن مسعو د أن الله 
يأم ملك الارحام أن يكتب الاجل والرزق والآرض الى دفن فا وأنه کدی ات تلك 
البقعة ويذره على النطفة ثم يد خلبا فى الرحم . 
لا السؤ ال الثانى ) ظاهر الاية يدل على أ ن الثىء قد يكون مخلوقاً ممن الثىء وظاهر 
قول المتكلمين ,أباه ( والجواب ) إن كان المراد من خلق الثىء من الثىء 0 صفة الثى 
الأول عن الذات واحدات صفة الثى. اشافى فه فذلك جائز لانه لا منافاة فيه » أما قوله 
تعالى ( وقها نعيد كر ) فلا شبهة فى أن المراد الاعادة إلى القبور حتى تكون الأارض مكاناً 
وظرفاً لكل من مات إلا من رفعه الله إلى السماء ومن هذا حاله حتمل أن يعاد الا أيضاً 
e‏ لما شال روا رجكم تارة أخرى ) ففيه وجوه : ( أحدها 2 الاقرب . 
( وا تخرجكم ) يوم الحشر واابعث ( وثانم|ا ) ومنها تخر جک 1 وطيئاً ثم ییک بعد 
ألا چ وهذا م ق لعضص الأخبار (وثالم لر أد د عذاب القير عن البراء قال دخ رجنا مع 
رسول الله صا ل اتغله وتدل ادم رجل لسار ةر عدا القير وما خاطب به 
المؤمن والكافر وأنه ترد روحه فى ج..ده وبرد إلى اللأرض وأنه تعالى يقول عند إعادتهم إلى 
الأرض إفى وعدتهم أنى منها خلقتهم وفيا أعيدمم ومنها أخرجبم تارة أخرى» واعل أن انه تعالى 
عدد فى هذه الآيات منافع الارض وهی أنه تعالى جعلبا مم فراشاً ومهاداً يتقلبون عليها وسوى 
فہا مسالك يترددون فہا كيف أرادوا وأنبت فيها أصناف النبات التى منها أقواتهم وعلف 
دو وأمم وهى أصلبم الذى منه يتفرعون ثم هی كفامهم إذا مانوا > ومنثم قال عليه السلام دروا 
باللارض فا ا & برة 7ن . 
قوله تعالى : « وا قد أريناه آياتنا كبا فكذب وآ : قال أجئتنا لتخرجنا من أرضنا بسحرك 
يأمونى ؛ فلتأتيتك سجر مثله فاجدل يتا وبك موعدا لاظفة کن ولا آنت مکانا وی ¢. 
ع أنه تعالى بين أنه أرى فرعون الآيات كلها ثم إنه لم يقبلما واختلفوا فى المراد بالآيأت » 
فقال بعضبم أرادكل الآدلة ما يتصل بالتوحيد وما يتصل بالنبوة » أما التوحيد فا ذ كر فى هذه 
السورة منقوله ( ربنا الذى أعطى كل شیء خاقه ث“مهدى ) وقوله (الذىجعل ا -ک الارض بدا ) 
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الآية ؛ وما ذ كر فى سورة الشعراء زقال فرعون وما رب العالمين ؟ قالرب السموات والأآرض) 
الآيات » وأما النبوة فهى الآيات القسع الى خص الله مها موسى عليه الام وهى العصا واليد 
وفلق البحر والحجر والجراد والقمل والضفادع والدم ونتق الجبل وعلى هذا التقربر معنى أريناه 
عرفناه صحتها وأو جنا له وجه الدلالة فما » ومهم من حمل ذلك على ما يتصل بالنبوة وهى هذه 
المعجزات » وإنما أضاف الآيات إلى نفسبه سبحانه وتعالى مع أن المظبر لها موسى عليه السلام 
لآنه أجراها على يديه کا أضاف تفخ الروح إلى نفسه فقال ( فنفخنا فها مزروحنا ) مع أن النفخ 
كان من جبريل عليه السلام » فان قبل قوله كلها يغد العموم والله تعالى ما أراه جميع الآيات لان 
من جملة الآيات ما أظهرها على الانبياء علمم السلام الذي نكانوا قبل موسى عليه السلام والذين 
کانوا بعده قلنا لفظ الكل وإن كان للعمو : لکن قد ستعمل ف الخصو ص عند القر ينة م يقال 
دخلت السوق فاشتريت كل ثىء أو يقال إن موسى عليه السلام أراه آياته وعدد عليه آيات غيره 
من الانبياء عليهم الس لام فكذب فرعون بالكل أو يقال تكذيب بعض المعجزرات يقتضى 
تكذيب الكل خک الله تعالى ذلك على الوجه الذى يازم ثم إنه سبحانه وتعالى حك عنه أنه 
كذب وأنى قال القاضى الإباء الامتناع وإنه لا بوصف به إلا من يتمكن من الفعل والترك ولآان 
الله تعالى ذمه بأنه كذب وبأنه أنى ولولم يقدر على ماهو فيه لم يصح » واعل أنهذا السؤالس فى 
سورة البقرة فى قوله ( إلا إبليس أى واستنكبر ) والجواب مذ كور هناك › ثم حکی الله تعالى 
شببة فرعون وهى قوله ( أجئتنا لتخرجنا من أرضنا بسحرك ياموسى ) وتركيب هذه الشهة جيب 
وذلك لانه ألقفى مسامعہم مايصيرون به مبغضين له جداً وهوقوله ( أجئتنا لتخرجنا من أرضنا) 
وذلك لآن هذا ما يشق على الإنسان فى النهاية ولذلك جعله الله تعالى مساوياً للقتل فى قوله ( أن 
اقتلوا أنفسم أو اخرجوا من د یار ) ثم لما صاروا فى نهاية البغض له أورد الشة الطاعنة فى 
نبوته عليه السلام وهى أن ما جئتنا به حر لامعجز » ولما عل أن المعجز إنما يتميز عن السحر 
لكون المعجز مما يتعذر معارضته والسحر مما بمكن معارضته قال ( فلنأتينك بسحر مثله ) أما 
قوله تعالى ( فاجعل بينا ويينك موعداً لا تخلفه ڪن ولا أنت ) فاعم أن اوعد جوز أن بكرن 
مصدراً ويحوذ أن يكون اسا لمكان الوعد كقوله ( وإن جهنم موعدم أجمعين ) وأن يكون اسما 
لزمان الوعدكةوله (إن موعدم الصبح) والذى فى هذه الآية بمعنى المصدر أى اجعل بيننا ويينك 
وعداً لانخلفه لآن الوعد هو الذى يصح وصفه بالخاف » أما الزمان والمكان فلا يصح وصفبما 
بذلك ؛ وما يؤكد ذلك أن الحسن قرأ يوم الزينة بالنصب وذلك لا يطابق المكان والزمانء 
وإئما نصب مكانا لآنه هوالمفعول الثان للجعل والتقدير أجعل مكان موعد لانخلفه مكاناً سوى 
أما قوله ( سوى ) فاعلم أنه قرأ عاصم وحمزة وابن عام ( سوى ) بض السين والباقون بكسرها 
وهم لغتان مثل طوى وطوى › وقرىء أيضاً منونا وغير منون» وذ كروا فى معناه وجوها: 


VY‏ كول نكال :"قال موع كم يوم الزينة .,اصورة لها 


م ص ےو رص ته ساح ل صصص 


ل موعد كر يوم الرَيتة وأن حشر الاس می (@ فتو فرعون بشمع 


20 ل ار ےم ساس لير هى مس کر رورو رر 


كيده م أل ی قال م موسی ويلك لا تفتروأ عل لله كذبا فحتم د بعذَاب 


ص و غع سمهو ةوس ير ورا و2 كد ه 
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( أحدها ) قال أبو على مكانا تستوى مسافته على الفريقين وهو المراد من قول مجاهد قال قتادة 
منصفاً بيننا ( وثانيها ) قال ابن زيد ( سوى ) أى مستوياً لا عجب العين ما فيه من الار تفاع 
والاتخفاض فسوى على التقدير الأول صفة المسافة وعلى هذا التقدير صفة المكان والمقصود أنهم 
طلہ افا توما له كرن قه ارتفاع ولا (تخفاض حى شاهدكل الحاضرين كل ها جری 
( وثالئها ) مكانا يستوى حالنا فى الرضاء به ( ورابعبا ) قال الكلى مكاناً سوى هذا المكان الذى 
تحن فه الآن . 

قوله تعالى : ف قال موعدم يومالزينة وأن يحشر الناس خم ی » فتولى فرعون جم عكيده ثم أنى › 
قال لحم موسى ويلكم لا تفتروأ 00 كذباً فيسحتك بعذاب وقد خاب من افترى › قتنازعوا 
آمهم بينهم وأسروا النجوى بم ٤‏ أن فى الآية مسائل : 

ه المسألة الأولى € عتمل أن قوله تعالى ( قال موعدم ) أن يكون من قول فرعون فين 
الوقت وتحتمل أن يكون من قول مومى عليه 0 القاضى والآول أظهر لانه المطالب 
بالاجتاع دون موسی عليه السلام » وعندى الاظمر أنه من لام موسى عليه السلام وجوه 
را ا الزيئة 

يقتضى إطلاع الكل على ما سيقع فتعبينه إنما يليق باحق الذى يعرف أن اليد له لا المطل الذى 
تدرف أله ليس معه إلا التلينس ( را ما.) أن قوله موعدم ا 
إلى موسى وهرون لزم إما حمله على التعظيم وذلك لايل قى حال فرعون معهما أو على أن أقل اجمع 
اثنان وهو غير جاب أما لو جعلناه من موسى عليه السلام إلى فرعون وقومه استقام الكلام . 

# المسألة الثانية # يوم الزينة قر أ بعضهم بضم المي وقرأ الحسن بالنصب قال الزجاج إذا رفع 
فعلى خير المتداً والمعنى وقت موعد بوم كي و e‏ 
الزينة وقوله ( وأن حشر الناس تی ) معناه موعدم حشر الناس ھی فوضع أن يكون رفعاً 
ويحوز فيه الخفض عطفاً على الزينة كأنه قال موعدم يوم الزينة ويوم حشر الناس ضى فان قيل 
الست قل فى تفسير قوله ( اجعل بيننا وبينك موعداً ) أن التقدير اجعل مكان وعدا عليه 
a‏ سوى فهذا كيف رطا ةه الجواب بذكر الزمان ؟ قلا هو مطابق معنى و إن ۾ يطابق لفظأ 
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لأنهم لابد لهم من أن يحمتعوا يوم الزينة فى مكان معين مشهود باجتماع الناس ف ذلك اليوم 
فبذكر الزمان على المكان . 

« المسألة الثالثة ‏ ذ كر المفسرون فى يوم الزيئة وجوهاً ( أحدها) أنهيوم عيد لهم يتزينون 
فيه ( وثانہا ) قال مقاتل يوم النيروز ( وثالئها ) قال سعيد بن جبير يوم سوق هم ( ورابعبا ) 
قال ابن عباس يوم عاشوراء» وإنما قال بحشر فانهم يحتدمون ذلك اليوم بأنفسهم من غير حاشر 
لهم » وقرىء وأن بحشرالناس بالياء والتاء يريد وأن تحشر الئاس يافرعون وأن حشر اليوم ويجوز 
أن .يكون فيه ضير فرعون ذ كره بلفظ الغيبة » إما على العادة التى تخاطب بها الملوك أو خاطب 
القوم بقوله ( موعدم ) وجعل ضمير حشر لفرءون وإنما أوعدم ذلك اليوم ليكون علو كلية 
الله تعالى وظهور دینه وکت الكافر وزهوق الباطل على رؤوس الاشماد فى المجمع العام ايكثر 
الحدث بذلك اللامس العجيب فى كل بدو وحضر ويشيع فى جميع أهل الور والمدر ؛ قال القاضى 
إنه عين اليوم بقوله (يومالزينة) ثم عين من اليوم وقناً معيناً بقوله (وأن بحشرالناسضحى) أما قواه 
(فتولى فرعون مع كيده ثم أنى) فاعلم أن التولى قد يكون إعراضاً وقد يكون إنصرافاً والظاهر 
ههنا أنه معنى الإنصراف وهو مفارقته موسى عليه السلام على الموعد. الذى تواعدوا للاجاع 
[فبه] » قال مقاتل قنولى أى أعرض وثبت على إعراضه عن الحق ودخل تحت قوله (لجمع كيده) 
السحرة وسائر من بحتمع لذلك ويدخل فيه الآلات وسائر ما أوردته السحرة (ثم أق) دخل تحته 
أى الموضع بالسحرة وبالقوم وبالآلات قال ابن عباس كانوا اثنين وسبعين ساحرا مع كل واحد 
منهم حبل وعصا وقيل كانوا أريعائة وقيل أ كثر من ذلك ثم ضربت لفرعون قبة اس فيا 
ينظر [لهم وكان طول القبة سبعين ذراعاً ثم بين تعالى أن موسى عليه السلام قدم قبل كل شى. 
الوعيد والتحذير مما قالوه وأقدموا عليه فقال (ويلك لا تفتروا على اله كذباً ) بأن تزعموا بأن 
الذى جئت به.ليس بحق وأنه حر فيمكتم معارضتى » قال الزجاج يحوز فى اتتصاب ويا.كم أن 
يكون المعنى ألزمهم الله ويلا إن افتروا علىاته كذباً ويجحورعل النداء كقوله ( يا ويلنا أألد وأنا 
مجوز ) (١‏ يا ؤيلنا من بعثنأ من مرقدنا ) وقوله ( فيسحتكم بعذاب ) أى يعذبكم عذاباً مهلكا 
مستأصلا وقرأ حمزة وعاصم والكساى برفع الياء من الاعات والباقون بفتحما من السدحت 
والاحات لغة أهل نحد وپی يم والسحت لنة أهل الحجاز فكأنه تعالى قال ( من افترى عل الله 
كذباً ) حصل له أمران ( أحدهما ) عذاب الاستئصال فى الدنيا أو العذاب الشديد فى الآخرة 
وهو المراد من قوله ( فيسحتكم بعذاب ) ( والثانى ) الخيبة والحرمان عن المقصود وهو اراد 
بقوله ( وقد خاب من افترى) ثم بين سبحانه وتعالى أنه لما قال موسى عليه إلسلام ذلك أعرضوا 
عنقوله ( وتنازعوا آرم ہم ) وفى تنازعوا قولان ( أحدهما ) تفاوضوا و تشاور و ليستقروا 
على شىء واحد ( والثانى ) قال مقاتل اختلفوا فيا بنهم ثم قال بعضهم دخل فى التنازع فرعون. 
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وقومه ومنهم من يقول بل ثم السحرة وحدم والكلام عتمل وليس فى الظاه ر ما یدل على 
الترجمح وذ کروا فى قوله ( وأسروا النجوى ) وجوهاً ( أحدها) آم أسروها من فرعون وعلى 
هذا التقدير فيه وجوه ( الآول ) قال ابن عباس رضى الله عنهما إن نعوام قالوا إن غلينا موسى 
اتبعناه ( والثانى ) قال قتادة إن كان ساحراً فسنغلبه وإن كان من السماء فله أمى ( الثااث ) قال 
وهب لمأ قال (ويلم) الآية قالوا ماهذا بقول ساحر (القول الثانى) أنهم أسروا النجوى من مومى 
وفرعون وجواهم هو قوهم ( إ e‏ مم من أرضكم ) وهو قول 
السدى ( الوجه الثالث ) أنهم أسروا النجوى من مومى وهرون ومن فرعون وقوفه أيضاً وكان 
نجواهم أنهم كيف يحب تدبير أمى الحبال والعصى وعلى أى وجه يحب إظهارها فيكون أوقع فى 
فى القلوب وأظهر للعيوب وهو قول الضحاك . 
قوله تعالى : © قالوا إن هذان لساحران بريدان أن بخرجا كم من أرضكم بسحرهما ويذهها 
بطريقتك المثلى ۾ فأجمعوا كيدكم ثم اثتو اصفأوقد أفلح اليوم من استعلى ب وفى الاية مسائل : 
e‏ القراءة المشمورة ( إن هذان لساحران ) ومنهم من ترك هذه 
القراءة وذكروا وجوهاً آخر (أحدها) قرأ أبو عمرو وعيسى بن عمر ( إن هذين لساحران ) 
قالوا هى قراءة. عثهان وعائشة وان الزبير وسعيد بن جبير والحسن رض الله تعالى عنه 
واحتع أبى عرو وعيبى عل ذلك نا رزوی هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة رضى لله تعالى 
عنها أنها سثات عن قوله ( إن هذان لساحران ) وعن قوله ( إن الذين آمنوا والذينهادوا 
والصابئون والنصارى ) فى المائدة» وعن قوله ( لكن الراعنون فى العسلم مهم - إلى قوله - 
والمقيمين الصلاة والمؤتون الزكاة ) فقالت ياابن أخىهذا خطأ من الكاتب » وروى عن عن أنه 
نظر فى المصحف فقال أرى فيه لحنأ وستقيمه الءعرب بألستتها» وعن أبى عمرو أنه قال إنى لاستحى 
. أن أقرأ ( إن هذان لساحران)» ( وثانها ) قرأ ابن كثير ( إن هذان ) بتخفيف إن وتشديد نون 
هذان ( وثالثها ) قرأ حفص عن عاص إن هذان بتخفيف النونين ( ورابعبا ) قرأ عبد الله بن 
مسعود ( وأسروا النجوى » أن هذان ساحران ) بفتح الالف وجزم نونه [و] ساحران بغير لام 
( وخام.ها ) عن الاخفش ( إن هذان لساحران) خفيفة فى معنى ثقيلة وهى لغة قوم يرفعون با 
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ويدخلون اللام ليفرقو! ينها وبين التى تکون فى معنى ما ( وسادسها ) روى عن أب بن كسب 
( ما هذان إلا ساحران ) وروى عنه أيضاً ( إن هذان لساحران ) وعن الخليل مثل ذلك » وعن 
ی أيضأً (إن ذان لساحران) فهذه هى القراءات الشاذة المذ كورة فى هذه الآية » واعلم أن المحققين 
قالوا هذه القراءات لاجوز تصححيحبا لانها منقولة بطريق الآحاد » والقرآن يحب أن يكون 
منقولا بالتوائر إذ لو جوزنا إثبات زيادة فى القرآن بطريق الآحاد لما أم-كننا القطم بأن هذا 
الذى هوعندنا كل القرآن لانه لما جاز فىهذه القراء آت أنها مع كونها من القرآن مانقلت بالنواتر 
جاز فى غيرها ذلك »قبت أن تجو زكون هذه القراء 00 
والتغيير إلى القرآن وذلك يخرج القرآنع نكونه حجة ولماكانذلك باطلا فكذلك ما أدى اليه . 
وأما الطعن فى القراءة المشهورة فهو أسوأ ما تقدم من وجوه : ( أحدها ) أنه لما كان نقل هذه 
القراءة فى الشهرة كنقل جميع القرآن فلو حكمنا بيطلاها جاز مثله فى جميع القرآن وذلك يفضى 
إلى القدحف التواتر و إلى القدح فى كل القرآن وأنهباطل » وإذا ثبت ذلك امتنع صيرورته معارضا 
خبر الواحد المنقول عن بعض الصحابة ( وثانها ) أن المسلمين أجمعوا على أن ما بين الدفتين كلام 
الله تعالى وكلام ألله تعالى لاموز أن يكون لا وغلطاً فثبت فساد مانقل عن عثّمان وعائشة رضى 
الله عنهما أن فيه لحناً وغلطاً ( وثالتها ) قال ابن الآآنبارى إن الصحابة ثم الث والقدوة فلن وجدوا 
فى المصحف لناً لما فوضوا إصلاحه إلى غيرم من بعدمم مع تحذيرمم هن الإبتداع وترغييهم ف 
الاتباع » حى قال بعضهم : اتبعوا ولا تبتدعوا فقد كفيتم . فثبت أنه لابد من 0 القراءة 
المشوورة » واختلف النحويون فيه وذ كروا وجوها : ( الوجه الأول ) وهو الأقوى أن هذه 
لغة لبعض العرب وقال لعضهم ھی لغ بلحارث بن كعب »وال جاج نسہا إلى كنانة وقطرب نسما 

إلى بلحارث بن كعب وهراد وخثعم و بض عترة يو ان عن الحس وار ايها 


وأنشد الفراء على هذه اللغة : 
فأطر ق إطراق الشجاع ولويرى مساغاً لناباه الشجاع لضما 
وأنشد غير ٥‏ ش 


رود ا يق .اذاه ضربة «غته إلى هالى التراب عقم 
قال الفراء وحى بعض بى أسد أنه قال هذا خط يدا أخىأعرفه » وقال قطرب هؤلا..يقولون 
رات وجلان:واشسونت ان قال فق بى ضية جاه : 
أعرف منها الجيد والميئانا ومنخرين أشها ظبيانا 
وقوله ومنخرين عل اللدة الفاشية وما وراء ذلك على لغة هؤلاء . 
وقال آخر : 
طاروأ علاهن فطر علاها واشدد ثي حقب حةواما 
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وقال آخر : 
كن صريف تاباه إذا ما أمرهما صرير الاخطيان 
قال بعضهم : الأخطبان ذ كر الصردان » فصيرهما واحداً فبق الاستدلال بقوله صريف 
ناباه » قال وأنشدق بونس لبعض بى الحرث : 
کان يمينا حبل ومصيفه ماق دم ان يبرح الدهر ثاويا 
وأنشدوا أيضاً : 
إن أباها وأبا أباها ‏ قد بلغا فى المجد غايتاها 
وقال ابن جنى روا عن قطرب : 
هناك أن تب شعشعان رحب الفؤاد طائل اليدان 
ثم قال الفراء وذلك وإنكان قليلا أقيس لان ما قبل حرف التثنية مفتوح » فينيغى أن يكون 
ما بعده ألفاً ولو کان ما بعده ياء ينبغى أن تنقلب ألفاً لانفتاح ما قبلما وقطرب ذ كر أنهم يفعلون 
ذلك فراراً إلى الالف الى هى أخف <روف المد هذا أقوى الوجوه فى هذه الآآية وبمكن أن 
يقال أيضاً الآلف فى هذا من جوهر الكلمة والحرف الذى يكون من جوهر الكلمة لا يحوز 
تغييره بسبب التثنية واجهم لان ما بالذات لا يزول بالعرض فهذا الدليل يقتضى أن . وز أن 
يقال ( إن هذين ) فلا جوزناه فلا أقل من أن يجوز معه أن يقال إن هذان ( الوجه الثانى ) فى 
الجواب أن يقال إن هنا بمعنى نعم قال الشاعر : 
وبقان شيب قد علا ك وقد كبرت فقلت إنه 
أى فقلت نعم فالحاء فى إنه هاء السكت کا فى قوله تعالى (هلك عنىسلطانيه) وقال أبو ذؤيب : 
شاب المفارق إن إن من البلى شيب القذال مع العذار الواصل 
أى نعم إن من اليل فصار إن كأنه قال نعم هذان لساحران, واعترضوا عليهفةالوا اللاملاتدخل 
فى الخبر على الاستحسان إلا إذا كانت إن داخلة فى المبتدأ » فأما إذا لم تدخل أن على المبتدأ محل 
اللامالمبتدأ إذ يقال لزيد أعلم منعمروولا يقال زيدلاعم منعمرو » وأجابوا عن هذا الاعتراض 
من وجهين ( الآول ) لانسل أن اللام لاسن دخوها على الخبر والدليل عليه قوله : 
آم الحليس لعجوز شهربه2 ترضى من اللحم بعظ الرقبه 
وقال آخر : 
خالى لانت ومن جرير خاله ينل العلاء ويكرم الاخوالا 
وأنشد قطرب : 
ألم تكن حلفت بالله العلى أن مطاباك لمن خير المطى 
وإن رويث إن بالكسر لم بق الاستدلال إلا أن قطرياً قال مناه مفتوح ال همرة وأيضاً فقد 
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وقال قطرب و معنا بعض العرب يقول : أراك المسالمى وإنى رأيته لشيخاً وزيد واه لواثق 


وما زلت من ليلل لدن أن عرفا لكاماثم المقصى بكل بلاد 
وقال آخر : ولکتی من حا لعميد 


وقال المعترض هذه الأشعار من الشواذ وإنما جاءت كذا لضرورة الشعر وجل كلام الله 
تعالى عن الضرورة وإنما تقرر هذا الكلام إذا بينا أن المبتدأ إذا لم يدخل عليه إن وجب إدخال 
الام عليه لاعلى الخبر وتحقيقه أن اللام تفيد تأ كيد موصوفية المبتدأ بالخبر واللام تدل على حالة 
من حالات المتدأ وصفة من صفاته فوجب دخولا على المبتدأ لآن العلة الموجبة لحك فى حل 
لابد وأن تكون مختصة بذلك الل لا يقال هذا مشكل با إذا دخلت إن على المبتدأ فإن مهنا 
يحب إدخال اللام على الخبر مع أن ماذكر نموه حاصل فيه لآنا تقول ذلك لاجل الضرورة وذلك 
لان كلبة إن للتأ كيد واللام للتأ كيد فلو قلنا إن ازيداً قائم لكنا قد أدخلنا حرف التأ كد على 
حرف التأ كيد وذلك متنع فلا تعذر إدخاها على البتدأ لا جرم أدخلناها على الخ لهذه 
الضرورة واا إذا لم يدخل حرف إن على المبتدأ كانت هذه الضرورة زائلة فوجب إدخال اللام 
على المبتدأ لايقال إذا جاز إدخال حرف الننى على حرف النؤف قوله : 

ما إن رأيت ولا معت به كاليوم طالببى أنيق أجرب 

والغرض به تأ كيد الننى فلم لاحوز إدخال حرف الأ كيد على حرف التأ كيد والغرض به 
كيد الإثبات لانا نقول الفرق بين البابين أن قولك زيد قائم يدل على الححك بموصوفية زيد 
بالقيام فاذا قلت إن زيداً قائم فكلمة إن تفيد تأ كيد ذلك الک فلو ذ كرت مؤكداً آخر مع 
كلبة إن صار عا أما لو قات رأيت فلاناً فهذا للثبوت فاذا أدخلت عليه حرف النق أفاد حرف 
النى معنى الننى ولا يفيد التأ كيد لأنه مستقل بإفادة الاصل فكيف يفيد الزيادة فاذا ضممت إلبه 
حرف نى آخر صار الحرف الثانى مؤكداً للآول فلا يكون عبثاً فهذا هو .الفرق بين البابين فهذا 
منتهى تقرير هذا الاعتراض وهو عندى ضعيف » لآن الكل اتفقوا على أنه إذا اجتمع النقل 
والقياس فالنقلأولى ؛ ولآن هذه العلل نماية الضعف فكيفيدفع بها التقل الظاهر (الوجهالثااى) 
فى الجواب عن قوم اللام لايحسن دخوطا على الخبر إلا إذا دخات كلمة إن عل البتدأ کا ذ كره 
الزجاج فقال إن وقعت موقع نعم واللام فى موقعها والتقدير نم هذان ىا ساحران فكانت اللام 
داخلة على المبتدأ لاعلى ال . قال وعرضت هذا القول على عمد بن يزيد وعلى إمميل بن إحق 
فار تضپاه وذكرا أنه أجود ماسمعناه في هذا . قال ابن جنى هذا القول غير صحيم لوجوه (الوجه 
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الأول ) أن الاصل أن المبتدأ إنما بحوز حذفه لو كان أمراً معلوماً جلياً ولولا ذلك لكان فى حذفه 
مع الجهل به ضرب من تكليف عل الغيب للبخاطب وإذا كان معروفاً فقد استغنى بمعرقته عن 
تأ كيده باللام لآن التأ كيد إنما حتاج إليه حيث لم يكن العلل به حاصلا (الوجه 07 أن الحذف 
من باب الاختصار والتأ كيد من باب الإطناب فا حع بينهما غير جائز ولان ذكر اكد وحذف 
التأكيد أحسن فى العةول من العكس ( الوجه الثالث) امتناع أععابنا البصريين من تأ کید الضمير 
الحذوف العائد عل الممتدأ فى نحو قولك زيد ضربت فلا يجبزون زيد ضربت نفسه على أن يجعل 
النفس ت وكيد للهاء الم ؤكدة المقدرة فى ضربت أى ضريته لآن الحذف لا يكون إلا بعد التحقيق 
والعل به وإذا كان كذلك فقد استغنى عن تأ كيده فكذا ههنا (الوجه الرابع) أن جميع النحو بين 
حملوا قول الشاعر : أم الحليس لعجوز شبر به . على أن الشاعر أدخل اللام على الخبر ضرورة ولو 
كان ماذهب إليه الزجاج جائزاً لما عدل عنه التحويون ولما حملوا الكلام عليه على الاضطرار 
إذا وجدوا له وجباً ظاهراً » وبمكن الجواب عن اعتراض ابن جنى بأنه إنما حسن حذف البتدأ 
لآن فى الافظ مايدل عليه وهو قوله هذان أما لو حذف التأ كيد فليس ف اللفظ مايدل عليه فلا 
جرم کان حذف البتدأ أولى من حذف التأ كيد وأما امتناعہم من تأ كيد الضمير فى قوم زيد 
ضربت نفسه فذاك إنما كان لآن إسناد الفعل إلى المظبر أولى من إسناده إلى المضمر فاذا قال 
زيد ضربت نفسه كان قوله نفسه مفعولا فلا يمكن جعله تأ كيداً للضمير فتأ كيد الحنتوف إا 
امتنع ههنا هذه العلة لا لا'ن تأ كيد الحذوف مطلقاً متنع وأما قوله النحويون حملوا قول الشاعر: 
أم الحليس لعجوز شبربه . على أن الشاعر أدخل اللام على الخبر ضرورة فلو جاز ما قاله الزجاج 
لما عدل عنه النحويون فهذا اعتراض ف تبهابة السقوط لان ذهول المتفدمين عن هذا الوجه 
لايقتضى كونه باطلا فا أ كثر ماذهل المتقدم عنه وأدركه المتأخر فهذا تام الكلام فى شرح 
هذا ( الو جه الثالث ) فى الجواب أن كلمة إن ضعيفة فى العمل لا”نها تعمل بسبب مشابة الفعل 
فوجب كونها ضعيفة فى العمل وإذا ضعفت جاز بقاء المبتدأ على إعرابه الا'صلى وهو الرفع . 

7 المقدمة الا'ولى ) آنا تشبه اافعل وهذه المشاببة حاصلة .فى اللفظ والعنى . أما اللفظ 
فلأنما تركبت من ثلاثة أحرف وانفتح آخرها ولزمت الا“سماءكالا'فعال ‏ وأما المعنى فلا نما تفيد 
حصول معنى فى الإسم وهو أ با ر کا أنك مومه قام أفاد 
حصول معدنى فى الإسم . 

لإ المقدمة الثانية )آنا لما أشبوت الا“فعال وجب أن تشيهبا فى العمل فذلك ظاهر بناء على 
الدوران. 

لإ المقدمة الثالثة € أنهالم تنصب الإسم وترفع الخبر فتقريره أن يقال إنها لما ضارت عاملة 
وإمأ أن ترفع المبتدأ والخر معا أوتنصهما معا أو ترفم الميتدأ وتنصب الخبر أو بالعكس والا'ول 
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باطل لان المبتدأ والخبركانا قبل دخول إن علببما مرفوعين فلو بقيا كذلك بعد دخوها علهما 
لا ظهر له أثر البتة ولانها أعطيت عمل الفعل؛ والفعل لابرفع الإسمين فلا معنى للاشتراك 
( والقسم الثاتى ) أيضاً باطل لان هذا أيضاً مخالف لعمل الفعل لان الفعل لاينصب شيا مع 
خلوه عما يرفعه ( والقسم الثالك ) أيضاً باطل لأنه يؤدى إلى التسوية بين الأصل والفرع فان 
الفعل يكون عله فى الفاعل أولا بالرفع وئى المفعول بالنصب فلو جعل النصب هبنا كذلك 
لحصلت التسوية بين الأصل والفرع » ولا بطلت الاقسام الثلاثة تعين ( القسم الرابع ) وهو آنا 
تتصب الاسم وترفع الخبرء وهذا ما ينبه على أن هذه المروف دخيلة فى العمل لا أصلية لان 
تقدجم النصوب على المرفوع فى باب العمل عدول عن الاصل فذلك يدل على أن العمل بهذه 
الحروف ليس بثابت بطريق ال صالة بل بطريق عارض . 
(المقدمة الرابعة) لما ثبت أن تأثيرهاى نصب الإسم يسبب هذه المشابية وجب جواز الرفم 
أيضاً وذلك لآن كون الاسم مبتدأيقتضى الرفع ودخول إن على البتدأ لايزيل عنه وصف كونه 
مبتدأ لأنه يفيد تأ كيد ماکان لازوالماكان إذا ثبت هذا فقول وصف كونه مبتدأ يقتتضى الرفم 
وحرف إن يقتضى الاصب ولكزالمقتضى الأول أولى بالاقتضاء من وجمين (أحدهما) أن وصف 
كونه مبتدأ صفة أصلية للببتدأأودخول إن عليه صفة عرضيةوالاصل راجح على العارض (والثاق) 
أن اقنضاء وصف البتدأ للرفع أصلىواقتضاء حرف إن لانصب صفةعازضة بسيب مشابهتها بالفعل 
فيكون الأول أولى فثبت بمجموعماقررا أن الرفع أولى من النصب فان لم تحصل الأ واو ية فلاأقل 
من أصل الجواز ولهذا السبب إذا جئت يخبر إن ثم عطفت على الاسم سمأ آخر جاز فيه الرفم 
والنصب معاً رالو جه الرابع) فى الجواب قال الفراء : هذا أصله ذازيدت الها. لآن ذا كلمة منقوصة 
فكبات بالحاء عند التنبيه وزيدت ألفاً النثنية فصارت هذا إن فاجتمع سا كنان من جنس واحد 
فاحتيج إلى حذف واحد ولا يمكن حذف ألف الأصل لان أصل الكلمة منقوصة فلا تجعل 
أنقص غذف آلف التثنية لآن النون يدل عليه فلا جرم لم تعمل إن لان عملبا فى ألف التثنية , 
وقال آخرون : الألف الباق إما ألف الاصل أو ألف التثنية . فان كان الباق ألف الأصل لم يز 
حذفبا لاأن العامل الخارجى لا يتصرف ف ذات الكامة؛ وإن كان الباق ألف التثنية فلا شك 
أنهم أنابوها مناب ألف الأصل » وعوض الاأصل أصل لاعالة فبذا الالف أصل فلا يحوز 
حذفه ويرجع حاصل هذا إلى الجواب الأول ( الوجه الخامس ) فى الجواب حى الزجاج عن 
قدماء النحو بين أن الماء هبنا مضمرة والتقدير إنه هذان لساحران » وهذه الماء كناية عن الآمر 
والشأن » فبذا ما قيل فى هذا الموضع » فأما من خفف فقرأ إن هذان لساحران فهو حسن فان 
ما بعد الخفيفة رفع واللام بعدها فى الخبر لازمة واجبة وإن كانت فى إن الثقيلة جائزة ليظمر 
الفرق بين إن الم ؤكدة وإن النافة قال الشاعر : 
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وإن مالك للمريجى إن تضعضءت22 رحا الحرب أو دارت على خطوب 
وقال آخر : 
إن القوم والمى الذى آنا منم لأاهل مقامات وشاء وجامل 

ا جامل جع جمل » ثم من العرب من يعمل إن ناقصة كا يعملها تامة اعتباراً بكان فانها 
تعمل وإن نتقصت فى قولك لم يكن لبقاء معنى التأ كيد » وإن زال الشبه اللفظى بالفعل لآن العبرة 
للمعنى : وهذه اللخة ندل على أن العبرة فى باب الإعمال الشبه المءنوى بالفعل وهو إثبات التو كيد 
دون الشبه اللفظى كأ أن التعويل فى باب كان على المعنى دون اللفظ لكونه قعلا محضاء وأما 
اللغة الظاهرة وهى ترك إعمال إن الفيفة دالة على أن الشبه اللفظى فى إن الثقيلة أحد جزأى 
العلة ف حق عملبا وعند الخفة زال القسه فلم تعمل لاف السكون فانه عامل ععناه ألكونه 
فعلا عضا ولا عبرة للفظه . 

م المسألة الثانية € أنه سبحانه وتعالى لما ذكر ما أسروه من النجوى حكى عنهم ما أظبروه 
وجموعه يدل على التنفير عنمومى عليه السلام ومتابعة دينه ( فأ حدها ) قوم ( هذان لساحران) 
وهذا طعن منهم فى معجزات موسى عليه السلام ثم مبالغة فى التنفير عنه لما أن كل طبع سليم 
يقتضى النفرة عن السحر وكراهة رؤية الساحر » ومن حيث إن الانسان يمل أن السحر لابقاء 
له فاذا اعتقدوا فيه السحر قالوا كيف نتبعه فانه لابقاء له ولا لدينه ولا لمذهبه (.وثانيها ) قوله 
ر يريدان أن يخرجاى من أرضكم ) وهذا فى ناية التتفير لآن المفارقة عن المنشأء والمواد 
شديدة على القلوب » وهذا هو الذى حكاه الله تعالى عن فرعؤن فى قوله ( أجئننا لتخرجنا من 
أرضنا بسحرك ياموسى ) وكأن السحرة تلقفوا هذه الشيبة من فرعون ثم أعادوها ( وثالتها ) 
قوله ( ويذهبا بطريقتك المملى ) وهذ' أيضا له تأثير شديد فى القلب فان العدو إذا جاء واستولى 
على جميع المناصب والاشياء التى برغب فا فذلك يكون فى نهاية المشقة على النفس فهم ذكروا 
هذه الوجوه للببالغة فى التنفير عن موسى والترغيب فى دفعه وإبطال أمره وهبنا عثان : 

لإ البحث الأول ) قال الفراء : الطريةة الرجال الاشراف الذين م قدوة لغيرم يقال 
ثم طريقة قومهم » ويقال للواحد أيضا هو طريقة قومه » وجعل الزجاج الآية من باب حذف 
المضاف أى ويذهيا بأهل طر يقتك, المثلى > وعلى التقديرين » فالمراد أمهم كانوا .حرضون الةوم 
بأن موسى وهرون علهما السلام يريدان أن يذهبابًشراف قومك و أ كابر وم بنوا اسراثيل لقول 
«وسى عليه السلام ( أرسل معنا بى اسرائيل) وما “موا بى اسرائيل بذلك لآنممكانوا أ كثر 
. القوم ومذ عدداً وأموالا ومن المفسرين من فسر الطريقة المثلى بالدين سموا دينهم بالطريقة الى 
( وكل حزب عا لدم فرحون ) ومنهم من فسرها بالجاه والمنصب والرياسة . 

(١‏ البحث الثانى ) (المثلى) مؤئثة لتأنيث الطريقة » واختلفوا فى أنه لم “مى الافضل بالآمثل 
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لقف ماصعو إا صنعوأ كيد سلحر ولا يفْلِح الساحر حيْث أ ي 


فقال بعضهم : الامثل : الأشبه بالحق » وقيل الامثل الأوضح والاظبر» ثم إنه تعالى لما حكى 
عنهم مبالغتهم فى التنفير عر موسى عليه السلام والترغيب فى إبطال أمره حكى عنہم أنهم 
قالوا ( فأجمعوا كيدكم ثم انتوا صفاً ) قرأ أو جمرو بوصل الآلف وفتح الم من أجعوا 
لع لا تدعوا شيا ممن کیدم إلا جنم به دليله قوله ( لجمع كيده) وقرأ الباقون بقطع 
الالف وكسر الم وله وجهان: ( أحدهما ) قال الفراء الإجماع الاحكام والعزيمة على الثىء 
يقال أجمعمت على الخروج مثل أزمعت ( والثانى ) معنى المع وقد مضى الكلام فى هذا عند قوله 
( فأجعوا أمركم وشركاءكر ) قال الزجاج ليكن عزمكم كلدك كاليد جمماً عليه لاتختلفوا ثم 
اشر افا ذكرأنو عبيدة والزجاج وجهين : ( أحدهما ) أن الصف موضع اجمع والمعى ائتوا 
الموضعالذى تجتمعو ن فيه لعید کم وصلاتک » والمعنى اثتوا مصلمن‌المصليات أو كان الصف علاً 
للمصل بعينه فأمروا بأن يأو (٠‏ والشالى ) أن يكون الصف مص-دراً والمعنى ثم اثتوا مصطفين 
مجتمعين لک يكون أنظ لام کم وأشد يبتك . وهذا قول عامة المفسرين» وقوله ( وقد فلح 
اليوم من استعلى ) اعتراض ٠‏ يعنى وقد فاز من غلب فكانوا يقرون بذلك أنفسهم فا اجتمعوا 
عليه من إظهار ما يظهرونه من السحر . 
قوله تعالى : ف قالوا ياموسى إما أن تلق وإما أن نكون أولمنألقى . قال بل ألقوا فاذا حباطم 
وعصيهم مخيل إليه من حرم أنها تسعى » فأوجس فى نفسه خيفة مومى » قلنا لا تخف إنك أنت 
الأعلى» وألق مافى مينك تلقف ماصنعوا » إنما صنعوا كيد ساحر » ولايفلحالساحر<يث أى» 
اعلم أنه لما تقدم ذ كر الموعد وهو يوم الزينة وتقدم أيضاً قوله ( ثم انتوا صفاً ) صار ذلك 
ا عنقوله خضروا هذا الموضع وقالوا ( إما أن تلقى ) لدلالة ما تقدم عليه و قوله ( إما أن تلقى 
وإما أن نكون أول من ألقى ) معناه إما أن تلقى مامعك قبلنا » وإما أن نلقى مامعنا قبلك , وهذا 
التخيير مع تقديمه فى الذ كر حسن أدب منهم و تواضع له » فلاجرم رزقېم‌الته تعالىالإيماني ركته , 
ثم إن موسى عليه السلام قابل أدهم بأدب فقال ( بل ألقوا ) أما قوله (بل ألقوا) ففيه سؤالان : 
الف .ال أ د ؟؟ . + 
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, السؤال الأول ) كيف يحوز أن يقول موسى عليه السلام ( بل ألقوا ) فأمرم ماهو 
حر و كف ر لهم إذا قصدوا بذلك تكذيب موسىعليه السلام كان كفراً ( والجواب ) منوجوه: . 
( أحدها) لا ل أن نفس الالقاء كفر ومعصية لانهم إذا ألقوا وكان غرضهم أن بظهر الفرق 
بين ذلك الإلقاء وبين معجزة الرسول عايه السلام وهو مومىكان ذلك الإلقاء إمانا وإما 
الكفر هوااقصد إلى تكذيب موسى وهو عليه السلام إا أ بالالقاء لا بالقصد إلالتكذيب 
فزال السؤال ( وثانما ) ذلك الآ س كان مشرو طا والتقدير ( ألقوا ما آتم مقون إن كنم عقين) 
كا فى قوله تعالى ( فأتوا بسورة من مثله إن كنم صادقين ) أىإن كنت قادرين ( و ثالها) أنه لما 
تعين ذلك طر يقا إلى كشف الشمبة صار ذلك جائزاً : وهذا كانحق إذا عل أن فى قلب واحد شببة 
وأنه لو لم يطالبه بذكرها وتقريرها بأقصى ما يقدر عليه لبقيت تلك الشبهة فى قلبه » وعخرج بسيببا 
عن الدين فان للمحق أن يطالبه بتقريرها على أقصى الوجوه ويكون غرضه من ذلك أن بحيب عا 
ويزيل أثرها عن قلبه فطالبته بذ كر الشيهة هذا الغرض تكون جائزة فتكذا هبنا ( ورابعها ) أن 
لا يكون ذلك أمراً بل بكون معناه إنكم إن أردتم فعله فلا مانع مئه حساً لى بنکشف الحق 
( وخامسها ) أن موسى عليه السلام لاشك أنهكانكارها لذلك ولاشك أنه نهاهم عن ذلك بقوله 
(ویلک لاتفتروا على الله كذياً فيسحتك بعذاب) و إذا كان الآ مكذلك استحال أن يكون قوله 
أمراً م بذلك لان الحح بين كونه ناهياً وآمراً بالفعل الواحد محال » فعلمنا أن قوله غير مول على 
ظاهره وحيئئذ بزول الاشكال . 

ل السؤال الثانى © لم قدمبم ف الالقاء على نفسه مع أن تقدحم استماع الشبهة على استماع الحجة 
غير جائز فكذا تقدم إبراد الشة على إيراد الحجة وجب أن لا جوز لاحتمال أنه رما أدرك 
الشيهة ثم لا يتفرغ لادراك الحجة بعده فببقى حينئذ فى الكفر والضلال وليس لاحد أن يقول 
إن ذلك كان بسبب أنهم لما قدموه على أنفسبم فهو عليه السلام قابل ذلك بأن قدخهم على نفسه 
لآن أمثال ذلك نما بحسن فبا برجع إلى حظ النفس » فأما مايرجع إلى الدليل والشبهة فغير جائز 
٠‏ ( والجواب ) أنه عليه السلام كان قد أظهر المعجزة مرة واحدة فا كان به حاجة إلى إظهارها مرة 
أخرى والقوم إا جاؤا لمعارضته فقا عليه السلام لو أف بدأت باظهار المعجزة أولا لكنت 
كالسبب فى إقدامهم على إظبار السحرو قصد إبطال المعجزة وذلك غير جائز » ولكنى أفوض الام 
إلهم حتى أنهم باختيارهم يظبرون ذلك السحر م آنا أظير المعجز الذى بطل حرم فيكون على 
هذا التقديرسبباً لازالة الشمة ‏ وأما على التقدير الأولفانه يكو نسبباً لوقوع الشيبةفكان ذلك أولى . 
أما قوله (فاذا حباطهم وعصيوم مخيل إليه من سحرثم أنها تسعى ) ففيه مسائل : 

$ المسألة الأولى ‏ قال ابن عباس رضى الله عنهما ( ألقوا حبالهم وعصهم ) ميلا من هذا 
الجانب وميلا من هذا الجانب نفيل إلى موسى عليه السلام أن الارض كلا <يات وأنها تسى 
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تاف فلسا قيلله ( ألق ماف يمينك تلقف ماصنعوا ) ألقى موسى عصاه فاذا هى أعظم منحياتهم 
ثم أخذت تزداد عظماً حى ملاأت الوادى ثم صعدت وعلت حتى علقت ذنما بطرف القبة ثم 
هبطت فأ كلت كل ما عملوا فى الميلين والناس ينظرون الما لاعسبون إلا أنه سحر ثم أقبلت عو 
فرعون لتبتلعه فاتحة فاها مانين ذراعا فصاح عوسی عليه السلام فأخذها فاذا ھی عصى کا كانت 
ونظرت 3 ة فاذا هى لم تدع من حبالهم وعصييم شيا إلا أكلته فعرفت السحر E‏ 
بسحر وقالوا أبن حبالنا وعصينا لولم نكن سحراً ١١)لبقيت‏ :روا جداً وقالوا ( آمنا برب العالمين 
رب موسى وهرون ). 

« المسألة الثانية 4 اختلفوا فى عدد السحرة قال 7 بن سلام كانوا سبعين ألفاً مع كل 

واو هه دعن . وقال السدى كانوا بضعة وثلائين ألفآ مم كلواحد عصا وحبل .وقال وهب 
كانوا خمسة عشرآلفا ٠:‏ وقالابن جرج وعكرمةكانوا تسعاثة : ثثهائة من الفرس وثُلهائة من الروم 
وثثيائة منالاسكندرية . وقال الكلى كاتو انق ونی اا رأ اثنان منبم من القبط وسبءون 
من بی اسرائيل أ كرههم فرعون على ذلك ؛ واعلم أن الاختلاف والتفاوت وافع فى عدد كثير 
وظاهر القرآن لا يدل عل شىء منه والاقوال إذا تعارضت تساقطت . 

ل المسألة الثالثة 4 قال صاحب السكشاف يقال فى إذا هذه إذا المفاجأة والتحقيق فہا أا 
إذا الكائنة يمعنى الو قت الطالىة اا ها وجلة تضاف إلا خصت فى بعض أل واضع أن تكون 
ناصباً فعلا خصو صا وهو فعل المفاجأة والجلة ابتدائية لاغير فتقدير قوله تعالى (فاذ ذا <باطم 
0 ) ففاجأ : موسی وقت تخيل سعى حباهم وعصيهم وهذا تمثيل .والمعنى على مفاجأته حباطهم 

بهم مخيلة إليه السعى 1ه 

59 ماله الرابعة € فرى“ عصييم بالضم وهو الاصل والكسر إتباع نحو دلى ودلى وقسى. 
وق وقرى“ تخيل بالتاء المنقوطة من فوق باسناد الفعل إلى الحبال والعصى وقرى” بالضم بالياء 
المنقطة من تحت بإسناد الفعل إلى الكيد والسحر وقال الفراء أى خبل إليه سعبها . 

( المسألة الخامسة » لاء فى قوله ( يخيل إليه ) كناية عن مومى عليه السلام والمراد أنهم 
باخوا فى حرم المباخ الذئ صار بخيل إلى مومى عليه السلام آنا تسعى كسعى ٠١‏ يكون حياً من 
الحيات لاأنها كانت حية فى الحقيقة ويقال إنهم حشوها عا إذا وقمت الشمس عليه يضطرب 
ويتحرك . ولما كثرت واتصل بعضهاببعض فن رآها كان يظن آنا تسعى . فأما ماروى عن وهب 
أنهم حر وا أعين الناس وعين موسى عليه السلام حى تخل ذلك مستدلا بقوله تعالى ( فلب ألقوا 
جروا أعين ااذاس ) وبقوله تعالى ( يخيل إليه من حرم أنها تسى ) فهذا غير جائر لآن ذلك 
الوقت وق تإظهار المعجزة والآدلة وإزالة الشيبة فلو صار بحيث لابميز الموجود عن الخبالالفاسد 


) الضمير في فوله ( تكن ) و ( يقبت ) لايعود على عصى مومى وإما يعود على حبال السحرة وعصهم ( الصاوى‎ )١( 
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لم يتمكن من إظهارالمعجزة خيثذ بفسدالمقصود» فإذنالمراد أنه شاهد شيئاً لولا علله بأنه لاحقيقة . 
لذلك الثىء لظن فما أنها تسعى أما قوله تعالى (فأوجس فى نفسه خيفة موسى) فالإيحاس استشعار 
الحو فأى وجد فى نفسه خوفاً » فإن قبل إنه لام بد فى إزالة الخوف عل مافعله الله تعالى فى حق 
موسى عليهالسلام فانه كله أولا وعرض عليه المعجزات الباهر ةكالعصا واليد .ثم إنه تعالى صير ها 
فد أن كانت كا عظم ثعبان » ثم إنه أعطاه الاقتراحات المانية وذكر ما أعطاه قبل ذلك 
من المثن العانية حم قال له بعد ذلك كله ( تى معكا أسمع وأرى) فع هذه المقدمات الكثيرة كيف 
وقع الخوف ف قلبه والجواب عنه من وجوه (أحدها) أن ذلك الوف إنما كات لا طبع الأدى 
عليه من ضعف القلب وإن كان قد عل موسى عليه السلام أنهم لااصلون إلمه ا ألله ٥و‏ هذا 
قول الحسن (وثانيا) أنه حاف أن تدا ل على الناس شبة فما برونه فيظنو اأنهم قد ساووا موسى 
عليه السلام ويشتبه ذلك عام وهذا التأويل متأ كد بقوله (لاتخف إنك 8 الأعلى) وهذا قول 
مةائل (وثالئها) أنه خافه حدث بدأوا وتأخر إلقاؤه أن ينصرف دمض القوم قبل مشاهدة مايلقبه 
فيدوموا على اعتقاد الباطل(ورابعبا) لمله عليه السلامكان مأموراً بأن لايفعل شيثاً إلا بالوحى 
فليا تأخر نزول الوحى عليه فى ذلك الوقت خاف أن لاينزل عليه الوحى فى ذلك الوقت فيبق فى 
الخجالة (وخامسما) لعله عليه السلام خاف من أنه لو أبطل حر أوائك الحاضرين فلعل فرعون قد 
أعد أقواما آخرن فاته بهم فيحتاج مرة أخرى إلى إبطال حرم وهكذا من غير أن إظهر له 
مقطع وحينذ لا يتم الام ولا يحصل المقصود ثم إنه 0 أزال ذلك الخوف بالإجمال أولا 
وبالتفصيل انيا 11 الاجال فةوله تعالى ( فلنا لأف إنك أنت 1 ) ودلالته على أن خوفه 
کان لامر يرجع إلى أن أمره لايظبر للقوم فآمنه الله تعالى بقوله ( إنك أنت الاعلى ) وفيه أنواع 
من المبالغة (أحدها) ذ كر كلة التأ كيد وهى. إن ( وثانها) تتكررر الضمير ( وثالما ) لام التعريف 
(ورابعها) لفظ العلو وهو الغلة الظاهرة وأما التفصيل فقو له(وألق مافى يمينك)وفيه سؤال » وهو 
أنه لم يقل وألق عصاك (والجواب) جاز أن يكون تصغيراً لها أى لاتبال بكثر ةحباطم وعصيهم 
وألق العويد الفرد الصغير الجرم الذى بيمينك فانه بقدرة الله تعالى يتلقفها على وحدته و كثرتها 
وصغره وعظمها وجائر أن يكون تعظيا لها أىلاتعتفل ذه الأجرام الكثيرة فان فى مينك شيا 
أعظم منها كلبا وهذه على كثرتها أقل شىء عندها فألقه بتلقفما باذن الله تعالى وبمحقها أما قوله 
( تلقف ) أى فانك إذا ألقيتها فانها تلقف ماصنعوا قراءة العامة تلقف بال جزم والتشديد أى قألقبأ 
تتلقفها وقرأ ابن عامر تلقف بالتشديد وضم الفاء على معنى الحال أى ألقبا متلقفة أو بالرفم على 
. الاستئناف وروى حفص عن عاصم 2 اللام مع التخفيف أى اد بف ١‏ ابتلاعاً لسرعة 
واللقف والتلقف جيعاً يرجعان إلىهذا المعنى وصنعوا ههنا بمعنى اختلقوا وزوروا والعرب تقول 


في الكذب هو کلام فو وعوصوع و كڪة قوله(تلهف) أنه إذا أل ذلك وسار تلقفت 
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0 إنه کیرک الى لسك السخر فلاقطعن ايد بک وارجکھ 


ماصنهوا وفى قوله ( فألق السحرة دا ) دلالة على آنه ألق العصا وصارت حية وتلقفت ماصنعوه 
وفى التلقف دلالة على أن بيع .ماألقوه تلقفته وذلك لا 0 إلا مع عظم جسدها وشدة قوتما . 
وقد حک عن السحرة أنهم عند التلههف نا | بأن ماجاء به موسى عليه || لام اس من مقدور 
البشر من وجوه( أ حدها) ظهو ر حركة العصا على و جه لا يكون مثله بالحيلة (و ثانما) زيادة عظملها 
على وجه لايم ذلك بالحيلة (وثالما) ظبور الاعضاء عليلها من العين والمنخرين والفروغيرها ولا 
م ذلك بالحيلة (ورايعها) تلقف 0 ألقَوه على كثرته وذلك لايم نا 00 7 
خشبة صغيرة کا كانت وثىء من ذلك لا تم بالحيلة © م بين ستحانه 10 عاضوا کدنا 
والمعنى أن الذئ معك ياموسى معجزة :ر ة والذى معہم وات باطلة فكيف عصل التعارض 
وقرى کا بارع رامت فن .رفم فق كاد ةر لطي ل ان | كافة وقرى* 
كيد حر بمعنى ذى حر أو ذوى عر أو م لتوغلهم فى ڪرم كا pî‏ السحر بعينه وبذاته أو بين 
الكيد لآنه يكون هرا وغير حر ء )ا بين المائة بدرم ونحوه على فقه وعلم حوء بقسؤالات : 

(السؤال الاول) لم وحد الساحر ولم جمع (الجواب) لآن القصد فى هذا اكلام إلى معنى 
الجنسية لا إلى معنى العدد فلو جع تخيل أن المقصود هوالعدد ألا ترى إلى قوله (ولا يفلح الساحر 
حيث ألى ) أى هذا الجس .. 

لإ السؤال الثانى ) لم نكر ولا ثم عرف ثانياً ( الجواب ) کا نه قال هذا الذى آتوا به قسم 
واحد من أقسام السحر وجميع أقسام السحر لا فائدة فيه ولا شك أن هتا الكلام على هذا 
الوجه أبلغ . 

لإ السؤال الثالث € قوله ( ولا يفلح الساحر حدث أنى ) يدل على أن الساحر لا عصل له 
مقصوده بالسحر خيراً كان أو شرا وذلك يقتضى نن السحر بالكلية(الجواب) الكلام فى السحر 
وحقيقته قد تقدم فى سورة البقرة فلا وجه للاعادة والقه أعلم . 

قوله تعالى : « فألق السحرة جداً قالوا آمنا برب هرون ومومى» قال آمنتم له قبل أن آذن 

لك إنه لكبيرع الذى علسكم السحر فلا“قظعن أبديكم وأرجلكم من خلاف ولاصلبنک فى جذوع 


45 قوله تعالى : فألقي السحرة سجداً قالوا آمنا . سورة طه . 


رم ص س م رو و وصور عم ب ارق رر کر قوس 


و 70 0 ور 
من خللف ولاصلبنكر فى جذوع النضل ولتعلمن أينا اشد عذابا وأبق 072 


النخل ولتعلين أبنا أشد عذاباً وأيق 4 | 

إعلم أن فى قوله(فألق السحرة جداً ) دلالة على أنه أل مافى يمينه وصار حية تلقف ماصنعوا 
وظهر الام نغروا عند ذلك دا وذلك لانم كانوا فى الطبقة العليا من عل السحر فليا رأوا مافعله 
موسى عليه السلام خارجا عن صناعتهم عرفوا أنه ليس من السحر البتة ويقال قال ريسم مكنا 
تغالب الناس بالسحر وكانت الآلات تبق علينا لو غلبنا فلو كان هذا سرا قأين ما ألقيناه فاستدلوا 
بتغير أحو ال الآ جسام عل الصانعالعالم القادر و بظهورها على يد موسى عليه السلام علىكونه رس ولا 
صادقا منعند اللهتعالى » فلاجرم تابو ا وآمنوا وأتوا بما هوالهاية فىالخضوع وهوالسجودء أما قوله 
تعالى (فألق السحرة بعداً) فليس المراد منهآنهم أجيروا عل ىالسجودو إلا لما كانوا مودين بلالتأويل 
فيهم|قالالأخفش وهو أنهم من سرعة ماجدواكا نهم ألقوا وقال صاحب الكشاف ماأي بأءرم 
قد ألةوا حبالهم وعصيهم للكفر والجحود »ثم ألقوا رؤسهم بعد ساعة للشكروالسجود . فا أعظم 
الفرق بين الإلقاءين ‏ وروی أنهم لم رفوا روسيم حتى رأوا الجنة والنار ورأوا واب أهلبا 
وعن عكرمة لما خروا عدا أراهم الله فى سجودم منازهمالتى يصيرون إليها فى الجنة » قال القاضى 
هذا بعيد لانه تعالى لو أراهم عياناً لصاروا ملجثين › وذلك لا يليق به قوم ( إنا آمنا بربنا ليغفر 
نا خطايانا ) ( وجوابه ) لما جا زلإيراهي علي هالسلام مع قطعه بكونه مغفوراً له أن يقول (والذى 
أطمع أن يغفر لى خطيئتى ) فلم لابجوز مثله فىحق السحرة » واعلم أن هذه القصة تنبه على أسسرار 
يحببة من أمور الردوبية ونفاذ القضاء الال مى وقدره فى جلةالحدثات » وذلك لآن ظبور تلك الادلة 
كانت رى من الكل ومسمع فكان وجه الاستدلال فما جلا ظاهراً وهو أنه حدئت أمور 
فلا بد لها من مؤثر والعلم بذلك ضرورى ء وذلك المؤثر إما الخلق » وإما غيرم . والاول بدهى 
الطلان لآن كل عاقل بعل بالضرورة من نفسه أنه لايقدر علىايحاد الحيوانات وتعظم جثتها دفعة 
واحدة ثم يصغرها مرة أخرى کا كانت وهذه العلوم الجلية مى حصلت ف العقل أفادت القطع 
بأنه لايد من مدير لهذا العالم اذا يقول ألا ترى أن أولئك المندكرين جباوا حة هذه المقدمات 
وهذا فى نهابة البعد »انا بينا أن هل واحد منها يث لا يمك نار تياب العاقلفيه واذآفقد عرفوا كما 
لكنهم أصروا على الجهل وكرهوا تحصيل العم والسعادة لأنفسهم وأحبوا تحصيل الجهل والشقاوة 
لآنفسهم ماأرى أن عاقلا يرضى بذلك لنفسه قط فلم يبق إلا أن يقال العقل والدليل لا يكنى بل 
لايد من مدير مخلق هذه المقدمات فى القلوب » ومخاق الشعور بكيفية ترتيم ا وبكيفية استنتاجبا 


قوله تعالى ٠‏ فألقي السحرة سجداً قالوا آمنا . سورة طه . ۸۷ 
للنقيجة حى أنه متى فعل ذلك حصلت النتاج فى القلوب وذلك يدل على أن الكل بقضائه وقدره 
فانه لااعماد على العقول والقلوب فى مجار.ما وتصرفاتها ومن طرح التعصب عن قلبه ونظر إلى 
أحوال نفسه فى مجارى أفكاره وأنظاره ازداد وثوقاً ما ذكرناه أما قوله ( قالوا آمنا برب هرون 
ومو-ى) فاعل أن التعليمية احتجرا هذه الآية وقالوا إنهم آمنوا بالله الذى عرفوه من قبل هرون 
وموسى فدل ذللك على أن معرفة الله لاتستفاد إلا من الامام > وهذا الول ضعرف بل فى قوم 
( أمنا.رب هرون ومومى ) فائدتان سوى ماذ كروه . 

لإ الفائدة الأولى ) وهى أن فرعون ادعى الربوبية فى توله ( أنا ربكم الأعلى ) والإلهية فى 
قوله (ماعلمت لك من اله غيرى) فلو أنهم قالوا آمنا برب العالمین لكان فرعون يقول إنهم آمنوا بى 
لابغيرى فلةطع هذه التهمة اختاروا هذه العبارة » والدليل عليه أنهم قدموا ذكر هرون على موسى 
لآن فرعون كان يدعى ربوبيته لموسى بناء على أنه رباه فى قوله ( ألم تربك فينا وليداً ) فالقوم لما 
احترزوا عن إمامات فرعون لاجرم قدموا ذكر هرون على موسى قطعاً لهذا الخيال. 

(الفائدة الثانيةهوهى أنهم لما شاهدوا أنالله تعالى خصهما بتلك المعجزات العظيمةوالدرجات 
الشريفة لاجرمقالوا رب هرون وموسىلاجل ذلك , ثم إنفرعون ا شاهد منهم السجود والإقرار 
خا ف أنيصير ذلك سيا لاقتداء سائر الناس بهم فى الايمان بالله تعالى وبرسوله فن الحال ألق شيهة 
أ خرى فی ال ی فقال (آمنتم له قبلأن آذن ل إنه لكير 5 مالذى عاك السحر)وها الكلام مشتمل 
على شيهتين ( إحداهما ) قوله ( آمنتم تم له قبل أن آذن لک) وتقريره أن الاعتهاد على الخاطر الأول 
غير جا بل لايد فبه من البعحث 9 والاستعانة بالأواظر » فلا ل تفعلوا شا من ذلك بل 
فى الحال ( آمنتم له ) دل ذلك على أن إعانك ليس عن البصيرة بل عن سبب آخر ( وثانيها ) قوله 
( إنه لكبير 1 الذى علبكر السحر ) يعنى آنک تلامذته فى السحر فاصطاحتم على أن تظمرو | العجز 
من أنفسك ترويحاً لآمره وتفخيا لشأنه » ثم بعد إيراد الشيية اشتغل بالتهديد تنفيراً هم عن الإيمان 
مرا لغيرم عن الاقتداء بهم فى ذلك فقال ( لأقطعن أيديكم وأ رجلک من خلاف ) قرى. 
لأقطعن ولاصلبن بالتخفيف . والقطع من خلاف أن تقطع اليد الهنى والرجل اليسرى لآن كل 
واحد من العضوين خلاف الأخر فان هذا بد وذاك رجل وهذا مين وذاك شال وقوله ( من 
خلاف ) فى عل النصب على الخال أى ( لاقطعنها ) مختلفات لما إذا خالف بعضها بعضاً فقد 
اتصفت بالاختلاف ثم قال ( ولاصلبتكم فى جذوع النخل) فشبه تكن المصلوب فى الجذع يتمكن 
الثىء الموعى فى وعائه فلذلاك قال فى جذوع النخل والذى يقال فالمشوور أن فى بعنى على فضعيف 
م قال (ولتعلمنأينا أشد عذاباً وأبق) أراد بقوله (أينا) نفه لعنهاتهلآن قوله(أينا) يشعر بأنهأراد 
نفسهوموسى عليه السلام بدليل قوله (آمتم له) وفيه تصالف باقتداره وقهره وما ألفه من تعذيب 
انا س بأ نواع العذاب واستضعاف موهى 0 3 ااسلام مع اهر له لان موی عليه السلام قط ل 
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يكن من التعذيب فى شىء ؛ فان قيل إن فرعون مع قرب عهد مشاهدة انقلاب العصا حية بتلك 
العطمة التى شرحتموها وذ كرتم أنها قصدت ابنلاع قصر فرعون وآل الام إلى أن استذاث 
بموسى عليه السلام مز من شر ذلك الثعبان فع قرب عهده HES‏ 
البعزة ويالغ فى وعيدم إلى هذا المد ويستوزى” بموسى عليه السلام فى قوله ( أينا أشد عذاباً 
وأبق) قنالم لا يحوز أن يقال إنه كان فى أشد الخوف ف قلله إلا أنه كان يظهر تلك الجلادة 
والوقاحة نمشية لنامرسه وترويجاً لآمره؛ ومن استقرى أحوال أهل ااعالم عل أن العاجز قد يفعل 
أمثال هذه اللاشياء.؛ وا يدل عبل صحة ذلك أن كل عاقل يعلم بالضرورة أن عذاب الله أشد من 
عذاب البشر ٠‏ ثم إنه أنكر ذلك » وأيضاً فقد كان الأ بكيذيه فى قوله ( إنه لکیر كم الذى e‏ 
السحر ) لآنه عم أن موشى عليه السلام ماخالطهم البتة وما! قم وكان يعرف من #رته أن 
أستاذ كل واحد من ذو وكيف حصل. 00 ثم إنه مع ذلك كان يقول هذه اللاشياء فثبت أن 
سيله فى كل ذلك مذ كرناه وقال ابن عباس رضى الله عنهما «كانوا فى أول النهار رة . 
وفى آخره شودأء » . 
قوله تعالى : « قالوا لن نورك على ما جامنا من البينات والذى فطرنا فاقض ما أنت قاض › 
إن تقضى هذه الحيوة الدنيا ٠‏ إنا آمنا بربنا أيغفر لنا خطايانا وما أكرهتا عليه من السحر واه 
ش خير وأيق» إنه من يأت ربه مجرماً فان له جهنم لا يموت فیا ولا ی » ومن يأته مؤمناً قد عمل 
الصالحات فأوائك لهم الدرجات العلى » جنات عدن تحرى من تحتها الأأنبار خاليين فما وذلك 
جزاء من تز 4 
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اعم أنه تعالى لما حكى تمديد فرعون لأولتك حكى جواهم عن ذلك بما يدل على حصول 
اليقين التام والبصيرة الكاملة لهم فى أصول الدين » فقالوا ( لن نوترك على ماجاءنا من البينات ) 
وذلك يدل على أن فر عون طاب مخ نهم الرجوع عن الإ مان وإلا فعل مم ما أوعدم فقالوا ( لن 
تؤثرك ) جواباً لما قاله وبينوا العلة وهى أن الذى جاءهم بينات وأدلة؛ والذى يذكره فرعون 
حض الدنيا .. منافع الدنا ومضارها لاتعارض منافع الآخرة ومضارها . أما قوله (والذىفط,نا) 
ففيه وجبان: ( الآول ) أن التقديز لن نؤثرك يافرعون على ماجاءنا من البينات وعلى الذى 
فطرنا أى وعلى طاعه الذى فطرنا وعلى عبادته ( الوجه الثاتى ) يجوز أن يكون خفضاً على القسم . 
واعل أنهم 00 نهم متى أصروا على الإمان فعل فرعون ماأوعدم به فقالوا (فاقض ماأنك 
قاض ) لاع معنى أ اه بذلك لكن أظبروا أن ذلك الوعيد لايزيلهم البتة عن إبمانهم 
ا م يينوا مالاجله يسبل عام احتأل ذلك فقالوا (إنما تقضى 
هذه الجياة الدنبا ) وقرىء ( نقضى هذه الحياة الدنيا ) ووجبما أن الحياة فى القراءة المشبورة 
منتصبة على الظرف فاتسم فى الظرف باجرائه بجرى المفعول به كةولك فى صمت يوم ابطدعة صم 
والمعنى أن قضاءك وحكك إنما يكون فى هذه الحاة الدنيا وهى كيف كانت فانية وإنما مطلنا 
سعادة الآخر ة وهى باقية ؛ والعقل يقتضى تمل الضرر الفانى المتوصل به إلى السعادة الباقة ثم 
قالوا ( إنا آمنا بربنا ليغفر لناخطايانا) ولساكان أقرب خطاياهم عبداً ماأظبروه منالسحر ‏ قالوا 
( وما أ كرهتنا عليه من السحر) وذكروا ف ذلك 1ك وجوهاً (.أحدما ) أن الملوك فى ذلك 
الزمان كانوا بأخذون البعض من رعيتهم و بكلفو مم تعلم السحر فاذا شا اخ بعثوا اليه أحد ان 
لیعلمېم کون ف کل وقت من ڪسنه فقالوا هذا القول لاجل ذلك أى كنا فى التعلم أو لا 
والتعليم ثانياً مكرهين قاله ابن عباس ( وثانما ) أن رؤساء السحرة كانو! ائنين وسبعين . إثنان من 
القبط » والباق من بی أسراثيل فقالوا لفرعون أرنا موسى ناما فرأوه فوجدوه ڪرسه عصاه 
ققالوا ماهذا بساحر » الساحر إذا نام بطل مره فأنى إلا أن يعارضوه ( وثالتها ) قال الحسن إن 
السحرة حشروا من المدائن ليعارضوًا موسى عليه السلام فأحضروا بالحشر وكانوا مكرهين 
الحضور وربما كانوا مكرهين أيضا فى إظبارالسحر (ورابعها) قال عمروين عبيد دعوة السلطان 
إكراه وهذا ضعيف لآن دعوة السلطان إذا لم يكن معبا خوف لم تكن [ كراها ؛ ثم 
قالوا ( والله خير ثواباً) لمن أطاعه ( وأبق ) عقابا لمن عصاه » وسذا جواب لقوله : 
( ولتعلمن أينا أشد عذاباً وأبق  )‏ قال الحسن : سبحان الله القوم كفار وهم أشد الكافرين كفراً 
ثبت فى قلوبهم الإيمان فى طرفة عين فلم يتعاظ م عندم أن 10 وا( أقض ما أنت قاض ) فى ذات 
الله تعالى والله إن أحدكم , أليوم ليصحب القرآن ستين عاما * م إنه المع دينه بشمن حقير م 
نوا هذا الكلام شرح أحوال المؤمنين وأحوال امجرمين فى ا اق 
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( إنه من أت ربه مجرماً فن له جوم لاموت فما ولا کی ) وفيه مسائل : 

ل المسألة الأولى € الهاء فى قوله ( إنه ) ضير الشأن يعنى أن الآمر والشأن كذا وكذا . 
ا« المسألة الثانية # استدلت المءتزلة هذه الآية فى القطع على و عيد أصحاب السكبائر قالوا : 
صاحب الكييرة ة بحرم وكل مجرم فان له جهن لقوله ( | oS‏ وكلمة من فى 
معرض الشرط تفيد العموم بدليل أنه يجوز استثناء كل واحد ميا والإستشاء مخرج من الكلام 
ما لولاه لدخل » واغترض بعض المتكلمين من أحابنا على هذا الكلام . فقال لا نسم أن صاحب 
الكبيرة مجرم والدليل عليه أنه تعالى جعل الحرم فى مقابلة الأؤمن فانه قال فى هذه الآية (ومن يأته 
مؤمناً قد عمل الصالحات ) وقال ( إن الذين أجرموا كانوا من الذين آمنوا يضحكون ) وأيضاً فانه 
فال ( فان له جهنم لا يموت فما ولا حى ) والمؤمن صاحب الكبيرة وإن عذب بالنار لا يكون 
بهذا الوصف » وف الخبر الصحيح «يخرج من النار من كان فى قلبه مثقال ذرة من الايمان» واعل 
أن هذه الاعتراضات ضعفة LÎ‏ قوله إن الله تعالى جعل الجرم فى مقابلة المؤمن فبذا مسل للكن 
هذا إما ينفع لوبت أن صاحب الكبيرة شؤمن » ومذهب المعاز لة أنه ايس عؤمن فهذا المعترض 
كأنه بنى هذا الاعتراض على مذهب نفسه وذلك ساقط » قوله ثاناً إنه لايليق بصاحب الكبيرة 
أن يقال فى حقه إن له جهنم لايموت فما ولا عى » قلنا لا نسلم فان عذاب جهنم فى غاية الشدة 
قال تعالى (ربنا إنك من تدخل النار فقد أخزيته) وأما الحديث فيقال القرآن متوائر فلا يعارضه. 

خبرالواحد » ويمكن أن يقال ثبت فى أصول الفقه أنه جوز تخصيص القرآن عخبر الواحد ولل 

أن يجيب فيقولذلك يفيدالظن فيجوزالرجوع الي فى العمليات » وهذه المسألة ليست من العمليات 
بل من الاعتقادات فلا بحوز المصير الما هنا . فان اعترض إنسان آخر » وقال أجعنا على أن . 
هذه الآ مشروطة ؛: نق التوبة وان لا کون عقابه عا شواب طاعته والقدر المشترك بين 
الصورتين هر أن لابو جدرماحبط ذلك العقاب ولكن عندنا العو عبط العقاب » وعندنا أن 
لمجرم الذى لا يوجد فى حقه العفو لابد وأن يدخل جرم » واعلم أن هذا الاعتراض أيضاً 
ضعيف أما شرط نف التوبة فلا حاجة اليه لانه ازا با ا ) أى. حال كونه بجرماً 
والتائب لايصدق عليه أنه آنى ربه حال کا ر ما . وأما صاحب الصغيرة فلا نه لايسمى مجرماً 
ن الحرم أ أسم للذم فلايجوز إطلاقه على صاحب الصغيرة » بلالاعتراض الصحيح أن نقول عموم 
هذا الوعيد ا عا جاء بعده من عمو م الوعدوهوقوله تعالى (ومن مته سا دعل اماطات 
5 ولتك لم الدرجات العلى ) وكلامنا فيمن أقى بالا ان واللاعءال الط ال * شم أف بعد ذلك ببعض 
الكباثر . فان قيل عقاب المءصية حبط بواب الطاعة قلنا لم لابجوز أن يقال واب الايمان يدفع 
عقاب المعصية فان قالوا لو كان كذلك لوجب أن لا جوز لعنه وإقامة الحد عليه . قلنا : أمَا اللعن 
الغير جار عندنا . وأما إقامة الحد عليه فقد :-كون على سيل الحنة ا فى <ق التائب وقد کون 


و : ولقد أوحينا إلى موسى أن ن ا e‏ ۹۱ 
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على سبيل التنكيل قالت المعتزلة قوله تعالل ( والسارق والسارقة فاقطعوا أيد.هما جزاء بما اکا 
نكالا من الله ) فالله تعالى نص عل أنه بحب عليه إقامة الحد على سبيل التدكيل ‏ وكل من كان 
كذلك استحال أن يكونمستحقاً للمدح والتعظم ٠‏ وإذالم ببق ذلك لم یبت‌الثواب کا قلناء. فداناذلك 
على أن عقاب الكبيرة أولى بازالة ثواب الطاعة المتقدمة منالطاعات بدقع عقا بالكبيرة الطارئة . 
هذا منتبى كلامهم فى مسألة الوعيد قلنا حاصل الكلام برجع إلى أن صر الدال عل إقامة الحد 
عليه على سبيل التتدكيل صار معارضاً لانصوص الدالة على كونه متحقاً للثواب » فلم كان ترجيح 
أحدهما على الآخر أولى من العكس وذلك لان المؤمنكان ينقسم إلى الارق وغير السارق 
فالسارق ينقسم إلى المؤمن و إلى غير الؤمنفلم يكن لأ حدهما مزية على الأخرف العموم والخصوص 
فاذا تعارضا تساقطا . ثم نقول لانسل أن كلية من فى إفادة العموم قطعية بل ظنية وم ألننا قطاعية 
فلا بجوز التعويل على ما ذكرنه » وتام الكلام فيه مذ كور فى ؟ ات الول :ق الاضول 

« المسألة الثالثة . عسكت الجسمة بقوله ( إنه من يأت ربه بجرماً ) فقالوا الجسم سما أن 
رمه لوكان الرب فى المكان ( وجوابه ) أن الله تعالى جعل تام موضع الوعد 0 إلى الله 
بجازاً كقول ابراه عليه السلام ( إنى ذاهب إلى ربى سهدين ) . 

« المسألة الرابعة ‏ الجسم الحى لا بد وأن يبق إما حي أو يصير ميدأ غلوه عن الوصفين 
حال فعناه فى الآية أنه يكون فى جهنم ا حال لا موت موتة مرعحة ولا بحيأ حياة متعة 2 
ذ کر حال المؤمنين فقال ( ومن أو قد عمل الصالحات فأولثك لهم الدرجاث على ) واعلم 
أن قوله ( قد عمل الصالحات ) يقتضى أن يكون آتاً بكل الصالحات . وذلك بالاتفاق غير معتبر 
ولا مكن فينبغى أن عمل ذلك على أدأ. الواجبات »ثم ذكر أن من أتى بالإمان والأعمال 
الصالحات كانت له الدرجات العلل »ثم فسرها فقال (جنات عدنتجرى مننحتها الانهار) وفىالاآية 
تفبيه على حصو ل العفو لأصحاب الكبائرلانه تعالى جع ل الدرجات العلى من الجنة لمن أتى ربه بالايمان 
والأاعسال الصالحة فسائر الدرجات الى هىغير عالية لابد وأن تكون لغيرهم : ومام إلا العصاة 
من أهل الإيمان » أما قوله ( وذلك جزاء من تزق ) فقال ابن عباس يريد من قال لا إله إلا الله ء 
وأقول لما دلت هذه الآية على أن الدرجات العالية هى جزاء من تزق أى تطهر عن الذنوب 
وجب بحك ذلك الخطاب أنالدرجات التى لاتکون عالية أن لاتکون جزاء من تزکی فهى لغيدهم 
من يكون قد أن بالمعاصى وعفا الله بفضله ورحمته نهم » واعل أنه ليس فى القرآن أن ذر عون فعل 
بأواتك القوم المؤمنين ما وعدم به و!سکن ثبت ذلك ف الاخبار . 

قوله تعالی : ف ولقد أوحينا إلى موسى أن أسر بعبادى فاضرب لهم طريقاً فى البحر يبساً 


۹۲ قوله تعالى : ولقد أوحينا إلى موسى أن أسر بعبادي , سورة طه . 
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واضل فرعون قومه, وما هدئ 06 


لانخاف دركا ولا تخثى »فأتبعهم فرعون يجحذوده ففشيهم من الم ما غشيهم » وأضل فرعون قومه 
وما هدى #. ش : 

واعلم أن فقول ( واقد أوحينا إلى موسى أن أسن بعبادى ) دلالة على أن مومى عليه السلام 
ق تاك ا روا لله تعالى تمييزم من طائفة فرعون وخلاصهم فأوحى إليه أن 
يسرى بهم ليلاء والسرى اسم لسير الليل والاسراء مثله »فان قبل ما الحكة فى أن يسرى بهمليلاء 
قلنا لوجوه : ( أحدها) أن يكون اجتماعهم لامشهد من العدو فلا منعہم تمن استکال مرادم فى 
ذلك ( وثانيها ) ليكون عائقاً عن طلب فرعون ومتبعيه ( وثالتها ) ليكون إذا تقارب العسكران 
لايرى عسكر موسى عسكر فرعون فلا ابو م » أما قوله (فاضري لهم طريقاً فى البحر يبساً) ففيه 
وجمان : ( الآول ) أى فاجعل لمم من قوم ضرب له فى ماله سهما » وضرب اللبن عمله (والثائق) 
بين لم طريقاً فى البحر بالضرب بالعصا وهو أن يضرب البحربالعصا حتى ينفلق » فعدى الضرب 
إلى الطريق . والحاصل أنه أريد بضرب الطريق جعل الطريق بالضرب يبساً ثم بين تعالى أن جميع 
أسباب الأمنكان حاصلا فى ذلك الطريق ( أحدها ) أنهكان يبس قرى. بابسا ويبساً بفتح الياء 
وتسكين الباء فن قال بابسا جعله بمعنى الطريق ومن قال يبساً بتحريك الباء فاليبس والبابس ثىء 
واحد والمعنى طريقاً أيبس . ومن قال يبساً بتسكين الباء فهو خفف عن اليبس » والمراد أنه ماكان 
فيه وحل ولا نداوة فضلا عن الماء ( وثانها ) قوله (لا تخاف دركا ولاتخشی) أى لا خاف أن 
يدركك فرعون فإنى أحول بينك وبینه بالتأخير . قال سيبويه : قوله (تخاف) رفعه على وجبين: 
( أحدهها ) على الخال كقولك غير خائف ولا خاش ( والثان ) عل الإبتداء أى أنت لاتخاف 
وهذا قول الفراء ؛ قال الاخفش والزجاج المعنى لانخاف فيه كةوله ( واتقوا بوه لاتججرى نفس 
عن نفس ) أى لاتجزى فيه نفس وقرأ حمزة لا تخف وفيه وجبان ( أحدهما ) أنه نى ( والثآتى) 
قال ابو على جعله جواب الشرط على معنى إن تضرب لانخف وعلٍ هذه القراءة ذكروا فى قوله 
( ولا تخشى ) ثلاثة() أوجه (أحدهما) أن يستأنف كانه قبل وأنتلاتخئى أى ومن شأ نك أنك 
آمن لاتخثى (وثانيها) أن لا تتكون الالف هى الالف المنقلبة عن الياء انى هى لام الفعل ولكن 
زائدة للاطلاق من أجل الفاصلة كقوله تعالى (وأضلونا السبيلا)(و تظنون بالله الظنونا) » (وثالئها) 
أن بكون مثل قوله: [وتضحك منى شيخة عبشمية7)] كأن ل ترى قبل أسيراً مانا 


, الصراب أريعة أوجه کا سيأ . ( ۲ ) الشعرٍ لالك بن ارب وقد وضعءت صدره بين معكفين لآنه ليس فى الأصول‎ )١( 


قوله تعالى : ولقد أوحينا إلى موسی أن اسر بعبادي . سورة طه . مو 

( ورابعها ) قوله (ولا تخثى) والمعنى أنك لاتذاف إدراك فرعون ولا تخشى الغرق بالماء أما قوله 
رتأتعي عن ودی فال امل زعم رواة اللغة أن أتبعهم وتبعم واحد وذلكجائز ويحتمل 
أن کون الباء زائدة والمءنى ,أ تبعهم فرعون جنوده كةولهتعالى (لاتأخذ بلحيتى لاب رأسى) أسرى 
بعبده وقال الزجاج قرى' (فأتبعهم فرعون وجنوده ) أى ومعه جنوده وقرى” (يحنوده) ومعناه 
ألحق جنوده مهم وبحوز أن يكون بمعنى معومأما قوله (ففشهم) فالمنى علاهم وسترم وما غشهم 
تعظم للم أى غشهم مالا بعلم که إلا الله تعالی وقرى“ (فغشاه من الم ماغشيهم) وفاعلغشام 
ما الله سبحانه و تعالى أو ماغشيهم أو فرعون لآنه الذی ورط جنوده‌وتسبب فى هلا كبم أما قوله 
(وأضل فرعونقومهوما هدى) فاحتج القاضى به وقال نو کان الضلال من خلق التهتعالى لما جا زأن 
يقال وأضل فرعون قومه بل وجب أن يقال الله تعالى أضلهم ولان الله تعالى ذمه بذلك فكيف 
يحو زآن يكون خالا للكفرلآن من ذم غيره بثىء لابد وأن يكون هوغيرفاعل لذلك الفعل و إلا 
لاستحق ذلك الذم وقوله ( وما هدى ) بكم به فى قوله ( وما هدک إلا سبيل الرشاد ) ولنذكر 
الصْة وما فما من المباحث قال ابن عباس رضى الله عنهما لما أم الله تعالى موس ى أن يقطع بقومه 
البحر وكان مومى عليه السلام وبنو إسرائيل استعاروا من . قوم فرعون الجل والدواب لعيد 
يخرجون إلبه ترج بهم ليلا وثم ستمالة ألف وثلاثة آلاف ونيف ليس فهم ابن ستين ولا 
عشرين وقد كان يوسف عليه السلام عهد إليهم عند موته أن خرجوا بعظامه معهم من مصر فل 
مخرجوا بها فتحير القوم حتى ذلتهم تجوزعبىموضعالعظام فأخذوها فقال مؤسى عليه السلام للعجوز 
احتكى فقالت أ كون معك فى الجنة . وذكر ان عباس أن مدا تلق وأبا بكر ميجموا على رجل 
من القوت: ارا ليس لم إلا عنز .فذ>وها لها فقال عليه السلام إذ! معت برجل قد ظبر 
ترب فاته فلمل اله يرزقك منه خير » فلا منمع بظبور الرسول بإ أتاه مع ام أنه فقال أتعرفقى 
قال ننم عر فتك فقالله احتك فقال ثمانورن ضانية فأعطاه إياها وقال له « أما إن تجوز بى إسسرائيل 
خير منك » وخرج فرعون فى طلب موسى عليه السلام وعلى مقدمته ألف ألف وخسمائة آلف 
سوى الجنبين والقلب فلا انتبى «وسى إلى البحر قال ههنا أمرت ثم قال موسى عليه السلام للبحر 
انفرق فأبى » فأوحى الله إليه أن اضرب بعصاك البحر فضربه فانفلق فقال لم مو سى عليه السلام 
ادخلوا فه فقالوا كيف وأرضه رطبة فدعا الله فبت عليه الصبا لفت فقالوا نخاف الغرق فى 
بعضنا لجعل بينهم كوى حتى يرى بعضہم بعضآ ثم دخلوا حتى جاوزوا البحر فأقبل فرعون إلى 
تلك الطرق فقال قومه له إن موسى قد حر البحر فصار ک) ترى وكان على فرس حصان وأقبل 
جبريل عليه اللام على فرس أن فى ثلاثة وثلاثين من الملائكة فصار جبريل عليه السلام بين 
يدى فرعون وأبصر الحصان الفرس الحجر فاقتحم بفرعون علىأئرها وصاحت الملائكة فى الناس 


6 قوله تعالى ٠‏ ولقد أوحينا إلى موسى أن أسر بعبادي . سورة طه . 


الحقوا الملك <تى إذا دخل آخرم وكاد أولمأن يخرج التق البحر علهم فغرقوا فسمع بنوإسرائيل 
خفقة البحر عاهم . فقالوا ماهذا ياموسى ؟ قال قد أغرق الله فرعون وقومهفرجعوا لينظروا ]لهم 
فقالوا ياموسى ادع الله أن عخرجيم لنا حى ننظر إإيهم فدعا فلفظهم البحر إلى الساحل وأصابوا من 
سلاحهم ؛ وذ كرابن عباس أن جبريل عليه السلام قال يامد لو رأيتتى وأنا أدس فرعون ف الماء 
والطين عذافة أن يتوب فهذا معنى قوله ( فغشيهم من اليم ماغشيهم ) وف القصة أبحاث . 
0 البحث الأول روى ف الاخبار أن موسى عليه السلام لما ضرب بعصاه البحر حصل 
انا عشر طريقاً بابسا ا رونا قائماً بين الطريق والطريق كالطود العظيم وهو الجبل. 
فأخذ كل سبط من بى إسرائيل فى طريق من هذه الطرق . ومنهم من قال بلى حصل طريق واحد 
وحجة القول الأول الأخبار ومن القرآن قوله تعالى ( فصا ركل فرق كالطود العظبم ) وذلك 
لا حصل إلا إذا حصل هناك طرق حى يكون الماء القائم بين الطريقين كالطود العظبم وحجة 
القول الثانى ظاهر قوله ( فاضرب لهم طريقاً فى البحر يبساً ) وذلك يتناول الطريق. الواحد وإن 
أمكن حله على الطرق نظراً إلى الجنس . 
e‏ اف إسرائيل بعد أن افر وي عليه السلام لهم الطربق ونا 
تعنتوا وقالوا نريد أن يرى بعءضنا بعضاً وهذا كالبعيد وذلك أنالقوم لما أبصروا بجى. فرعون 
صازوا فى نہابة الخوف 3 إذا وجد طريق الفرار والخلاص كيف يتفرغ للتعنت البارد . 

0 `1 حت الثااث ( أن فرعو ن كان عاقلا بل کان ف اة الدهاء فكيف اختار إلقاء نفسه إلى 
التبلكد فاه کان يعم من نفسه أن انفلاق البحر ليس ا فعند هذا ذكروا وجبين ( أددها ( 
أن جبريل عليه السلام كان على الرءكة فتبعه فرس فرعون » ولقائل أن يقول هذا بعيد لآنه يبعد . 
أن يكون خوض الملك فى أمثال هذه المواضع مقدماً على خوض جميع العسكر وما ذكروه إا 
يتم إذا كان الاسر كذلك وأيضاً فلو كان الآمر على ماقالوه لكان فرعون ف ذلك الدخول 
كائجيور وذلك مما بزيده خوفاً وعمله على الامساك فى أن لا يدخل وأيضاً فأى حاجة لجبريل 
عليه السلام إلىهذه الحيلة وقدكان يمكنه أن يأخذه معقومه ويرميه فى الماء ابتداء » بل الأولى أن 
بعال آنه أف مقدمة عسكره بالدخول فدخلوا و ما غرةوا فغلب على ظنه السلامة فلا دخل الكل 
أغرقهم الله تعالى. 

ل البحث الرابع ‏ أن الذى نقل عن جبريل عليه السلام أنهكان يدسه فى الماء والطين 
خوفاً من أن يؤمن فبعيد لآن المنع من الإعان لايليق بالملائئكة والانبياء علهم السلام . 

لإ البحث الخامس ) الذى روى أن موبى عليه السلام كلم البحر قال له انفلق لى لاعبر 
عليك فقال البحر لا عر على رجل عاص . فهوغير ممندم على ا0 لأآن ندا الذة ا 
للحياة وعند المعتزلة أن ذلك على لان الخال لا على لسان المقال . والله أعلم . 
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قول تعالمى : ياببى إسرائيل قد أيجينام من عدوك وواعدناكم جانب الطور الآيمن ونزلنا 
علي المن والسلوى .كلوا من طيبات. مارزقنا كم ولانظنوا فيه فيحل عليكم غضى ومن بحلل عليه 
غضى فقد هوی » و إلى لغفار لمن تاب وآمن وعمل صالحا ثم اهتدى ) 

اعم أنه تعالى لما أنعم على قوم موسى عليه السلام بأنواع النعم ذكرم إياها ولا شك أن 
إزالة المضرة يحب أن تكون متقدمة على إإيصال المنفعة ولا شك أن إيصال المنفعة الدينية أعظم 
فى كو نه نعمة من إيصال المنفعة الدنيوية 0 الله تعالى بول (أنبجيناكم من عدوك) وهو إشارة 
إلى إزالة الضرر فإن فرعو نكان ينزل بهم من أنواع الظل كثيراً من القتل والإذلال والإخراج 
والإتغاب فى الأعال »ثم ثي بذ كر المنفعة الدينية وهى قوله (وواعدنا كم جانب الطورالآيمن) 
ووجه المنفعة فيه أنه أنزل فى ذلك الوقت علهم كتاباً فيه بیان دينهم وشرح شر يعتهم ثم ثلث 
بذكر المنفعة الدنيوية وهى قوله ( ونزلنا عليكم المن والسلوى كلوا من طيبات مارزقنا كم ) ثم 
زجرثم عن العصیان بقوله ( ولا تطغوا فيه فيحل عليكم غضى ) ثم بين أن من عصى ثم تاب كان 
مقبولا عند الله بقوله ( وإفى لغفار لمن REE‏ 

0 المسألة الأولى »قرأ حمزةوااسكسا قد أنجيتكم ووعدتكم إلىقوله (من طيبات مارزقناكم) 
كلبا بالتاء إلا قوله ( ونزلنا عليكم المن والسلوى ) فانها بالذون وقرأ الباقون كلما بالنون وقرأ نافع 

وعاصم وواعدنا كم وقرأ حمزة والكساقى وواعدتم . 

3 المسألة الثانية #4 قال الكلى لا جاوز موسی عليه السلام بی إسرائيل البحر قالوا له 
أليس وعدتنا آن تاتينا من ربنا بكتاب فيه الفرائُض والاحكام . قال بلى ؛ ثم تعجل مو سی إلىر به 
ليأتيهم بالكتاب ووعدم أن يأتم إلى أر بعين ليلة من يوم انطلق ؛ ونما قال (وواعدنا كر) لأنه 
إما وإعد موسى أن يؤتيه التوراة لأجلهم وقال مقاتل إنما قال واعدنا كم لآن الخطاب له 
و للسبعين.الختارة والله أعلم . 

ج المسألة الثالثة 4 قال المفسرون ليس للجبل يمين ولا يسار بل المراد أن طور سيناء عن 


15 قوله تعالى : يا بني إسرائيل قد أنجيناكم من عدوكم . سورة طه . 


مين من أنطلق من مصر إلى الشام وقریء ا بالجرعلى الجوار ڪو جحر ضب خرب وانتفاع 
القوم بذاك إما لان الله تعالى أنزل التوراة عليهم وفها شرح دينهم » وإما لآن الله تعالى لما كلم 
موسى على الطور حصل للقوم بسبب ذلك شرف عظيم 

ل المسألة الرابعة » قوله ( كلوا ) ليس أمر إيحاب بل أمر إباحة كقوله ( وإذا حلام 
فاصطادوا ).. 1 

$ المسألة الخامسة »فى الطيبات قولان ( أحدهما ) اللذائذ لان المن والسلوى من لذائذ 
الاطعمة ( والثانى ) وهو قول الكلى ومقاتل الحلال لانه شىء أنزله الله تعالى لمهم ولم عمسه يد 
الآدميين ويحوز المع بين الوجهين لان بين المعنيين معى مشتركا . وتمام القول فى هذه القصة 
تقدم فى سورة البقرة . 

« المسألة السادسة € فى قوله تعالى ( ولا تطغوا ) فيه وجوه ( أحدها ) قال ابن عباس رضى 
الله عنهما لاتطفوا أى لا يظل بعضك بعضاً فيأخذه من صاحبه ( وثانها ) قال مقاتل والضحاك 
لاتظلموا فيه أنفسكم بأن تتجاوزوا حد الإباحة (وثالتها ) قال الكلى لا تكفروا النعمة أى 
لا نستعينوا بنعمتى على مخالفتى ولا تعرضوا عن الشكر ولا تعدلوا عن الحلال إلى الحرام. ٠‏ 

ل المسألة السابعة » قرأ الامش والكسانى فيحل ومن يحلل لاهما بالضم وروی الاأعمش ` 
عن أصحاب عبد الله فيحل بالكسر ومن بحلل بالرفع وقراءة العامة بالكسر فى الكلمتين أما من 
کسر فعناه الوجوب من حل الدين يحل إذا وجب أداؤه ومنه قوله تعالى ( حتى يبلغ الحدى عله) 
والمضموم فى معنى النزول وقوله ( فقد هوی ) أى شق وقيل فقد وقع فى الماوية يقال هوى 
ېوی هويا إذا سقط من علو إلى سفل . 

ل المسألة الثامنة ‏ اعم أن الله تعالى وصف نفسه بكونه غافراً وغفوراً وغفاراً . وبأن له 
غفرانا ومغفرة وعبر عنه بلفظ الماضى والمستقبل والامر . أما إنه وصف نفسه بكونه غافراً 
فقوله ( غافر الذنب ) وأما كونه غفوراً فقوله ( وربك الغفور ذو الرحة ) وأما كونه غفاراً 
فقوله ( وإفى لغفار لمن تاب ) وأما الغفران فقوله ( غفرانك ربنا ) وأما المخفرة فقوله (وإن ربك 
لذو مغفرة للناس ) وأما صيغة الماضى فقوله ( فى حق داود عليه السلام فغفرنا له ؤلك ) وأما 
صيغة المستقبل فقوله ( إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء ) وقوله ( إن 
لله يغفر الذنوب جيعاً ) وقوله فى حق عمد يلقم ( ليغفر لك الله ) وأما لفظ الاستغفار فقوله 
( واستغفر لذنبك وللمؤمنين والمؤمنات ) وق حق نوح عليه السلام (فقلت استغفروا ربک 
إنه كان غفاراً ) وف الملائكة (ويستغفرون لمن فى الأرض) واعم أن اللا نساء علهم السلام كليم 
طلبوا المغفرة أما آدم عليه السلام فقال ( وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين ) . وأما 
نوح عليه السلام فقال ( وإلا تغفرلى وتر حى ) » وأما إبراهم عليه السلام فقال ( والذى أطمع 
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(أن يغفرلى خطيثى يوم الدبن) وطلها لابه (سأستغفرلك ربى) وأما بو سف عليه السلام ققال فى 
إخو ته (لانثريب عليكم اليوم يغفر الله الك.) وأما موسىعليهالسلام فى قصة القبطى (رب اغفر لى 
ولآخى ) وأما داود عليه السلام (فاستغفر ربه) وأما سلبان عليه السلام ( رب اغفر لى وهب لى 
ملكا ) وأما عيسى عليه السلام ( وإن تغفر لهم فانك أنت العزيز الحكيم ) وأما مد يلق فقوله 
( واستغفر لذنبك وللمؤمنين والمؤمنات ) وأما الآمة فقوله ( والذين جاؤا من عدم يقولون 
ربنا اغف رلناولإخواننا) واءلم أن بط الكلام ههنا أن نبين أولاحةيةة المغفرة ثم تكلم فى كونه 
تعالی غافراً وغفوراً وغفاراً ثم تکام فى أن عخفرته عامة ثم دين أن مغفرته فى =ق الآنيياء عليهم ٠‏ 
السلام كيف تعقل مع أنه لا ذنب هم » ويتفرع على هذه الجلة استدلال أصحابنا فى إثبات العفو 
وتقريره أن الذنب إما أن ڪون صغيراً أو كيرا بعد التوبة أو قبل التوبة والقسهان 
الاولان بقبح من الله عذاهما وبحب عليه التجاوز عنبما وترك القبيح لا يسمى غفراناً 
فتعين أن لايتحقق الغفران إلا فى القسم الثالث وهو المطلوبء فان قيل هذا يناقض صرح الآية 
ات الغفران فى حق من استجمع أمورا رة : التوبة والايمان والعملالصالح والاهتداءء 
قلنا إت من تاب وآمن وعمل صالحاً ثم اهتدى ثم أذنب بعد ذلك كان تائاً ومؤمناً وآنياً 
بالعمل الصا » ومبتديا ومع ذلك يكون مذناً يذ يستقمكلامناء وههنا نكتة » وهى أن 
العبد له أسماء ثلاثة ؛ الظالم وااظلوم والظلام ء فالظالم ( فنهم ظالم لنفسه ) والظلوم ( إنه كان ظلوما 
جہولا) والظلام إذا كثر ذلك منه ‏ ولله فى مقابلة كل واحد من هذه الامماء اسم فكأ نهتعالى يقول 
إن كنت ظا فأنا غافر وإن كنت ظلوما فأنا غفور» وإن كنت ظلاماً فأنا غفار (وإنى لغار لمن 
تاب وآمن ) . 

ل المسألة التاسعة » كثر اختلاف المفسرين فى قوله تعالى ( ثم اهتدى ) وسبب ذلك أن 
من تاب وآمن وعمل صالخا فلا بد وأن يكون مبتدياً » فا ممنى قوله ثم اهتدى بعد ذكر هذه 
الاشياء ؟ والوجوه الملخصة فيه ثلاثة (أحدها) المراد منه الاستمرار على تلك الطريقة إذ المبتدى 
فى الحال لا يكفيه ذلك فى الفوز بالنجاة حتى يستمر عليه فى المستقبل ويموت عليه وي ؤكده 
قوله تعالى ( إن الذين قالوا ربنا الله “م استقاموا ) وكلمة ثم للتراخى فى هذه الآية وليست لتباين 
المرتبتين بل لتباين الوقنين فكا نه تمالى قال الإتيان بالتوبة والإيمان والعمل الصا مما قد 
يتفق لكل أحد ولا صعوبة فى ذلك [نما الصعوبة فى المداومة على ذلك والاستمرارعليه (وثانها) 
المراد من قوله ( ثم اهتدى ) .أى عم أن ذلك بهداية الله وتوفيقه وبقى مستعيناً بلله فى إدامة 
ذلك من غير تقصير . عزابن عباس (وثالتها) المراد من الإعان الاعتقاد المبىعل الدليل والعمل 
الصا إشارة إلى أعبال الجوارح بق بعد ذلك ما يتعلق بتطبير القلب من الاخلاق الذميمة وهو 
المسمى بالطريقة فى لسان الصوفةء ثم انكشاف حقائق الآشياء له وهو المسمى بالحقيقة فى 


الفخر ال ازو اج ٣٣‏ ملا 
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وما الك عن قومك موی ي َد 


اس سر و مر 


رب لترضئ ا 


لسان الصو فة فباتان المرتيتان هما المرادتان بقوله ( 2 اهتدی ) . 

« المسألة العاشرة ¢ منهم من قال يحب التوبة عن الككفر أولا ثم الإتيان بالإمان ثانا 
واحتج عليه ذه الاية فانه تعالى قدم التوبة على الإيمان . واحتج أحابنا هذه الآية على أن 
العمل الصالم غير داخل فى الإيمان لآنه تعالى عطف العمل الصاح على الايمان والمعطوف 
مغابر للمعطوف عليه . 

قوله تعالى :ظه وما أيحلك عن قومك باموسى » قال هم أولاء على أثرى وتات إليك رب 
لوضى ». 

إعلم أن فى قوله ( وما أتجلك عن قومك ياموسى ) دلالة على أنه قد تقدم قومه فى المسير إلى 
المكان ويحب أن ,كون المراد مانبه عليه فى قوله تعالى ر وواعدنا كم جانب الطور الآيمن ) فى 
هذه السورة» وفى سائر السور كقوله ( وواعدنا موسى ثلاثين ليلة ) يريد الميقات عند الطور 
وعلى الأية سؤالات : 

لإ السؤال الأول قوله ( وما أجاك ) استفهام وهو على الله حال ( الجواب ) أنه إنكاد 
فى صيغة الإستفبام ولا امتناع فيه . 

2 السؤال الثانى ) أن مومى عليه السلام لاخو إما أن يقال إنهكان ممنؤعا عن ذلك التقدم 
| و لم يكن منوعا عنه » فان كان ممنوعا كان ذلك التقدم معصية فيلزم وقوع المعصية من الا نبياء » 
وإن قلنا إنه ما كان منوعا كان ذلك الانكار غير جائز من الله تعالى ( والجواب ) لعله عليه 
السلام ما وجد نصاً فى ذلك إلا أنه باجتهاده تقدم فأخطأ فى ذلك الاجتهاد فاننتوجب العتاب . 

(١‏ السؤال الثالكث 6 قال (ويخات ) والعجلة مذمومة ( والجواب ) أنها مدوحة فى الدين 
قال تعالى ( وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة ) . 

١‏ سوال رابع € قول (ترضى ) يدل عل أنه عله السلام نمسا فل ذلك لتحصيل الرضا 
لله تعالى وذلك باطل من وجهين (أحدهما ) أنه يلزم تجدد صفة لله تعالى » والآخر أنه تعالى 
قبل حصول ذلك الرضا وجب أن يقال إنه تعالى ما كان راضياً عن موسى لان تحصيل الحاصل 
حال » ولا لم يكن راضياً عنه وجب أن يكون ساخطا عليه » وذلك لإيليق بحال الأنبياء عليهم 
السلام ( الجواب ) المراد تحصيل دوام الرضا م أن قوله ( ثم اهتدى ) المراد دوام الاهتداء. 

١‏ السؤال الخاممس ) قوله ( يلت إليك ) يدل على أنه ذهب إلى الميعاد قبل الوقت الذى 
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ر ر و2 ر م م س جر سه 


ال فنا قد عتا قومك من بدك وَأصَلَّهُم اسای ( فرجع موسو 3 


عرو ر ور وى روس اا رر ر رو2 روو 


قومه عَضْبَانَ اسف قل قوم آل عد کر ربكر وعدا حسناافطال عليكر العهد 


2 د ع وو س ةس نبرء مع دور > راع وص 


ام ردم أن ل عليكر ب من ریک حلفم موعدی 9 کاو ما أخلَهنَا 


عينه الله تعالى إه .و إلا لم يكن ذلك تعجيلا ثم ظن أن عخالفة أم الله تعالى سبب لتحصيل با 
وذلك لايليق بأجهل الناس فضلا عن كلم الله تعالى (والجواب ) ما ذكرنا أن ذلك كان بالاجتهاد 
وأخطأ فه. 
لإ السؤالالسادس ) قوله (إليك) يقتضى كرن الله فى الجرة لآن إلى لاتماء الغاية (الجواب) 
توافقنا على أن الله تعالى لم يكن فى الجبل فالمراد إلى مكان وعدك . 
لا السؤال السابع € ( ما أعلك 00 عن سدب العجلة فكان جواه الاق به أن يقول 

طلبت زيادة رضاك والشوق إلىكلامك › وأما قوله ( ثم أولاء على أثرى ) فغير منطبق عه کا 
تر وا واب من و جين ( الأول ١‏ أذ زراك اف نيال تسن شكان م 
العجلة ( والثانى ) الدؤال عن سبب التقدم فكان أم الاين عند موسى عليه السلام ا ان 
هذا الا فال لم بو جد می إلا تقدم يسير لاحتفل به ف العادة وليس یی وبين من سبقةء إل 
تقدم يسير يتقدم مثله الوفد عن قومبم ثم عقبه يحواب السؤال عن العجلة فقال ( وعجلت إليك 
رب لنرضى ). ( الثانى ) أنه عليه السلام لما ورد عليه م هية عتاب الله تعالى ماورد ذهل 
عن الجواب المنطبق المترتب على حدود الكلام . واعل أن فى قوله ( وما أعجنك عن قومك 
يا موسى ) دلالة على أنه تعالى أمره بحضور الميقات مع قرم خصوصين » واختلفوا فى المراد 
بالقوم فقال بءضهم ثم النقباء البعون الذين قد اختارم الله تعالى ليخرجوا معه إلى الطور فتقدمبم 

موسى عليه السلام شوقا إلى ربه . وقال آخرون القوم جملة بى اسرائيل وم الذين خلفبم توسى 
مع هرون وأمره أن يقي فيم خليفة له إلى أن يرجع هو مع السبعين فقال ( م أولاء على أترى ) 
يعنى بالقرب منى ينتظرونى » وعن أبى عبرو ويعقوب إثرى بالكسر وعن عسى بن تمر أثرى 
بالضم ؛ وعنه 3 ا بالقصر ؛ والآثر أفصح من الأثر . وأما الآثر فسموع فى فرتد السف. 
وهو يمعى الآثر غريب . 

قوله تعالى 000 0 / إلى قومه 
غضان أسفاً قال ١‏ :ا قوم آل يعدم رب وعد أ ااال علي العهد أم أ ردم أن عل عليم 
غضب من ربک فأخلفم 'موعدى » قالوا ما أخلفنا موعدك بملكنا . ولكنا حلنا أوزاراً من زينة 
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اتخات رات س کے 


ت 
و ا رو مر صما و سوم ٤و‏ وو ص وص م 


0 2 کر ا 3 ا ل عاص ص طوس 
وعد ملكا لكك حمل ورا من ية الوم متها فكلك لق 


م مجم م ررر و ير 


2 1 عد ون ےو 2وو ےر م م سس سا فر ارس لس م ر2 
ألسامرى 22 فانحرج لمم يملا جسدا لر خوارفقالوا هنذا إللهكر وإلله 


و ا اص مر سس ا دص ٤‏ ال 3 الم د ده كر سس رو بير سيئر و وك 0 
موسئ فنسی ي افلا يرون الا يرجع إليم قولا ولا يملك لهم ضرا ولا 
سح جر 

® 


القوم فقذفناها فكذلك ألق السامرى » فأخر ج لم علا جسداً له خوار الوا هذا افك وإله 
موسی فنسى » أفلا يرون أن لايرجع إليهم قولا ولا يماك لهم ضرا ولا فعا 4 

إعل أنه تعالى لما قال لموسى ( وما أيلك عن قومك ) وقال موسى فى جوانه ( وجات إليكِ 
رب لترضى ) عرف الله تعالى ماحدث من القوم بد أن فا_قهم مسا كان يبعد أن يحدث لو كان 
معهم فقال ر فإنا قد فتنا قومك من بعدك وأضامم السارى ) وههنا مسائل : 

و المسألة الأولى 4 قالت المعتزلة لاحوز أن يكون المراد أن الله تعالى خلق فيم الكفر 
لوجبين (الوجه الآول) الدلائل العقلية الدالة على أنه لا يحوز من الله أن يفعل ذلك ( الثانى ) أنه 
قال (وأضلبم السامرى) ولو كان الله خلق الضلال فيم لم يكن لفعل السامرى فيه أثر وكان بيبطل 
قوله ( وأضلهم السامرى ) وأيضاً فلن موسى عليه السلام لما طالهم بذكر سبب تللك الفتنة قال 
( أفطال عليكم العبد أم أردتم أن يحل عليكم غضب من ربكم ) فلو حصل ذلك لق الله تعالى 
لكان هم أن يقولوا السبب فيه أن الله خافه فينا لا ماذ كرت فكان يبطل تقسيم موسى عليه 
السلام وأيضا فقال ر آم أردتم أن يحل عليكم غضب من ربكم ) ولو كان ذلك مخلةه لاستحال أن 
يغضب عليهم فيا هو الخالق له ولما بطل ذلك وجب أن يكون لقوله (فتنا) معنى آخر وذلك لان 
الفتنة قد تكون يهى الامتحان يقال فتذت الذهب بالنار إذا انتحنته بالنار لك يتميز الجيد من 
الردى“ فهبنا شدد الله التكليف عليهم وذلك لان السامرى لما أخر ج لم ذلك العجل صاروا 
مكلفين بأن يستدلو! بحدوث جملة العالم والأجسام على أن ها إا ليس يحسم وحيئئذ يعرفون أن 
العجل لايصلح للالمية فكان هذا التعبد تشديداً فى التكليف قكان فتنة والتشديد فى الشكليف 
موجود قال تعالى (أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لايفتنون) هذا تمام كلام المعتولة 
قال اللاصماب ليس فى ظبور صوت عن يحل متخذ من الذهب شببة أءذ #ناق العتفس :و القهر 

ليل الذى يننى كون الشمش والقمر ها أولى بأن يننى كون ذلك العجل إل لفينتذ لا يكون 
وث ذلك العجل تشديدا فى اللتكليف فلا يصح حل الآبة عليه فوجب حمله على خلق الضلال 
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مص حيس حم صب لصيس يمسم سم مم سس سم م م 0 


فهم » قوم أضاف الإضلال إلىالسامرى قلنا أليس أن جميع المسبيات العادية تضاف إلى أسباما 
ف الظاهر وإنكان الموجد ها هو الله تعالىةكذا ههنا وأيضاً قرى” وأضلبم السامرى أى وأشدم 
ضلالا السامرى وعلى هذا لابق للمعتزلة الاستدلال» ثم الذى يحسم مادة الشغب الك بفصل 
الداعى على ماسق تقريره فى هذا الكتاب مراراً كثيرة . 

+ المسألة الثانية » المراد بالقوم هنا ثم الذين خلفيم مع هرون عليه السلام على ساحل 
البحر وكانوا ستهائة ألف افتتنوا بالعجل غير اى عشر ألفاً . ٠‏ 

ف المسألة الثالثة £ قال ابن عباس رضى انه عنهما فى رواية سعيد بن جبير كان السامرى علجاً 
من أفل كرمان وقع إلى مصر وكان من فوم يعبدون البقر والذى.عليه الآ كثرون أنه کان من 
عظاء بى إسرائيل من قبيلة يقال لها السامرة قال الزجاج وقال عطاء عن ابن عباس بل كان رجلا 
من القبط جاراً لموسى عليه السلام وق آمن به . 

« المسألة الرابعة 6 روى ف القصة أنهم أقاموا بعد مفارقته عشرين ليلة وحسبوها أربعين 
مع أيامها وقالوا قد أ كلنا العدة ثم كان أمر العجل بعد ذلك والتوفيق بين هذا وبين قوله لموسى 
عند مقدمه ( فإنا قد فتنا قومك من يعدك ) من وجهين (الأول) أنه تعالى أخير عن الفننة المترقبة 
بلفظ الموجودة الكائنة على عادته ( الثانى ) أن السامرى شرع فى تدبير الآمر لما غاب موسى عليه 
السلام وعزم على إضلاهم حال مفارقة موسى عليه السلام وكا نه قدر الفتنة موجودة . 

9 المسألة الخامسة ¢ إا رجع موسى عليه السلام بعد مااستوفى الآاريعءين ذا القعدة وعشر 
ذى الحجة . 

ظ المسألة السادسة ‏ ذحكروا.فى الآسف وجوهاً ( أحدها ) أنه شدة الخضب وعلى هذا 
التقدير لايازم التسكرار لان قوله غضبان يفيد أصل الغضب وقوله أسفاً يفيد كاله ( وثانها ) قال 
الآ كثرون حرناً وجزعاً يقال أسف يأسف أسفاً إذا حزن فهو آسف (و ثالئها) قال قوم الإآسف 
المغتاظ وفرقوا بين الاغتياظ والغضب بأن الله تعالى لاو صف بالغيظ ويوصف بالغضب من 
حي ث كان الغضب إرادة الإضرار بالمغضوب عليه والغيظ تغير يلحق المغتاظ وذلك لا يصحإلا 
على الأجسام كالضحك والبكاء ثم إن الله تعالى حك عن مو سى عليه السلام أنه عاتهم بعد رجوعه 
إلهم قالت المعتزلة وهذا يدل على آنه ليس المراد من قوله ( فإنا قد فتنا قومك من بعدك ) أنه 
تعالى خلق الكفر فهم وإلا لما عاتتهم بل بحب أن يعاتب الله تعالى قال الأعاب وقد فعل ذلك 
بقوله ( إن هى إلا فتنتك ) وجموع تلك المعاتبات أمور (أحدها) قوله ( ياقوم ألم يعدكم ربكم 
وعدأ حسنا ) وفيه سؤالان : 

3 السؤال الأول ) قوله ( ألم يعدكم ربك ) هذا الكلام اعا يتوجه عليهم لوكانوا معترفين 
بإله آخر سوى العجل أما لمأ اعتقدوا أنه لا إله سواه على ما أخبر الله تعالى عنهم أنهم قالوا هذا 
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اکر وإله موسى كيف بتو جه عاهم هذا ١‏ الكلام ١‏ + واب ) أنهم كانوا معترفين بالإله لكنهم 
عبدوا العجل على التأوبل الذى يذكره عبدة اللاصتام . 
لإ السؤال الثاتى ) ما المراد ee‏ وجوهاً ( أحدها ) أن 
المراد ماوعدهم من إنزال التوراة علهم ليقفوا على الشراع والاحكام ويحصل فم بسبب ذلك 
مزية فا بين الناس وهو الذى ذكره الله تعالى فا تقدم من قوله ( وواعدنا كم جانب الطور 
الأمن ) ( وثانيها ) أن الوعد الحسن هو الوعد الصدق بالثواب على الطاعات 59 الوغد هو 
العهد وهو قول مجاهد وذلك العبد هو قوله تعالى ( ولا تطغوا فيه 00 غضى ) 
إلى قوله ( ثم اهتدى ) والدليل عليه قوله بعد ذلك ( أفطال عليكم العهد أم أردتم أت عل 
علي غضب من ربكم ) فكانه قال أفنسيتم ذلك الذى قال الله لك ولا تطغوا فيه 
( ورابعمبا) الوعد الحسن ههنا حتمل أن يكون وعداً حسناً فى منافع الدين وأن يكون 
فمنافع الدنيا ء أما منافع الدن فهو الوعد بإنزالالكتاب الشريف المادى إلى الشرائع والاحكام 
والوعد حصول الثواب العظى فى الآخرة » وأما منافع الدنيا فهو أنه 000 إهلاك فرعون 
كان قد وعدم أرضبم وديارم » وقد فعلذلك ثم قال ( أفطال علي العهد آم أ ردم أن عل علي 
غضب مزر بكم) فالمراد أفنسيتم ذلك العهد أم تعمدتم المعصية » واعلم نطول المهد يحتم لأءوراً : 
( أحدها ) أفطال عليكم 0 بنعم الله تعصالى من إتجحائه لباک من فرعون وغير ذلك من النعم . 
المعدودة المذكورة فى أ 0 البقرة وهذا كقوله ( فطال عام الامد فقست قلومم ) . 
( وثانها ) يروى أنهم عرفرا أن الأجل أربعون للة لججعاواكل يوم بأزاء ليلة وردوه إلى عشرين 
قال القاضى هذا ركيك لان ذلك لايكاد يشتبه على أحد ( وثالما ) أن مو سى عليه السلام وعدم 
ثلاثين ليله فلا زاد الله تعالى فما عشرة أخرى كان ذلك طول العهد › وأما قوله ( أم أردتم أن 
يحل عليكم غضب من ربك ) فهذا لا يمسكن إجراؤه على الظاهر لان أحداً لايريد ذلك ولكن 
المعصة لما کات وجب ذلك ومرید السب مرد للمسوب بالعرض صح هنذا الكلام واجتج 
العلماء بذلك على أن الغذضب من صفات الافعال لامن صفات الذات لان صفة ذات الله تعالى 
لاتزل فى شىء من الاجسام . أما قوله (فأخلفتم موعدى) فهذا يدل على مو عد كان منه عليه السلام 
مع الةوم وفيه وجهان : ( أحدهما ) أن المراد ما وعدوه من اللحاق به وائجى. على أثره ( والثانى ) 
ما وعدوه من الإقامة على دينه إلى أن يرجع الهم من الطور ء فعند هذا قالوا (ما أخلفنا موعدك 
بماك:ا ) وفى أن قائل هذا الجواب مزهو وجبان : (الآول) أنهم الذين لم يعبدوا العجل فكأ نهم 
قالوا إنا ماأخلفنا موعدك بملكنا أى بأمر كنا ملك وقد يضيف الرجلفعل قرجبه الىنفسه كةوله 
تعالى ( وإذ فرقنا بك البحز . وإذ قتلم نفساً ) وإنكان الفاعل إذلك آباءهم لام فكأ نهم قالوا 
الشية قويت على عبدة المجل فل نقدر على منعهم عنه ول نقدر أيضاً على مفارةتهم لاتا خفنا 
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أن يصير ذلك سيا لوقوعالتفرقة وزيادة الفتنة ( الوجه الثاتى ) أن هذا قول عبدة العجل والمراد 
أن غيرنا أوقع الشببة فى قلوبنا وفاعل السبب فاعل المسبب ولف الوعد هو الذى أوقع الشبهة 
فانه كان كمالك لنا فان قب ل كفب بع يعقل رجوع قريب من ستهائة آلف إنسان من العقلاء المكلفين 
عن الد بن الحق دفعة واحدة إلى 0 العج ل الذى يعرف فسادها بالضرورة » 5 إن مثلهذا امع 
لمافارقوا الذين وأظبروا الكفر فكيف يعقل رجوعبم دفعة واحدة عن ذلك الدين بسبب 
رجوع موسى عليه السلام وحده الهم قلنا هذا ا اع أنفى 
بملكنا ثلاث قراءات قرأ حمزة والكساى يضم الم ونافع وعاصم ب بفتح المع وأبوعمرو وا, نعاص 
وان كثير بالكسر ا واحد وهما لغتان مثل رطل ورطل . ا 
السلطان » ثم إن القوم فسروا ذلك العذر الجمل فقالوا (ولكنا حلنا أوزاراً من زينة القوم) قرأ 
حمزة 0 وأو عمرو وعادم فى رواية أنى بكر حملنا مخففة من الخل وقرأ ابن كثير و نافع 
وحفص وابن عام حملنا مشددة فن قرأ بالتخفيف فعناه حملنا مع أنفسنا ما كنا استعرناه من 
القوم ومن قرأ بالتشديد ففيه وجوه : ( أحدها ) أن موسى عليه السلام حلم على ذلك أى أمرم 
باستعارة الحلى والخروج بها فكاءنه ألزمهم ذلك ( وثانيها ) جعلنا كالضامن ها إلى أن نوديما الى 
حيث بام نا القه ( وثالتها ) أن الله تعالىحملهم ذلك علىمعنى أنه ألزمهم فيه حك المغنم » أما الاوزار 
فهى الآثقال ومن ذلك سمى الذنب وزراً لآنه ثقل ثم فيه احتمالات ( أحدها ) أنه لكثرتباكانت 
أثقالا ( وثاننها ) أن المغام كانت حرمة عام فكان بحب عليهم حفظها من غير فائدة فكانت 
أثقالا ( و “الما ) المراد بالاوزار الآثام والمعنى حملنا 1 ثاماً > روى فى الخبر أن هرون عليه السلام 
قال إنها بحسة فتطوروا منها ‏ وقال السامرى إن موسىعليه السلام إا احتبس عةوبة بالحلى فيجوز 
أن كونوا أرادوا هذا القول » وقد يقول الانسان للثىء الذى يلزمه رده هذا كله إثم وذنب 
(ورابعبا) أن ذلك الحلى كان القبط ينزينون به فى مجامع هم يحرى فما الكفر لا جرم أنها وصفت 
بكونها أوزاراً ما يقال مثله فى آلات المعاصى » أما 0 وجوها فى أنهم 
أبن قذفوها ؟ ( الوجه الأول ) قذفوها فى حفرة كان هرون عليه 00 أمرم يجمع الحل فيا 
إنتظاراً لعود موسى عليه السلام (والوجه الثانى ) قذفوها فى موضع أمرثم السامرى بذلك ( الوجه 
الثالث ) فى موضع جمع فيه النار ثم فالوا فسكذلك أل السامرى أى فعل السامرى مثل ما فملنا » 
أما قوله ( فأخرج لهم يلا جسداً له خوار ) فاختلفوا فى أنه هل كان ذلك الجسد حا أم لا ؟ 
(فالقول الآول) لا لآنه لا بحوز اظمسار خرق العادة علىيد الضال بلالسامرى صور صورة على 
شكل العجل وجعل فما منافذ ومخارق حيث تدخل فا الريا اح فيخرج صوت بشبه صوت العجل 
( والقول الثانى ) أنه صار حياً وحار كا خور العجل واحتجوا عليه بوجوه : (أحدها ) قوله 
0 الرسول ) ولو لم يصر حياً لما بق لهذا الكلام فائدة ( وثاننها ) أنه تعالى 
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ماه يحلا والعجل حقيقة فى الحيوان وسماه جسداً وهو إنما يتناول الى ( وثالئه ) أنيت له 
الخوار وأجابوا عنحجة الأآولين بأن ظبورخوارالعادة على بد مدعى الإلهية جائز لآنه لايحضل 
الإلتباس وهبنا كذلك فوجب أن لا يمتنع » وروى عكرمة عن ابن عباس أن هرون عليه السلام 
مر بالسامرى وهو يصنع العجل فقال : ما تصنع ؟ فقال : أصنع ما ينفع ولايضر فادع لى فقال : 
اللبم أعطه ماسأل فليا مضى هرون قال السامرى : اللهم إلىأسألك أن عخورنخار وعلى هذا التقدير 
يكون ذلك معجزاً للنى ‏ أما قوله ( فقالوا هذا إلمكم وإله موسى ) قفيه إشكال وهو أن القوم إن 
كانوا ف الجبالة حيث اعتقدوا أنذلك العجلالمعمول فىتلك الساعة هو الخالقلاسموات والأرض 
فهم مجانين وليسوا بمكلفين ولان مثل هذا الجنون على مثل ذلك المع العظم محال وان لم يعتقدوا 
ذلك فكيف قالوا هذا امهم وإله موسى » وجوابه لعلهم كانوا من الحاولية لجوزوا حلول الإله 
أ و حلو ل صفة من صفاته فى ذلك الجسم » وإن كان ذلك أيضاً فى غاية البعد للات ظرور 
الخوار لايناسب الإلهية » ولكن لعل القومكانوا فى ناية البلادة والجلافة » وأما قوله فنسى ففيه 
وحوه ( الأول ) آنه کلام الله تعالى كأنه أخبر عن السامرى أنه نى الاستدلال على حدوث 
الأجسام وأن الإله لاحل فى شىء ولاعل فيه شىء ثم إنهسبحانه بين المعنى الذى خب الاستدلال 
به وهو قوله (أفلا يرون أن لايرجع [للهم قولاء ولا بلك لهم ضراً ونفعاً )أى ل خطر يبام أن 
من لا يتكلم ولا يضر ولا ينفع لاايكون إِطاً ولا يكون للاله تعاق به فى الخحالية وانحلية (الوجه 
الثانى ) أن هذا قول السامرى وصف به موسى عليه السلام والمعنى أن هذا م وإله موسى 
فنسى موسى أن هذا هو الإله فذهب يطلبه فى موضع آخر وهو قول الآ كثرين ( الوجه الثالث ) 
فنسى وقت الموعد فى الرجوع أما قوله(أن لايرجع لبهم قولا ولا بملك لهم ضراً ولا نفعاً)فهذا 
استدلال على عدم يتما بأنها لاتتكلم ولا تنفع ولاتضر وهذا يدل على أن.الاله لابد وأن يكون 
موصوفآ بهذه الصفات وهو كقوله تعالى فى قصة إبراهيم عليه السلام (لم تعبد مالا يسمع ولا 
يبصر ولا يغنى عنك شيا ) وإن مومى عليه السلام فى أ كثر الآمر لا يمول إلا على دلائل 
إبراهيم عليه السلام بق ههنا عثان . 

لا البحث الأول قال الزجاج الاختيار أن لا يرجع بالرفع بمعنى أنه لايرجع وهذا كقوله 
( وحسبوا أن لانكون فتنة فعموا وصموا ) بمعنى أنه لا تكون وقرى. بالنصب أيضاً على أن أن 
هذه هى الناصبة للأافعال . 

لإ البحث الثانى ‏ هذه الآآية تدل على وجوب النظر فى معرفة الله تعالى وقال فى آية أخرى 
(آلم وا أنه لا يكلمهم ولا دهم سبيلا ) وهو قريب ف المعنى من قوله فى ذم عبدة الاصنام 
( ألهم أرجل بمشون ا ) وليس المقصود من هذا أن العجل لو كان يكلمبم لكان إا لآن الثى. 
ڪوز أن کون مشروطاً بشروط كثيرة ففوات وأحد ما يقتضى فوات المشروط »وکن 
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حصول الواحد فما لا يقتضى حصول المشروط ( الثالك ) قال بعض اليهود لعلى عليه النلام 
es‏ قال إما اختلفنا عنه وما اختلفنا فيه . وأتتم ما جفت أقدامكم من ماء 
حتى قلتم لنبيكم اجعل نا إا جا ذم آلمة ؟ 

7 تعالى : « ولقد قال لهم هرون من قبل يا قوم إما كنم به وإن ربک الرحمن فاتبعوق 
واط اى ET‏ 4 

سم ع ذلك شفقة منه على نفسه وعلى الخاق أما شفقته على 
نقسنه قله كان مأمورا من عند الله بالآمن بالمفزوف» والئهى عن انكر وان فام رآ من عند 
أخيه موسى عليه السلام بقل ( اخلفنى فى قوى وأصلي ولا تتبع سبيل المفسدين ) فلولم يشتخل 
بالآمر بالمعروف والنهى عن المنكر لكان مخالفا لامر الله تعالى ولامر موسى عليه السلام وذلك 
لابجوز » أوحى الله تعالى إلى بوشع بن نون أنى مهلك من قومك أربعين ألفاً من خيارم وستين 
ألفاً من شرارم » فقال يارب هؤلا. الآشرار فا بال إلاخيار؟ فقال [نهم لم يغضبو! لغضى . وقال 
ثابت البنانى قال أنس قال رول الله يلقو من أصبح وهمه غير الله تعالى فليس من الله فى تىء 
ومن أصبح لا يتم بالمسلمين 0 . وعن الشعى عن النعمان بن بشير عن النى وَل د مثل 
المؤمنين فى تواددم وتراحمهم وتعاطفيم كثل الجسد إذا اشتک عضو منه تداعی له سائر الجسد 
بالسهر والجى » وقال أبو على الحسن الغورى كنت فى بعض المواضع فرأيت زروقاً فا دنان 
٤‏ مکتوب علا لطيف فقلت الملاح إيش هذا فقال أنت صوفى فضولى وهذه خمورالءتضد ؛ فقلت 
له اعطنى ذلك المدرى » فقال لغلامه اعطه حتى نبصرإيش يعمل » فأخذت‌المدرى وصعدت الزورق 
فكنتأ كسر دنا دنا والملاح يصيح حتى بق واحد فأمسكت اء صاحب السفينة فأخذفى و-ملى 
[لالمعتضد وكان سيفه قبل كلامه فلما وقع بصره عل قال من أنت ؟ قلت احتسب »قال من ولاك 
الحسبة؟ قلت الذى ولاك الخلافة . قال لم كسرت هذه الدنان ؟ قلت شفقة علي كإذا لم تصل يدى 
[لمدفع مكروه لك ٠‏ قالفلم أبقيت هذا الوأحد قلت [ نی لما کسر هذه الدنان فانى إا كسسرتمها 
حمية فى دين اله و فليا وصلت إلى هذا أيحبت فأمسكت ولو بقيت کا كنت ت لکسرته . فقال اخرج 
ياشيخ فقد و ابتك الحسبة » فقلت كنت أفعله د له تعال فلا أحب أنأ کون شرطا . وأما الشفقة على 
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المسلمين فلآن.الانسان يحب أن يكون رقيق القلبمشفقاً على أننا. <نه وأى شفقة أعظم من أن 
يرى جمعا رتهافتون عل النار فيمنعوم مها . وعن أبى سعيد الخدری عنه عليه السلام ديول الله تعالى 
اطلبوا الفضل عند الرحماء من عبادى تعيشوا فى أ كنافهم فاتى جمات فهم رحمى ولا تطليوها فى 
القاسية قلو ہم قان فيهم غضى »وعن عبد الله بن أبىأوفى قال« خرجت أريد النى يز ناذا أبو بكر 
وعمر معه خا صغير فى فقال لعمر ضى الصى إليك فإنه ضال فأخذه عر اذا اا تلزال 
كاشفة رأسما جزعا على ابنها فقال رسول الله يلق أدرك المرأة فناداها جاءت فأخذت ولدها 
وجعات تبك والصى فى حجرها فالتفتت فرأت النى يك فاستحيت فقال عليه السلام عند ذلك 
أترون هذه ر<يمة بولدها قالوا بار سول الله کن هذه رحمة فقال والذى نفسى بيده إن الله أر 
بالمؤمنين من هذه بولدها »ويروى «أنه بينا رسول الله لړ جالس ومعه أكابه إذ نظز إلى شاب 
على باب المسجد فقال من أراد أن ينظر إلى رجل من أهل النار فلينظر إلى هذا فسمع الشاب ذلك 
فول فقال إلى وسيدى هذا رسولك يشهد على بأنى من آهل النار وأنا أعلم أنه صادق فاذا كان 
الأمر كذلك فأسألك أن يجعلى فداء أءة عمد يلتم وتشعل النار بى حتى تبر بمينه ولا تشعل النار 
اا فط جير بل عليه السلام وقال يامد بشر الشاب بأ قد أنقذته من النار بتصديقه لك 
وفدائه أمتك بنفسه وشفقته عل الخلق»إذا بت ذلك فاعل أن الاءر بالمعروف والشفقة على المسلمين 
واجب.”م إنهرون عليه السلام رأى القوم متهافتين على النار وم يبال بكثرتهم ولابقوتهم بل صرح 
باحق فقال ( ياقوم إثا فتنتم به) الآآية وهبنا دقيقة وهى أن الرافضة تمسكوا بقوله عليه السلام لعلى 
دأنت هنى نذلة هر ونمن موسى »ثم إنهرو نمامنعته التقية1٠)فى‏ مثل ذال مع بل صعد المنبرو صرح 
بالحق ودا اس متابعة نفسه والمنع من متابعة غيره» فاو كانت أمة جمد صلى الله عليه وسل 
على الخط| لكان يحب على على عليه السلام أن يفعل ما فعله هرون عليه السلام وأن يصعد على 
ار من كو سا و حدق ران يقول ( فاتبعوق وأطيعوا أمرى ) فليا لم يفعل ذلك علمنا أن 
الآمةكانوا على الم.واب › واعل أن هرون عليه السلام سلاك فى هذا الوعظ أحسن الوجوه لأانه 
ذجرثم عن الباعال أولا بقوله ( إتمافتتم به ) ثم دعاهم إلى معرفة الله تعالى ثانياً بقوله ( وإن 
ربك الرحمن ) ثم دعام الا إلى معرفة النبوة بقوله ( فاتبعوى ) ثم دعام الى الشرائم رابعاً بقوله 
( وأطيعوا أمى ) وهذا هو التر توب الجيد انه لايد قبل كل شىء من إماطة اللاذى عن الطريق 
وهو إزالة الشات ثم معرفة الله تعالى هى الآصل ثم النبوة ثم الشريعة » قبت أن هذا الترتيب 
على أحسن الوجوه وما قال( وإرت ريم الرحن ) حص هذا الموضم باس الرحن لأنه 
کان نتم بأنمم می تابوأ قبل الله توبتيم لآنه هو الرحمن الرحيم » ومن رحته أن خاصهم من . 
آفات فرعون ثم إنهم لجبلهم قابلوا هذا الترتيب الحسن فى الاستدلال بالتقليد والجحود فقالوا 
( لن نبرح عليه عأ كغين حى ير جع إلينا موسى ) كانهم قالوا لانقبل حجتك ولكن نقبل قول 
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موسى وعادة المقلد ليس إلا ذاك . 
قوله تعالى : هو قال ياهرون مامنعك إذ رأيتهم ضلا »ألا تتبعن أفعصيت أمرى » قال 
ياابن آم لاتأخذ بلحيتى ولا برأسى إفى خشيت أن تقول فرقت بين بی إسرائيل ول ترقب قول ) 
إغلم أن الطاعنين فى عصمة الآنبياء عليهم السلام يتمسكون هذه الآبة من وجوه ( أحدها ) 
أن موسى عليه السلام إما أن يكون قد أ هرون باتباعه أو لم بأمره » فان أهره به فاما اتب 
کون هرون قد اتبعه أو لم يتبعه > فان اتبعه كاذت ملامة موسى مرون معصية وذنا لان 
ملامة غير الحرم معصية . وإن لم يتبعهكان هرون تاركا للواجب فكان فاعلا للمعصية . وأما إن 
قطنا إن موسى عليه السلام ما أمره باتباعه كانت ملامته إياه بترك الاتباع معصية ذثبت أن على 
جميع التقديرات يلزم إسناد المحصية إما إلىموسى أو إلى هرون (وثانها) قول موسى عليه السلام 
(أفعصيت أمرى ) استفبام على سبل الانكار فوجب أن يكون هرون قد عصاه . وأن يكون ذلك 
العصيان منكراً , وإلا لكان موسى عليه السلامكاذياً وهو ممصية » فاذ! فعل هرون ذلك فد 
ذعل المعصية ( وثالما ) قوله ر ابن آم لاتأخذ بلحيتى ولا برأسى ) وغذا معصية لان هرون 
عليه السلام قد فعل ماقدر عليه من النصيحة والوعظ والزجر » فان كان موسى عليه السلام قد 
بحدث عن الواقعة » و بعد أن عل أن هر ون قد فمل ماقدر غليه كان الأخف برأسه رلته معصرة 
وإن فعل ذلك قبل تعرف الحال كان ذلك أيضاً معضية ( ورابعها ) أن هرون عليه السسلام قال 
( لاتأخذ بلحيتى ولا برأسى ) فان کان الاخذ بلحيته وبرأسه جائزاً كان قول هرون لاتأخذ دما 
له عما كان له أن يفعله فيكون ذلك معصية » و إن لم يكن ذلك الاخذ جائز ا كان مومى عليه السلام 
فاعلا للنعصية فبذه آمثلة اطيفة فى هذا الباب (والجواب) عن الكل أنا بينا فى سورة البقرة فى 
تفسير قوله تعالى ( فأز ما الشرطان عنها ) أنواعا من الدلائل الجلية فى أنه لايحوز صدور المعصيية 
. هن الانبياء. وحاصل هذه الوجوه سك بظواهر قابلة للتأويل ومعارضة ماببعد عن ااتأويل 
ا يتسارع اليه التأويل غير جائز. إذا ثبتت هذه المقدمة فاعلم أن لنا فى الجواب عن ه.ذه 
الاشكالات وجوها ( أحدها ) آنا وإن اختلفنا فى جواز المعصية على الآنبياء لكن اتفقنا على 
«جواز ترك الآولى علهم » وإذاكان كذلك فالفعل الذى يفعله أحدهما ويمنعه الآخر أعنى بهما 
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س 
موسى وهرون عليهما السلام مله كان أحدهما أولى والآخر كان ترك الأولى فلذلك فعله أحدهما 
وتركه الآخر » فان قبل هذا التأويل غير جائز لن کل واحد منهما كان جازما فما بأق به فعلا 
كان أو ترا وفعل المندوب وتركه لاجر م به ٠‏ قلنا تقييد المطلق بالدايل غير متنع . فنحن عمل 
ذلك الجزم فى الفعل والترك على أن المزاد افعل ذلك أو اتركه إن كنت تريد الأصلح ء وقد 
ترك ذلك الشرط إذا كان تواطوهما على رعابته معلوماً متقرراً ( وثانها ) أن موسى عليه السلام 
أقبل وهو غضبان على قومه فأخذ برأس أخيه وجره إليه ما يفعل الإنسان بنفسه مل ذلك عند 
الغضب فان الغضبان المتفكر قد يعض على شفتيه ويفتل أصابعه ويقيض يته فأجرى موسى 
عا السلام أخاه هرون يجرى نفسه لانه كان أخاه ورب فصاع به مأ إصنع الرجل بنفسه فى 
حال الفكر والغضب فأما قوله ( لاتأخذ بلحیی ولا برأسى ) فلا تنح أن يكون هرون عليه 
السلام خاف من أن يتوم بنوا إسرائيل من سوء ظهم أنه منسكر عليه غير معاون له . ثم أخذ فى 
شرح القصة فقال ( إنى خشيت أن تقول فرقت بين بنى إسرائيل ) (٠‏ وثالئها ) أن بى اسرائيل 
انوا على نهابة سوء الظن بموسى عليه السلام حى أن هرون غاب عنهم غيبة فقالوا لموسى عليه 
السلام أنت قتلته ‏ فليا واعد الله تعالى موسى عليه السلام ملائين ليلة وأتمبا بعشر وكتب له فى 
الالواح من كل شیء ثم رجع فرآی فى قومه مارآى فأخذ برأس أخيه ليدنيه فيتفحص عنكيفية 
الواقمة عقاف هرو عليه السلام أن يسبق الى قلو مم مالا أصل لدفقال إشفاقا على موسى لاتأخذ 
بلحيى لا برأسى لثلا يظن القوم مالا يليق بك ( ورابعها ) فال صاحب الكشاف : كان موسى 
عليه ااسلام رجلا حديداً مجبولا على الحدة والخشونة والتصلب فى كل شىء شديد الغضب له تعالى 
ولدينه فلم مالك حين رآی قومه يعبدون يحلا من دون .الله تعالى من بعد مارأوا من الآبات 
العظام أن أاقى ألواح التوراة لما غلب عل ذهنه من الدهشة العظيمة غضياً لله تعالى وحمية وعنف 
بأخيه و خليفته على قزمه فأقبل عليه إقبال العدو المكاشر . واغلم أن هذا الجواب ساقط لأنه يقال 
هب أنه كان شديل الغضب ولسکن ممع ذلك الغضب الشديد هل كان یش عاقلا کا أم لا ؟ فان 
بق عاقلا مكافاً فالآسئلة باقية بتامها أ كثر ماف الباب, أنلك ذكرت أنه أ بغضب شديد ٠‏ وذلك : 
من جملة المعأصى ققد زدت إشكالا آخر. فان قانم بأْه في ذلك الْضبلم ببق عاقلا ولامكلفا فهذا ما 
لاير تضيه م ل اابتة فهذه أجويةمن لرجوبن الضذائر اما هن جوزهافلاثتكفى سقوط الؤال واشأعلم 
أماقول (مامنمك إذ رأبتهم ضلا أن لايل“ فيه وجبان (الأثول) أن.لاصلة والمراد مامنعك أن 
تقبعی(والثای )ن يكو ن المراد ماكعاك إلى أن لا تتبعنى فأقام مناك مقام دعاك وف الاتباعقولان 
(أحدما)مامنعك من اتباعى من أطاعك واللحوقنى وترك المقام بين أظب رهم وهذا فو لابن عباس 
فرواية عطاء (والااق) أن تشعى فى وصيى إذ قات لك ( أخلفنى فى قوى وأصلح ولا تيع سيل 
المهسدين ) فلم ترركت قتالهم وتأدب.هم وهذا قول دقاتل ثم قال ( آفعصیت أمرى ) ومعناه ظاهر 


قوله تعالى : قال فم خطبك يا سامری . سورة طه .2 ٠١9‏ 
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قال فشا خطبك يسلمرى © قال بصرت مالر يبصروا به ء فقبضت 
2< د گے ت م ٤ے‏ 3 10100 ممصي م متم 9-6 دده ود ماه 
قبضة من اثر آلرسول فنبذتها وحكذ'لك سولت لى نفسى 20 قال فأذهب فن 


ص ص 


رو ت 
مرك تيد 


ك فى وة أن مَقُوَلَ . لاماس ون ك موعدا أن لر كا 
وهذا يدل علىأن :ارك المأمور به عاص والعادى مستحق للعقاب لقوله (ومن يعص الله ورسوله 
فان له نار جرتم خالدین فبا ) ولقوله ( ومن يعص الله ورسوله ويتعد حدوده يدخله تارا غالداً 
فيها) فجموع الآيتين يدل على أن الآمر للوجوب » فأجاب هرون عليه السلام وقال(ياابن أم)قيل 
إما خاطبه بذلك ليدفعه عنه فيتركه وقیل کان أخاه لامه(لاتأخذ بلحیی ولا برأسى)واعل أنه ليس . 
فى القرآن دلالة على أنه فعل ذلك » فإن النهى عن الثىء لا يدل على كون المهى فاعلا للمنهى عنه 
كةوله ( ولا تطع السكافر بن والمنافقين ) وقوله ( لن أشركت ليحبطن غملك ) والذى فيه أنه 
أخذ برأ سأخيه بحره'إليه وهذا القدر لايدل على الاستخفاف به بلقد يفعل ذلك لسائر الأاغراض 
على مابيناه » ومن الناس من يقول إنه أخذ ذؤابتبه بيمينه ولحيته بيساره ثم قال ( إنى خشيت أن 
تقول فرقت بين بى إسرائيل ولم ترقب قولى ) ولقائل أن يقول إن قول موسى عليه السلام 
( مامنعك أن لاتتبعن أفمصيت أمرى ) يدل عل أنه أمره بثى. فكيفف يحسن فى جوابه أن يقال 
إما لم أمتثل قولك خوعاً من أن تقول ( ولم ترقب قولى ) فبل يجوز »ثل هذا الكلام على العاقل 
( والجواب ) لعل موسى عليه السلام إلا أمره بالذهاب إلبه بشرط أن لا يؤدى ذلك إلى فساد فى 
القوم فلما قال موسى (مامنعك أن لاتتبعن)قال لانك لما أمرتنى باتباعك إذا لم عصل الفساد فلو 
جئتك مع حصول الفساد ما كنت مراقبآ لقولك . قال الإمام أبو القاسم الانصارى المداية أنفع 
من الدلالة فإن السحرةكانوا أجانب عن الإبمان وما رأوا إلا آبة واحدة فآمنوا وتحملوا العذابء 
الشديد فى الدنيا وم يرجعوا عن الإيمان ‏ وأما قومه فإنهم رأوا انقلاب العصا ثعباناً والتقم كل 
ما جمعه السحرة نم عاد عصا ورأوا اعتراف السحرة بأن ذلك ليس بسحر وأنه أمر إلى ورأوا 
الآبات النسع فدة مديدة ثم رأوا انفراق البحر إثى عشر طريقاً وأن الله تعالى أنجاهم من الغرق 
وأملك أعداءثم مع كثرةعددم » ثم إن دؤلاء مع ماشاهدوا من هذه الآ يات لما خرجوا منالبحر 
ودأوا قوماً يعبدون البقر قالوا اجعل لنا إه] کج هر آلمة ‏ ولا سمعوا صوتاً من يحل عكذوا على ٠‏ 
عبادته . وذلك يدل على أنه لابحصل الغرض بالدلائل بل بالهداية » قرأ حزة والكسانى(ياابن أم) 
بكسر المي والإضافة ودلت كسرة الم على الياء والباقون بالفتح وتقديره ياابن أماه والله عل . 
قوله تعالى : ف قال فا خطبك ياسامري » قال بصرت با لم يبصروا به فقبضت قبضة من أثر 
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أأذى ظلت عليه عا كفا لنحرقنه, ثم لننسفنه, فى أل نسفا 0 ما إللهكر الله 
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الرسول فنيذتما و كذلك سوإت لى نفسى » قال فاذهب فان لك فى الحاة أن تقول لامساس 
وإن للك موعداً لن تخلفه وانظر إلى إلهك الذى ظلت عليه عا كفا لنحرقنه ثم لننسفنه فى الم 
نسفاً . إنما اک الله الذى لاإله إلا هو وسعكل ثى. علا » 
إعل أن مومى عليه السلام لما فرغ من مخاطبة هرون عليه السلام وعرف العذر له فى التأخير 
أقبل على السامرى ويحوز أن يكون فد كان حاضراً مع هرون عليه السلام فليا قطع مومى الكلام 
مع عرون أخذ فى التدكلم مع السامرى > ويجوز أن يكون بعيداً ثم حضر السامرى من بعد أو 
ذهب اله مومى ليخاطبه » فقال موسى عليه السلام(ماخطبك ياسامرى) والخطب مصدر خطب 
الآمر إذا طله فاذا قبل لمن يفعل شيا ماخطبك معناه ماطلبك له والغرض منه الإنكار عليه 
وتعظم صنعه ثم ذكر السامری عذره فى ذلك فقال ( بصرت مالم يبصروا به ) وفيه مس ألتان : 
« المسألة الأولى € قرئ' (بصرت يالم يبصروا به) بالكسر وقرأ مرة والكساتى مما لم 
تبصروا بالتاء المعجمة من. فوق والباقون بالياء أى ا ' صر نه دو إسرائيل ١‏ 
# المسآلة الثانية 4 فى الإبصار ر قولان ) قال أبو عبيذة علمت با لم يعلدوا به ومنه قولهم 
رجل بصیر أى عالم وهذا قول ابن عباس رضى الله عنهما وقال الزجاج فى تقريره أبصرته مەی 
رأيته ويصرت به بمعنى صرت به بصيراً عالاً وقال آخرون رأيت مالم روه فقوله بصرت به 
بمعتى أبصرته وأراد أنه رأى دابة جبريل عليه السلام فأخذ من موضع حافر دابته قضة من تراب 
م قال ( فيضت قبضة من أثر الرسول فنبذتها ) وفيه مسائل : 
« المسألة الأولى €. قرأ الحسن قيضة بض القاف وهى اسم للمقبوض كالغرفة والضفة وا 
القبضة فاارة من القبض وإطلاقها على المقبوض من تسمية المفعول بالمصدر كضرب الأمير 
وقرى” أيضاً فقبصت قبصة بالضاد والصاد فالضاد بحميع الكف والصاد بأطراف الآصابع 
و نظيرهما الخضم والقضم الخاء بجميع الفم والقاف بعقدمه قرأ ابن مسعود من أ فرس الرسول . 
ط المسألة الثانية ‏ عامة المفسرين قالوا المراد بالرسول جبريل عليه السلام وأراد بأثره 
التراب الذى أخذه من موضع حافر دابته ثم اختلفوا أنه می رأه فقال الآ كثرون إنما راه بوم 
فلق البحر . وعن على عليه السلام أن جبريل عليه السلام لما نزل ليذهب بموسى عليه السلام إلى 
الطور أبصره السامرى من بين الناس : واختلكوا فى أن السأمر ىكيف اختص برؤية جبريل عليه 
السلام ومعرفته من بين سائر الناس » فقال ابن عباس رضى الله عنما فى رواية الكلى إنما عرفه 
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لأنه رآه في صغره وحفظة من القتل حين أمر فرعون بذبح أولاد بى إسرائيل » فكانت المرأة. 
تلد وتطرح ولدها حيث لايشعر به آ ل فرعون فتأخذ الملائكة الولدان فيربونهم حتى يترعرعوا 
ومختلطوا بالناس فكان السامرى من أخذه جبريل عليه السلام وجعل كف نفسه فى فيه وارتضع 
منه العسل واللين فلم بزل ختلف إليه حتىعرفهفاما رآه عرفه ‏ قال ابن جرج فعلىهذا قوله(بصرت 
مما لم ييصروا به ) بمعنى رأت مالم يروه ومن فسرالكلمة بالعلم فبوصميح ويكون المعى علست أن 
تراب فرس جبر يل عليه اسلامله خاصية الإحياء , قال أبو مس الأصفبانى ليسف القرآن تصريح .هذا 
الذى ذ كره المفسرون فهبنا وجه آخر وهو أن يكون المراد بالرسول موسى عليه السام وبأثره 
سننه.ورسمه الذى أمى به فقد يقول الرجل فلان يقفو أثر فلان ويقبض أثره إذا كان يمنشل رسمه 
والتقدير أن موسى عليه السلام لما أقبل على الشامرى باللوم والمسئلة عن الام الذى دعاه إلى 
إضلال القوم فى باب العجل » فقال بصرت مالم بصروا به أى عرفت أن الذى أنتم عليه لانن 
حت وقد كنت قبضت قبضة من أثرك أيها الرسول أى شيئاً من سنتك ودينك فقذفته أى طرحته 
فعند ذلك أعليه مومى عليه السلام بماله من العذاب. فى الدنيا والآخرة» ونما أورد بلفظ 
الإخبار عن غائب 5 يقول الرجل لرئيسه وهو مواجه له ما يقول الآمير فى كذا وبماذا يأمر 
الآمير » وأما دعاؤه موسى عليه السلام رسولا مع جحده وكفره فعلى مثل مذهب من حك الله 
عنه قوله (يا أا الذى نزل عليه الذ كر إنك نجنون) وإِنلم يؤمنوا بالانزال. واعلم أن هذا القول 
الذى ذكره أبو مسل ليس فيه إلا مخالفة المفسرين ولكنه أقرب إلى التحقيق لوجوه ( أحدها) 
أن جبر یل عليه السلام ليس بمشهور باسم الرسول ولم بجر له فا تقدم ذكر حتى تجعل لام 
التعرريف إشارة إليه فاطلاق لفظ الرسول لإرادة جيريل عليه السلام كانه تكليف بعل اليب 
( وثانها ) أنه لابد فيه من الإضمار وهو قبضة من أب حافر فرس الرسول والإضار خلاف 
الأصل ( وثالثها ) أنه لابد من التعسف فى بيان أن السامرى كيف اختض من بين جميع الناس 
برؤية جبريل عليه السلام ومعرفته ثم كيف عرف أن لتراب حافرفرسه هذا الآثر والذى ذ كروه 
من أن جبریل عليه السلام هو الذى رباه فبعيد » لان السامرى إن عرف جبرل حال كال عقله 
٠‏ عرف قطءاً أن مومى عليه السلام نىصادق فكيف يحاول الإضلال وإنكان ماعرفه حال الباوغ 
فأى منفعة لكون جبريل عليه السلام ميب له فى الطفولية فى حصول تلك المعرفة (ورابعها) أنه 
لو جاز إطلاغ بعض الكفرة على تراب هذا شأنه لكان لقائل أن يقول فلعل مومى عليه السلام 
اطلع على شىء آخر يشبه ذلك فلأجله أنى بالمعجزات ويرجع حاصله إلى ؤال من يطعن فى . 
المعجزات ويقول لم لا يحوز أن يقال إنهم لاختصاصهم بمعرفة بعض 'الآدوية الى لما خاصية أن 
تفيد حصول تلك المعجزة أنوا بتلك المعجزة , وحيئذ ينسد باب المعجزات بالكلية . أما قوله ' 
( وكذلك سولت لى نفس ) فالمعنى فعات مأدعتنى إليه نفسى وسولت مأخوذ من السؤال فالمعنى لم 
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يدعنى إلى مافعلته أحد غيرى بل اتبعت هواى فيه ٠‏ ثم إن موسى عليه السلام لما سمع ذلك من 
السامرى أجابه بأن بين حاله في الدنيا والآخرة وبين حال لله أما حاله فى الدنيا فقوله ( فاذهب 
فان لك فى الحاة أن تقول لامساس ) وفيه وجوه ( أحدها ‏ أن المراد : أن لا أمس ولا أمس 
قالوا وإذا سه أحد حم الماس والمنوس فكان إذا أراد أحد أن بمسه صاح خوفاً منالحى وقال 
لامساس(وثانيها) أن المراد بقو ارام منأن تخالط أحداً أوخالطه أحد وقالمقاتل إن 
موسى عليه السلام أخرجه من لة بى إسرائيل وقال له اخرج أنت وأهلك ترج طريداً إلى 
البرارى » اعترض الواحدى عليه فقال الرجل إذا صار مهجوراً فلا يول هو لامساس وإنما 
يقال له ذلك وهذا الاعتراض ضعيف لان الرجل إذا بق طريداً فزيداً فاذا قبل له كيف حالك 
فله أن قول لامساس أى لاماستى أحد ولا اماس أحداًء والمعنى إفى أجعلك یا سای فى 
المطرودية حيث لو أردت أن تخبر غيرك عن حالك لم تقل إلا أنه لاماس وهذا الوجه أحسن 
وأقرب إلى نظم الكلام من الآول ( وثالثها) ماذكره أبو مسل وهو أنه يحوز فى مله ما أريد 
مسى النساء فنكون من تذيب الله إياه انقطاع نسله فلا يكون له ولد لۇ سنه فخليه الله تعالى من 

زيتتى الدنيا اللتين ذكرهها بقوله ( المال والبنون زيئة الجياة الدئيا ) وقرى. لام بان يوون ار 
وهو سم عل للمرة الواحدة من المس ‏ وأما شرح حاله فى الآخرة فبو قوله ( وإن لك موعداً لن 
تخلفه ) والموعد بمعنى الوعد أى هذه عقو بتك فى الدنيا ثم لك الوعد بالمصير إلى عذاب الآخرة 
فأنت تمن خسر الدنيا والآخر تقاض الخسران المبين ‏ قرأ أهل المديئة والكوفة ان تخلفه 
يفنح الام أى لن تخاف ذلك الوعد أى سيأتيك به الله ولن يتأخر عنك وقرأ ان صكثير 
وأو عبرو والحسن بكسر اللام أى تجىء إليه ولن تغيب عنه و از ن تتخلف عنه وفتح اللام اختيار 
أنى عبيد كانه قال موعداً.حقاً لا خلف فيه وعن ابن مسعود لن تخلفه بالنون فكا نه عليه السلام 
حکی قول الله تعالی بافيظه كا مر ببانه فى قوله ( لآهب لك) وأما شرح حال امه فهو قوله (وانظر 
إلى إلمك الذى ظلت عليه عا كفاً ) قال المفضل فى ظلت إنه يقرأ بفتح الظاء وكسرها وكذلك 
( فظلم تفكهون ) وأصله ظللت خذفت اللام الأولى وذلك ما يكون إذا كانت اللام الثانية 
سا كنة تستحب العرب طرح الأولى ومن كسر الظاء نقل كسرة اللام الساقطة إلا ومن قتحها 
ترك الظاء على حالما و كذلك يشعلون فى المضاعف يقولون مقا رست قال( لر م 
لنسفنه فى الم نسفاً) وف قوله(لنحرقنه) وجهان (أحدهما) المراد إحراقه بالنار وهذا أحد مايدل 
عل أنه صار لماً ودماً » لآن الذهب لا يمكن إحراقه بالنار »وقال السدى أمى موسى علي هالسلام 
بذبح العجل فذبح فال منه اندم " 2 أحرق * ثم نسف رماده وى حرف ان مسعو د دذكحنه و لنحر قنه 
وانہما لنحرقنه أى انبردنه با مرد يقال حرقه عرقه اذا برده وهذه القر!ءة اتدل على آنه ۾ r‏ 
را ولادما فان ذلك لا يصحأن يبرد با مرد , ويمكن أن بةال إنه صار لا فذح م بردت عظامه با لمیر د 
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حتى صارت نحيث مکن نسفباء ا بسو رور دا ومعناه لتحرقنه بالنار» وقراً 
أو جعفر وابن محيصن لنحرقنه , فتح النون وضم الراء خفيفة يعنى لنبردنه » واعل أن موسى عليه 
السلام لما فرغ من [بطال ما ذهب إليه السامرى عاد إلى بيان الدين الحق فقال ( إا 4ک( أى 
المستحق للعبادة والتعظبم ( الله الذى لا إله إلا هو وسعكل شىء علما) قال مقاتل يعلم من يعبده 
ومن لا يعبده . 
قوله تعالى : ف كذلك نقص عليك من أباء ما قد سبق وقد أثيناك من إدنا ذ كرا » من أعرض 
عنه فلنه حمل يوم القيامة وزرآ » خالدين فيه وساء لهم يوم القبامة حملا > بوم ينفخ فى الصور 
ونحشر امجرمين يومئذ رزقاء يتخافتون ينهم إن ليثم عشراً ‏ نحن أعللى ما بقولوت إذ يقول 
أملهم طريقة إن لبتم إلا يدم > 
اعم أنه Eo‏ لاثم مع السامرى ثانيا 
أتبعه بقوله ( كذلك نقص عليك ) من سائر أخبار ر الام وأحرا كرا لشأنك و 
معجزاتك و ليكثر الاعتبار والاستبصار للمكلفين ها فى الدين (وقد آنيناك من لدنا ذ كراً) يعن 
الق رآن ک) قال .4 (وهذا ذ كر مبارك أنزلناه)(وإنه لذكر لك) (والقرآن ذى الذ ااا 
من ذ كر) (یا أما الذى نزل عليه الذ كر ) ثم ق لسمية القرآل بالذ كر وجوه ا 
كتاب فيه ذ کر ها يحتاج اليه الناس من آم دینہم ودنام ( وثانيها ) أنه بذ كر أنواع آلا الله 
تعالى ونمائه ففيه التذ كير والمواعظ (وثالها) فيه الذ كر والشرف لك ولةومك على ما قال ( وإنه 
لذكر لك ولقومك )؛ واعل أن الله تعالى سمى كل كتبه'ذ كرا فقال ( فاسألوا أهل الذكر ) وم 
بين نعمته بذلك بين شدة الوعيد لمن أعرض عنه ولم ,ومن به من وجوه : ( أوها ) قوله (من ٠‏ 
أعرض عنه ) فانه حمل يوم القيامة وزرآ والؤزر هو العقوبة الثقيلة سماها وزراً تشيها فى ثقلبا 
' الفخر الرازي ج ۲۲ مم 
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على المعاقب وصعوية احتهالما الذى يثقل على الحامل وينةض ظهره أو لانها جزاء الوزد وهو 
الإثم وقرى: حمل » ثم بين تفالى صفة ذلك الوزر من وجهين : (أحدهما) أنه يكون مخلداً مؤبداً 
( والثاتى ) قوله ( وساء لم يوم القيامة حملا ) أى وما أسوأ هذا الوزر حملا أى مولا وحلا 
منصوب على القييز ( وثانيها ) (يوم يفخ فى الصور) فالمراد بيان أن يوم القيامة هو يوم نفخ فى 
الصور وفه مسائل : 

المسألة الأولى € قرأ أو عمرو تفخ بفتح النونكةوله (ونحشر ) وقرأ الباقون ينفخ 
على مالم يسم فاعله وتحشر بالنون لآن النافخ ملك التهم الصور وال محاشرهو الله تعالى» وقرىء يوم 
ينفخ بالياء المفتوحة على الغيبة و الضمير لله تعالى أو لإسرافيل عليه السلام » وأما (عشر الجر مين) 
فلم يقرأ به إلا الحسن وقرىء فى الصور بفتح الواو جمع صورة . 

5 المسألة الثائية € (ف الصور) قولان (أحدهما) أنه قرن ينفخ فيه يدعى به الناس إلى امحشر . 
( والثمانى ) أنه جم صورة والنفخ نفخ الروح فيه ويدل عليه قراءة من قرأ الصور بفتح الواو 
والاول أولى لقوله تعالى ( فاذا نقر فى الناقور ) والله تعالى يعرف الناس أمور الآخرة بأمثال 
ما شوهد فى الدنيا ومن عادة الناس النفخ فى البوق عند الأاسفار وفى العسا كر . 

ل المسألة الثالثة م المراد منهذا النفخ هوالنفخة الثانية لآنقوله بعد ذلك ( وتحشر انجرمين 
يومئذ زرقآ ) كالدلالة علىأن النفخ فالصور كالسبب لحشرهم فهو نظير قوله ( يوم ينفخ فالصور 
فتأتون أفواجا ) » أما قوله ( ونحشر الجرمين يومئذ زرقاً ) ففيه مسائل: 0 

ل المسألة الأولى € قالت المعتزلة قوله ( اجرمين ) يتناول البكفار والعصاة فيدل على عدم 
العفو عن العصاة » وقال ابن عباس رضى الله عنهما يريد بامجرمين الذين اتخذوا مع الله إا آخر» 
وقد تقدم هذا الكلام . 

5 المسألة الثانية € اختلفوا فى المراد بالزرقة على وجوه : (أحدها) قال الضحاك ومقاتل يعنى 
زرف العيون سود ألو جوه وهى زرقة تنوه بها خلقتهم والعرب تنشاءم ذلك › فان فيل سآن 
الله تعالى خر أنهم (ڪحشرون عبياً) فكيف يكو نأ عىوأزرق قلنا لعله يكون أعمى فى حال وأزرق 
فى حال (وثانيها) الماد من الزرقة العمىقال الكلى زرا أى عمياً قال الزجاج مخرجون بصراء فى 
أول مرة ويعمون ف الحشر. وسواد العين إذا ذهب تزرق فان قيل كيف يكون أعى . وقد قال 
تعالى([نما يخر ليوم تشخص فيه الا بصار) و نوص البصرمن الأعمى مال » وقد قال فى حقهم 
( إقرأ كتابك ) والاعمى كيف يقرأ ( فالجواب ) أن أ-والم قد مختلف ( و الا ) قال أبو مسل 
المراد ذه الزرقة فوص أبصارم والأزرق شاخص لآنه لضعف بصره يكون ععحدقاً نحو الثى. 
بريد أن يتبينه وهذه حال الخائف المتوقع لما يكره وهو كقوله ( إنما يؤخرم ليوم تشخص 
فيه الا بصار ) ( ورابعبا ) زرقاً عطاشاً هكذا رواه ثعلب عن ابن الأعراى قال لنم من شدة 
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العطش يتغير سواد عيونهم حى تزرق ويدل على هذا التفسير قوله تعالى ( ونسوق الجرمين إلى 
جهنم ورداً ) ( وخامسها ) حكى ثعلب عن ابن الاعرانى قال طامعين فيا لاينالونه ( الصفة الثالثة ) 
من صفات الكفار يوم القيامة قوله تعالى ( يتخافتون بهم إن لبثتم إلا عثرا ) وفه مسائل : 

© المسألة الأولى ج بتخاقون أىيتسارون يقال خفت خفت وخافت مخافتة والتخافت السرار 
وهودنظير قوله تعالى (فلا تسمع إلا همساً ) وإنما يتخاقتون لانه امتلات صدورثم من الرعب 
وال حول أو لآنهم صاروا ببب الخوف فى نماية الضعف فلا يطيقون الجهر . 

« المسألة الثانية ‏ اختلفوا فى أن المراد بقوله ( إن لبتم ) اللبث فى الدنيا أو فى القبرء فقال 
قوم أرادوا بهاللث ف الدنياء وهذا قولالحسن وقتادةوالضحاك » واحتجوا عليه بةولهتعالى (قال 
ک ليثم فى اللارضعدد سنين » قالوا لبثنا يوما أو بعض يوم فاسأل العادين) فان قبل : إما أن يقال 
إنهم نسوا قدر لبثهم فى الدنيا » أو ما نسوا ذلك » والآول غير جائز إذ لو جاز ذلك لجاز أن ببق 
الانسان خمسين سنة فى بلد ثم ينساه » والثاتى غير جائز لآنه كذب وأهل الآخرة لا يكذبوت 
لا سما هذا الكذب لا فائدة فيه قلنا فيه وجوه : ( أحدها ) لعلم إذا حشروا فى أول الام 
وعاينوا تلك الأهوال فلشدة وقعما علهم ذهلوا عن مقدار عبرم فى الدنيا وما ذ كروا إلا القليل 
فقالوا ليتنا ما عشنا إلا تلك الأ يام القليلة فى الدنيا حى لا نقع فى هذه الأهوال » والانسان عند 
الهول الشديد قد يذهل عن أظهر الأشسياء وتمام تقريره مذكور فى سورة الانعام فى قوله ركم لم 
تكن فتنتهم إلا أن قالوا والله ربنا ما كنا مشركين)» (وثانيها) أنهم عالمون بمقدارعمرثم فى الدنيا 
إلا آم لما قابلوا أعمارم فى الدنيا بأعمار الآخرة وجدوها فى نباية القلة فقال بعضهم ما لبثنا 
فى الدنيا إلا عشرة أيام وقال أعقلهم بل ما لبثنا إلا يوماً واحداً أى قدر لبا فى الدنيا بالقياس 
إلى قدر لبثنا فى الآخرة كمشرة أيام بل كاليوم الواحد بل كالعدم ٠‏ ونما خص العشرة 
والواحد بالذكر لان القليل فى أمثال هذه المواضع لا يعبر عنه إلا بالعشرة والواحد ( وثالئها ) 
أہم لما عاينوا الشدائد تذ كروا أيام النعمة والسرور وتأسفوا علها فوصفوها بالقصر لآن 
أيام السرور قصار ( ورابعها) أن أيام الدنيا قد انقضت وأيام الآخرة مسستقيلة والذاهب 
وإن طالت مدته قليل بالقياس إلىالانى وإن قصرت مدته فك.ف والامر بالعكس ولهذهالوجوه 
رجح الله تعالى قول من بالغ فى التقليل فقال ( إذ يقول أمثلهم طريقة إت لبثتم إلا بوم ) 
( القول الثأتى ) أن المراد منه اللبث فى القبر ويعضده قوله تعالى ( ويوم تقوم الساعة يقسم 
امجرمون مالبثوا غير ساءة كذلككانوا يؤفكون ) وقال ( الذين أوتوا العلل والإيمان لقد ليثم 
فى كتاب الله إلى يوم البعث) فأما من جوز الكذب على أهل القيامة فلا إشكال له فى الآية » أما 
من ل تجوز . قال إن الله تعالى لما أحيام فى القبر وعذ.هم ثم أماتهم ثم بعثهم يوم القيامة لم يعرفوا 
أن قدر لبثهم فى القبرم كان » نخطر ببال بعضبم أنه فى تقدير عشرة أيام » وقال آخرون إنه يوم 
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ولا يحيطوت به ء علما زي وعنت آلوجوه للحي القيوم وقد خاب 


O ONES‏ ر اداد e‏ و ود سه ر ر ور 
من مَل ظلنا © ومن يعمل مرن ]لص الحلت وهو مؤمن فلا تحاف ظلما 

ر م و كا 
واحد » فلبا وقعوا فى العذاب مرة أخرى ء تمنوا زمان الموت الذى هو زمان الخلاص لما اهم 
من هول العذاب . 

ج المسألة الثالثة ¢ الا كثرون على أن قرله ( إن لثم إلا عثرأ ) أى عشرة أيام . فيتكون 
قول من قال ( إن لبتم إلا يوم ) أقل وقال مقاتل (إن لبتم إلا عشراً) أى عشر ساعات كقوله 
(کا نهم يوم بر ونما لم يلبئوا إلا عشية أو اها ) وعلى هذا التقدير يكون اليوم أ كثر . والله أغلم 
واعلم أنه سبحانه وتعالى بين بهذا القول آعظ مانام من الحيرة الى دفعوا عندها إلى هذا الجنس 
من التخافت . 
قوله تعالى : ل ويسألونك عن الجبال فقل ينسفها ربى نسفاً » فذرها قاعاً صفصفاً , لا ری 
فيا عوجأً ولا آمتاً ؛ يومئذ يقبعون الداعى لاعوج له وخشعت الاصوات للرحن فلا تسمع إلا 
مسا » يومئذ لاتنفع الشفاعة إلا من أذن له الرحمن ورضى له قولا » يع مابين أيديهم وما خلفيم 
الصالحات وهو مؤمن فلا عخاف ظلاً ولا هضما 4 

إعلم أنه تعالى لما وصف أمر يوم القيامة حكى سؤال من لم يؤمن بالحشر فقال ( ويسألونك 
عن الجبال ) وف تقرير هذا السؤال وجوه ( أحدها ) أن قوله ( بتخافةون ) وصف من الله تعالى 
لكل الجرمين بذلك › فكا نمم قالوا كيف يصح ذلك والجبال حائلة ومانعة من هذا الخافت 
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(وثانما) قال الضحاك نزات فى مشر مك قالوا ياعد كيف تكون الج ال يوم القيامة ؟ وكان 
اهم على سبيل الاستهزاء ( وثالئها) لعل قومه قالوا يامد إنك تدعى أن الدنيا ستنقضى فلو صح 
ماقلته لوج ب أن #بتدى* أولا بالنقصان ثم تذنهى إلى البطلان , لكن أحوال العالم باقة ما كانت فى 
أول الآمر» كيف يصح ماقلتهمن خراب الدنيا؟ وهذه شيهة تمسك بها جالينوسف أن السموات 
لاتفنى » قاللاانها لو فنيت لابتدأت فى النقصان أولا حتى ينتهى نقصانما إلى الطلان » فلا لم يظبر 
فها النقصان علمنا أن القول بالبطلان باطلء ثم أمى الله تعالى رسوله بالجواب عن هذا السؤال 
وضم إلى الجواب أموراً أخر فى شرح أحوال القيامة وأهواها : 
لإ الصفة الأولى ) قوله ( فقل ينسفبارى فسفأً ) وفيه مسائل : 

المسألة الأولى.» إما قال (فقل) مع فاء التعقيب لأن مقصودم من هذا السؤال الطعن فى 
الي والنر: فلاجوم مره المواب مقر را قا لعي ناعرو الان نمل هده 
المسألة الأصولية غير جاتر آما فى المسائل الفروعة خائرَة . لذلك ذكر هناك قل من غير 
حرف للتعقيب ١‏ 

ل المسألة الثانية ‏ الضمير فى قوله ( ينسفما ) عائد إلى الجبال والنسف التذرية . أى تصير 
الجبال كالهباء النثور تذرى تذرية فإذا زالت الجبال زالت الهوائل قعل صدق قوله ( يتخافتون) 
قال الخليل ( ينسفها ) أى يذهما ويطيرهاء أما الضمير فى قوله (فيذرها) فبو عائد إلى الأارض 
فاستغنى عن تقدم ذكرها كا فى عاد الناس من الإخبار عنها بالإضار كقوط, ماعلها أ کرم من 
فلان وقال نعالى ( مارك على ظبرها من دابة ) ونما قال ( فيذرها قاعاً صفصفاً ) ليبين أن ذلك 
النسف لايزيل الاستواء لثلا يقدر أنهما لما زالت من موضع إلى موضع آخر صارت هناك حائلة ؛ 
هذا كله إذا كان المقصود من سو الم الاعثراض عل كيفية الخافتة ‏ أما لو كان الغرض من السؤال 
ماذ كرنا من أنه لانقصان فيها فى الحال فوجب أن لايتتهى أمرها إلى البطلان »كان تقرير الجواب 
أن بطلان الثىء قد يكون بطلاناً بقع توليدياً . خينئذ يحب تقد النقصان على البطلان وقد يكون 
بطلاناً بقع دفعة واحدة » وهنا لا يحب تقديم النقصان على البطلان » فبين اله تعالى أنه يفرق 
تر کیبات هذا العالم الجسما دفعة بقدرته ومشيئنه فلا حاجة هبنا إلى تقد النقصان على البطلان. 

« المسألة الثانثة 4 أنه تعالى وصف الارض ذلك الوقت بصفات (أحدها) كو نما قاعاً وهو 
اا كان المطمثن وقيل مستنقع الماء (وثانيها) الصفصف وهو الذى لانبات عليه . وقال أبو مسل 
القاع الارض-الملساء المستوية وكذلك الصفصف (وثالثها) قوله ( لاترى فبا عوجاً ولا أمنا ) 
وقال صاحب الكشاف قد فرقوا بين العوج والعوج فقالوا العوج بالكسر ف المساى والعوج 
بالفتح فى الآعيان., فإن قيلالأرض عين فكيف صح فما المكسور العين ؟ قلنأ اختيارهذا الأفظ 
له موقع بديع فى وصف الأرض بالاستواء وننى الاعوجاج » وذلك لانك لو عمدت إلى قطعة 
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أرض فر نبا و المت ف التسرية فإذا قاللتيا الهاي المتدسية رجت فما :أنواعا من الموج 
خارجة عن الحس البصرى قال فذاك القدر من الاعوجاج لما لطف جداً ألحق بالمعاتى فقيل فيه 
عوج بالكسرء واعل أن هذه الآية تدل على أن الأرض تكون ذلك اليوم كرة حقيقية لآن المضلع 
لابد وأن يتصل بءض سطوحه بالبعض لا على الاستقامة بل على الاءوجاج وذلك يبطله ظاهر 
الآية(و رابعبا) الآمت النتوء اليسير يقال مد حبله حتى مافيه أمت و تحص لمن هذه الصفاتالاربع 
أن الأ رض تكون ذلك اليومملساء خالية عن الار تفاع والانخفاض وأنواعالانحراف والاعوجاج . 

ل الصفة الثانية ) ليوم القيامة قوله ( يومئذ يتبعون الداعى لاعوج له ) وف الداعى قولان 
( الأول ) أن ذلك الداعى هو النفخ فى الصور وقوله ( لاعوج له ) أى لا يعدل عن أحد بدعائه 
بل حشر الكل (الثانى) أنه ملك قائم علي صخرة بيت المقدسينادى ويقول : أيتها العظام النخرة » 
والأوضال المتفرقة » واللحوم المتمزقة » قوعى إلى ربك للحساب والجزاء . فيسمعون صوت 
الداعى فيتبءونه » ويقال إنه إسرافيلعليه السلام يضع قدمه عل ىالصخرة فان قيلهذا الدعاء يكون 
قبل الإحياء أو بعده ؟ قلنا إن كان المقصود بالدعاء إعلامبم وجب أن يكون ذلك بعدالإحباء لآن 
دعاء الميت عبث وإن لم يكن المقصود إعلامهم بل المقصود مقصود آخر مثل أن يكون لطفاً 
للللائكة ومصلحة لم فذلك جائز قبل الاحياء . 

(الصفة الثالثة) قوله (وخشعت الاصوات لارحمنفلاتسمع إلا همساً) وفيهوجوه : (أحدها) 
خشعت اللاصوات من شدة الفزع وخضعت وخفيت فلا تسمعإلا قمسآً وهوالذكر الى قال 
وهل : وقد عل الإنس والجن بأن لامالك هم سواه فلا يسمع هم صوت بزيد على الهس وهو 
أخ الصوت ويكاد يكون كلاءاً يفم بتحريك الشفتين اضعفه . وحق لن كان‌الته عاسبه أن خشع 
طرفه وإضعف صونه و ختلط وله ويطول غمه (وثانما) قال ابن عباس رضى الله عنما والحسن 
وعكرمة وابن زيد : الممس وطء الأقدام» فالمعنى أنه لاتسمع إلاخفق الا قدام ونقلما إلى الحشر. 

(رالصفة الرابعة) قوله ( يومئذ لا تنفع الشفاعة إلا من أذن له الرحمن ورضى له قولا ) قال 
صاحب الكشاف من يصلح أن يكون مرذوعاً ومنصوباً فالرفع على البدل من الشفاعة بتقديي . 
حذف المضاف اليه أى لا تنفع الشفاعة إلا شفاعة من أذن له الرحمن والتصب على المفعولية . 
وأقول الاحتمال الثانىأولى لوجوه : ( الأول ) أن الآول عتاح فيه إلى الإضار وتغيير الأعراب 
والثانى لا يحتاج فيه إلى ذلك ( والثانى ) أن قوله تعالى ( لاتنفع الشفاعة ) راد به من يشفع بها 
والاستثناء يرجع الهم فكاانه قال لا تنفع الشفاعة أحداً من الخلق إلا شخصاً مرضياً ( والثالك ) 
وهو أن منالمعلوم بالضرورة أن درجة الشافع درجة عظيمة فبى لاتحصل إلا لمن أذن الله له فما 
وكان عندالله مرضياً ؛ فلو حملنا الآية على ذلك صارت جارية مجرى إيضاح الواات » أمالوخلنا . 
الآبة علالمشفوع له لم يكنذلك إيضاح الواحات فكان ذل كأولى » إذا ثبت هذا فنقول : المعتزلة 
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قالوا : الفاسق غير مرضى عند الله تعالى فوجب أن لايشقع الرسول فى حقه لآن هذه الآية دلت 
على أن المشفوع له لا بد وأن يكون مرضياً عند الله.. وراعلم أن هذه الآبة من أقوى الدلائل على 
بوت الشفاعة فى حق الفساق لان قوله ورضىله قولا یکن فىصدقه أن يكون الله تعالى قد رضى 
له قولا واحداً من أقواله , والفاسق قد ارتضى الله تعالى قولا واحداً من أقواله وهو : شهادة أن 
أن لا إله إلا الله . فوجب أن نكون الشفاعة نافعة له لآن الاستثناء من النى إثبات فان قيل إنه 
تعالى استثنى عن ذلك الننى بشرطين ( أحدهما ) حصول الإذن ( والثاى ) أن يكون قد رضى له 
قولاء فهب أن الفاسق قد حصل فنه أحدالشرطين وهو أيه تعالى قد رضى له قولاء اکن لم قلتم إنه 
أذن فيه » وهذا أول المسألة قلنا هذا القيد وهو أنه رضى له قولاكاق فى حصول الاستثناء بدليل 
قوله تعالى ( ولا يشفعون إلا لمن ارتضى ) فا كتؤهناك بهذا القيد ودلت هذه الآية على أنه لايد 
من الإذن فظهر من يموعبما أنه إذا رضى له قولا حصل الإذن فى الشفاعة » وإذا حصل القدان 
حصل الاستثناء ولم المقصود . 
(إالصفة الخامسة ) قوله ( يع ما بين أيديهم وما خلفهم ولا حيطون به علاً ) وفيه مسائل : 
« المسألة الأولى ب ؛ الضمير فى قوله ( بين أيديهم ) عائد إلى الذين يتبعون الداعى ومن قال 
إن قوله ( لمن أذن له الرحمن ) المراد ه الشافع قال ذلك الضمير عائد إليه والمعنى لا تنفع شفاعة 
الملائكة والآنياء إلا لمن أذن له الرحمن فى أن تشفع له الملائكة والانبياء »ثم قال ( يعم مابين 
أيديهم ) يعنى ما بين أيدى الملائكة کا قال فى آية الكرسى » وهذا قول الكلى ومقاتل 
وفبه تقريع لمن يعبد الملائكة ليشفعوا له قال مقاتل يعلم ما كان قبل أن يخلق الملائكة وما كان 
به تيم 
المسألة الثانية ‏ ذ كروا ففقوله تعالى ( يعلم مابين يديهم وماخلفهم ) وجوها : (أحدها) 
قال الكلى ( ما بين أيديهم ) من أمى الآخرة ( وما خلفهم ) من آم الدنيا (وثانها ) قال مجاهد 
( ما بين يديهم ) من أعى الدنيا والأعمال ( وما خلفهم ) مر أم الآخرة والثواب والعقاب 
( وثالئها ) قال الضحاك يعل ما مضى وما بق ومى تكون القيامة . 
« المسألة الثالثة #.كروا فىقوله (ولا يحيطون بهعلماً) وجهين : ( الأول ) أنه تعالى بين أنه 
يعل ما بين أيدى العباد وما خلفهم . ثم قال : (ولا يحيطون به علياً) أى العباد لا يحيطون ا بين 
يدهم وماخلفبمعلاً (الثانى) المراد لاحيطون باللهعلاً والآول أو لوجهين: (أحدهما)أنالضمير 
يحب عوده إلى أقرب المذ كورات والاقرب هنا قوله (ما بين أيديهم وما خلفبم) (وثانيهما) أنه 
تعالىأورد ذلك مورد الزجرليعم أزسائرمايقدمون عليه وما يستحقون بدالجازاة معلوم لتهتعالى . 
لا الصفة السادسة 6 قوله ( وعنت الوجوه للحى القيوم وقد خاب من حمل ظلما) 
ومعناه أن فى ذلك اليوم تعنوا الوجوه أى تذل ويصير الملك والقبر لله تعالى دون غيره ومن 
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وكذالك الله قرءاناعر بيا وصرفنا فيه من الوعيد لعلهم يتقون أو 


ل[ سي 7و2 


وى ١و‏ رو دک E‏ رو رور ۶ ر در > رح را 
يدث مم ذكرا وي فتعللى ايله املك الح ولا تعجل بالقرةان من 


َبْلِ أن بقع إلَيْكَ وَحْيَهُ. ول رب ردن ع «» 

لفظ العنو أخذوا العانى وهو الاسير يقال عنا يعنو عناء إذا صار أسيراً وذكرالله تعالى (الوجوه) 
وأراد به المكلفين أنفسبم لآن قوله ( وعنت ) من صفات المكلفين لامن صفات الوجوه وهو 
كقوله ( وجوه يومئذ ناعمة لسعها راضية ) وإنما خص الوجوه بالذكر لان الخضوع بها بين 
وفہا يظبر وتفسير(الىالقيوم) قد تقدم » وروى أو أمامة الياهلى عنالنى ج أنه قال «أطلبوا 
اسم الله الأعظم فى هذه السور الثلاث البقرة وآل عمران وطه » قال الراوى فوجدنا المشترك 
فالسور اثلاث (الله لاإله إلاهوالحى القيوم) فبين تعالى على و جه التحذير أن ذلك اليوم لايصح 
الإمتناع ما ينزل بالمرء من الجازاة » وأن حاله مخالفة لهال الدنيا الى يختار فما المعاصى ويمتنع من 
من الطاعات » أما قوله تعالى ( وقد خاب من حمل ظلاً ) فالمراد بالخيبة الحرمان أى حر م الثواب 
من حمل ظلءا والمراد به من واف بلإظل ولم يتب عنه واستدلت المعتزلة بهذه الآية فالمنع من العفو 
فقالوا قوله ( وقد خاب من حمل ظلءاً ) يعم كل ظالم » وقد حك الله تعالى فيه بالخيبة والعفو ينافيه 
والكلام على عمومات الوعيد قد تقدم مراراً » واعل أنه تعالى لا شرح آحوال يوم القيامة ختم 
الكلام فبا بشرح أحوال المؤمنين فقال ( ومن يعمل من الصالحات وهو مؤمن فلا يخاف ظلياً 
ولاهضما ) يعنى ومن يعمل شيئا من الصالحات والمراد به الفرائض فكان عمله مقرو بالإيمان 
وهو قوله ( ومن يأته مؤمناً قد عمل الصالحات ) فقوله ( فلا خاف ) فى موضع جزم لكونه فى 
موضم جواب الشرط والتقدير فهو لا عخاف ونظيره (ومن عاد فينتةم الله منه) » (فن يؤمن بريه 
فلا خاف خآ ولا رهقاً) وقرأ ابن كثير فلا مخف على النبى وهو محسن لآنالمعنى فليأمن والمى 
عن ال غوف أمس بالآمن والظل هو أن يعاقب لاعلى جرية أو يمنع من الثواب على الطاعة » والحضم 
أن ينقصن من ثوابه » والمضيمة النقيصة واي الكشح أىضام البطن ومنه(طلعبا هضيم) أ . 
لازق بعضه ينعض ومنه انبضم طعاى »وقال آبو مسل الظل أن ينقص من الثواب والحضم أن لابو 
عقه من الإعظام لان الثواب مع .کونه من اللذات لا يكون ثوابا إلا إذا قارنه التعظيم وقد يدخل 
اللقص فى بعض النواب ويدخل فيا يقارنه من التعظيم فننى الله تعالى عن ا منين كلا الآمرين.. 
قوله تعالى : ف وكذلك أنزلناه قرآناً عربياً وصرفنا فيه من الوعيد لعلهم يتقون أو حدث لحم 
ذكراً » فتعالل أله الملك الحق »و لانعجل بالقرآن من قبل أن يقضىإليك وحيه. وقلربزد علا م. 
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اعلم أن قوله ( وكذلك) عا 75 قوله ( كذلك نقص ) أى ومثل ذلك لا نزال وعل 
نجه أنزلنا القرآن كله ثم وصف انقرآن بأمرين ( أحدهما ) كونه عربياً لتفهمه العرب فيقفوا على 
إيخازه ونظمه وخروجه عن جنس كلام البشر ( والثانى) قوله ( وصرفنا فيه من الوعيد ) أأى 
كررناه وفصلناه ويدخل تحت الوعيد بيان الفرائض والحارم لآن الوعيد فعل يتعلق فتكريره 
يقتضى بيان الأحكام فلذلك قال ( لعلهم يتقون ) والمراد اتقاء الحرمات ترك الواجبات ولفظ 
لعل قد تقدم تفسيره فى سورة. البقرة فى قوله (والذين من قبلك لعل تتقون ) أما قوله ( أو 
يحدث لحم ذكراً ) ففيه وجبان ( الآول ) أن يكؤن المعنى إنا إا أنزلنا القرآن لأجل أن 
يصيروا متقين أى محترزين عا لاينبنى أو بحدث القرآن لمم ذكراً يدعوم إلى الطاءات وفعل 
ما ينبغى › وعليه سؤالات : ش 

ل( السؤال الأول ) القرآن كيف يكون عحدثاً للذ كر ( الجواب ) لما حصل الذ كر عند 
قرام ته أضيف الذكر إلبه . 

٠‏ ل السؤال الثاتى € ل أضيف إلذكر إلى القرآن وما أضيفت النقوى إليه ( الجواب) أن 
التقوى عبارة عن أن لا يفعل القبيح ..وذلك استمرارعل العدم الأصلىفم يحزإسناده إلى القرآن» . 
أما حدوث الذكر فأمى حدث بعد أن لم يكن لازت إضافته إلى القرآن . 

١ ٠‏ السؤال الثالث »كلمة أو للمنافاة ولا منافاة بين التقوى وحدوث الذكر بل لا يصح 
الإتقاء إلا مع الذكر فا معنى كامة أو ( الجواب ) هذا كقولهم جالس الحسن أو ابن سيرين أى 
لا تكن بخالياً نما فكذا ههنا ( الوجه الثانى ) أن يقال إنا آنزلنا القرآن ليتقوا فان لم يحصل 
ذلك فلا أقل من أن يحدث:القرآن هم ذكراً وشرفاً وصيئاً حسناً » فعلى هذبن التقديرين يكون 
إنزاله تقوى ثم إنه تعالى لما عظم أ القرآن ردفه بأن عظم نفسه فقال (فتعالى الله ا ملك الحق) 
تنيهاً عل مایازم خلقه من تعظيمه وإنما وصفه بالحق لآن ملكه لابزول ولايتغير ولیس مستفاد 
من قبل الغير ولا غيره أولى به ظهذا وصف بذلك, وتعالى تفاعل من العلؤ وقد نبت أن علوه 
وعظمته وربوبيته بمعی واحد وهو اتصافه باعوت الجلال وأنه لا تكيفه الاوهام ولا تعدره 
العقول وهو منزه عن المنافع والمشار فبو تعالى نما أنزل القرآن ليحترزوا عما لاينبغى ولبقدموا 
على ماينبغى » وأنه تعالى منزه عن التكل بطاعاتهم والتضرر بمعاصبهم فالطاءات ما تقع بتو فيقه 
وتيسيره » والمعاصى نما تقع عدلا منه وكل ميسر لما خلق له أما قوله (ولا تعجل بالقرآن من 
قبل أن يقضى إليك وحيه ) قفيه مسائل : 

. « المسألة الأولى ‏ ف تعلقه يما قبله وجهان ( الوجه الأول ) قال أبو مسلم إن من قول 
( ويسالونك عن الجبال ) إلى ههنا يم الكلام وينقطع ثم قوله ( ولا تعجل بالقرآن ) خطاب 
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مستأنف فكا ّنه قال : ويسألونك ولا تعجل بالقرآن ( الوجه الشانى ) روى أنه عليه السلام 
كان بخاف من أن يفوته منه شىء فيقرأ مع اللاك فأمره بأن يسكت حال قراءة الملك ثم يأخذ بعد 
فراغه فى القراءة فكا نه تعالى شرح كيفية نفع القرآن للمكلفين وبين أنه سبحانه متعال عن كل 
مالا ينبغى وأنه موصوف بالإحسان والرحة ومن كان حكذاك وجب أن يصون رسوله عن 
السهو والنسيان فى أمر الوحى » وإذ حصل الآمان عن السو والنسيان قال (ولاتعجل بالقرآن) . 
« المسألة الثانية ‏ قوله ( ولا تعجل بالقرآن ) وتحتمل أن يكون المراد لا تعجل بقراءته 
فى نفسك » وحتمل أنلانعجل فى تأديته إلى غيرك » و>تملفى اعتقاذ ظاهره » ويحتملفى تعريف 
الخير ماتقتضيه ظاهره » وأما قوله (من قبل أن يقضى إلبك وحيه) فيحتمل أنيكون المراد من قبل 
- أن يقضى إليك تمامه » ويحتمل أن يكون اراد من قبلأن يقضى إليك بيانه , لان هذين الأمرين 
لا مكن تحصيلبما إلا بالوحى :ومعاوم أنه عليه السلام لا ينهى عن قراءته لى يحفظه ويؤديه 
فالمراد إذن أن لإيبعث نفسه ولا يبعث غيره عليه حتى يقبين بالوحى مامه أو بيانه أو هما جميعاً 
لآنه يحب التوقف ف معنى الكلام مالم يأت عليه الفراغ لما جوز أن بحصل عقيبه من استثناء 
أو شرط أو غيرهما من المخصصات فبذا هو التحقيق فى تفسير الآآية . ولنذ كر أقوال المفسرين : 
- ( أحدها ) أن هذا كقوله تعالى ( لا تحرك به لسانك لتعجل به ) وكان عليه السلام حرص على 
أخذ القرآن من جبريل عليه السلام فبعجل بقراءته قبل استمام جبريل عمخافة النسيان فقيل له 
لا تعجل إلى أن يستتم وحيه فیکون أخذك اياه عن ثبت وسكون والله تعالى يزيدك فهماً وعدا 
وهذا فول مقا تل والسدى ورواه عطاء عن أبن عباس رضىالله عنهما (وثانها) ولا تعجل بالقرآن 
فتقرأه على أصحابك قبلأن بوحى إليك ببان معانيه وهذا قول مجاهد وقتادة (و ثالئها) قال الضحاك 
إن أهل مكة وأسقف تجران قالوا : يامد أخبرنا عن كذا وكذا وقد ضربنا لك أجلا ثلاثة أيام 
فأأبطأ الوحى عليه وفشت المقالة بأن اليهود قد غلبوا مدا فأنزل الله تعالى هذه الآية ( ولاتعجل 
بالقرآن) أى بنزوله من قبل أن يقضى إليك وحيهمن اللوح الحفوظ إلى إسرافيلومنه إلى جبريل 
ومنه إلك (وقل رب زدف علما) (ورابعبا) روى الحسن أن اهرأة أت النى يل فقالت : زوجى 
لطم وجبىقفال بينم القصاص فنزل قو له( و لا تعجل بالقرآن) EE‏ اللهيلق عن القصاص 
حتى نزل قوله تعالى ( الرجال قوامون على النساء ) وهذا بعيد والاعاد على التفصيل الأول 
أما قوله تعالى ( وقل رب زدف علما ) فالمعنى أنه شبحانه وتعالى أمره بالفزع إلى الله سبحانه 
فى زيادة العلم التي تظبر تام القرآن أو بان ما نزل عليه . ا 
ظ المسألة الثالغة »؛ الاستعجال الذى. نى عنه إن كاذفعله بالوحى فكيف نى عنه (الجواب) 
لعله فعله «الاجتهاد , وكان الول ت رکه › فاھذا نہی عنه 
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أن ولروجك فلا نكما من أنه في و إن ن لك الا جوع فيها ولا 


ری © ونك لَانَظموًا فيا ولا تَضْحَى وز 000 
قوله تعالى :ض ولد عهدنا قل فنسی ول جد له عزما .وإذ قلا لدلائکه اجدرا 
لادم ف جدوا الا ابلس أى › فنا ر يا آدم إن هذا عدو او فللا ع رج من الج 
فنشق » إن لك أن لاتجوع فبا ولا تعرى » وأنك لاتظمأ فہا ولا تضحى بم 

إعلم أن هذا هو المرة السادسة من قصة ة آدم عليه السلام فى القرآن أوها فى سورة البقرة 


ثم فى الاعراف TS‏ ا ثم فى الكهف . ٠‏ م هبنأ واعل أن فق تعاق هذه 
الآبة عا قلا وجوها (أ حدها ) أنه تعالى لما قال ( كذلك نقص عليك من آنا فا سی 
م إنه عظم آم القرآن وبالغ فيه ذكر هذه القصة انجازاً للوعد فى قوله ( كذلك نقص علبك 
فق انار ماق سيق) زايا ) أ اال( وصرفا يمن اوعد للم قو | 55 
ذكراً ).أردفه بقصة آدم عليه السلام كانه قال إن طاعة بنى آدم للشيطان وتر هم التحفظ من 
وساوسه أ قديم فإنا قد عبدنا إلى آدم من قبل أى من قبل دؤلاء الذين مرا هم الوعيد 
وبالغنا فى تنبييه حيث قلنا ( إن هذا عدو لك ولزوجك ) ثم إنه مع ذلك نسى وثرك ذلك العهد 
فأمر البشر فى ترك التحفط من الشيطان أمر قدحم ( وثالثها) أنه لما قال محمد صلى الله عليه 
ولم ( وقل رب زدق علا ) ذكر بعده قصة آدم عليه السلام فانه بعد ماعبد الله اليه وبالغ فى 
تجديد العهد وتحذيره من العدو نسى » فقد دل ذلك على ضعف الدَوة البشرية عن التحفظ فيحتاج 
حينئذ إلى الاستعانة بربه فى أن يوفقه لتحصيل العلم وحنبه عن السهو والنسيان ( ورابعبا ) أن 
يمدآ 'صلى الله عليه وسلم لما قيل له ( ولا تعيجل بال رآن من قبل أن يقضى إليك وحيه ) دل 
على أنه كان فى الجد فى أ الدن بحيث زاد على قدر الواجب فلءا وصفه بالافراط وصف آدم 
بالتفريط فى ذلك فانه تسامل فى ذلك ولم يتحفظ تى نسى فوصف الأول بالتفر بط والآخر 
بالافراط 7 أن البشر لا ينفك عن نوع زلة ( وخامسبا) أن مدآ صل الله عليه وسلم لما قيل 
له ( ولا تعجر ل ) ضاق قلبه وقال فى نفسه لو لا أن أقدمت عا لی ما لا ينبغي و إلا لمأ هبت عنه 
فقيل له : إن كنت فعات مانهيت عنه فام فعلته حرصاً منك على العبادة » وحفظاً لآداء الوحى 
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وإن أباك أقدم على مالا ينبغى للتساهل وترك التحفظ فكان أمرك أحسن من أمره » أما قوله‎ 
تعالى ( ولد عبدنا إلى آدم من قبل ) فلا شك أن المراد بالعبد أمر من الله تعالى أو نى منه‎ 
كا يقال فى أوامر الملوك ووصايام أشار الملك اليه وعبد اليه قال المفسرون عبدنا اليه أنلا يأ كل‎ 
من الشجرة ولا يرما ؛ وف قوله تعالى ( من قبل ) وجوه ( أحدها ) من قبل هؤلاء الذين صرفنا‎ 
هم الوعيد فى القرآن (وثانيها ) قال ابن عباس من قبل أن يأ كل من الشجرة عبدنا اليه أن لايأ كل‎ 
منها ( وثالئه! ) أى من قبل عمد صل الله عليه وم والقرآن وهو قول الحسن » آما قوله ( فنسى)‎ 
ونعيد هبنا منه شيئاً قليلا . وفى النسيان‎ ٠ فقد تكلمنا فيه على سبيل الاستقصاء فى سورة البقرة‎ 
قرلان ( أحدههما ) المراد ما هو نقيض الذكر . وإنما عوتب على ترك التحفظ والمالغة فى‎ 
الضبط حى تو لد منه النس.ان » وكان الحسن رحمه الله يقول واه ما عصى قط إلا بنسيان (والثاف)‎ 
أن لاد )ايان ارك و ارعان الاستراز ع الفجرة رار من را ری‎ 
فنسى أى فنساه الشيطان » وعلى هذا التقدير يحتمل أن يقال أقدم على المحصية من غير تأويل‎ 
وأن يقال أقدم عليها مع التأو يل » والكلام فيه قد تقدم فى -ورة البقرة » وأما قوله ( ول نجد له‎ 
: عزماً ) فيه أحاث‎ 

لإ البحث الأول » الوجود جوز أن يكون بمعنى العلل ومنه ولم نيحد له عزما وأن يكون 
تقيض العدم كانه قال وعدمنا له عزما . 

2 اابحث الثانى ) العزم هو التصميم والتصلب »ثم قوله ( ولم جد له عزما ) تمل ولم 
نجد له عزماً على القيام على المعصية فيسكون إلى المدح أقرب » ويحتل أن يكون المراد ولم نجد 
له عزماً على ترك المعصية أو لم جد له عزما علىالتحفظ والاحتراز عن الغفلة » أو لم يجد له عر.| 
على الاحتياط فى كيفية الاجتهاد إذا قلنا إنه عليه السلام إا أخطأ بالاجتهاد . وأما قوله 
( وإذ قلنا للبلائكة اجدوا لآدم فسجدوا إلا إبايس أبى ) فبذا يشتمل على مسائل ( إحداها ) 
أن المأمو دي نكل الملائكة أو بعضبم ( وثانيتها ) أنه مامعنى السجرد ( وثاللتها ) أن إبليس هل 
كان من الملا ئک أم لا؟ وإن لم يكن فكيف صح الاستثناء وبأى شىء صار مأموراً بالسجود ؟ 
( ورابعها) أن هذا يدل على أن آدم أفضل من مد صل الله عليه وء م آم لا ؟ ( وخامستها) 
أن قوله فى صفة إبليس أنه أبى كيف لزم الكفر من ذلك الإباء' وأنه هل کان كافراً ابتداء أو كفر 
يسبب ذلك . واعل أن هذه المسائل مرت على سبيل الاستقصاء فى سورة البقرة » أما قوله ( فةلنا 
يا آدم إن هذا عدو لك ولزوجك فلا خر جنك من الجنة قنشق ) ففيه سالات (الآول )ماسبب 
تلك العداوة ؟ (الجواب) من وجوه (أحدها)أن إبليس كان حسوداً فلما رآى 1 ثار نمر اله تعالى 
فى حق آدم عليه السلام حسده فصار عدوا له ( وثانيها ) أن آدم كان شاباً عالما لقوله وعلم آدم 
الإسماء كليا ء و إبلوس كان شيخ جاهلا لانه أثنت فضله بفضيلة أصله وذلك جبل » والشيخ الجاهل 
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فوسوس ليه الشيطن ۴ يلعادم هل ديك عل تجرة رة آل وماك ايب 


ص وم رص م و ر و ل 
و فاكلا مها ف دت شما سوة' مهما وَطَفْقَا يخُصفان علبيما من ورق أبحنة 


صم م رو ت ررم وعم و22 r‏ 


وعصون ادم ربهر فقوكا (2) ثم أجتبله ربهر فتاب عليه وهدی PD‏ 


أداً يكون عدراً لاشاب العالم (وٌْالممها) أن إبليس مخلوق من النار وآدم لوق من الماء و التراب 
فين أصلهما عداوة فبقيت تلك ااعداوة . 

لإ الدؤال الثانى » لم قال ( فلا خرجنكا من الجنة ) مع أن المخرج لما من الجنة هو الله 
تما (الجواب) ا كان بوسوسته هو الذى فعل ماترتب عليه الخروج صح ذلك ٠‏ 

لإ الؤال الثالث » لم أسند إلى آدم وحده فعل الشقاء دون حواء نم ترا كهمافى 
الفعل ( الجواب ) من وجهين ( أحدهمل ) أن فى من شقاء الرجل وهو قم أهله وأميرمم شقاء م 
َ6 أن ف طن سعاد نه سعاد” 8 فاختص الكلام باسنا o2‏ إليه دوا مع الحافظة على رعاية الفاصلة 
) الا ( ارين بالشقاء التعحب ف طلب القوت وذلك على الرجل دون ن المرأة »> وروی أنه أدبط ٠‏ 
إلى آدم ثور أحمر وكان يحرث عليه و مسح العرق عن جمينه أما قوله (إن لك أن لاتجوع فا ولا 
تعرئى ٠:‏ وأنك لا يا ما ذم أولا تضحى ) ففيه مسائل : 

8 المسألة الأولى 4 قرىء وأنك بالفتح والكسر ووجه الفتح العظف على أن لا جوع فيهاء 
فإن قبل : أن لا تدخل على أن فلا يقال أن ,أن زيداً منطاق والواو ا 
أدخا حعلبها ؟ قلنا الواولم توضع لتكون أبداً نائبة ع نأن» إا هى 507 مل » فلمالمتكن 
حرفاً موضوعاً للتحة می تی خاصه كان لم بسع اجتماعبما 6 أمة: نع اجماع أن و أن 

9 المسألة الثانية 4 اشح رالرى والكسوة وال كتنان فى الظل هر ألا فلار إل ی دور عاہا 
أص الإنان 0 ننه تعال نول هذه ا له فی الجنة من غير ےا جدة ١‏ ال اا كسب والطلب 
و ھا لظ الننى لاضدادها لى م ی الجوع والعرى والظمأ والضحى فرق ”عه شیا من 
أص تأ فالشقوة أ ی حذره ما = ی يالغ ف الاحتراز عن الاب الذى و قعه ورا 3 وهذه الاشاء 
كلها کا نبا تفسير الشةاء المذكور فى قوله ( فتشق ). 

قوله تعالى :8 فوسوس إليه الشيطان فال يا آدم هل أدلك على يجرة اللد وملك لايو »فاكلا 
ما دت لمما واا وطمةًا خصفان علمهما من ورف الجنة وعصى آدم ربه فدذوى 2 م اجتباه 
ريه فتاب عليه وهدى ې 
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0 واعل أنه سبحانه بين أنه عظم آدم عليه السلام بأن جعله مسجوداً للملائكة وبين أنه عرفه 
شدة عداؤاة ابميس له ولزوجه وأنه لعداوته يدعوم إلى المعصية الى إذا وقمت زالت تلك النعم 
بأسرها , ثم إنه.مع ذلك اتفق منه ومن حواء الإقدام على الزلة ما اتتفق . والعجب ما روى عن 
أفى أمامة الباهلى قال دلو أن أحلام بى آدم إلى قيام الساعة وضعت فىكفة ميزان ووضع حل آدم 
فى الا خرى رجح <لبه بأحلامهم »ولكن المكادحة مع قضاء الله تعالى ممتنعة » واعلم أنواقعة آدم 
مجيبة وذلك لآن الله تعالى رغبه فى دوام الراحة وانتظام المعيشة بقوله ( فلا خر جنا من الجنة 
فنشق » إن لك أن لا تجوع فما ولا تعرى» وأنك لا تظمأ فها ولا تضحى)ؤرغه بلي سأيضأ فى 
دوام الراحة بقوله ( هل أدلك على شجرة الخلد ) وفى انتظام المعيشة بقوله ( وملك لا يى ) فكان 
الشىء الذى رغب الله آدم فيههو الذىرغبه إبليسفه إلا أن الله تعالى وقف ذلك على الإحتراس 
عن تلك الشجرة وإبليس وقفه على الإقدام عليها ء ثم إن آدم عليه السلام مع كال عقله وعلمه بأن 
الله تعالى مولاه وناصره وميه أعلبه بأن إبليس عدوه حيث امدنع من السجود له وعرض 
نفسه لامنة يسبب عداوته » كيف قبل فى الواقعة الواحدة والمقصود الواحد قول إبليس مع عله 
بڳال عداوته له وأعرض عن قول الله تعالى مع علمه بأنه هو الناصر والمرب . وهن تأمل فى هذا 
اباب طال تعجبه وعرف آخر الم أن هذه القصة كالتفبيه على أنه لا دافع لقضاء الله ولا مانع 
منه » وأن الدليل وإن كان فى غاية الظبور ونهابة القوة فإنه لاعصل النفع به إلا إذا قضىالله تعالى 
ذلك وقدره . وأما قوله ( فوسوس إليه الشيطان ) فقد تقدم فى سورة البقرة أنه كيف وسوس» 
ويمأذا وسوس .فإن قيل: كيف عدى وسوس تارة باللام فى قوله ( فوسوس لما الشيطان ) 
وأخرى إلى ؟ قلنا قوله (فوسوس 4ه) مناه ل جله وقوله (وسوس إليه) معناه أنهى إليه الوسوسة 
كقوله حدث له وأسر إليه ثم بين أن تلك الوسوسةكانت بتطميعه فى أمرين (أحدهما) قوله (هل 
أدلك على جرة الخلد ) أضاف الشجرة إلى الخلد وهو الخاود لان من أكل مها صار عخاداً بزعمه 
( أأثاف ) قوله ( وملك لا ببلى ) أى من أ كل من هذه الشجرة دام ملك ,قال القاضى ليس فى 
الظاهر أن آدم قبل ذلك منه بل لووجدت هذه الوسوسة حال كون آدم عليهاسلام نبيآ لاستحال 
أن يكون آدم عليه السلام قبل ذلك منه . لابه لايد وأن نحصل بين حال التكليف وحال الجازاة 
قترة بالموت » و بالمعنى فآدم لما كان نيا امتنع أن لايعلم ذلك . قلنا: لانسلم بأنه لايد من حصول 
هذه الفترة بين حال التكليف وحال الجازاة » ولم لاوز أن يقال لا حاجة إلىالفترة أصلا ؛ وإن 
کان ولابد فيك حصو ل الفترة بغثى أونوم خفيف . مم إنكان ولابد من حصول الفترة بالموت 
فل قلت النى لابد وأن يعلم ذلك » أليس قوم منكم بقولون إن مومى عليهالسلام إا سأل الرؤبة 
لان ماکان يعرف امتناعبط على الله تعالى فاذا جاز ذلك الجهل فل لايحوز هذا الجهل, ثم ما الدليل 
على أن آدم كان نياً في ذلك الوقت فإن مذهبنا أن واقعة الزلة إا حصلت قبل رسالته لا بعدهاء 
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ثم إن الذى يدل على أن آدم عليه السلام قبل ذلك قوله تعالى عقيب ذكر الوسوسة فأكلا منها: 
وهذا الترتيب مشعربالعلية كةوهم «زفى ماعزفرجم»«وسها رسول الله فسجد» فإن هذه الفاء تدل 
على أن الرجمكالمسبب للزنا والسجودكالمسبب للسبوفكذلك ههنا بحب أن يكون الآ كل كالمعلل 

باستماع قوله ( هل أدلك على ثجرة الخلد وملك لا يبلى ) وا يحصل هذا التعليل لو قبل آدم 
ذلك منه » فإنه لورد قولهلما أقدم على الا كل بناء على قوله » فثبت أت آدم عليه قبل ذلك من 
[بليسثم إنه سبحانه بين أنهما لما أكلا بدت لما سوآتهما قال ابن عباس عريا من النور الذى 
كان الله ألبسهما حی بدت فروجبما ونما جمع فقيل ہو آنہما ما قال ( صغت قلوبكا ) فان قيل . 
هل كان ظبور سو آتہما كالجزاء على معصيتهما » قلنا لاشك أن ذلك كا علق على ذلك الأ كل › لكن 
حتمل أن لايكون عقاباً عليه » بل إنما ترتب عليه لمصلحة ة أخرى أما قوله(وطفقا مخصفان علهما. 
ف ورق الجنة ) ففيه أحاث : 

ل البحث الأول ) قال صاحب 500 يفعل كذا مثل جعل يفعل وأخذ وأنشأ 
وحكببا حك كاد فى وقوع الخبر فعلا »ضارعا ويينها وبينه مسافة قصيرة . وهى للشر وع ف أول 
اللآم ء وكاد لمقاربته والدنو منه. 

ل البحث الثانى 6 قرى“ بخصفان الشكثير والتكرير من خصف اانعل » وهو أن خرز عليها 
الخصاف أى يازقان الورقة على سوآتهما للستر وهو ورق التين؛ أما قوله (وعصى آدم ربه فغوی) 
فن الناس من تمسك هذا فى ضدور الكبيرة عنه من وجبين ( الأول ) أن العاصى إسم للذم فلا 
ينطلق إلا على صاحب الكبيرة لقوله تعالى ( ومن يعص الله ورسوله ویتعد حدوده يدخله ناراً 
خالداً فما ) ولا معنى لصاحب الكبيرة إلا من فعل فعلا يعاقب عليه (والوجه الثانى ) أن الغواية 
والضلالة امان مترادفان والغى ضد الرشد ومثل هذا الإسم لا يتناول إلا الفاسق المنببك 
فى فسقه . أجاب قوم عن الكلام الأول فقالوا المعصية مخالفة الاس » والامى قد يكون بالواجب 
والندب فانهم ر أ م ولده فى كذا فعصانی » وأمرته بشرب الدواء فعصاتى . 

وإذا کان الآمس كذلك لم يمتسع إطلاق اسم العصيان على آدم لا لكونه تاركا للواجب بل لكونه 
تاركا للبندوب » فأجاب ا 0 اض بأنا بينا أن ظاهر القرآن يدل على أن العاصى 
مستحق للعقاب والعرف يدل على أنه اسم ذم فوجب تخصيص اسم العاصى بتار ك الواجب . ولان 
لوكان تاركالمندوب عاصياً لوجب وصف الآ نبياء بأسرم بأنهم عصاة فىك لجال لآنهم لاينفكون 
من ترك المندوب › فان قيل وصف تارك المندوب بأنه عاص مجاز وانجاز لا يطرد ء قلنا لما سلمت 
كونه جازاً فالاصلعدمه › أما قوله أشرت عله فأ ولده فى كذا فعصانى وأمرته بشر بالدواء 
فعصاق قلنا لال أن هذا الاستعمال مروى عن العرب » ولثن سلمنا ذلك ولكتهم إنما يطلقون 
ذلك إذا جزموا على المستشير بأنه لابد وأن يفعل ذلك الفعل وأنه لابحوز الاخلال بذلك الفعل 
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وحينئذ يكو ن معنىالا حاب حاصلا وإن لم يكن الوجوب حاصلا ‏ وذلك يدل علىأن لفظالعصيان 
لايحوز إطلاقه إلاعند تحققالا يجاب لكنا أجعنا عل أن الإيجاب من الله تعالى بقتضى الو جوب . 
فيلزم أن يكون اطلاق لفظ العصيان على آدم عليه السلام إا كان لكونه تاركا للواجب . ومن 
الاس من سل أن الآية تدل على صدور المعصية منه لكنه زعم أن المعصدية كانت من الصغائر 
لا من الكباتر » وهذا قول عامة المعتزلة وهو أيضاً ضعيف › انا بينا أن ن اسم العاصى ا 

ولآن ظاهر القرآن يدل على أنه يستحق العقاب وذلك لا يليق بالصغيرة » وأجاب أبنو مسل 
اماق بان عصى فى مصالح الدنيا لاف يتصل بالتكاليف وكذلك القولفى غوى » وهذا أيضاً 
بعيد لأنمصالم الدنيا تكون مباحة » ومن يفعلها لايو صف بالعصيان الذى هو اسم للذم ولايقال 
(فدلاهما بغرور)وأما القسك بقوله تعالى ( فغوى ) فأجابوا عنه من وجوه : ( أحدها ) أنه خاب 
من تع الجنة وذلك لآنه لما أكلمن تلك الشجرة ليصير ملكه دائماً ثم لما أكل زال فلا خاب 
سعيه وما بجح قل إنه غوى .وتحقيقه أن الغى ضد الرشد › والرشد هو أن يتوصل بثىء إلى ثىء 
بو صل إلى 0 فن توصل بثىء إلى ثى. فصل له ضد مةصودهكان ذلك غیاً ( وثاننها ) قال 
إعضمم غوی أى بشم من كثرة الا کل قال صاحب الكشاف هذا وإن صح على له من بقلب 
الياء المكسور ما قبلا ألفا » فبقول فى قى وبق فنا وبقا ‏ وهم بنوطىء فهو تفسير خبيث » واعل أن 
الأول عندى فى هذا الباب والاحسم للشغب أن يقال هذه الواقعة كانت قبل النبوة وقد شرحنا 
ذلك فى سورة البقرة . وههنا بحث لابد منه وهوأن ظاهرالقرآن وإن دلعلىأن آدمعصىوغوى › 
لكن ليس لاحد أن يقول إنآدم كان عاصياً غاوياً » ويدل على صعة قولنا أمور : (أحدها) قال 
العتى : يقال لرجل قطع و با وخاطه قد قطعه وخاطه » ولا يقال خائط ولا خياط حتى يكون 
معاوداً لذلك الفعل:معروفا به » هعلوم أنهذه الزلة لم تصدر عنآدم عليه السلام إلامرة واحدة 
فو جب أن لاوز إطلاق هذا الإسم عليه ( وثانيها ) أن على تقدير أن تسكون هذه الواقعة إنما 
وقعت قبل النبوة» لم يحز بعد أن قبل لله توبته وشرفه بالرسالة والنبوة ؛ إطلاق هذا الاسم عله کا 
لا قال ار ن اسل بعد الكفر إنهكافر بمعنى أنه كان كافراً » بل و بتقدير أن يقال هذه الواقعة وقعت 
بعد النبوة لم بحر أيضاً أن يقال ذلك لانه عليه السلام تاب عنبا »کا أن الرجل المسلم إذا شرب 
الجر أو زی ثم تاب وحسنت توبته لا يقال له بعد ذلك إنه شارب خر أه زان فكذا هبنا 
( وثالما ) أن قولنا عاص وغاو يوم كونه عاصياً فى أ كثر الاشياء وغاوياً عن معرفة ايله تعالى 
ولم ترد هاتان اللفظتان فى القرآن مطلقتين بل مقرو تنين بالقصة الى عصى فبا فكا نه قال عصى فى 
كيت وكيت وذلك لايوهم التوهمالباطل الذى ذكر ناه (ورابعہا) أنه جوز من الله تعالى ما لا يحوز 
من غيره »كا عرز لبيك فاد وولده عن اا ار جوز لغير السد ف 
عبده وولده أما قوله ( م أجتباه ربه قتاب عليه وهدى ) فالمعنى ثم اضطفاه فتاب عليه أى عاد 
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و سم ءوس سوير وو سس 2 داج س2 ١‏ , - 
اناب يبيعل a E‏ 
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و نحكشرهر يتا 4H)‏ قال رب اتیاق تا 


24 2< 32 م وو 


دح وس مس لصي م كوم 


SEE 1 E 


عليه ار رال رحد وه ی ر الال رالا رورا منه كلك ری عن 
النى يلت أنه قال « لو جمع بكاء أهل الدنيا إلى بكاء داو د کان بكاؤه أ كثر , ولو جمع كل ذلك 
إلى بكاء 6 وح لكان بكاء نوح أكثر, »ونا مى نوحاً لنوحه على نفسه » و لو جمع كلذلك إلى بكا, 
آدم لكان بكاء آدم على خطيئته أكثر » وقال وهب إنه لما كثر بكاؤه أوحىالقهتعالى إليه وأمره 
بأنيةول دلا إله إلاأنت سبحانك و حمدكعملت سوماً وظلمت نفسى فاغف رلى إنك خيرالغافرين» 
فقالها آدم عليه السلام ثم قال قل دلا إله إلا أنت سبحاتك وبحمدك عملت سوءاً وظلبت نفسى 
فارحنى إنك أنت أرحم الراحمين » ثم قال قل و لا إله إلا أنت سبحانك وبحمدك عملت سوءاً 
وظلمت نفسى فتب على إنك أنت التواب الرحيم» قال ابن عباس رضى الله عنهما هذه الكلمات فى 
التى تلقاها آدم عليه السلام من ربه . 

قوله تعالی : فإ قال اهبطا منها جميءاً بعضكم لبعض عدو فأما تینک منى هدى فن اتبع هداى 
فلا يضلو لا شق » ومن أعرض عن ذ كرى فان له معيشة ضنكا ونحشره يوم القيامة عى ٠‏ قال 
رب ل حشرت ىأععى وقد كنت بصيراً » قال كذ لكأتنكآياتنا فنسيتها وكذ لك اليوم تنسى » وكذلك 
نحمزى من أسرف ولم يؤمن بآيات ربه ولعذاب الآخرة أشد وأيق » ٠‏ 

اعم أن على:أول هذه الآية سؤالا وهو أن قوله ( اهبطا) ما أن يكون خطاباً مع خصين 
أو أكثر فان کان خطاباً لشخصين قکیف قال بعده ( فإما يأتينكم منى هدى ) وهو خطاب الحم 
وإنكان خطباً لا كثر من شخصین فکیب قال (اهبطا) وذ كروا فى جوابه وجوهاً :(أحدها) قال 
أبو مسل الخطاب لادم ومعه ذريته ولإبليس ومعه ذريته فلسكونهما جنسين صح قوله ( إهبطا ) 
ولاجل اشتمال كل واحد من الجنسين على الكثرة صح قوله ( فإما يأتينك. ) ( ثائيها ) قال صاحب 
. الكشاف لماكان آدم وحواء علهما السلام أصلا للبشر والسيب اللذين منهما تفرعوا جعلا کا :هما 
الفخر الرازي - ج ۲۲ م ۹ 
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البشر أنفسهم نغوطا عاطم فقال ( فإما بأتيدك )عل لفظ الماعة » أما قوله ( بعضكم لبعض عدو 
فقال القاضى يكن فى توفية هذا الظاهر حقه أن يكرن إبليس والشياطين أعداء للناس والناس 
أعداء هم » فاذا انضاف إلى ذلك عذاوة بعض الغر يقين لبعض لم يمتنع دخوله فى الكلام › وقوله 
( فإما بأتينك مى هدى فن اتبع هداى ) فيه دلالة على أن المراد الذرية » وقد اختلفوا فى المراد 
بالهدى » فقال بعضهم الرسل وبعضهم قال الآخر والادلة وبعضهم قال القرآن » والتحقيق أن 
المدى عبارة عن الدلالة فيدخل فيه كل ذلك › وف قوله ( فلا يضل ولا يشق ) دلالة على أن 
المراد بالمدى الذى تمن الله على اتباعه ذلك اتباع الادلة » واتباعبا لايتكامل إلا بأن يستدل 
مها وبأن يعمل ما ومن هذا حاله فقد طمن الله تعالى له أن لايضل ولا يشق » وفيه ثلاثة أوجه 
( أحدها ) لا يضل ف الدنيا ولا يشقى فى الآخرة ( وثانيها ) لا يضل ولا يشقى فى الآخرة لأنه 
تعالى ,ديه إلى الجنة ويمكنه فما ( وثالثها ) لايضل ولا يشق فى الدنيا فان قيل المتبع لهدى الله 
قد بلحقه الشقاء فى الدنيا » قلنا المراد لاضل ف الدن ولا بشق بسبب الدين فان حصل الشقاء 
بسبب آخر فلا بأس» ولما وعد الله تعالى من يتبع الحمدى أتبعه بالوعيد فيمن أعرض › فةال 
( ومن عرض عن ذكرى ) والذكر بقع على القرآن وعلى سائر كتب الله تعالى على ماتقدم ببانه 
وحتمل أن يراد به الآدلة » وقوله ( فأن له معيشة 'ضنكا ) فالضنك أصله الضيق والشدة وهو 
مصدر ثم يوصف به فيقال منزل ضنك » وعيش ضنك » فكانه قال معيشة ذات ضنك » واعلم 
أن هذا الضيق المتوعد به إما أن يكون فى الدنيا أو فى القبر أو فى الآخرة أو فى الدين أو فى كل 
ذلك أو أ كثره ( أما الأول ) فقال به جمع من المفسرين وذلك لان المسلم لتوكله على الله يعيش 
فى الدنيا عيشاً طا يا قال ( فلنحيينه حياة طيبة ) والكافر باه يكون حريصاً على الدنيا طالاً 
للزيادة أبداً فعيشته ضنك وحالته مظلية » وأيضاً فن الكفرة من ضرب الله عليه الذلة والمكنة 
لكفره قال تعالى ( وضربت عليهم الذلة والمسكنة و باؤا بغضب من اله ذلك بأنهم كانو! يكفرون 
بآيات الله ) وقال ( ولو أنهم أقاموا التوراة والإنجيل وما أنزل اليهم من رهم لأكلوا مر 
فوقهم ومن تحت أرجلهم ) وقال آعالى ( ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات 
من السماء واللارض ) وقال (استغفروا ربک إنهكان غفاراً » يرسل السماء عليكم مدراراً » ودد 
امزال وبنين ) وقال ( وأن لو استقاموا على الطريقة لأسقيناهم ماء غدقاً ) . ( وأما الثافى) وهو 
عذاب القير » فهذا قول عبد الله بن مسعود وألى سعيد الخسدرى وعبد الله بن عباس ورفعه 
أبو هريرة إلى الى صلى الله عليه وسلم قال د إن عذاب القبر للكافر قال والذى نفسى بيده إنه 
ليسلط عليه فى قبره تسعة ونسعون تنينا » قال ابن عباس رضى أله عنهما تزلت الآية فى الأاسود 
ابن عبد العزى الخزوى والمراد ضغطة القبر تختلف فما أضلاعه ( وأما الثالث ) وهو الضيق 
فى الآخرة فى جبنم » فان طعامهم فا الضريع والزقوم » وشرايهم الحم والغسلين فلا يموتون فا 
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ولا يحيون وهذا قول الحسن وقتادة والكلى ( وأما الرابع ) وهو الضيق فى أحوال الدين فقال 
ان عباس رضى الله عنهما المعيشة الضنك هى أن تضق عليه أبواب الخير فلا مبتدى لشىء منها . 

سئل الشيلى عن قوله عليه السلام «إذا رأيتم أهل البلاء فاسألوا الله المافية» فال أهل البلاء م آمل 
اأخقلات عن الله تعالى فعقو بم أن ردم ات تعالى إلى أنفسهم وأى معيشة أضيق وأشد من 
أن برد الإنسان إلى نفسه » وعن عطاء قال المعيشةالضنك هى معيشة الكافر لآنه غير موقن بالثواب 
والعقاب ( وأما الخامس ) وهو أت يكون المراد الضيق فىكل ذلك أو أ كثره فروى عن على 

عليه السلام عن النى صل الله عله به وس أنه قال « عقوية المعصية ثلاثة ضيق المعيشة والعسر فى 
الشدة . وأن لايتوصل إلى قوته إلا بمعصية الله تعالى» أما قوله تعالى (ونحشره يوم القيامة أعى) 
ففيه وجوه ( أحدها ) هذا مثل قوله ( ونحشرم يوم القيامة على وجوههم عباً وبما وصما ) 
وكا فسرت الزرقة بالعمى , ثم قبل إنه حشر بصيراً فاذا سيق إلى امحشر عى والكلام فيه وعليه 
قد تقدم فى قوله ( زرقا ) » ( وثانها ) قال مجاهد والضحاك ومقاتل يعنى عى عن الحجة » وهى 
رواية سعيد بن جبير عن ابن عباس رضى الله عنهما قال القاضى هذا القول ضعيف لان فى القيامة 
لابد أن يعلدهم الله تعالی بطلان ما انوا عليه حتى يتميز لحم الحق من الباطل » ومن هذا حاله 
لابوصف ,ذلك إلا مجازاً , والمراد به أنه كان من قبل ذلك كذلك ولا يليق بهذا قوله ( وقد 
كنت بصيراً ) ولم يكن كذلك فى حال الدنيا أقول وما يؤكد هذا الاءتراض أنه تعالى علل 
ذلك العمى ما أن المكلف نسى الدلائل فى الدنيا فلو كان العمى الحاصل ف الآخرة بين ذلك 
النسيان لم يكن للكلف بسبب ذلك ضرر» أ أنه ماكان له فى الدنيا بسبب ذلك ضرر » واعل 
أت تحقيق الجواب عن هذا الاعتراض مأخوذ من أ آخر وهو أن الآرواح الجاهلة فى . 
الدنيا المفارقة عن أبدانها على جهالتها تبقى على تلك الجهالة فى الآخرة وأن تلك الجهالة تصير 
هناك سياً لأعظم الآلام الروحانية . وبين هذه الطريقة وبين طريقة القاضى المبنية على أصول 
الاعتزال بون شديد ( وثالتها ) قال الجبانى : المراد من حشره أعبى أنه لاهتدى يوم القيامة إلى 
طريق ينال منه خسيراً بل یب واقفاً متحيراً كالاعمى الذى لاببتدى إلى شىء» أما قوله ( قال 
رب لم حشرتى أعى وقد كنت بصيراً , قال كذلك أتنك آياتنا فنسيتها وكذلك اليوم تنسى ) 
فق تقرير هذا الجواب وجهان ( أحدهما ).أنه تعالى ما أنزل به هذا العمى جزاء على تركه اتباع 
المدى والإعراض عنه ( والثاى ) هو أن الادواح البشرية إذا فارقت أبدانها جاهلة ضالة عن 
الاتصال بالروحانيات بقيت على تلك الحالة بعد المفارفة وعظمت الالام الروحانية › فلبذا علل 
الله تعالى حصول العمى فى الآخرة بالاعراض عن الدلائل ف الدنيا » ومن فسر المعيشة الضنك 
بالضيق فى الدنيا . قال إنه تعالى بين أن من أعرض عن ذ كره فى الدنيا فله المعيشة الضنك فى 
الدنيا. والممى فى الآخرة؛ أما قوله ( وكذلك نحزى من أسرف ول يمن بيات ربه ) فقد 
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٠‏ اختلفوا فيه فبعضهم قال أشرك وكفر › وبعضهم قال أسرف فى أن عصى الله وقد بين تعالى 
المراد بذلك بقوله ( ولم يؤءن بأيات ربه ) لآن ذلك كالتفسير لقوله أسرف وبين أنه جزى من 
هذاحاله با :ةدم ذكره من المعيشة الضنك والعمى وبين بعد ذلك (أن عذاب الآخرة أشد 
وأبق ) أما الأشد فلعظمه . وأما البق فلآنه غير منقطع . 
قوله تعالى :ظ أذ ہد لم كم أهلكنا قبلهم من القرون شون فى مسا كنهم إن فى ذلك 
لآيات لآولى النهى » ولولاكلءة بقت من ربك لكان لزاماً وأجل مسمى » فاصبر على مايقولون 
وسبح بحمد ربك قبل طلوع الشمس وقبل غرو با ؛ ومن آناء اليل فسبح وأطراف النبار 
لعلك ترضى ) 
إعلم أنه تعالى لما بين أن من أعرض عن ذكره كيف بحشر يوم القيامة أتبعه با يعتير[به] 
المكلف من الآ حوال الواقعة فى الدنيا مى كذب الرسل فقال ( آل يهد لهم ) والقراءة العامة آل 
بهد بالياء المعجمة من تحت وفاعله هو قوله ( کم أملكنا ) قال القفال جعل كثرة ماأهلك من 
القرون مبيئاً لم »كا جعل مثل ذلك واعظاً م وذاجراً » وقرأ أبو عبد الرمن السلى ألم نهد لهم 
بالنون » قال الزجاج يعنى أفل نبين لهم بيان يهتدون به لو تدبروا وتفكرواء وأما قوله رم 
أهلكنا ) فالمراد به المبالغة فى كثرة من أهلكه الله تعالى من القرون الماضية وأراد بقوله (بمشون 
فى مسا كنهم ) أن قريشاً يشاهدون تلك الآآيات العظيمة الدالة على ما كانوا عليه من النعم وما 
حل بهم من ضروب أفلاك » وللبشاهدة فى ذلك من الاعتبار ماليس لغيره » وبين أن فى تلك 
الآيات آبات لآولى النهى » أى لهل العقول والاقرب أن للنبية مرية على العقل » والنهى لايقال 
إلا فيمن له عقل يتهى به عن القباتح دكا أن لقولنا أولو العزم منرية على أولو الحزم » ذاذلك قال 
بعضهم أهل الورع وأهل التقوى ؛ ثم بين آمالي الو جه الذى لا جله لا ينزل العذاب معجلا على 
الفخر الرازي._ج ۲۲ م ٩‏ 
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من كاذب وكفر بمحمد بو فقال(واولا كلبة سبقت من ربك لكان ازاماً وأجل مسمى )وفيه 
تقدم و تأخير» والتقدير: ولولا كلبة سبقت من ربك وأجل مسمى لكان ازاماً » ولا شسبة فى أن 
الكلمة هى إخبار الله تعالى «لائمكته وكته فى اللوح المحفوظ »أن أمته عليه الام وإن كذيوا 
فسيؤخرونؤلا يفعل بهم مايفعل بغيرجم من الاستثصال » واختافوا فيا لأجله لم يفعل ذلك بأمة 
جمد يكلا » قال بءضبم لأانهعلم أن فيهم من يؤمن . وقال آخرون عل أن فى نسلهم من يمن ولو 
أنزل مهم العذاب لعمممالهلاك » وقال آخرون المصلحة فيه خفية لايعايها إلا هو » وقال أهلالسنة 
له عك المالكية أن خض من شاء بفضله ومن شاء بعذابه من غير علة » إذ لو كان فعله لءلةلكانت 
تلك العلة إن كانت قديمة لزم قدم الفعل » وإنكانت حادثة افتقرت إلىعلة أخرى وازم التسلسلء 
فلهذا قال أهل التحقيق كل شىء صنيعه لا لعلة ‏ وأما الأجل المسمى ذفيه قولان (أحدهما) ولولا 
أجل مسمى فى الدنيا لذلك العذاب وهو يوم بدر (والثانى) ولولا أجل مسمى فى الآخرة لذلك 
عذاب وهذا أقرب . ويكون المراد ولولا كلمة سبقت تتضمن تأخير العذاب إلىالآخرة كقوله 
(بل الساعة موعده) لكان العقاب لازماً هم فا يقدمون عليه من تتكذيب الرسول وأذيتهم له 
ثم إنه تعالى لما أخبر نبيه بأنه لايبلك أحداً قبل استيفاء أجله أمره بالصبر على ما يقولون ولا شببة 
فى أن المراد أن يصبر على ما يكره من أقوالهم » فيحتمل أن يكون ذلك قول بعضهم إنه ساحر أو 
بحنون أو شاعر إلى غير ذلك » ويحتمل أن يكون المراد تتكذيهم له فيا يدعيه من النبوةء ويحتمل 
أيضاً ركبم القبول منه لآنكل ذلك ما يغمه و,ؤذيه فرغبه تعالى فى الصبر وبعثه على الإدامة على 
الدعاء إلى الله تعالى وإبلاغ ماحمل من الرسالة وأن لا يكون مايقدةون عليه صارفاً له عن ذلك » 
ثم قال الكلى ومقاتل هذه الآية منسوخة بآية القتال» ثم قال ( فسبح بحمد ربك ) وهو نظير 
قوله (واستعينوا بالصبر والصلاة ) وفيه مسائل : 

« المسألة 'لأولى 4 (يحمد ربك)فى موضع الحالأى وأنت حامد لربك علىأن وفقك للتسبيح 
وأعانك عليه . 

0 المسألة الثانية © إما أ عقيب الصير بالتسبييح لآن ذكر الله تعالى يفيد السلوة والراحة 
[ذ لاراحة للمؤمنين دون لقاء الله تعالى . 

« المسألة الثالثة ‏ اختلفوا فى التسبيح على وجهين ء فال كثرون على أن المراد منه الصلاة 
وهؤلاء اختلفوا على ثلاثة أوجه ( أحدها ) أن الآية تدل على أن الصلوات الخنس لا أزيد ولا 
أنقصن » فقال ابن عباس رضى الله عنهما دخات الصلوات الخنس فيه » فقبل طلوع الشمس هو 
صلاة الفجر . وقبل غروبما هو الظبر والعصر لآانهما جميعاً قبل الغروبء ومن آناء الليل فسبح 
المغرب والعشاء الأخيرة ويكون قوله ( وأطراف النهار ) كالن وكيد للصلاتين الواقعتين فى طرى 
النهار وهما صلاة الفجر وصلاة المغرب كا اختصت فى قوله (والصلاة الوسظي) بالتوكيد (القول 
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الثانى ) أن الآية تدل على الصلوات انس وزبادة ء أما دلالتها على الصلوات الزن فلن الزمان 
إما أن يكون قب لطلوع الشم س أو قبل غرو ما ء فالليل والنهار داخلان فى هاتين العبازتين . فأوقات 
الصلوات الواجبة دخات فهما. بق قوله ( ومن آناء الليل فسح وأطراف النهار لعلك ترضى ) 
وأطراف النهار للنوافل ( القول الثالث ) أنها تدل على أقل من الس » فقوله قبل طلوع الش.مس 
للفجر ؛ وقيل غروما للعصرء ومن آناء الليل للدغرب والعتمة ٠‏ في الظهر خارجا . ؤالقول . 
الأول أقوى وبالاعتبار أولى . هذا كله إذا حلا التسبيس على الصلاة . قال أبو ه-لم لا يبعد مله 
عل التفزيه والإجلال. والمءنى اشتغل بتنزيه الله تعالى فى هذه الأوقات » وهذا القول أفرب إلى 
ااظاهر وإلى ماتقدم ذ كره ‏ وذلك لانه تعالى صبره أو لا على ما بقولون من كاذيبه وهن إظہار 
الشرك والكفرء والذى لبق بذاك أن يأمس بتنز مه تعالى عن قوم حى يكون دات مظهراً لذلك 
وداعياً إله فلذلك قال م 037 الاوقات . 

« المسألة الرابعة » أفضل الذكر ما كان باللدل لآن المعية فيه أ كثر . وذلك اسكون الناس 
وهدء حركاتهم وتعطيل ,الحواس عن الحركات وعن الأعمال» ولذلك قال سبحانه وتعالى ( إن 
ناشئة الليل هى أشد وطن وأقوم قلا ) وقال ( أم من هو قانت آناء الليل ساجداً وقانئما بحذر 
الآخرة ) ولان الليل وقت ال-كرن والراحة . فإذا صرف إلى العبادة كانت على الانفس أشق 
وللدل أب وكات اوخل ى اعفان الاجر و فة 

« المسألة الخامسة » لقائل أن بقول : النهار له طرفان فكيف قال ا اف اللهار ) 
بل الآولى أن يولم قال ( وأ الصلاة طرف النهار ) ؟ وجواه من الناس من قال أقل الج 
اثنان فسقط السؤال؛ ومنهم من قال إا جمع لآنه يتتكرر فى كل نار ويعودء أما قوله تعالى 
( لعلك ترضى ) قفيه وجوه ( أحدها ) أن هذا كا يقول الملك الكبير يا فلان اشتغل بالخدمة 
فلعلك تنتفع به ويكون المراد إنى أوصلك إلى درجة عالية فى النعمة » وهو إشارة إلى قوله 
( ولسوف يعطيك ربك فترضى ) وقوله ( عسىآن ببعثك ربك مقاماً موداً ) » ( وثانيها ) لعلك 
ترضى ماتنال من اواب ( وثالها ) لعلك ترضى ما تنال من الشفاعة . وقرأ الكساق وعاصم 
لعلك ترضى بضمالتاء والمعنى لايختلف لان الله تعالى إذا أرضاه فةد رضيه وإذا رضيهفقد أرضاه . 
قوله تعالى .: هو ولا تمدن عينيك إلى مامتعنا به أزواجا منهم زهرة الحياة الدنيا لنفتنهم فيه 
ورزق ربك خير وأيق ٠‏ وأمر أهلك بالصلاة واصطير علا لانسألك رزقا نحن نرزقك والعاقة ٠‏ 
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من راوآ تم بيه ماف الصحف الول وه ولو أا أملكتنهم بِعَدَابِ 


ھی ضح ماس وم وام 


مء صر ردص رو کر ا 20 0 - 2د f‏ ه 
من قبلهء لقالوا ربنا لولا ارسلت إلينا رسولا فنتبع ءايلتك من قبل أن نذل 


وى ر2 ملاسو لماج بر م ممم ےرا مامه وم ير 


وزی 2 قل كل متريص فتربصوا فستعلمون من اصعب الصراط السوي 
ومن أهتدئ وڳ 


لنقوى . وقالوا لولا يأتينا :ية من ربه أو لم تأنهم بينة ما فى الصحف الآولى » ولو آنا أهلكنام 
بعذاب من قبله لقالوا ربنا لولا أرسلت إلينا رسولا فنتبع آياتك من قبل أن نذل ونخزى » 
قل كل متربص فتربصوا فستعلمون من أصكاب الصراط السوى ومن اهتدى 4 

إعلم أنه تعالى لما صبر رسوله عليه السلام على مايقولون » وأمره بأن يعدل إلى التسييح أتبع 
ذلك بنهيه عن مد عينيه إلى ما متع به القوم فقال تع الى ( ولا تمدن عينيك ) وفيه مسائل : 

« المسألة الأولى » فى قوله ( ولا تمدن عينبك ) وجبان ( أحدهما ) المراد منه نظر العين 
وهؤلا” قالوا مد النظر تظويله وأن لايكاد برده استحسانا للمنظور إليه إيحاباً بويا فعل نظارة 
قارون حيث قالوا ( ياليت لنا مثل ماأوق قارون إنه لذو حظ عظيم ) حى واجببم أولوا العم 
والإيمان بقولهم ( ويلك ثواب اله خير لمن آمن وعمل صالخا ) وفيه أن النظر غير الممدود 
معفو عنه وذلك ا إذا نظر الانسان إلى شىء مرة ثم غض » ولما كان النظر إلى الزعارفق 
كالم ركوز ف الطباع قبل ( ولا تمدن عينيك ) أى لا تفعل ها أنت معتاد له . ولقد شدد المتقول 
فى وجوب خض البصر عن أبنية ااظلية وعدد الفسقة فى اللباس وال ركوب و'غير ذلك لام 
اتخذوا هذه الآشياء لعيون النظارة فالناظر إليها عصل لغرضبم وكالمقوى هم على اتخاذها (القول 
الثانى ) قال أبؤمسل الذى نهى عنه بقوله ( ولا تمدن عينيك ) ليس هو النظر : بل هو الأسف »> 
أى لاتأسف على مافاتك ما نالوه من حظ الدنيا . 

« المسألة الثانية بم هال أبو رافع « نزل ضيف بالنى صلى الله عليه وسل فبعثى إلى جودى 
لبيع أو سلف » فقال وألل لا أفعل ذلك إلا برهن فأخبرته بقوله فأمرى أن أذهب بدرعه إليه 
فنزل قوله تعالى ( ولا تمدن عينيك) » وقاك عليه السلام « إن الله لاينظر إلى صوريم ولا إلى 
أموالم ولكن ينظر إلى قلو بک وإلى Sle‏ 0 وقال أبو الدرداء : الدنا دار من لادار له ومال 
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من لامال له وها بجمع فى ع لوعن ا 9 ی الاس وا اغ ی 
ابن مرحم عليه السلام قال لاتتخذوا الدنيا دبا فتتخذك ها عبيداً » وعن عروة بن الزبير أنه كان 
إذا رآى ماعند السلاطين يتلو هذه الآية :وقال الصلاة برح اله أما قوله عزوجل ( إلى مامتعنا 
به ) [أى] ألذذنا به » والإمتاع الإلذاذ ما يدرك من المناظر الحسنة ويسمع من الاصوات المطربة 
ویم من الرواالطيبة وغيرذلكمن الملابس والا کح 2 قال [ مةه ناء ا و نة شيعا والتفعيل 
يقتضى التكثير ‏ أما قوله ( أزواجا منهم ) أى ا وأشاها من الكفار وهى من المزاوجة 
بين الأشياء وهى المشاكلة ‏ وذلك لانهم أشكالفى الذهاب عن الصواب ».وقال ابن عباس 
رضى الله عنما أصنافا 8 ؛ وقال 7 والزجاج رجالامنهم . أما قوله ( زهرة الحياة الدنيا) 
فق انتصابه أربعة أوجه ( أحدها ) ص الذم وهو النصب على الاختصاص أو على تضمين .متعنا 
معى أعطينا وكونه مفعو لا ثانياً له و علي إبداله من حل الجار والجرورأ و على إبدالهمن أزواجا 
على تقدير ذوى ء فان قبل مامعنى الزهرة فيمن حرك قلنا معنى الزهرة بعينه وهو الزينة والهجةكم 
جاء فى الجهرة قرىء أرنا الله جهرة » وأن يكونجمع زاهر وصغاً لهم بأتهم زهرة هذهالدنيا لصفاء 
ألوانهم وتهلل وجوهبم مخلاف ما عليه الصلحاء من شحوب الآلوان وااتقشف ف الثياب » أما 
ES‏ ل فيه وجوها ( أحدها) لنعذهم به كقوله ( فلا تعجبك أموافبم 
وأولادم ؛ ٠‏ إما يريد الله ليعذ.هم . ما فى الخياة الدنيا ) . ( وثانها) قال ابن عياس رضى 8 
عنهما إضلالا منى لهم ( وثالما ) قال الكلى ومقاتل تشديداً فى التكليف عام , لآن الإعراض 
عن الدنيا عند حضورها والإقبال إلى افا من ذلك عند عدم جر ١:‏ رك كان رجوع 
الفقراء إلى خدمة الله تعالى والتضرع اليه أكثر من تضرع الاغنياء »ولان عل من أوق الدنا 
ضروياً من التكاليف لولاها لما ازمتهم تلك التكاليف ولان القادر على المعاصى يكون الاجتناب 
عن المعاصى أشق عليه من العاجز الفقير » فن هذه الجبات تكون الزيادة فى الدنيا تشديداً 
فى التكليف ثم قال لرسوله ( ورزق ربك خير وأبق ) والاظبر أن المراد أن مطلوبك الذى 
تجده من الثو اب خير من مطلوهم وأيق » لآنه يدوم ولا ينقطع. ولیس كذلك حال ما أونوه من 
من الدنيا » ويحتمل أن يكون المراد ماأوتيته من يسير الدنيا إذا قرنته بالطاعة خير لك من حيث 
العاقبة وأبق » فذكر الرزق فى الدنيا ووصفه بحسن عاقبته إذا رضى به وصبر عليه . وتحتمل أن 
يكو نالمراد ما أعطىمنالنبوة والدرجات الرفيعة » وأما قوله ( وأ أهلك بالصلاة ) فنهم من حل 
عل أقار بهومنهم من لعل كل أهلدينه » وهذاأقربوهوكقوله (وكان بأ م أهله بالصلاة والركاة ) 
وإن احتمل أنيكون المراد من يضمه المسكن إذ التنبيهعلى الصلاة والأمرم) فى أوقاتها مكنفهم 
دون سائر الامة يعنى کا أمرناك بالصلاة فأمر أنت قومك بها » أما قوله( وأصطر علها ) 
مراد کا تأمرمم خافظ علا فعلا » فان الوعظ بلسان الفعل أثم منه باسان القول » وكان رسول الله 
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سس سس سے 


يلع بعد نزول هذه الآية يذهب الىفاطمة و عط عليهما السلام كل صباحو يقو ل «الصلاة» وكان يفعل 
ذلك أشهراً ء ثم بين تعالى أنه إما يأمرم بذاك لمنافعهم وأنه متعال عن المنافع بقوله ( لانسأ لكرزقاً 
نحننرزقك ) وفيه وجوه ( أحدها) قال أبومسل : المعنى أنه تعالى إما بريدمنهومنهمالعبادة ولابريد 
منه أن برزقه کا تريد السادة من العبيد الخراج » وهو كقوله تعالى ( وما خلقت الجن والإنس 
إلا ليعبدون» ما أريد منهم من رزق وما أريد أن يطعمون ) (وثاننها) ( لأنسألك رزقاً ) لنفسك 
ولالاهلك بلنحن نرزقك ونززق أهلك » فة غ بالك لام الآخرة » وفمعناه قول الناس : من كان 
فى عمل ابه كان الله فىعمله (وثالثها) المعنى آنا لما أمرناك بالصلاة فليس ذلك لآنا نتتفع بصلاتك . 
فعبر عن هذا المعنى بقوله ( لا نسألك رزقاً ) بل نحن نرزقك فى الدنيا بو جوه النعم وفى الآخرة 
بالثواب » قال عبد الله بن سلام د كان النى يطل إذا نزل بأهله ضيق أوشدة آم بالصلاة وتلا 
هذه الآية » واعل أنه ليس فى الآية رخصة فى ترك التكسب لآنه تعالى قال فى وصف المتقين 
( رجال لا تلبهم تجارة ولا بيع عن ذ كر الله) , أما قوله والعاقبة للتقوى فالمراد والعاقبة اجميلة 
لآهل التقوى يعنى تقوى الله تعالى » ثم إنه سبحانه بعد هذه الوصية حك عنهم شيتهم » فکا نه من 
تمام قوله ( فاصبر على ما يقولون ) وهى قوم ( لولا يأتينا بآية من ربه) أوهموا بهذا الكلام أنه 
يكلفبم الإيمان من غير آية » وقالوا فى موضع.آخر ( فليأتنا بآبة کا أرسل الآولون ) وأجاب الله 
تعالى عنه بقوله ( أو لم تأتهم بينة ما فى الصحف الاولى ) وفيه وجوه : ( أحدها ) أن ما ف القرآن 
إذا وافق ما فى كتيهم مع أن الرسول صلل لم يشتغل بالدراسة والتعلم وما رأى أستاذاً البتة كان 
ذلك إخباراً عن الغيب فيكون معجزاً (وثائمها) أن يينة ما فى الصحف الآولى ما فبا من البشارة 
بمحمد بإ و بنبوته وبعثته ( وثالثها ) ذكر ابن جرير والقفال [أن] المعنى ( أو لم تأتهم بينة ما فى . 
الصحف الآولى ) من آنباء الآمم التى أهلكنام لما سألوا الآيات وكفروا بها كيف عاجلنام 
بالعقوبة فاذا يؤمنهم أن يكون حالم فى سؤال الآآيات كال أولتك ‏ وإنما أتام هذا البيان فى 
القرآن عفلبذا وصف القرآن بكونه (بينة ما فى الصحف الآولى) واعل أنه ما ذ كرالضمير الراجع 
إلى البينة لها فى معنى البرهان والدليل» ثم بين أنه تعالى أذاح هم كلعذر وعلة فى التكليف .فقال 
(ولو أنا أملكنام بعذاب من‌قبله لقالوا ربناالولا أرسلت إلينا رسولا) والمراد كان همان يعولوا 
ذلك فيكون عذراً لم » فأما الآن وقد أرسلناك وبينا على لسانك لم ما عليهم ومام فلاحجة لحم 
البتة بل الحجة عليهم . ومعنى (من قبله) يحتملمن قبل إرساله ويحتملمن قبل ما أظهره من البينات 
فان قبل فا معنى قوله ( ولو أنا أهلكنام لقالوا ) والحالك لا يصح أن يقول قلنا المعنى لكان 
لم أن يقولوا ذلك يوم القيامة ولذلك قال( من قبل أن نذل وتخزى ) وذلك لا يليق إلا بعذأب 
الآخرة ؛ روى أن أبا سعيد الخدرى رضى الله عنه قال قال عليه السلام « يحتج على الله تعالى بوم 
القيامةثلاثة : الحالك فى الفترة يقول ل بأتى رسول وإلا كنت أطوع خلقك لك. وتلا قوله ( اولا 
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أرسلت إلينا رولا ) والمغلوب على عقله يقول لم تجعل لى عقلا أنتفع به » ويةول الصى كنت 
ان أعقل فتر فع هم نار ؛ ويقال لهم ادخلوها فيدخلبا من كان فى عل الله تعالى أنه شق ويبق 
من فى عليه أنه سعيد » فيقول الله تعالى لحم : عصيتم اليوم فكيف برسلى لو أتوكم » والقاضى 
طع: ن فى الخبر وقال لا يحسن العقاب على من لايعقل » واعلم أن فى هذه الآية مسائل : 

« المسألة الأولى ‏ ؛ قال ال جبائى هذه الآية تدل على وجوب فعل اللطف إذ اهراد أنه بحب 
أن يفعل بالمكلفين ما يؤمنون عنده ولو لم يفعل لكان هم أن بقولوا هلا فعلت ذلك بنا لتؤمن ؟ 
وهلاأرسات إلينا رسولا فنتبع آياتك ؟ وإنكان ف المعلوم أنهم لايؤمنون ولو بعث الم الرسول 
لم كن فى ذلك حجة » فصح أنه إنما يكون حجة لهم إذاكان فى المعلوم أنهم يؤمنون عنده 
إذا أطاعوه . 

« المسألة الثانية © قال الكعى قوله ( لو لا أرسلت الينا رسولا) أوضح دليل على أنه تعالى 
يقبل الاحتجاج من عباده » وأنه ليس قوله ( لايسأل عما يفعل )كا ظنه آهل الجبر من أن ما هو 
جور منا تكون عدلا منه بل تاو بله : أنه لا يقع منه إلا العدل فاذا ثبت أنه تعالى يقبل الحجة فلو لم 
کو نوا قادرين على ما أمروا به لكان لهم فيه أعظم حجة ٠‏ 

المسألة الثالثة » قال أصحابنا الآية تدل على أن الوجوب لايتحقق إلا بالشرع إذ لو تحقق 
العقاب قبل جىء الشرع لكان العقاب حاصلا قبل بجىء الشرع . 

م إنه سبحانه ختم السورة بضرب منالوعيد فقال ( قل کلی متربص ) أى كل منا ومنكم مننظر 
عاقبة أمره وهذا الانتظار يحتمل أن يكون قبل الموت » إما يسبب الآمر بالجهاد أو بسبب ظهور 
بجع ع و ا ع OG‏ 
أن يكون إعد الموت وهو ظبود أمرالثواب والعقاب » فانه يتميز فى الأخرة الحق من المبطل بما 
يظهر على احق من أنواع كرامة الله تغالى » وعلى المبطل من أنواع إهاتته ( فستعليون ) عند ذلك 
( من أصحاب الصراط السوى ومن اهتدى ) اليه وليس هو بمعنى الشك والترديد » بل هو على 
سبيل التبديد والزحر للكفار » والله أعل . 


تفسير سورة طه 


سورة طه ے0“ ; في قول الجميع» تزلت قبل إسلام عمر طه. روى الدارقطننٌ في 
«سئنهاء عن أنس بن مالك #5 قال: خرّج عمر متقلّداً السيف» فقيل له: إن خَتَنك 
وأخئّك قذ صبؤا ٠‏ فأتاهما عمر وعندهما رج من المهاجرين يقال له: يات 
وكانوا a NES‏ - وكان عمرٌ که 
يقرأ الكتبّ ‏ فقالت له أخنّه : إنك رجسء ولا يَمَسّه إلا المطهّرون. فَقُمْ فاغتسل» 
أوتوضأ . فقام عمر ‏ فتوضأء ثم أخذ الكتات””"© فة فقرأ: «طه»“. 

وذكره ابن إسحاق مطوّلاً: وأن عمر خرج متوشّحاً سيمّه يريد رسولٌ الله يل 
وقَنْله» فلقيه نعيم بن عبد الله فقال: أين تريد يا عمرٌ؟ قال: E‏ 
الصابئ الذي فرَّق أمرّ قريش» وسمّه أحلامَهاء وعابً ديتهاء وسبٌ آلهها فأقتله. 
فقال له نُعيم: واللهء لقد غرّتك نفسُّك من نفسك يا عمرء أترى بني عبد مَناف 
ا ور و اوسا ب ا 
أمرّهم؟!. فقال: وأيّ أهل بيتى ي . قال: حََنْك وابنٌُ عمّك سعيد بن زيد» وأختّك 


. 5758/6 وزاد المسير‎ ۰ ۳٦/٤ المحرر الوجيز‎ )١( 

(7) صبأء كمع وكرم : خرج من دين إلى دين آخر. القاموس المحيط (صبأ). 

(۳) في (د) و(م): وتوضأ وأخذ الكتاب» وفي (ظ): فتوضأ واغتسل ثم أخذ الكتاب. والمثبت من (خ) 
و(ز)» وهو الموافق لسنن الدارقطني. 

(4) سنن الدارقطني (١٤٤)ء‏ وقد تفرّد براويته القاسم بن عثمانء وسيرد الكلام عليه في الرواية المطولة 
الآتية. 


(6) في السيرة النبوية: أهل بيتك. 


5 سورة طه 


فاطمة بنت الخظاب» فقد والله أسلّما وتابعا محمداً على دينه» فعليك بهما. قال : 
فرجّع عمر عامداً إلى أخته وَحََيَنِهه وعندهما خبّاب بن الأرَتَ معه صحيفةٌ فيها «طه» 
يقرئهما إياهاء فلما سمعوا حِسسٌ عمر تغيّب حَبّابٌ في مَخدَع لهم أو في بعض البيت» 
ا يلك التفطاك: اتس تاا معت فنا وقد سمعٌ عمرٌ حين دنا 
إلى البيت قراءةً خبّاب عليهماء فلما دخل قال: ما هذه الهَيّْمةٌ"“ التي سمعتٌ؟ قالا 
3ن سويت فنا فانةة .يله توالله لقن حيرت اكه تامعن مدا عل د 
وبطش بختنه سعيد بن زيدء فقامت إليه أخته فاطمةٌ بنت الخطاب لِتَكُفّ عن زوجهاء 
فضربها فشيّجَها. فلما فعل ذلك قالت له أخته وختَنُهِ : نعم» قد أسلمنا وآمنًا بالله 
ورسوله» فاصنَعْ ما بدا لك. ولما رأى عمر ما بأخته من الدم نِم على ما صنعء 
فارعوى» وقال لأخته: أعطيني هذه الصحيفةً التي سمعيّكم تقرؤونها آنفاً أنظر ما هذا 
الذي جاء به محمدٌ ‏ وكان عمر كاتباً ‏ فلما قال ذلك قالت له أخته: إِنّا نخشاك 
عليها. قال لها: لا تخافي. وحلّف لها بآلهته لَيردنُها إذا قرأهاء فلما قال ذلك معت 
في إسلامه» فقالت له: يا أخيء إنك نَج على شركك» وإنه لا يَمَسَّها إلا الطاهر. 
فقام عمر فاغتسّل» فأعطته الصحيفةً وفيها «طه»ء فقرأهاء فلمًا قرأ منها صدراً قال : 
ما أحسنّ هذا الكلامٌ وأكرمّه! فلما سمع ذلك حَبَّابَ خرّج إليه» فقال له: يا عمرء 
والله إني لأرجو أن يكون اللهُ قد خصّك بدعوة نبيّه» فإني سمعيُه أمس وهو يقول: 
«اللهم أُيّدِ الإسلامَ بأبي الحَكم بن هشام» أو بعمرٌ بن الخطاب». فاللة الله يا عمر. 
فقال له عند ذلك : فدُلّي يا خبّاب على محمدٍ حتى آنيّه فأسلم ؛ وذكر الحدذيك7". 


)١(‏ أي: الصوت الخفي. القاموس (هنم). 

(۲) السيرة النبوية ۳٤۳ /١‏ - 745 » وأخرج الخبر بطوله ابن سعد في الطبقات ۲۹۷/۳ - ۲۹۸ » والبيهقي 
في الدلائل ۲۹/۲ . وفي إسناده القاسم بن عثمان البصري» قال البخاري: له أحاديث لا يتابع عليهاء 
وقال الذهبي في الميزان */ ۳۷١‏ : حدّث عنه إسحاق الأزرق بمتن محفوظ وبقصة إسلام عمرء وهي 
منكرة جداً. اه وقوله: «اللهم أيّد الإسلام بأبي الحكم بن هشام أو بعمر بن الخطاب» أخرجه بنحوه 
أحمد (0197)» والترمذي (۳۹۸۱) من حديث ابن عمر رضي الله عنهما. وأخرج أحمد (47717) ضمن 
حديث لابن مسعود يذكر فيه فضائل عمر رضي الله عنهما قوله 35: «اللهم أيّدَ الإسلام بعمر». 


سورة طه ۷ 


مسألة: أسند الدارمئٌ أبو محمد في «مسنده» عن أبي هريرة #» قال: قال 
ستول اللا ن الله تارك وتعالى قرأ دة وفيس» قبل أن صلق السماوات 
والأرض بألمّي عام» فلمًا سمعت الملائكة القرآنَ قالت: طوبى لأمةٍ ينزِلٌ هذا عليهاء 
وطوبى لأجوافي تحمل هذاء وطوبى لألسنةٍ تتكلّمْ بهذا». 

قال ابن فُورّك معنى قوله: «إن الله تبارك وتعالى قرأ «طه» و«يس»» أي: أظهَرَ 
وأسمَعَ وأفهمَ كلامّه مَن أراد مِن خلقه من الملائكة في ذلك الوقت» والعربٌ تقول: 
قرأثٌ الشيء: إذا تتبّعته» وتقول: ما قرأث هذه الناقةٌ في رَجمها سَلّى(" قظّء أي: 
ما ظهرٌ فيها ولدٌ. فعلى هذا يكون الكلام سائغاًء وقراءته: إسماعُه وإفهامه بعباراتِ 
يَخلقها وكتابة يُحدثهاء وهي معنى قولنا: قرأنا كلام الله» ومعنى قوله : فاقوأ ما 
َر من لمران [المزمل: »]٠١‏ افوا ما ر من [المزمل: .]٠١‏ 

ومن أصحابنا من قال: معنى قوله: «قرأ» أي: تكلَّم به» وذلك مجارٌ كقولهم : 
ذُقتُ هذا الأمرّ”' ذواقاً بمعنى اختبرته. ومنه قوله: ادها أله لباس الجوع وَالْكَوْفٍ 
يما كانوا يَصَنَعُونَ» [النحل:؟11] أي : ابتلاهم الله تعالى به» فسمّى ذلك ذوقاًء 
والخوف لا يُذاق على الحقيقة؛ لأن الذَّوقَ في الحقيقة بالفم دون غيره من الجوارح. 

قال ابن فُورّك: وما قلناه أولاً أصحٌّ في تأويل هذا الخبر؛ لأن كلامٌ الله تعالى 
أَزَليٌ قديمٌ سابقٌ لجملةٍ الحوادث. وإنما أسمعَ وأفهم مَّن أراد من خلقه على ما أراد 


)١(‏ مسند الدارمي (415). وأخرجه أيضاً العقيلي في الضعفاء الكبير 11/١‏ » وابن عدي في الكامل 
١‏ » وابن حبان في المجروحين ٠١١8/١‏ . وفي إسناده إبراهيم بن مهاجر بن مسمارء قال 
البخاري: منكر الحديث. وقال ابن عدي : لم أجد له حديثاً أنكر من حديث: قرأ: «طه» وايس». وقال 
ابن حبان : وهذا متن موضوع. 

(۲) فيي مشكل الحديث ص۲۸۹ - ۲۹١‏ ء والكلام منه إلى آخر المسألة. 

(۳) السَّلَى: الجلد الرقيق الذي يخرج فيه الولد من بطن أمه ملفوفاً فيه» وقيل: هو في الماشية السَلّى» 
وفي الناس المشيمة. النهاية (سلي). 

(5) في ١د)‏ و(م): القول: والمثبت من (خ) و(ز)» وهو الموافق لمشكل الحديث لابن فورك. 


۸ سورة طه: الآيات ١‏ ۸ 


في الأوقات والأزمنة» لا أن عينَ كلاه يتعلّق وجوده بمدةٍ وزمان. 
قوله تعالى: «#طه 9© ما ارلا ع المد تش © إل نن لمن تى 
© کیک من حا الس وت آمل @ امن مَل انز ستو © م 
ف لسوت َا فى الأرض وما ُا َا ت اذ © وَإن هر بلقو 
َُِ نلم ر قى © آل ل لَه إلا هو له الأسشاء نى @4 
قوله تعالى : #طه» اختلف العلماء في معناه» فقال الصدّيق رضي الله تعالى 
عنه: هو من الأسرارء ذكره الغزنوئ. ابن عباس: معناه: يا رجل» ذكره البيهقيع. 
ف إنها لخد معروفة في عُل. وقيل: في عَكّ . قال الكلبئ: لو قلت في عَكَّ 
لرجل: يا رجل» لم يجب حتى تقول : طه”". وأنشد الطبري في ذلك فقال : 
دعوت بطه في القتال فلم يجب 0 فخفتٌ عليه أنيكون مُوَائلو!" 


1 


ويروى: مزايلا. 

وقال عبدُ الله بُِ عمرو: يا حبيبي؛ بلغة عَكّه ذكره الغزنوي. وقال قطرب: هو 
بلغة ط 5*7 وأنشيد ليزيد بن المهلهل : 
إن السَّفاهةَظَهَ من شمائلكم للا بارك الله في القوم المَلاعين“ 


وكذلك قال الحسن: معنى «طه»: يا رجل. وقاله عكرمة”"'» وقال: هو بالسّريانية 


)١(‏ في دلائل النبوة ٠١١ - 1١۸/١‏ » وفي إسناده محمد بن السائب الكلبي» وهو متهم بالكذب كما في 
تقريب التهذيب. 

(؟) ذكره البيهقي في دلائل النبوة 184/١‏ بعد خبر ابن عباس رضي الله عنهما السالف. 

(۳) نسبه الطبري 8/1١7‏ لمتمم بن تُويرة» ونقله المصنف عنه بواسطة ابن عطية في المحرر الوجيز 5/5" . 
والمُوائل: الطالب للنجاة. القاموس (وأل). 

. ۳۹۳/۳ يعني: يا رجل. كما في النكت والعيون‎ )٤( 

. ۳١/٤ والمحرر الوجيز‎ » ۸/١١ وتفسير الطبري‎ » ۳۹١ /۳ النكت والعيون‎ )٥( 

(1) أخرجه عنهما الطبري 5/١7‏ - ۷ . 
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ذلك دک المهداوئ :وکام الماوردئ عق :ابن عباس ايا روماه و 
الطبري”" : أنه بالنَبّطيّة : يا رجل. وهذا قول السديّ وسعيد بن بير وابن عباس 
افا قال 
إن السفاهةطهمن خلائقكم للاقدّساللهُأرواح الملاعين”» 
وقال عكرمة أيضاً: هو كقولك: يا رجل؛ بلسان الحبشة ؛ ذكره الثعلبينٌ. 
والصحيح أنها وإن وُجدت في لغة أخرى؛ فإنها من لغة العرب كما ذكرناء وأنها 
IT‏ 9 > 00000 2 
وقيل: هو اسم من أسماء الله تعالى» وفسّم أقسَم به. وهذا أيضا مروي عن ابن 
عباس رضي الله عنهما'''. وقيل: هو اسم للنبئ #؛ سماه اللهُ تعالى به كما سمّاه 
محمدا”". وروي عن النبى يك أنه قال: «لى عند ربّى عشرةٌ أسماء»؛ فذكر أنَّ فيها طه 
ويس”“. وقيل: هو اسم للسورة» ومفتاح لها. وقيل: إنه اختصارٌ من كلام الله خصٌ 


. 759/6 زاد المسير‎ )١( 

(۲) النکت والعيون ۳/ ۳۹۲ » وأخرجه الطبري 5/١5‏ . 

(۳) في تفسيره 15/ 5-80 . 

() نقله المصنف عن الماوردي في النكت والعيون ۳/ ۳۹۲ » وسلف قبله برواية أخرى. 

(۵) أورده ابن الجوزي في زاد المسير 559/0 . 

(7) النكت والعيون ۳۹۳/۳ . وأخرجه عنه الطبري 7/١7‏ » ولم يرد أن (طه) اسم من أسماء الله تعالى في 
حديث صحيح يستند إليه» ولا شك أن أسماء الله عز وجل توقيفية. 

(۷) المحرر الوجيز 757/5 . 

(۸) أخرجه ابن عدي في الكامل ۱۲۷۳/۳ » وأبو نعيم في دلائل النبوة )۲١(‏ من طريق إسماعيل بن 
إبراهيم أبي يحيى التيمي عن سيف بن وهب عن أبي الطفيل قال: قال رسول الله كِ: «إن لي عند ربي 
عشرة أسماء». قال أبو الطفيل: قد حفظت منها ثمانية: محمدء وأحمدء وأبو القاسمء والفاتح» 
والخاتمء والماحي» والعاقب» والحاشر. قال أبو يحيى: ع المامي و إن 
الاسمين الباقيين: يس وطه. وسيف هالك فيما نقله ابن عدي عن يحيى بن سعيد القطان. . ويغني عنه 
حديث جبير بن مطعم ك قال: قال رسول الله 45: «إن لي أسماء: أنا محمد وأنا أحمدء وأنا الماحي 
الذي يمحو الله بي الكفرء وأنا الحاشر الذي يُحشر الناس على قدميء وأنا العاقب» أخرجه البخاري 
ومسلم وسلف ۰ . 
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وقيل : إنها حروف مقطعة. يدل کل حرفي منها على معنی"'“. واختلف في ذلك» 
فقيل : الطاء شجرة طوبى» والهاء النار الهاوية» والعرب تُعيّر عن الشيء كله ببعضه؛ 
كأنه أقسمٌ بالجنة والنار. وقال سعيد بن جبير: الطاء افتتاح اسوه طاهر وطيّب» والهاء 
افتتاح اسمه هادي. وقيل: «طاء» يا طامع الشفاعة للأمة» «هاء» يا هادي الحُلّْق إلى 
الله. وقيل: الطاء من الطهارة» والهاء من الهداية؛ كأنه يقول لنبيّه عليه الصلاة 
والسلام: يا طاهراً من الذنوب» يا هادي الخلق إلى علّام الغيوب. 

وقيل : الطاء بول الخُزاةء والهاء متهم في قلوب الكافرين» بيانه قوله تعالى : 
تلق فی قوب لت گمروا ارْعَب [آل عمران:١15]‏ وقوله : ودف في فلويهم 
لعب ي [الأحزاب:77]. 

وقيل : الطاء طربٌ أهل الجنة في الجنة» والهاء هوان أهل النار في النار”". 

وقول سادس: إن معنى «طه» طوبى لمن اهتدى» قاله مجاهد ومحمد بن 
الحنفية“. وقولٌ سابع : إن معنى «طه» طا الأرضٌّ؛ وذلك أنَّ النبيّ ‏ كان يَتحمّل 

مشقةً الصلاة عن اندر توم ار و اريت ب ا فقيل له: 

وذكر القاضي عياض في «الشفاء أن الربيع بن أنس قال: كان النبيُ 6 إذا صلّى 

. ۳۹۳/۳ النکت والعيون‎ )١( 

(۲) ذكر هذه الأقوال الرازي في تفسيره ۳/۲۲ » وليس فيها ولا في ما سيذكره المصنف بعدها في معناها 
ما يصح . . وقال الرازي: تابغرلا يح لمي الي 

(۳) تفسير أبي الليث 7755/5 ء وزاد المسير ۲۷۰/١‏ . 

.#5 نسبه الماوردي في النكت والعيون ۳/ ۳۹۳ لمحمد الباقر زين العابدين‎ )٤( 

(5) أخرج البخاري (١۸۳٤)ء‏ ومسلم ۲۸۱۵0) من حديث المغيرة بن شعبة # قال: قام النبي ‏ حتى 

تورّمت قدماه. 

(7) النکت والعيون ۳۹۳/۳ . 


قام على رِجلٍ ورّفع الأخرىء فأنزل الله تعالى: «طه»ء يعني طا الأرضّ يا محمد؛ 
ما ألا عك لمان لني . 

الزمخشري: وعن الحسن: «ظَة». وفْسّر بأنه أمرٌ بالوطءء وأن النبيّ عليه 
الضلاة والسلام كان يقوم في تهجده على إحدى رجليه؛ فأَمِرَ أن يطأ الأرض بقدّميه 
معاء وأن الأصل: طأء فقلبت همزْنّه هاءً أو قلبت”" [ألفاً] في «يطا» فيمن قال: 

EEE‏ شه كك بن 

ثم بنى عليه هذا الأمرء والهاء للسكت 

وقال مجاهد: كان النبئُ ت وأصحابه يربطون الحبال في صدورهم في الصلاة 
بالليل من طول القيام» ثم تسخ ذلك بالفرض» فنزلت هذه الآية”. 

وقال الكلبيٌ: لمّا نزل على النبيّ يل الوحئُ بمكة اجتهد في العبادة» واشتدّت 
عبادتّه» فجعل يصِلَّي الليلَ كلَّه زماناً حتى نزلت هذه الآية» فأمره اللهُ تعالى أن 
يف عن نفسه فيصلي وينام” ؛ قَنَسحَتْ هذه الآيةٌ قِيامٌ الليل؛ فكان بعد هذه الآية 
يُصَلّي وينام. 

وقال مقاتل والضكًاك: فلما نزل القرآنُ على النبئّ يق قام هو وأصحابه فصلُواء 
فقال كفارٌ قريش: ما أنزل الله هذا القرآن على محمد إلا لیشقی؛ فأنزل الله تعالى : 


)١(‏ الشفا ٠١/١‏ وهو ضعيف لارساله. 
(؟) في الكشاف ٥۲۸/۲‏ . 
)۳( في (خ) و(د): وقليت» وفي (م): كما قلبت» والمثبت من (ز) و(ظ) و(ف)» وهو الموافق للكشاف» 
وماد بين حاصرتين التالي منه. وقراءة الحسن في القراءات الشاذة ص۸۷ . 
(4) هذا جزء من بيت للفرزدق» وهو في ديوانه 108/١‏ ولفظه : 
ومضّث لمسلمةالركاب مُوَدَّعاً فارعَيْ فزارة لا مَنَاك المرتع 
وسلف عجزه ۲۷۳/۱۱ . 
(6) تفسير مجاهد ۳۹۳/۱ . 


(5) تفسير البغوي ۲۱۱/۳ . 
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چ مد د سے ےد ے 


«طه» يقول: يا رجلء امآ ألا عك لْمرَانَ ِتَنْيّ»ه”'' أي : لتتعب» على ما يأتي. 
وعلى هذا القول: إن معنى”" «طه»: [طأهاء أي :] طأ الأرض» وتكون الهاء 
والألف ضميرٌ الأرض» أي: طا الأرضّ برجليك في صلاتكء وحُمّفت الهمزة 
فصارت ألفاً ساكنة. 

وقدات اة + وة > واضلة:“طاء بمعتن ٠‏ ا الأرفن:فتحدفت الهمزة» 
وأدخلت هاء السكت2. 


چاو رم م صا رص مل 


وقال زر بن حبيش: قرأ رجلٌ على عبد الله بن مسعود: فإطه مآ أَنلْنا عليّكَ الْعَرَانَ 
فيح فقال له عبدٌ الله: «طه؛ [بالكسرء قال:] فقال: يا أبا عبد الرحمن» أليس قد 
أمر أن يطأ الأرض برجله" ‏ أو بقدميه؟ فقال: «طو؛ء كذلك أقرأنيها رسولٌ الله بل" . 

وأمال أبو عمرو وابن أبي إسحاق”” الهاءً وفتّحا الطاء. وأمالهما جميعاً أبو بكر 
وحمزة والكسائيٌ والأعمش. وقرأهما أبو جعفر وشيبة ونافع بين اللفظين» واختاره 
أبو عُبيد. الباقون بالتفخيم. قال الثعلبي : وهي كلّها لغاتٌ صحيحةٌ فصيحة. 

النحاس””*'؟: لا وجة للإمالة عند أكثر أهل العربية لعلّتين: إحداهما أنه ليس 


1١ 


ee 


. ۳٠۳ص أخرجه الواحدي في أسباب النزول‎ )١( 

(۲) لفظة: معنى» من (ظ). 

. 5/8 ما بين حاصرتين زيادة ليست في النسخ. وأثبتناها من الدر المصون‎ (r) 

() قرأ بها الحسن» وسلفت قريباً. 

(5) المحرر الوجيز ۳١/٤‏ . 

(1) في (م): برجليه . 

(۷) أخرجه الفراء في معاني القرآن ٠ ۱۷٤/۲‏ وما بين حاصرتين منه. 

(۸) في (د) و(م): أبو إسحاق. بدل: ابن أبي إسحاق . 

(۹) قرأ نافع في رواية ورش» وأبو عمرو: بفتح طا وإمالة هاء وعاصم في رواية شعبة» وحمزة والكسائي 
وخلف بإمالة طا وها معاء والباقون من العشرة ‏ ومنهم أبو جعفر ‏ بفتحهما. السبعة ص5١4‏ » 
والتيسير ص١5١‏ » والنشر ٦۷/۲‏ . 

. ۳۱/۳ في إعراب القرآن‎ )٠١( 
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هاهنا ياء ولا كسرة فتكون الإمالة» والعِلّة الأخرى أن الطاء من الحروف الموانع 
للإمالة» فهاتان علتان بينتان. 

قوله تعالى: ما أَرَلا لَك الَْرانَ إنَنْصضَ». وقرئ: «ما رل عَلَيِكَ الْمَرآن 
لِتَْقَىه"'". قال النحاس”"'2: بعض النحويين يقول: هذه لام النفي» وبعضهم يقول: 
لام الجحود. وقال أبو جعفى: وسمعتٌ أيا الحسن بنّ كيسان يقول [في مثلها]: إنها 
لام الخفض» والمعنى: ما أنزلنا عليك القرآن للشقاء. والشقاء يُمَدَ ويُفُصَرء وهو من 
ذوات الواو. 

وأصل الشقاء في اللغة العناء والتعب”", 
الشاعر: 
ذو العقل يَشْقَّى في النعيم بعقلِه وأخو الجهالةٍ في الشقاوة يى 

فمعنى ل اتشقى : لتتعب بفرط تأسّفك عليهم وعلى كفرهم. وتحسّرك على أن 
يؤمنواء كقوله تعالى: طفَلَمَّكَ بجع مَس لح ١ا5‏ رهم [الكهف:1] أي : ما عليك إلا 
أن تُبِلّعَ وتُذكره ولم يُكتّب عليك أن يؤمنوا لا محالةً بعد أن لم فرط في أداء الرسالة 
والموعظة الحسنة. 

وروي أ ن أبا جهل - لعَنه الله تعالى والنضر ب بِنَ الحارث قالا للنبيّ وَل 
شقئٌء لأنك تركب دين آبايك”* ؛ فأريد رذ ذلك بأنَّ دينَ الإسلام وهذا او 

لم إلى تيل كل فوزء والسببٌ في درك كلّ سعادةء وما فيه الكَفَّرةُ هو الشقّارة 


| 


ي : ما أنزلنا عليك القرآن لتتعب. قال 


)١(‏ نسبها أبو حيان في البحر المحيط 7١4/5‏ لطلحة. 

e (۲‏ وما سيرد بين حاصرتين منه. وأبو جعفر الآتي ذكره هو النحاس . 
(۳) تفسير البغوي ۲۱۱/۳ . 

)€( الست للمتنبي» وهو في ديوانه 01/٤‏ . 


٠۲۹ -- ٥۲۸/۲ ذكره الواحدي في أسباب النزول ص۳۱۳ عن مقاتل» والزمخشري في الكشاف‎ )٥( 
والكلام الذي قبله وبعده منة.‎ 
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وعلى الأقوال المتقدّمة أنه عليه الصلاة والسلام صلَّى بالليل حتى اسمغرّت0© 
قدماه» فقال له جبريل: أبق على نفسك. فإنَّ لها عليك حمًا. أي: ما أنزلنا عليك 
القرآن لِتُنهك نفسَك فى العبادة» وتّذِيقَها المشقّة الفادحةً» وما بُعقْتٌ إلا بالحنيفية 


5 


السمحة. 


قوله تعالى: إلا نَل لِمَن ّى قال أبو إسحاق الزجَاجٌُ: هو بدلٌ من 
«تشقى»ء أي : ما أنزلناه إلا تذكرة. النحاس”" : وهذا وجه بعيد. وأنكره أبو عليّ من 
أجل أن التذكرة ليست بشقاء» وإنما هو منصوبٌ على المصدرء أي : أنزلناه لِتُذْكّر به 
تذكرةً» أو على المفعول من أجلهء أي: ما أنزلنا عليك القرآن لتشقى به» ما أنزلناه 
إلا للتذكرة. وقال الحسين ر بن الفضل : فيه تقديمٌ وتأخيرء مجازه : ما أنزلنا عليك 
القرآنَ إلا تذكرةً لمن يخشى» ولئلًا تشقر . 

زبلا مصدرء أي: نرّلناه تنزيلاً”'. وقيل: بدل من قوله: «تذكرة»”". وقرأ 

0) 115 5 1: 4 1 ع‎ . ٠. -. 

أبو حيوة الشاميٌ: «تنزيل» بالرفع على معنى : هذا تنزيل”". 


a LA 2e ممن د‎ 


م ¿ خلق الارض والسموي الم أي : العالية الرفيعةًء وهي جمع العليّاء > كقوله: 


)١(‏ في (د) و(م): تورّمت» وفي (ظ): ورمت» والمثبت من (خ) و(ز) و(ف) وهو الموافق للكشاف»› 
وكلاهما بمعنى» وهي بالعين المهملة» وبالغين المعجمة أيضاً. القاموس (سمعد). 

(؟) قال الحافظ ابن حجر في الكافي الشاف ص8١٠:‏ لم أره هكذاء وفي الدعوات الكبير للبيهقي عن 
عائشة قالت: لما كانت ليلة النصف من شعبان - فذكر حديئاً طويلاً - وفيه: فما زال يصلى قائماً وقاعداً 
حتى أصبح» وحتى اسمعدت قدماه. . الحديث. وليس فيه كلام جبريل . اه 3 

(۳) في إعراب القرآن ۳/ ۳۲ . وعنه نقل المصنف قول الزجاج السالف. 

. ٩ - ۸/۸ وينظر الدر المصون‎ » ٠١/١7 الكلام بنحوه في تفسير الطبري‎ )٤( 

(0) مجاز القرآن لأبي عبيدة ٠١/۲‏ . 

(1) إعراب القرآن للنحاس ۳۲/۳ . 

. ٥۲۹/۲ الكشاف‎ )۷( 


(۸) ذكرها الزمخشري في الكشاف 054/7 دون نسبة» ونسبها أبو حيان في البحر 5/ ۲٠٠‏ لابن أبي عبلة 
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بس و م 4 < (ND‏ 7 
كبرق وصغرى» و 3 خبر عن عَظمته وجبروته وجلاله» ثم قال : : الجن 


مَل امرش أَسْتوَى» ويجوز النصب على المدح". قال أبو إسحاق”": ويجوز 
الخفض على البدل من امَنْ)7. رو ': الرفع بمعنى : : هو 
الرحمن. النحاس: يجوز الرفعٌ بالابتداء”" E FE‏ وار ما فى اسملوب هما في 
لض »> . ٠‏ فلا يُوقّف على «استوى»” . وعلى البدل من المُضمر في «خلق* ف 
الوقفك على «اسْتَوَّى». وكذلك إذا كان خبر ابتداء محذوف» ولا يُوّف على «العلا». 


وقد تقدّم القولٌ في معنى الاستواء في «الأعراف»“. والذي ذهب إليه الشيخ أبو 
الضفة ١”‏ وغيره انيد مواق شوق ونير قد إلا يب كا يكون استواءُ 
المخلوقين. 

وقال ابن عباس : يريد: خلّق ما كان وما هو كائنٌ إلى يوم القيامة وبعد القيامة. 

لم ما فى أَلسَّمْوتِ ومَا فى الْأَرْضٍ وما ينما وما ّت أل يريد ما تحت الصخرة 
التي لا يعلمْ ما تحتها إلا الله تعالى. وقال محمد بن كعب: يعني الأرضّ 


. ۲۷٠/١ تفسير البغوي ۲۱۱/۳ › وزاد المسير‎ )١( 

(1) يعني في اللغة لا في التلاوة. 

(۳) هو الزجُاج» وكلامه في معاني القرآن 36٠0/9‏ . 

(6) نسبها ابن خالويه في القراءات الشاذة ص۸۷ لجناح بن حبيشن . 

(5) هو الأخفشء وقوله في معاني القرآن 1۲۹/۲ . 

(5) إعراب القرآن للنحاس ۳/ ۳۲ - ۳۳ وقد نقل المصنف عنه قولي الزجاج والأخفش السالفين. 

(۷) لم نقف على من ذكر أن قوله لم مَا فى أَلسَّموَتٍِ. . .€ هو الخبر. وقال السمين: والجملة من قوله: 
«على العرش استوى» خبر لقوله: «الرحمنٌ». 

(۸) إعراب القرآن للنحاس ۳/ ۳۳ » والمحرر الوجيز ٠ ۳۷/٤‏ قال أبو حيان في البخر 775/5 : وأرى أن 
مثل هذا لا يجوز؛ لأن البدل يحل محل المبدل منهء و«الرحمن» لا يمكن أن يحل محل الضمير؛ لان 
الضمير عائد على «مَن» الموصولةء و«خلق» صلةء والرابط هو الضميرء الي لمم 
الرابط. 


(9) ۲۳۸/۹ وما بعدھا۔ 
)٠١(‏ هو الأشعري» وينظر رسالة أهل الثغر ص۲۳۳ - ۲۳١‏ . 
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السابعة''. ابن عباس : الأرضٌ على نون» والنونُ على البحرء وإن طرفي النون رأسٌه 
دنب يَلتقيان تحت العرش» والبحرٌ على صخرة خضراء حُْضرةٌ السماء منهاء وهي 
التي قال تعالى فيها: «قنَّكُ في صخر أو في السَموتِ أو في الْأَرْضٍ» [لقمان:15]: 
والصخرةٌ على قرن ثور» والثورٌ على الثَّرى» وما يعلم ما تحت التّرى إلا الله تعالى”". 

وقال وهب بن متَبّه : على وجه الأرض سبعة أبحرء والأرَضون سبع › بين کل 
أرضَين بحر فالبحر الأسفل مطبقٌ على شَفِير جهنم» ولولا عِظّمه وكثرةٌ مائه وبرده 
لأحرقتُ جهنم كل من عليها. قال: وجهنمٌ على متن الريح» ومتنُ الريح على حجاب 
من الظلمة لا يعلم غلظه”" إلا الله تعالى» وذلك الحجاب على الثرى» وإلى الثرى 
انتهى عِلم الخلائق. 

قوله تعالى: ون هر بلول ِم عَمْ آي ْفى قال ابن عباس: السّر ما 
حَدَّث به الإنسان غيرّه في حَفاءء وأخفى منه ما أضمر في نفسه مما لم يُحدّث به 
غير وة أبقا :الي حويث شك وأخفى من السّرٌ ما سَتُحدِّث به نفسك مما لم 
يكن وهو کائن» أنت تعلم ما تُّسِرٌ به نفسّك اليوم» ولا تعلم ما سر به غداً» والله 
يعلم ما أسررتٌ اليومٌ وما تسر غداً؛ والمعنى : الله يعلم السّرَّ وأخفى من السْرّ. 

وقال ابنُ عباس أيضاً: «السرٌ»: ما أسر ابنُ آدم في نفسه» «وَأَحْمَى»: ما حَفِيَ 
على ابن آدم مما هو فاعلّه وهو لا يعلمه» فالله تعالى يعلم ذلك کلّه» وعلمّه فيما 
مضى من ذلك وما يستقبل علمٌ واحدء وجميعٌ الخلائق في علمه كنس واحدة. وقال 
قتادة وغيره: «السْرٌ»: ما أضمره الإنسان في نفسه» و«أخفى» منه ما لم يكن ولا 


أضمره أحل. 


. ۲۷۳/١ أورده ابن كثير: في تفسيره‎ )١( 

(۲) تفسير البغوي ٠ ۲٠۲/۳‏ وأخرجه ابن مردويه كما في روح المعاني ۸۸/۲١‏ . قال الآلوسي: الأقوى 
عندي وضع هذه الأخبار. وأورده بنحوه ابن القيم في المنار المنيف ۷۸/١‏ وقال: والعجب من مُسَرّد 
كتبه بهذه الهذيانات! 

(۳) في (د) و(م): عظمه. 
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وقال ابن زيد: السرا : سر الخلائق» «وأخفى» منه سره عر وجل وأنكر ذلك 
الطبريٌ”''. وقال: إن الذي هى“ الأخفى» ما ليس في سِرٌ الإنسان وسيكون في 
نفسهء كما قال ابن عباس. 

اه لآ له إا هو له َهُ آلأَسْمَهُ لَلْسْىٌّ4 «الله» رفع بالابتداءء أو على إضمار 
مبتدأء أو على البدل من الضمير في «يعلم)”". 


2 
ت 


7 خد نفْسَه سبحانه؛ وذلك أن رسول الله # دعا المشركين إلى عبادة الله تعالى 
وحده لا شريك لهء فكبّر ذلك عليهم» فلمًا سمعه أبو جهل يذكر الرحمنّ» قال للوليد 
ابن المغيرة: محمدٌ ينهانا أن ندعو مع الله إلهاً آخرٌ وهو يدعو الله والرحمن» فأنزل 
الله تعالى: ايحن عل امرش اسو وأنزل: قل ادعو آله أو دعو لمن ليا ما 
تدعو فل لماه للش ي [الإسراء: »]1٠١‏ وهو واحدٌ وأسماؤه كثيرةٌ. ثم قال: 
اله لا لله إلا هو لهُ الأنمّة ىي . وقد تقدّم التنبيهُ عليها في سورة الأعراف(“ 


قوله تعالى: وهل أتلک حَدِيتُ مُوق © إِذْ ر تارا قال لأَمْلِد امنإ 


م 


لوا 


و 


بألوادٍ امقس ف © وَأ اريك 


î 


E 
a: ق‎ 


تعالى: #وهل أتلك حَدِيتٌ موسو قال أهل المعاني: هو استفهامٌ إثباتِ 


۳۹٤/۳ ء وفيه الأخبار السابقة. وينظر النكت والعيون‎ ۱۷ - ١17/17 في تفسيره‎ )١( 

زفق لفظ : هوء ليس في (د) و(م). 

(۳) إعراب القرآن للنحاس ۳۳/۳ . 

(4) ذكره البغوي في تفسيره ۳/ ۰۱٤۲‏ ولیس فيه ذكر قوله تعالى «آليَّحَنُ عَلَ امرش أشتوئ». 
(65) ۳۹۱/۹ وما بعدها. 
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وإيجاب» معناه: اليس قد أتاك؟ وقيل: معناه: وقد أتاك» قاله ابن عباس''“. وقال 
الكلبى : لم يكن أتاه حديثه بعد ثم أخبره”". 

«إذ ربا تاا قال لای انکر إن انت كرا لم ليك تھا يعن أو جد عل لار 
هُدّى؟ قال ابن عباس وغيره: هذا حين قضى الأجلّ وسار بأهله وهو مُقبل من 
يريد مصرّء وكان"قد أخطأ الطرْيقٌء وكان موسى عليه السلام رجلاً غيوراًء يصحبٌ 
الناسَ بالليل ويُفارقهم بالنهار غَيْرَةَ منه» لثلا يَرَوا امرأته» فأخطأ الرّفقة ‏ لما سبق في 
علم الله تعالى :وكانت“ليلةٌ مظلمة””. وقال مقاتل: وكانت ليله الجمعة في الشتاء. 


مدين 


وهب بن مُنَبّهِ : استأذن موسى شعيباً في الرجوع إلى والدته» فَأَذِنَ له» فخرج 
بأهله بغنمه» وولد له في الطريق غلامٌ في ليلة شاتية باردة مثلجةٍ» وقد حاد عن 
الطريق وتفرّقت ماشيته» فقدح موسى النار» فلم تور المِقُدّحة شيئاً» إذ بَصْرَ بنار من 
بعيد على يسار الطريق قال لَأَمَلِهِ آمَكُنوَا» أي : أقيموا بمكانكم”" إن عَانَمْتٌ تارا» 
أي: أبصرت”"“. قال ابن عباس: فلما توجّه نحو النار؛ فإذا النار في شجرة عُثاب» 
فوقف:متعججباً من حسن ضوء تلك النار”"» وشدة حضرة تلك الشجرة» فلا شدة حر 
الناز تُغيّر حسنّ خُضرة الشجرة» ولا كثرةٌ ماء الشجرة ولا نعمةٌ الخُضرة تُخيّران حسنّ 


(A) 7‏ 
ضوء النار”*". 


. ۲۷۱/١ الوسيط للواحدي ۲۰۱/۳ »ء وزاد المسير‎ )١( 

(؟) ذكره الرازي في تفسيره ۱٤/۲۲‏ . 

(۳) أخرجه الطبري ١4/17‏ بنحوهء وذكره الواحدي في الوسيط ۲١٠/۳‏ . 

. "96 /۳ النكت والعيون‎ )٤( 

(0) زاد المسير 6/ 51/7 » وأخرجه الطبري ١9/1١7‏ بنحوه. 

. غريب القرآن لابن قتيبة ص۲۷۷‎ )١( 

(۷) في (خ) و(ز) و(ف): من حسن ضوء ذلك النار» وفي (د) و(م): من حسن ذلك الضوءء والمثبت من 
(ظ). 


(۸) الوسيط للواحدي ۲۰۲/۳ › وتفسير الرازي ٠١ - ٠١/۲۲‏ . 


سورة طه: الآيات 3 ١١‏ ۱۹ 


وذكر المهدوي : فرأى النار - فيما رُوي - وهي في شجرة من العُلَّيقَه فقصّدها 
فتأخّرت عنه» فرجّع وأوجّس في نفسه خيفةٌ» ثم دنّتْ منه» وكلّمه الله عر وجل من 
اة الماراروة + كانت عند موس تار وكانت عند الله تعالى نوراً. 

وقرأ حمزة: الِأَهْلِهُ المَكُتُواء بضم الهاء"» وكذا في «القصص». قا 
الا وهذا على لغة من قال: مررت به يا رجل» فجاء به على الأصل» وهو 
جائزٌ؛ إلا أن حمزةً خالف أصلّه في هذين الموضعين خاصة. 

وقال: «امكثوا» ولم يقل: أقيموا؛ لأنَّ الإقامة تقتضي الدوام» والمُكْتَ ليس 
كذلك20, 

«وآنست» ا قاله ابن الأعرابي. ۰ : إن ءاسم منم مه رشا 
[النساء:1] أي : خلمتم". وآنستٌ الصوت: سمعئه0 » والقبس: شغلة من نارء 
وكذلك الوقباس. يقال: قَبَستُ منه ناراً أقبس قَبْساً فأقبسني» أي : أعطاني منه قبسأ 
وكذلك اقتبست منه ناراًء واقتبستٌُ منه علماً أيضاًء أي : استفدته» قال اليزيدي: 
أقبستٌ الزجل علماً وفَبّسيّهِ ناراً؛ فإن كنتٌ طلبتّها له قلت: أقبستّه. وقال الكسائي : 
أقبستّه ناراً أو علماً سواء. وقال: وقبسته أيضاً فيهما”". «هُدّى) أي : هادياً. 


4 “a 


قوله تعالى: #فلما أدها) يعني النار رىي أي : من الشجرة» كما في سورة 


(۱) أخرجه اریم ر مته 
() في النكت والعيون ۳/ ۳۹۵ . 

() السبعة ص7١4‏ . والتيسير ص١6١.‏ 
)٤(‏ الآية (59). 

(5) في إعراب القرآن ۳۳/۳ . 

قف الكت والعيون ۳/ ۳۹۵ . 

(۷). غريب القرآن لابن قتيبة ص۲۷۷ . 

(۸) الصحاح (أنس). 

(9) الكلام بنحوه في تهذيب اللغة 19/4 . 


0 سورة طه: الآيات 1١1 - ٩‏ 


4 


القصص”“ أي : من جهتها وناحيتها على ما يأتي یموس إن أنأ ربك). 


2 


فول نال : الح تَليِكَ َك اواد الْمقَدّس وى فيه خمس مسائل : 

الأولى: قوله تعالى: انح تيك 4 روى الترمذي عن عبد الله بن مسعود» عن 
النبئّ ب قال: «كان على موسى يوم كلَّمه رب كساءً صوفي» وجُبَةُ صوفيء وكُمّة 
صوف» وسراويلٌ صوف» وكانت نَعْلاه من جلد حمار ميت» قال: هذا حديثٌ غریب 
لا نعرفه إلا من حديث ححُميدٍ الأعرج [وحميد هو ابن عليٌ الكوفي] منكر الحديث» 
وحميد بن قيس الأعرج المكي صاحبٌ مجاهد ثقة» والكُمّةُ : 4 الفلنسوة الي 

وقرأ العامة: «إني» بالكسر؛ أي : نودي فقيل له: يا موسى إني» واختاره أبو 
عُبيد. وقرأ أبو عمرو وابن كثير”" وابن محيصن وحُميد: «أنّي» بفتح الألف؛ بإعمال 
النداء. 

واختلف العلماء في السبب الذي من أجله أُمِر بخلع النعلين ‏ والخلع : الع 
والتّعل: ما جعلتّه وقاية لقدميك من الأرض -: 

فقيل: أُمِر بطرح النعلين لأنها نّجسة؛ إذ هي من جلدٍ غير مُذَكَى؛ قاله كعب 
وعكرمة وقتادة . 

وقيل: أمر بذلك لينال بركةً الوادي المقدّسء وتمسٌ قماه تربةً الوادي؛ قاله 
علي بن ابي طالب # والحسن وابن ري“ 

وقيل: أمر بخلع النعلين للخشوع والتواضع عند مناجاة الله تعالى. وكذلك فعل 
النزلف حن افا بال , 


.)١( الآية‎ )١( 

(؟) سنن الترمذي (1775)» وما بين حاصرتين منه. 

(۳) السبعة ص۷١٤‏ » والتيسير ص٠٠٠‏ » وينظر الكشف عن وجوه القراءات ٩1/۲‏ . 
(5) النکت والعيون ۳۹٦/۳‏ . 

. ٥۳١/۲ الكشاف‎ )6( 


سورة طه: الآيات 4 ١١‏ ۲۱ 


وقيل: إعظاماً لذلك الموضع؛ كما أن الحرّمٌ لا يحل بنعلين إعظاماً له" . قال 
سعيد بن جبير: قيل له: طا الأرض حافياً كما تدخل الكعبة حافياً". 

والعغرف عند الملوك أن تُخلعَ التّعال» ويبلعٌ الإنسان إلى غاية التواضع» فكأن 
موسي عليه السلام أمن بذلك على هذا الوجه .ولا ال كانت تكلا من هة أو 
غيرها. وقد كان ماللكٌ لا يرى لنفسه ركوب دابّةٍ بالمدينة برا بتربتها المحتوية على 
الْأَعْظم الشريفة» والجّنّة الكريمة. 

ومن هذا المعنى قولّه عليه الصلاة والسلام لبشير ابن الحَّصَاصِية وهو يمشي بين 
القبور بنعليه: «إذا كنت في مثل هذا المكان فَاخْلَّعْ نعليك». قال: فخلعتهما. 

وقول خامس: إن ذلك عبارة عن تفريغ قلبه من أمر الأهل والولد. وقد يعبر عن 
الأهل بالنعل. وكذلك هو في التعبير: من رأى أنه لابس نعلين» فإنه يتزوجح. 

وقيل: لأن الله تعالى بسط له بساط النور والهٌُدى» ولا ينبغي أن يطأ على بساط 
ربٌ العالمين بنعله””. وقد يَحتمِلٌ أن يكون موسى أُمِر بخلع نعليه» وكان ذلك أوَّلَ 
فرض عليه كما كان أوّل ما قيل لمحمد ي: 4 ر . ورك مك . وَيَبَكَ تله . 


e2 


وال ما 4 [المدثر: »]0-١‏ والله أعلم بالمراد من ذلك. 


. ۱۷/۲۲ تفسير الرازي‎ )١( 

(؟) أخرجه الطبري 59/١5‏ . 

(۳) في (ز) و(م): ولا تبالى» وفي المحرر الوجيز ۳۹/٤‏ (والكلام منه): ولا نبالي. 

() أحكام القرآن لابن العربي ٠۲٤٤/۳‏ . 

(0) أخرجه بهذا اللفظ ابن عبد البر:في التمهيد ۷۸/۲١‏ . وأخرجه بنحوه أحمد (۰۷۸۷٠۲)ء‏ وأبو داود 
(۳۲۳۰). والنسائي ٩1/٤‏ . 

(5) تفسير الرازي ۱۷/۲۲ . 

(۷) .لطائف الإشارات ٤٤۸/۲‏ . 


(۸) أحكام القرآن لابن العربي ٠۲٤١/۳‏ . 


۲۲ سورة طه: الآيات ١١ . ٩‏ 


الثانية : في الخبر أن موسى عليه السلام خلّع نعليه وألقاهما و 
وقال أبو الأحوص: زار عبد الله أبا موسى في داره» فأقيمت الصلاة" » فقال أبو 
عبد الله : أبالوادي المقدّّس أنت؟!". 


وفي اصحيح) مسلم : عن سعيد بن يزيد قال: قلت لأنس: أكان رسو ل الله يل 
يصلّي في نعلين؟ قال: نعم ورواه السا" عن عبد الله بن السّائب : أن النبي بل 
صلَّى يوم الفتح» فوضّع نعلّيه عن يساره. 

وروى أبو داود" من حديث أبي سعيد الخدريّ ظ4 قال: بيئما رسول الله #5 
يُصلّي بأصحابه» إذ خلّع نعليه» فوضعهما عن يساره» فلمًا رأى ذلك القومٌ خلعوا“ 
نعالّهم» فلمًّا قضَّى رسول الله # صلاته قال: «مَن حَمَلّكم على إلقائكم نعالكم؟» 
قالوا: رأيناك ألقيتَ نعليك فألقينا نعالّنا. فقال رسولٌ الله : (إِنَّ جبريل أتاني 
فأخبرني أن فيهما قَذَراً». وقال: «إذا جاءكم أحدّكم المسجد فَلْينظرء فإن رأى في 
نعليه قذراً أو أذى فليمسحه وَلْيُصلّ فيهما». صحّحه أبو محمد عبد الحق“. وهو 
يجمع بين الحديثين قبلّه ويرفع بينهما التعارض. ولم يختلف العلماء على جواز 


. ٥۳١/۲ ذكره الزمخشري في الكشاف‎ )١( 

(۲) بعدها في (د) و(م): فأقام أبو موسى. 

(۳) أخرجه عبد الرزاق في المصنف (۷١١٠٠)ء‏ وابن أبي شيبة 418/7 » وأخرجه من طريق آخر عن ابن 
مسعود 4# أحمد (۳۹۷٤)ء‏ وفيه قول ابن مسعود بعد ذلك: لقد رأيتٌ رسول الله 5ل يضلي في الخفين 
والنعلين. 

.085( صحيح مسلم (2)000 وأخرجه أحمد (191/5١)غ والبخاري‎ )٤( 

(5) في المجتبى ۲/ ۷٤‏ » وفي الكبرى »)۸٥٤(‏ وهو عند أحمد »)١617915(‏ وأبي داود (144). 

(1) في سننه (500)» وأخرجه أحمد )١1١1017(‏ بنحوه. 

(۷) في (م) وسنن أبي داود: ألقوا. 

(۸) في “لأحكام الشرعية الصغرى 195/١‏ . 


سورة طه: الآيات 1-۹ وا 


الصلاة في النعال”'' إذا كانت طاهرةً من دكي حتى لقد قال بعض العلماء: إن 
ا E‏ 
تقدّم' ". وقال إبراهيم التَجَعي في الذين يُخلعون نعالّهم: لَوَدِدْتُ أن مُحتاجاً جاء 
فأخذها. 

N 
«إذا صلی أحدکم فُلْیجعل نعليه به بين رجليه»“. وقال أبو هريرة للمقبري: اخلعهما‎ 
. بين رجليك» ولا وذ بهما مسلا"‎ 

وما رواه عبد الله ر بن السائب # أنه عليه الضلاة والسلام خلعهما عن يسار“ 
فإنه كان إماما فإن كنت إماماً أو وحدّك؛ فافعل ذلك إِنْ أحببت» وإن كنت مأموماً 
اي ل ل 


و 


فام قدميك 

وروي عن جبير بن مُظعِم أنه قال : وذ ضح الرّجِلٍ نعليه بين قدميه بدعة. 

الرايعة: فإن تحقق ق فيهما نجاسةً مُجمّع على تنجيسها؛ كالدم والعَذِرة من بول بني 
آدم؛ لم يُطهّرها إلا المّسل بالماء عند مالك والشافعى وأكثر العلماءء وإن كانت 
النجاسة مُحْتَلفاً فيها؛ كبول الدوابٌ وأروائها الرطبة؛ فهل يُطهّرها المَسْحُ بالتراب من 


)١(‏ في (م): النعل. 

. ٠١١/۲ المفهم‎ )۲( 

. 197/9 0 

(4) أخرجه ابن أبي شيبة في المصنف 417/79 . 

(5) في (د) و(م): قَلْيخلع. 

(1) أخرجه ابن شيبة ٤۱۸/۲‏ » وأخرجه أبو داود (160) بنحوه. 
(۷) أخرجه ابن أبي شيبة 418/7 . 

(۸) سلف في المسألة السابقة 


إلى أخرجه ابن أبي شيبة ٤۱۸/۲‏ عن نافع بن جبير بن مطعم. 


١١ 4 سورة طه: الآيات‎ ۲٤ 


النعل والح أو لا؟ قولان عندنا. وأطلق الإجزاء بمسح ذلك بالتراب مِن غير تفصيل 
الأوزاعي وأبو ثور. وقال أبو حنيفة: يُزيله إذا يبس الحكٌ والفركُ» ولا يُزيل رطبّه إلا 
الغسل؛ ما عدا البولء فلا يُجزئ عنده فيه إلا العَسّل. وقال الشافعيٌ: لا يطهّر شيئاً 
من ذلك كله إلا الماء. والصحيح قول مَّن قال: بأن المسح يُظهّره من الخفٌ والنعل؛ 
لحديث أبي سعيد”'". فأمًا لو كانت النعل والحُفٌ من جلد ميتة فإن كان غيرٌ مدبوغ 
فهو نجسل باتفاق"» ما عدا ما ذهب إليه الزُهري والليث» على ما تقدَّم بيائه في 
سورة النحل". ومضى في سورة براءة القول في إزالة النجاسة» المد إل . 

الخامسة: قوله تعالى : 8 إِنَّكَ بالود الْمُقَدّس طوى» المقدّس: المطهّر. والقَذس: 
الطهارةء والأرض المقدّسةء أي: المطهّرة*©؛ سُمّيت بذلك لأن الله تعالى أخرج 
منها الكافرين وعَمَرها بالمؤمنين". وقد جعل الله تعالى لبعض الأماكن زيادة فضلٍ 
على بعض» كما قد جعل لبعض الأزمان زيادةً فضل على بعض» ولبعض الحيوان 
كذلك. وللهٍ أن يُمَضُل ما شاء. وعلى هذا فلا اعتبار بكونه مقدّساً بإخراج الكافرين 
وإسكان المؤمنين» فقد شاركه في ذلك غيره. 

و«ظوَّى»: اسم الوادي؛ عن ابن عباس ومجاهد وغيرهما”". وقال الضحاك: 


ف 


هو واد عميقٌ مستدير مثل الظوي. 
)١(‏ سلف في المسألة الثانية. 

. ٠١١ - 150١/7 والمفهم‎ » ٤۸۸/۲ إكمال المعلم‎ )۲( 

۳۹۸/١١ )۳(‏ ومذهب الزهري والليث جواز الانتفاع بجلود الميتة وإن لم تدبغ . فيما ذكره المصنف ثمة. 
)٤(‏ ۳۸۲/۱۰ وما بعدها. 

(5) الصحاح (قدس). 

. فضائل القدس لابن الجوزي ص1۷‎ )١( 

(۷) أخرجه الطبري 758/١7‏ عنهما. 

(۸) تفسير البغوي ۲٠۳/۳‏ » والطَّوِيّ: البئر المطويّة بالحجارة. اللسان (طوى). 


Yo ١١ . ٩ سورة طه: الآيات‎ 


وقرأ عكرمة: «طوّى»'. الباقون: «ظوّى»". قال الجوهري: و«ظوى» اسم 
موضع بالشام. تكسر طاؤه ونضَم ويصرف ولا يصرف» فمن صرفه جعله اسم واد 
ومكان وجعله نكرة» ومن لم يصرفه جعله [اسم] بلدة وبقعة وجعله معرفةً. وقال 
بعضهم: «طوّى» مثل «طوَّىا, وهو الشيء المَنْنَىُ وقالوا في قوله: «الْمُقَدّسِ 
WD 5 5 9 ork. 2 2 TT‏ 
طوّى»: طوي مرتين » ا قدس. وقال الحسن : ثنيّت فيه البركة والتقديس مرتين . 

وذكر المهدوي عن ابن عباس رضي الله عنهما : أنه قيل له: «ظوى» لأنّ موسى 
طواه بالليل إذ مر به» فارتفع إلى أعلى الوادي» فهو مصدرٌ عمل فيه ما ليس من 
لفظه» فكأنه قال: «إنك بالوادٍ المقدس» الذي طويته وى أي : تجاوزته فطويئّه 
0 الحسنٌ : معئاه : أنه قدّمنَ ا فهو مصدر من طويته ظوّى أيضاً. 

قوله تعالى: وأا اريك أي : اصطفيتّك للرسالة. وقرأ أهل المدينة وأبو عمرو 

(Dr Ai fy <= f sy “#8 4 

وعاصم والكسائيٌ : «وَأَنَا احتَرْنُكَ». وقرأ حمزة: «وأنًا اخَتَرْنَاك“"» والمعنى واحدء 
إلا أن «وَأنا احتَرْئُكَ» هاهنا أولى من جهتين : إحداهما : أنها أشبهُ بالخط» والثانية: 


راد ردح ده و رط 


أنها أولى بنسق الكلام؛ لقوله عر وجل : 8يمُومَق إن أنأ ريك كالح تيك 4: وعلى 
هذا النسق جَرَت المُخاطبةء قاله النحاس”". 


)00( نسبها أبو حيان في البحر 771/1 للحسن والأعمش وأبي حيوة وابن أبي إسحاق وأبي السمّال وابن 

() قرأ ابن عامر وعاصم وحمزة والكسائي: «طُرّى؛ بضم الطاء والتنوين» والباقون من السبعة بضمها من 
غير تنوين. السبعة ص7١5‏ » والتيسير ص١6١.‏ 

(۳) الصحاح (طوي)»؛ وما بين حاصرتين منه. 

(4) تفسير الطبري 71/١1‏ » وفيه قول ابن عباس رضي الله عنهما. 

(4) أخرجه الطبري 784/١7‏ . 

(7) قرأ الجميع: ونا اديك إلا حمزة» السبعة ص۷١٤‏ » والتيسير ص١١٠‏ . 

(۷) في إعراب القرآن ۳/ ۳٤‏ . 


1١1 4 سورة طه: الآيات‎ ۲٦ 


قوله تعالی : طفَآسْتَوعٌ لِمَا بوس 

فيه مسألة واحدة: قال ابن عطية : وحدثني أبي ‏ رحمه الله قال: سمعتُ أبا 
الفضل الجوهريّ رحمه الله تعالى يقول: لما قيل لموسى صلوات الله وسلامه عليه: 
«فَاسْتَمِعْ لِمَا يُوحَى» وقّف على حجر واستند إلى حجرء ووضع يميئّه على شماله؛ 
وألقى دَقَنّه على صدره» ووقف يستمع» وكان کل لباسه صوفاً. 

قلت: خسن الاستماع كما يجب قد مَدَحَ الله عليهء فقال: الي يسْتَمِعُونَ الْقَوَلَ 
فيو لَحْسَكف أوِْكَ لَب هدم د [الزمر:18]» وذ على خلاف هذا الوصف»ء 
فقال: كن عر يمَا يسيمو يد [الإسراء ]٤١:‏ الآية. فمدح المُنصِتَ لاستماع كلامه 
مع حضور العقل» وأمرّ عباده بذلك أَدَباً لهم فقال: #وَإدًا قرى> لقان فَأَسْتَمِعوا لم 
وَأنصِيُوًا ملک رون [الأعراف :4 ]٠١‏ وقال هاهنا: دْبَع ِمَا يج لأن بذلك ينال 
الفهم عن الله تعالى. 

رُوي عن وَهْب بن مُنَبّهِ أنه قال: مِن أدب الاستماع سكونُ الجوارح» وض 
البصرء والإصغاءٌ بالسمع» وحضورٌ العقل» والعزمٌ على العمل»؛ وذلك هو الاستماع 
كما يُحبٌ الله تعالى» وهو أن يكف العبدٌ جوارحه» ولا يشغلها. فيشتغل قلبه عما 
يسمع» ويغضّ طرقّه فلا یلهو قلبه بما يرى» ويحصّر عقله فلا يُحدَّث نفسه بشيء 
سوى ما يستمع إليه» ويعزم على أن يفهمّ» فيعمل بما يفهم. 

وقال سفيان بن عُِيئّة : أوّل العلم الاستماع» ثم الفهم» ثم الحفظء ثم العمل» 
ثم النّشر("“؟ فإذا استمع العبدٌ إلى كتاب الله تعالى وسنة نبيّه عليه الصلاة والسلام بنية 
صادقة على ما يحب الله؛. أفهمّه كما يحبّء وجعل له في قلبه نوراً. 

قوله تعالى: إن أنا اه لآ إ 


e7 © 2‏ , 2ج 
ل 


إل آنا اعبت وَأْقِم أَلصَّكَرءَ لكرى» 


. ۳۹/٤ في المحرر الوجيز‎ )١( 
.07701( أخرجه ابن عبد البر في جامع بيان العلم‎ )۲( 
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الأولى: اختّلف في تأويل قوله: «لذكري»؛ فقيل : يَحتمل أن يريد : لتذكرني 
فيهاء أو يريدٌ:. لأذكرك بالمدح في عيبن بهاء فالمصدر على هذا يختمل الإضافةً إلى 
الفاعل وإلى المفعول0". 

وقيل: المعنى: أي : حافِظ بعد التوحيد على الصلاة. وهذا تنبية على عظم قدر 
الصلاة؛ إِذْ هي تضرّعٌ إلى الله تعالى» وقيامٌ بين يديه» وعلى هذا فالصلاةٌ هى الذكر. 
وقد سمّى الله تعالى الصلاةً ذكراً في قوله: َأسْمَوَا إل َر أ [الجمعة:4]. 

وقيل: المرادٌ: إذا نسیب فتذگرت فصلء كما فى الخبر «قَلْيصلّها إذا ذكرها»0©. 
أي : لا تَسقط الصلاة بالنسيان. 

الثانية: روى مالك وغيره أن النبيّ ك قال: «مَن نام عن صلاة أو َسِيّها ؛ دَلْيْصِلّها 
إذا ذَكَرها ؛ فإِنً الله عر وجل يقول: اقم أصَّلْءَ إزڪرۍه»". 

وروى أبو محمد عبد الغني بن سعيدء من حديث حجُاج بن حسّاجٍ - وهو حبّاج 
الأحول”*؟ الذي روى عنه يزيد بن زُرَيع ‏ قال: حدثنا قتادة» عن أنس بن مالك» 
قال: سُئل رسول الله يخ عن الرجل يرد عن الصلاة ويغفُل عنها؛ قال: «كفارثُها أن 
يُصِلْيّها إذا ذكرها». تابعه إبراهيم بن همان عن حججاج» وكذا يروي همام بن يحيى 

ORS 
. عن قتادة‎ 


وروى الدارقطنيئ”'' عن أبي هريرة» عن النبي ول قال : «من نسي صلاةً قَوَقَنّها 


. ۳۹/٤ المحرر الوجيز‎ )١( 
سيأتي في المسالة التالية.‎ (۲) 
عن سعيد بن المسيب مرسلاأضمن حديث» ووصله‎ » ٠١ - ٠١/١ هو بنحوه عند مالك في الموطأ‎ )۳( 
. ٠١٤١/۳ مسلم (180) عن أبي هريرة . وقد ساق المصنف لفظه من أحكام القرآن لابن العربي‎ 
في (د) و(ز) و(ظ) و(م): الأول» والمثبت من (خ). وهو حجاج بن حجاج الباهلي» البصري»‎ )4( 
. ٠١١/١ الأحول» الحافظ. توفي سنة (11ه). السير‎ 

(0) أخرجه النسائي 9/7ه وابن ماجه (546) من طريق يزيد بن زريع عن حجاج» به. وأخرجه أحمد 
(75844١)ء‏ والبخاري (/091), ومسلم )٦۸٤(‏ من طريق همام بن يحبى عن قتادة» به. 

(5) في شننه (1656). 
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إذا ذكرها». 

فقوله : «فليصلّها إذا ذكرها» دلي على وجوب القضاء على النائم والغافل» كثرت 
الا ارات وهو متف غات العلمات وعد ك علدت شاد لا تخد ب لأنة 
مخالفٌ لنص الحديث ‏ عن بعض الناس فيما زاد على خمس صلوات: أنه لا يلزمه 
قضاء(), 

قلت: أمَرٌ الله تعالى بإقامة الصلاة» وَتَصّّ على أوقاتٍ معيّنة» فقال: «أقِرِ 
وة دلوك آلشّمْس» [الإسراء:۷۸] الآية» وغيرها من الآي. ومن أقام بالليل ما أمر 
بإقامته بالنهار» أو بالعكس؛ لم يكن عله مطابقاً ِما أُمِرَ به» ولا ثواب له على فِعْله 
وهو عاص ؛ وعلى هذا الحدّ كان لا يجب عليه قضاء ما فات وقته. ولولا قولّه عليه 
الصلاة والسلام: «مَنْ نام عن صلاة أو نسِيّها فَلْمصَلُّها إذا ذّكرها» لم ينتفِعْ أحدٌ بصلاةٍ 
وقعت فى غير وقتهاء وبهذا الاعتبار كان قضاءً لا أداء؛ لأن القضاء بأمر مُتجدّد 
وليس بالأمر الأول. 

الثالثة : فأمًا من ترك الصلاة متعمداًء فالجمهور أيضاً على وجوب القضاء عليه» 
وإن كان عاصياً» إلا داود. ووافقه أبو عبد الرحمن الأشعري الشافعي"» حكاه عنه 
ابن القصّار. والفرق بين المُتعمّد والناسي والنائم حط المَأنّم» فالمُتعمّد مأثوم 
وجميعهم قاضون. والحبّة للجمهور قوله تعالى: <ِأَقِينُا ألصََلَوة [الأنعام: الا]» 
ولم فرق بين أن يكون في وقتها أو بعدها. وهو أمرٌ يقتضي الوجوب. 

وأيضاً فقد ثبت الأمرُ بقضاء النائم والناسي» مع أنهما غير مُوَنْمَيْن7" »: فالعامدٌ 
أولى. وأيضاً قوله: «من نام عن ضلاة أو نسيها» والنّسيان: الترك» قال الله تعالى: 


)۱( المفهم ا 
زفق المفهم ۳4/۲« وينظر إكمال المعلم ۲/ ° . 
(۳) في (خ) و(د) و(ف) و(م): مأثومين» والمثبت من (ظ) والمفهم ۳٠۹/۲‏ والكلام منه. 
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وسوا اه َ4 [العوبة: 717] وشوا أله نهم شيم » [الجشر:19]» سواء كان 
مع ذهول أو لم يكن؛ لأن اللة تعالى لا يَنْسىء وإنما معناه: تركهم وقال: لاما تَنْسَخ 
مِنْ آية 0 َنْسَاهًا4”'' [البقرة:7١٠]‏ أي : نتركها. 

وكذلك الذكر يكر جد تيان وبعد يرف قال الله تعالى + «مَن ذكرني في نفسه 
ذكرتُه في نفسي»”". وهو تعالی لا ينسى فيكون ذكره بعد نسیان» وإنما معناه: 
عَلِمتٌ. فكذلك يكون معنى قوله: «إذا ذكرها» أي : عَلِمَها. 

وايفا؛ فإن الديون التي للآدميين إذا كانت متعلّقَةً بوقت» ثم جاء الوقت لم 
يسقظ قضاؤها بعد وجوبهاء وهي مما يُسقِظها الإبراءً كان في ديون الله تعالى ألا 
يصح فيها الإبراءً أولى ألا يسقط قضاؤها إلا بإذنٍ منه”". وأيضاً ؛ فقد اتفقنا أنه لو 
ترك يوماً من رمضان متعمداً بغير عذر؛ لوجب قضاؤه» فكذلك الصلاة. 

فإن قيل: فقد رُوي عن مالك : من ترك الصلاة متعمداً لا يقضي أبداً“. فالإشارة 
إلى أن ما مضى لا يعود أو يكون كلاماً خرج على التغليظ» كما رُوي عن ابن 
مسعود وعليٌّ : أن مَّن أفطر في رمضان عامداً لم يكمّره صيام الدهر وإن صامه©. 
ومع هذا فلابدٌ من توفية التكليف حقّه بإقامة القضاء مقامٌ الأداء» وإتباعه بالتوبةء 
ويفعل الله بعد ذلك ما يشاء. 


وقد روى أبو المطْوّسء. عن أبيه» عن أبي هريرة» عن النبي كك أنه قال: «مَن 


. ۳٤۳/١ هي قراءة شاذة» ذكرها أبو حيان في البحر‎ )١( 

(۲) أخرجه بهذا اللفظ أحمد )۸٦٠١(‏ من حديث أبي هريرة #45» وأخرجه أجمد (١١٤۷)ء‏ والبخاري 
(7405)؛ ومسلم (۲۹۷۵) عنه مطولاً بلفظ «يقول الله عر وجلٌّ: آنا عند ظن عبدي بي» وأنا معه حين 
يذكرني» فان ذكرني في نفسه ذكرته في نفسي...» اللفظ للبخاري. 

(۴) المفهم ۳٠۰/۲‏ بنحوه. 

(5) قال ابن العربي في أحكام القرآن ٠١١١/۳‏ (والكلام منه): نسبوا ذلك إلى مالك» وحاشاه من ذلك. 


(5) أخرجه ابن أبي شيبة / ٠١5 - ٠١٠‏ عنهماء وعلقه البخاري قبل الحديث )١1970(‏ عن ابن مسعود 5ك. 
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أفطر يوماً من رمضان مُتعمّداً لم يجزه صيامٌ الدهر وان صامه». وهذا يحتَمِلَ أن لو 
صح كان فتاه التقليظ:: وهو ديت ضعيف رجه أبنو داود. وقد جاءت الكفارة 
بأسانيد"“ صحاح» وفي بعضها قضاءٌ اليوم» والحمد لله تعالى. 

الرابعة: قوله عليه الصلاة والسلام: «مَنْ نام عن صلاة أو نَسِيّها» الحديث» 
يُخصص عموم قوله عليه الصلاة والسلام: «رَفِمَ القلم عن ثلاثة: : عن النائم حتى 
يستيقظ»”" والمراد بالرفع هنا رفعٌ م المأئّم» لا رفع الفرض عنهء وليس هذا من باب 
قوله: «وعن الضبيق ى يحتلم وإن كان ذلك جاء في افر واختد» فقث على هذا 
الأضن 7 

الخامسة: اختلف العلماءً من" هذا المعنى فيمن ذكر صلاةً فائتة وهو في آخر 
وقت صلاة» أو ذكر صلاءً وهو في صلاةء فجملةٌ مذهب مالك:.أنَّ من ذگر صلاةً 
وقد حضّر وقتٌ صلاةٍ أخرى» بدأ بالتي نَسِيَ إذا كان خمسٌ صلواتٍ فأدنى» وإن 
فات وقتٌ هذه. وإن كان أكثرٌ من ذلك بدأ بالتي حضر وقتّهاء وعلى نحو هذا مذهبٌ 
أبي حنيفة والثوريّ والليثء إلا أن أبا حنيفة وأصحابه قالوا: الترتيبٌ عندنا واج 


)١(‏ برقم (05995) وأخرجه أحمد ».)401١5(‏ والترمذي (777)» والنسائي في الكبرى (2)7776 وعلقه 


البخاري قبل الحديث )١19725(‏ فقال: : ويذكر عن أبي هريرة» رفعه : «من أفطر يوماً من رمضان من غير 
عذر ولا مرض لم يقضه صيام الدهر وإن صامه». قال الترمذي: حديث أبي هريرة لا نعرفه إلا من هذا 


الوجه» وسمعت محمداً «يعني البخاري» يقول: أبو المطوّس اسمه يزيد بن المطوس» ولا أعرف له غير 
هذا الحديث. قال الحافظ ابن حجر في الفتح ٤‏ : ..فيه ثلاث علل : الاضطراب» والجهل بحال 
أبي المطوّس» والشك في سماع أبيه من أبي هريرة. 

(؟) في (ظ): بأحاديث. والكلام من التمهيد ۱۷۳/۷ . 

(۳) أخرجه أحمد (٤۹۹٤۲)ء‏ وأبو داود (۳۹۸٤)ء‏ والنسائي ١07/5‏ من حديث عائشة رضي الله عنهاء 
وأخرجه أحمد )۹٤١(‏ من حديث علي ظا 

٠ قطعة من الحديث السالف.‎ )٤( 

(6) التمهيد ۳۹۷/۲ - ۳۹۸ . 

(5) في (د) و(م): في» والمثبت من (خ) و(ز) و(ف)ء وفي (ظ): قال العلماء في هذا المعنى.. 
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في اليوم والليلة إذا كان في الوقت سَعةٌ للفائتة ولصلاة الوقت. فإن حَشِيَ فواتٌ 
[صلاة] الوقت بدأ بهاء فن زاد على صلاة يوم وليلة لم يجب الترتيب عندهم. وقد 
روي عن الثوري وجوب الترتيب» ولم يفرّق بين القليل والكثير. وهو تحصيلٌ مذهب 
الشافعي. قال الشافعي : الاختيارٌ أن يبدأ بالفائتة ما لم يَخَفْ فواتَ هذه فإن لم يفعل 
وبدأ بصلاة الوقت أجزأه. وذكر الأثرم أن الترتيبَ عند أحمد واب في صلاة ستين 
سنة وأكثر. وقال: لا ينبغي لأحدٍ أن يُصلّي صلاةٌ وهو ذاكرٌ لما قبلها لأنها تفسد 
ل 

وروى الدَارَفُظنيّ عن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما قال: قال عليه الصلاة 
والسلام: «إذا ذگر أحدٌكم صلاةً وهو في صلاة مكتوبة فليبدَأ بالتي هو فيهاء فإذا رع 
منهاء ا ا نا 

قلت: وهذا لو صح كانت حُسبَة للشافعي في البّداءة بصلاة الوقت. والصحيح ما 
رواه أهل الصحيح”" عن جابر بن عبد الله: أنَّ عمر بن الخطاب يوم الخندق جعل 
يَسبٌّ فار قريش» وقال: يا رسولٌ اللو والله ما كدت أن أصلي العصرٌ حتى كادت 
أن تغربَ الشمسٌُ”*'» فقال رسول الله : «فوالله» إِنْ صَلَيّها». فنزلنا بُطحانَء 
فتوضأ رسول الله 4 وتوضّأناء فصلّى رسول الله ل العصرّ بعد ما غَرََتِ الشمسٌ» 
ثم صلّى بعدها المغربٌ. 

وهذا نص في البّداءة بالفائتة قبل الحاضرةء ولا سيّما والمغرب وقيّها واحدٌ 


)١(‏ التمهيد 5/ ٠ 1٠4‏ وما بين حاصرتين منه. 

(۲) سنن الدارقطني (1968)» ولفظه عنده: «إذا نسي أحدكم صلاة» فذكرها وهو في صلاة مكتوبة..» 
وعمر بن أبي عمر ‏ وهو الكلاعي _ أحد رجال الإسناد. 

)۳( صحيح البخاري (095) و(٥٤۹٩)»‏ ومسلم »)٦۳۱(‏ وسلف ۱۰١/۷‏ . 

(4) في (د) و(ظ) و(م): حتى كادت الشمس تغخرب» والمثبت من (خ) و(ز) و(ف)» هو الموافق لصحيح 
مسلمء واللفظ له. 


۳۲ سورة طه: الآيات 4 ١١‏ 


مضيّق غير ممتدٍ في الأشهر عندنا وعند الشافعي كما تقدّم. وقد روى الترمذي عن أبي 
عبيدة بن عبد الله بن مسعود. عن أبيه : أنَّ المشركين شغَلوا رسول الله 4 عن أربع 
صلواتٍ يوم الخندق» حتى ذهب من الليل ما شاء الله تعالى» فأمّر بالأذان بلالا فقّام 
فأذن» ثم أقام فصلى الظهْرَء ثم أقام فصلى العصرًء ثم أقام فصلى المغربّ» ثم أقام 
ال 

وبهذا استدلّ العلماء على أنَّ مَن فاتته صلوات”" ؛ قضاها مرثّبِةَ كما فاتته إذا 

واختلفوا إذا ذكر فائتة فى ضيق" وقتٍ حاضرة على ثلاثة أقوال: يبدأ بالفائتة 
وإِنْ خرّج وقثٌ الحاضرةء وبه قال مالك والليث والزهري وغيرهم كما قدّمناه. 
الغاتي: يبدأ بالحاضرة» وبه قال الحسن والشافعيٌ وفقهاء أصحاب الحديث 
والمحاسبي وابن وهب من أصحابنا. الثالث: يُتخيّر فيقدّم أيتّهما شاء» وبه قال 
3 )€( 

وجه الأول: كثرة الصلوات ولا خلاف أنه يبدأ بالحاضرة مع الكثرة؛ قاله 
القاضي عياض . واختلفوا في مقدار اليسير؛ فعن مالك: الخمس فدونء وقد قيل: 
الأربع فدون لحديث جابر. ولم يختلف المذهب أن الست كثير. 


السادسة: وأما مَن ذكر صلاةً وهو فى صلاة» فإن كان وراء الإمام فكل مَّن قال 


)١(‏ سنن الترمذي (۱۷۹)» وهو عند أحمد (١٠٠۳)ء‏ والنسائي ۲/ ۱۷ - 18 قال الترمذي: حديث عبد الله 
ليس بإسناده يأس» إلا أن أبا عُبيدة لم يسمع من عبد الله. وفي الباب عن أبي سعيد الخدري 4# عند 
أحمد (۱۱۱۹۸)» والنسائي ۱۷/۲ . 

)۲( في (د) و(م): صلاة. 

(۳) في (د) و(م): مضيق. 

)€( المفهم ۲ دون ذكر المحاسبي. 
المسبألة. 


بوجوب التركيييا ومن لم يقل بب يقول: ا ا ا 20 
والأصل في هذا ما رواه مالك والدارقطني”» عن ابن عمر قال: إذا نَسِيَ أحدُكم 


صلاةً فلم يذكرها إلا وهو مع الإمام؛ َلْيْصلَ مع الإمام» فإذا فرع من صلاته» فليصل 
الصلاة ة التي نسي ثم ليذ صلاتّه التي صلَّى مع الإمام. لفظ الدارقطني ؛ وقال: قال 


موسى بن هارون: وحدثناه أبو إبرا هيم التَّرَجُمانىٌ » قال: حدثنا سعيد [به] ورفعه إلى 
النبي وي ووَهِم في رفعه. فإن كان قد رجّع عن رَفْعه فقد وقّق للصواب. 

ثم اختلفواء فقال أبو حنيفة وأحمد بن حنبل: يُصِلّي التي ذكرء ثم يُصلي التي 
صلَّى مع الإمام إلا أن يكون بينهما أكثرٌ من خمس صلوات» على ما قدمنا ذِكْره عن 
الكوفيين. وهو مذهب جماعةٍ من أصحاب مالك المدنيين . 

وذكر الجْرَّقيُ عن أحمد بن حنبل أنه قال: من ذكر صلاةً وهو في أخرى أنه يُتمُها 
ويقضي المذكورةً» وأعاد التي كان فيها إذا كان الوقت مُبقى"» فإن خشي خروج 
الوقت وهو فيها أعتقدٌ ألا يُعِيدُهاء وقد أجزأته» ويقضي التي عليه. 

وقال مالك: من ذكر صلاةً وهو في صلاة قد صلَّى منها ركعتين سَلّم من ركعتيه» 
فإن كان إماماً انهدمت عليه وعلى من خلفه وبطلت. هذا هو الظاهر من مذهب مالك» 
وليس عند أهل النظر من أصحابه كذلك؛ لأن قوله: فيمن ذكر صلاةً في صلاة قد 
صلى منها ركعة أنه يُضيف إليها أخرى ويُسِلّم . ولو ذكرها في صلاة قد صلى منها 
ثلاتَ ركعات أضاف إليها رابعة وسلَّم» وصارت نافلة غير فاسدة» ولو انهدمت عليه 
كما ذكر وبطلت لم يُؤْمّر أن يضيف إليها أخرى» كما لو أحدث بعد ركعة لم يُضِفْ 
إليها أخرى“ 


٤٠٦١ - 5٠65/5 التمهيد‎ )١( 
وما سيرد بين حاصرتين منه.‎ »)١070(و‎ )١509( وسنن الدارقطني‎ >» ١58/١ الموطأ‎ )( 


)۳( في (د) و(م): واسعاٌ والمئبت من باقي النسخ. وهو الموافق للتمهيد 5٠57/5‏ › والكلام منه. 
)€( الكافي ۲۲٤-۷‏ . 


١١ . ٩ سورة طه: الآيات‎ ۳٤ 


SS‏ کک 
المِيْضأة بطوله» وقال فيه: ثم قال: «أَمَا لكم في أسوة» . ثم قال: «آمًَا إنه ليس في 
yy‏ اومس ا 
الأخرع: فمن قعل ذلك فليصلها حين يبه لها ذإذا كان القد فلمضلها عد وقتها»: 
وأخرجه الدارقطني هكذا بلفظ مسلم سواء. 

فظاهره يقتضي إعادةً المٌقضية مرتين؛ عند ذكرها وحضور مثلها من الوقت 
الآتي؛ ويعضد هذا الظاهرٌ ما خرجه أبو داود من حديث عمران بن خصّين» وذكر 
القصة وقال في آخرها: «فمن أدرك منكم صلاةً العّداة من غدٍ صالحاً فَلْيقض معها 
مثلها»”" . 

قلت : وهذا ليس على ظاهره» ولا تعاد غير مرة واحدة؛ لما رواه الدارقطنيُ عن 
الام ام ا 
وقتٌ السَّحَر عَرَّسْناء فما استيقظنا حتى أيقظّنا حر الشمس» فجعل الرّجل منا 
زعا شا فلم استيقظ رسو الد ل مرن ارتحلناء م سرا حتى شعت 
الشمس» فقضى القوم حوائجهم»› ثم أمر بلالاً فان فصلينا ينا ركعتين» ثم أمره فأقام 
فصلينا العّداة» فقلنا: يا نبيّ اللوء ألا تقضيها لوقتها من الغد؟ فقال لهم رسول الله : 
«أينهاكم الله عن الرّبا ويقبله منكم؟". 

وقال الخظابي“: لا أعلم أحداً قال بهذا وجوباًء ويُشبه أن يكون الأمر به 
استحباباً ليُحرِرٌَ فضيلة الوقتِ في القضاء. 


.)575147( وهو في مسند أحمد‎ »)١4147( ضحيخ مسلم (181)» وسنن الدارقطني‎ )١( 

() المفهم 717/7 » والحديث في سنن أبي داود )٤۳۸(‏ من حديث أبي قتادة ه» أما حديث عمران بن 
حصين 5 عند أبي داود (47 4) فليس فيه هذا اللفظ. 

(۳) سنن الدارقطني »)١541(‏ وهو في مسند أحمد (19943114). 

(5) في معالم السئن ١ ۱۳۹/١‏ ونقله المصنف عنه بواسطة المفهم ۳٠۷-۳٠١/۲‏ » والكلام منه. 


سورة طه: الآيات 94 ١١‏ وم 


والصحيحٌ ترك العمل؛ لقوله عليه الصلاة والسلام: «أينهاكم اللهُ عن الرّبا ويقبله 
منكم» ولأن الظرق الصحاح من حديث عمران بن حُصّين ليس فيها من تلك الزيادة 
شيةٌ» إلا ما ذكر من حديث أبي قتادة وهو مُحتمل كما بيثاه. 

قلت: ذكر الكيا الطبريُ في «أحكام القرآن0”'' له أنَّ من السلف مَّن خالف قولّه 
عليه الصلاة والسلام: «مَن نّسِيَ صلاةً فَلْيصلّها إذا ذكرهاء لا كفارةً لها إلا ذلك“ 
فقال: يصبر إلى مثل وقيه فَلْيّصَلَّء فإذا فات الصبحٌ فليصل من الغد. وهذا قولٌ بعيد 
شاد 

قوله تعالى: «إنَّ ألحاعة ية اكد ْب تيه كل تتیں ينا نی آي مشکلة؛ 
فرُوي عن سعيد بن جُبير أنه قرأ : «أَكَادُ أَحْفِيهَا» بفتح الهمزة» قال: أظهرها. الِتُجْرَى) 
أي : الإظهارٌ للجزاء؛ رواه أبو عبيد» عن الكسائي» عن محمد بن سهل» عن وقَاء 
ابن إياس» عن سعيد بن جُبير. وقال النحاس”": وليس لهذه الرواية طريقٌ غير هذا. 

قلت : وكذا رواه أبو بكر الأنباري في كتاب «الرد: حدثني أبي» حدثنا محمد 
ابن الجهم» حدثنا الفراءء حدثنا الكسائيٌ (ح) وحدثنا عبد الله بن ناجية» حدثنا 
یوسف» حدثنا يحيى الجمانيٌ» حدثنا محمد بن سهل. 

قال النحاس”“: وأجودٌ من هذا الإسناد ما رواه يحيى القظان» عن الثوري» عن 
عطاء بن السائب» عن سعيد بن جُبير أنه قرأ: «أَكَادُ أُخفيها» بضم الهمزة. 


. VE /F (0) 

(۲) هو عند أحمد (۸) والبخاري )٥۹۷(‏ ومسلم )٦۸٤(‏ من طريق همام بن يحيى» عن قتادة» عن 
أنس ك وقد أشار إليه المصنف في المسألة الثانية. 

(۳) في إعراب القرآن ۳/ 75 » وما قبله منه. وقراءة سعيد بن جبير ذكرها ابن خالويه في القراءات الشاذة 
ص۸۷ ٠‏ وابن جني في المحتسب ٤۷/۲‏ . 

. ۱۷١/۲ معاني القرآن له‎ )٤( 


(5) في إعراب القرآن 50/9 . 


١١ 4 سورة طه: الآيات‎ ۳٦ 


قلت واا قراءة ابن جُبير (أَخْفِيهًا» به بفتح الهمزة بالإسناد المذكور فقال أبو بكر 
الأنبازي :قال الفراء؟: معناه: أظهرهاء من حَفِيتٌ الشيء أخفيه: إذا أظهرئّه. 
وأنشد الفراء لامرئ القيس : 
فيان تعد فوا الحذاء لا ج و توالت ل د 
أراد : لآ تظهرة» وقد قال يعض اللغويية: يجو و أن كرون ا بضم الهمزة 
معنا : أظهرها؛ لأنه يقال: حَفِيتٌ الشيء وأخفيته : إذا أظهرتّه؛ فأخفيته من حروف 


(۳) 


الأضداد يقع على الستر والإظهار. وقال أو دة ع وات ن وات 
النحاس: وهذا حسن» وقد حكاه عن أبي الحَطَّاب» وهو رئيس من رؤساء اللغة 
لا شك في صدقه» وقد روى عنه سيبويه وأنشد: 
وإِنْتكثّموا الداءلا نُحْففِهوٍ وإِذْتَبعثٌواالحرب لا نَمَعُدِ 
كذا رواه أبو عُبيدة» عن أبي الخظاب بضم النون. 
وقال ارۇ القن أيضا: 
حَمَامنَّ م نأنفاقِهنّ كأنما فاه وَدْقُ من عَشِيٌ مُجَلْبٍ 
ظهرَهة”. 


وروي: : امن سحاب مركّب» بدل : «من عَسْئّ مجلّب»“. 


۴ 


أي : 


ت س 


قال أبو بكر الأنباريٌ: وتفسيرٌ للآية آخرٌ: «إنَّ الساعة آنيةٌ أكاد» انقطع الكلام 


. ٩1ص وينظر الأضداد لابن الأنباري‎ » ١77/7 في معاني القرآن‎ )١( 

(۲) ديوان امرئٌ القيس ص٦۱۸‏ . 

(۳) في مجاز القرآن ١7/7‏ بمعناه. وينظر الكلام الذي قبله فيه. 

() مجاز القرآن لأبي عبيدة ٠١/۲‏ - 17 » والبيت في ديوان امرئ القيس ص١‏ 0. قال شارحه: الوّدْق: 
المطرء وخص مطر العشيّ لأنه أغزر. والمُجلّب: الذي تسمع له جَلّبة؛ لشدة وقعه. 

(5) ذكر هذه الرواية الأزهري في تهذيب اللغة ٥۹1/۷‏ . 


سورة طه: الآيات 4 ١١‏ ۳۷ 


على «أكاد؛ وبعده مضمر : أكاد» آتي بهاء والابتداء: «أعفيها ِمُجْرَّى کل نَفْس». قال 
مَمِمْتٌ ولم أفغل وكدت ول يي تركتٌ على عفمانً قَْكي حَلَايِه 

أراد: وكدت أفعل”» فأضمر مع «كدت» فعلاً كالفعل المضمر معه في القرآن. 

قلت: هذا الذي اختاره النحاس”” » وزيّف القولّ الذي قبلهء فقال: يقال: حَمَى 
الشيء يُخفيه: إذا أظهره» وقد حُكِيَ أنه يقال: أخفاه أيضاً: إذا أظهره» وليس 
بالمعروف» قال: وقد رأيثٌ علي بنّ سليمان لمّا أشكل عليه معنى «أخفيها» عدّل إلى 
هذا القولء وقال: معناه كمعنى «أخفيها». 

قال الفا التق الى على أطيترفاء ولا ارا ا قراءة اد 
فكيف ترد القراءة الصحيحة الشائعة إلى الشاذة» ؤمعنى الْمُضْمرْ أولى» ويكون 
التقدير : إن الساعة آنيةٌ أكاد آني بها؛ ودلّ «آنية» على آني بهاء ثم قال: «أخفيها» على 
الابتداء. وهذا معنى صحيحٌ؛ لأن الله عر وجل قد أخفى الساعةً التي هي القيامةء 
والساعةً التي يموت فيها الإنسان؛ ليكون الإنسانُ يعمل والأمر عنه مبهمٌ» ولا يؤر 
التوبة. 

قلت: وعلى هذا القول تكون اللام في «لتجزى» متعلقةٌ ب «أخفِيها». 

وقال أبو علي"": هذا من باب السّلب» وليس من باب الأضداد» ومعنى 


«أخفِيها»: أزيل عنها خفاءهاء وهو سترهاء كخفاء الأخفية ‏ وهى: الأكسية - 


والواحد خفاءء بكسر الخاء: ما تلف به القربة» وإذا زال عنها سترها ظهرت. ومن 


)1( الكلام بنخوه في الأضداد لابن الآنباري ص45 - 4۷ ونقله عنه الماوردي في النكت والعيون 
TAV /Y‏ والبيت سلف ۳١١۱/١١‏ . 


(؟) في إعراب القرآن 70/5 . 


۳( ذكره عنه ابن جني في المحتسب ۷/۲ والطبرسي في مجمع البيان كطا/لام . 


۳۸ سورة طه: الآيات 4 ١١‏ 


هذا قولهم: أشكيتهء أي : أزلت شکواه» واعدیته» أي: : قبلت استعداءه» ولم 


أحوجه إلى إعادته. 


رس اجاح صر مر 


وحكى أبو حاتم عن الأخفش: أن «كاد» زائدة مُوكّدة. قال: ومثله إا خرچ 
سدم لر يکد برا [النور:٠٤]»‏ لأن الظلماتِ التي ذكرّها الله تعالى بعضها يحول بين 
الناظر والمتظوز إلى وروي معا عن أن خير > افدر :إن الباعة اة أخفيها 
لتُجزى کل نفس بما تسعى. وقال الشاعر : 
سريعٌ إلى الوتيجناء غناك يلاح “كنا إن ادت رة ي 

أراد: فما تشن . 

وقال آخر : 
وألا الوم التقس فيمااصابني ولا أكادبالذي يلك أنجځ 

معناه : وألا أنجحٌ بالذي يِلتُ؛ فأكاد توكيدٌ للكلام”". 

وقيل: المعنى «أَكَادُ أَخْفِيهًا؛ أي: أقارب ذلك؛ لأنك إذا قلت: كاد زيدٌ يقوم» 
جاز أن يكون قام» E Ee a‏ بدلالة غير هذه على 
هذا الجواب“ 

قال اللغويون: كِدْتُ أفعل» معناه عند العرب: قاربتٌُ الفعلَ ولم أفعل» وما 
كدت أفعل معناه: فعلت بعد إبطاء. وشاهده قول الله عزت عَظمته : فد وها وما 
كَادُوأ يَفْعَنُوت» [البقرة:١/ا]»‏ معناه: وفعلوا بعد إبطاء؛ لتعذر وجدان البقرة عليهم. 


۰ . 7١ /8 ذكره السمين الحلبي في الدر المصون‎ )١( 

(۲) ينظر تفسير الطبري ۳۹/٠١‏ » والأضداد لابن الأنباري ص۹۷٩‏ » والمحتسب 18/7 » والبيت لزيد 
الخيل الطائي» وهو في ديوانه ص٤۷‏ . 

(*) الأضداد لابن الأنباري ص۷٩‏ - 98 » والبيت لتميم بن مقبل» وهو في ديوانه ض٤۲‏ » وفيه: أفرح» 
بدل: أنجح, وفي الأضداد: أبجح. ومعتاها: أفرح. 

(6) إعراب القرآن للنحاس 75/7 . 


سورة طه: الآيات ١١ . ٩‏ ۳۹ 


وقد يكون: ما كدت أفعل بمعنى : ما فعلت ولا قاربت إذا أكّد الكلام بأكاد. 
وقيل: معنئ «أكاد أخفيها»: 


كادث وكندت روتلك خير إرلاة. لز غاد من لهو الصيابة نا مضي 


ا 


٤ء‏ و 0 
ريد أخفيها. قال الأنباري: وشاهد هذا قول 


معئاه : أرادث وروق 


وقال ابن عباس" وأكثرٌ المفسرين فيما ذكر الثعلبي : إن المعنى أكاد أخفيها من 
تقس + وكدلك هو في صحف أ وق مف ابن مرد أكاذ أخنيها من 
نفسي» فكيف يُعلمها مخلوقٌ. وفي بعض القراءات: فكيف أظهرها لكم؟. و 
محمولٌ على أنه جاء على ما جرث به عادةٌ العرب في كلامهاء من أن أحدّهم إذا بالغ 
في كتمان الشيء قال: كذتُ أخفيه من نفسي. واللة تعالى لا يُخفى عليه شي۶ "۰ قال 
معناة قطرب“ وغيره. وقال الشاعر : 
أيامَ حبني هندٌ وأخيرّهَا 2 ما أكثُم النفس من حاجي وأسْرَاري”» 

فكيف يُخبرها بما تكنّم نفسه؟ ومن هذا الباب قولّه ق: «ورجل تصدّق بصدقةء 
فأخفاها حتى لا تعلم شمالّه ما تُنَفِقٌ یمین" . 


)١(‏ الأضداد لابن الأنباري ص48 ٠‏ وينظر الكلام الذي قبله فيه وفي تفسير الطبري ٠» ۳۹/۱١‏ وزاد المسير 
اا 
(۲) أخرجه الطبري 70/١57‏ . 


(۳) تفسير البغوي ٠ ١ ٤/۳‏ وقراء أب وابن مسعود رضي الله عنهما ذكرهما أيضاً الرازي في تفسيره 
۲ 


2 ٠۳/۳ ذكره عنه الواحدي ف في الوسيط‎ )٤( 

)٥(‏ أورده ا 737 ٠»‏ وعجز البيت عنده: ما كدت أكتمه عني من الخبر. 

00 ا والبخاري (570)؛ ومسلم )۱١١١(‏ من حديث أبي هريرة #» وهو قطعة من 
حديث : «سبعة يُظلهم الله في له. .4. 


١١ 4 سورة طه: الآيات‎ ٤٠ 


الزمخشريٌ”'2: وقيل : معناه: أكاد أخفيها من نفسي» ولا دليلٌ في الكلام على 
هذا المحذوف؛ ومحذوف لا دليل عليه مُطرحء والذي غرّهم منه أن في مصحف 
أب : أكاد أخفيها من نفسي؛ وفي بعض المصاحف: أكاد أخفيها من نفسي» فكيف 
أظهركم عليها؟. 

قلت: وقيل: إن معنى قول من قال : أعاد اا من نفسي» أي: إن إخفاءها 
كان من قِبَليء ومن عندي» لا من قَبَّل غيري. وروي عن ابن عباس أيضاً: أكاد 
أخفيها من نفسي”"2, ورواه طلحة بن عمرو عن عطاء. وروى علي بن أبي طلحة» عن 
ابن عباس قال : ااا وروي عن سعيد بن جبير قال: قد أخفاها. 
وهذا على أن كاد زائدة. أي: إن الساعة آتِيةٌ أخفيهاء والفائدةٌ في إخفائها التخويف 
وات 

وقيل : تعلق الِتُجزى» بقوله تعالى : وقي أَلصَكَزه» فيكون في الكلام تقديمٌ 
وتأخيرء أي: أَقِمٍ الصلاءً لعذكرني یری کل تين يا نمه أي: يسعيها «إنّ 
التصاعة ءايه اعد َعَنِيَا4ك. واللة أعلم. وقيل: هي مُتعلّقة بقوله: «آتية» أي : إن 
الساعة آنيدٌ شجرى<. 


طلا يدنك عتا أي : لا يصرفتّك عن الإيمان بها والتصديق لها طم لا يمن 


پها وَأنَبعَ هوبنه؟: طفَتَردَى» أي : قَتَهْلِكَ. وهو في موضع نصب بجواب النهي. 
)١(‏ الکشاف ٥۳۲/۲‏ . 

(۲) سلف قريباً. 

(۳) أخرجه الطبري ۳٤/۱١‏ . 

. ۲۷۷/١ وزاد المسير‎ › ۲۰٤۲/۳ تفسير البغوي‎ )٤( 

)٥(‏ إعراب القرآن للنحاس 71/7 بمعناه. 


(0) البيان لابن الأنباري 1/۲ . 


:١ ١ ١ سورة طه: الآيتان‎ 


قوله تعالى: ونا يلك سيك بتو © 35 هى عَصَاقَ اوا علا 
سم صم ا 20 4 
وَأَهْشُ يها عل عَنَهى ج فا تايب نين © » 
فيه خمس مسائل : 


الأولى: قوله تعالى: «ومًا يلت بيَمِيِكَ4 قيل: كان هذا الخطابٌُ من الله 
ا ی وچا ل : Lr: GH Û ji}‏ ولايد تلفي فن فة 
من معجزة يُعلم بها صحََةَ نبوّةٍ نفيهء فأراه في العصا وفي نفسه ما أراه لذلك. ويجوز 
أن يكون ما أراه في الشجرة آية كافية له في نفسه» ثم تكون اليد والعصا زيادةً توكيد» 
وبرهاناً يلقى به قومّه. 

واختلف في قوله: «وَمَا يلك“ فقال الزجّاجٍ والفرّاء”"2: هي اسم ناقص 
وصلت ب «يمينك». أي : ما التي ب وال «تلك» بمعنى هذه. ولو 
قال: ما ذلك» لجازء أي: ما ذلك الشيء. ومقصود السؤال تقريرٌ الأمر حتى يقولٌ 
موسى: هي عصاي؛ يبت الحُبَةَ عليه بعد ما اعترف» وإِلّا فقد علم اللهُ ما هي في 
الل 

قال ابن الجوهري”'': وفي بعض الآثار: إِنَّ الله تعالى عَتَبَ على موسى إضافةً 
العصا إلى نفسه في ذلك الموطن» فقيل له: أَلْقها لِترى منها العَجَبء فتعلمٌ أنه لا 
يلك لك عليهاء ولا تضاف إليك. 


)۱( في (د) و(م): واختلف في «ما؛ في قوله: «وما تلك وفي (خ) و(ز): واختلف في قوله في تلك في 
قوله: «وما تلك» والمثبت من (ظ) و(ف). 

(۲) معاني القرآن للفراء ٠ ١77/7‏ ومعاني القرآن للزجاج ۳/ 707 - 7604 . وإعراب القرآن للنحاس 
نذا 

() يعني : تلك. 

(5) هو الفراء. 

(5) الكلام بنحوه في معاني القرآن للزجاج ؟/ 304 . 

. 1١/5 هو أبو الفضل الجوهري» وكلامه في المحرر الوجيز‎ )١( 
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وقرا ابن أبي إسحاق: اعَصَيٌ» على لغة نیل ؛ ومثله: دا شريه وخ 
وقد تقدّم'". وقرأ الحسن: «عَصّاي» بكسر الياء؛ لالتقاء الساكنين. ومثل هذا قراءةٌ 
حمزة: وما أنثم بمضْ رخ # [إبراهيم : ۲۲]. وعن ابن أبي اناق عرلا 

الثانية: في هذه الآية دليلٌ على جواب السؤال بأكثر مما سُئل؛ لأنه لمّا قال : 
وما يلك یک يَمُوسَى» ذكر معاني اربع وهي : إضافةٌ العصا إليه ‏ وكان حم 
أن يقول: عصا ‏ والتوُؤٌء والهَششٌء والمآربٌُ المْطلقة: فذكر موسى من منافع 

عصاه عُظْمَها وجمهورّهاء وأجملَ سائرٌ ذلك. وفي الحديث: سُئل النبيُ بإ عن 
اء البحر فقال: هه و الكلهورٌماؤة» الجل ميه واه امرآةٌ عن الصعير حين 
رفعته إليه فقالت: ألهذا حجٌ؟ قال : «نعم» ولك أجره” ". ومثله في الحديث كثير. 

الثالثة: قوله تعالى : ظاأْتَرَكُرًا عَلّبا» أي : أتحامَلٌ عليها في المشي والوقوف» 
ا 

واش با «وأهشل» أيضاً؛ ذكره النحاس“. وهي قراءة النّعي”"'. أي 
أخبط بها الورق» أي : أَضرِبٌ أغصانَ الشجر ليسقظ ورقهاء فيسهلَ على غنمي 
تناوله» فتأكله. قال الراجز : 


. 1١/4 والمحرر الوجيز‎ » ٠٠٤/۳ القراءات الشاذة ص۸۷ » ومعاني القرآن للزجاج‎ )١( 

(۲) ۲۹۲/۱۱ - ۹۳و1۳۹4/4 . 

(۳) قراءة حمزة في السبعة ص77 » والتيسير ص4١‏ › وقراءة الحسن وقراءة ابن أبي إسحاق في 
المحتسب ٤۹ - ٤۸/۲‏ . 

. ٠۲٤۷/۳ أحكام القرآن لابن العربي‎ )٤( 

() المحرر الوجيز 4١/5‏ . 

(1) سلف ۲۱۲/۸ . 

(۷) أخرجه أحمد (۲۱۸۷)» ومسلم (175) من حديث ابن عباس رضي الله عنهما. 

(۸) في إعراب القرآن 38/7 . 

. ٥٠/۲ المحتسب‎ )9( 


سورة طه: الآيتان 1۷ . ۸ و2 


امش بالعصاعلى أغُنامي من ناعم الأراك والب شام 
يقال: هَشْنّ على غنمه يهش بضمٌ الهاء في المستقبل. وهشّ إلى الرجل يَهّشَء 

التح. وكذلك هش للعردف َه وشت ان وني حديت عع یش يما 

فقبّلتُ وأنا ضصاتم .قال شمر: أي: فرحتٌ واشتهيت. قال: ويجوز: هاش بمعنى: 

مش ".قال الراعي: 

ف لاوحا قر . اور تاكان قبن بترتي 
أي : طرب. والأصل في الكلمة : الرّخاوة. يقال: رجل هَشّء وجوز هش . 
وا عكري رام ا الو غي ا كيل حا لا و عة 

وقيل : معناهما مختلف؛ فالهيْنٌ بالإعجام: حَبْظ الشجرء والهسٌ بغير إعجام: رَجر 

الغنم؛ ذكره الماوردي" وكذلك ذكر الزمخشري“ 
وعن عكرمة: «وأَهُشً» بالشين“ أ 

والهّسّ''"': رَجْر الغنم. 


"٠‏ عليها زاجراً لها. 


)١(‏ مجاز القرآن ۲ » وتفسير الطبري ٤۳/۱١‏ » والنكت والعيون ۳۹۹/۳ . والبّشام: شجر عَطر 
الرائحة» ورقه يُسوّد الشّعرء ويستاك بقُضْبه. القاموس (بشم). 

(۲) أخرجه أحمد (۱۳۸)ء وأبو داود(2)77805 والنسائي (070775. 

(©) نقله عنه في اللسان (هشش). 

(5) ديوان الراعي ص۹٥۲‏ . 

)2( في (م): وزوج هش. 

(6) القراءات الشاذة ص۸۷ ٠‏ والمحتسب ٥٠/۲‏ . 

(۷) في النكت والعيون ۳۹۹/۳ . 

(۸) في الكشاف ٥۳۳/۲‏ . 

(9) في (خ) و(ز) و(ظ) 1 وأهس بالسين» والمثبت من (د)» وكذا قيّدها السمين الحلبي في الدر 
المصون 750/8 : بضم الهاء وتخفيف الشين. ثم قال: ولا أعرف لها وجهاً إلا أن يكون قد استئقل 
اتش س ن الت مخ وهي بمعنى قراءة العامة. 

)١(‏ في (د): امحى عنهاء وفي (م): أنحى عليها. 

)١١(‏ في (د) و(ظ): والهش. 


: ش' سورة طه: الآيتان ۱۷ . 1 


الرابعة : قوله تعالى : ولي فا مَتَاربُ أخْرّى أي : حوائج. ادها ار وا 
NSE LA,‏ لأنَّ «مآرب» في معنى الجماعة» لكن 
المَمْيّع'' في توابع جمع ما لا يعمل الإفراڈ والكنايةٌ عنه بذلك» فإنَّ ذلك يجري 
مجرى الواحدة المؤتفة؛ كقولەتغالى: وق تر الاسام سى ادعو ا 
ا وكقوله : يجبا وي مَعَم [سباأ: ١٠]ء‏ وقد تقدّم هذافي 
«الأعراف00) 

الخامسة: تعرّض قومٌ لتعديد منافع العصاء منهم ابن عباس» قال: إذا انتهيتُ 
اراس بير فر اراد ورسك بالمضاء وا اساي غر ال غرزتها في 
الأرض وألقيتٌ عليها ما يُظلّني» وإذا خفثٌ شيئاً من هوامٌ الأرض؛ قتلتّه بهاء وإذا 
مشيثٌ؛ ألقيتّها على عاتة تقي» وعلّقت عليها القوسَ والكنانة والمخُلاة» وأقاتل بها 
السّباعَ عن الغنه”". 

ورو عع يمى يق ماران قال "إسناك الجضا س لاء وعلامة لمو 
وقال الحسن البصري: فيها ست خصال: سنةٌ الأنبياء» وزينة الصلّحاء» وسلاحٌ 
على الأعداء» وعونٌ للضعفاءء وغمٌ للمنافقين» وزيادة في الطاعات. ويقال: إذا كان 


مع المؤمن العصا يهربٌ منه الشيطان» ويخشْمٌ منه المنافقٌ والفاجرء وتكون قبلته إذا 


ولقي الحَجَاجُ أعرابيًا فقال: من أين أقبلت يا أعرابي؟ قال: من البادية. قال: 
5 5 اوش ¢ 2 اس 5 
وما في يدك؟ قال: عصايء أَرْكُزها لِصَلاتي» وأعِڏها لعداتي» وأسوق بها دابّتي» 


)١(‏ المهيع: الطريق البيّن. القاموس (هيع). 

فى ۳۳/۹ . 

(۳) تفسير البغوي ۳/ ۲۱٠١‏ » وتفسير الرازي ۲۷/۲۲ بنحوه. 
)٤(‏ في (م): للأنبياء. 


سورة طه: الآيتان 1١4 . ١7‏ 5:60 


وتؤمئني من العَثْر وألقي عليها كسائي فيقيني الحرّء ويُدفئني من القرّء وتُدني إليّ ما 
بعد مني» وهي مَخمل سُفرتي» وعِلاقة إداوتي؛ أعصِي بها" عند الصراب» وأقرحٌ 
بها الأبواب» وأنّقي بها عَقورَ الكلاب» وتنوب عن الرّمح في الظعان» وعن السّيف 
عند منازلة الأقران» وَرِنْتُها عن آبي: وأوزتها بعدي ابني » وأهشنٌ بها على غنمي» 
ولي فيها مآربٌ أخرى كثيرةٌ لا تُحصى. 

قلت : منافع العصا كثيرة» ولها مدخلٌ في مواضعٌَ من الشريعة: منها أنها تُتَّحْذْ 
قِبله في الصحراء. وقد كان للنبيّ عليه الصلاة والسلام عََرَة تُركز له فيصلّي إليهاء 
وكان إذا خرج يوم العيدء أمر بالحَربة فتوضّع بين يديه › فيصلي إليهاء وذلك ثابتٌ في 
الصّحيح”". والحَرْبَةٌ والعَئزة والنَيْرْك والآلة اسمٌ لمسمّى واحد. وكان له حجن - 
وهو عصاً معوجَّةٌ الظرّف ‏ يشير به إلى الحَجَر إذا لم يستطع أن يقبّلّه؛ ثابتٌ في 
الصحيح أيضا””". 

وفي «الموطأً““ : عن السائب بنٍ يزيد أنه قال : أمر عمر بن الخطاب © أَبىّ بن 
كعب وتميماً الداريً أن يقوما للناس بإحدى عَشْرةَ ركعةٌ» وكان القارئ يقرأ بالمئين» 
حتى كنا نعتمد على الْعِصِيٌ من طول القيام» وما كنا ننصرف إلا في فروع الفجر. 


وفى «الصحيحين) : أنه عليه الصلاة والسلام كان له مخض 


زفق صحيح البخاري )٤۹٤(‏ (91/9). وصحيح مسلم )٥۰۱(‏ من حديث ابن عمر رضي الله عنهماء وهو في 
مسند أحمد (714) .)٥۷۳٤(‏ والعنزة: مثل نصف الرمح» أو أكبر شيئاً» وفيها سنان مثل سنان الرمح. 
النهاية (عنز). 


(۳) صحيح البخاري (۱۹۰۷)ء ومسلم (۱۲۷۲) من حديث ابن عباس رضي الله عنهماء وهو في مسند 
أحمد .)۱۸٤١(‏ 


(#) ۱۱/۱ . 
(5) في (م): بزوغ. وفروع الفجر: أوائله وأول ما يبدو ويرتفع منه. مشارق الأنوار ٠١۳/۲‏ . 
)3( صحيح البخاري (۲١۱۳)ء‏ وصحيح مسلم )۲۹٤۷(‏ من حديث علي هه وهو في مسند أحمد = 
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والإجماع منعقدٌ على أنَّ الخطيب يخظب متوكئاً على سيف أو عصاًء فالعصا 
مأخوذةٌ من أصل كريمء ومَعَدِنٍ شريف» ولا يُنكرها إلا جاهل. وقد جمع اللهُ لموسى 
في عصاه يِن البراهين العظامء والآياتٍ الجِسّامء ما آمن به السَّحَرةٌ المعاندون. 
وَانَحدهًا ينان لخطيقه ومو عة وطول سلاف ركان انم معز ضا عضا 
النبيّ ب وعَئَرتِه'''؛ وكان يخطب بالقضيب”" » وكفى بذلك فضلاً على شرف حال 
الا وغل ولك الخرفاء و كر الط اد واو اعرف ال ياء الها اللْسْنِ 
البُلغاءِ أذ المخُصرةٍ والعصاء والاعتمادٌ عليها عند الكلام» وفي المحافل 


ا 


A 


وأنكرت الشعوبيةٌ على خطباء العرب أخدٌ المخصرة والإشارةً بها إلى المعاني. 
والشعوبيةٌ ُبغض العرب وتفضّل العجم””". 
قال مالك: كان عطاء بِنْ السائب يُمسك المخصرةً يستعين بها. قال مالك: 
والرّجل إذا گر لم يكن مثلّ الشاب ؛ يقوى بها عند قيامه. 
فلت: وفي ا كما.قال بعضهم : 
.)1١17(-‏ والمخصرة: ما يختصره الإنسان بيده فيمسكهء من عصاًء أو عكازة» أو قضيب» وقد يتكئ 
عليه. النهاية (خصر). ٠‏ 
)١(‏ أخرجه ابن سعد في الطبقات ۳/ ٠١١‏ عن القاسم بن عبد الرحمن بنحوه. 
(؟) أخرج ابن سعد ١ ۳۷۷/١‏ وأبو الشيخ في أخلاق النبي # ص47١‏ - ١47‏ عن عبد الله بن الزبير رضي 
الله عنهما: أن النبي # كان يخطب بمِخْصّرة في يده. وأورده الهيثمي في المجمع ۲/ ٠۸۷‏ وقال: رواه 
الطبراني في الكبير والبزارء وفيه ابن لهيعة» وفيه كلام: اه . 
(؟) ذكر هذا الكلام العيني في عمدة القاري ۲۲/ ۲۲۲ . 
(4) في (د) و(م): الشباب. 
(0) في (د) و(م): مشيته. 
(0) لم نقف عليه. . 


سورة طه: الآيتان 17 14 ٤۷‏ 


قال مالك رحمه الله ورضي عنه: وقد كان الناسُ إذا جاءهم المطرٌ خرجوا 
باصي يتوكّؤون عليهاء حتى لقد كان الشبابُ يحبسون عِصِيّهمء وربما أخذ ربيعة 
العصا مِن بعض من يجلس إليه حتى يقوم. 

ومن منافع العصا ضربٌ الرجلٍ نساءه بها فيما يُصلحهم؛ ويُصلح حالّه وحالهم 
ا ل ا ا ا 1 
أحد التأويلات”''. وقد روي عنه عليه الصلاة والسلام أنه قال لرجل أوصاه: «لا 
ترمغ عصاك عن أهلك. أَخِفهم في الله». رواه عبادة بن الصامت؛ خرّجه النّسائي”"' 
ومن هذا المعنى قولّه : «علّق سَوْطَك حيث يراه أهلّك»”" وقد تقدَّمْ هذا في 
«النساء)40») 

ومن فوائدها التنبية على الانتقال من هذه الدار؛ كما قيل لبعض الزُّهّاد: ما لَك 
تمشي على عصاًء ولست بكبير ولا مريض؟ قال: إني أعلم أني مسافرء وأنها دارٌ 
لفق وان العا فو آله الم اة ينس الشعراء فال 
حملتٌ العصا لا الصَّعفُ أوجبَ حَملّها ‏ علي ولا أني تَحنّيتٌ من كِبَرْ 
رلک اله تين خملا لهاان الق على سر كن 


. ۲۸۸/٦ في (م): في إحدى الروايات. والحديث أخرجه أحمد ومسلم» وقد سلف‎ )١( 

(۲) لم نقف عليه عند النسائي» ونسبه الهيثمي في المجمع 7١7/4‏ للطبراني وقال: فيه سلمة بن شريح قال 
الذهبي: لا يعرف. وقد أخرجه أحمد (770175) من حديث معاذ ه وإسناد ضعيف والطبراني في 
الأوسط )۱۸۹١(‏ من حديث ابن عمر رضي الله عنهما. وأورده ا 1/7 
ونسبه لأبي نعيم في الحلية» ورمز لضعفه. 

(۳) أخرجه عبد الرزاق في مصنفه (۳٦۱۷۹)ء‏ والطبراني في الكبير )1١51717(‏ من حديث ابن عباس 
رضي الله عنهما. وذكره السيوطي في الجامع الصغير 2174/7 ورمز لضعفه. 

(€( 88/6 ؟. 

)٥(‏ عيون الأخبار 7777/7 » دون نسبة» ونسبهما الصفدي في الوافي ١14/0‏ لمحمد بن وشاح بن عبد الله 
أبي علي. والقُلعة: المال العارية. الصحاح (قلع). ْ 


۸ سورة طه: الآيات 19 ۲۳ 


سوعط و l2‏ 


ولا نف سَنْعِيِدُها سِيرَتَهَا الأول © وَضْمُعْ يدك إل جتلمك ج بض مد 
غار غار سو ا ری © لغري من َايئِينًا لی © 

قوله تعالى : قال الها يحُوسَى» : لمّا أراد اللهُ تعالى أن يُدرّبَه في تلقّي النْبوَّةٍ 
وتكاليفهاء أمره بإلقاء العصا «مَالْفَنهَا» موسی» فقلب الله أوصافًها وأعراضها. 
وكانت عصاً ذات شعبتين» سارت الشعفان افا وا رت کے بيسن أي : 
تنتقل» وتمشي وتلتقم الحجارة» فلمًا رآها موسى عليه السلام رأى عِبْرَةٌ ف فول مُذيرا 
ور يُعَقِبْ» [القصص:١"]»‏ فقال الله له: ها ولا ت وذلك أنه أَؤْجَسَ فى 
نَفْسِهِ خِيفَة» أي : لحقه ما يلحق البشر. 

وى أن عوسي تاوا ركني یه فنهى عن ذلك» فأخذها بیده» فصارت 
عصاً كما كانت أَوَّلَ مرة» وهي سيرثُها الأولى”" » وإنما أظهر له هذه الآية؛ للد 
يَفْزِعَ منها إذا ألقاها عند فرعون. ويقال: إن العصا بعد ذلك كانت تُماشيه وتحادثه» 
وعلق غاا أحمالّه» وتّضيء له الشعبتان بالليل كالشّمع» وإذا أراد الاستقاء انقلبت 
الشعبتان كالدّلوء وإذا اشتهى ثمرةً ركزها فى الأرض» .فأثمرت تلك الثمرة؟. 

وقيل: إنها كانت مِن آس البجنة'"'. وقيل: أتاه جبريل بها. وقيل : مَلَّكُ. وقيل: 
قال له شعيب: خد عصاً من ذلك البيت» فوقعَتٌ بيده تلك العصاء وكان عصا آدم 

(E). 0 

عليه السلامٌ هبط بها من الجنة”*. والله أعلم. 


قوله تعالى: طقَإدًا هى حَبَةَ مىچ النځاس * E‏ يقال: : خرجتٌ 


5 


. ٤١ - 5١/5 المحرر الوجيز‎ )١( 

(۲) تفسير البغوي ۳/ 7١6‏ بنحوه. 

(۳) نسبه ابن الجوزي في زاد المسير ۲۷۹/١‏ لابن عباس رضي الله عنهما. 
(5) عرائس المجالس ۱۷۹-۰۱۷۷ بنحوه. 

. ۳٠/۳ في إعراب القرآن‎ )٥( 


سورة طه: الآیات ۱۹ _ ۲٢۳‏ ۹ 


فإذا زيدٌ جالسٌ وجالساً. والوقف: «حَيّه» بالهاء. والسعي : المشي بسرعة وجِمَة. 
وعن ابن عباس: انقلبت ثعباناً ذَكَراً يبتلع الصّخْرٌ والشّجرء فلما رآه يبتلع كل 

شيء خافه ونر منه. وعن بعضهم: إنما خاف منه؛ لأنه عَرَفَ ما لقي آدمٌ منها. وقيل: 

لما قال له ربّه: «لَا تَحَفْ» بلغ من ذهاب خوفه وطمأنينةٍ نفسه أن أدخل يده في فمها 


وأخذ ا 7 5 
سيدا سِيرتَهًا الأول سمعتٌ علي بن سليمان" يقول: التقدير: إلى 


4 سے ووس 4 3 . 4 
سيرتها ٠‏ مكل چ بنذ قال: ويجوز أن يكون لسرا لأن معت 5 
سنعيدها : سنسیرها. 


ll 


قوله تعالى : #وَأَضْمُمْ بت إل َك يجوز في غير القرآن: ي بفتّح الميم 
وكسرها؛ لالتقاء الساكنين» والفتح أجودٌ؛ لخقته الك غلن الأضل: وجو 
الضم على الإتباع. ويّدٌ أصلها : يدي على قعل يدل على ذلك: أَيْدِ. وتصغيرها : 

والبجناح : العَضْد؛ قاله مجاهدء وقال: «إلى» بمعنى تحت””". مُظرْب: (إِلَى 
جَنَاحِكٌ2: إلى جنبك" ومنه قول الراجز: 


۴ ع ير" . - !تنه 
ين للصدر والجناح 


)١(‏ الكشاف ٠۳٤/۲‏ . واللّحي : ميث اللحية» وهما لحيان. الصحاح (لحي). 

(1) القائل هو النحاس» وكلامه في إعراب القرآن ۳۷/۳ . 

(*) في النسخ الخطية : المعنى» والمثبت من (م) وهو الموافق لما في إعراب القرآن للنحاس. 

(5) في النسخ الخطية: ويد أصلها فعل يدي» والمثبت من (م) وهو الموافق لما في إعراب القرآن للنحاس 
۷/۳ ۰ والكلام منه. 

(5) تفسير مجاهد ۱/ ۳۹١‏ » وأخرجه عنه الطبري ٤۹/۱٩‏ . 

(7) في (خ) و(د) و(ز) و(م): جيبك» والمثبت من (ظ). 

(۷) في النسخ الخطية: أضمك» والمثبت من (م)» وهو الموافق لما في مجاز القرآن 18/1 » وتفسير 
الطبري ٤۹/١١‏ » والمحرر الوجيز 57/4 › وزاد المسير 78٠0/6‏ . 


0۰ سورة طه: الآيات ۳-4 


وقيل: إلى جيبك» فعبّر عن الجَيب بالجناح؛ لأنه مائل في محل الجناح. 
وقيل: إلى عندك. وقال مقاتل : «إلى» بمعنى مع. ای مع جناحك. 
بس ياء ِن عر سو من غير بَرَصٍ؛ نوراً ساطعاً يُضيء بالليل والنهار 
كضوء الشمس والقمر وأشدٌ ضوءاً؛ عن ابن اا و ار انور 
خا لر وا تهت على الخال رلا ترف ا لان فا ألفى التانيف.لا 
يُزايلانهاء فكأنّ لزومَها“ عِلَّةٌ ثابتة فلم تنصرف في النكرة» وخالفتا" الهاء؛ 
لأن الهاء تُفارق الاسم. و«مِنْ غَيْرِ سُوءِ) «مِن» صله ابيضاء» كما : تقول ابیت هن 
وف 
ءاي أ سِوى العصا. فأخرج يده من مِذْرَعةٍ له مصريَةٍ"» لها شعاعٌ مثل 
شعاع الشمس يخ يُغشي” البصر. و(آية؛ منصوبةٌ على البدل من «بيضاء»؛ قاله 
الأخققن 7 . النسناين :وعو قول حن .قال الر جاع" الى آتيناك آي 


n 


أ ار نرك لكب قال : كرح بص ِن عير سوه ؛ دلّ على أنه ة فك آنا اة 
أخرى. 


)١(‏ في (خ) و(ز) و(ظ) و(م): إلى جنبك» فعبّر عن الجنب..» والمثبت من (د). 

ا (۲) الوسيط للواخدي ۲۰٤/۳‏ » وتفسير البغوي 516/7 

(۳) في (ظ): مخالفاً. 

(:) في (م): لزومهماء والمثبت من النسخ الخطيةء وهو الموافق لما في إعراب القرآن للنحاس ۳۷/۳ » 
والكلام منه. 

(0) في (ظ) و(م)ء وإعراب القرآن: ثانية. 

)١(‏ في إعراب القرآن للنحاس: وخالفتها. 

(۷) في (د) و(ز): مضربةء ولم تجود في (ظ). 

(4) في (م): يعشي 

(9).في معاني القرآن 1۲۹/۲ . 

. ۳۷/۳ في إعراب القرآن‎ )٠١( 

)١١(‏ في معاني القرآن ۳/ ٠٠٠‏ » ونقله المصنف عنه بواسطة النحاس في إعراب القرآن. 


سورة طه: الآيات ۱۹ _ ۳۵ 0١‏ 


فل مِنْ َتنا آلكرى يريد العظمى. وكان حقُّه أن يقول: الكبيرة» وإنما قال: 
«الكبرى»؛ لوفاق رؤوس الآي. وقيل: فيه إضمار؛ معناه: لِثريك من آياتنا الآيةَ 
لوی دل قرل ابن عباس رذ عوسي ا كر 

قوله تعالى: اذهب إل فو لنم ی © قال رب اش لي صذری © رر 


ف رى © وال عة ن لسا © يفقهوا مرل © ولبمل ل وزرا من أهْل 
© حر لتى © ند ہی كيك © وار ن ای © 5 مید کیا © 
ودک كِيرا © إن کت ينا صا © »> 

قوله تعالى: ظآدْهَبٍ إل يَعَوْنَ ِم حى لما آنسه بالعصا واليدء وأراه ما يدل 
على أنه رسول» أمره بالذّهاب إلى فرعون» وأن يدعورّه. و«طغى» معناه: عصى 

وتكبّرء وكفر وتجبّرء وجاوز الحدّ. 


ےل ل 


ا جو 0 
ا 


طقال ب لني لي نرف . ور ل أنه . وكعثل عقن ين لان . ينمه مولي . 
وال لي وريا من أفلي . هرو أ طلب الإعانة لتبليغ الرسالة. 

ويقال: إِنَّ الله أعلمه بأنه رَبَطّ على قلب فرعونٌ وأنه لا يؤمن» فقال موسى : 
یا رب فكيف تأمرني أن آنيّه وقد ربطتٌ على قلبه؟ فأتاه ملك من خُرّانَ الريح فقال: 
يا موسى» انطلق إلى ما أمرك الله به. فقال موسى عند ذلك: رب أَمْيَ لي صَدْركَ». 
أي: وسّعْهء ونوّره بالإيمان والنبرّة وير ف أت أي : سهّل علي ما أمرتّني به من 
تبليغ الرسالة إلى فرعون". «وَاحْثُلٌ عُمُدة مِنْ لِسَانِي» يعني العُْجمة التي كانت فيه مِن 
جمرة النارٍ التي ألقاها”" في فيه وهو طفل. 


الاين غاس انت ف ا وذلك أنه كان في حجر فرعونٌ ذات يوم 


)0غ( تفسير البغوي ۳/ ۲٠١‏ . 

() الوجيز للواحدي ۱۷/۲ على هامش مراح لبيد. 

(9) في (د) و(م): أطفأها. ٠‏ 

)٤(‏ الكشاف ۲/ هلاه . والدُنّة: العٌجمة في الكلام. الصحاح (رتت). 


16 ۲٤ سورة طه: الآ ت‎ oY 


وهو طفل» فلظمه لَظْمةًء وأخذ بلحيته فنتفهاء فقال فرعون لآسية: هذا عدوي»› 
فهاتٍ الدَبّاحين» فقالت آسية: على رِسْلكء فإنه صبنٌ لا يُفْرّق بين الأشياء. ثم أنَتْ 
بِظسْتِينَ» فجعلت في أحدهما جمراً» وفي الآخر جوهراً» فأخذ جبريل بيد موسى 
فوضعها على النارء حتى رفع جمرةً ووضعها في فيه على لسانه» فكانت تلك 


وروي أنَّ يده احترقت» وأنَّ فرعون اجتهد في علاجها فلم تبرأ. ولما دعاه قال : 
إلى أي رب تدعوني؟ قال: إلى الذي أبرأ يدي وقد عجرت عنها. وعن بعضهم: إنما 
لم تبرأ يده ؛ ؛ لئلّا يُديِلّها مع فرعون في قَصْعة واحدة» فتنعقدٌ بينهما حُرمةٌ المُؤاكلة. 
ثم اختّلف هل زالت تلك الرّنّة» فقيل: زالت؛ بدليل قوله : قد أوټیت سك 
يَمُوبَ». وقيل: لم تَرلْ كلّهاء بدليل قوله حكايةٌ عن فرعون: طلا ياد يُينُه. ولأنه 
لم يقل: أحلل كل لساني» فدلّ على أنه بقي في لسانه شيءٌ من الاستسماك. وقيل: 
زالت بالكُلّية» بدليل قوله: أأوتِبتَ سك › وإنما قال فرعون: «إولا يَكَاد بين ؛ 
لأ غرف مها لكاشمل ف الي لزنا فيك ع لف زا 

قلت: وهذا فيه نظر؛ لأنه لو كان ذلكء لَمَا قال فرعون: «#ولا يَكَادْ بين حين 
كلّمه موسى بلسان لی فصيح. والله أعلم". 

و : إن تلك العقدة حدئت بلسائه عند متاجاة رّهء حتى لا يُكلّمَ غيرّه إلا 


ا 


)١(‏ أخرجه الطبري 57/١7‏ - 04 عن سعيد بن جبير وابن أبي نجيح ومجاهد والسدي. 

. ٥۳١/۲ الكشاف‎ )۲( 

(۳) ذكر ابن كثير رحمه الله في تفسيره /٤‏ ۰ أن اتهام فرعون لموسى عليه السلام بأنه لا يكاد يُبين إنما 
هو افتراءً من فرعون» حمله على ذلك الكفر والعنادء وليس عدم الإفصاح من موسى بسبب لثغته 
بالجمرة. 

. ٤١١/۳ التكت والعيون‎ )٤( 


o ٠۵ . ۲٤ سورة طه: الآيات‎ 


سء سير 9 
- 


يفتَهُوأ مولع أي : يعلموا ما أقوله لهم ويفهموه. والفقه في كلام العرب: المّهم. 
قال أعرابيٌ لعيسى بن عمر: شهدت بالفقه. تقول منه: قَقِهَ الرجل» بالكسرء وفلانٌ لا 
فق ولا ينه" وأفقهتُكَ الشيء» ثم حص به عِلمُ الشريعة» والعالم به فقيٌ. وقد كمه 
- بالضم - قَقَاهةء وثَقَّهه الله. وتفقّه : إذا تعاطى ذلك» وفاقهتّه : إذا باحثّه في العلم؛ 
قاله الجوهرئ. 

والوزير: المؤازرء كالأكيل: المُؤاكل؛ لأنه يحمل عن السلطان وِزْرَهء أي: 
له 

وفي كتاب النّسائي””'' عن القاسم بن محمد: سمعتٌ عمّتي”*' تقول: قال 
رسول الله : «مَن وَلِيَ منكم عملاً فأراد الله به خيراًء جعل له وزيراً صالحاًء إنْ 
نسي ذَكُره» وإن ذَكر أعانه». وين هذا المعنى قولُه عليه الصلاة والسلام: «ما بَعَتَّ 
الله مِن نبيٌ ولا استخلف من خليفة إلا وله بطانتان”': بطانةٌ تأمره بالمعروف وتحضّه 
عليه وبطانةٌ تأمره بالشرٌ وتّحضّه عليه فالمعصومٌ من تَصّمه الله» رواه البخاري". 


فسأل موسى الله تعالى أن يجعل له وزيراًء إلا أنه لم يُرِد أن يكون مقصوراً 
على الوزارة حتى يكون”” شريكاً له في النبوّة» ولولا ذلك لجاز أن يستوزرّه من 
غير مسألة. 


)١(‏ أي: لا يفهم. الصحاح (نقه). 

(۲) في الصحاح (فقه). 

(؟) الصحاح (وزر). 

.)۲۹۳۲( والكبرى (۷۷۷۹). وهو عند أحمد (41415؟)2 وأبي داود‎ » ۱٥۹/۷ المجتبى‎ )٤( 
هي السيدة عائشة رضي الله عنها.‎ (0) 

(5) في (م): إلا كانت له بطانتان. 

زفق برقم (5511) و(۷۱۹۸)» وسلف 5914/0 . 

(۸) في النسخ: لا يكونء والمثبت من النكت والعيون ٤٠١/۳‏ » والكلام منه. 
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وعَيِّن فقال: «مَارُونَ». وانتصب على البدل مِن قوله: «وَزِيراً». أو يكون منصوباً 
ب«اجعل» على التقديم والتأخيرء والتقدير: واجعل لي هارونَ أخي FT‏ 

وكان فاون اكز مو زیی د وق عدف 

هودد يه أزرى أي : ظهري. والأزر : الظهر من موضع الحَقُوينء ومعناه: 
تقوق به فقسی". والأزر: القرّةء وآزره: قرَّاه. ومنه قوله تعالى : فده دَاسْتَذلا » 
[الفتح :۲۹]. وقال أبو طالب : 
ألي سأبونا هاشم مَتَدَآزْرَةُ< ‏ وأوضى بتية بالطغان وبالصَّرْبٍ”“ 

وقيل: الأزر:. العَؤن. أي: يكون عوناً يُستقيم به أمري. قال الشاعر: 


شددت به ري وأنقنتُ أنة أخو الفقر من ضاقت عليه نا 


وكان هارون اكع لخا مزح موی وأتمٌ طولاًء وأبيض چجسماًء وأفصحَ 
لسانا". ومات قبل موسى بثلاث سنين". وكان في جبهة هارون قافة غ اة 
أن موسى شامة» .وعلى طرف لسانه شامة» زلم تكن علئ أحدٍ قبلّه» ولا تكون 
على أحد بعده» وقيل: إنها كانت سببّ العقدة التى في لسانه. والله أعلم. 

وره ن أي أي : في النْبوّة وتبليغ الرسالة. قال المفسّرون: كان هارون 


. ٤٦۳/۲ إعراب القرآن للنحاس ۳۸/۳ » ومشكل إعراب القرآن لمكي‎ )١( 
. ١١١/۲ ء وتفسير البغوي‎ ٤١١/۳ النكت والعيون‎ )۲( 

(۳) النكت والعيون ۳/ ٤٠١‏ » والحقو: الحَصّر. الصحاح (حقو). 

. ٤١١/۳ والنكت والعيون‎ » ٠٠۳/١ السيرة النبوية‎ )٤( 

(0) النكت والعيون 50١/7‏ دون نسبة. 

(1) تفسير البغوي 7١7/7‏ » وعرائس المجالس ص ١74‏ بنحوه. 

(۷) أخرجه الحاكم 0۷۸/۲ عن وهب بن منبّه. 

(۸) النكت والعيون 101١/7‏ . 


(9) تفسير البغوي ۲۱٦/۳‏ . 
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يومئذ بمصر» فأمر اللهُ موسى أن يأتي هو هارون» وأوحى إلى هارون وهو بمصرٌ 
أن يتلقّى موسى» فتلقّاه إلى مرحلة» وأخبره بما أوحي إليه» فقال له موسى: إِنَّ الله 
أمرني أن آنيَ فرعون» فسألتٌ ربي أن يجعلّك معي رسولاً. 

وقرأ العامة : لأَنى ادد بوصل الألف. «وَأَشْرِكْهُ» بفتح الهمزة على الدعاء 
أي: اشدد يا ربٌ أزري» وأشركه معي في أمري. وقرأ ابن عامر ويحيى بن الحارث 
وأبو حَيُوة والحسنٌ وعبد الله بن أبي إسحاق: ظأَشْدُدُْ بقطع الألف» «وأشركه» 
بضم الألف”". أي: أنا أفعل ذلك» أشدد أنا به أَزْري «رأشركه؛ آنا يا رب ل 

قال النحاس”': جعلوا الفعلين في موضع جزم جواباً لقوله: اَل لي وَزِمًا»» 
وهذه القراءةٌ شادةٌ بعيدة؛ لأن جواب مِثْلٍ هذا إا داع بب ا والمجازاة؛ 
فيكون المعنى : إن تجعل لي وزيراً من أهلي أَشِدُدْ به آزري» وأشركه في أمري. وأمرُه 
النبوةٌ والرّسالة» وليس هذا إليه ل فيخيرٌ به» إنما سأل الله عر وجل أن يُشركٌه معه في 
النبوّة. 

وقَتَحَ الياء من «أخى» ابن كثير وأبو عمرو“. 

ك سيد كبا قيل: معنى «انسبحك»: نصلي لك”*». ويحتمل أن يكونّ 
التسبيح باللسان. أي : ننرّهك عمًا لا يَليق بجلالك. و«كثيراً» نعتٌ لمصدر محذوف. 


. في النسخ الخطية: هو وهارون» والمثبت من (م). والكلام بنحوه في عرائس المجالس ص”184-187‎ )١( 

(۲) قراءة ابن عامر في السبعة ص۱۸٤‏ › والتيسير ص١ ١9‏ . وقراءة الحسن وابن أبي إسحاق في إعراب 
القرآن للنحاس ۳۸/۳ . ويحيى بن الحارث: هو الإمام الكبير أبو عمرو الغساني» الذماري» ثم 
الدمشقي» إمام جامع دمشق. قرأ على ابن عامر. السير ١49/5‏ . 

(۳) في إعراب القرآن ۳۸/۳ . 

(5) السبعة ص۱۸٤‏ » والتيسير ص1۷ -588 . 

(5) الوسيط للواحدي ”/ ٠١5‏ » وتفسير أبي الليث 3140/7 . 
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ويجوز أن کون نعتاً لوقت" . والإدغامُ حسن» وكذا ودگ کرای" . 

وتك کت ينا بصيرا» قال الخطابى : البصير : المبصرء والبصير : العالم بخفيّات 
الأمورء فالمعنى؛ ا عالماً بنا » ومُدركاً لنا في صِعّرنا فأحسنت إليناء فأ حسِنْ إلينا 
كذلك يا ربت. 


قوله تعالى: #دَالَ مذ أُوتِيتَ سِوْلكَ سوك يمو © ومد ما کیک مء اخ @ إذ 
وتا إل أيَكَ ما يوسن © أن أتَذفيه في الابوتِ كَمَذِفِه في ایر يلوو اليم 


عردو و . م وغد 


پالسَاحل يأهذه عدو لي وعدو 7 ھک َة می وَلنْصَمَ على 1 عن © إذ 
ea ._‏ ع م +2 1 7 عدا 22 روو سام 
نشی أُختلك فقول هل أذ على e‏ ا و 


ےوک الا ردم 2 کے ےم رر رو وور r e22‏ رور کي 
تحزن قي إنتا تق و ى ئ فئونا ا 


ع ا ب أت ولخو باق تی كلا ينا 


قوله تعالى: قال د أُوتتَ سوك يَمُومئ» لما سأله شرح الصدر وتيسيرٌ الأمر إلى 
ما ذكرء أجاب سُوْلّهء وآناه طلبته ومرغوبه””". والسؤل: الطّلِبة» فُعْل بمعنى مفعول» 
كقولك: بر ینعی مخبوز وأكل بعسى مأكول 

وقوه تعالى : وقد من لک مره ارهچ أي : قبل هذه» وهي حفظه سبحانه 
له مِن شرٌ الأعداء في الابتداء» وذلك حين الذّبح. والله أعلم. والمنٌ: الإحسان 
لقال ورل اويا إِكَ آمك مَا سى قيل : «أوحينا»: ألهمنا”". وقيل: 


. ۳٤/۸ يعني لوقت محذوف» أي: وقتاً كثيراً. ينظر الدر المصون‎ )١( 
. ۳۹/۳ إعراب القرآن للنحاس‎ )۲( 

(۳) تفسير الطبري 55/١17‏ » والمحرر الوجيز ٤۳ /٤‏ بنحوه. 

. ٥۳٦/۲ الكشاف‎ )٤( 

(0) في النسخ الخطية: وهوء والمثبت من (م). 

0) الوسيط للواحدي ٠٠٠/۳‏ » وتفسير البغوي ۲۱۷/۳ . 
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| 


وحى إليها في النوم”'". وقال ابن عباس رضي الله عنهما : أوحى إليها كما أوحى إلى 
ال 

وا اليد ف أقة قال مقائل: مومن آل فرعرة عو اني عع العازوت 
ونجَرهء وكان اسمُّه جزقیل”". وكان التابوت من جُمّيز”" .طقف في ار أي : 
اطرحيه في البحر: نهر النيل. 

يلقو قال الفرًاء : افيه في الي أمرّء وفيه معنى المُجازاةء أي : 
اقذفيه» يله اليمُ. وكذا قولّه : تيعو سلما لحيل یکم [العنكبوت: 17]. 

يذه ع لي وذو لم يعني فرعون» فاتخذت تابوتاً» وجعلت فيه زط © 
ووضعت فيه موسى» وقَيّرت”" رأسّه وخِصّاصه ‏ يعني : شقوقّه ‏ ثم ألقته في النيل» 
وكان يَشْرّع منه نهر كبير في دار فرعون» فساقه الله في ذلك النهر إلى دار فرعون. 

وروي أنها جعلت في التابوت قطناً محلوجاًء فوضعته فيه وفَيّرته وحصّصته. ثم 
ألقته في اليمّ؛ وكان يَشْرّع منه إلى بستان فرعونٌ نهرٌ كبير» فبينا هو جالسٌ على رأس 
بركةٍ مع آسية إذا بالتابوت» فأمر به فأخرج» ففتح» فإذا صبئٌ أصبح الناس» فأحبّه 
عدو الله حبًا شديداً لا يتمالڭ أن يصبرٌ عنه”". وظاهرٌ القرآن يدل على أنَّ البحر ألقاه 
بساحله» وهو شاطئه» فرأى فرعون التابوتٌ بالساحل» فأمر بأخذه. ويحتمل أن يكونٌ 
إلقاءٌ اليم بموضع من الساحل» فيه قُوَّهةٌ نهر فرعون» ثم أذَّاه النهرُ إلى حيتثٌ0» 


. ٤١/٤ الكشاف 555/75 » والمحرر الوجيز‎ )١( 

(۲) تفسير الرازي ٥۲/۲۲‏ . 

(۳) ضرب من الشجر يشبه التين. اللسان (جمز). 

. ۳۹/۳ في معاني القرآن ۲/ ۱۷۹ » ونقله المصنف عنه بواسطة إعراب القرآن للنحاس‎ )٤( 

(6) النطع: بساط من الأدم. القاموس (نطع). 

(5) أي: طلته بالقار. وهو شيء أسود يُطلى به السفن والإبل» أو هو الزفت. القاموس (قير). 

(۷) تفسير البغوي ۳/ ۲۱۷ ١‏ وزاد المسير 0/ 785 بنحوه. 

00) في (د) وف): جنب» والمثبت من باقي النسخ» وهو الموافق لما في الكشاف 7۲ » والكلام منه. 
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البركة. والله أعلم. 

: ,وقيل: وجدنّه ابنةٌ فرعونَ وكان بها بَرَص» فلما فتحت التابوت شفيت. 

وروي أنهم حين التقطوا التابوت» عالجوا فتحّه فلم يقدِروا عليه» وعالجوا كسرّه 
فأعياهم» فدنت آسِيةٌ فرأت في جوف التابوتٍ نوراً» فعالجته ففتحته» فإذا صبيٌّ نوره 
بين عينيه» وهو يَّمَصٌ إبهامّه لبناً» فأحبّوه. وكانت لفرعون بنتٌ برصاءء وقال له 
الأطئاء: لا نبرا إلا من قِبَلَ البحرء يوجد فيه شِبهُ إنسانٍ دواؤها رِيقّه» فلخت 
البرصاء بَرَصضَها بريقه فبرئت: وقيل: لما نظرت إلى وجهه برئت”'؟. والله أعلم. 
وقيل: وجَدَنّه جَوارٍ لامرأة فرعون» فلما نظر إليه فرعون» فرأى صبيًا ِن أصبح 
الناس وجهاً» فأحبّه فرعون» فذلك قوله تعالى: لوَالمَيتٌ ليك َحبّهٌ مَقْ». قال ابن 
عباس : أحيّه اللهُ وحَبّبه إلى خلقه. وقال عطية”'2: جعل عليه مسحةً من جمالٍ لا يكاد 
يصبر عنه من رآه. وقال قَتَادة: كانت في عیني موسى مَلَاحةٌ؛ ما رآة أحدٌ إلا أحبّه 
وقققه0:ؤقال عكرمة: المع جعلت فيك خسنا وملاحة: .فلا يراك إحد إلا 
أت 

وقال الطبّري: المعنى: وألقيت عليك رحمتي. وقال ابن زيد: جعلت مَن رآك 
أحبّك» حتى أحبّك فرعونٌ» فسلِمتَ من شرّه» وأحبّتك آسيةٌ بنتُ مُرَاحم فتبنتك. 
وَنْضتَعَ ع َي قال ابن عباس: يريد: إِنَّ ذلك بعيني حيث جُعلتَ في 
التابوت» وحيث ألقي التابوتُ في البحرء وحيث التقطكٌ جواري امرأةٍ فرعون؛ 
فأردنَ أنْ يفتحن التابوت لينظرن ما فيهء فقالت منهنّ واحدة: لا تفتخنه حتى تأتينَ به 


. ١۷۲ص الكلام بنحوه في عرائس المجالس‎ )١( 
في (م): ابن عطية.‎ )۲( 

(۳) تفسير البغوي ۳/ ۲۱۷ » وزاد المسير ۲۸٤/١‏ . 
)٤(‏ أخرجه الطبري 08/١5‏ . 

(6) النكت والعيون:؟/5077 . 
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سيّدتكنٌَ» فهو أحظى لَك عندهاء وأجدرٌ بالا مَك بأنكنّ وجدتنٌ فيه شيئاً فأخذتّه 
لأنفسكنّ. وكانت امرأةٌ فرعونَ لا تشرب من الماء إلا ما استقينه أولئك الجواري. 
فذهبنَ بالتابوت إليها مُعلَقَاء فلما فتحته رأث صبيًا لم ير مله قظء وألقِي عليها 
محبّته» فأخذته» فدخلت به على فرعون» فقالت له: ميت عن ل وڳ قال لها 
فرعون : N‏ وأما لي فلا. فبلنا أن رسول الله 4# قال: «لو أن فرعون قال : 
َعَم هو فر عين لي ولك. لآمن وصدّق»؛ فقالت: هَبْه لي ولا تقتله؛ فوهبه لها(". 

وقيل : وبصت عل عَيفَ» أي ولق ار ا مني؛ قاله ا 

قال النځاس: وذلك معروف في اللغةء يقال: صنعت الفرسَ وصنّعته”: إذا 
أحسنتٌ القيام عليه. والمعنى: «ولتصنع على عينِي» فعلتٌ ذلك. وقيل: اللام متعلّقةٌ 
بما بعدها يِن قوله: «إذ يى َلك على التقديم والتأخيرء ف «إذه ظرف 
النُصنع ». وقيل : الواو في «ولتصنع» زائدة. 

وقرأ ابن القَعْمَاع : «وَلْمُضْنْعْ) بإسكان اللام على الأمر“» وظاهرٌه للمخاظب» 
والمأمورٌ غائب. 

وقرأ أبو نُهّيك: «وَلِتَضْنَعَ» بفتح التاء”. والمعنى : ولتكونٌ حركتّك وتصرّفك 
بمشيئتي وعلى عينٍ مني. ذكره المهدوي 

لذ ئی ج أك العامل في «إذ مشي ( : «أَلْمَيْتُ» أو: اتُضْنَّعَ1؛ ويجوز أن 
کا و واک ایا مر 


(1) أخرجه بنحوه مطولاً النسائي في الكبرى (۳١۲١۱)ء‏ والطبري 34/11 - 1٩‏ . 
(۲) أخرجه الطبري 08/١5‏ . 

(©) في (ظ): واصطنعتهء وفي (م): وأصنعته» والمثبت من باقي النسخ. 

)٤(‏ النشر ۲/ ۳۲١‏ . وابن القعقاع: هو أبو جعفر من العشرة. 

(5) تفسير الطبري ٠٠/٠١‏ . 

(1) نسبه ابن عطية في المحرر الوجيز ٤٤/٤‏ » لتعلب. 

. ٥۳۷/۲ الكشاف‎ )۷( 
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ورور عرست 


وفقو هل دل عل من يفلم وذلك أنها خرجت متعرفة خبره» وكان موسى 
لما وهبه فرعونث لامرأته طلبت له المراضع› وكان لا يأخذ من أحدء حتى أقبلت 
أخيُهء فأخذته ووضعته في حِبجرها وناولته ثديّهاء فمصّه وفْرِحَ به. فقالوا لها : تُقيمين 
عندناء فقالت: إنه لا لبنَ لي» ولكن أدلكم على مَن يَكْمْله وهم له ناصحون. قالوا : 
ومن هي؟ قالت: أمي : فقالوا: لها لبنٌ؟ قالت: لبن أخي هارون”''. وكان هارون 
أكبرٌ من موسى بسنة. وقيل: بثلاث. وقيل: بأربع» وذلك أنْ فرعون رَحِمّ بني إسرائيل 
فرفع عنهم القتلّ ربع سنين» قَوُلِدَ هارونٌ فيها؛ قاله ابنُ عباس. فجاءت الأمٌ فقبل 


ذه ره 


ثديّها. فذلك قوله تعالى : رتك إل أي . وفي مصحف أبِيَ: «فرددناك». 

« ک قر عيْهًا ولا رن وروی عبد الحميد عن ابن عامر : «گيٰ تَقِرَّ عَيْنْهَاة بكسر 
(Dara‏ 
القاف . 


قال الجوهري: وقررتٌُ به عيناً» وقرَّرْتٌ به قُرَّةَ وقروراً فيهماء ورجل قرير 


ص 
م 


العين» وقد قرت عيله تقر وتَفر: تقض م ت: وأقرَّ الله عينه» أي : أعطاه حتى تَر 
فلا تطمحٌ إلى مَن هو فوقّهء ويقال: ع و ولا تسح فللسّرور دمعة باردة» 
وللحزن دمعةٌ حارّة. وقد تقدَّم هذا المعنى في «مريم)”". «وَلَا تَحْرَّنَ؛ أي: على 
فقدك. 


ر مل سے سج ر 


وت تَنْسّا»ه قال ابن عباس: قتل قَبْطيًا كافراً. قال كعب: وكان إذ ذاك ابنَّ 
اثنتي عشرةٌ سنة”*'. في «صحيح» مسل : وكان قتله خطأ؛ على ما يأتي. 


. ۲۸٥/٥ الوسيط للواحدي ۲۰۹/۳ » وزاد المسير‎ )١( 

(۲) ذكر ابن عطية فى المحرر الوجيز ٤٥ /٤‏ هذه القراءة دون نسبة» وقراءة ابن عامر المشهورة عنه كقراءة 
الا د الد قر اين کا أبو عبد الله الكلاعي الدمشقي» نزيل بيروت. قرأ القرآن بحرف ابن 
عامر على أيوب بن تميم الداري. غاية النهاية لابن الجزري ۳٠١ /١‏ ء وتهذيب الكمال ٤0 ۹-٤٠۸/١١‏ . 

ETA — TVA () 

. ۲۱۸ - ۲۱۷/۳ تفسير البغوي‎ )٤( 


)2 برقم (۲۹۰۵): (60) من قول سالم بن عبد الله بن عمر . 


سورة طه: الآيات ٤۲ _ ۳١‏ ١و‏ 


فتك مِنَ الْمَمِ» أي : آمنّاك من الخوف والقتل والحبس: 

وتك فوا أي : اختبرناك اختباراً حتى صلّحتٌ للرّسالة. وقال قتادة: بلوناك 
بلاءً. مجاهد: أخلصناك إخلاصاً”'". وقال ابن عباس : اختبرناك بأشياء قبل الرسالة» 
أوّلُّها: حملته امه في السّنة التي كان فرعون يُذبح فيها الأطفال» ثم إلقاؤه في اليمّء 
ثم مَنْعُه من الرّضاع إلا ِن ثدي أمّهء ثم جره بلحية فرعونء ثم تناولّه الجمرةً بدل 
الذرّة فدرأ ذلك عنه قَبْلَ فرعون» ثم قَمْلّهِ القبطيّ وخر وجه خائفاً يترقّب» 
رعايته''' الغنم ليتدرّتَ بها على رعاية الخلق. فيقال: إنه نَدّ له من الغنم جَديّ فاتّبعه 
أك التهار وأتعبه» ثم أخذه فقبّله وضمّه إلى صدره» وقال له: أتعبتني وأتعبتَ 
نفسَك؛ ولم يغضَّبٌ عليه. قال وَهْبٍ بن منبّه: ولهذا اتّخذه الله كليماً. وقد مضى في 
«النساء“. 


سرج عر 


قوله تعالى: هليشت سيين في أَهلٍ منك يريد: عشرٌ سني أتمّ الأجلين. وقال 
وهب : لبث عند شعيب ثمانى وعشرين سنة» منها عشْرٌ مهرٌ امرأته صفورا ابنة 
شعيب » وثمانى عشرة أقامها عنده حتى ولد له عند . 


وص عاض سي 


وقوله: م حِنتَ عل فَدرٍ يمو قال ابن عباس وقتادة وعبد الرحمن بن 
كيسان: يريد: موافقاً للنبوّة والرسالة؛ لأن الأنبياء لا يبعثون إلا أبناة أربعين سَنة. 
وقال مجاهدٌ ومقاتل : «على قَدَرِ): على وعد. وقال محمد بنُ كعب: ثم جئتَ على 
القَدّر الذي قدّرتُ لك أنك تجيء فيه . والمعنى واحدء أي: جئتٌ في الوقت الذي 


. ۷١ - ۷١/١١ أخرجهما الطبري‎ )١( 

(۲) في النسخ الخطية : رعاية» والمثبت من (م). والخبر بنحوه في النكت والعيون ٤0١/۳‏ . 

. 776/17 (۳) 

(5) تفسير البغوي ۲۱۸/۳ . 

() ذكره البغوي 7١8/7‏ عن عبد الرحمن بن كيسان» وأخرجه الطبري 77/١7‏ عن قتادة مختصراً. 
(6) الوسيط للواحدي ۳/ ۲٠۷‏ ء وتفسير البغوي ۲۱۸/۳ . 
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أردنا إرسالك فة وفال القاع 90 : 


قال التفيلاقة اكامه کدرا ۰ کا انی همو ملت ندر 


رم ص سو عو مه 


قوله تعالى: «إوأصطتعتك لتقي ى» قال ابن عباس: أي: اصطفيتك لوحيي 
ورسالتي”"؟. وقيل : (اصْطََعْتُكَ): خلقتك» مأخوذ من الصّدعة”0. وقيل: فريك 
وعلّمتُك لتبلّعَ عبادي أمري ونهيي. 

بُ أت َلك اي4 قال ابن عباس: يريد النّسِعٌ الآياتٍ التي أنزلت 
عليه“ .رلا نيا في وكْرى» قال ابن عباس : تضعفاء أي: في أمر الرسالة؛ وقاله 
قتادة.وقيل : تفثّرا. قال الشاعر : 


. ا 2 مدان ا اده له الإله ا 31 وما 5 (Vo‏ 


َالْوَنّى : الضَّعفٌ والفتورء والكلال والإعياء. وقال امرؤ القيس: 
مِسَّح إذا ما السَّابِحَاتٌ على الوَّنَى اعارا CENE‏ 
ويقال: وَنَيْتُ في الأمر أني وى ووَنْياً» أي : ضَعُفتء فأنا وان وناقةٌ وانية» 
وأَؤْنِيتُها أنا: أضعفتها وأتعبتها. وفلانٌ لا يني كذاء أي: لا يزال".و به سر أبان 
معنى الآيةِ» واستشهد بقول طرَفة : 


(۱) هو جريرء والبيت في ديوانه 117/١‏ ».وقد سلف ۳۲٣/۱‏ . 

(۲) الوسيط للواحدي ۲۰۷/۳ . 

(۳) النكت والعيون ٤٠٤/۳‏ . 

(5) الوسيط للواحدي ۳/ ۲۰۷ . وتفسير البغوي ۲۱۸/۳ . 

(0) أخرجه الطبري ۷٤ - ۷۳/٠١‏ عنهما بنحوه. 

. ۲۷۹/۹ وسلف‎ ١ والرجز للعجاج» وهو في ديوانه ص77‎ » ٤٠٤/۳ النكت والعيون‎ )١( 

(۷) ديوان امرئ القيس ص٠۲‏ . قال شارحه: قوله: مسحَ» أي: يسح العَدْوَ سحًا مثل سح المطرء وهو 
انصبابه. والسابحات: التي تبسط يديها إذا عدت فكأنها تسبح. والكديد: ما غلظ من الأرض. 
والمُركل: الذي ركلته الخيل بحوافرهاء فأثارت الغبار لصلابتها وشدة وقعها. 

(۸) الصخاح (وني). 
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كاد القدور الراسيات اماه ا ی 
عن ابن عباس أيضا : لا تبطئا". وفي قراءة ابن مسعود: «وَلَا تهنا في 
كك وتحميدي وتمجيدي وتبليغ رسالتي. 
قوله تعالى: اذیا إل َون انم لق © فقو کم هلا ا ملم تدر أ 
هنی © »4 
فيه أربع مسائل : 
الأولى: قولّه تعالى: اذهب قال في أول الآية: َذْمَبْ أت ولرد إى4 
وقال هنا : «اذهبا»» فقيل: أمر اللهُ تعالى موسى وهارونً في هذه الآيةٍ بالنُفوذ إلى 
دعوة فرعون» وخاطب أوّلاً موسى وحدّه تشريفاً له“ ثم كرّر للتأكيد””».وقيل: يَيّن 
بهذا أنه لا يكفي ذهابٌ أحيهما. وقيل: الأول: أمرٌ بالذهاب إلى كل الناس» 
والثاني : بالذهاب إلى فرعغون2© . 
الثانية: في قوله تعالى: قرلا لم وَل ينا دليلٌ على جواز الأمر بالمعروف 
ال عن السكوة وان ذلك بكرن مالل مز القول لمن نس الةو له 
ا ألا تراه قال: فقولا لم وَل با وقال: لا اقا إتَنى ممحكما اسح 
ور" [الآية:47]. فكيف بناء فنحن الى بذلك. وحينئظٍ يحصل الآمرٌ والناهي 
على مرغوبه» ويظفّر بمطلوبه» وهذا واضح. 


. 404/7 لم نقف عليه في ديوان طرفة والكلام بنحوه في النكت والعيون‎ )١( 
001 أخرجه ابن أبي حاتم كما في الدر المنثور‎ )۲( 

() المحرر الوجيز ٤٥/٤‏ . 

(5) المحرر الوجيز ٤٥/٤‏ . 

(65) الوسيط للواحدي ۳/ ۲۰۷ » وزاد المسير ۲۸۷/١‏ . 

(") تفسير الرازي ٥۸/۲۲‏ . 

(۷) أحكام القرآن لابن العربي ٠۲٤۸/۳‏ . 
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الثالثة: واختلف الناس في معنى قوله: «لَيّناً»؛ فقالت فِرقةٌ منهم الكلبيُ 
وة میا كتياه ونال أبن عباس وماعد والشدئ :ثم فيل : وكنينه ابو 
العباس. وقيل : أبو الوليد. وقيل : أبو مُرّة"؛ فعلى هذا القولٍ تكنيةٌ الكافر جائزةً إذا 
كان وجيهاً”" ذا شرف» ومع بإسلامه. وقد يجوز ذلك وإن لم يُطمّع بإسلامه؛ لأن 
الطمعَ ليس بحقيقة تُوجب عملاً.و قد قال ي: «إذا أتاكم كريمٌ قوم فأكرموه»" ولم 
يقل : وإِنْ عتم بإسلامه» ومن الإكرام دعاؤه بالكنية .وقد قال ل لصفوان بن 
أمية : «إِنْزِلٌ أبا وهب“ فكنّاه. وقال لسعد: «ألم تسمع ما يقولٌ أبو حْبّاب؟» يعني 
عيذ الل ا 

وروي في الإسرائيليّات أنَّ موسى عليه السلام قام على باب فرعونٌ سنه لا يَجدٌ 
رسولاً بلع كلاماً حتى خرج» فجرى له ما قصّ اللهُ علينا من ذلك» وكان ذلك تسلية 
لمن جاء بعده من المؤمنين في سيرتهم مع الظالمين» وربّك أعلمٌ بالمهتدين. 

رل قال لموس كود تا عدت بده وجرت الما لمن غل إن لا شاب 
لا يَهْرّم إلى الموت» ومُلكاً لا يُنزع منك إلى الموت» ويُنسأ في أجلك أربع مئة سنة» 


(۱) الوسيط للواحدي »7١1/*‏ وزاد المسير 5848/0 » وتفسير البغوي ۲۱۹/۳ . 

(۲) في (خ) و(ف): وجهاً. 

(۳) أخرجه ابن ماجه (۳۷۱۲) من حديث ابن عمر رضي الله عنهما. قال البوصيري: في إسناده سعيد بن 
مسلمة» وهو ضعيف. 

(4) في (م): في إسلامه. 

. "6/١7 التمهيد‎ )٥( 

(3) أخرجه مالك في الموطأ ۲/ ٠٤۳‏ - 054 عن الزهري مرسلاً. قال ابن عبد البر في التمهيد 19/١7‏ : 


هذا الحديث لا أعلمه يتصل من وجه صحيح» وهو حديث مشهورء معلوم عند أهل السير... وشهرة هذا 
الحديث أقوى من إسناده إن شاء الله. 

(۷) قطعة من حديث طويل أخرجه البخاري (1۲۰۷)» ومسلم (۱۷۹۸)» وسلف ۳٠١/۲‏ ء وسعد: هو ابن 
عبادة #ك. 

(۸) أحكام القرآن لابن العربي ۱۲٤۸/۳‏ . 
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فإذا: :مت نّ دخلتَ الجنة. فهذا القول الليّن. 


وقال ابن مسعود القولُ اللَّيّن قولّه تعالى: فل مل لك 3 أن تر وَأمديكَ إل ريك 
بی [النازعات :۱۹-۱۸]. | 

وقد قيل: إِنَّ القول اللَيّنَ قول موسى : يا فرعونء إِنّا رسولا ربّك رب العالمين. 
فسمّاه بهذا الاسم؛ لأنه كان أحبٌ إليه مما سواه" مما قيل له» كما يسمّى عندنا 
الملكُ ونحه. ۰ 

قلت: القول اللَّيّن هو القول الذي لا خُْسُونةٌ فيهء يقال: لان الشيء يلين ليناًء 
وشيء لين ولَيْنَ محفت منةء والجمع: أليناء”". فإذا كان نوسى أمن بان يقول 
لفرعون قولاً لينا فمّن دونّه أحرى بأنْ يقتدي بلك ا وأمْره بالمعروف في 
كلامه. وقد قال تعالى: فولأ للا حا [البقرة: 8]. على ما تقدَّم في «البقرة» 

ولك وَالحمدٌ لله 


الرابعة: قوله تعالى : لملم ددر ار کی معناه: على رجائكما وظمّعِكما. 
فالتوقُع فيها إنما هو راجمٌ م إلى جهة البشر” ؛ قاله كُبَراء التحويّين ؛ سيبويه وغي“ 
وقد تقدّم في أوَّل «البقرة»”". 


قال الزْجَاج”: «لعل» لفظةٌ طمع وتَرَّجّء فخاطبهم بما يعقلون. وقيل: «لعل» 


. ٥۸/۲۲ الوسيط للواحدي ۳/ ۲۰۷ » وتفسير البغوي ۲۱۹/۳ .وينظر تفسير الرازي‎ )١( 
قوله: مما سواءء من (م).‎ )۲( 

(۳) الصحاح (لين). 

)£( اي 

. 55/5 المحرر الوجيز‎ )٥( 

(7) معاني القرآن للزجاج ٠١۷/۳‏ . 

.۳٤۲/۱ ف4‎ 


(۸) في معاني القرآن ۳/ ۳۵۷ . 
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هاهنا بمعنى الاستفهام» والمعنی: فانظر هل يتذگر.وقیل: هي بمعنى کي" . 
وقيل: هو إخبارٌ من الله تعالى عن قول هارونَ لموسی : لعله يتذكّر أو يخشى؛ قاله 
الخ 

وقيل: إنَّ لعل وعسى في جميع القرآنِ لِما قد وقع. وقد تذگر فرعو حين أدركه 
الغرق وخشي فقال: عاس أَنَمُ لآ لَه إلا لِىَ منت بو بو اهيل وأنأ من النشلييت» 
[يونس: .]۹١‏ ولكن لم يَنفعْه ذلك؛ قاله أبو بكر الورّاق” " وغيره. 

وقال يحيى بن معاذ في هذه الآية: هذا رفقّك بمن يقول: أنا الإله» فكيف رفققك 
يمن يفول أت الالو وا 

وقد قيل: إن فرعون رَكُنَ إلى قول موسى لما دعاه» وشاور امرأتّه فآمنتُ» 
وأشارت عليه بالإيمان: فشاور هامانٌ فقال:“لا تفعل» بعد أن كنت مالكاً:تصيرٌ 
مملوكاً» وبعد أن كنت ربًا تصير مربوباً””.وقال له: أنا أرذك شابّاء فحَضَبَ لحيئّه 


بالسّواد فهو اول مَن فتون ي 


قوله تعالى: الا ر 
وله جال TS‏ ف أن يفرط عمتا أو أن يط قال الضحًّاك: 
يفرط : يَعْجَل. قال : وايَظعَى2: يعتدي. النحّاس”'' : التقدير : نخاف أن يفرط علينا 


0 


إا من کک 


)١(‏ رد السمين في الدر ٤/۸‏ : كونها استفهامية وقال: يستحيل الاستفهام في حق الله تعالى كما يستحيل 
الترجي. 

(۲) الوسيط للواحدي ۲۰۸/۳ » وزاد المسير ۲۸۸/٩‏ . 

(۳) ذكره عنه البغوي ۲۱۹/۳ . 

(5) أخرجه الواحدي في الوسيط ۲۰۸/۳ . 

(5) الوسيط للواحدي ۲۰۷/۳ . وتفسير البغوي ۲۱۹/۳ . 

(1) أورده السيوطي في الجامع الصغير (فيض القدير ۳/ )٩۳‏ وعزاه للديلمي في الفردوس» عن أنس #5 
ورمز لضعفه. 

(۷) في إعراب القرآن ۳۹/۳ - ٤١‏ . 


سورة طه: الآيتان ٤1 . ٤۵‏ ¥ 


منه أمرء أي : يبدر'. قال الفرًّاء" : قَرَط منه أمرُ”"؛ قال: وأفرط: أسرف. قال : 
وفرط : ترك. 

وقراءة الجمهور: «يمُرظ» بفتح الياءِ وضمٌ م الراءء ومعناه: يَعْجَل ویبادر بعقوبتنا. 
يقال : فرط مني أمرّء أي : بدرء ومنه: الفارظ في الماء: الذي يتقدّم القومَ إلى 
الماء“. أي: يُعذّبنا عذابَ الفارط في الذنب» وهو المتقدّم فيه ؛ قاله المبرّد. 

وقرأت فرقةٌ منهم ابنُ محيصن: «يَفْرَط) بفتح الياء والراء؛ قال المهدوي: ولعلّها 
لغة. وعنه أيضاً: بضم الياءِ وفتح الراء" ومعناها: أن يَحْملّه حامل على التسرّع 
إا ومزات طائنه :التقرطة رضم الياء وكسر اترا رها قرا اَن عباس ومجاعة 
وعكزمة وان تفن اها ا غا ف د قال الا ظ 


قوله تعالى: قال لا اقا اتی ڪا اسح اى @4 


الأولى: قال العلماء: لما لَحِقَّهما ما يَلحقٌ البشرّ من الخوف على أنفسهماء 


)١(‏ قوله: أي: يبدرء ليس في (م). 

(۲) معاني القرآن ۲/ ۱۸١‏ . 

(۳) بعدها في (م): أي : بدر. والمثبت موافق لاعراب القرآن للنحاس ؟/ 5٠‏ » والكلام منه. 

. 45/4 المحرر الوجيز‎ )٤( 

(5) ذكره عنه الماوردي في النكت والعيون 509/9 . 

. ٥۲/۲ المحتسب‎ )1( 

(0) في (د) و(م): يشطط. 

(۸) المحرر الوجيز ٤1/٤‏ عوك شب ارات لأحد. 

(9) النكت والعيون ۴/ 405 › ومجاز القرآن لأبي عبيدة ۲/ ٠١‏ » وتفسير الطبري ۷1/1١‏ › وعندهما: 
فرطم بدل: أفرط. 


57 سورة طه: الآية‎ 1A 


عرّفهما الله سبحانه أن فرعو لا يَصِل إليهماء ولا قومه. وهذه الآيةٌ ترد على من 
قال: إنه لا يخاف؛ والخوفٌ من الأعداء سَنَّةُ الله فى أنبيائه وأوليائه مع معرفتهم به 


وثقتهم. ولقد أحسن البصري رحمه الله حين قال للمخبر عن عامر بن عبد الله" - أنه 
نزل مع أصحابه في طريق الشام على ماءء فحال الأسد بينهم وبين الماءء فجاء عامرٌ 
إلى الماء فأخذ منه حاجتهء قبل له قد خاطرت بنفسك» فقال: لأن تختلف الأسنَهُ 
في جَؤفي أحبٌ إليّ من أن يعلمَ الله أني أخاف شيئاً سواه : قد خاف من كان خيراً 
من عامر؛ موسى ل حين قيل له: «إرك ألما اقروت يك لِقَتلوكَ احرج إن لك من 
لتَصِدِنَ . ج ينا حَلهًا برب قال رن ين من رر اللي [القصص:١11-7]:‏ 
وقال : قبح فی الْمَربسَةَ ڪيا رس [القصص:۱۸]ء وقال حين ألقى السحرةٌ حبالّهم 


مه كني - 


وعصيّهم : لاوس فى فيو فة موی لتا لا َف إِنَكَ أت الأَملّ» [طه : .]٠-٠۷‏ 

قلت: ومنه حَفْرٌ النبيّ 4 الخندق حول المدينة تحصيناً للمسلمين وأموالهم» مع 
كونه من التوكُل والثقة بربه بمحل لم يبِلُمْه أحد. ثم كان مِن أصحابه ما لا يجهله أحدٌ 
من تحؤّلهم عن منازلهم» مرّة إلى الحبشةء ومرةً إلى المدينة؛ تخوفاً على أنفسهم من 
مشركي مكةء وهرباً بدينهم أن يَفْتنوهم عنه بتعذيبهم. وقد قالت أسماء بنتٌ عُمَيس 
ِعمرٌ لمّا قال لها: سبقناكم بالهجرة”"'؛ فنحن أحقٌ برسول الله ل منكم: كذبتٌ يا 
عمر؛ كلا واللوء كنتم مع رسول الله ِء يطعم جائعكم. ويَعِظ جاهلكم» وکنا في 
دار - أو أرض - البُعداءِ البَعَضاءِ في الحبشة؛ وذلك في الله وفي رسوله؛ وايم الله 
لا أَظعَمْ طعاماً ولا أشرب شراباً حتى أذكرٌ ما قلت لرسول الله » ونحن كنا تُؤدَى 
وتُخاف. الحديث بطوله خرّجه مسل" . 


)١(‏ وهو عامر بن عبد قيس» أبو عبد اللهء ويقال: أبو عمرو التميمي العنبري البصريء الزاهد. كان ثقة من 
عبّاد التابعين. قيل: توفي في زمن معاوية #. السير ٠١/٤‏ . وقصته مذ كورة بمعناها في تعظيم قدر 
الصلاة للمروزي .)۸۳٤(‏ 

(۲) في النسخ الخطية: للهجرة. 


(۳) برقم (1007) من حديث أبي موسى الأشعري 25. 


سورة طه: الآيات 60٠ _ ٤1‏ 1۹ 


قال العلماء: فالمخيرٌ عن نفسه بخلاف ما طْبَعَ الله نفوسَ بني آدم كاذب؛ وقد 
طَبّعهم على الهرب مما يضرَّها ويؤلمها ويُتلفها. قالوا: ولا ضارٌ أضرٌ من سبع عادٍ في 
فلاة من الأرض على مَن لا آلَهَ معه يدفعه بها عن نفسه» من سيف أو رمح أو تَبْل أو 
قوسن + وما أخنية ذلك ' 

الثانية: قوله تعالى: 8إِنَى سكا يريد: بالنصر والمعونةٍ والقدرة على 
فرعون. وهذا كما تقول: الأمير مع فلانء إذا أردت أنه يحميه. وقوله: «أسْمَعٌ 
وار عبارةٌ عن الإدراك الذي لا تَخفى معه خافية» تبارك الله رب العالمين. 
قوله تعالى : أي مول إن رشو ريلك َل معنا بج رت ولا دي 
د يتك ایق ن ارك لاتم عل سن اتح اشد @ ئا د أو إا أن 
اعاب ی من كدب ربیل © مَل سن ریا يكثرتى © كَل 
عَم کل ىء علقم نه هى كك 

قوله تعالى : لياه مول إنا رسوا ري في الكلام حذف. والمعنى : فأتياه» 
فقالا له ذلك تي ما ج زنب أي : حل عنهم .3 دن أي: بالشخرة 
والتعب في العمل» وكانت بنو إسرائيل عند فرعون في عذاب شديدء يُذْبّح أبناءهم» 
ويستخده”" نساءهمء ويُكلّفهم من العمل في الظين واللّين وبناء المدائن ما لا 
يُطيقونه”". فد شتک ایر يّن رَيِك4 قال ابن عباس : يريد العصا واليد». 


وقيل: إن فرعون قال له: وما هي؟ فأدخل يدّه في جيب قميصه»ء ثم أخرجها 
بيضاءَ لها شعاعٌ مثل شعاع الشمس» غلب نورّها على نور الشمس» فعَجب منها. ولم 
يرو العصا إلا يوم الرينة“. 


(۱( المحرر الوجيز ٤1/٤‏ » وصفة | الصفات الثابتة لله عز وجل بالكتاب والسنة والإجماعء 
من عز وجل : لإجماع 
فيجب إثباتها من غير تأويل ولا تحريف» وهو سمع حقيقي يليق بجلاله عز وجل. 
زفق في (د) و(م): يستحبي. 
(۳) زاد المسير ۲۹۱/۰ » وتفسير البغوي ۲۱۹/۳ بنحوه. 
(5) ذكره ابن الجوزي في زاد المسير 79١/4‏ دون ذكر اليد. 
(0) تفسير البغوي ۲۱۹/۳ بنحوه. 


۵٠ . ٤۷ سورة طه: الآيات‎ Ve 


واسلم عل من أت ادع قال الزجاج”: أي : من اثبع الهدى سَلِمّ من سَخْط 
الله عر وجل وعذابه. قال: وليس بتحيةٍء قال: والدليل على ذلك أنه ليس بابتداء لِقاءِ 
ولا خطاف. الفا : السلامُ على من ابع الهدى ولمن اثبع الهدى سواء. 


في الآخرة عل من كدص أنبياءً الله وول : أعرّضّ عن الإيمان. وقال ابن 
عباس : هذه ازجی آي للموحٌدين؟ لأنهم لم يُكذّبوا ولم يتولّوا. 

قوله تعالى: قال فَمَن رما موی ذكر فرعون موسى دون هارون لرؤوس 
الآي. وقيل: خصّصه بالذُكر؛ لأنه صاحبٌ الرسالة والكلام والآية”". وقيل: إنهما 
خا الرسالة وإِنْ كان ساكتاً؛ لأنه في وقت الكلام إنما يتكلم واحدّء فإذا 
انقطع وازّره الآخرٌ وأيّده. فصار لنا في هذا البناء فائدةٌ علم : أنَّ الاثنين إذا قُلّدا أمراً 


فقام به أحدّهماء والآخرٌ شخصّه هناك موجودٌ مُستغئّى عنه فى وقتٍ دون وقت أنهما 


أدّيا الأمر الذي قُلُداء وقاما به واستوجبا“؟ الغوابٌ؛ لأن الله تعالى قال: آذه إل 
فرعو وقال: اذهب أت ولو وقال: قرلا ر فأمّرهما جميعاً بالذهاب 


ر 0 
8 


وبالقول» ثم أعلَمَّنا في وقت الخطاب بقوله: فمن رَيِكُمَا» أنه كان حاضراً مع 
موسی. 

ا4 موسى: ربا الى أعَطَن کل سىء حَلَقَمُ» أي : إنه يُعرّف بصفاته» ولیس له 
اسم علم حتى يقال : فلان» بل هو خالقٌ العالّم» وهو الذي خصّ كل مخلوق بهيئة 
وصورة. ولو كان الخطاب معهما لقالا : قالا ربنا. 


. 40/6 ونقله المصنف عنه بواسطة النحاس في إعراب القرآن‎ ٠ ۳١۸/۳ في معاني القرآن‎ )١( 
. ۱۸۰ (؟) في معاني القرآن ؟/‎ 
المحرر الوجيز 1/6 ينحوه.‎ ( 


(4) في (خ) و(ف): واستوفيا. 


سورة طه: الآيات ۵١ . ٤۷‏ ۷1 


و«حَلْمَة» أول مفعولي «أعطى». أي: أعطى حَليقتّه كل شيء يحتاجون إليه 
ويرتفقون بهء أو ثانيهماء أي: أعطى كل شيءٍ صورته وشَكَلّه الذي يُطابق المنفعة 
المَنْوطةَ به''؛ على قول الضحاك على ما يأتي. 3 حَدَئ4 قال ابن عباس وسعيدٌ بن 
جبير والسديٌّ: أعطى كلّ شيء زوجّه من جنسه» ثم هداه إلى مَْکجه ومَُظعيه ومَشْربه 
ومَسْكيْه. وعن ابن عباس : ثم هداه إلى الألفة والاجتماع والمناكحة. وقال الحسنٌ 
وقتادة : أعطى كل شيء صلاحهء ومّداه لِما يُصلحه. وقال مجاهد: أعطى كل شيءٍ 
صورة؛ لم يجعل خَلْقَ الإنسان في خَلْقٍ البهائم» ولا حَلّق البهائم في خَلّق الإنسان» 
ولكن خَلّق کل شيءٍ فقدّره تقديرً". 

وقال الشاعر: 
ولتحة فجي كل ىء سلدقة + .:وكننداك الك معنا قانع“ 

يعني بالخلقة الصورة» وهو قول عطية ومقاتل. وقال الضحاك: أعطى كل شيء 
تَلّْقه من المنفعة المّنوطة به المُطابقةٍ له. يعني اليد للبطش» والرّجل للمشي» واللسان 
للق والعين للنظرء والأذن للسّمه©». 

وقيل: أعطى كلّ شيء ما ألهمه من علم أو صناعة. | 

وقال الفراء": خلق الرَّجُلَ للمرأة» ولكل دَگر ما يُوافقه من الإناث» ثم هدى 
الذّكر للأنثى. فالتقدير على هذا: أعطى كلّ شيء مثلّ خَلْقه. 


قلت: وهذا معنى قولٍ ابن عباس. والآيةٌ بعمومها تتناول جميعٌ الأقوال. 


. ٥۳۹/۲ الكشاف‎ )١( 

. ۲۲٠/۳ وتفسير البغوي‎ » ۲۹۱/٩ وزاد المسير‎ ٠» 8١/1١7 هذه الأقوال في تفسير الطبري‎ )١( 
1 ذكره الماوردي في النكت والعيون 507/7 ولم ينسبه» وفيه الأقوال السالفة.‎ )۳( 
٠. ۲۲۰/۳ تفسير البغوي‎ )٤( 

(5) النكت والعيون للماوردي 505/9 . 


(1) معاني القرآن له 181/7 بنحوه. 


۷۲ سورة طه: الآيات OY 4Y‏ 


وروى زائدة عن الأعمش أنه قرأ : «انّذِي أغطى كُل شَيْءِ حَلَقَهه بفتح اللا ؛ 
وهي قراءة ابن أبي إسحاق. ورواها نُصير عن الكسائي وغيره» أي: أعطى بني آدم 
كل شيءٍ خَلّقه مما يحتاجون إليه. فالقراءتان متفقتان في المعنى. 

قوله تعالى: ل مما بال امون الاو © َلَ مما عند ری فى كنب لا 
یضل ری ولا سی © »4 

فيه أربع مسائل : 

الأولى: قوله تعالى: َال هما بال البال: الحالء أي: ما حالّها وما شأنُها؟ 
فأعلّمه أنَّ علمها عند الله تعالى» أي: إن هذا من علم الغيب الذي سألتٌ عنه» وهو 
مما استأثر الله تعالى به لا يَعلمه إلا هوء وما أنا إلا عبدٌ مثلك؛ لا أعلم منه إلا ما 
أخبرني به علَامُ الغيوب» وعلم أحوال القرون مكتوبٌ””" عند الله في اللوح 
المحفوظ: 

وقيل: المعنى: فما بال القرون الأولى لم قروا بذلك؟. أي: فما بالهم ذهبوا 
وقد عبدوا غير ربك. 

وقيل : إنما سأله عن أعمال القرون الأولى» فأعلمه أنها مُخخصاة عند الله تعالى» 
ومحفوظة عنده في كتاب. أي: هي مكتوبة» فسيجازيهم غداً بها وعليها. وعنّى 
بالكتاب اللو المحفوظ. وقيل: هو كتاب مع بعض الملائكة. 

الثانية: هذه الآية ونظائرها مما تقدّم ويأتي تدلٌ على تدوين العلوم وگنْبها لغلا 


. ٤١/۳ إعراب القرآن للنحاس‎ )١( 

(۲) القراءات الشاذة ص۸۷ . وتصير: هو ابن يوسف بن أبي نصر أبو المنذرء الرازي» ثم البغدادي» 
النحوي» من جلة أصحاب الكسائي. طبقات القراء 5٠/7‏ . وقراءة الكسائي المشهورة عنه كقراءة 
الجماعة. 

)۳( في النسخ: مكتوبة» والمثبت من الكشاف ٥۳۹/۲‏ , والكلام منه. 


)٤(‏ تفسیره البغوي ۳/ ۲۲۰ بنحوه. 


سورة طه: الآيتان 6١‏ ۵۲ بون 


»فان الحفظ قد تعتريه الآفات من القلط والتسيان. وقد لا حفط الإنتيان ما 
يسمع» فيقيده لثلّا يذهب عنه. وروينا بالإسناد المتصل عن قتادةً أنه قيل له: أنكتبٌ ما 
نسمع منك؟ قال: وما يَمنعك أن تكتبّ وقد أخبرك اللطيفٌ الخبير أنه يكتب» فقال: 

وفي «صحيح» مسلم : عن أبي هريرة 5 قال: قال رسول الله يِ: «لمّا قضَى الله 
الخلق كَنَبَ في كتابه على نفسه» فهو موضوع عنده: إِنَّ رحمتي ْلب غضبي»”". 

وأسند الخطيب أبو بكر عن أبي هريرة قال: كان رجل من الأنصار يَجِلِسٌ إلى 
النبيّ ‏ يستمع منه الحديتٌ ويُعجبه ولا يَحفظه» فشكا ذلك إلى رسول الله يل 
فقال: يا رسول اللهء إني أسمعٌ منك الحديتٌ يُعجبني ولا أحفظه»ء فقال له 
رسول الله : «إستَعِنٌ بيمينك» وأَوْمَاً إلى الخط". وهذا نصٌ. 

وعلى جواز كَنْبٍ العلم وتدوينه جمهورٌ الصحابة والتابعين. وقد أَمَرَ 4 بكب 
الحُطبة التي خطب بها في الج لأبي شاه رجل من اليمن ‏ لما سأله كَتْبّها. أخرجه 
مث 

وروی عمرو بن شعيب» عن أبيه» عن جدّهء عن النبئ ي قال: «قَيّدوا العلم 
بالكتاب». وقال معاويةٌ بن قُرَّة: مَن لم يكتب العلمَ لم يُعَدَّ عِلْمه عِلْم”". 


. ٠٠١ص أخرجه الرامهرمزي في المحدث الفاصل ص۳۷۲ . والخطيب البغدادي في تقييد العلم‎ )١( 

(؟) صحيح مسلم (۲۷۵۱)» وسلف ۲٤۳/۱‏ . 

(۳) تقييد العلم ص57 » والجامع لأخلاق الراوي والسامع ۳۸۲/۱ - ۳۸۳ . وأخرجه الترمذي (5177) 
وفي إسناده الخليل بن مرة» قال الترمذي: هذا حديث إسناده ليس بذلك القائم» وسمعت محمد بن 
إسماعيل (يعني البخاري) يقول: الخليل بن مرة منكر الحديث. 

. ٤۷1/۳ والمفهم‎ » ٤۷٤/٤ إكمال المعلم‎ )٤( 

(0) برقم (1105) من حديث أبي هريرة » وهو عند أحمد (۲٤۷۲)ء‏ والبخاري .)١474(‏ 

(1) في (م): بالكتابة. والحديث أخرجه الرامهرمزي في المحدث الفاصل ص56" › والخطيب في تقييد 
العلم ص95 . 


(۷) أخرجه الرامهرمزي في المحدث الفاصل ص۳۷۲ » والخطيب في تقييد العلم ص۹٠٠‏ . 


۵۲ 01 ش سورة طه: الآيتان‎ V٤ 


.وقد ذهب قومٌ إلى المنع من الكشْب» فروى أبو نضرة قال: قيل لأبي سعيد: 
أنكتبٌُ حديئكم هذا؟ قال: لِم تجعلونه قرآناً؟ ولكن احفظوا كما حَفِظنا(". 

وممن كان لا يكتب الشعبيٌُ ويونس بن عبيد وخالد الحذّاء ‏ قال خالد: ما كتہتُ 
شيئاً قط إلا حديثاً واحداً ؛ فلمًا حفظته محوتّه ‏ وابن عون والزُهريُ. 

وقد كان بعضّهم يكتبٌ فإذا حَفِظ مَحَاه؛ٍ منهم محمد بن سيرين وعاصم بن 
ضَمْرة. وقال هشام بن حسان: ما كتبثٌ حديثاً قط إلا حديتٌ الأعماق فلمًّا حَفِظتُه 
و 

قلت: وقد ذكرنا عن خالد الحذَّاء مثل هذا. وحديث الأعماق خرّجه مسلمٌ في 
آخر الكتاب: «لا تقومٌ الساعةٌ حتى ينزلَ الرومٌ بالأغماق أو بدابق» الحديث ذكره في 
کتاب الفتنت7". 

وكان بعضهم يحفظ ثم يكتب ما يحفظ؛ منهم الأعمشٌء وعبد الله بن إدريس» 
وهُشيم وغيرهم. وهذا احتياظ على الحفظ. 

والكَبْبُ أولى على الججملة؛ وبه وَردت الاي والأحاديتُ؛ وهو مَرُوي عن عمرء 
وعليٌ؛ وجابرء ونس #» ومن يَليهم من كبراء التابعين» كالحسن وعطاء وطاوس 
وعروة بن الزبير ومّن بعدّهم من أهل العله”*'. قال اللهُ تعالى: «رَكتَبِمَا لم فى 


له و 
8 


آلأَلوَاح من ڪل سوچ [الأعراف:140]» وقال تعالى: وقد ڪت فى الربور من 


)١(‏ أخرجه الرامهرمزي في المحدث الفاصل ص۳۷۹ » والخطيب في تقييد العلم ص٦۳‏ - ۳۷ . وأبو 
نضرة: هو المنذر بن مالك بن قُطّعة العبدي. 

(۲) سنن الدارمي ۱۳۱/۱ - ٠۳١‏ . والمحدث الفاصل ص۳۸۰ - ۳۸۳ ٠‏ وتقييد العلم ص04 . وحديث 
الأعماق سيأتي ذكره بعده. 

(۳) صحيح مسلم (7841) من حديث أبي هريرة #. والأعماق: كورة قرب دابق بين حلب وأنطاكية. 
ودابق: قرية قرب حلب. معجم البلدان ۲۲۲/۱ و ٤٠11/۲‏ . 

)٤(‏ المحدث الفاصل ۳۸١ - 785/١‏ . ش 

(4) المحدث الفاصل ص٥۳۸‏ . 


سورة طه: الآيتان Vo ۵۲ 0١‏ 


بعد لر أت لاض برها عِبَادِىَ التسيخرة [الانبياء:٠٠٠]ء‏ وقال تعالى : راكب 
ا في هزو أَلدَّنيَا حسستةً الآية [الأعراف:151١]»‏ وقال تعالى : وکل ى و فلو ف 
لرْبْرٍ © ول ضير وكير طر4 [القمر:۲٠-١٠]»‏ وقال: مها عند ري في 
كسب إلى غير هذا من الآي. وأيضاً فإنَّ العلم لا يُضبط إلا بالكتاب» ثم بالمقابّلة 
والمدارسة» والتعهد والتحفظ. والمذاكرة والسؤال والفحص عن الناقلين والثقة بما 
نقلوا. 

وإنما گره الكتاب من كره من الصدر الأول لِقّرب العهدء وتقارب الإسناد وللا 
يعتمده الكاتب فَيُهملّه أو يَرعَبُ عن تحفظه''' والعمل به» فأمًا والوقتٌ مُتباعِدٌ 
والإسناد غير متقارب» والطرق مختلفة» والتَقّلة متشابهون» وآفةٌ.النسيان معترضة» 
والوهم غير مأمون؛ فإن تقييدَ العلم بالكتاب أولى وأشفى» والدليل على وجوبه 
أقرى. 

لإداح تحت يديت اي ابعيد عن الثبي 16 1ن قال «لا تكتبوا عني» ومن 
كتبّ عني غير القرآن فَلْيَمْحُهُ) خرّجه مسل" فالجواب أنَّ ذلك كان مُتقدّماً» فهو 
منسوحٌ بأمره بالكتابة وإباحتها لأبي شاه وغيره. وأيضاً كان ذلك لئلا يُخلْط بالقرآن ما 
ليس منه. وكذا ما رُوي عن أبي سعيدٍ أيضاً: رصنا أن يأذّن لنا النبي ل في الكتابة 
فأتى”"؛ إن كان محفوظاً فهو قبل الهجرة» وحين كان لا يُؤمن الاشتغال به عن 
القرآن. 

الثالثة: قال أبو بكر الخطيب””*': ينبغي أن يُكتب الحديث بالسواد» ثم بالحبر 


2 385 - في (د) و(م): حفظهء والمثبت من باقي النسخ» وهو موافق للمحدث الفاصل ص۳۸۹‎ )١( 
: والكلام منه.‎ 

0) برقم »)۳۰۰٤(‏ وهو في مسند أحمد )١1١86(‏ و(194١١).‏ 

(۳) أخرجه الرامهرمزي في المحدث الفاصل ص7”85 ». وينظر المفهم ٤۷۷ - ٤۷٦/۳‏ . 

(5) في الجامع لأخلاق الراوي وآداب السامع 787/١‏ . 


0۲ 01 سورة طه: الآيتان‎ ۷٦ 


خاصة دون المداد؛ لأن السواد أصبعُ الألوان» والحبرٌ أبقاها على مر الهور. وهو 
آله ذوي العلم» وعدَّةٌ أهل المعرفة. 

ذكر عبد الله بن أحمد بن حنبل» حدثني أبي قال: رآني الشافعيٌ وأنا في مجلسه 
وعلى قميصي حِبرٌ وأنا أخفيه؛ فقال: لم تُخفيه وتّسثُره؟ إن الحبرٌ على الثوب من 
المروءة» لأن صورته في الأبصار سوادٌ» وفي البصائر بَيَاض . 

وقال خالد بن يزيد: الحبرٌ في ثوب صاحب الحديث مثل الخلُوقَ في ثوب 
العروس. وأخذ هذا المعنى أبو عبد الله اللوي فقال: 
مِدادُالمَحَابرٍ طيبٌالرجال 2 وطيب النساءِ من الرّعفرانٌ 
غا لو ناريا وهدا يانية بوت د 

وذكز الماوردي أن غد الله ینماان فما حكن د رای علق بض تابه 
أثر صُفْرَةِ؛ فأخذ من مداد الدواة فطلاه به ثم قال: المدادُ بنا أحسنٌ من الزّعفران؛ 


١ 


وأنشد: 


إنما التعتفران عط رّالعتارى وداد الدوى عر اجان 


لرابعة: قوله تعالى: لا يِل رى ولا يَسَى»ه اختلف في معناه على أقوال 


الأول: إنه ابتداء كلام» تنزيه لله تعالى عن هاتين الصفتين» وقد كان الكلام تمّ 
في قوله: فی كتاب)20. وكذا قال الزجاج»› وأن معنى دل" يضل» له هلك من 


. ۳۸٦/١ أخرج هذه الآثار الخطيب في الجامع لأخلاق الراوي‎ )١( 

(؟) في أدب الدنيا والدين ص٦٥‏ . 

(*) في (م): عبد الله بن سليمان» والمثبت من النسخ الخطية؛ وهو الموافق لأدب الدنيا والدين. ولعله 
عبيد الله بن سليمان بن وهب» الوزير الكبير» أبو القاسم وزير المعتضده توفي سنة (۲۸۸ه). السير 
۹/7۳ . 

(4) ذكر القصة والبيت التنوخي في نشوار المحاضرة ۳/ ٠٠٤‏ ونسبها لأبي علي ابن مُقُلة. 

(0) المحرر الوجيز ٤۷١/٤‏ . 


سورة طه: الآيتان VV 0۲ _ 0١‏ 


قوله : #أُودًا صلا في الْأَرْضٍ» [السجدة: .]٠١‏ «وَلا يَنْسَى) شيعا نرّهه عن الهلاك 
والنسيان: 

القول الثاني: ١لا‏ يَضِلٌ»: لا يُخطئ؛ قاله ابن عباس”"؛ أي: لا يُخطئ في 
التدبير» فمن أنظره فَلِحكمة أنظره» ومن عاجله فلحكمة عاجله. 

القول الثالث: «لا يضلٌ»: لا يغيب. قال ابن الأعرابي: أصلُ الضلال العَّيبوبة؛ 
يقال اضر النافى + إذا غات عته اخ ال قال :ومع الآ يضل ری ول ی 
أي : لا يغيبٌ عنه شيء» ولا غيب عن شيء. 

القول الرابع - قاله الزجاج أيضاًء وقال النحاس“ : وهو أشبهها بالمعنى -: 
أخبر اللهُ عر وجل أنه لا يحتاج إلى كتاب» والمعنى : لا يضلٌ عته علمٌ شيء من 
الأشياء ولا معرفتهاء ولا ينسى ما عَلِمّه منها. 

قلت: وهذا القول راجمٌ إلى معنى قول ابن الأعرابي. 

وقول خامس: إن ١لا‏ يَضل رَبّي وَلَا يَنْسَى١‏ في موضع الصفة ل «كتاب» أي: 
الكتاب غير ضالٌ عن الله عر وجل أي: غير ذاهب عنه. «وَلَا يَنْسّى) أي: غير 
ناس له» فهما نعتان ل «كتاب». وعلى هذا يكون الكلام متصلاًء ولا يُوقَْ على 
«كتاب». تقول العرب : ضلَّنِي الشيء: إذا لم أجدهء وأَضْلَلْيُهِ أنا: إذا تركته في موضع 


فلم تجده iT‏ 


)١(‏ إعراب القرآن للنحاس ٠ ٤١/۳‏ ولم نقف على قول الزجاج في معاني القرآن له» ولم ينسبه النحاس 
له. 


)۲( أخرجه الطبري /١5‏ ۸۳ 3 والكلام الذي بعده فيه. 

(۳) تهذيب اللغة ٠ ٠٠٥ /١١‏ وفيه: أبو عمروء بدل:. ابن الأعرابي. 
)٤(‏ في إعراب القرآن ٤١/۳‏ » وينظر معاني القرآن للزجاج ۳١۹/۳‏ . 
(5) إعراب القرآن للنحاس ٤١/۳‏ . 


(VD‏ المحرر' الوجيز ۷/٤‏ بنحوه. 


¥۸ سورة طه: الآيات 6١‏ 00 


وقرأ الحسنٌ وقتادة وعيسى بن عمر وابن مُحيصن وعاصم الجُخدري وابن كثير 
فيما روى شبل عنه : «لَا يُضِل؟ بضم الياء على معنى لا يُضيعه ربّي ولا ينساه0©. 
قال ابن عرفة: الضلالةٌ عند العرب سلوكُ سبيل غير القصد؛ يقال: ضلّ عن 
الطريق» وأضل الشيء: إذا أضاعه. ومنه قرأ مَّن قرأ: «لا يُضِل رَبّي) أي : لا يُضيعء 
هذا مذهبٌ العرب. 
قوله تعالى : ایی حمل کم آلأرس مهدا وَسََكَ لك فا سبل وأ من لشم 
ما Er‏ بده 0 من تبات م 9 شق © © کر وارعواً انگ 9 فى ذلك 5 
لوی آلثق © ينا لفتم ونا مد وها رکم تَر أن © > 
قوله تعالى: ل عل بعل کم لض مدا «الذي» في موضع نعت ل رَبّي» أي : 
ايقل ري الذي جل ويجون أن يكوة ر عدا هن ا تعر الذي ورز 
أن 0 منصوباً بإضمار أعني”". وقرأ ا «مَهْداً» هنا وفي «الزخرف»" 
بفتح الميم وإسكان الهاء. الباقون: «مِهَاداً0”*': واختاره أبو عُبيد وأبو حاتم لاتفاقهم 
0 قراءة: وأ جل الْأَرْضَ مهدا [النبأ:1]. 
التجانن 7 : والجمع أولى لأن «مهداً» مصدرء وليس هذا موضع مصدر إل على 
حذف» أي: ذات مهد. المهدوي: ومن قرأ: «مَهْدا» جاز أن يكون مصدراًء 
كالفرشء آي : مَهَدَ لكم الأرض مَهْداًء وجاز أن يكون على تقدير حذف المنضناف» 
أي: ذاتَ مهد. ومن قرأ: «مِهّاداً؛؛ جاز أن يكون مفرداًء كالفراشء» وجاز أن يكون 


)١(‏ القراءات الشاذة ص۸۷ » وإعراب القرآن ا > والبحر المحيط ۲٤۸/١‏ › والقراءة 
المتواترة عن ابن كثير كقراءة الجماعة. 

.. ٥٤١ /۲ الكشاف‎ )۲( 

.)٠١( الآية‎ )۳( 

. ٠١١ص السبعة ص۱۸٤ » والتيسير‎ )٤( 

(5) في إعراب القرآن 5١/7‏ . 


سورة طه: الآيات ۵۳ . ۵۵ ۷۹ 


جمع «مهد» استُّعمِلَ استعمالَ الأسماء فكسّر. ومعنى «يهّاداً» أي: فراشاً وقراراً 
تستقرون عليها. 

وَسََكَ لک فیا سبلا أي : طرقاً”". نظيره: وا جَمَلَ لک الْأرْصَ يساما ندا . 
مہا سیا ابا [نوح:۲۰-۱۹]» وقال تعالى : «الَدّى جَعَلَ كم الأرض مهدا وع 
کک فا سبلا لَمَلَكُمْ تَهْمَدُوت4 [الزخرف: .]٠١‏ 5 

آنل ين لسَمَآِ ما تقدَّم معناء”". وهذا آخرٌ كلام موسى . ثم قال الله تعالى : 
تا پوچ. وقيل : له من كلام موسى“ . والمعنى : «فأخرجنا به» أي : بالحرث 
والمعالجة؛ لأن الماءًَ المنزل سببٌ خروج النبات. 

ومعنى ارجا : ضروباً وأشباهاًء أي: أصنافاً من النبات المختلفة الأزواج 
والألوان. وقال الأخفش: التقدير أزواجاً شى من نبات. قال: وقد يكون النبات 
شَنَّى ف «شَنّىا يجوز أن يكون نعتاً لأزواج» ويجوز أن يكون نعتاً للنبات”"". واشَّنّى) 
مأخودٌ من شت الشي» أي: تفرّق. يقال: أمرٌ شَّتَّء أي: متفرق. وشت الأمرٌ 
يَشِت] شَئّا وشَتاتاً : تفئّق؛ وَاسْتَمَتٌ0" مثله. وكذلك النّشتت. وسَّبَّته تيتا فرّقه. 


زا قتا ی قوفي أي : فرّقوا أمري. والشَّتيت المتفرّق. قال رؤب يصف إبلاً : 


. ٩۸ - ٩۷/۲ الكلام بنحوه في الكشف عن وجوه القراءات‎ )١( 

(؟) أخرجه الطبري /١7‏ 85 عن قتادة. 

. 64۷/۲ )۳( 

)٤(‏ قال الرازي في تفسيره 1۸/۲۲ : «فأخرجنا» إما أن يكون من كلام موسى عليه السلام أو من كلام الله 
تعالى» والأول باطل؛ لأن قوله بعد ذلك: «كلوا وارعوا أنعامكم... منها خلقناكم وفيها نعيدكم..» لا 
يَليق بموسى عليه السلام. 

(0) ينظر تفسير البغوي ۳/ ۲۲۰ » وزاد المسير ۲۹۲/۰ - ۲۹۳ . 

0) لم نقف على قول الأخفش وينظر تفسير الرازي 59/77 . 

(۷) في النسخ: اشتتٌء والمثبت من الصحاح (شتت) وما بين حاصرتين منه. 


۸۰ سورة طه: الآيات 01 60 


جاءث معا واطَرّقثُ شَيَّيتا وهي تير السَاطِعَ السَّخْقِيتًا(© 

ور له أي : مُفلّج. . وقومٌ شَنَى 0 ٤‏ شسّى» وتقول: جاؤوا أشتاتاء أي : 
شت قاله الجوهري”” 

قوله تعالى: #طوأ وارعوأ نیک ام رقا «وَارْعَوًْا؛ مِن: رعت الماشيةٌ 
الكلأء ورعاها صاحبها رعايةٌ» أي: أسامها وسرحهاء لازم ومتعد مشعد, 

لن فى ذلك کہ كع لول آل4 أي: العقول. الواحدة: e‏ الالو دك 
ا TTS‏ امود اين 
موسى احتجاجج على فرعون في إثبات الصانع جواباً لقوله: «فْمَنْ رَبُكُمَا يَا مُوسَى). 
وبين أنه إنما يُستدلُ على الصانع اليوم بأفعاله. 

قوله تعالى: ین ل ا طن حادم رار بون ارو اول 
أبو إسحاق الرْجّاجٍ وغيره'”“. وقيل: كل نطفةٍ مخلوقةٌ من التراب» على هذا يدل 
ظاهر القرآن"“. وروى أبو هريرة قال: قال رسول الله : «ما مِنْ مولودٍ إلا وقد دُدَ 
عليه من تراب حُفْرته» أخرجه أبو نعيم الحافظ في باب ابن سيرين» وقال: هذا 
حديثٌ غريبٌ من حديث [ابن] عَؤْن لم نكتبه إلا من حديث أبي عاصم النبيل» وهو 
أحدٌ الثقاتٍ الأعلام من أهل البصرة”". وقد مضى هذا المعنى مُبيّناً في سورة الأنعام 


متفرقين › واحدهم 


)١(‏ ديوان رؤبة ص١۷١‏ . والرجز يصف به إبلاء يقول: جاءت مجتمعة»ء فلما صدرت تفبكقت متشئّتة. 
والسّختيت: الشديد» وعنى به هاهنا الغبار الذي تثيره. شرح أبيات إصلاح المنطق للسيرافي ص 47١‏ . 

(۲) الصحاح (شتت). 

(*) الصحاح (رعي). 

(4) النكت والعيون 108/7 » وتفسير البغوي ۲۲۱/۳ بنحوه. 

(5) معاني القرآن للزجاج ”709/7 ٠‏ والوسيط للواحدي ۳/ 3٠١‏ » وتفسير البغوي ۲۲۱/۳ › والمحرر 
الوجيز 58/5 . 

(7) إعراب القرآن للنحاس ٤١/۳‏ . 

(۷) حلية الأولياء 78١/7‏ » وما بين حاصرتين منه» وينظر تنزيه الشريعة ۳۷۳/١‏ . 


سورة طه: الآيات 07 ۵۵ ١م‏ 


> ا“ 00 
عن ابن مسعود 


وقال عطاء الخراساني: إذا وقعت النطفة في الرَّحِم انطلق المَلّكُ المُوكل 
بالرّحِمء فأخذ من تراب المكان الذي يُدفن فيه» فيذرّه على النطفة» فيخلق الله 
النّسّمة من النُطفة ومن الترّاب» فذلك قوله تعالى: ينا لفت وفها يدك وَين 
و ا 

وفي حديث البراء عن الب 4: إن العبد المؤمنّ إذا خرجَتُ رُوحُه؛ صَعِدَتُ به 
الملائكة» فلا يمرون بها على مّلإ من الملائكة إلا قالوا: ما هذه الروحٌ الطيّبة؟ 
فيقولون: فلات بن فلان؛ بأحسن أسمائه التي كانوا يُسمُونه بها في الدنياء فيستفتحون 
لهاء فيفتح؛ فَيشيّعه من كل سماءٍ مُقرّبوها إلى السماء التي تليها حتى يُنتهى بها إلى 
السماء السابعة» فيقول الله عرَّ وجل : اكتبوا لعبدي كتاباً في عِلْبّين» وأعيدوه إلى 
الأرض» فإني منها خلقتهم» وفيها أعيدهم» ومنها أخرجهم تارةً أخرى. فتعاد روحٌه 
في جسده» . وذكر الحديث”". وقد ذكرناه بتمامه في كتاب «التذكرة»”*'» ورُوي من 
حديث علي #. ذكره الثعلبي. 

ومعنى طوَفِا نيشر أي : بعد الموت ويا رك أي: للبعث والحساب 
هار4 . يرجع هذا إلى قوله: «ين) لقنم لا إلى .وهو 
كقولك: اشتريتٌ ناقةً وداراً وناقة أخرى. فالمعنى: من الأرض أخرجناكمء 


5 ل زف 
ونخرجكم بعد الموت من الأرض تارةً أخرى”''. 


. ۳۱۹ - ۱۸/۸ )۱( 

)2( أخرجه ابن عدي في الكامل ٠». ٥‏ وابن عبد البر في التمهيد 4؟/ 40١‏ . 
(۴) أخرجه أحمد »)١18074(‏ وأخرجه أبو داود )٤۷٥۳(‏ بنحوه. 

(8) ص۱۱۹ - ۱۲۱ . 

. ۲٠۰/۳ الوسيط للواحدي‎ )٥( 

() معاني القرآن للفراء ۲/ ۱۸١‏ . 


51١ 67 سورة طه: الآيات‎ AY 


قوله تعالى: وقد آرت ليا َا مكدب وان @ قل متنا رحا مِنْ 
نض بير يمر © ناتك بيخي نليه جل ينا ويك موه دا ل 
ا > مک سُوى @ قال موعدكُم يوم لرْسَةِ وأن 
شی © تت وعو تتم سم 4 ق @ كال لجر مر ون 
روأ عل ا كبا سجن بعتا وقد حَابٌ مَنِ أفتر © » 


ر ا ا 


قوله تعالى : َد أَبَنهُ ييا ّما أي : المعجزات الدالّةَ على تُبوّة موسى. 
وقيل: حجج الله الدالة على توحيده. «مَكَدّبٌ وان أي : لم يؤمن. وهذا يدل على 


1 ھن رس و 


أنه كفرٌ عناداًء لأنه رأى الآياتٍ عیاناً لا حبرا . نظيره: #وَحَحَدُوا يبا واستيقتتها أ 


207 و 


ولو [التمل: .]١4‏ 
قوله تعالى : قال أجِنْثَنا 0 سِحرك يمسن لما رأى الآياتٍ التي 
أتاه بها موسى قال: إنها سحر. والمعنى: جئت لتوهم الناس أنك جت بآيةِ توجب 


: وعلينا اتلك بحر مَنْلِد» أي‎ LES 
لَتُعارِضَئَكَ بمثل ما جئتٌ به لِيتبيّن للناس أنَّ ما أتيتٌ به ليس من عند الله" .8 فَأجَعل‎ 
يسنا وييتك مَوودًا» هو مصدرء أي: وعداً. وقيل: الموعد اسم لمكان الوعدء كما‎ 
قال تعالى: ون جم موعدم أَمِْنَ» [الحجر:١٤]. فالموعد هاهنا مكان. وقيل:‎ 
الموعد اسم لزمان الوعد» كقوله تعالى: #إإنَّ مَوْعِدَهُمُ مم لشي [هود:۸۱]‎ 
فالمغنى : اجعل لنا يوماً معلوماء أو مكاناً معروفاً.‎ 


قال القشيري: والأظهر أنه مصدر ولهذا قال: لا مُِفْم» أي: لا نخلف ذلك 


)00( النكت والعيون 5٠8/7‏ 5 
(؟) إعراب القرآن للنحاس 5١/7‏ . 
(۳) ينظر زاد المسير ۲۹٤/٥‏ . 


. ۷۱/۲۲ تفسير الرازي‎ )٤( 


سورة طه: الآيات ۵1 . AY 51١‏ 


الوعدء والإخلاف أن يَعِدَ شيئاً ولا يُنجزه”"“. وقال الجوهري : والميعاد: 
المواعدة والوقت والموضع› وكذلك المَوْعِد. 

وقرأ أبو جعفر بن القعقاع وشيبة والأعرج: ١لا‏ نُخْلِفْةُ»؛ بالجزم جواباً لقوله 
«اجَعَلْ)”". ومن رفع فهو نعتٌ ل «موعدا» والتقدير: موعداً غيرٌ مُخُلّفٍ. 

#مكنا سوى 4 قرأ ابن عامر وعاصم وحمزة: «سُوَّى) بضم السين. الباقون: 
بکسرغا )وما لفان معتل :عدا وعدا ووی ووی واتار آبو ید وآ 
حاتم كسبر السين؛ لأنها اللغة العالية الفصيحة. وقال النحاس" : والكسر أعرف 
وأشهرٌ. وكلهم نَوّنوا الواو"» وقد رُويَ عن الحسن - واختّلِف عنه ‏ ضم السين بغير 
(A) 1‏ 
تنوين ` . 

واختّلِف في معناه؛ فقيل: سوى هذا المكان» قاله الكلبى". وقيل: مكاناً 
مستوياً يثرن للناس ما ا یه قله این رید ٠‏ ابن اس تضفا اعت مقا 
وعنه أيضاً وقتادة: عَذْلاً بيننا وبينك" '. قال النحاس: وأهل التفسير على أن معنى 


«سُوّى» نَصَفٌ وعَذْلٌء وهو قولٌ حسن””"" » قال سيبويه: يقال: سِوّى وسُرّىء أي : 


. ۲/7 أورده أبو حيان في البحر‎ )١( 

(؟) في الصحاح (وَعَدَ). 

م قراءة أبي جعفر ‏ وهو من العشرة ‏ في النشر ٠۲۰/۲‏ » وقراءة شيبة ذكرها أبو حيان في البحر ۲٠۳/٦‏ . 
)٤(‏ السبعة ص۱۸٤‏ . والتيسير ص١١٠‏ . 

. ۲۲۱/۳ وتفسير البغوي‎ ›» ۸٩/۱١ تفسير الطبري‎ )٥( 

(5) في إعراب القرآن 47/5 . 

(۷) المحرر الوجيز 54/5 . 

(6) المحتسب ٥۲/۲‏ » وينظر البحر المحيط ٠٠۳/١‏ . 

)4( أورده البغوي في تفسيره ۲۲۱/۳ » والرازي في تفسيره ۷۲/۲۲ . 

. 408/7 وأورده الماوردي في النكت والعيون‎ » ٩٠/٠١ أخرجه الطبري‎ )٠١( 
. 771/7 وتفسير البغوي‎ » 40/١7 تفسير الطبري‎ )١١( 

(۱۲) إعراب القرآن للنحاس ٤۲/۳‏ . 


5١ . 01 سورة طه: الآيات‎ A٤ 


عَدْلٌّء يعني مكاناً عَذْلاً بين المكانين فيه النَصَفة» وأصلّه من قولك: جلس في 
لا ا أي: في وسطهاء ووسط كل شيء أعدَلّه» وفي الحديث عن 
النبي كل : ««وَكَدَِكَ جَمَلتَكمْ أمَهُ وسكا [البقرة :۳ أي : عَذْلا”” “8 وقال زه 
أَرُونَا مُحطَةًلاضَيِعمَفِيها يُسَوَّىبيئّنافيهاالسوَاه" 

وقال أبو عبيدة والقتبي : : وَسَطاً بين الفريقينء وأنشد أبو غبيدة لموسى بن جابر 
الحنفي : 
وإنَّأبانا كان حل ببلدة سِوَّى بين قيس قيس عَيْلانَ والفزْرٍ 

والفِزر: سعد بن زيد مناة بن تمي . 

وقال الأخفش: «سُوّى» إذا كان بمعنى غير» أو بمعنى العدل» يكون فيه ثلا 
لغات: إن ضممتٌ السين أو كسرتٌ؛ قصرت فيهما جميعاً. وإن فتحت مددت» 
تقول: مكان سِوّى وسوی وسّواءء أي: عَذْلُ ووسط فيما بين الفريقين. قال موسى بن 
جابر: 

ودنا اانا ان ل اد 


الست" وقيل : «مكاناً سَوّى» ىق قصداٌء وأنشد صاحب هذا القول: 


م 0 هم واس م >5 2 م فف 
لوتفنث خبيبتي ماعَدئني أوتَمميتٌ ما عدوت سواها 


)١(‏ الكلام بنحوه في الصحاح (سوى) منسوب للأخفش. 

(۲) أخرجه أحمد .)١١١74(‏ والترمذي »)۲۹٦۱(‏ وسلف ٤۳۳/۲‏ . 

(۳) إعراب القرآن للنحاس 47/7 » والبيت في ديوان زهير ص٤۸‏ . 

)٤(‏ مجاز القرآن لأبي عبيدة ۲/ ٠١‏ » وتفسير غريب القرآن لابن قتيبة ص۲۷۹ » وفيهما: القريتين» بدل: 
الفريقين. 

)٥(‏ مجاز القرآن 7٠١/7‏ » والبيت في المحرر الوجيز 49/54 ٠‏ وخزانة الأدب 7١7/١‏ . وموسى بن جابر 
الحنفي : نصراني جاهلي» يلقب أزيرق اليمامة» كثير الشعر. معجم الشعراء ص 5890 . 

)١(‏ الصحاح (سوى)» وسلف البيت قبله. 

(۷) سمط اللآلئ للبكري 605/١‏ . 


سورة طه: الآيات 07 ٠1‏ ۸0 


وتقول: مررت برجل سِواك وسُوَاكَ وسَوَائِكَء أي: غيرك. وهما في هذا الأمر 
سواءء وإن شئت: سّواءان. وهم سواءٌ للجميع» وهم أسواءًء وهم سَواسِية؛ مثل 
ثمانية ؛ على غير قياس 

وانتصب «مكاناً» على المفعول الثاني ل «جعل». ولا يَحْسّنٌ انتصابُه بالموعد على 
أنه مفعول أو ظرف له؛ لأن الموعدٌ قد وصف» والأسماء التي تعمل عمل الأفعال 
إذا وُصفت أو صرت لم يَسّغْ أن تعمل؛ لخروجها عن شبه الفعل» ولم يحسن حملّه 
على أنه ظرف وقع موقع المفعول الثاني؛ لأن الموعدّ إذا وقع بعده ظرف لم تُجره 
العرب مُجرى المصادر مع الظروف» لكنهم يتّسعون فيه كقوله تعالى: إن موْعِدَهُمْ 
لصب [عرد: 1۸۱ وط ینگ يوم الوه" . 

واختّلِف في يوم الزينة» فقيل: هو يومٌ عيد كان لهم يتزيّنون ويجتمعون فيهء قاله 
قتادة والسُدّيَ وغيرهما. وقال ابن عباس وسعيد بن جُبير: كان يوم عاشوراء. وقال 
سعيد بن المسيّب: يوم سوق كان لهم يتزيّنون فيهاء وقاله قتادة أيضاً. وقال 
الضخًاك: يوم السبت. وقيل: يوم النيروز”"» ذكره الثعلبي. وقيل: يومٌ يكسر فيه 
الخليج”* » وذلك أنهم كانوا يخرجون فيه يتفرجون ويتنزهون»ء وعند ذلك تأمن الديار 
المصرية من قِبَلِ النيل. 

وقرأ الحسن والأعمش وعيسى الثقفي والسَّلَمِيَ وهُبيرة عن حفص : (يَوْمَ الزّيئَةَا 
بالنصب”". ورُويت عن أبي عمرو””"» أي: في يوم الزينة إنجارٌ موعدنا. الباقون 


)١(‏ الصحاح (سوى). 

(۲) الكلام بنحوه في مشكل إعراب القرآن لمكي ۲/ ٤٦٤‏ - 450 » وينظر المحرر الوجيز 48/4 - 48 . 
(۳) هذه الأقوال في تفسير الطبري ٩۲ - 4١/١7‏ ء وزاد المسير 794/4 - ۲۹۵ . 

. في عرائس المجالس ص۱۸۸‎ )٤( 

(0) المحرر الوجيز 58/4 . 

(0) المحتسب ٠۳/۲‏ > والمحرر الوجيز ٤۹/٤‏ > وقراءة هبيرة عن حفص ذكرها ابن الجوزي في زاد 


المسير ۲۹٤/١‏ » والقراءة المشهورة عن حفص : يومٌ» كقراءة الجماعة. وهبيرة: هو أبو عمر بن 
محمد البغدادي» الأبرش» التمّارء طبقات القراء ؟/ 887 . 


(۷) وهي غير المشهورة عنهء وقد ذكرها ابن جني في المحتسب ٥۳/۲‏ . 


45 سورة طه: الآيات 67 57١‏ 


بالرفع على أنه خبر الابتداء. 

#وأن صر الاش ى أي : وجمع الناس» ذ «أنْ» في موضع رفع على قراءة من 
قرأ: «يَوْم) بالرفع”". وغ :ران يَحْشَرَ» يقوّي قراءة الرفع؛ لأن «أنْ» لا تكون 
ظرفاً» وإن كان المصدر الصريح يكون ظرفاًء كَممْدَّم الحاج؛ لأن من قال: آتيك 
مَقْدَمَ الحاج لم يقل : آنيكَ أن يقدَّمَ الحاج”". النخاس : وأولى من هذا أن يكون في 
موضع خفض عطفاً على الزينة. والصحى مؤنثة تُصِعّرها العرب بغير هاء لئلا يشب 
تصغيرُها تصغيرٌ ضحوة؛ قاله النحاس”". وقال الجوهري: ضحوة النهار بعد طلوع 
الشمس» ثم بعده الصُحَىء وهي حين تُشرق الشمس» مقصورة؛ تُونّثْ وتُذكّره فمن 
انك ذهب إلى أنها جمع ضحوة؛ ومن ذگر ذهب إلى أنه اسم على فُعَلء مثل: صُرَدٍ 
وکر وهو ظرف غير متمگن مثل : سَحَرء تقول: لَقِيهِ ضُحَى وضُحَىء إذا أردتٌ به 
صْحَى يومك لم تَنرّنه» ثم بعده المتحكاء مو مُذگرء وهو عند ارتفاع النهار 
الأعلى. وحص الضّحى لأنه أول النهارء فلو امتدَّ الأمر فيما بينهم كان في النهار 


وه 
. 


0 
وروي غنن ابن مسعود والجحدري وغيرهما : (وَأَنْ يَحْشْرٌ الاس ضْحاً» على 
معتى : وأن يَحْشَرَ الله الناسَ ونحوه. وعن بعض القراء: «وَأَنْ تَحْشْرٌ الناس»””) 
والمفى :وآ تسر آنت جا فرعو الناس: وغن الجحدرئ ايض : وان تشن 
بالنون". وإنما واعدهم ذلك اليوم؛ ليكون علرٌ كلمة الله وظهورٌ دينه وكبت الكافر 


. ٤١/۳ إعراب القرآن للنحاس‎ )١( 

)¥( ينظر مجمع البيان ١١١/١١‏ - ۲ 

(۳) في إعراب القرآن ٤/۳‏ . 

)٤(‏ الصحاح (ضحا). 

(5) القراءات الشاذة ص۸۸ ١‏ والمختسب 9٤/۲‏ . 


(5) المحرر الوجيز 44/4 دون نسبة. 


سورة طه: الآيات 07 51 AY‏ 


وزهوق الباطل على رؤوس الأشهاد» وفى ي المجمع الغاصل؛ لتقوّى رغبةٌ من رَغْبَ 
في الحقٌء وکل ااا وأشياعهم»› ويکر الخدت بذلك الأمر العام“ في 
كل بدو وحضر» ويَشيعَ في جمع أهل الوَبّر والمدّر'". 

قوله تعالى: #قَنَوَلّ فرعن فَجَمَعَ كَيْدَمُ4 أي : حِيّلّه وسِخْرّه؛ والمراد جَمْعٌ 
السّحَرة” '". قال ابن عباس: كانوا اثنين وسبعين ساحراًء مع كل ساحر منهم حبالٌ 
وعصئ. وقيل : كانوا أربع مئة. وقيل: كانوا اثني عشرٌ ألفاً. وقيل: أربعة عشرّ ألفاً. 
وقال ابن المنكدر: كانوا ثمائين الفا وقیل: كانوا مجتعين على رئيس يقال له: 
شمعون. وقيل: كان اسمه يوحنا معه اثنا عشر نقيباً» مع كل نقيب عشرون عريفاً» مع 
كل عريفي أل ساحر. وقيل: كانوا ثلاث مئة ألفٍ ساحر من الفيوم» وثلاتٌ مئة ألفٍ 
ساحر من الصعيد» وثلاتٌ مئة ألفٍ ساحر من الريف» فصاروا تسح مئة ألفٍ» وكان 
وله ا 

لثم أقَّ4 أي: أتى الميعاد .قال َر موس أي: قال لفرعون والسحرة: 
ويد دعاءٌ عليهم بالويل. وهو بمعنى المصدر. وقال أبو إسحاق الرْجَاجٍ*: هو 
منصوب بمعنى : ألزمهم الله وَيْلاً. قال: ويجوز أن يكون نداءً» كقوله تعالى: ويلا 
مَنْ بتاك [یس .]٥۲:‏ 

«لا تَفَتروأ عل أله ذبا أي : لا تختلقوا عليه الكذب» ولا تُشركوا به ولا 
تقولوا للمعجزات: إنها سحر .يسحت عاب ين عِنده» أي: يستأصلكم 


)١(‏ المثبت من (ظ)ء وفي غيرها: ويكثر المحدث بذلك الأمر العلم. 

(۲) تفسير الرازي ۷۳/۲۲ . 

(۳) الوسيط للواحدي 7١١/7‏ » وتفسير البغوي ۲۲۱/۳ . 

)٤(‏ سلفت هذه الأقوال في الأعراف 548/9 » قال ابن عطية في المحرر الوجيز 7 . وهذه الأقوال 
ليس لها سند يوقف عنده. 

(45) في معاني القرآن له ؟/ الك وريه الم عدار لكات a‏ 

(7) إعراب القرآن للنحاس 57/7 بنحوه. 
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بالافلاك. يقال مته سكت وأشحت يمع واصلة من استقضاء الشحر: 


وقرأ الكوفيون: «قَيُسْحِتَكُمْ0”' من أشحتء الباقون: «قَيَسْحَنَكُمْ) من سَحَتء 
وهذه لغةٌ أهل الحجاز» [والأولى لغة] بني تميم. وانتصب على جواب النهي. وقال 
الفرزدق : 
وعَض زمانٍ يا ابن مَرُوانَ لم يَدَعْ من الال إلا شحنا او ملف 

الزمخشري: وهذا بيثٌ لا تزال الركب تصطك في تسوية إعرابه" 

وقد حاب من أفترك» أي : حَسِرَ وهَلَكَء وخاب من الرحمة والثواب من اذَّعى 
على الله ما لم يأدّن به. 


قوله 0 فرعو أمرهم يته وَأدَُوأ اجى 9© ملوأ إن دن 00 
يردان أ اکر م من ارم سحرهِمًا هنا ا بطریقیکم الل © 
ميم + انا سا ل أ ت ي انتنق ©4 

قوله تعالى: فرعا رشم سهر» أي تشاورواء» يريد السّحرة ووأ 


مومه 


التجوئ. قال قتادة : الوا : إن كان ما جاء به سحراً فسنغلبهء وإن كان من عند الله 
فسيكون له أمرء وهذا الذي أسروه. وقيل: الذي أسرٌوا قولهم : (إِنْ هَذَانِ لَسَاحِرَانِ) 
الآية» قاله السَّدّيَ ومقاتل. وقيل: الذي أسرٌوا قولهم: إن عَلَّبنا اتبعناه» قاله الكلبي» 
دليله ما ظهر من عاقبة أمرهم. وقيل: كان سِرَّهم أن قالوا حين قال لهم موسى: 
«ريلم لا تفتروأ عل لَه زا : ما هذا بقول ساحر'*. و«النجوى»: المناجاةء 


. ٠١٠١ص والتيسير‎ ٠» ١9ص قرأ بها عاصم في رواية حفص وحمزة والكسائي. السبعة‎ )١( 

(؟) إعراب القرآن للنحاس ٤۳/۳‏ . وما بين حاصرتين زيادة ضرورية» وينظر تفسير الرازي ۷۳/۲۲ » وفتح 
القدير */ 079/7 والبيت في ديوان الفرزدق ص1٥٥‏ ء وقد سلف ۲۷۹/۰ , و 4844/10 . 

(*) الكشاف ۲/ ٠٤۴‏ ء وينظر ما ذكرناه في إعراب هذا البيت ٤۸٥ - ٤۸٤/۷‏ . 

. 53٠١ /" ء والنكت والعيون‎ ٩۷ - 45 /١5 هذه الأقوال في تفسير الطبري‎ )٤( 
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كو اسم وکو وقد تقدّم في «النساء» بيانه“. 

قوله تعالى: إن هَن سجرن قرأ أبو عمرو: «إنَّ هَذَيْنٍ لَسَاحِرَانِ»””". ورُويت 
عن عثمان وعائشة رضي الله عنهما وغيرهما من الصحابة"» وكذلك قرأ الحسنٌ 
وسعيد بن مجبير وإبراهيم النّحَعيَ وغيرهم من التابعين» ومن القُرّاء عيسى بن عمر 
وعاصم البحدَّرِيَء فيما ذكر النحاس”“. وهذه القراءة موافقةٌ للإعراب مخالفةٌ 
ال وقرأ الزُهَرَيّ والخليل بن أحمد والمفضّل وأبان وابن مُحيصن وابن 
كثير وعاصم في رواية حفص عنه: إن هَدَانِ» _ بتخفيف «إن» ‏ «لساحران»» وابن 
كثير يشدّد نون «هذان. وهذه القراءة سلمت من مخالفة المصحف ومن فساد 
الإعراب» ويكون معناها: ما هذان إلا ساحران””. وقرأ المدنيون والكوفيون: «إِنَّ 
هَذَانِ؛ ‏ بتشديد (إنَّ؛ ‏ الساحران»” : فوافقوا المصحف وخالفوا الإعراب". قال 
الخا 07 فهذه ثلاث قراءات قد رواها الجماعة عن الأئمة» ورُويّ عن عبد الله 
ابن مسعود أنه قرأ: (إِنْ هذانٍ إلا ساجران0"" وقال الكسائي في قراءة عبد الله: 
«أنْ هَذَاذٍ سَاحِرَانِ بغير لام" وقال الفرّاء في حرف أَبي: (إنْ دان إل 
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. 10 - 1/۷ )١( 

(۲) السبعة ص۱۹٤‏ » والتيسير ص١١٠‏ . 

(۴) زاد المسير /٩‏ ۲۹۷ ۰ وتفسير الرازي ۷٤/۲۲‏ . 

(5) في إعراب القرآن ٤۳/۳‏ . 

)2( التكت والعيون */ 6٠١‏ > وينظر الكشف عن وجوه القراءات ٠٠١/۲‏ . 

(5) ينظر إعراب القرآن للنحاس 57/7 > وقراءة ابن كثير وحفص في السبعة ص4١؛‏ » والتيسير ص١ ١6‏ . 

(۷) النكت والعيون "/ 5٠١‏ . 

(۸) السبعة ص 4١9‏ ء والتيسير ص١ ١15‏ › والنشر ۳۲۱/۲ . 

(8) النكت والعيون ٤٠١/۳‏ . 

. ٤۳/۳ في إعراب القرآن‎ )٠١( 

)1١(‏ نسبها الزجاج في معاني القرآن 551/5 لأبيّ. 

(؟1) ذكرها الفراء في معاني القرآن ۲/ ۱۸٤‏ »> والرازي في تفسيره 5/17 . قال السمين في الدر 1۸/۸ : 
على أنها وما في حيّزها بدل من «النجوى». 
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سَاجرَان». فهذه ثلاث قراءات أخرى تُحمل على التفسير» لا أنها جائرٌ أن يُقرأ 
هاا لاتا المج 

قلت: وللعلماء في قرا أهل المت والكوفة نة أوال؛ فكره ابن الأنباري 
في آخر كتاب «الرد» له» والنحاس في إعرابه'” '» والمهدوي في «تفسيره»» وغيرهم 
دج "اكلا مه و 

. وقد خطّأها قوم حتى قال أبو عمرو: إني لأستحي من الله أن أقرأ: (إنَّ 
و سي او ام 
رسخو في لأر » [النساء: 177]» ثم قال: ل وَآلْقِيونَ [النساء: 177] وفي «المائدة»: 
0 ل انوا وَألّذِيت هَامُوأ الكو [المائدة:19] ون هَذَّانٍ لَسَاحِرانِ» فقالت: 
يا ابن أختي» هذا خطأ من الكاتب. وقال عثمان بن عفان #5: في المصحف لحنٌ» 
وستقيمه العرب بألسنتهم” “. وقال أبان بن عثمان: قرأت هذه الآية عند أبي عثمانَ بن 
عفان» فقال: لحن وخطأء فقال له قائل: ألا تُغْيّروه؟ فقال: دَعُوه» فإنه لا حرم 
حلالاً ولا يُحلّل حرام”". 

القول الأول من الأقوال الستة أنها لخة بني الحرث بن كعب ورّبيد وحَنْعم وكنانة 
ابن زيد؛ يجعلون رفح الاثنين ونصبّه وخفضه بالألف» يقولون: جاء الزيدان» ورأيتٌ 


.# ونسبها ابن خالويه في القراءات الشاذة ص۸۸ لابن مسعود‎ » ١84 /۲ معاني القرآن للفراء‎ )١( 

. 1 - 4 /# )0( 

(۳) في (م): أدخل . 

. ۷٤/۲۲ وتفسير الرازي‎ » ۲۹۷ /٥ زاد المسير‎ )٤( 

)٥(‏ معاني القرآن للفراء ۱۸۳/۲ › وتفسير الرازي ۲ . وسلف حديث عائشة ۲۱۹/۷ »› ونقل 
المصنف ثمة عن القشيري قوله: : هذا المسلك باطلء لأن الذين جمعوا الكتاب كانوا قدوةٌ في اللغة» 


فلا يُظَنٌ بهم أنهم يدرجون في القرآن ما لم ينزل. . وينظر ما نقلناه عن الباقلاني في الردّ على مثل هذه 
الأخبار. 


»( لم نقف عليه. 


سورة طه: الآيات 77 1٤‏ ۹۱ 


الزیدان» ومررت بالزیدان» ومنه قوله تعالى: «ولا أذرأنكم به“ [يونس:17] على ما 

تقدم. وأنشد الفرّاء”"© لرجل من بني أسدء قال: وما رأيثٌ أفصح منه : 

فأطرق إطراق الشُجاع ولويّرّى 2 مساغاًلِنَابَاءُ الشُجَاعٌ نمی“ 
ويقولون: كسرتٌُ يداه ورَكبتٌ عَلاه؛ بمعنی: يديه وعليه؛ قال شاعرهم: 

تجوز اوا اا نه إلى اهاب الات ت 
وقال آخر : 


(O0), الا ماع ثيه‎ E E 
اروا عَلَاهَنَّ فَطرْعَلاهَا”‎ 


OEE AEE a o إن ا حاتيا‎ 


41 إن ا انها وغاعبيا: قال ارخ الا وا القون من احا 


)١(‏ هي قراءة الحسن» وأصلّها: «ولا أَدْرَيْتُكُم؛ أبدلت الياء ألفاً لانفتاح ما قبلهاء على لغة بني الحارث بن 
كعب كما سلف ٤)1۸ - 550/١٠١‏ . 
(۲) في معاني القرآن ۲/ 1854 » وينظر إعراب القرآن للنحاس ٤٥/۳‏ . 
(*) الضبعي» وهو في الأصمعيات ص٦٤۲‏ » والشعر والشعراء /١‏ ۱۸۰ » ومختارات ابن:الشجري ص۲۹ » 
وعند الأصمعي وابن الشجري: لنابيه. والشجاع: ضرب من الحيات» وصمَّمٌ أي: عض ونيّب فلم 
يرسل ما عفنّ. الصحاح (شجع) و(صمم). 
(5) البيت لهوبر الحارثي» وهو في رسالة الصاهل والشاحج لأبي العلاء المعري ص27 › والمحرر الوجيز 
؟/ 5٠‏ ء وتفسير الرازي 77/77 . والهابي: تراب القبر. القاموس (هبو). 
(5) الرجز لبعض آهل اليمن كما في نوادر أبي زيد ص۸٥‏ » وفيه: 
أي قسلسوصٍ راكب تسراها طاروا عليهن فَشُل علاها 
واف ر عه مره ناجية وناج ياًأباهاا 
وأورده بلفظ المصنف الرازي في تفسيره ۷٥/۲۲‏ . 
(7) الرجز لأبي النجم العجلي» وهو في ديوانه ص۲۲۷ . 
(۷) في إعراب القرآن ٤1/۳‏ . 
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حملت عليه الآية؛ إذ كانت هذه اللغةٌ معروفةًء وقد حكاها من يرتضى بعلمه وأمانتهء 
منهم أبو زيد الأنصاري» وهو الذي يقول: إذا قال سيبويه: حدَّئني مَن أَئِنُ به فإنما 
يعديني؛ وأبو الخكّلاب الأخفشء وهو رئيس من رؤساء اللغة» والكسائي والفرًاء“ 
كلهم قالوا هذا على لغة بني الحرث بن كعب. وحكى أبو عُبيدة”"' عن أبي الخطّاب 
أن هذه لغة بني كنانة. المهدويٌ: وحكى غيره أنها لغة لخثعم”". 

قال النحاس“ : ومن أبين ما في هذا قول سيبويه: واعلم أنك إذا ثنَّيتَ الواحد 
زِدْتَ عليه زائدتين» الأولى منهما حرف مد ولين» وهو حرف الإعراب» قال أبو 
جعفر: فقول سيبويه: وهو حرف الإعراب» يُوجب أن الأصل ألا يتغيّره فيكون (إِنَّ 
هَذَانِه جاء على أصله ليعلم ذلك وقد قال تعالى: هااسَتَحودٌ عه لطن » 
[المجادلة:14]: ولم يقل: استحاذ؛ فجاء هذا ليدلٌ على الأصلء وكذلك (إِنَّ 
هَذَانِ»» ولا يُفكّر في إنكار من أنكر هذه اللغة إذا كان الأئمة قد رَوَوْها. 


القول الثانى: أن يكون «إنَ) بمعنى «نعم»» كما حكى الكسائي عن عاصم قال : 
العرب تأتي ب إن بمعنى «نعمة» وحكى سيبويه أن دإ تاتي بمعنى «أَجَلٌ»: وإلى 
هذا القول كان محمد بن يزيد وإسماعيل بن إسحاق القاضي يذهبان. قال النحاس: 
ورأيثٌ أبا إسحاق الزجُاج وغل بن سليمانيتهان إلبو*. الرمتخفري" :وقد 


و 


النحاس: وحدّئنا علي بن سليمان» قال: حدّئنا عبد الله بن أحمد بن عبد 


. ۱۸٤/۲ في معاني القرآن‎ )١( 

)۳( في مجاز القرآن 1/۲ . 

(۳) ذكره الرازي في تفسیره ۲۲/ ۷۵ عن قطرب. 

(4) في إعراب القرآن ٤٦/۳‏ - 407 . 

(5) معاني القرآن للزجاج» وإعراب القرآن للنحاس ٤٤/۳‏ . 
(5) الكشاف ٥٤۳/۲‏ . 

(۷) في'إعراب القرآن ٤٤/۳‏ . 
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السلام النيسابوري» ثم لقيت عبد الله بن أحمد فحدّئني» قال: حدّثني عُمير بن 
الميتوكل» قال: حدّئنا محمد بن موسى الّوفلي من ولد حارث بن عبد المطلب» 
قال: حدثنا عمرو''' بن جميع الكوفي» عن جعفر بن محمد» عن أبيه» عن علي - 
وهو ابن الحسين ‏ عن أبيه. عن علي بن أبي طالب رضوان الله عليهم أجمعين» 
غ و 5 3 و 

قال: لا أحصي كم سمعت رسول الله ي يقول على منبره: «إن الحمد لله نحمده 
ونستعينه“" ثم يقول: «أنا أفصحٌ قريش كلها وأفصحُها بعدي أبن بن سعيد بن 
العاص»". قال أبو محمد الخفاف”* : قال عُمير :إعرابّه عند أهل العربية والنحو: 
«إِنَّ الحمد لله» بالنصب؛ إلا أن العربَ تجعل (إنَ) في معنى نع كأنه أراد و : 
نعم» الحمدٌ لله؛ وذلك أن حُطباء الجاهلية كانت تفتتح حُطَبها بنعم. وقال الشاعر في 
معتى نعم : 

فَالوَاغَدَرْتَ فقلت إن وركمًا نال الغلا وشغى انير الا 

وقال عبد الله بن قيس الرّقيّات: 


و 


1 بَكَرَالعواذلٌ فيا 7 لبا حك مد متت واليوم د ملهنتة 


)۱( في (م): عمرء وهو خطأء وعمرو بن جميع كدّبه ابن معين» وقال البخاري : منكر الحديث» وقال ابن 
عدي : يتهم بالوضع . ميزان الاعتدال ۲١۱/۳‏ . 

(۲) لم نقف عليه عند غير النحاس» وأورد ابن عطية في المحرر الوجيز 4/ ٠١‏ المرفوعَ منه. 

(۳) لم نقف عليه وقوله منه: «أنا أفصح قريش كلهاء قال السيوطي في مناهل الصفا في تخريج أحاديث 
الشفا ص۲٥‏ : أورده أصحاب الغريب» ولا يعرف له إسناد. 
وأبان بن سعيد بن العاص: قرشي أموي. شهد بدراً مشركأء وأسلم أيام خيبر» وشهدها مع النبي يل 
ومات النبي # وأبان على البحرين. وقتل في أجنادين سنة ثلاث عشرة وقيل غير ذلك. الإصابة 
1/۱ - ۷ وينظر فتح الباري ١9/9‏ . 

)€( هو عبد الله بن أحمد بن عبد السلام النيسابوري السالف ذكره في إسناد النحاس. 


(5) إعراب القرآن للنحاس ٤٤/۳‏ > والبيت في أمالي ابن الشجري ۲۳ » وشرح المفصل لابن يعيش 
۳ ۰ وخزانة الأدب ۲٠٠/۱۱‏ . 
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وَقلْنَشيبٌقدعلا لرقدگيركفقلكأإئة" 


فعلى هذا جائز أن يكون قول الله عر وجلّ: «إِنَّ هَذَّانٍ لَسَاحِرَانِ» بمعنى نحم» 
ولا تنصب. قال النحاس”©: أنشدني داود بن الهيئم”"» قال: أنشدني ثعلب : 
ليت شعري هل للمحبٌ شفاء من ججوّى حه إن اللقاء 
قال النحاس؟: وهذا قول حسن؛ إلا أن فيه شيئاً؛ لأنه إنما يقال: نعم زيدٌ 
خارج» ولا تكاد تقع اللام هاهناء وإن كان النحويون قد تكلَّموا في ذلك فقالوا: 
اللام يُنوَّى بها التقديم» كما قال: 
خنالي لانت ومَنْ جريرٌ اله :يشل الحلاء ويَكرّم الأخوالا”” 
آخر: 
ااي تع ا د ا« شري ريع اكه 
أي : لَنْكائيء ولام الحُليس» 00 والمعنى في الآية: إِنَّ هذان لهما 
ساحران» ثم حذف المبتدأ. المهدوي: وأنكره أبو عل" وأبو الفتح بن جني . قال 


)١(‏ ديوان عبيد الله (ويقال: عبد الله) بن قيس الرّقيات ص11 »ء والبيت الأول فيه: 
تاي اني ESE‏ ال 

(۲) في إعراب القرآن ۳/ 40 » وما قبله منه. 

(۳) أبو سعد التنوخي الأنباري» النحوي» اللغويء أخذ الأدب عن ثعلب. توفي سنة ۳٠١(‏ ه). السير 
1 . 

. ٤1/۳ في إعراب القرآن‎ )٤( 

(5) هو في خزانة الأدب ۳۲۳/۱۰ . 

(1) ذكره البغدادي في خزانة الأدب ۳۲۲/٠١‏ وقال: قال العيني: قاق وة ين الجاع ونسيه 
الصاغاني في العباب إلى عنترة بن عروش» وهو الصحيح. اه والشهربة : العجوز الكبيرة. 

(۷) في معاني القرآن له / ۳٠۳‏ » ونقله المصنف عنه بواسطة النحاس في إعراب القرآن ٤1/۳‏ . 

. ۲۳١۰/١ الحجة‎ )۸( 


(9) في سر صناعة الاعراب 78٠9/١‏ . 


سورة طه: الآيات 1۲ . 1٤‏ ۹0 


أبو الفتح: «هما» المحذوف لم يُحدّف إلا بعد أن عُرف» وإذا كان معروفاً فقد 
استّغني بمعرفته عن تأكيده باللام» وبح أن يُحذف المؤكّد ويترك المؤكد. 

القول الثالث: قاله الفرّاء أيضا': وجدت الألف دعامة ليست بلام الفعل» 
فزدت عليها نوناً ولم أغيرهاء كما قلت: «الذي». ثم زدت عليه نوناً فقلت: جاءني 
الذين عندك» ورأيت الذين عندك» ومررت بالذين عندك. 

القول الرابع : قاله بعض الكوفيين» قال: الألف في «هذان» مُشبهة بالألف في 
يفعلان» فلم تغیر"". 

القول الخامس: قال أبو إسحاق”": النحويون القدماء يقولون: الهاء هاهنا 
مضمرة» والمعنى : إنه هذان لساحران. 

قال ابن الأنباري : فأضمرت الهاء التي هي منصوب «إنَّ و«هذان» : خبر انا 
و«ساحران» يرفعها «هما» المُضمرهء [والتقدير :]7*' إنه هذان لهما ساحران. والأشبة 
عند أصحاب أهل هذا الجواب أن الهاء اسم «إن»ء و«هذان» رفع بالابتداء» وما بعده 


خبر الابتداء. 


القول السادس: قال أبو جعفر النحاس”: وسألت أبا الحسن بن كيسان عن 


هذه الآية» فقال: إن شك أجبتك بجواب النحويين» وإِنْ شئت أجبتك بقولي؛ 


. 40 /# ونقله المصنف عنه بواسطة النحاس في إعراب القرآن‎ > ۱۸٤ /۲ في معاني القرآن له‎ )١( 

(۲) إعراب القرآن للنحاس ”45/7 . 

(۳) هو الرَجاج» وكلامه في كتابه معاني القرآن 7501/7 » ونقله المصنف عنه بواسطة النحاس في إعراب 
القرآن ٤1/۳‏ . 

(5) ما بين حاصرتين زيادة يقتضيها السياق . 

)٥(‏ يعني والجملة من المبتدأ والخبر في محل رفع خبر ل (إِنَّ؛ وقد ضُّعّمٌ هذا القول ‏ فيما ذكره السمين 
في الدر 1/4" بأن حذف اسم إن غير جائز إلا في الشعرء وبأن اللام دخلت في الخبر. 

(5) في إعراب القرآن ٤1/۳‏ . 
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فقلت: بقولك» فقال: سألني إسماعيل بن إسحاق عنها فقلت: القولُ عندي أنه لما 
كان يقال: «هذا» في موضع الرفع والنصب والخفض على حال واحدة» وكانت التثنية 
بح الاي لها الوحت اريت اله مى اراد ففال: نا اين هذا لو 
تقدِّمكَ أحدٌ بالقول به حتى يؤنس به! قال ابن كيسان: فقلت له: فيقول القاضي"'' به 
حتى يؤنس به؛ فتبسّم. 

قوله تعالى: #د برِيدَانِ أن یاک من رکم سِخرهما هما ويذهبًا يطريقيكُم الل هذا 
من قول فرعون للسجرة ٤ى‏ : : غرضهما إفسادٌ دينكم الذي أنتم عليه» كما قال 
فرعون: ل آَخاف أن يبدل ويڪ آو أن بظهر في الأَرّضِ e‏ [غافر:٣۲].‏ 
ويقال: فلانٌ حسنٌ الطريقة» أي: حسم المذهب. وقيل: طريقة القوم أفضل 
القوم"» وهذا الذي ينبغي أن يسلكُوا طريقته ويقتدوا به» فالمعنى: ويذهبا بسادتكم 
ورؤسائكم؛ استمالةً لهم. أو يذهبا ببني إسرائيل وهم الأمائلٌ وإن كانوا تولا لكم 
لما يرجعون إليه من الانتساب إلى الأنبياء. أو يذهبا بأهل طريقتكم» فحذف 
المضاف17) 

و«المُثلى» تأنيث الأمثلء كما يقال: الأفضل والمُضلى. وأنّتَ الطريقة على 
الارن كان راد اال جال و أن يكزن الثاني على الجماغة وال 
الكسائي : «بطريقتكم»: بسنتكم وسَمْتكم. و«المثلى» نعتٌ» كقولك: امرأة كبرى. 

تقول العزك: :فلن على الطريقة التقلى #«يعتون :“على الهذي المي , 


(1) يعني: القاضي إسماعيل بن إسحاق. 

(۲) النكت والعيون ]١١/۳‏ . 

(۳) في (م): القول» وهو خطأ. 

)٤(‏ الكلام بنحوه في تفسير الطبري ٠٠١ - ٠١7/17‏ » والنكت والعيون ٤١١ - 41١/7‏ › وتفسير 
البغوي ۲۲۳/۳ . 

(0) إعراب القرآن للنحاس ٤۷/۳‏ . 

(5) تفسير البغوي ۲۲۳/۳ . 


سورة طه: الآيات 1۲ ع5 ¥۷ 


قوله تعالى : اهِا كيد الإجماع : الإحكام والعزم على الشيء. تقول: 
أجمعتٌ الخروج وعلق اللشروع اي عزف" 

وقراءة كل الأمصار : «قَأَشِْمِمُواء إلا آبا غمروء فإنه قرأ: «قَاجمَعُوَا»ء بالوضل 
وفتح المي" واحتجٌ بقوله : «هَجَمَعَ يدم نه اق [طه: .]٠١‏ 

قال النحاس”": وفيما كي لي عن محمد بن يزيد أنه قال: يجب على أبي 
عمرو أن يقرأ بخلاف قراءته هذه» وهي القراءة التي عليها أكثرٌ الناس. قال: لأنه 
احتجّ ب اجمع». وقوله عر وجل: «فَجمَعَ كيده قد ثبت 
«فَاجْمَعُوا»» ويقربُ أن يكون بعده: «تَأجْمِعُوا» أي: إغزموا وجدّواء ولمًا تقدَّم ذلك 


3 فيبعد أن يكون بعده: 


وجب أن يكون هذا بخلاف معناه. يقال: أمر مُجْمَعٌ ومُجمعٌ عليه. 


قال النحاس” : وتصحيح”'' قراءة أبي عمرو: «قَاجمَعُوا»: أي: اجمعوا كل 
کیل وکل حيلة . فضُمُوه مع أخيه. وقاله آبو إسيحاق7 


الثعلبي : القراءة بقطع الألف وكسر الميم لها وجهان: 


أحدهما : بمعنى الجمع› تقول : أجمعتٌ الشىء وجمعته» عن وا وفى 


«الصحاح»: وأجمعت الشىء : ايه عا قال أبو دوي يفت حرا 
5 ب ف ا ربز ع8 5 مه م و ل و(9ة) 
فكأتهابا لجز بَيَِنَ نبايع ‏ وأولاتٍ ذي العَرْجاءِ نهب مجمع 


. ۱۸١ /١ معاني القرآن للفراء‎ )١( 

(۲) السبعة ص۱۹٤‏ » والتيسير ص١١٠٠‏ . 

(۳) في إعراب القرآن ۳/ ٤۷‏ » وما قبله منه. 

)٤(‏ بعدها في (م): هذا. 

(6) في إعراب القرآن 47/7 . 

(7) في (م) و(د): ويصحح. والمثبت موافق لإعراب القرآن للنحاس. 

(۷) في معاني القرآن ۳/ ۳٠٠‏ . 

(8) الكلام بنحوه في تفسير البغوي ۲۲۳/۳ . 

(9) الصطاح (جمع)ء والبيت في ديوان الهذليين صا ضمن قصيدة يرثي بها الشاعر أولاده الخمسة. = 
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أي : مجموع . 

والثاني: أنه بمعنى العزم والإحكام» قال الشاعر:.  ٠٠‏ 
ياليت شعري والمُنَى لا تَنْفْعٌ ‏ هلأغدرَّنْيوماً وأمري مجم" 

أي : محكم . 

م اذأ صَهَ> قال مقاتل والكلبي: جميعاً. وقيل: صفوفاً؛ ليكون أشدٌ 
لهيبتكم". وهو منصوب بوقوع الفعل عليه على قول أبي عُبيدة"» قال: يقال: أتيثٌ 
الكنف» يعني المُصَلَىء.فالمعنى عنده: اقتوا الموضعٌ الذي تجتمعون فيه يوم 
العيد“. 

وحكي. عن بعض فصحاء الخزب” : ما قدرث أن آني الصف» يعني المصلّى. 
وقال لرام : برو اننيكون المع فا ارا دالاس ضفرن بكرن على 
هذا مصدراً في موضع الحال. ولذلك لم يُجمع. 

وقرئ: انم ايْنُواه بكسر الميم وياء”". ومن ترك الهمز أبدل من الهمزة ألف". 
ود أَدْلمَ الم مَنِ سكعل أي: من غلب. وهذا كله من قول السحرة بعضهم لبعض. 
وقيل: من قول فرعون لهه”"". 

= ونبايع : اسم مكان أو جبل في ديار هذيل» وروي بتقديم الياء (يُنابع). وأولات ذي العرجاء: مواضع 

نسبها إلى مكان فيه أكمة عرجاء. معجم البلدان ۲۵۷/۵ و ٩۸/٤‏ . 

. ۲۲/۱۱ ء وسلف البيت‎ ۱۸٩ /۲ معاني القرآن للفراء‎ )١( 

(۲) تفسير البغوي ۲۲۳/۳ . 

(۳) في مجاز القرآن 77/7 » ونقله المصنف عنه بواسطة النحاس في إعراب القرآن 47/7 . 
)٤(‏ وهذا قول الزجاج أيضاً في معاني القرآن له / 756 . 


(0) هو أبو العرب الكليبي» كما في مجاز القرآن ۲۳/۲ . 

(7) في معاني القرآن ۳/ ۳٣١‏ . 

)۷( نسبها ابن عطية في المحرر الوجيز 01/4 لابن كثير في رواية شبل (وهي غير المشهورة عن ابن كثير). 
قال ابن مجاهد في السبعة ص٠٠٤‏ : وهذا غلط» ولا وجه لكسرها. 

(۸) الحجة لأبي علي الفارسي ٤/٥‏ . 

. ٤١۲ - 51١7/7” التكت والعيون‎ )4( 


سورة طه: الآيات 1۵ . ۷١‏ ۹۹ 


وله تعالى: الوا وی إِمَآ أن لى وإمَآ أ ت تک أو من أل 9 قال بل 
ا ينا ما وهم ميل یھ ين غرم آنا تت @ ای فى تنه د 
موی 69 قلا لا َف إت آت لآق © وَآلقِ مَا في يبك تلقف نس 


مصتعا کید سر ولا يقلح الاجر حت أَقَ © الق اسح مما الوا “امنا برب 

کل مر © 5ل مسج 8 م 3 056 تک م نیہ الى ماک 0 

2 بر صلء م 7 چوس‎ -+ K2 2 2 7 tr 
تمن .ایر واگ يِنْ خض ول بم في جوع الدَخْلٍ ولعم اسا أَسَدٌ‎ 

ر 

عدبا وَأبقَ © > 


قوله تعالى: #مَالُواْ لموس يريد السحرة .ما أن ثُلْتِىَ» عصاك من يدك 
أن تک اول من ای تأدّبوا مع موسی» فكان ذلك سبب إيمانهم”"' .قال بل i‏ 31 
جما في الكلام حذف» أي : فألقواء دلّ عليه المعنى. 

وقرأ الحسن: وَعُصِيُهُمْ) بضم العين”". قال هارون القارئ: لخة بني تميم 
«وَعُصِيْهُم)» وبها يأخذ الحسن“. الباقون بالكسر إتباعاً لكسرة الصاد. ونحوه: دُلِيَ 


2 3 )2 
ودِلِيَ وقي 2 : 
ر 2 +2 يوم ن ۶ 8 5 5 o‏ 
يل إِليّهِ ِن ميرم أا تن . وقرأ ابن عباس وأبو حيوة وابن ذكوان ورَوْح عن 


تعقوت 1 1 » بالتاء" ٠‏ وردّوه إلى العِصِيّ والحبال؛ إذ هي مؤنثة. وذلك أنهم 
لطخوا العِصِيّ بالزئبق» فلمًا أصابها حرّ الشمس ارتهشت واهترّت”". قال الكلبى: 


. ۸۱/۲۲ تفسير الرازي‎ )١( 

(۲) تفسير البغوي ۲۲٤/۳‏ . 

(©) القراءات الشاذة ص88 » ونسيها لعيسى. 

(5) إعراب القرآن للنحاس ٤۸/۳‏ . 

٠ . ۸۳/۲۲ تفسير الرازي‎ )٥( 

(5) قراءة ابن ذكوان (وهو راوي ابن عامر) وقراءة رَوْح عن يعقوب في التيسير ص۲٥٠‏ › والنشر ۳۲۱/۲ . 


(۷) تفسير البغري ۲۲٤/۳‏ . 


١٠١‏ سورة طه: الآيات 756 الا 


حيّل إلى موسى أن الأرض حيّات» وأنها تسعى على بطنها'". 

وقرئ: «تَخَيّل) بمعنى تتخيل» وطريقّه طريق «تُحَيّلُ("2: ومن قرأ: ايُحَيّل» بالياء 
ركه إلى الكيد”". وقرئ: «تُخَيّل» بالنون؛ على أن الله هو المُخيّلء للمحنة 
والابتلاء. 

وقيل : الفاعل «أَنّهَا تَسْعَى 21 ف «أن) في موضع رفع» أي : يخيّل إليه سعيهاء قاله 
الزجاج. وزعم الفرّاء”"2 أن موضعها موضع نصب؛ أي: بأنهاء ثم حذف الباء. 

والمعنى في الوجه الأوّل: تشبّه إليه من سحرهم وكيدهم حتى ظنَّ أنها تسعى. 
وقال الزْجَاج”" : ومن قرأ بالتاء جعل «أنَّ؛ في موضع نصب» أي: تيل إليه ذاتَ 
سعي. قال: ويجوز أن تكون في موضع رفع بدلاً من الضمير في اتُخْيّل)» وهو عائد 
على الحبال والعِصِيّء واقدل فل مال واتسعى») معناه: تمشى. 


قوله تعالى: اوس فى فيو 'ضِفَهٌ موس أي : أضمر. وقيل: وَجَدَ. وقيل: 
أحسّء ای من الحيّات» وذلك على ما يعرض من طباع البشر على ما تقدّه” 
وقيل : خاف أن يفتتنَ الناسُ قبل أن يُلقيَ عصاه. وقيل: خاف حين أبطأ عليه الوحي 
بإلقاء العصا أن يفترق النامنٌ قبل ذلك فيفتتنوا". 

وقال بعض أهل الحقائق: إنما كان السبب أن موسى عليه السلام لما التقى 


. ۲٠٤/۳ الوسيط للواحدي‎ )١( 

(؟) نسبها السمين في الدر المصون ۸/ ۷۳ لأبي السمّال. 

(۳) تفسير البغوي ۲۲٤/۳‏ . 

)٤(‏ الكشاف ٠ ٥٤٤/۲‏ ونسبها أبو حيان في البحر 709/5 لأبي حيوة. 

. 7577/7 في معاني القرآن له‎ )٥( 

(7) في معاني القرآن له 187/7 » ونقله المصنف عنه بواسطة النحاس في إعراب القرآن 48/7 . 
(۷) في معاني القرآن 757/7 ١‏ ونقله المصنف عنه بواسطة النحاس. 

(۸) ص1۸-1۷ من هذا الجزء. 

(9) إعراب القرآن للنحاس ٤۸/۳‏ » وتفسير الرازي ۸٤/۲۲‏ . 


سورة طه: الآيات 1۵ _ ۷١‏ ۱۰۱ 


بالسحرة وقال لهم: ویم لا توأ عل أل دبا سک ماب [طه:١11]‏ 
التفت» فإذا جبريلٌ على يمينه؛ فقال له: يا موسىء ترق بأولياء الله. فقال موسى: يا 
جبريل» هؤلاء سحرة جاؤوا بسحر عظيم ليبطلوا المعجزة» وينصروا دين فرعون» 
ويروا دينَ الله» تقول: تَرفّق بأولياء الله! فقال جبريل: هم من الساعة إلى صلاة 
ال ك :وم اة ال اله ا قال :له كلاق ارخف ن 
موسى» وحَحظر أن ما يُدريني ما عِلْمُ الله فيّ» فلعلّي أكون الآن في حالة» وعِلَْم الله 
في على خلافها كما كان هؤلاء. فلمًا علم الله ما في قلبه أوحى الله إليه : لا َف 
إن أت الأمْلّ» أي : الغالب لهم في الدنياء وفي الدرجات العلا في الجنةء للنبوّة 
والاصطفاء الذي أتاك الله به. 

وأصل «خيفة» : خؤْفة» فانقلبت الواو ياء لانكسار الخاء. 

قوله تعالى: «وَألي مَا في يَمِينِكَ تَلََّفْ ما صَنَعُوا) ولم يقل: وألق عصاكء 
فجائرٌ أن يكون تصغيراً لهاء أي : لا يبال بكثرة حبالهم وعِصِيّهمء و أل العْوَيدَ المَرْدَ 
الصغير الجرّم الذي في يمينك» فإنه بقدرة الله يَتلقّفها على وحدته وكثرتهاء وصغْره 
وعِظّمها. وجائرٌ أن يكون تعظيماً لهاء أي: لا تَحفِل بهذه الأجرام الكثيرة الكبيرة» 
ê s1. ahe‏ 0000 4 . 5 206 35 7 5 1 
فإن في يمينك شيا أعظمٌ منها كلهاء وهذه على كثرتها أقل شيء وأنزره عندهاء فألقه 
يَتلقّفْها بإذن الله ويمحفي". 

واتَلَقّفْ» بالجزم جوابُ الأمرء كأنه قال : إن تَلقه يتلقّف› أي : تأخذ وتبتلع. 

وقرأ السُلّمىَ وحفص: اتَلَْفْ» ساكنة اللام؛ من لَقِف يَلْقَفُ لَفْفاً. وقرأ ابن 
ذكوان وأبو حيوة الشامي ويحيى بن الحارث: اتَلَقَكُْ) بحذف التاء ورفع الفاء» على 
معنى فإنها تنلقف”". 


. ٤۹/۳ إعراب القرآن للنحاس‎ )١( 
. ۸٤/۲۲ تفسير الرازي‎ )۲( 


شف قراءة حفص راوي عاصم وقراءة ابن ذكوان راوي ابن عامر في السبعة ص١17‏ > والتيسير ص۲١٠‏ . 
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والخطاب لموسى. وقيل : للعصا. واللقُف: الأخذ بسرعة؛ يقال: لَقِفْتُ الشىء 
- بالكسر ألْمَمُه لَقَُاًه وتلقّفبُه أيضاًء أي: تناولته بسرعة. عن يعقوب: يقال: رج 
لَقْتَ تَقْكَء أي: خفيفٌ حاذق. واللّقَفُ ‏ بالتحريك -: سقوط الحائط. ولقد لَقِكَ 
م اوا ا . 25 : ١‏ 7 ا كاه EC‏ 
الحوض لقفاء أي: تهرّر من أسفله واتسع . وتلقف و وتلهم بمعنى. وقد مضى 
في «الأعراف»”". لَقِمتٌ اللقمة بالكسر لَقْماًء وتَلقَّمتُها : إذا ابتلعتها فى مُهلة. وكذلك 
لم الک :115 
لما صتَعُوأ أي : الذي صنعوهء وكذا لتنا صتَعاأ أي : إن الذي صنعوه. 
إكَيدٌ4 بالرفع #سخر# بكسر السين وإسكان الحاءء وهي قراءة الكوفيين إلا 
عاضما" وف وحياة: 
أحدهما : أن يكون الكيدٌ مضافاً إلى السحر على الإتباع من غير تقدير حذف. 
والثاني: أن يكون في الكلام حذف» أي: كيد ذي سحر* . 
*“وقرأ الباقون: «كين"' بالنصب بوقوع الصنع عليه؛ و«ما» كاقّة, ولا تُضمر هاءً. 
اساجر» بالإضافة. والكيدٌ في الحقيقة على هذه القراءة مضافٌ للساحر؛ لا 
للسّحر. ويجوز فت «أنْ» على معنى : لان اموا كيد ا 
)١(‏ الصحاح (لقف). ويغقوب: هو ابن السكيت» وقوله في إصلاح المنطق ص٤۷‏ . وقوله: تَقّف لَقّف؛ 
قيذه الفيروزآبادي في القاموس (لقف) بالفتح. وككتف» وأمير. 
() 4۷/۹ - 4۸ . 
(۳) الصحاح (لقم) و(لهم). 
(5) السبعة ص١١٤ ٠‏ والتيسير ص١١٠‏ . 
(0) تفسير الرازي ۸٥/۲۲‏ . 
0( ظاهر العبارة يوهم أن قراءة «كيد» بالنصب هي من المتواترء لكنها قراءة شاذة» قرأ بها ابن مسعود ڪه 


وأبو عمران الجوني. زاد المسير ٠٠٠/١‏ » والمحرر الوجيز 4/ 07 . 
(۷) إعراب! القرآن للنحاس ٤۹/۳‏ . وقوله: يجوز فتح «أن» يعني في اللغة لا في التلاوة. 
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حيث احتال. وقد مضى في «البقرة» حكمٌ الساحر ومعنى السحر؛ كُتأمّله هناك . 

قوله تعالى: الق ألسَحرَُ ّنا لِمَا رأوا من عظيم الأمر وخرق العادة في 
العصاء فإنها ابتلعتُ جميعَ ما احتالوا به من الحبال والعصيّ» وكانت حمل ثلاث مئة 
مرو رام a‏ الله الى وقد 
مضى فى «الأعراف)”” ' هذا المعنى وأمر العصا و 


ا و و ر ا م برس كني 


تالا ءامنا بر هرون وموس * قال ءامن َم أي: به» يقال: آمن لهء وآمن به 


e 


ومنه : فام لم لوط € [العنكبوت:5؟]» وفي «الأعراف» قَالَ: امم بوه قَبَلَ أن ادن 
کک اید کار نه عليهم؛ أي : تعدَّيتم وفَعلْتُم ما لم آمركم به. 

إن كر الى عَلَنَكم َليرّ. أي : رئيسكم في التعليم» وإنما غلبكم لأنه 
أحذقٌ به منكم. وإنما أراد فرعونُ بقوله هذا لِيُشبّهَ على الناس حتى لا يتّبعوهم فيؤمنوا 
eS‏ 
قُدُوم موسى وولادته. لاعت یدیک واربگر من تن في صابن في جدنع ألتّخْلٍ © 
أي : على جذوع النخل”*'. قال سويد بن أبي كاهل : 
هُمُْ صَلُّبُوا العبديّ في جذع نخلة فلا عطست شيبان إلا بأجدع9 


فقظع وصلب حتى ماتوا رحمهم الله تعالى. 


وقرأ ابن محيصن هنا وفي «الأعراف» [الآية: 4؟1]: اقَلَأفْطْعَنَ1) «وَلَأَصْلِبَنكُمْ) 


(۱) ۲۷۲/۲ وما يعدها. 

(۲) إعراب القرآن للنحاس ٤4/۳‏ . 

. ۲۹۸ - ۹۷/۹ )۳( 

(5) تفسير أبي الليث ۳٤۹/۲‏ بنحوه. 

(5) مجاز القرآن ۲۳/۲ » وتفسير الطبري ١٠١/۱١‏ . 

() أمالي ابن الشجري 507/7 ٠‏ ونسبه البصري في حماسته /١‏ اا د والأجدع : 
المقطوع الأنف. شرح أبيات المغني للبغدادي 57/4 . 
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ع من قَطع وصَلّب""© .#وَلعلمنَ ا أا َس د عدبا أب يعني : أنا 


ھر ےے رھ رس عط روه يم م 
مت البيدت وزی فطرنا 0 مأ أنت 
إا ءامنا يريا يعفر نا وما أَكْرهيَنًا 
ديه قي 41 + و 


اوک هنم الدَرَحتُ الم 


قوله تعالى : ًالوا يعني السّحرة e‏ ي: لن نختارك عل مَا جَامَنا 
م الْبَدَئَتِ» قال ابن عباس : يريد من اليقين والعلم”". وقال عكرمة وغيره: لما 
سجدوا أراهم اللهُ في سجودهم منازلّهم في الجنة؛ فلهذا قالوا: «لن نؤثرك». 

وكانت امرأةٌ فرعون تسأل: من غلب؟ فقيل لها: غلب موسى وهارون» فقالت: 
آمنثُ بربٌ موسى وهارون. فأرسل إليها فرعونٌ فقال: انظروا أعظمَ صخرة؛ فإِنْ 
مضت“ على قولها فألقُوها عليهاء فلما أتَؤها رفعت بصرها إلى السماءء فأبصرّتُ 
منزلُها في الجنة» فمضت على قولها؛ فنزع اللهُ روحها) وألقيت الصخرةٌ على 
جسدها ولیس فيها روع 

وقيل: قال مقدّم السّحرة لمن يَثِقُ به لما رأى مِن عصا موسى ما رأى: أنظر إلى 


. القراءات الشاذة ص۸۸‎ )١( 

(۲) المحرر الوجيز ٠۳ /٤‏ ء وزاد المسير ۳٠۷/١‏ . 

(۳) ذكره البغوي في تفسيره ۳/ 710 دون نسبة. 

(€) الوسيط للواحدي ۲۱۴/۳ - ۲٠١‏ . 

(0) في النسخ الخطية: مرت» والمثبت من (م). 

() في (خ) و(د) و(ز) و(ف) و(م): فانتزع روحهاء والمثبت من (ظ). 
3 أخرجه الطبري ۲۳/ ٠٠١‏ عن القاسم بن أبي بزَّة. 
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هذه الحيّة: هل تجرّفت فتكون جنيّاء أو لم تتجرّف فهي من صنعة الصانع الذي لا 
يَعَزّْبِ عليه مصنوع؟ فقال: E‏ فقال : آمنتٌ بربٌ هارون وموسی . 


وزی فطَرنا» قيل: هو معطوفٌ على ما جَامتا مى اله أي: لن نؤثرك 
على ما جاءنا من البينات» ولا على الذي فَطَرّناء أي: حَلَمًنا. وقيل: هو قسم؛ أي: 
واللو لن نؤثرك ٠."‏ 


رمه 


نأض مآ أت ما التقدير : ما أنت قاضيه. وليست «ما» هاهنا التي تكونٌ مع 
الفعل بمنزلة المصدر؛ لأنَّ تلك توصل بالأفعال» وهذه موصولةٌ بابتداء وخبر". قال 
ابن عباس : فاصنغ ما أنت صانع“. وقيل: فاحكم ما أنت حاكم» أي: من المَظع 
والصّلْب”*“. وحُذفت الياء من قاض في الوصل لسكونها وسكون التنوين. اين 
سيبويه إثباتّها في الوقف لأنّه قد زالت علّة التقاء الساكنين. 


ع م دوسم 


تنا قى هذه الي ادي أي : إِنّما ينفد أمرّك فيها. وهي منصوبةٌ على 
الظرف» والمعنى: إِنَّما تقضي في متاع هذه الحياة الدنيا" أو وقت هذه الحياة 
الدنياء فتقدّر حذف المفعول. ويجوز أنْ يكون التقدير: إِنّما تقضي أمورٌ هذه الحياة 


)١(‏ في (د) و(م): ..هل تخوفت.. أو لم تتخوف.. ما تخوفت. 

(۲) إعراب القرآن للنحاس 6٠ - ٤۹/۳‏ . 

(۳) جوز جماعة كثيرة أن توصل ما المصدرية بالجملة الاسمية» فيما قاله السمين في الدر المصون ۷۸/۸ . 
وقد ذكر الوجهين (يعني أن تكون ما موصولة أو مصدرية ظرفية) العكبري في إملاء ما من به الرحمن 
۳/ ۹ (على هامش الفتوحات الإلهية). 

() ذكره الماوردي في النكت والعيون ٤٠٤/۳‏ »> والواحدي في الوسيط ۲٠٠١/۳‏ » والبغوي في تفسيره 
۲۲١ /۳‏ دون نسبة. 

(5) النكت والعيون ٤٠٤/۳‏ » والواحدي في الوجيز ۲/ ۲۳ (علئ هامش مراح لبيد). 

(7) في (د) و(م) وإعراب القرآن للنحاس ۳/ ٠١‏ (والكلام منه) : واختارء والمثبت من باقي النسخ» وينظر 
الكتاب ۱۸١ - ۱۸۳/٤‏ . 


(۷) إعراب القرآن للنحاس ٠٠/۳‏ . 
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الدنياء فتَنَْصب انتصاب المفعولء و«ما» كاقَةٌ إن . وأجاز الفرّاء الرفعَ على أنْ 
تجعل «ما» بمعنى الذي» وتحذف الهاء من تقضي» ورفعت «هذه الحياة الدنيا»”". 


تا ءامنا براه أى: صدّقنا بالله.وحده لا شريك له وما جاءغنا به ا 
يرينا» آي بالله و شر موسى 98 أيغة 


نا خطيدتا» يريدون السك الذي كانوا عليه" .وما أكْرَهْتَنَا عليه مِنَ ليحر «ما» في 
موضع نصب معطوفة على الخطايا. وقيل: لا موضع لهاء وهي نافية» أي: ليغفرٌ لنا 
خطايانا من السّحر وما أكرهتنا عليه. 

النحاس: والأول أولى. المهدوي: وفيه بعد؛ لقولهم: این كنا ل إن كنا 


ير د ت 


ن ألْمَلِيِينَ» [الشعراء: ١٤]ء‏ وليس هذا بقول مُكرّهين؛ ولأنَّ الإكراة ليس بذنب» وإِنْ 
کان یجرد ان یکر هرا عل عملت مكار قال لين انوا اة الجر 
أطفالاًء ثم عَمِلُوه مختارين بعد" . ويجوز أنْ يكون «ما؛ في موضع رفع بالابتداء 
ويُضمر الخبرء والتقدير: وما أكرهتنا عليه من السحر موضوعٌ عتا" . ا السحر» 
على هدا القول:والقوك: الأول يتعلق بالاكرععنا». وعلى أن انا تاف على د 
الخطايانا)©. 


نح كو 


وقيل: الله خيرٌ لنا منك. وأبقى عذاباً لنا من عذابك لنا. وهو جوابُ قوله: ولس 


 .)ةيهلإلا (على هامش الفتوحات‎ ٥۸۸/۳ الكلام بنحوه في إملاء ما منَّ به الرحمن‎ )١( 

(؟) معاني القرآن للفراء 1417/7 » وإعراب القرآن للنحاس ۳/ ٠١‏ » ومشكل إعراب القرآن ٤۷١-٤14/۲‏ . 
وكلام الفراء في جواز رفع «الحياة؛ يعني في اللغة لا في التلاوة. 

(۳) الوسيط للواحدي ۳/ ۲٠١‏ عن ابن عباس رضي الله عنهما. 

(4) في إعراب القرآن ٠٠/۳‏ . 

)0( في (خ) و(د) و(ز) و(م): تعليمه» والمثبت من (ظ). 

0) تفسير البغوي ”/ ۲۲١‏ بنحوه. 

(۷) البيان لأبي البركات الأنباري 1٤۹/۲‏ › وإملاء ما من به الرحمن ٥۸۹/۳‏ (بهامش الفتوحات الالهية). 

(۸) مشكل إعراب القرآن ۲/ ٤۷١‏ . 
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امہ چ2 سام عر 


ينا شد عَذَابًا أب . وقيل : الله خيرٌ لنا إِنْ أطعناه» وأبقى عذاباً منك إِنْ عصيناء. 
قوله تعالى: إِنّمُ من يأْتِ رم مُجرمًاة قيل : هو من قول السحرة لكا آمنوا. وقيل: 
ابتداءً كلام من الله عر وجل”". والكناية في «إنه» ترجعٌ إلى الأمر والشأن”". 
ويجوز: 0 يأتِ» ومنه قول الشاعر : 
إِنَّ من يَدخل الكنيسةيوماً | يلق فيهاجازراً و با9) 
أزاقة الهم يول 
أي : إن الأمر هذاء وهو أن المجرمٌ ل الاي والمؤمنّ نَّ يدخل الجنّة. 
والمجرم “الكافر . وقيل” الذي يقترف المعاصي ويكتسبها. والأول أشبة؛ 
لقوله: قن أ لم جهنم لا موت فیا ولا ی . ر الا ا کت الث ج 
على ما تقدّم بيانه في سورة «النّساء»” '' وغيرهاء فلا ينتفع بحياته» ولا يُستريح بموته. 
قال الشاعر: 
ألامَنْ لنفس لاا تموت فينقضي شقاها ولا تحيا حياةًلها طخ" 
وقيل: بجوتيو اج لمرو وي ابوك 
بفراقهاء ولا يحيا باستقرارها". 


. ۲۲١ /۳ والمحرر الوجيز 57/4 ء وتفسير البغوي‎ » ٤٠٠١ /” الكلام بنحوه في النكت والعيون‎ )١( 

(۲) المحرر الوجيز 07/5 . 

(۳) تفسير الرازي ٩۰/۲۲‏ . 

(4) نسبه ابن السيد البطليوسي في الحلل ص۲۸۷ للأخطل» ولم نقف عليه في ديوانه من رواية السكريء 
وكذا قال البغدادي في الخزانة 408/١‏ . والجآذر: جمع جُؤْذْرهِ وهو ولد البقرة. 

(5) ذكره الواحدي ة فی الوشيط 718/6 عن اين عباس رضي الله منهماء 

(50) ك/لة. 

(۷) البيت في النكت والعيون ۳/ ٠٠٥‏ » والوسيط للواحدي ”/ 5١15‏ . وزاد المسير ٠ ۳٠۹/١‏ واللسان 
E,‏ 

(۸) النکی والعيون ۳/ ٤٠٥‏ . 


م١١‏ سورة طه: الآيات ۷۲ ۔ ۷۹ 


دمع يل 


ومعنى #من يا يات ريم رماع : من يأتِ موعد ربّه. ومعنى ومن أي مما أي : 
يمت عليه» ويُوافيه مصدّقاً به .قد عَمِلَ» أي : وقد عمل «اأصلِحَتِ» أي : الطاعات 
وما ا به وٺهي عنه. « توليك م لدَرحنتٌ الم » أي : الرفيعةٌ التي قصرت دونها 
الصفات. ودل قوله : ومن يأ مُؤْمِئاه على أنَّ المراد بالمجرم المشرك. 

قوله تعالى: جت عدو بيان للدّرجات وبدلٌ منهاء والعَدّنَ: : الإقامة» وقد 
تقدّم بیان" .«تجْرى ين ع4 أي : من تحت عُرَفها وسُرُرِها «الأنْهدرٌ» من الخمر 
والعسل واللَّبن والماءء وقد تقدَّم”" .حلي فبا أي : ماكثين دائمين .وديك جرا 
ن كرك أي : من تَطهّرَ من الكفر والمعاصي. 

ومن قال: هذا من قول السّحرة؛ قال: لعل السّحرة سمعوه من موسى» أو من 
بني إسرائيل إِذْ كان فيهم بمصرّ أقوام» وكان فيهم أيضاً المؤمنُ من آل فرعون. 

قلت: ويَحتيل أن يكون ذلك إلهاماً من الله لهم» أنطمّهم بذلك لما آمنوا. 
والله أعلم. 

قوله تعالى : وقد اويا ِل موت أن اسر بِمِبَادى فَأصْرِب هم رب 
سسا لا صَنَفُ درك ولا تى © همهم عون ورو فَعَسِيُم من ألم ما عَم 
© وَل و مم وا هد @ 4 

قله تخا لى ورف ایم إل موم أن اکر ر بعبَادى» تقدَّم الكلام في هذا فس تو 
اضرب لم طَرِهًا في البَحْرٍ سسا أي : يابساً لا طينّ فيه ولا ماء» وقد مضى في 
«البقرة» ضربُ موسى البحرّء وكُنيته إِيّاه"» وإغراقٌ فرعون» فلا معنى للإعادة. 

لا صَحَتُ ر6 أي : : لحاقاً من فرعون وجنوده. ولا تَحْتَى4. قال ابن جريج: 
)١(‏ 2/۳ - 10 . 


. T1A/1۲ (¥) 


. ۹۳ - ٩۹۲/۲ سلف‎ )۳( 


سورة طه: الآيات ۷۷ ۔ ۷۹ ۱۰۹۹ 


قال أصحابٌ موسى له: هذا فرعون قد أدركتّاء وهذا البحرٌ قد عَشِيّناء فأنزل الله 


تعالی : لد ََتُ د ولا نی أي : لا تخاف دَرَكاً من فرعون» ولا تخشى عَرَقاً 
من البحر إن عَشِيّك. 
زكرا حم :دلا تت علق الجوات الم التقدين: إن تضرث لهم :طريقاً 
في البحر لاِنَحْفْ. «ولا تخشى» مستأنفٌ على تقدير: ولا أنت تخشى'". أو يكون 
تجرد انالف مقي ت كقوله: : الوا أل ابيا [الأحزاب:517]» أو 
يكون على حدٌّ قول الشاعر: 
كأن لم ری فی ارا ع ا 
على تقدير حذف الحركة كما تُحذف حركةٌ الصحيح. وهذا مذهت الفرّاء 0 
وقال آخر: 
هجوت رَبّان ثم جئتٌ معتذراً من هجو رَبَّانَ لَمْ تهجو ولَّمْ تَدَع') 
وقال آخر: 
أل اتيت والأشياء فتكي ينا في رن نين ربا" 
قال النحاس”* : وهذا من أقبح الغلط أن يُحمل كتابٌُ الله عر وجل على الشذوذ 


)١(‏ في (د): أن يمسّكء وفي (م): أن يمسّك إن غشيك» والمثبت من (خ) و(ز) و(ظ) و(ف)» وهو 
الموافق للنكت والعيون ۳/ ٤١١ - ٤٠١‏ والكلام منه. 

(۲) السبعة ص١١٤‏ › والتيسير ص١١٠‏ . 

(۳) في (خ) و(ز) و(ف): ولا أنت لا تخشىء وفي (د): ولا أنت ولا تخشیى» والمثبت من (ظ) و(م). 
والكلام في مشكل إعراب القرآن 7/ ٤۷١‏ > والبيان لأبي البركات الأنباري ۲/ ٠٠١‏ . 

. ۲١٠/۲ قائله عبد يغوث الحارثي اليمني» وصدره: وتضحك مني شيخة عبشميّة» وهو في خزانة الأدب‎ )٤( 

(5) في معاني القرآن ۲/ ۱۸۷ - ۱۸۸ . 

(7) البيت لأبي عمرو بن العلاء البصري يخاطب به الفرزدق» وكان هجاه ثم جاءه معتذراًء وزبّان هو أبو 
عمرو نفسه. والبيت في معاني القرآن للفراء ۲/ ۱۸۷ » ومعجم الأدباء ٠١۸/١١‏ . 

(۷) البيت لقيس بن زهيرء وقد سلف 157/١١‏ . 

(۸) في إعراب القرآن ۳/ ١١‏ » وفيه البيتان السالفان. 


۷۹ سورة طه: الآيات ۷۷ ۔‎ ١٠١ 


من الشعر. وأيضاً فإنَّ الذي جاء به من المّعر لا يُشبه من الآية شيئاً؛ لأنَّ الياء والواو 
مُخالفتان للألف؛ لأنّهما تتحركان» والألف لا تتحرك» فللشاعر إذا اضظر أنْ 
يقدّرهما متحركتين» ثم يحذف الحركة للجزم» وهذا محال في الألف. 

دارا الأرلي E‏ لذن خد 2 تَحْشَّى) مجمعٌ عليه بلا جزم ؛ وفيها ثلاث 
تقديرات : 

الأول: أنْ يكون «لا تخاف» في موضع الحال من المُخاطب» التقدير: فاضرِب 
لهم طريقاً في البحر يَبَساً غير خائف ولا خاش. 

الثاني : : أن يكون في موضع النعت للظريق ؛ لأنّه معطوفٌ على «يَبّس» الذي هو 
صفة» ويكون التقدير: لا تخاف فيه» فحذف الراجع من الصفة. 

والثالث: أنْ يكون منقطعاً خبرٌ آبتداء محذوف» تقديرة: وأنت لاا تخاف“ 

قوله تعالى: امهم عون وو أي : أتبعهم ومعه جنوده» وقرئ: «قَابَعَهُمْ) 

بالتشدید")› فتكون الباء في «بجنودة» عَدَّت الفعل إلى المفعول الثاني؛ لأنَّ اثبع 

ای ا رل واخ اي ب لقم ر اا غ تر كها ال 
ركب الأمير بسيفه» أي : مع سيفه. 

ومن قطعء فأتبع يتعدّى إلى مفعولين: فيجوز أنْ تكون الباء زائدة» ويجوز أنْ 
يكون اقتصرٌ على مفعولٍ واحد. يقال: تَبِعَه وأَنْبعَه ولَحِقّه وألْحَقه بمعئّى واحد. 


وقوله : (بجنودو) في موضع الحال» كأنّه قال: فأتبعهم سائقاً ان 


مامه 


تيم بآ تا ی أي: أصابهم من البح ما غرقهم؛ وك على معنی 
الاين ا 


. ٤۷١/۲ إعراب القرآن للنحاس "/ 50 ».ومشكل إعراب القرآن‎ )١( 
وهي غير المشهورة عن أبي عمرو.‎ ٠ ٤۲۲ص هي رواية عبيد عن أبي عمرو البصري كما في السبعة‎ )۲( 
المحرر الوجيز 01/1 بتحوه.‎ (۳) 


سورة طه: الآيات ۷۷ ۔ ۸۲ 1 ١1١‏ 


2 اح ساسع کو رر ر 


#وأضل فرعون فوم وما هى أي : أضلهم عن الرّشدء وما هداهم إلى خير ولا 
نجاة؛ لأنّه قدّر أنَّ موسى عليه السلام ومن معه لا يفوتونه؛ لأنَّ بين أيديهم البحر. 


فا ضرت موسي البح يعصاء اتقلق مه اثنا غر طريقا » ونين الطرق المَاءً 
90007 س وو > وو ر 
قائما كالجبال. وفي سورة الشعراء ظفَكَانَ كل فرق كالطور الْمَظِيو» [الآية :۳٦]ء‏ أي : 
الل الك فاعد كل سط طريقا د اوجن الله إلى ا طرادالجاء أن تشتكن) 
فصارت شبكاتٍ یری بعضهم بعضاًء ويسمع بعضّهم كلام بعض» وكان هذا من أعظم 
المعجزات» وأكبر الآيات» فلمًا أقبل فرعون. ورأى الطرق في البحرء والماء 
قائماًء أوهمّهم أنَّ البحر فعلّ هذا لهيبته» فدخل هو وأصحايّه فانطبقٌ البحر عليهم”". 

وقيل: إِنَّ قوله : وما هَدَْ» تأكيدٌ لإضلاله إيّاهم. وقيل: هو جوابٌ قول فرعون: 
جما ریک إلا مآ أن وآ أَحْدِيكٌ إلا مَل رسا [غافر :۲۹]» فكذبه الله تعالى”". 
وقال ابن عباس: #ومًا هَدَئْ» أي : ما هدى نفسّهء بل أهلك نفسّه وقومّه. 


م 


قوله تعالی: یبن تیل قد آم من رد ودنك جاب الطور الاين 
نا اکم الم وَل © كرا بن کیک ما رفم ولا لت فو يل 
َك حي ون بقلل علب حَتبى تقذ و © إن لد ل كاب وان 
ل سيا ثم تتن @) ظ 
قوله تعالى : یبن تیل مد أن من رذ لما أنجاهم من فرعون قال لهم 
ا وا ف ماك ار ا جا فيب على المتعول الثاني لك 


«واعدنا» ولا يحسن أنْ ينتصب على الظرف؛ لأنّه ظرفٌ مكانٍ مختص” '"' غير مبهم. 


)١(‏ إعراب القرآن للنحاس 07/7 دون ذكر تَشْبّك الماء ليرى بعضهم بعضاً. 
(۲) تفسير البغوي ۲۲٠/۳‏ » والمحرر الوجيز ٥٥/٤‏ . 


(۳) في النسخ: محض» والمثبت من مشكل إعراب القرآن 41١/7‏ والكلام منه» وينظر الدر المصون 
16/8 . 1 


؟ ١١‏ سورة طه: الآيات ۸۰ ۔ ۸۲ 


ونا دي الا فال والمسادر إلى رر لكان ونح ق 

قال مكئ: هذا أصلٌ لا خلاف فيهء وتقديرٌ الآية: وواعدناكم إتيانَ جانب 
الظور» ثم حذف المضاف. 

قال لحان ا ا موسى أنْ يأمرّكم بالخروج معه؛ لتُكلّمه(© 
بحضرتكم» فتسمعوا الكلام. 

وقيل: وعد موسى بعد إغراق فرعون أن يأتيّ جانبٌ الطور الأيمنّ فَيُؤتيه 
التوراة" "» فالوعدٌ كان لموسى» ولكن خُوطبوا به؛ لأنَّ الوعد كان لأجلهم. 

وقرأ أبو عمرو: 'وَوَعَذْنَاكُمُ» بغير ألف”* . واختاره أبو عُبيد؛ لأنَّ الوعد إِنّما هو 
من الله تعالى لموسى خاصةء والمُواعدةٌ لا تكون إلا من اثنين؛ وقد مضى في 
«البقرة» هذا المعنى. 

ولان نب لذله ت للجانب» وليس للجبل يمينٌ ولا شمال» فإذا قيل: 
خد عن يمين الجبل؛ فمعناه: َل على يمينك من الجبل. وكان الجبل على يمين 
فتؤسئ ]د آتاة: 

ورلا کک لمن اسلو أي : في التيه» وقد تقدَّم القول فيه0". 

وا من يبت ما رَرَفتك» أي : من لذيذ الرزق. وقيل: من حلاله؛ إذ لا صُنع 


. ٥۲/۳ في إعراب القرآن‎ )١( 

(؟) في (د) و(م) وإعراب القرآن للنحاس: ليكلمه. 

(۳) الوسيط للواحدي ۲۱۹/۳ . 

. السبعة ص۲۲٤ » والتيسير ص۷۳‎ )٤( 

. ۹۸/۲ )0( 

(7) تفسير الطبري 054/10 عند قوله تعالى : وتيت ين جاب الور اَن [مريم ]٠١:‏ بنحوه. 
(۷) ۱۸/۲ . 


سورة طه: الآيات ١٠م‏ ۸۲ ۱1۳ 


ولا تطعوا فيه أي : لا تحملتَّكُم السّعة والعافية أنْ تعصوا؛ لأنَّ الطّغيان: 
التجاوزٌ إلى ما لا يجوز . وقيل: المعنى: أي لا تكفروا التّعمة» ولا تنسوا شُكرٌ 
المنعم بها عليكم. وقيل: أي : ولا تستبدلوا بها كينا ا كما قال: «أَشَبوت الْذِى 
هو آذ اف هو عب [البقرة:١1].‏ وقيل: لا تدَّخِروا منه لأكثرٌ من يوم وليلة» 
قال ابن عباس : فدوّد عليهم ما اذّخروه؛ ولولا ذلك ما دود“ طعامٌ أبداً. ٤‏ 

وجل علي عی4 أي : يجب وينزل» وهو منصوبٌ بالفاء في جواب النهي 
من قوله: «وَلَا تَظعَوْا). 

من بطل عليه عى هقد وه قرأ الأعمش ويحيى بن وناب والكسائي : 
«فْيَحُْلَ» بضمٌ الحاءء «وَمَنْ يَحْلّلَ) بِضمٌ اللّام الأول" الافرن الك وها 
لغتان. وحكى أبو عُبيدة“ وغيره أنه يقال: حَلَّ يَحِلّ: إذا وجبّء وَل يَحُلَّ: إذا 
نزل. وكذا قال الفراء” : الضمٌّ من الحُلول بمعنى الوقوع» والكسر من الوجوب. 
والمعنيان متقاربان؛ إلا أنَّ الكسر أولى؛ لأنّهم قد أجمعوا على قوله: ويل عَبه 
عاق قفرم 14" لر ا وغ الله :عقا وتم وداه 

ققد هوی قال ارجا : فقد هلك» أي : صارّ إلى الهاوية» وهي قَعْرٌ النارء 
من هَوَّى هوي هَوِيّاء أي : سقط من عُلْوٍ إلى سفْلء وهوى فلان» أي : مات“ . 


. ٥۲/۳ إعراب القرآن للنحاس‎ )١( 


زف في النسخ : فتدّوّد عليهم... ما تدؤّدء والمثبت من النكت والعيون 41١7/7”‏ (والكلام منه) ومن معاجم 
اللغة. 


() قراءة الكسائي في السبعة ص۲۲٤ ٠‏ والتيسير ص١١٠‏ » وقراءة الأعمش ذكرها البغوي في تفسيره 377/9 . 

(4) في إعراب القرآن للنحاس 07/7 والكلام منه: أبو عُبيد. ولم نقف على هذا الكلام في مجاز القرآن 
لأبي عبيدة. 

. ۱۸۸/۲ في معاني القرآن له‎ )٥( 

(1) إعراب القرآن للنحاس ٥۲/۳‏ - ۳ه . 

(۷) في معاني القرآن له ۳/ ۳۷۰ ٠»‏ ونقله المصنف عنه بواسطة النحاس في إعراب القرآن 07/9 . 

(۸) تهذيب اللغة 588/56 - ٤٩۹٩‏ . 


15> سورة طه: الآيات ١م AY‏ 


وذكر أبن المبازك+ اخرنا إشماغيل بن عياش قال خدشا تعلبة بن هسل + عن 
أيوبٌ بن بَشِيرء عن شْفَيَ الأصبحيّ قال: إن في جهنّم جبلاً يُدعى صَعُوداً» يطلع فيه 
الكافر أربعين خريفاً قبل أن يرقاه» قال الله تعالى: ساقم صَعُوداه [المدثر:17]» 
وإنَّ في جهنم قصراً يقال له: هَوَىء يُرمى الكافرٌ من أعلاه» فيهوي أربعينَ خريفاً قبل 
أن يبلغ أصلّهء قال الله تعالى : ومن يلل عَلَْهِ عى كمد هوى وذكر الحديث'. 
وقد ذكرناه في كتاب «التذكرة»". 


م 


قوله تعالى: وإ لما لمن تاب أي: من الشّرك .«اوَءَامَنَ َيل مَبِْسًا م 
هد أي : أقامَ على إيمانه ختى مات عليه ؛ قاله سفيان الثؤزي وقتادة وغيرهما””". 
وقال ابن عباس: أي: لم يَشْكّ في إيمانه» eed E ES‏ 
ابن عبد الله التُسبَريَ وابن عباس أيضاً : أقام على السئّة والجماعة”” » ذكره الثعلبي. 
وقال أنس: أخذ بسنّة النبي بل ذكره المهدوي» وحكاه الماوردي عن الربيع بن 
ا وقول ناوات الل اة اكور ديد" و أيه تيل افلم 
ليهتدي كيف يَفعل”* ». ذكر الأوّل المهدوي» والثاني الثعلبيَّ. وقال الشعبيّ ومقاتل 
والكلبيّ: علم أنَّ لذلك ثواباً وعليه عقاباً” ؛ وقاله الفراء””'". وقول ثامن: «ثم 


)١(‏ الزهد لابن المبارك ۳۳١(‏ - زوائد نعينم)» وهو مقطوع. وأيوب بن بشير مجهول» كما في ميزان 
الاعتدال 5861/١‏ . 


. ٤٠۲ - ٤١۱ص‎ 0 

(۳) أخرجه الطبري 1۲۸/٠١‏ عن قتادة. وسيأتي الخبر عن سفيان. 

() في النكت والعيون 5١7/7‏ > وأخرجه الطبري ۱۲۷/۱٩۹‏ - ۱۲۸ . 

)٥(‏ ذكره ابن الجوزي في زاد المسير ۳۱۲/١‏ عن سعيد بن جبير. 

(7) في النكت والعيون ٤۱۷/۳‏ > وأخرجه الطبري ١58/١7‏ . 

(۷) أخرجه الطبري ۱۲۸/١١‏ » وذكره الماوردي في النكت والعيون 177/79 . 

(4) ذكره البغوي في تفسيره ۲۲۷/۳ . ۰ 

. ۲۲۷/۴ تفسير البغوي‎ )٩( 

. ٠۳/۳ في معاني القرآن 188/1 » ونقله المصنف عنه بواسطة النحاس في إعراب القرآن‎ )1١( 


سورة طه: الآيات ۸۰ ۔ ١6 ۸٩‏ 


اهتدى» في ولاية أهل بيت النبي وِل؛ قاله ثابت ا 


والقول الأول أحسنٌ هذه الأقوال إِنْ شاء الله» وإليه يرجع سائرها. قال وكيع عن 


سفيان: كنا نسمع في قوله عر وجل : ون قار لسن تاب أي: من الشرك 


ع2 مم ملا 


لدان أي: بعد الشّرك لوَعَمِلَ صَلِحًا4 : صلَّى وصام م أمتّدَْ4: مات على 
COD gt‏ 
ذلك . 


0 5 ررس ھے ع ای ئ م 5 عدءسم رر ص 5 
قوله تعالى: وما أعجللت عن فويك يد د © قال هم أولاءِ علج أثرى وعجلت 
ِلِكَ َب لِرَضئ © قال فنا قد فتتا فوم من بعد ملم اى © ف 
ر ۹ 1 ص روص مرج و 


2 چ السام ءام سم همه € 2 نض کی عر 6 eé‏ 
موسق إل فقومو عضن اسما قال يمور ألم يودد ريّكم وعدا حَسَئًا أفطال 
ري اسع المي كم كن اه 1 كرس ره عو اه ل رس ماع اذه م 
يڪم العهد ام أردتم أن ييل عي عضب ين ربكم افم مَوَوِيى © قال 
:آ اتتا مرك بلا لكا متا راا ين َة اقم مدنت كر أ 


ا سرس لير هس رص 
0 


اب © ای لم عند جا لم خر كا كذا لهك وله ثرين 
یی @ أنكا ب ألا بج إلتهذ قلا ولا يتيك م سنا ولا تنا © > 
قوله تعالى : وما غج عن فَوْمِكَ يمو » أي : ما حملك على أنْ تسبقّهم؟ 
قيل: عَنى بالقوم جميعَ بني إسرائيل» فعلى هذا قيل: استخلف هارو على بني 
إسرائيل» وخرج معه بسبعين رجلاً للميقات. 
فقوله: وهم ولك ای ليس يريد نهم يسيرون خلفه متوجهين إليه» بل أراد 
أنهم بالقرب مني ينتظرون عودي إليهم”". وقيل: لاء بل كان أمّر هارونٌ بِأنْ يدبع في 
بني إسرائيل أثره ويلتحقوا به“ . 


ئ 


. ۳٠١/١ وزاد المسير‎ » ٤1١ /۳ وهو في النكت والعيون‎ » 159/١7 أخرجه الطبري‎ )١( 
. ٥۳/۳ إعراب القرآن للنحاس‎ )۲( 
بنحوه.‎ ٩4/۲۲ تفسير الرازي‎ )( 


(4) أخرجه الطبري ١70/17‏ عن ابن إسحاق بنحوه. 


۸٩ سورة طه: الآيات ۸۴ ۔‎ 1۱1١ 


0 : أراد بالقو تن وكان موسى لما قرب من الطور 
۶ 
و ا وفك إلى طون شقا e‏ وطالت عليه المسافةٌ من 


شدَّة الشوق إلى الله تعالى» فضاق به الأمرٌ حتى شق قميصّه» ثم لم يصبر حتى 


خلّفهم ومضى وحده» فلمًّا وقف في مقامه قال الله تبارك وتعالى : «وماً أَعجَلَلَكَ عن 
رمك بمو فبقي 4# مُتحيراً عن الجواب وکتی عنه بقوله: هم أو عل ازى 
وإنّما ساله عن السبب الذي اعجله بقوله: ما فا حبر عن مجيتهم يالائ ثم قال: 
لعجت لك رب لى فكتى عن ذكر الشوق وصَرّفه”" إلى ابتغاء الرضا“. 

كر عيد الرراق. عن مقت عن ا في ر وَحعَِلْتُ ليك رب لى قال : 
شوقاً. وكانت عائشة ل تقول : هاتوا المجيد. فَتَوْنَى 
بالمصحف» فتأخذه في صدرهاء وتنام معه تتسلّى بذلك؛ رواه سفيان عن مِسّعّر عن 
عائشة رضي الله عنها“. وكان عليه الصلاة والسلام إذا أمطرت السماء حلع ثيابه» 
وتجرّد حتى يُصيبه المطرء ويقول: «إِنَّه حديثُ عهدٍ بربّه». فهذا من الرسول 4 
ومن يدوم قبل الغو ولذلك قال الله ارك انمه يما بروئ عنه: «طال شرق 
الأبرار إلى لقائي» وأنا إلى لقائهم أشوق»”". 

قال ابن عباس : كان الله عالماً ولكن قال: وما أَعَجَلَلَك عن فريك رحمة 
لموسى» وإكراماً له بهذا القول» وتسكيناً لقلبهء ورقَة عليه» فقال مُجيباً لربّه : هم 


)١(‏ تفسير البغوي ۳/ ۲۲۷ » وزاد المسير ۳٠۳/١‏ بنحوه. 

(۲) في (خ): بالوفد. 

(۳) في (د) و(م): وصدقه. 

)٤(‏ تفسير الرازي 44/17 بنحوه. 

(0) لم نقف عليه. 

(0) في (خ) و(م): بربي. والحديث أخرجه أحمد (17775) ومسلم (898) من حديث أنس ظ4. 
(۷) ذكره الديلمي في الفردوس (8077) عن أبي الدرداء 4# موقوفاً. 


سورة طه: الآيات ۸۳ - ۸٩‏ 11۷ 


نلك عك ازى : قال أبو حاتم: قال عيسى: بنو تميم يقولون: 00 مقصورة 
مرسلة» وأهل الحجاز يقولون: «أولاءِ؛ ممدودة. وحكى الفراء''': «هُمْ أولاي عَلَى 
أَئّرِي). وزعم أبو إسحاق الرَّجَاجِ”") أن هذا لا وجه له. 

قال النحاس”": وهو كما قال؛ لأنَّ هذا ليس مما يُضاف فيكون مثل: هُدَايَ. 
ولا يخلو من إخدى جهتين : إمَّا أن يكون اسماً مبهنماًء فإضافئه مُحال» وإمًا أنْ يكن 
ب الذين» فلا يضاف أا لان ما مده من امه وغو رة 

وقرأ ابن أبي إسحاق» ونصرء ورُويس عن يعقوب: #على إِنْرِي4 بكسر الهمزة 
وإنسكان اله زهو تمع آثرء لكان 

ملت لَك رب لِرّضَى»ه أي : عجلتٌ إلى الموضع الذي أمرتني بالمصير إليه 

لترضى عل يقال: رجل عَجل وعَجَلٌ وعَجُولٌ وعَسجَلَانٌ: بن العجلة» والعَجَلةُ : 
MEE‏ 


وي 9فَإنًا قد مستا وما مِنْ بعك أي : : اختبرناهم وامتحنّاهم بأنْ 
فادرا متي الل وجا وَأصَلَمْ ألنَامرى أي : دعاهم إلى الضلالةء أو هو 


وقيل : فتنّاهم: ألقيناهم في الفتنة» أي: زيَّنَا لهم عبادةً العجل» ولهذا قال 
موسى : < إن هى إلا فنك [الأعراف: .]١68‏ 


)١(‏ في معاني القرآن ۱۸۸/۲ ونسبه إلى بعض القراء. ونقله المصنف عنه بواسطة النحاس في إعراب 
القرآن #/ 07 » وما قبله وما بعده منه. 

(؟) في معاني القرآن له ۳۷۱/۳ . 

(۳) في إعراب القرآن له ٥۳/۳‏ . 

(5) قراءة رُويس عن يعقوب في النشر 7171/7 . 

(5) إعراب القرآن للنحاس ٥٤/۳‏ . 

(1) الصخاح (عجل). 


۸٩ سورة طه: الآيات ۸۳ ۔‎ ١14 


قال ابن عباس رضي الله عنهما: كان السامري بوكو فيدرة و فوم 
بأرض مصرء فدخل في دين بني إسرائيل بظاهره» وفي قلبه ما فيه من عبادة البقر”". 
وقيل: كان رجلاً من القبط» وكان جاراً لموسى؛ آمن به وخرج معه. وقيل: كان 
عظيماً من عُظماء بني إسرائيل» من قبيلةٍ تُعرف بالسّامرة» وهم معروفون بالشام. قال 
سعيد بن جبير : ا ا 

قوله تعالى: فرع مُوسَق إل قَرْموء عَطْبنَ سمه حال. وقد مضى في 
«الأعراف» بيانه مستوقى”" .طقَالَ يموم أل يَعِدَمٌ ركم وعدا حَسَنَا» وعدهم عرَّ 
وجل الجنّة إذا أقاموا على طاعته» ووّعدهم أن يُسمعهم كلامّه في التوراة على 
لبان موسي» ليعملوا بما فيهاء فيستحفُوا ثوا عملهم. وقيل: وعدهم النصر 
والظّمّر. وقيل: وَعْدُهِ قولّه : وئ عقا من كاب ومن الآية [طه : 1۸۲ 

لِأْفَطَالَ َّم المَهَدذ» أي : أذ فنسيتم؟ كما قيل: والشيءٌ قد يُنْسَى لطول 
العهدٍ. 

20 ارتم أن يحل يکم عص من رب يك : «يحل» أي : يجب وينزل. والغضب: 
العقوبة والتقمة. والمعنى: أَمْ أردثّم أنْ تفعلوا فعلاً يكون سببّ حلول غضب الله 
بكم؛ لأنّ أحداً لا يطلب غضب الله» بل قد يرتكبُ ما يكون سبباً للغضب. 

اا ب 


ل حلفم مَوْعِرِى» لأنّهم وعدوه أن يُقيموا على طاعة الله عر وجل إلى أ نْ يرجع 


(1) ذكره أبو الليث في تة تفسيره ٠٠۲/۲‏ » والواحدي في الوسيط ۳/ ۲٠۷‏ » وأخرجه النسائي في الكبرى 
(۳ مطولاً» وقد ذكره ابن كثير بطوله في تفسيره 180/8 -۲۳ ثم قال: ..كأنه تلقّاه ابن عباس 
رضي الله عنهما مما أبيح نقله من الإسرائيليات عن كعب الأحبار أو غيره» والله أعلم. 

(۲) عرائس المجالس ص٠٠۲‏ » وتفسير الرازي ٠١١/77‏ . وكرمان: ولاية كبيرة ذات بلاد وقرى ومدن 
واسعة بين فارس ومكران وسجستان وخراسان. معجم البلدان 464/4 . 

. ۳۳/۹ 5 

(5) إعراب القرآن للنحاس ٥٤/۳‏ . 

. ٤)۱۸ - ٤1۱۷/۳ النكت والعيون‎ )٥( 


سورة طه: الآيات ۸۳ ۔ ۸٩‏ 1۱۹ 


تم )١(‏ سر اده زفق 0 مان كه فوت CIE‏ 
إل من الطور"''. وقيل: وعدّهم أن يسيروا"'' على أثره للميقات فتوقفوا 3 


الوا ما أخلفنا موود يملكا) بفتح الميم» وهي قراءة نافع وعاصم وعيسى بن 
عمر“. قال مجاهد والسديّ: ومعناه: بطاقتنا. ابن زيد: لم نملك أنفسناء أي: كنا 
مضطرين”*. 

وقرأ ابن كثير وأبو عمرو وابن عامر: «بيلكتا» بكسر الميم. واختاره أبو عُبِيد 
ابو حاف لايا اللّحة:العالية: وهو مر ملعت الشيه انلك يلكا والمسدز 
مضافٌ إلى الفاعل» والمفعول محذوف» كأته قال: بيلكنا الصواب» بل أخطأناء 
فهو اعترافٌ منهم بالخطأ”". 

وقرأ حمزةٌ والكسائيٌ : «بملكنا» يضم المي“ والمعنى : بسلطانناء أي: لم 
يكن لنا ملك فنخلف موعدك”". 

ثم قيل: قوله: «قَالُوا؛ عامٌ يُراد به الخاص» أي: قال الذين ثبتوا على طاعة الله 
إلى أن رجع”' '" إليهم من الطور: اما أَخْلَفْنَا مَوْعِدَكَ بِمَلكنا)” '. وكانوا اثني عشر 
ألفاًء وكان جميعٌ بني إسرائيل ست مئة ألف”'. 


)١(‏ تفسير الرازي ٠١7/77‏ بنحوه. 

(؟) قوله: أن يسيرواء من (ظ). 

(۳) النكت والعيون ٤۱۸/۳‏ . 

(4) قراءة نافع وعاصم في السبعة ص۲۲٤‏ » والتيسير ص۴١٠٠‏ . 
(0) تفسير الطبري ١5/١7‏ » والنكت والعيون ”418/7 . 

(5) السبعة ص۲۲٤‏ » والتيسير ص۳١٠٠‏ . 

(۷) الحجة للفارسي 544/5 » ومشكل إعراب القرآن 4١/7‏ بنحوه. 
(۸) السبعة ص۲۲٤‏ » والتيسير ص۳١٠‏ . 

(9) الحجة للفارسي 0 . 

. المثبت من (ظ)» وفي غيرها: يرجع‎ )٠١( 

. ٥٤/۳ إعراب القرآن للنحاس‎ )١١( 

(۱۲) عرائس المجالس ص۲۱۲ » والوسيط للواحدي ۲۱۸/۳ . 


11۰ سورة طه: الآيات 41 ۸٩‏ 


لوكا جلت بضم الحاء وتشديد الميم مكسورة؛ قراءة نافع وابن كثير وابن 
عامر وحفص ورُويس. الباقون بفتح الحرفين خفيفة”. واختارّه أبو عُبيد وأبو حاتم ؛ 
لأنهم حَملوا خُلِيَ القوم معهم وما حملوه كرها”". 

«أورارا» أي : أثقا لا" «يّن َة لموم أي : من حُلِيّهم. وكانوا استعاروه حين 
أرادوا الخروجّ مع موسى عليه السلام» وأوهموهم نهم يجتمعون في عيدٍ لهم أو 
وليمة. وقيل: هو ما أخذوه من آل فرعون» لما قذقهم البحر إلى الساحل. وسَمُيت 
أوزاراً بسبب أنَّها كانت آثاماًء أي : .لم يحل لهم أخذّهاء ولم تحلّ لهم الغنائه”؟؟؛ 
وأيضاً فالأوزار: هي الأثقالٌ في الل“ . 

طفَقَدَفتهَا» أي: تَقُلَ علينا حمل ما كان معنا من الحَُلِئَء فقذفناه في الثّار 
ليذوب”"©2: أي : طرحناه فيها. وقيل: طرحناه إلى السامريّ؛ لترجمٌ فترى فيها رأيك. 

قال قتادة: إن السامريّ قال لهم حين استبطأ القومُ موسى: إِنّما احتبسٌ عليكم 
من أجل ما عندكم من الحُليّ. فجمعوه ودفعوه إلى السامري» فرمى به في النارء 
وصاعّ لهم منه عجلاً» ثم ألقى عليه قبضة من أثر فرس الرسول؛ وهو جبريل عليه 
السّلام. وقال معمر: الفرس الذي كان عليه جبريل هو الحياة» فلما ألقى عليه القبضة 
ضبان عجلة دا له خوار”""..والكوار» ضوت البق 


وقال ابن عباس: لما انسكبت الحُلِىُ في النّاره جاء السامريّ وقال لهارون: 


)١(‏ السبعة ص۲۳٤‏ » والتيسير ص6١‏ » والنشر ۲/ ۳۲۲ . ورُويس: هو راوي يعقوب من العشرة. 
(؟) الوسيط للواحدي ۲۱۸/۳ بنحوه. 

(۳) أخرجه الطبري ۱۳٣/۱۱‏ - ۱۳۷ عن منجاهد. 

(5) تفسير البغوي ۲۲۸/۳ بنحوهء وسلف هذا الكلام ۳۳۳/۹ . 

(05) ينظر الصحاح (وزر). 

(7) إعراب القرآن للنحاس ٥٤/۳‏ . 

(۷) النكت والعيون للماوردي ٤۱۹/۳‏ . 


سورة طه: الآيات 47 ۸٩‏ 1۲۱ 


يا نبي اللهء أألقي ما في يدي؟ وهو يظنٌ أله كبعض ما جاء به غيره من الحلي؛ فقذف 
الترابَ فيه» وقال: كن عجلاً جسداً له حُوار» فكان كما قال؛ للبلاء والفتنة» فخار 
حَورةٌ واحدة لم يُتبعها مثلها. 

وقيل: ځواره وصوته كان بالريح؛ لأنّه كان عمل فيه خروقاًء فإذا دخلت الريح 
في جوفه تحارء ولم تكن فيه حياة. وهذا قول مجاهد. 

وعلى القول الأول كان عجلاً من لحم ودم» وهو قول الحسن وقتادة 
الى 

وروی حمّاد عن سماك» عن سعيد بن جُبير» عن ابن عباس قال: مرّ هارون 
بالسامري وهو يصنع العجل» فقال: ما هذا؟ فقال: ينفع ولا يضرء فقال: اللهم 
أعطه ما سألّك على ما في نفسهء فقال: اللهم إِنّي أسألك أن يخور. وكان إذا خار 
سجدواء وكان الحُوار من أجل دعوة هارون". 

قال ابن عباس : خار كما يخور الح من العُجول. 

وروی أن مون ال 0 رت هذا السامريّ أخرجٌ لهم عجلاً جسداً له حُوار من 
حُليّهم» فمن جعل الجسد والخُوار؟ قال الله تبارك وتعالى: أنا. قال موسى ل: 
وعرَّتنكَ وجلالك وارتفاعك وعلوّك وسلطانك» ما أضلَّهم غيرُّك. قال: صدقتَ يا 
حكيم الحكماء. وقد تقدّم هذا كله في سورة «الأعراف». 


. ۲٠١۱ص مطولاً» وينظر عرائس المجالس‎ 1۷۲ - 7171/١ أخرجه الطبري في تفسيره‎ )١( 

(1) النكت والعيون 19/7 . قال الطاهر ابن عاشور في التحرير والتنوير 4/ ٠١١‏ : ما وقع من القصص 
أنه كان لحماً ودمأ ويأكل ويشرب» فهو من وضع القصاصين. وسلف هذا 784/9 . 

(؟) أخرجه ابن أبي حاتم كما في تفسير ابن كثير ۳۱۰/١‏ - ۳۱۱ . 

. ۲۱۸/۳ الوسيط للواحدي‎ )٤( 

(0) قوله: وارتفاعك وعلوك وسلطانك» ليس في (خ)ء ووقع في (ظ): وعلو شأنك. 

. TT "1/4 (» 


۲۲ سورة طه: الآيات 47 ۸٩‏ 


ر 


«مَتَالوا هذا إلهكم وَإِلَهُ مومئ» أي : قال السامري ومن تبعه وكانوا مالين إلى 
التّشبيه؛ إذ قالوا: #اجعل لا إلا گنا لم N:‏ .سى أي: فضل موسى 
[وذهب] يطلبه”'"» فلم يعلم مكانه» وأخطأ الطريق إلى ربّه. وقيل معناه: فتركه موسى 
هنا وخرج يطلبه. أي : ترك موسى إلهه هنا"". 

ورّوى إسرائيل عن سماك» عن عكرمة» عن ابن عباس قال: أي: فنسي موسى 
أن يذكرٌ لكم أنّه إلهه”". وقيل: الخطابٌ خبرٌ عن السامريّ» أي: ترك السامريٰ ما 
أمرّه به موسى من الإيمان فضل”“؛ قاله ابن الأعرابيّ. 

INE‏ : ألا يرون أي : يعتبرون ويتفكرون في أنه لا 

جم إِلَيْهِمْ َلآ أي: لا يُكلّمهم. وقيل: لا يعودٌ إلى الخُوار والصوت .ولا يَمَلِكُ 
هم صا ولا تنما فكيف يكون إلهاً؟! والذي يعبدّه موسى ول يضر وينفع» ويُثيبٌ 
ويغطي ويمنع. 

و«أَنْ لا يَرْجِعٌ» تقديره: أنه لا يرجع» فلذلك ارتفعَ الفعل» فخففت «أن» وحذف 
الضمير. وهو الاختيار في الرؤية والعلم والظن”*'. قال 
في فتية كسيوف”" الهندٍ قد علموا . أنْهالك كل مَنْ فى ويَنتَعِل" 

وقد يُحذف مع التشديدء قال: 


(۱) في (د) و(ز) و(خ): يطلب. 

(؟) أخرج الطبري ٠٤١١/١١‏ نحو هذه الأخبار» وما بين حاصرتين منه» وينظر تفسير الرازي ٠٠٤/۲۲‏ . 

(*) زاد المسير ۳٠١/١‏ . 

(5) أخرجه بنحوه الطبري ١51/17‏ عن ابن عباس. 

(0). معاني القرآن للزجاج */ ۳۷۳ . 

(0) في (د) و(ز) و(خ) و(م): من سيوف» والمثبت من (ظ)» وهو الموافق للمصادر. 

(۷) البيت للأعشى» وهو في ديوانه ص۹١٠‏ . والشطر الثاني فيه: أن ليس يدفع عن ذي الحيلة الحيل. 
وهما رؤايتان للبيت فيما ذكره التبريزي في شرح القصائد العشر ص۳۳۸ . 


سورة طه: الآیات ٩۹۰‏ ۔ ۹۳ ۱۲۳ 


2 ا 2 uF‏ 526 5 و )١( on a‏ 
فلوكنت ضَبيا عرفت قرّابتي ولكن زنجيٌ عظيم المشافر 


أئ: ولكنك. 
قوله تعالى: ولق َال ل هم هرون ين فيل يه 00 ب َل يكم 


س 
ا 24 | ےر کے 


ES‏ نی يمرا آمری © قاو کن ج علو ع نين حی مجم لينا موس 
(9©) قال هرون ما متعك إِذ بيهم م اوا © ألا مَيّست أضميت أنرى © » 


مه 


اولقتعا «ولتد قال لم خرو من ميل أي : من قبل أن يأتيّ موسى ويرجمٌ 
إليهم: يفوم إِنَمَا فينم ب أي : ابتُليتم وأضللتم به» أي: بالعجل «وَإِنَّ رَبك 
اَن لا العجل «تَبََمْنِ» في عبادته اليما لا ا أو: 
فانّبعوني في مَّسيري إلى موسى ودعوا العجل. فعصّوه وطوَالوأ أن َب عه عكدينَ» 
أي : لن نزالَ مُقيمين على عبادة العجل”" حى يع إا مى فننظرٌ هل يعبدُه كما 
عبدناه؛ فتوهّموا أن موسى يعبدٌ العجل» فاعتزلهم هارون في اثني عشر ألفاً من الذين 
لم يعبدوا العجل» فلما رَجَعّ موسى وسمع الصّياح والجَلّبةء وكانوا يرقصون حول 
العجل» قال للسبعين معه: هذا صوتٌ الفتنة؛ فلما ا اا شعروراسية 
بيمينه» ولحيته بشماله ا و قال هرون ما منعك إذ داهم م لوا أي : أخطؤوا 
الطريق وكفروا ألا ند تَبَبِعنْ «لا» زائدة أي : : أن تتّبع أمري ووصيتي. وقيل: ما 
ل يا عليهم“. وقيل: معناه: هلا قاتلتهم إِذْ قد علمت أني لو 


)١(‏ البيت للفرزدق كما في الكتاب ١5/7‏ » وخزانة الأدب ٠‏ . قال البغدادي: والبيت في هجو 
رجل من ضبّةء نفاه عن ضبّة ونسبه إلى الزنج. والمشافر: جمع مِشْفَر بكسر الميم وفتح الفاءء وهو شفة 
البعير» واستُعير هنا لشفة الانسان لما قصد من بشاعة خلقه. ثم قال البغدادي : واعلم أن قافية البيت 
اشتهرت كذا عند النحويين» وصوابه: ولكنَّ زنجيًا غلاظاً مشافره. 

(7) الوسيط للواجدي ۲۱۹/۳ . 

(۳) تفسير البغوي ۲۲۹/۳ » وينظر عرائس المجالس ص٣٠۲‏ . 

(5) ذكره الماوردي عن مقاتل 57١/7‏ . 


۹۳ . ٩۹۰ سورة طه: الآيات‎ ۱۲٤ 


كنت بينهم لقاتلثهم على كُفرهم. وقيل: ما منعك من اللحوق بي لما فننوا. 
#أَفْعصِيِتَ می يريد : أنَّ مُقامَك بينهم وقد عبدوا غيرٌ الله تعالى عصيانٌ منك 
لي ؟ قاله ابن عباس” "“. وقيل: معناه: هلا فارقتهم» فتكون مفارقتك إِيّاهم تقريعاً لهم 


ربدي «انتحت ا 0 : لوقَالَ مومئ 
لگيه هدروت القن في قوی سلح ولا نِم 1 ل ل 
أقامَ معهم» ولم يلين في مَنْعهم» والإتكار عليهم؛ نسبه إلى وصيانه وشخالفة امرب 

مسألة: وهذا كله أصلٌّ في الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر» وتغييره ومفارقة 
أهله» وأنَّ المقيمَ بينهم ‏ لا سيّما إذا كان راضياً ‏ حُكْمُه كحكمهم. وقد مضى هذا 
المعنى في «آل عمران» و«النساء» و«المائدة» و«الأنعام» و«الأعراف» و«الأنفال». 

وسيل الإمام أبو بكر الطَرّظوشيٌ رحمه الله: ما يقول سيدنا الفقيه في مذهب 
الصوفية؟ وأعلم - حرس الله مدته - أنه اجتمع جماعةٌ من رجال» فيكثرون من ذكر 
الله تعالى» وذكر محمد ياء ثم نهم يُوقعون بالقضيب على شيءٍ من الأديم» ويقوم 
بعضهم يرقص ويتواجد حتى يقع مَعْشْيًا عليه» ويُحضرون شيئاً يأكلونه. هل الحضور 
معهم جائرٌ أم لا؟ أفتونا مأجورين يرحمكم الله''2. وهذا القول الذي يذكرونه: 
بائ ادرت وا وول ل 
واْمَلْلنفسك صالحاً ماداميتفغك العمل 


. ۲۲۹/۳ تفسير البغوي‎ )١( 

() ذكره الرازي في تفسيره ٠١8/57‏ بنحوه. 

(۳) تفسير البغوي ۲۲۹/۳ . 

. 47١/7" النكت والعيون‎ )٤( 

(ه) |o‏ “الال | (A0‏ < لمكن 10/۹ .EAT/‏ 
(7) لفظة: مأجورين من (م). 
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E فيد‎ O E EER EE EG امنا‎ 

وفي مثل هذا ونحوه. 

الجواب: ‏ يرحمك الله مذهبٌ الصوفية بطالةٌ وجهالةٌ وضلالة» وما الإسلام 
ال كات الله وي رسولة راا الرفهن والكرا جد فارز دن احركه اعات 
السامري» لما انَّخذَّ لهم عجلاً جسداً له حُوار؛ قاموا يرقصون حواليه ويتواجدون» 
فهو دين الكثّار وعَبّاد العجل» وأمًا القضيث فاؤل من اتّخْذه الزنادقة لِيشعّلوا به 
المسلمين عن كتاب الله تعالى. وإِنّما كان يجلسٌ النبئْ ‏ مع أصحابه كأنَّما على 
رؤوسهم الطير”'' من الوقار؛ فينبغي للسلطان ونُرّابه أن يمنعهم من الحضور في 
المساجد وغيرهاء ولا يَجل لأحدٍ يؤمنٌُ بالله واليوم الآخر أنْ يَحضْرٌ معهم, ولا 
يُعينهم على باطلهم. هذا مذهبٌ مالك وأبي حنيفة والشافعي وأحمد بن حنبل وغيرهم 
من أئمة المسلمين» وبالله التوفيق. 
قوله تعالى: قال يِبَنَوُمّ لا تاذ بلجت کا أي إِقَ حَشِيتٌ أن فول رقت 
ب ب لويل ول ل طك سی © قَالَ 
صرت يِمَا لَمْ صرواً بء فقبضت قبصّسة ين أثر الرَسُول دتما ودل 


OT‏ أن قول لا مساس ون 


ت 


عاص رم ل 2 رد ر - كذ 4 2 
ا قةر وار إل إِلهكَ لی لت مله عاكنا لمم كد 


9 


نمم في الیو سا © إکا إكهكم اله الى لآ له إلا هو وس 
كل شىء ونا @ ) 


قوله تعالى: يبت لا تأْعْذْ بلحت ملا € ابن عباس : أَخدّ شعرّهُ بيمينه 


ام ەر 


وله ار ان العَيْرَةَ في الله مّلكتهء أي: لا تفعل هذاء فيتوهّموا أنه منك 


و 


(۱) أخرجه أحمد (184514)» وأبو داود (١٠۳۸)ء‏ والنسائي في الكبرى (5844) من حديث أسامة بن 
شريك 4. 
(۲) النكت والعيون ٤٠١/۳‏ . 
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استخفافٌ أو عقوبة. وقد قيل: إِنَّ موسى عليه السلام إنما فعل هذا على غير 
تقاف ولا عقر كمايا خد الإتسان ا نفسة: وقد مقن هذا المعق في 
«الأعراف» مستوقى”. والله عر وجل أعلمٌ بما أراد نيه عليه السلام. 


ل 0 


لي حَشِيتٌ أن فول هَرَقْتَ بين بن شيل أي : خشيتُ أن أخرع وأتركهم. 
وقد أمرّني أن أخرج معهم» فلو حرجت لاتّبعني قومٌ ولت" '' مع العجل قومٌء 
وربما أى الأمرٌ إلى سفك الدماءء وخشيتُ إن زَجِرتُهِم أن يقع قتالٌ فتلومّني على 
ذلك””". 

وهذا ل E‏ «أَْعَصَيْتَ أمري»“ وفي 
«الأعراف» [الآية:١16]:‏ لك الوم سَيَصْمَُونِ ودا يَفدنُوتَن ”فلا شيت وے 
اد4 لأنك أمرتني أن أكون معهم» وقد تقدّم. 


2 ey: 


وال و ولي : لم تعمل بوصيّتي في جفظه؛ قاله مقاتل. وقال أبو 
: لن تنتظر عهدي وقُدومي. 
فتركه موسى» ثم أقبل على السامري ف قال هما حبك يَسَرِنُ» أي: ما امرك 
وشأئك» وما الذي حملك على ما صنعتٌ؟ قال قتادة: كان السامريُ عظيماً في بني 
إسرائيلَ من قبيلة يقال لها: سامرة"» ولكن عدو الله نافق بعد ما قطع البحر مع 
موسى . 


ق تاا تى 


.7 0/40) 

(۲) في (د) و(ز) و(ظ) و(م): يتخلف. 

(۳) ينظر الوسيط للواحدي ۲۱۹/۳ . 

(5) النكت والعيون ٤١١/۳‏ . 

(5) بعدها في (د): على ذلك» وهذا جواب هارون لموسى عليه السلام. 

(5) في مجاز القرآن 51/7 » ونقله المصنف عنه مع قول مقاتل الذي قبله من النكت والعيون ٤١١/۳‏ . 
(۷) النكت والعيون 57١/7‏ . 
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آجمل ا ھا كنا للم N‏ [الأعراف :۱۳۸]ء فاغتنمها السامري, وعَلِمَ أنهم يميلون 
إلى عبادة العجل» فاتّخذ العجل. ف قال السامري مُجيباً لموسى: برت يما لم 
يروا يو يعني : رأيتٌ ما لم يَرَوّا؛ رأيتُ جبريلَ عليه السلام على فرس الحياة» 
فال في نشي أن اقيض يقن ا افيف :تا ال علق ير ضار لد روخ و 
ودمٌء فلما سألوك أن تجعل لهم إلها رَيَنَتْ لي نفسي ذلك”"©. 

وقال علي #: لما نزل جبريل لِيصعَدَ بموسى عليه السلام إلى السماءء أبصره 
السامري من بين الناس» فقبض قبضةً من أثر الفرس. 

وقيل: قال السامري: رأيتٌ جبريل على الفرس» وهي بلقاء» حَحَظوُها مد 
ال فألقي في نفسي أن أقبضٌ من أثرهاء فما القيثه على شيء إلا صار له روځ 
ودمٌ. وقيل: رأى جبريل يوم نزل على رَمَكة وَدِيق" فتقدّم خيل فرعون في ورود 
اليس 

ويقال: إن أمّ السامريّ جعلته حين وضعَنْه في غار خوفاً مِن أن يقتله فرعون» 
فجاءه جبريل عليه السلام» فجعل كفٌ السامريّ في فم السامري» فَرَضِعٌ العسلَ 
وا فاختلف إليه فعرفه من حينئذ. وقد تقدَّم هذا المعنى في «الأعراف»©). 
ويقال: إن السامري سمع كلام موسى عليه السلام» حيث عمل تمثالين من شَمَّع؛ 
أحدهما ثور والآخر فرس» لاا في ال کر طت تبر بویت عليه المتلام 
وكان في تابوت من حجر في النيل» فأتى به الثورٌ على قّرنه» فتكلّم السامريّ بذلك 


(1) الكلام بنحوه في تفسير أبي الليث ۳٠۳/۲‏ » وعرائس المجالس ص٠٠۲ ٠‏ والوسيط للواحدي 
اا 

(؟) في (د) و(م): تلقى. 

() الرّمَكة: الفرس والبرذونة لذ للنسل. القاموس (رمك). والوديق: التي تشتهي الفحل. النهاية (ودق). 

٠ ۳۳١ - ۳۳۳/۹ )(‏ وتنظر قصة السامري في تفسير الطبري 519/١‏ وما بعدهاء وعرائس المجالس 
ص۲۱۰ - ۲۱١‏ ء وهذه الأخبار من الإسرائيليات. 

(5) قوله؟ حينء من (ظ). 


94 45 سورة طه: الآيات‎ ١74 


الكلام الذي سمعه من موسى» وألقى القبضةً في جوف العجل فخار. 

وقرأ حمزة والكسائي والأعمش وخلف: «يمًا لَمْ تَِصُرُوا» بالتاء على الخطاب. 
الباقون بالياء على الخبر”". 

وقرأ أب بن كعب وابن مسعود والحسن وقتادة: «قَقَبَضْتُ قَبْصَّة» بصاد غير 
مُعجمة. ورُوي عن الحسن ضَمٌّ القاف من «قبصة» والصاد غير معجمة''". الباقون: 
لقَبِضْتُ قَبْضَة4 بالضاد المعجمة. 

والفرق بينهما أنَّ القبض بجميع الكفٌء والقبص بأطراف الأصابع» ونحوهما 
الحَضْم والقَضم' "2 والمَبْضة بضم القاف: القَدْر المقبوض؛ ذكره المَهْدوي. ولم 
يذكر الجوهري اقُبْصة» بضم القاف والصاد غير المعجمةء وإنما ذكر القَبْضة» بضم 
القاف والضاد المعجمة» وهو ما قبضتٌ عليه من شيء» يقال: أعطاه قُبْضةً من سَّويق 
أو تمرء أي: كما منه» وربما جاء بالفتح. قال: والقِبْصٌ ‏ بكسر القاف والصاد غير 
البعضية. النده انكر كن انان قال الكت 
لكم مسجدا الله المّزوران والحصّى لكم قِبْصّهُ من بين أَنْرَى وأَوْعَدى0©» 

ونما أي: طرحتها في العجل. 


e AL 2 


ردك سرت لى تقيى» أي: زيّنته؛ قاله الأخفش. وقال ابن زيد: حدّثنْني 


)١(‏ السبعة ص٤۲٤‏ » والتيسير ص۳٥۱‏ » والنشر ۲/ ۳۲۲ » وذكرها عن الأعمش أبو حيان في البحر 
.V/٦‏ 

(۲) قراءة ابن عرد وات ي المعرز الوجيز 5١/5‏ » وقراءة الحسن وقتادة في القراءات الشاذة ص۸۹ . 

(۳) الخضم: الأكل بأطراف الأضراس» والقضم: الأكل بأطراف الأسنان. القاموس (خضم) و(قضم). 

)٤(‏ الصحاح (قبض). 

(6) الصحاح (قبص)» والبيت في ديوان الكميت ص١٠٠‏ ء قال ابن قتيبة في المعاني الكبير 5717/١‏ في 


هذا البيت: يعني المسجد الحرام ومسجد الرسول وء والحصى: العدد الكثيرء وأثرى: أكثرء وأقتر: 
أقلّء أراد الناس جميعاً. 
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7 والمعق متقاري: 

. قوله تعالى: قال اذهب أي: قال له موسى: فاذهب» أي: من بيننا قرت 
َك في الْحيَوة أن تقول لا مَسَاسٌ» أي : لا أَمَسُ ولا أَمَسٌ طول الحياة. فنفاه موسى عن 
قومهء وأمر بني إسرائيل ألا يُخالطوه» ولا يُقربوه» ولا يُكلّموهء عقوبةً له» قال 
الشاعر: 
تي مره ا اى وقول > ال ل يالام ا 

قال الحسن: جعل الله عقوبة السامري ألا يماس الناسَ ولا يُماسّوه؛ عقوبة له 
ولمن كان منه إلى يوم القيامة» وكأن الله عنَّ وجل شدّد عليه المحنة» بأن جعله لا 
باس ادا ولا يمكن هن أن یمه اد وجعل ذلك عقوبةً له في الدنيا. ويقال: 
ابتلي بالوسواس» وأصل الوسواس من ذلك الوقت“ 

وقال قتادة: بقاياهم إلى اليوم يقولون ذلك: لا مساس» وإن مَس واحدٌ من 
غيرهم أحداً منهم حُمَّ كلاهما في الوقت. ويقال: إن موسى هم بقتل السامريّ» فقال 
الله تعالى له: لا تمَتله» فإنه سخة. 

ويقال: لما قال له موسى: اذهب قك لك فى الحيرة أن مول لا مسَاس» خاف 
فهربّء فجعل يَّهيم في البرّيّة مع السّباع والوحش» لا يجد أحداً من الناس يَمَسه؛ 
حتى صار كالقائل : لا مساس» لبعده عن الناس ويعدٍ الناس عنهء كما قال الشاعر: 
تحال راا ع و اسا جحي ل الول ا 


)١(‏ النكت والعيون ٤١١/۳‏ » وعنه نقل المصنف قول الأخفش. 


)۲( الكلام بنحوه في التكت والعيون ۳/ ٤۲٤‏ 3 والبيت في مجاز القرآن ۷/۲ والمحرر الوجيز «1۲/٤‏ 
وعندهما: مساس » بدل : مساساً. 


(۳) تفسير أبي الليث ٠٠۳/۲‏ . 
(4) عرائس المجالس ص٤٠۲‏ » وينظر الوسيط للواحدي 77١/7‏ . 
() النكت والعيون ٤١١/۳‏ » وذكر الشطر الثاني من الرجز ابن عطية في المحرر الوجيز 5١/4‏ , = 
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مسألة: هذه الآية أصل في نفي أهل البدع والمعاصي وهجرانهم. وألا 
يُخالّطواء وقد فعل النبئ ك ذلك بكعب بن مالك والثلاثة الذين خُلّفُوا9". 
ومّن التجأ إلى الحرم وعليه قَتلٌ لا يتل عند بعض الفقهاء» ولكن لا يُعامل ولا 
يُبايع ولا يُشارى» وهو إرهاق إلى الخروج. ومن هذا القبيل التغريب في حد الزنى» 
وقد تقدّم جميعٌ هذا كله في موضعهء فلا معنى لإعادته”". والحمد لله وحده. 
وقال هارون القارئ: ولغةٌ العرب: لا مَساس» بكسر السين وفتح الميم» وقد 
تكلّم النحويون فيه» فقال سيبويه" : هو مبنيٌ على الكسر كما يقال: اضرب الرجل. 
وقال أبو إسحاق”*': «لا مساس» نفي» وكُسرت السين لأن الكسرةً من علامة 
التأنيث» تقول : فعلت يا امرأة“. 
ال 50 : وسمعتٌ علي ب بن سليمان يقول : سمعت محمد بن يزيد يقول: 
إذا اعتلّ الشيء من ثلاث جهات وجب أن يُبنى» وإذا اعتل من جهتين وجب ألا 
ينصرف» .لأنه ليس بعد ترك الصرف إلا اليناء». فمساس ودراك اعتل من ثلا 
جهات؛ منها: أنه معدول» ومنها أنه مؤنّث› وأنه معرفة» فلما وجب البناءٌ فيه» 
وكانت الألف قبل السين ساكنة كسرت السين لالتقاء الساكنين» كما تقول 
الريجلء ورايت أبا:إسحاق يذهب إلى أن هذا القول خطأء. وألزم أبا العباس إذا سى 
= ونسبه لرؤبة» ولم نقف عليه في المطبوع من ديوانه. ووقع في النسخ: قناعساء بدل: قنعاسا. ووقعم 
في (م): مسابساًء وفي النسخ الخطية: مسايسأء بدل: مساساء والمثبت من المصدرين السالفين. 
وقوله: قنعاساء أي الرجل الشديد المنيع» والجمع : قناعيس . تاج العروس (قنعس). 
)1( أخرج حديثهم البخاري ومسلمء وسلف 517/٠١١‏ . 
(۲) مسألة من التجأ إلى الحرم وعليه قتل سلفت ۲/ ۳۷۳ » ومسألة التغريب في حد الزاني سلفت ١40/5‏ 
(۳) ينظر الكتاب 187/4 . 
)٤(‏ هو الزجاج» وقؤله في معاني القرآن ۳۷١ - ۳۷٤/۳‏ . 
(o)‏ في النسخ: المرأة» والمثبت من معاني القرآن للزجاج وإعراب القرآن للنحاس ٥٦/۳‏ والكلام منه. 
(5) في إعراب القرآن ٥۷ - ٥٦/۴‏ . 
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اقرآء برعو أن مه هدا لآ يقولة اد 

وقال الجوهري في «الصحاح»: وأما قول العرب: لا مَساس» مثال: قَطامء 
فإنما بني على الكسر؛ لأنه معدولٌ عن المصدرء وهو المَسٌ”". 

وقرأ أبو حيوة: «لا مُسَاسٍِ)”") 

لون لك مَوعِدًا أن َة يعني يوم القيامة. والموعد مصدرء أي : إِنَّ لك وعداً 
لعذابك. وقرأ ابنُ كثير وأبو عمرو: «نُخْلَِهُ؛ بكسر اللا“ > وله معنيان: أحدهما: 
ستأتيه ولن تجده مُخلّفاًء انل IE‏ أي : وجدته محموداً. والثاني: على 
التهديدء أي: لابدّ لك من أن تصيرٌ إليه“. الباقون بفتح اللام؛ بمعنى: إِنَّ الله لن 

قوله تعالى: #وَآظر إل إكهك الى ظلت ميد أي: دُمتَ وأقمتّ عليه. 
مکنا أي : مُلازماً: وأصله: للت قال : 
خحنذة الاق مق الايا ,اخس فيد اليد 


أي : أَخْسَسْنّ. وكذلك قرأ الأعمشٌ بلامين على الأضل0. 
وفي قراءة ابن مسعود: «ظِلْتَ) بكسر الظاء. يقال: ظَبِلتٌ أفعلٌ كذا: إذا فعلته 
نهاراً. وظلْت وظلت؛ فمن قال: لت حَذَّفَ اللام الأولى تخفيفاًء ومن قال: 


. ٥1/۲ المحتسب‎ )۲( 

(۳) السبعة ص٤۲٤‏ » والتيسير ص١٥٠٠‏ . 

. ٥۷/۳ إعراب القرآن للنحاس‎ )٤( 

(5) قائله أبو زُبيد الطائي» وهو في أمالي القالي ١177/١‏ - وفيه: حَسِيْنَء بدل: أَحَسْنَ ‏ والاقتضاب 
ص۲۹۹ 2 والبيت ضمن أبيات يصف فيها قومأ سروا والأسد يقفو آثارهم لكي ينتهز فيهم فرصة. 
وقوله: شوس: الشّوّس: النظر بِمُّؤْخِر العين تكبّراً وتغيّظاً. القاموس (شوس). 

(3) نسبها ابن خالويه في القراءات الشاذة ص84 لأبيّ. 
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ظلت» ألقى حركة اللام على الظاء“. 


وطالَيحَرْقتةُ»ه قراءة العامة بضم النون وشد الراء؛ من حرق يُحرّق. وقرأ الحسنٌ 
وغيره بضم النون وسكون الحاء وتخفيف الراءء من أحرقه يُحرقه” “. وقرأ عليّ وابن 
عباس وأبو جعفر وابن مُحيصن وأشهب العُقيلي : الْتَحْرُقَنَه بفتح النون وضم الراء 
خفيفة”" ؛ من حََرَقْتٌ الشيء أَخْرُقُه حرقاً : بردته وحگکت بعضّه ببعض» ومنه قولهم: 
حرق ناه يَحرقه ويَحرّقه» أي: سّحقه حتى سيمع له صَرِيف» فمعنى هذه القراءة: 
لااو ال لل ال رالا ان الكوليان معناهها الحرق 
بالنار. وقد يمكن جمع ذلك فيه. 

قال السدي : ذبح العجل» فسال منه كما یسیل من العجل إذا دُبح» ثم برد عظامه 
بالهبرد وحَرّقه!”. 

وفي حرف ابن مسعوذ: الَنذبحتّه ثم لَتَحْرْقَئّده2"9 واللّحمٌ والدمٌ إذا أحرقا صارا 
رماداًء فيمكن تذريته في اليمّء فأما الذهب فلا يصير رماداً. وقيل: عَرَفَ موسى ما 
صَيِّر به الذهبّ رماداًء وكان ذلك من آياته. 
نَم : لَنَطيّرنه. وقرأ أبو رجاء: الَتَنْسَفَنَهُ بضم السين ٠»‏ لغتان» 


4 نَنسِفَتَُ 


ومعنى فلن 


. وقراءة ابن مسعود  في القراءات الشاذة ص۸۹‎ » ٥۷ /١ إعراب القرآن للنحاس‎ )١( 

(1) قرأ بها أبو جعفر ‏ وهو من العشرة ‏ في رواية ابن جماز. النشر ۲/ ۳۲۲ » وذكرها عن الحسن ابن 
خالويه في الشاذة ص89 . 

(6) قراءة أبي جعفر ‏ وهو من العشرة ‏ في رواية ابن وردان في النشر ۲/ ۳۲۲ » وذكرها عن علي وابن 
عباس ابن خالويه في الغاذة 4ه » واي جني في المت ٠0۸7۲‏ : 

)٤(‏ الصحاح (حرق). 

(6) تفسير الرازي ١١7/77‏ بنحوه. 

(5) أخرجه الطبري 197/1١7‏ عن قتادة. وينظر هذا الكلام في المحرر الوجيز ٦١ /٤‏ » وتفسير الرازي 
١١8-15‏ بنحوه. 


(۷) القرا۶ات الشاذة ص88 ونسيها لعيسى. 
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والنّسْف: نفض الشيء لتذهب به الريح» وهو التّذرية» والمِنْسّف: ما يُنسف به 
الطعام» وهو شيء منصوب"' الصّدرء أعلاه مُرتَفِع» والنْسَافة: ما يَسقط منهء يقال : 
إعزل الثسّافة وكُلْ من الخالص. ويقال: أتانا فلانٌ كأنّ لحيته منْسف؛ حكاه أبو نصر 
أحمد بن حاتم”". والمِنْسّفة: آله يُقلّع بها البناء» ونسفتٌ البناء نسفاً: قلعته» ونّست 
البعيرٌ الكل يَنْسِفه ‏ بالكسر ‏ إذا اقتلعه بأصله» وانتسفتٌ الشيء: اقتلعته؛ عن 
ا 

قوله تعالى: إا لمکم اله الى لآ له إل هر وَس ڪل عَم نا لا 
العجل» أي: وَسِع كل شيء عِلْمّه؛ يفعل الفعل عن العلم» ونصب على التفسير. وقرأ 
ك # كلك د سير ا 

من أَعَرَضَ عَنْهُ ِنَم يحل يوم ليم ون © حَِينَ هِهِ وَسَهَ ل بوم 

لْيَمَةمَ جلا © َنم يسم في شور ضر الْمجَرِمِينَ 2 زا © حفن 
م إن م إلا عتا 9© شن اعم يما يَقُولُونَ إِذْ يول الهم طَرِضَةٌ إن 
َد رلا بنا © > 

قوله تعالى : 8 كذلك4 الكاف في موضع نصب نعت لمصدر محذوف* اى 
كما قصصنا عليك خبر موسى كلك نفص عك فَصّصاً كذلك من أخبار ما قد 
سبق؛ ليكون تسليةٌ لك» وليدلٌ على صدقك. 


)١(‏ كذا في النسخ الخطية والصحاح والقاموس (نسف) وفي (م) وتهذيب اللغة 5/17 : متضوب. 

() الباهلي» صاحب الأصمعي» روى عنه وعن أبي زيد» صئّف: النبات والشجرهء أبيات المعانى» ما 
500 توفي سنة (171ه). بغية الوعاة 501/١‏ . ۰ 

(*) الصحاح (نسف). 

() القراءات الشاذة ص84 » والمحتسب 0۸/۲ . 

(5) إعراب القرآن للنحاس ٥۷/۳‏ . 
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ويد ايك ين ل َر يعني القرآن. وسمّى القرآن ذكراً لما فيه من الكرء 
كما سكّى الرسول ذكراً؛ لأن الذكر كان ينزل عليه. وقيل : «آتيْنَاكَ من لَدنَّا ذكُراً» أي : 
شرفاً » كما قال تعالى : وتم لَزِكْرٌ لك [الزخرف: 4:] أي : شرف وتنوية باسمك”. 

قوله تعالى: من أَعَضَ ع أي : القرآن فلم يُؤمن به» ولم يعمل بما فيه «هَِنَمُ 
حمل يرم َة وز أي : إثماً عظيماً» وحِمْلاً ثقيلاً .حيري فِهِ» يُريد: مُقيمين 
فيه» أي: في جزائه» وجزاؤه جهنم .وس لحم يوم الِْيَمَةِ جلا يريد: بئس الحمل 
حملوه يوم القيامة. وقرأ داود بن رفيع : EEE‏ 

قوله تعالى: يوم يمح فى الور قراءة العامة اح لاع خم 
المجهول. وقرأ أبو عمرو واب بن أبي إسحاق بنون مسمى الفاعل”" واشغدل ابو عرو 
بقوله تعالى: 'وَنَحْسُرً بنون“. وعن ابن هُرْمُز: ١يَنْفُخُ)‏ بفتح الياء» أي: ينفخ 
إسرافيل. 

أبو عياض : «فِي الصُوّرِ»'". الباقون: «في الصور» وقد تقدَّم هذا في «الأنعام»“ 
مستوفى» وفي كتاب «التذكرة»". 

وقرأ طلحة بن مُصرّف: «ويَحْشَرَ» بضم الياءء «الْمُجْرِمُونَ؛ رفعاً بخلاف 
المصحف”. والباقون: شر المُجَرِوينَ» أي : المشركي 


. ۱۱۳/۲۲ ينظر تفسير الرازي‎ )١( 

(۲) القراءات الشاذة ص١4‏ » ولم نقف على ترجمة داود بن رفيع. ووقع في (ظ): داود وابن رفيع. 

(۳) قراءة أبي عمرو في السبعة ص4 41 » والتيسير ص۳١٠٠‏ . 

. 509١/0 ينظز الحجة لأبي علي الفارسي‎ )٤( 

)٥(‏ ذكرها الرازي في تفسيره 77/ ١١5‏ » وأبو حيان في البحر 778/5 دون نسبة. 

(1) المحتسب 04/7 وفيه: عياض. وسلفت القراءة 47١/4‏ عن عياض أيضاًء وذكرها أبو حيان في البحر 
في موضعين: 111/4 عن عياض و ۲۷۸/٦‏ عن ابن عياض. ولم نعرفه. 
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(۸) ص٦٦۱‏ وما بعدها. 

(4) القراءات الشاذة ص*٩‏ ونسبها للحسن. 
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ووک 


#زتقا» حال من المجرمين» والرَرَق خلاف الكحل. والعرب تتشاءم بزّرّق العيون 
٠ -. 7 nos 229 20 5 + 3-7‏ 74 
وتذمه» أي: تشوه خلقتهم بزرقة عيونهم وسوادٍ وجوههم. وقال الكلبي والفراء : 
«رُرقاً» أي : مُمياً. وقال الأزهري”': عطاشا قد ازرقَّتْ أعيئهم من شِدَّة العطش؛ 
(PD :‏ امن . ركه 1 ا مي RD‏ 
وقاله الزجاج ٠"‏ قال: لأن سواد العين يتغيّر ويزرق من العطش. وقيل: إنه الطمع 
الكاذب إذا تعقبته الخيبة؛ يقال: ابيضّت عينى لطول انتظاري لكذا. 

وقول خخامس : إن المراد بِالرّرقة شخوص البصر من شدة الخوف» قال الشاعر: 
2 ا اه sh ٠.‏ ر وه (Ohl yy‏ 
لقد ررقت عيناك يا بن مُگغبر كما كل ضَبِّيّ من اللوم أَزْرَقُ 

يقال: رجل أزرق العين» والمرأة زرقاءٌ بيّنة الزّرَق. والاسم الررقة. وقد ررقت 
عینّه - بالكسر ‏ وازْرقّت عينه ازرقاقاً» وازْراقّت عيئُهِ ازريقاقاً". 

وقال سعيد بن جبير : قيل لابن عباس في قوله: «وَكَثْرٌ ألم يوذ رذ 
lL Lol » Jor” 8 e 3 8 5‏ مص 3 1 يد 
وقال في موضع آخر: #وتحشرهم يوم القيلمة عل وجوههم عميا وكا ونا 
[الإسراء : 97] فقال: إن ليوم القيامة حالاتِ؛ فحالة يكونون فيه زُرقاً» وحالة عُمِي. 


«يسَحَفَنُونَ ينهْمَ» أصل الحَفْت في اللغة السكون» ثم قيل لمن حَمَضُ صوئّه : 
N, i‏ نارون قاله 5 أي : يقول بعضهم لبعض في الموقف 


)١(‏ في معاني القرآن ۱۹۱/۲ » ونقله المصنف عنه بواسطة الماوردي في النكت والعيون ۳/ 575 وما قبله 
وما پعده منه. 

(۲) ثقله عنه المصنف بواسطة الماوردي في النكت والعيون "/ 475 ٠‏ وينظر تهذيب اللغة ٤۲۸/۸‏ .. 

(۳) في معاني القرآن ۳۷۹٣/۳‏ . 

() النكت والعيون ٠ ٤٠١ - ٤١٤/۳‏ والبيت لسويد بن أبي كاهل اليشكري» وهو في الحيوان للجاحظ 
0/0.» وجمهرة اللغة لابن دزيد ۳۲١/۲‏ , والأغاني ۳۹٦/۲۱‏ . وابن مكعبر: هو محرز بن 
المكعبر الضَبّي. من شعراء المفضليات. المفضليات ص۱١۲‏ . 

(6) الصحاح (زرق)» وفيه البيت السابق. 

(1) أخرجه ابن أبي حاتم كما في الدر المنثور ۳٠۷/٤‏ . 

(۷) قوله: والمعنىء» من (م). 

)۸( أخرجه الطبري 171/17 عن ابن عباس رضي الله عنهما وقتادة. 


۱۳۹ سورة طه: الآيات ٩٩‏ - 


> 


سرا : «إن ن4 أي: ما لبشتم» يعني: في الدنياء وقيل: في القبور «إلَا ما4 
يريد: عشرٌ ليال. وقيل : أراد ما بين النفختين» وهو أربعون سنة؛ يُرفع العذاب في 
تلك المدة عن الكفار ‏ في قول ابن عباس - فيستقصرون تلك المدة. أو مدة مُقامهم 
في الدنيا لشدَّة ما يرون من أهوال يوم القيامة"» ويُخيّل إلى أَمْئَلِهِم أي: أعدلهم 
قولاًء وأعقلهم» وأعلمهم عند نفسه أنهم ما لبثوا إلا يوماً واحدأًء يعني: لبثهم في 
الدنيا؛ عن قتادة؛ فالتقدير : إلا مثلَ يوم. وقيل: إنهم من شِدَّة هول المَظلع نَسُوا ما 
كانوا فيه من نعيم الدنيا حتى رأوه كيوم. وقيل: أراد بيوم لبثهم ما بين النفختين» 
لبهم في القبور على ما تقدَّم''. «وعشراً» و«يوماً» منصوبان ب «لبثتم». 


قوله تعالى: ولوك عن بال فقل ينيفها رى فا 9) فيدر 


رو وإ سوم . 0 2 ر را 
صَنْصَنًا © لا ترك فا عِوحَا ولا ما 69 بو 2000 
او و ی ا -. 


وَحَمَمتٍ السات لتم قلا مَْمَمْ أ ا © 7 مينر لّا تفع أَلشَّمَعَةُ إل 
ون له الین وض كم ولا © يمل ما بي ی ا ل ل یوت بوه 
ِا 9© 4 
قوله تعالى: ولوك عَنِ بال أي : عن حال الجبال يوم القيامة .ق جاء 
هذا بفاء» وكل”" سؤالٍ في القرآن «قل» بغير فاء إلا هذا؛ لأنَّ المعنى: إِنْ سألوك 
عن الجبال فقل» فتضمّن الكلامُ معنى الشرط. وقد عَلِمَ الله أنّهم يسألوئّه عنهاء 
فأجاب قبل السؤال» وتلك أسئلةٌ تقدّمت سألوا عنها النبيّ بء فجاء الجواب 
عقب السؤال؛ فلذلك كان بغير فاء» وهذا سؤالٌ لم يسألوه عنه بعد؛ فتفهّمه. 


لينسِئُهًا4 : يُطيّرها .ًا قال ابن الأعرابي وغيره: يَمْلَعُْها قَلْعاً من أصولهاء 


۱( ذكره ابن الجوزي في زاد المسير 8٥‏ بنحوه عن علي بن أحمد النيسابوري . 
(۲) تفسير الطبري ۱١۲ - ۱١۱/۱٩١‏ وزاد المسير ۳۲١/١‏ بنحوه. 

(۳) في (خ) و(ز) و(ظ): جاء هذا بعد کل..» والمثبت من (د) و(م). 

)€( في (ظ): فأجابه» وفي (م): فأجايهم. 


سورة طه: الآيات ٠١١ . ۱١۵‏ ۱۴۷ 


ثم يصيّرها رملاً يسيل سيلاًء ثم يُصِيِّرها كالصوف المنفوش تطيّرها الرياح هكذا 
وهكذا. قال: ولا يكون العِهِنُ من الصوف إلا المصبوغء ثمّ كالهّباء المنثور. 
َيَدَرْهَا»ه أي : ل ظقَاعًا صَقْصَفًا القاع: الأرضٌ الملساء بلا نباتٍ 

ولا بناء ؛ قاله ابن الأعراب "° 

وقال الجوهري”": والقاع: المستوي من الأرضء والجمع أفُوُعٌ وأقواعٌ 
وقعَانضارت الواوياء لك ها قبلها: 

وقال الفراء: القاع: مستنقعٌ الماء“. والصّفصف: القرعاء” ”. 

الكلبي: هو الذي لا نباك فيه. وقيل: المستوي من الأرض كأنّه على صفٌ واحدٍ 
في استوائه؛ قاله مجاهد''2. والمعنى واحدٌ في القاع والصّفصف. فالقاعٌ: الموضع 
المنكشف» :والصفصف: المستوي الأملين: وأنشد سيبويه؟©: 
وگم دون بك من صَفْصَفٍِ ودا رمل وا 

و«قاعاً» نصب على الحال والصفصف صف“ . ول رى في موضع الصفة. 
فا عوج قال ابن الأعرابي: العِوّج: التعوجُ في الفجاج. والأمْتُ: النَّبّك. وقال 
أبو عمرو: الأمت: النْبّاكء وهي التّلال الصّغارء واحدها نَبْكة('2: أي: هي أرضٌ 


. "٠٠ص ياقوتة الصراط‎ )١( 

(۲) ياقوتة الصراط ص١0"‏ . 

(۳) في الصحاح (قوع). 

. ۱۹۱/۲ معاني القرآن للفراء‎ )٤( 

(6) ياقوتة الصراط ص٠٠"‏ . 

() النکت والعيون ٤۲٦/۳‏ . 

(۷) في الكتاب 55/7 . 

(۸) البيت للأعشى» وهو في ديوانه ص۱۲۳ . 
(؟) قوله: صفته من (ظ). 

)٠١(‏ في النسخ : تبك والمثبت من المعاجم. 
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ية انخفاضَ فيها ولا ارتفاع. تقول: امتا [السّقاء] فما به امت وملأتُ 
القربة مَلْئاً لا أمت فيه» أي: لا استرخاء فيه . والأمْتٌ في اللغة: المكان المرتفع. 
وقلا غات 2 فوج كنل ار e‏ 
«عرجاً: وادياًء «وَلَا أمتاً»: رابية". وعنه أيضاً: العِرّج [الانخفاض] والأمْتٌ: 
الارتفاع“. وقال قتادة: «عِوّجاً»: صَدْعاء «وَلَا أمتاً» أي : أكمة. وقال يمان: 
الأَمْتُ: الشقوق في الأرض”. وقيل : الأمتُ أن يغلْطَ مكان في الفضاء أو الجبل» 
يدق في مكان؛ حكاه الصُولي”". 
قلت : وهذه الآية تدخل في باب الرُقَى ؛ تُرقَى بها الثآليل» وهي التي تُسمّى عندنا 
بالبراريق» واحدّها بروقة؛ تطلع في الجسد وخاصة في اليد: تأخذ ثلاث أعوادٍ من 
تبن الشعير» يكون في طرف كل عودٍ عُقدة» ثُمِرٌ كلّ عُقدةٍ على الثآليل» وتقرأ الآية 
مرة» ثم تدفن الأعواد في مكان نَدِ؛ٍ تعمّن وتعمّن الثآليل؛ فلا يبقى لها أثرٌ. جرّبتٌ 
ذلك في نفسي وفي غيري» فوجدثه نافعاً إِنْ شاء الله تعالى. 
| قوله تعالى: يميإ يو الع يريد إسرافيل عليه السلام إذا نَمّعّ في 
الصور «لا ء عِرَحَ ل أي : لا مَعْدِلَ لهم عنه» أي: عن دعائه. لا يُزيغون ولا 
ينحرفون» بل يُسرعون إليه ولا يُحيدون عنه. وعلى هذا أكثرٌ العلماء. وقيل: «لا عِوَجَّ 


)١(‏ الصحاح (أمت) وما بين حاصرتين منه. 

(؟) معاني القرآن للفراء ۱۹۱/۲ . 

(۳) أخرجهما الطبري ۱٦٤/۱٦‏ و١١١‏ . 

)٤(‏ أخرجه الطبري ١76/١7‏ من قول مجاهد» وما بين حاصرتين منه. 
(5) أخرجه الطبري 156/15 . 

(0) ذكره العيني في عمدة القاري ٥۸/١۹‏ . 


(۷) النكت والعيون 557/7 » وينظر معاني ا والعرر ع SS‏ 
0 ال 
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لَه أي: لدعائه''". وقيل: يتّبعون الداعي اتّباعاً لا عوج له. فالمصدرٌ مضمرء 
والمعنى : يتبعون صوتٌ الداعي للمحشر. نظيره: لوَاسْتَوٌ يم يناد الاد ین گان مرب » 
الآية 1 [ق:١4].‏ وسيأتي. 
شی الْْضَوَاتُ 4 أي : دات وسکنت؛ عن ابن عباس ° 
قال: 
لمّاأتى خبرٌالرُّبير تواضعَتُ | سورٌالمدينة والجبالٌالحُشَّه9 
yT‏ 


ی 


للم أي: من أجله .لا مَسَمَعٌ إل ماه الهمسٌ: الصوتٌُ الخفي؛ قاله 
مجاهر '. عن ابن عباس : الجس الخفيّ. الحسن وابن جُريج: هو صوتٌ وقع 
الأقدام بعضها على بعض إلى المَحشر؛ ومنه قول الراجز: 

يعني : صوتٌ أخفاف الإبل في سيرها. ويُقال للأسد: الهَمُوس؛ لألّه يهمس 
في الظلمةء أ طا وطنا خا قال:روية بصا فة بالشدة: 
لبك ERE LENE‏ والْأفْهَبَينٍ الفيلَ والجاموش“ 


وهمسر العام ای - مضعًّه وقوه مض مُنْضَم ؛ قال الراجز: 


)١(‏ تفسير الطبري ١717/١5‏ » وتفسير البغوي 77١/7‏ بنحوه. 

(۲) أخرجه الطبري 158/١17‏ . 

(۳) البيت لجریر» وسلف ۲۰۹/۲ . 

(4) النكت والعيون 577/5 . وهو في تفسير مجاهد 507/١‏ - 307 » وتفسير الطبري ١19/1١7‏ بلفظ: 
الهمس: خفض الصوت. 

. ۳۲۲ /۳ والرجز سلف‎ » ٤۲۷ /۳ »ء والنکت والعيون‎ ١78/1١7 تفسير الطبري‎ )٥( 

() الصحاح (همس)» والرجز في ديوان رؤبة ص1۹ والأقهب: ما كان لونه إلى الكدرة مع البياض 
للسواد» والأقهبان: الفيل والجاموس؛ كل واحدٍ منهما أقهب للونه. اللسان (قهب). 


۱4۰ سورة طه: الآيات ١٠١ . ۱١۵‏ 


لكتوراة ميا عند أقيست]. غا عش ا ا 
EI E EE‏ 00 
وقيل: الهمسٌ: تحريك الشَّمّةِ واللّسان. وقرأ أبئ بن كعب: فلا يَنْطِقُونَ إلا 
هَمْساً)”'". والمعنى متقارب» أي: لا يُسمع لهم نطقٌ ولا كلام ولا صوتٌ أقدام. 
وبناء (ه م س) أصلّه الحَفاء كيمّما تصرّف؛ ومنه الحروف المهميوسة» وهي 
عر مها قؤولك حه شخ فشكت وإنّما سمي الحرف مهموساً؛ لأنه 
۶ ضَعْفت7" الاعتمادٌ في موضعه حتى جَرَى معه التَقَمر 1 


Seo A دسو م‎ 
١ 


قوله تعالى : ليمز لا شع اَلتَّمَعَةٌ إل منْ أن لَهُ اَن «مَّن» في موضع نصب 
على الاستثناء الخارج من الأول أي: لا تنفعٌ الشفاعة أحداً إلا شفاعةٌ من أذن له 
الرحمن”* .وى لم ولا أي : رضي قولّه في الشفاعة. وقيل: المعنى» أي: إِنّما 
تنفعٌ الشفاعةٌ لمن أَذِن له الرحمن في أنْ يُشْفّع له» وكان له قول يُرضّى. قال ابن 
عباس : هو قولُ: لا إله إلا الله" . 

قوله تعالى : كما أربو أي: من أمر السّاعة .وما لته ين أمرٍ 
الدنيا؛ قاله قتادة. وقيل : يعلم ما يصيرون إليه من ثواب أو عقاب» «وما خلفهم»: ما 


5-1 
U 
2 


خلّفوه وراءهم في الدنيا". ثم قيل: الآيةٌ عامةٌ في جميع الخلق”". وقيل: المراد: 


۲۲۲/۳ الرجز في نوادر أبي زيد ص07 » وكتاب سيبويه ۳/ 580 . قال البغدادي في خزانة الأدب‎ )١( 
(طبعة دار صادر): والبيت من أبيات سيبويه الخمسين التي ما عرف قائلها. وقال ابن المستوفي: وجدت‎ 
هذه الأبيات الثمانية في كتاب نحو قديم للعجاج أبي رؤبة» وأراه بعيداً عن نمطه. والسعالي: جمع‎ 
سيعلاة؛ وهي أنثى الغول. وقيل: ساحرة الجن. ويُروى: مثل الأفاعي.‎ 

(۲) النكت والعيون ٤۲۷/۳‏ . 

(۳) في (خ) و(د) و(ز) والصحاح (همس) والكلام منه: أضعف» والمثبت من (ظ) و(م). 

. 08/7 إعراب القرآن للنحاس‎ )٤( 

(0) تفسير الرازي ۱۱۸/۲۲ . 

(1) الوسيظ للواحدي ۲۲۲/۳ . 

. 1۷١ - ۱۷١/۱١ تفسير الطبري‎ )۷( 

(۸) المحرر الوجيز ٦٥/٤‏ . 


۱٤۱١ ١١١ ٠١١0 سورة طه: الآيات‎ 


الذين يتبعون الداع . 


قوله تعالى: لوا عيطوت به علَمّا الهاء في «به»: لله تعالىء أي: أحدٌ لا 
يحيظ به علماًء إذ الإحاطة مُشْعِرَةٌ بالحدٌّء ويتعالى الربٌُ عن التحديد. وقيل : تَعود 
على العلم أي احد لاط علما بها بعلم إل" 

وقال الطبري" : الضميرٌ في «أيديهم؛»؛ و«خلقهم»؛ و«يحيطون»: يعودٌ على 
الملائكة؛ أَعْلَّمْ الله من يعبدُها أنَّها لا تعلمٌ ما بين أيديها وما خلفها. 
قوله تعالى: «وعَتت الو لی الْقَبوٌْ وقد حاب من مل عللمًا © ومن 
َل بن ليت وهو ميث كل با غلا وا هذا © » 

قوله تعالى: «وعَتت الوُجه» أي : ذلّت وخضعت؛ قاله ابن الأعرابي وغيره©». 
ومنه قيل للأسير: عانِ. قال أمية نان للت" : 
مَلِيكٌ على عرش السَّماءٍ مُهَيْمِنٌ لهِرّتهتَعنُوالوجوءُوتتسجدُ 

وقال أيضاً : 
رقا ويي و لقي قله في ال اجن لوعو كر 


قال الجوهري“ : عنا يعنو: خضعٌ وذلّء وأعنّاه غيرّف ومنه قوله تعالى: 


. 7*7 /* بعدها في (د) و(م): والحمد لله. وذكر هذا القول البغوي في تفسيره‎ )١( 

(۲) تفسير البغوي ۳/ ۲۳۲ . 

)۳( في تفسيره 171/17 » ونسبه لبعضهمء وهو قول الفراء في معاني القرآن ۱۹۲/۲ . 

(4) ياقوتة الصراط ص۲٠٠‏ . 

)٥(‏ تفسير البغوي ۲/ ۲۳۲ 2 وينظر الصحاح (عنو). 

(7) في ديوانه ص۳۹ . 

زفق ديوانه ص59 » وفيه: في الخاشعين» بدل: في الساجدين. وهو في النكت والعيون ”477/7 مثل رواية 
المصنف. 

(۸) في الصحاح (عنو). 
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#وعتت الوجوة للحي الق .ويقال أيضاً: عَنَا فنهم فلانٌ أسيراء أي : ا 
على إساره واحتّيس. وعَنَّاه غيرُه تَعْنِيةَ: حبسّه. والعاني : الأسير» وقومٌ عُنا تاة» ونسوةٌ 
عَوَانِ. وعَنَتْ به أمورٌ: نزلت. 

وقال ابن عباس: " عَنَت»: ذلّت. وقال مجاهد: ا امار 
اقرف الل والخشوع ‏ وإِنْ تقاربَ نامف ”أن الذن: ادكرة دیل 
النفس» والخشوعَ: أن يتذلّل لذي طاعة. وقال الكلبي: «عنت» أي : عملّت. عطية 
العَوْفي : استسلمَّت. وقال طَلْق بن حبيب: إِنَّه وضعٌ الجبهة والأنفٍ على الأرض في 
n‏ 

النكّاس”* : وت ألو في معناه قولان: أحدهما: أنَّ هذا في الآخرة. 
وروی عكرمةٌ عن ابن عباس : لوت وة لي ألم قال: الركوعٌ والسجود. 
ومعنى «عنت» في اللغة: القهرٌ والغليةء ومنه: فُتِحَبت البلادٌ عَنْوةًء أي: غلبةٌء قال 
الشاعر: 
e‏ تت سين هد ولعت شرب لمان UN‏ 

وقيل : هو من العناء بمعنى التعب. وكتى عن الاس بالوجوه؛ لان آثارٌ الذّلٌ إنَّما 


تتبينُ في الوجه“ 


. ۱۷۳ - ١1/7/١5 أخرجهما الطبري‎ )١( 

(۲) في النكت والعيون ٤۲۷/۳‏ » وما قبله منه. 

(۳) لفظة: هو. ليست في (د) و(م). 

)5( هذه الأقوال في النكت والعيون ٤۲۸/۳‏ . وقول طلق بن حبيب أخرجه الطبري ٠۷٤/١١‏ . 

() في إعراب القرآن 08/7 . 

(5) قائله كثير عزة» وهو في ديوانه ص۲۲۷ » وفيه: فما تركوهاء بدل: فما أخذوها. وبحدّء بدل: 
بضرب. والبيت أورده الفراء في معاني القرآن 197/1 مثل رواية المصنف. والمشرفي: السيف 
المنسوب إلى المشارف» وهي قرى من أرض اليمن. اللسان (شرف). 

(۷) تفسير الرازي ۱۲۰/۲۲ بنحوه. 


1١7 ١١١ 1١١١ سورة طه: الآيتان‎ 


لي اليم وفي القيوم ثلاث تأويلات؛ أحدها: أنَّه القائمٌ بتدبير الخلق. 
القاني: أنه القائمٌ على كلّ نفس بما كسبت. الثالث: أنه الدائم الذي لا يَزول ولا 
يَبيد”'". وقد مضى في «البقرة» هذا" .ويد حاب م َل ظلْماه أي : حير من 
حمل شركا. 

قوله تعالى : وتن َل بن لصحت رَه مؤي( لان العمل لا يُقبل من غير 
إيمان. و«من» في قوله: «مِنَ الصَّالِحَاتِ) للتبعيض””"» أي: شيئاً من الصالحات. 
وق ا 

لا َا قرأ ابن كثير ومجاهد وابن مُحيصن: (يحَف» بالجزم”” 2 جواباً 
لقوله: «وَمَنْ يَعْمَل). الباقون: «يَحَافُ رفعاً على الخبرء أي: فهو لا ياف أو: 
فان تاف .ًا أي : نقصاً لثواب طاعته» ولا زيادة عليه في سيئاته .ولا 
هضمًا بالانتقاص من حقّه. والهضمٌُ: النقص والكسر؛ يقال: هَضَمتُ ذلك من 
حقي» أي: حَطَظْئُه وتركْتّه. وهذا يَهْضِمْ الطعام» أي : يَنْقّص ثِقَلّه. وامرأةٌ مَضِيمْ 
الكشح : ضامرةٌ البطن2. الماوردي: والفرق بين الظلم والهضم؛ أن الظلمَ: المنعُ 
من الحقٌّ كُلهء والمَضْمّ: المنعُ من بعضهء والهضمٌ: ظلمٌ ون افترقا من وجهء قال 
المتوكل الليثي : 
إو الأذلت ونشنم تند .. NEN‏ 


(۱) النکت والعيون ٤۲۸/۳‏ . 

. 14 - 1۷ / £ )0( 

(۳) المحرر الوجيز ٠٥/٤‏ . 

(6) الوسيط للواحدي ۲۲۲/۳ » وزاد المسير ٠۲٤/٥‏ . 

(6) قراءة ابن كثير في السبعة ص٤٤٤‏ » والتيسير ص١١٠٠‏ . 

(1) تفسير الطبري ١78/١7‏ ء وزاد المسير 775/6 بنحوه. 

(۷) النكت والعيون 458/7 » والبيت في ديوان المتوكل الليثي ص۷۹ » وفي طبقات. فحول الشعراء = 


115 - 11١ سورة طه: الآيات‎ ١5 


34 (0. ##امى ي و 2 502 ct‏ 
قال الجوهري : ورجل هَضيمٌ ومهتضم: أي: مظلوم. وتهضمه. أي: ظلمّهء 
ا 


قوله تعالى : «وكدلك رلته هيْمَائَا ريا وَصَرَفن] فيه من الْوعِيد لعلهم َم أ 
00 7 26 فعس .ف مف برجن ترات 4 وء 
يرث 5 © ر البرك آل ول کل اران ين قر أن ت 


ك وة وَل رب دن نّا ©© 4 


O DG‏ فكذلك 
جعلتاه لقنا عَرَبِياه أي : بلغة العرب .لورفا فيه مِنَ اليد أي : بينّا ما فيه من 
م 


التخويف والتهديد والثواب والعقاب .م قود أي : يخافون الله فيجتنبون 
ا درون غفا 

أو ّث هم ر أي : موعظة. وقال قتادة: حذراً وورعاً. وقيل: شرف ؛ 
فالذكرٌ هاهنا بمعنى الشرف» كقوله: ونم زكر لك مريك [الزخرف: 44]. وقيل : 


أي: ليتذكّروا العذاب الذي تُوُعٌدوا به. وقرأ الحسن: «أؤ نُحْدِتٌ» بالنون» وروي عنه 


رفع م الثاء وجزمُها”". 


قوله تغالى : قعل أَنَهُ لمك أَلْحَقُ» لما عَرّف العباد عظيمٌ نعمه وإنزال القرآن؛ 


002 َو 


نره نفسَه عن الأولاد والأنداد فقال: فل أل أي : جل الله الملك الحق» أي: 
ذو الحق. 


سشكى موس 


«ولا جل شان ين قَبْلٍ أن قى إل ونيم علّم بيه كيف يتلقّى القرآن. 


= 584/7 » وفيه: معاشرء بدل: لمعشر. والمتوكل الليثي عدّه ابن سلام في الطبقة السابعة من 
الإسلاميين» وقال: يكنى أبا جهمة كان كوفياًء وكان في عصر معاوية. 

(1) الصحاح (هضم). 

(۲) تفسير الطبري 17/84/17 » والتكت والعيون ٤۲۸/۳‏ . 

(5) الكشاف؟/ ٠٥٤‏ » وزاد المسير ۳٠٠/١‏ » والبحر المحيط 78١/5‏ . وذكر القراءة ابن جني في 
المحتسب 09/7 عن الحسن بالياء وجزم الثاء. 


سورة طه: الآيات 117 110 f0‏ 


قال ابن عباس : كان عليه الصلاة والسلام يُبادرُ جبريلَ» فيقرأ قبل أن يَفْرُعْ جبريلٌ من 
الوحي حرصاً على الحِفْظء وشفقة على القرآن مخافةً النسيان» فنهاه الله عن ذلك 
وأنزل: وا جل بِالْفُرَءانِه. وهذا كقوله: طلا عر بي لساك سل بي“ 
[القيامة ]٠١:‏ على ما يأتي. 

وروى ابن أبي نجيح عن مجاهد قال: لا ْله قبل أن تعبكّنه. وقيل: «وَلَا 
تَعْجَلْ؛ أي: لا تسأل”" إنزاله «قبل أن يُقْضَى؛ أي : يأتيّك «وَحْيّه؛. وقيل: المعنى: لا 
لَه إلى الناس قبل أن يأتيّك بيان تأويله©». 

وقال الحسن: نزلّث في رجل لطم وجة امرآته» فجاءت إلى النبئ ل تطلبٌ 
القصاصء فجعل النبيٌ ‏ لها القِصّاصء فنزل الرَجَالُ عَرآمُوت عل السا 
[النساء: 1"4]» ولهذا قال: وف رب رذن عِلَماب [الكهف:4١١]‏ أي : فَهْماً؛ لأنّه عليه 
الصلاة والسلام حكم بِالقِصّاص وأبى الله ذلك ©. 

وقرأ ابن مسعود وغيره: يِن قَبْلٍ أن نَقْضِيَ؛ بالنون وكسر الضاد «رَحْيّهُ) 
بالنصب. 

قوله تعالى: وقد عَهِاً لله ادم ين هَل فى ولم يَدْ لمُ عَرْهَا ©© 4 


- .- 0 
2 ا‎ e2 


قوله تعالى: #وَلِمَّد عَهدئاً إل ادم من قبل فى قرأ الأعمشٌ باختلافٍ عنه 


ت 2 


)١(‏ الوسيط للواحدي ۲۲۳/۳ »> وحديث ابن عباس رضي الله عنهما أخرجه البخاري »)٤۹۲۹(‏ ومسلم 
(f۸)‏ بنحوه. 


(۲) تفسير مجاهد 407/١‏ » وأخرجه الطبري ١8١/١7‏ عنهء وفيهما: لا تتله على أحد حتى تبه لك. 

() في (د) و(م): لا تسل. 

. ٤۲۹/۳ النكت والعيون‎ )٤( 

. ۲۷۹/۱ أخرجه الطبري 588/1 » والواحدي في أسباب النزول ص٥٤۱ ء وهو مرسل. وسلف‎ )٥( 

) قرأ بها يعقوب من العشرة. النشر ۲/ ۳۲۲ » وذكرها عن ابن مسعود # ابن الجوزي في زاد المسير 
0» ونسبها ابن خالويه في القراءات الشاذة ص٠٩‏ للجحدري والحسن ومجاهد. 


.1 سورة طه: الآية ١10‏ 


«قَنَسِ» بإسكان الياء”2؛ وله معنيان: 

احدعنا: ترك أي : تَرَكَ الأمر والعهد؛ وهذا قول مجاه وا :ال ° 
ومنه نموأ أله فتسِييُم» [التوبة:77]. و[الثاني]: قال ابن عباس: «نسي» هنا من 
السهو والنسّيات وإنّما أَخَذَ الإننان مه لأله مهد إليه فين ".قال ابن زيد: ثبي ما 
عَهِدَ الله إليه في ذلك» ولو كان له عزمٌ ما أطاع عدوّه إبليس. وعلى هذا القول 
يَحَتَمِلُ أن يكون آدمُ عليه السلام في ذلك الوقت مُواخذاً بالنسيان» وإنْ كان 
النسيان عنًّا اليوم مرفوعاً. 

ومعنى «مِنْ تَبْل» أي: من قبل أن يأكل من“ الشجرة؛ لأنّه نْهِيَ عنها. 

والمرادٌ تسليةٌ النبئ بء أي: طاعةٌ بني آدم للشيطان أمرٌ قديم» أي: إن تقض 
هؤلاء العهدّ؛ فإن آدم أيضاً عهدنا إليه مَنَسى؛ حكاه القشيري وكذلك الطبري". أي : 
وإن يُعرضْ يا محمد هؤلاء الكفرة عن آياتي» ويخالفوا رسّلي» ويطيعوا إبليس» 
قَقِدْماً فعلّ ذلك أبوهم آدم. 

قال ابن عطية”: وهذا التأويلٌُ ضعيف» وذلك كون آدمّ مثالاً للكمّار الجاحدين 
بالله ليس بشيء» وآدم إِنَّما عصى بتأويل » ففي هذا عَمَناضَةٌ عليه يل وإثما الظاهرٌ 
٠.‏ » 7 2 .عه 0 م 75 
في الآية إِمّا أن یکوت ابتداء قصص لا تعلق له بما قبله» وإمّا أن يجعل تعلقه أنه لما 
دق المحتسب ٥۹/۲‏ . 
(۲) أخرجه الطبري ١47/17‏ عن ابن عباس رضي الله عنهما ومجاهد. 
(۳) النكت والعيون "/ 57١‏ » وما بين حاصرتين منهء وأخرجه الطبري ۱۸۲/۱٩‏ - ۱۸۳ . 
)٤(‏ أخرجه الطبري 1877/١7‏ . 
(5) في (خ) و(د) و(ز) و(م): مأخوذاً» والمثبت من (ظ). والكلام بنحوه في تفسير البغوي ۲۳۳/۳ . 
(0) لفظة :. منء من (م)» وهذا القول ذكره الرازي في تفسيره ۲/£\ عن ابن عباس رضي الله عنهما, 
)۷( ف افر 1/1 ش 


(A)‏ في المحرر الوجيز 1/٤‏ » وما قبله منه. 


سورة طه: الآية 110 1۷ 


عَهد إلى محمدٍ ا ألا يَعْجَلَ بالقرآن» ٠‏ مل له ب: بنبيّ قبلّه عهدّ إليه فَتسي فعُوقب؛ ليكونٌ 
أذ ف التجلين را في العيد إلى س والعهد هاهنا في معنى الوصية» 
«ونسي» معناه: ترك» ونسيان الذّهول لا يمكن هنا؛ لاله لا يتعلّق بالناسي عقاب. 

والعزم: المَضيّ على المعتقد في أي شيءٍ كان» وآدمٌ عليه السلام قد كان يعتقد 
الا يأكل من الشجرة لكن ,لما وسوس إليه إبليسٌ لم يعزم على مُعتقده. والشيء الذي 
عُهِدَ إلى آدمّ هو ألّا يأكل من الشجرةء وأَعلِمَ مع ذلك أن إبليس عددٌ له 

الب في مع قو : ولم يد لم عرْمًا فقال ابن عباس وقتادة: لم نجڏ له 

| عن أكل الشجرة ومُواظبة على التزام الأمر. 

قال النحاس : وكذلك هو في اللغة. يقال: لفلانٍ عزمٌ. أي: صبرٌ وتباث على 
التحقّظ من المعاصي حتى يُسلم منهاء ومنه: : صر كنا صر أولُوأ لعز يِن الرُسْلٍ» 
[الأحقاف : ه"]. 

وعن ابن عباس أيضاً وعطية العوفي: حِفْظأً لما أمر به » أي: لم يتحقّظ مما 
نَهِيئّه حتى نْسِيَ. وذّهبّ عن عِلْم ذلك بترك الاستدلال؛ وذلك أن إبليس قال له: إِنْ 
أكلتّها خُلْدتَ في الجنة» يعني: عينَ تلك الشجرةء فلم يُطعْه فدعَاه إلى نظير تلك 
الشّجرة مما دحل في عُموم النهي» وكان يجب أن يستدلً عليه فلم يفعل» وظنّ أنّها 
لم تدخل في النهي» فأكلها تأويلاً”". ولا يكون ناسياً للشيء من يعلم أله معصيةٌ. 

وقال ابن زيد: «عزماً»: مُحافظة على أمر الله . وقال الضحاك : عزيمة أمر. 
ابن كيسان : إصراراً ولا إضماراً للعود إلى الذنب. 


قال القشيري: والأوّلٌ أقربُ إلى تأويل الكلام؛ ولهذا قال قوم: آدم لم يكن من 


)١(‏ أخرجه الطبري ۱۸۳/۱١‏ عن قتادة مختصراً. 

(۲) أخرجه عنهما الطبري 187/١5‏ - 184 . 

(۳) تفسير الرازي ٠١/۳‏ بنحوه» وسلف نحو هذا الكلام /١‏ 400 . 
)٤(‏ أخرجه الطبري 185/١5‏ . 


14 سورة طه: الآيات 110 - 1١194‏ 


أولي العزم من الرسل؛ لأنَّ الله تعالى قال: ظوَلم جد لم م عَرْمَا» . وقال المُعْظم : كل 
الرسل أولو العزم» وفي الخبر: «ما من نبي إلا وقد أخطأ - أو هم بخطيئة ‏ ما خلا 
بحر بر ري" لوعن ان ع تكد بو مور سر عر يي 
الأنبياء سوى يحيى. 

وقد قال أبو أمامة: لو أنَّ أحلامٌ بني آدم جُمعت منذ خلقٌ الله الخلق إلى يوم 
القيامة» ووْضِعت في كمّة ميزان» ووضع حلم آدم في كفةٍ أخرى؛ لرجَحَهمء وقد قال 
الله تبارك وتعالی : ولم عد لم رماي" . 

قوله تعالى: ولذ فلَتَا لِلْمَلِيِكَةٍ آم سَجُدُوا لادم هَجَدُوأ رل لیس أب 
GT‏ إِنَّ ك 
ألا حح فیا وا ری © وَأَنَكَ لا تظمَوًا فا ولا شى ©4 

قوله تعالى: ولذ فنا ميك أَسْجُدُوا دم عَسَمَدُهَا إل إبيس آي تقدَّم في 
«البقرة»" مستو و 

فلا ادم إِنَّ هدا عدو لك ولرويك فلا رتم4 نهيّ» ومّجازه: لا تقبلا منهء 
فيكون ذلك سبباً لخروجكما من الجنة” “. #فتشْقّج» يعني : أنت وزوجك؛ لأنهما في 
استواء العلّة واحد» ولم يقل: فتشقّيا؛ لأنَّ المعنى معروف» وآدمُ عليه السلام هو 


2 


(۱) أخرجه أحمد (۲۲۹۲) من حديث ابن عباس رضي الله غنهما ‏ وعنده: أحد: بدل: نبي - » وفي إسناده 
علي بن زيد بن جدعان» وهو ضعيف كما في ميزان الاعتدال ۱۲۷/۳ - ۱۲۸ . 
وأخرجه ابن عدي في الكامل ۸۱٤/۲‏ من طريق آخر عن ابن عباس» وقال: غريب من حديث شعبة 
وغيره» لا يرويه إلا إبراهيم السباك عن سليمان بن حرب عن شعبة. اه 

. ٤٥۷/۱ سلف‎ )۲( 

. T/۱ (™) 

(5) إعراب القرآن للنحاس ٥۸/۳‏ . 

. ٤۳١/۳ النكت والعيون‎ )٥( 


سورة طه: الآيات 117 119 ١‏ 
ار ةمل 
المخاظب» وهو المقصود". وأيضاً لمّا كان الكادّ عليها والكاسبّ لها؛ كان بالشقاء 
أ < )( 

خص . 


وقيل: الإخراج واقع عليهما والشقاوة على آدم وحدّه وهو شقاوة البدنء ألا 
ترى أنه عقَّبهُ بقوله : «إنَّ لك ألا يوم فما ولا تراه أي : : في الجنة #إوأتك لا ظحو 
فا وا سبحي فأعلّمه أن له في الجنة هذا كلّه: : الكسوةٌ والطعام والشراب 
ا وكا إن مت ضيعت الوصية» وأطعتٌ العدوٌ؛ أخرجكما من الجنة» فشقيت 
تعبا ونصّباًء أي : E EET‏ ؛ لأنّك د رَد إلى الأرض 


إذا أخرجت من الجَنّة. 

وإّما خضّةُ بذكر الشقاء ولم يقل : فتشقيان؛ لِيُفهمنا”” أن نفقة الزو ج01 على 
الزوج» فمن يومئذٍ جرث نفقةٌ النساء على الأزواج» فلمًا كانت نفقةٌ حواة على 
آدم» كذلك نفقاث بناتها على بني آدم بحق الزوجيّة. 

وأعلمنا في هذه الآية أنَّ النفقةً التي تجبٌ للمرأة على زوجها هذه الأربعة : 
الطعام» والشراب» والكسوة» والمسكن» فإذا أعطاها هذه الأربعة» فقد خرج ل(“ 
من نفقتهاء فإِنْ تفضّل بعد ذلك فهو مأجورء فأما هذه الأربعة فلابدٌ لها منها ؛ ؛ لأنَّ بها 
إقامة المهجة"“. 

قال الحسن: المراد بقوله: «فتشقى» شقاء الدنياء لا يُرى ابن آدم إلا ناصباً 
وقال الفرّاء”" : هو أن يأكل من كَدّ يديه. 


. ٥۸/۳ إعراب القرآن للنحاس‎ )١( 

() النكت والعيون ٤١١/۳‏ . 

(9) في (د) فعلمناء وفي (خ) و(ز) و(م): يعلمناء والمثبت من (ظ). 

دق في (خ) و(ز) و(ظ): المرأة. 

() في (خ) و(د) و(ز) و(م): إليهاء والمثبت من (ظ). 

(1) المهجة: الروح. القاموس المحيط (مهج). 

(۷) في معاني القرآن له ۱۹۳/۲ ء ونقله المصنف عنه بواسطة النحاس في إعراب القرآن ٥۸/۳‏ » وقول 
الحسن الذي قبله منه. 


10۰ سورة طه؛ الآيات 117 - 114 


للا ا = 


وقال سعيدٌ بن جبير : أهبط إلى آدم ثورٌ أحمر» فكان يحرث عليه» ويمسحٌ العرق 
507 فهو شقاؤه الذي قال اللش كارك وهال 7 , 

وقيل: لما أهبط من الجنة كان من أوّل شقائه أنَّ جبريلَ أنزل عليه حباتٍ من 
الجنَّة» فقال: يا آدم» ازرع هذا . فحرث وزرعء ثمّ حصدء ثم نقّىء ثم طحنء ثم 
عجن» ثم خبزء ثم جلس ليأكلٌ بعد التعب» فتدحرج رغيفه من يده حتى صار أسفل 
الجبل» وجرى وراءه آدم حتى تعب وقد عَرِقٌ جبيئه» قال: : يا آدم» فكذلك رزققك 
بالتعب والشقاءء ورزقٌ ولدك من بعدك ما كنت في الدنيا"". 


ر 2 


قوله ال لی لك ألا تجوع فا ولا تمر وَأَنَكَ لا تظمَوًا يها ولا شی 
فيه مسألتا ن" : 


للد رورم 


الأولى: قوله تعالى: لن لك ألا تجو فا أي : في الجنة. «ولا تعر وَأَنكَ لا 
تظمَوٌأ فبا أي : لا تعطش. والطّمَأ: العطش. «ولا تَشْح» أي: تبرز للشمس فتجد 
حرّها. إِذْ ليس في الجنة شمسٌء إِنَّما هو ظلّ ممدود“» كما بين طلوع الفجر إلى 
ظلوع الشمس» 
| قال أبو العالية: نهارٌ الجنة هكذا : وأشار إلى ساعة المصلين صلاة الفجر. 

قال أبو زيد: اا ت : إذا بدا لك وظهر. وضَحِيتثٌ!) 
- بالكسر ‏ ضَحاً: عرقت. وضَححِيتٌ أيضاً للشمس ضَحَاءً ممدود: بَرزتٌ» وضَحَيتٌ 
بالفتح ‏ مثله» والمستقبل : أضكى» في اللغتين جميعا”""» قال عمر بن أبي ربيعة : 


: 1481/17 أخرجه الطبري‎ )١( 

(۲) تاريخ الطبري ۱۲۹-۱ » وعرائس المجالس ص۳۹ - ٤١‏ » والخبر من الإسرائيليات. 

(۳) كذا وقعء لكنه لم يرد إلا مسألة واحدة. 

. 31584 - ۲۳۳/۳ الوسيط للواحدي ”/ 7754 » وتفسير البغوي‎ )٤( 

(0) قال الزبيدي في تاج العروس (ضحى): ضحا الطريق ضُّحُوًا؛ِ كعُلُوٌ.. ونقله الجوهري [الصحاح 
(ضحی)] عن أبي زيد وضبط مصدره بالفتح. 

(1) قبلها قي (م): وضَّحَيْتٌ. والكلام من هنا إلى قوله: برزت: ساقط من (د) و(ز) و(ظ). 

(۷) الصحاح (ضحو). 


سورة طه: الآيات 115 _ ۱۲۲ ١6١‏ 


أت رغلا اال النمةى عازضك فَيَضْحَى وأمًا بِالعَشِي فيح 
وفي الحديث أن ابن عمر رأى رجلاً مُحرماً قد استظل» فقال : أضح لمن 

اخ هكذا يَرويه المُحدّئونء بفتح الألف وكسر الحاء» من أضحيتٌ. وقال 

الأصمعي : إنّما هو: : إضح لمن أحرمتٌ له بكسر الألف وفتح الحاءء من ضْحِيِتٌ 

ا ا ومنه قوله تعالى: لوأك لا تَظمَوا فا وَل 

ى . نشل 

نضح 

ضَحِيِتُ له كي أستظل بظلّه إذا الظلٌ أضحى في القيامة قاإب<“ 
وقرأ أبو عمرو والكوفيون إلا عاصماً في رواية أبي بكر عنه: «رَأَنّكَ» بفتح 

الهمزة”“ عطفاً على ألا تَجوعً). ويجوز أن يكون في موضع رفع عطفاً على 

الموضع» والمعنى: ولك أك لا تظمأ فيها. البَاقوة بالكسر على الاسعناف: وعلى 


العطف على (إِنَّ لك" . 
Lol‏ مه سمو ر چو رم سا مص > سيره 
قوله تعالى: فوسو إِلِيّهِ ألسَيَطن قال ادم هل أدلك عل سجرة كدر 
لم e‏ فقا صقان عَلَييِمًا ِن 


لعي ار ع صر 0 22 2 اا کک م ر ررم 
في نة ةَ. وعصى ادم ريم فغوى ف © م2 ثم اجلبله ريم فلاب عليه وهدئ 40 


قوله تعالى: طفْوَسْوْسَ ليه الشَيِطَنُ4 تقدَّم في «الأعراف»”" .ال4 يعني 


. "55/1 وفيه: أمّاء بدل: أيما. وسلف البيت‎ ٠» ديوان عمر بن أبي ربيعة ص54‎ )١( 

(؟) أخرجه ابن أبي شيبة في المصنف 4 (نشرة العمروي)» والبيهقي في السنن الكبرى ۷١/١‏ ء 
ووقع في مطبوع ابن أبي شيبة: ضح لمن أحرمت له. 

(۳) لفظة: إنماء ليست في (د) و(م). 

(4) الصحاح (ضحو). 

(6) ذكره المرزوقي في الأزمنة والأمكنة 45/7 دون نسبة. ولص الظلٌ: انقبض. القاموس (قلص). 

(5) وقرأ بها أيضاً ابن كثير المكي وابن عامر الشامي. السبعة ص5 45 » والتيسير ص١١٠٠‏ . 

(0).إعراب القرآن للنحاس ٥۹/۳‏ . 

0م ة/ ۷£ - ¥0 .. 


كل سورة طه: الآيات ۱۲۰ - 177 


ع عاق عي" 4 رر صر رم 


2- و و سوسا 

الشيطان: يكام كل أَدَْكَ عل سَجَرََ ار ملي لا بل . وهذا يدل على المُشافهة» 
وأنه دخل الجنة في جوف الحية على ما تقدَّم في «البقرة» بيان › وتقدّم هناك تعيين 
الشجرة» وما للعلماء فيهاء فلا معنى للاعادة. ڪل ينها بدت هنما سَوءتهمًا وَطِفِقَا 
صقان هما من وق اة تقدَّم في «الأعراف» مستوفى”. وقال الفرّاء": 
«وَطفِقَا» في العربية : أقبلاء قال : وقيل: جَعلا يُلْصِقَان عليهما ورق التين. 

قوله تعالى : #وعصئ ادم ریم فو فيه ست مسائل : 

الأولى : قوله تعالى: لوَيصَئَّ» تقدّم في «البقرة» القولُ في ذنوب الأنبياء*» 
وقال بعضٌ المتأخرين من علمائنا: والذي ينبغي أن يقال: إن الله تعالى قد أخبرٌ 
بوقوع ذنوب من ڊ بعضهم» ود تسبّها إليهم» وعَاتبّهم عليهاء وأخبروا بذلك عن 
2 2 577 5 . 4 4 
نفوسهم ) وتنضّلوا منهاء واستغفروا منهاء وتابوا» وكل ذلك ورد في مواضع كثيرةٍ لا 
يقب التأويلَ جملتُّهاء وإ قبل ذلك آحادٌهاء وكل ذلك مما لا يُزْري بمناصبهم» 
وإلّما تلك الأمور التي وقعت منهم على جهة الندورء وعلى جهة الخطأ والنسيان» أو 
تأويلٍ دعا إلى ذلك» فهي بالنسبة إلى غيرهم“ حسناتٌ» وفي حقّهم سيئاتٌ بالنسبة 
إلى مناصبهم» وعلوٌ أقدارهم؛ إذ قد يُؤاخذ الوزير بما يُثاب عليه السائس» فأشفقوا 
من ذلك في موقف القيامة» مع علمهم بالأمن والأمان والسلامة. قال: وهذا هو 
ج 


ولقد أ خن البو حبك فال حساك الأبرانشيفاث المقدنين"'. نيم 


454/١ )١(‏ ء وسلف الكلام أن خبر دخول إبليس الجنة في جوف الحية من الإسرائيليات. 

. ۱۷۹/۹ 0 

(۳) في معاني القرآن ۱۹٤/۲‏ > ونقله المصنف عنه بواسطة النحاس في إعراب القرآن ٥۹/۳‏ . 

(5) 10۹/۱ - 150 ء والكلام الذي سيذكره المصنف حتى نهاية المسألة الأولى سلف ثمة. 

(0) لفظة: بالنسبة: من (م)» وفي (ظ): فهي لغيرهم. 

(1) ذكره العروسي في حاشيته على شرح الرسالة القشيرية للشيخ زكريا الأنصاري ١51/١‏ › وذكره ابن 
عساكر في تاريخ دمشق 50/7 ونسبه لأبي سعيد الخراز. 


سورة طه: الآيات ۱۲۰ _ ١ ١۲۲‏ 
- صلوات الله وسلامه عليهم يك ضري بوتزع e‏ 
فلم يُجل ذلك بمناصبهم. ٠‏ ولا قَدَح في رتب(“ > بل قد تلافاهم» واجتباهم» 
وهداهم» ومدحهم» وزگاهم» واختارهم, 000 صلواتٌ الله عليهم وسلامه. 

الثانية : : قال القاضي أبو بكر بن العربي”” ': لا يجوز لأحدٍ منا اليوم أن يُخبر 
بذلك عن آدم إلا إذا ذكرناه في أثناء قوله تعالى عن أو قول نبيّه» فأمًّا أن يبتدئ ذلك 
من قبل نفسه؛ فليس بجائز لنا في آبائنا الأدنّين إليناء الممائلين لناء > فكيف في أبينا 
الأقدم الأعظم الأكرم النبيّ المُقدَّمء الذي عَذَّره الله سبحانه وتعالى» وتاب عليه 
وعَفَرَ له. 

قلت: وإذا كان هذا في المخلوق لا يجوزء فالإخبارٌ عن صفات الله عر وجل 
كاليد والرجل» والإصبع والجنب» والنزول إلى غير ذلك أولى بالمنع» وأنّه لا يجوز 
الابتداء بشيءٍ من ذلك إلا في أثناء قراءةٍ كتابه» أو سُنَّةَ رسوله. ولهذا قال الإمام 
مالك بن أنس ل : : من وصف شيئاً من ذات الله عر وجل مثل قوله : «#وقالت الود يد 
أن ملو ن [المائدة 65] فأشار مده ال كيد وكذلك في السمع والبصر 
قلع ذلك منه؛ الأنه شي شبّه الله تعالى بئنفسه9© 

الثالثة: روى الأئمة - واللفظ للبخاري ‏ عن أبي هريرة عن النبي ل قال: «احتج 
آدمُ وموسی» فقال موسى: يا آدم أنت أبوناء خيّبتنا وأخرجتنا من الجنَّةء فقال له 
آدم: يا موسى» اصطفاك الله عر وجل بكلامه وخط لك بيده”*'» أتلومني* على 


أمرٍ قدّره الله علي قبل أن يخلقني بأربعين سنةء فح آدمُ موسى» ثلا . 


)١(‏ في (م): رتبتهم. 

() في أحكام القرآن له ۱۲٤۹/۳‏ . 

(۳) التمهيد /ا/ ٠٤١‏ . 

هق بعدها في (د) و(م) لفظة: يا موسى 

() في (خ) و(ز) و(ظ): تلومني. 

(5) صحيح البخاري »)111٤(‏ وهو في مسند أحمد (۷۳۸۷)» وصحيح مسلم (1765) وسلف قسم منه 
10/۲ و .Vvo/o‏ 


١١١ - ۱۲۰ سورة طه: الآيات‎ ١65 


م ا لت اي كو ص 


قال الميلتة قوله: «فحجٌ آدم موف أ غلبه بالحبة. 

قال الليث بن سعد: ل ل ا 
السلام» من أجل أنَّ الله تعالى قد عَْرَ لآدم خطيئئه وتاب عليه» فلم يكن لموسى أن 
1 يُعيّره بخطيئةٍ قد غَفْرّها الله تعالى له؛ ولذلك قال آدم : : أنت موسى الذي آتاك الله 
اترا وفيها عِلْم کل شيءِ» فوجدتَ فيها أنَّ الله قد قدّر علي المعصية» وقدّر على 
التوبةٌ منهاء وأسقط بذلك اللوم عي أفتلومني أنت» واللهُ لا يلومني؟. 

وبمثل هذا احتجّ ابن عمر على الذي قال له: : إل عثمان فر يوم أحذاء فقال ابن 
ر : ما على عثمانَ ذنبٌ؛ لأنَّ اللهَ تعالى قد عفا عنه بقوله: : اوقد عَمَا أنه 


عب [آل عمران: 168]. 


وقد قيل: ل 
غيره"» فان الله تبارك وتعالى يقو في الأبوين الكافرين : : اهما في لديا 
مرو القمان:10] . ولهذا إن ؛إنراقيم عليه املاع لا قال له أبوه وهو كافر: لين 


ر مدو أك وََمْجرنٍ في ما * قال سَلَمُ مك [مريم:47-/47]؛ فكيف باب هو نبي 
قد اجتباه ريّه وتاب عليه وهدى؟! 

الرابعة: وأما مَن عَمِلَ الخطايا ولم تأتِهِ المغفرة» E U‏ 
لا يجوز له أن يحتجٌ بمثل < حبّة آدم فيقول : تلومني على أن قتلثٌ أو زنيتُ أو سرقتٌ 
وقد قدّر الله عليَ ذلك» والأمدٌ مُجمعةٌ على جواز حمد المُحسن على إحسانه» ولوم 
المسيء فل إناءتده واي دو ةع > 


الخامسة: قوله.تعالى : ری آي : فمَسَدَ عليه عيشه» حكاه النقاش» واختاره 


(۱) أخرجه البخاري مطولاً (077) وسلف بتمامه ۳۷٣/١‏ . 


(؟) ذكره بنحوه أبو العباس القرطبي في المفهم ۷/٦‏ - 578 » ثم قال: وهذا نأي عن معنى الحديث» 
وعما سبق له. 


(۳) التمهيد ۱۸/ ٠١‏ » والاستذكار 88/557 . 


١66 ١١۲١ ١٠١ سورة طه: الآيات‎ 


الفُشيري. وسمعتٌ شيخنا الأستادً المقرئ أبا جعفر القرطبي”'' يقول: «فَكَوَى»: 
ففسد عيشّه بنزوله إلى الدنياء والعَُ: الفساد. وهو تأويلٌ حسن» وهو أولى من 
تأويل من يقول: إن“ «فغوى» معناه: ضل» من الع الذي هو ضد الرشد. 

وقيل: معناه: جهِلَ موضع رُشْدهء أي: جَهِلَ أن تلك الشجرة هي التي نُهِيَ 
عنهاء والعَىُّ: الجهل. 

وعن بعضهم: «فعًّوى»: فَبَشِم!" من كثرة الأكل. الزمخشري : وهذا ‏ وإن 
صح على لغة من يقلب الياء المكسور ما قبلها ألفاًء فيقول في فنيَ وبقي : فُنَى وبقی»› 
وهم بنو طيئ - تفسيرٌ خبيث. 

السادسة: قال القشيري أبو نصر: قال قوم: يقال: عصى آدمٌ وغوی» ولا يقال 
له: عاص ولا غاوء كما أنَّ من خا مرةٌ يقال له : خاط» ولا يقال له: خيّاطء ما لم 
تتكرر منه الخياطة. 

وقيل: يجوز للسيّد أن يُطلِق في عبده عند معصيته ما لا يجوز لغيره أن يطلقه. 
وهذا تكلّتٌ» وما أضيف يِن هذا إلى الأنبياء فإمًا أن تكون صغائرٌء أو ترك الأولىء 
أو قبل النبوّة. 

قلت: هذا حسن. 


قال الإمام أبو بكر بن قُورَك رحمه الله تعالى: كان هذا من آدمٌ قبل النبرّة» ودليل 


» ۳۸۳ /۱ هو أحمد بن محمد القيسي المعروف بابن أبي حجة» توفي سنة (157ه). بغية الوعاة‎ )١( 
| 1 ١ . 5١7/0 وسلف ذكره‎ 

(۲) لفظة: إنء ليست في (م). 

(۳) البَشم: التخمة. النهاية (بشم). 

(4) في الكشاف ٠٥۷/۲‏ . 

. ۳٠۳ص وهو قول ابن قتيبة في تأويل مشكل القرآن‎ )٥( 

() تفسير الرازي ۱۲۸/۲۲ . 


WY _ + سورة طه: الآيات‎ ١5 


ذلك قوله تعالى: م اجه رم فاب َي وَحَدَئ فذكر أنَّ الاجتباء والهداية كانا بعد 
العصيان» وإذا كان هذا قبل النبرّة» فجائرٌ عليهم الذنوبُ وجهاً واحداً؛ لأنَّ قبل 
النبوّة لا شرعَ علينا في تصديقهم» فإذا بعنّهم الله تعالى إلى خلقه وكانوا مأمونين في 
الأداء معصومين؛ لم يضر ما قد سلف منهم من الذنوب. وهذا نفيسٌ» والله أعلم. 

قوله تعالی: 5ل افیا ونا جين يكم یتیں صد وميم يق 
مکی مسن ا هدای كلا ل ولا شتی © ومن اع عن ذڪری ن له 
عة صَنَكا وكْسُرْمُ بوم الِْيمَةٍ ام 9 قال رب لر حي اع وقد 

3 


7 م کے کے سر ا وک2 رک ل ر م 2 ورو 5 را ا 
نت بيا © قال كلك أنتك ءايشا فيا وكيك يم سى © ذلك زی 
ال 2 مد ر ر رس ج l2‏ ريم 72 24 چو 
من شرف ولم ومن يات روء وَلَعَدَاب الآخرة أشد وب 09 4 
م م جد 
قوله تعالى: #قال أطيطا متها جیا خاطب ادم ا «(منها» ا من 
عد 


الجنة وقد قال لاني و ين م يالاات اء فلمله أعريع من 
اة إلى مرف من الاخ ثم أهبط إل الارمن: 

شش يتن ده تقدّم في «البقرة»”"©: أي: أنت عد للحيّة ولإبليس: وهما 
عدرّان لك. وهذا يدل على أن قوله: «اهبطا» ليس خطاباً لآدم وحوّاء؛ لأنّهما ما كانا 


ڪڪ 


متعاديين » وتضمّن هبوط آدمّ هبوط حواء. 
اما يأتيتكم بق هُدَى» أي : رشداً وقولاً حمًا. وقد تقدّم في «البقرة». 


رص ور ور ر 


یکین .ر 0 ل« مه 
فمن اثبع هدای يعني : الرسل والكتب .فلا يضل ولا يشقى» قال ابن 
عباس : ضمن الله تعالى لمن قرأ القرآن وعمل بما فيه ألا يضل في الدنياء ولا يشقى 


في الآخرة» وتلا الآية. وعنه: من قرأ القرآن واتّبع ما فيه هَدّاه الله من الضلالةء 


. ۳۳۰/۹ زاد المسير‎ )١( 
. ۷6/۱ (9؟)‎ 


5) ارخذ . 


سورة طه: الآيات ۱١۷ _ ۱١۳‏ /اه١‏ 


ووقاه يوم القيامة سوء الحساب. ثم تلا الآية©. 

عن ذِحكرى4 أي : ديني» وتلاوة كتابي والعمل بما فيه. وقيل: عما 

أَنْوَلتُ من الدلائل ". ويحتيل أن يحمل الذكر على الرسول؛ لألّه كان منه الذكر. 
لين لم مَعسَةٌ صك أي: عيشاً ضَيّقاً؛ يقال: منزلٌ ضَنْكء وعيش ضَنْك 

يستوي فيه الواحد والاثنان» والمذكر والمؤنث والجمع؛ قال عنترة : 

إن تلق اف وإِنْيستلحَمُوا أَشْددوإِنْيلْمَوَا بصَنْك آنزل“ 
وقال ارفا : 

إذّالمنيةَلوثُمئَلمُئَُلتُْ ‏ مثليإذائَزْنُوا بِضَئْكِالمنزلي 
وقرئ: «اضَنْكَى) على وزن فَعْلّى”*“. ومعنى ذلك: أنَّ الله عر وجل جعل مع 

الدين التسليمٌ والقناعة والتوكُلَ عليه وعلى قسمته. فصاحبّه نمق مما رزقّه الله ع 

وجل بسماح وسهولة» ویعیشٌ عيشاً رافغاً”2؛ كما قال الله تعالى : : حينم حير 

يبه [النحل : 917]. والمعرض عن الذين مستولٍ عليه الحرصُ الذي لا يزال يُطمحُ به 

إلى الازدياد من الدنياء مُسَلْط عليه اشح الذي يقبض يذه عن الإنفاق» فعيشّه 

فتك وحاله طت كما قال بعضهم: لا يُعرِضُ أحدٌ عن ذكر ربّه إلا أظلمَ عليه 


f‏ من عرص 


2 2ه 2 00 5 ٠.‏ . 42 
وفتهء وتشوش عليه رزقه» وكان فى عيشه فى ضنك . 


وقال عكرمة: «ضَئكا»: كنا چات الحسن: طعام الضريع والرَّقُوم. وقول 


. 770/0 ء وأوردهما ابن الجوزي في زاد المسير‎ 197 - ١91١/17 أخرجهما الطبري‎ )١( 
بنحوه.‎ ١67/١7 زفق مجمع البيان للطبرسي‎ 

قرف ديوان عنترة ص۷٥‏ » والكلام بنحوه في تفسير الطبري 197/15 . 

() ديوانه ص۸٥‏ . 

(6) قرأ.بها الحسن. القراءات الشاذة ص50 . 

(7) عيش أرفعٌ» ورافِعٌ» ورفيعٌ : خصيبٌ واسمٌ طيب. اللسان (رفغ). 

(۷) في (م): في عيشة ضنك. 


10۸ سورة طه: الآيات 1١1١7 1١117‏ 


رابعٌ : وهو الصحيح؛ أنّه عذابُ القبر؛ قاله أبو سعيد الخدري» وعبدٌ الله بن 
مسعود» ورواه أبو هريرة مرفوعاً عن النبي بل وقد ذكرناةُ في كتاب «التذكرة»”". 
قال أبو هريرة: يضيقٌ على الكافر قبرُه حتى تختلف فيه أضلاعه» وهو المعيشة 
الضنك". 

وشم يوم لقم اَم قيل : أعمى في حال وبصيراً في حال» وقد تقدَّم 
في آخر «سبحان»“. وقيل : أعمى عن الحجةء قاله مجاهد. وقيل: أعمى عن جهات 
الخيرء لا يهتدي لشيءٍ منها. وقيل: عن الجيلة في دفع العذاب عن نفسه» 
كالأعمى الذي لا جیلةً له فيما لا يراه. 


سو بر 


قال ر رب ب لم حشرتي اَی أ ي: بأيّ ذنب عاقبتني بالعمى 5 کک بصا » 
أي : : في الدنياء كان يشلك الف زا حلت له وقال ابن عباس ومجاهد: أى: 


حَشَرْتَنِي أَعْمَى١‏ عن حُبجّتي «رَقَذْ كُنْتُ يَصِيراً» أي الها بحجتى 0 . القشيري: و 
بعيدٌ إذ ما كان للكافر حجةٌ في الدنيا. 


2 


تال كديك أك ءايشا أي: قال الله تعالى له: 8 كَدَِكَ أنتك ءايشا أي : 
دلالاتنا على وحدانيتنا وقدرتنا تًا أي: تركتّها ولم تنظر فيهاء وأعر 


2 کرو ار 


عنها .«إوكدلك اوم نى أي : تترك في العذاب؛ يريد جهنم. 


)١(‏ النكت والعيون ٤٠١/۳‏ » وقول أبي سعيد الخدري وابن مسعود رضي الله عنهما أخرجه الطبري 
75 و ۱۹۸ . وحديث أبي هريرة # أخرجه أبو يعلى في مسنده (1745)» والطبري في تفسيره 
1 - ۱۹۹ ۰ واب بن حبان في صحيحه (۳۱۲۲). 


(0) ص۱۳۳ . 

(۳) أخرجه الطبري ۱۹۷/۱٩‏ . 

. 14/۱۳ ):( 

(65) النكت والعيون ٤۳١/۳‏ . 

(5) في (م): أنه. 

(۷) أخرجه الطبري ۲۰۰/۱۱ - ۲١۱‏ عن مجاهد. 


سورة طه: الآيات ۱۲۳ _ ١8 ١١٠١‏ 


SEES‏ أي: وكما جزينا من أعرض عن القرآن» وعن النظر في 
المصنوعات والتفكر فيهاء وجاورٌ الحدّ في المعصية. لم ِن يَايتِ ت يو4 أي : : لم 
وداب اة اد4 أي: أفظعٌ من المعيشة الصنك وعذاب القبر .«رَبَوَ» 

أي : أدوم وأثبت؛ لألّه لا ينقطع ولا ينقضي. 
قوله تعالى: اقم يلم کم مكنا متهم من القرون مسون في مث کم إن فى 
ذلك لدبت تو ولي لی @ وك مه سَبَقَتْ ين رَيْكَ لكان لرام وال شس 
© کاش مك ما ا ل ست د رن ل أن لشَّمِين ول عرويها ومن 


د سم م دده 


“انآ لیل سي وأطراف لار لَمَلَكَ رى © 4 

قوله تعالى: طلم َد هج يريد أهلّ مكّةء أي : أفلم يتبين لهم خبرٌ من أهلكنا 
قبلهم من القرون» يمشون في مساكنهم؛ إذا سافروا وخرجوا في التجارة وطلب 
المعيشة؛ فيرون باد الأمم الماضية والقرون الخالية خاويةًء أي: أفلا يخافون أ 
يحل بهم مثل ما حل بالكفار قبلّهم. 

وقرأ ابنُ عباس والسلَمي وغيرهما: انْهْدِ لَهُمْ) بالنون"» وهي أَبِينُ. واليهد» - 
بالياء مشكل لأجل الفاعل؛ فقال الكوفيون: ك الفاعل. النحاس”": وهذا 
ل ون «كم» استفهامٌ» فلا يَعملُ فيها ما قبلها. وقال الرّجّاج”": المعنى: أو لم 
يهدٍ لهم الأمرٌ بإهلاكنا من أهلكناه. وحقيقة «يهدي» يدل على الهدى؛ فالفاعل هو 
الهدى» تقديره: أفلم يهد الهدى لهم. قال الرَّجَاج: كم؟: في موضع نصب 
ب #أهلكا». 


)١(‏ ذكرها عنهما أبو حيان في البحر المحيط ۲۸۸/١‏ » وذكرها الزجاج في معاني القرآن 7/4/7 » وابن 
عطية في المحرر الوجيز 59/4 » والزمخشري في الكشاف ۲ . دون نسبة. 

(") في إعراب القرآن ۳/ 5١‏ . وما قبله وقول الزجاج الآتي منه. 

() في معاني القرآن له ۳۷۹/۳ . 


1۰ سورة طه: الآيات ۱۲۸ - ١١١‏ 


ر ا ا د 


قوله تعالى : وو كِمْدُ سبَقَتَ من ريك لكان راما فيه تقديمٌ وتأخير» أي: ولولا 
ع سمه نو ركف راع بشي لكان راما قاله قتادة”'2. واللّزام: المُلازمة» 
أي : لكان العذابُ لازماً لهم. وأضمر اسم كان. 

قال الزجاج”": أجل نُسَئّ» عطف على «كلمة». قتادة: والمراد القيامة؛ 
وقاله القتبي. وقيل : تأخيرهم إلى يوم ر 

قوله تعالى : اضر عى ما يمه أمرّه تعالى بالصبر على أقوالهم: إن ساحر» 
نه كاهن » إلّه كذّاب» إلى غير ذلك. والمعنى : لا نحل بهم فإنَ لعذابهم وقتاً 
مضروباً لا يتقدَّم ولا يتأخر. ثم قيل : هذا منسوحٌ بآية القتال“. وقلا لين متسوخا؟ 
إذ لم يستأصل الكفار بعد آية القتال» بل بقي المعظم منهم. 

قوله تعالی : وسح صد ريك بل طلوع الشّمْين» قال أكثر المتأولين: هذا إشارةٌ 
إلى الصلوات الخمس: هيل لع اليه صلاة الصبح» ل عدي صلاة 
العصرء ومن انآ ليل العَعَمَة» ولاف الا ره المغرب والظهر"؛ لأنَّ الظهرَ 
في آخر طرف النهار الأوّلء وأرَّلٍ طرفي النهار الآخر؛ فهي في طرفين منه» والطرفٌ 
العالف: غروب الشمن؛ وهو وقث#المغرت””". 

وقيل: النهار ينقسمٌ قسمين فَصَلّهِما الرّوالء ولكل قسم طرفانٍ» فعند الزوال 
طرفان؛ الآخر من القسم الأوّل» والأوَّلُ من القسم الآخر؛ نعا لعن الطزفين اعانا 


. ۲۰۸ - ۲۰۷/۱١ ء وأخرجه الطبري‎ ٤۳۲ /۳ النکت والعيون‎ )١( 

(۲) في معاني القرآن له ۳/ ۳۸۰ . 

(۳) النکت والعيون ۳/ ٤۳۲‏ » وكلام القتبي في غریب القرآن له ص۲۸۳ . 

. 1۹/٤ المحرر الوجيز‎ )٤( 

0 ذكره البغوي في تفسيره ۲۳٠/۳‏ » وابن الجوزي في الناسخ والمنسوخ ص"4 ٠‏ 
(1) المحرر الوجيز ۷٠١/٤‏ . 


(۷) تفسير الطبري ۲۰۹/۱۱ » وتفسير البغوي ۲۳٦/۳‏ . 


سورة طه: الآيات ۱۲۸ ۔ ٠١۲‏ ۱۱ 


بے ر 
على نحو: قد صَعَتْ فلوبكًا [التحريم:4]» وأشارٌ إلى هذا النظر ابن فورك في 
1 الا 
3 0 (۲) و ۶ 
وقيل: النهارٌ للجنس» فلكل يوم طرف؛ وهي التي" جمع» لأنه يعودٌ في كل 


نهار. وآناء الليل: ساعائهء وواحد الآناء: إن وإِنى وان ° 
وقالت فرقة: المرادٌ بالآية صلاةٌ التطوّع؛ قاله الحسن”. 
قوله تعالى : لَك بن بفتح التاءء أي : لعلّك تُئابُ على هذه الأعمال بما 

ترضى به. 
وقرأ الكسائي وأبو بكر عن عاصم: اتُرْضَى) بِضِمٌ التاء» أي : لعلك تُعطى ما 

يرضيك“. 

« دب و کے کے ل دس 2 ef‏ رعزوه 2 Ot:‏ و 
قوله تعالى: و تمدن ينيك إل ما معنا يده روجا مم زهرة الحو الدن 
7 صر e 2 E‏ يي ر رعوء 00001 وإ مادم رو بي و رر رر 
متت فيه وَرِدْفٌ ريك حير وبق © امز اهلك يالصَّلة اطي علا لا فلك 


ا رق ھەر ر 4 
ردقا حن رفک وَالمنقبَة للفو © 4 


ي صا ر2 


قوله تعالى: ا مدن َك إل ما مسَعتا بو قد تقدّم معناه في «الحجر». 


وھ اروا مفعول ب «متّعنا». 


2 ln 


و #إزهرة » نصب على الحال. 
وقال الزجاج”" : أؤهرة) متصوبة بعك فما لان معناه: جعلنا لهم الحياة 


. 37١/5 ونقله المصنف عنه بواسطة ابن عطية في المحرر الوجيز‎ )١( 

)۲( في (م): وهو إلى. والمثبت من النسخ الخطية» وهو الموافق للمحرر الوجيز /ا 77> والكلام منه. 
(۳) نزهة القلوب ص٦۸‏ ء وتهذيب اللغة /١6‏ 08617 . 

(5) النكت والعيون ٤۳۲/۳‏ . 

(5) المحرر الوجيز ۷١ /٤‏ ء وقراءة الكسائي وأبي بكر في السبعة ص 470 » والتيسير ص١١٠‏ . 
»( امه 

(۷) في معاني القرآن له ۳/ ۳۸١‏ . ونقله المصنف عنه بواسطة النحاس في إعراب القرآن 51/7 . 


۱1۲ سورة طه: الآيتان 191 ٠١۲‏ 


الدنيا زهرةء أو بفعل مضمر»ء وهو «جعلنا» أي : جعلنًا لهم زهرةً الحياة الدنيا؛ عن 
الزجاج أيضاً. ' 

وقيل: هي بدلٌ من الهاء في «به؛ على الموضعء كما تقول: مررتٌ به أخاك. 
وأشار الفراة ° إلى تصبه على الحال؟ والعاما فيه ا قال :كما تقول > هررت 
به المسكينّ؛ وقدّره: متّعناهم به زهرةً في الحياة الدنيا وزينةً فيها. 

ويجورٌ أن تنصبّ على المصدر مثل: ْم أله [النمل :] ووعد أ 4 
[الروم:1]» وفيه نظر. والأحسنٌ أن ينصب على الحال» ويحذف التنوين لسكونه 
وسكون اللام من الحياة؛ كما قُرئ: وَل اللَيْلْ سَابِقُ انار [يس:١٤]‏ بنصب 
النّهار بسابق» على تقدير حذف التنوين لسكونه وسكون اللام» وتكون «الحياة» 
مخفوضة على البدل من «ما» في قوله : فول ما معنا بو » فيكون التقدير : ولان 
عينيكَ إلى الحياة الدنيا زهرةً» أي : في حال رَهُرتها. 

ولا يَحسنُ أن تكون «زهرة» بدلاً من «ما» على الموضع في قوله: إل ما 
عتا ؛ لأنّ «لِتَفْيَنَهُمْ) متعلقٌ ب «متّعنا»0". 

وزّهْرةً الْحَيّاة الدنْيَا» يعني : زينتها بالنبات. والزَّمَرةُ؛ بالفتح في الزاي والهاء: 
ؤر النبات. والزّمَرة؛ بضمٌ الزاي وفتح الهاء: النّجم. وبنو زُهْرة بسكون الهاء؛ قاله 
ابن ُزیز. 

وقرأ عيسى بن عمر: «زَّهَرَةً» بفتح الهاء» مثل: تهر ونّمّر. ويقال: سرا زاهرٌ 
)١(‏ في معاني القرآن ۱۹١/١‏ » ونقله المصنف عنه بواسطة مكي في مشكل إعراب القرآن ؟/ 474 

والكلام منه. 
(۲) نسبها أبو حيان.في البحر ۳۳۸/۷ لعمارة بن عقيل. 
(*) مشكل إعراب القرآن ٠ ٤١٥ - ٤۷٤/۲‏ وللكلام تتمة فينظر فيه. 
)٤(‏ في نزهة القلوب ص٦٠٠‏ . 


(4) وقرأ بها يعقوب من العشرة. النشر 7717/7 » وذكرها عن عيسى بن عمر ابن خالويه في القراءات 
الشاذة ص٠9‏ 7 


سورة طه: الآيتان 171 1١ ٠۴١‏ 


أي : له بريق. وزهرٌ الأشجار: ما يَرُوق من ألوانها. وفي الحديث: كان النبي يك أزهرٌَ 
اللون”"2» أي: نيّر اللون؛ يقال لكل شيءٍ مستنير: زاهرء وهو أحسن الألوان”". 

لهم ف أي : لِتبتلِيهم. وقيل : لنجعل ذلك فتنةً لهم وضلالا”". 

ومعنى الآية: لا تجعل يا محمد لزهرة الدنيا وَرْناًء فإلّه لا بقاء لها. 

«وَلَا تَمُدّنَ؛ أبلمُ من: لا تنظرنً» لأنَّ الذي يمد بصرّهء إِنّما يحملّه على ذلك 
حرص مقترن» والذي ينظر قد لا يكون ذلك معه» 

مسألة: قال بعض الناس: سببٌُ نزول هذه الآية» ما رواه أبو رافع مولى 
رسول الله 4ء قال: نزل ضيفت برسول الله ل فأرسلني عليه الصلاة والسلام إلى 
رجل من اليهود» وقال: «قل له: يقولٌ لك محمدٌ: نزلَ بنا ضيف» ولم يُلْفَ عندنا 
بعض الذي يُصلِحهء فبعني كذا وكذا من الدَّقيق» أو أسلفني إلى هلال رجب» فقال: 
لاء إلا برهن. قال: فرعت إلى رسول الله ل فأخبرته» فقال: «واللهء إني لأمينٌ في 
السماء» أمينٌ في الأرض» ولو أسلفني أو باعني لأَدّيتُ إليه. اذهب بدرْعي إليه»“ 
وتزلت الاي تعزيةً له عن الدنيا. 


كال ابر ك + وهذا نط ف أن يكوت نيا لان الور شكية ,حوالققة 


.# قطعة من حديث أخرجه أحمد (۱۳۳۸۱)» ومسلم (۲۳۳۰) (۸۲) من حديث أنس‎ )١( 

(۲) النهاية في غريب الحديث والأثر (زهر). 

(۳) الوسيط للواحدي ۲۲۷/۳ . 

(5) المحرر الوجيز ۷١/٤‏ . 

(5) لفظة: نزول» من (م). 

(1) أخرجه بهذا اللفظ الواحدي في أسباب النزول ص 7١4‏ » وأخرجه الطبري مختصراً 7١4/15‏ . وفي 
إسناده موسى بن عُبيدة الرَبّذي» قال أحمد: لا يكتب حديثه» وضعّفه النسائي وابن عدي. ميزان 

٠‏ الاعتدال ٣٤‏ وحديث رهن النبي کل درعه عند يهودي صحيحء وسيرد. 

(۷) في المحرر الوجيز 7١/4‏ . 
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المذكورة مدنيةٌ في آخر عُمر النبي 6؛ لأنّه مات ودرغه مرهونة عند يهودي بهذه 
القصة التي ذكرت؛ وإنَّما الظاهرٌ أنَّ الآيةَ متناسقةٌ مع ما قبلّهاء وذلك أنَّ الله تعالى 
وبّخهم على ترك الاعتبار بالأمم السالفة» ثم توعدهم بالعذاب المؤجّل» ثم أمَر بيه 
بالاحتقار لشأنهم» والصبرٍ على أقوالهم» والإعراض عن أموالهم وما في أيديهم من 
الدنيا؛ إذ ذلك منصرمٌ عنهم؛ صائرٌ إلى خزي. 

قلت: وكذلك ما روي عنه عليه الصلاة والسلام أنه مرّ بإبل بني المصطلق وقد 
بست في أبوالها”" من السّمّن» فتقنّع بثوبه ثم مضى؛ لقوله عر وجل : اعلا تمدن 
یتیک إل ما مَتَعَا يوه روجا ينهم > الآية0". 


ےر و موس 


ثم سَلّاه فقال : #إورِدْقٌ ريك حر وب أي : ثوابٌ الله على الصبر وقلَّةِ المبالاة 
بالدنيا أولى ؛ لأنّه يبقى والدنيا تفنى . 

وقيل: يعني بهذا الرزق ما يفتحٌ الله على المؤمنين من البلاد والغنائم. 

قوله تعالى: «وأمر أَمْلَكَ اَلَو أمرّه تعالى بأن يأمرّ أهله بالصّلاة ويمتثلّها 
معهم» ويصطبر عليها ويُّلازْمَها. وهذا الخطابُ للنبي بء ويدخل في عمومه جميعٌ 
أ واه ماعل الف 

وكان عليه الصلاة والسلام بعد نزول هذه الآية يذهبٌ كل صباح إلى بيت فاطمة 
وعلىّ رضوان الله عليهما فيقول: «الصلاة». 


. ۳۰۳/۷ والنسائي‎ .)١1715( أخرجه أحمد (۹٠٠۲)ء والترمذي‎ )١( 

(۲) في النسخ الخطية: بأبوالهاء والمثبت من (م) قال ابن الأثير في النهاية (عبس): وإنما عدّاه بفي؛ لأنه 
أعطاه معنى انغمست. 

(۳) ذكره أبو عبيد في غريب الحديث ٩/۳‏ » ولم نقف على من أخرجه. قال أبو عبيد: وعبست في 
أبوالها: يعني: أن تجف أبوالها وأبعارها على أفخاذهاء وذلك إنما يكون من كثرة الشحم. 

. ۷١/٤ المحرر الوجيز‎ )٤( 

)٥(‏ أخرج أحمد (۱۳۷۲۸) والترمذي )۳۲۰١(‏ من حديث أنس بن مالك # أن رسول الله 4 كان يمر 
بباب فاطمة سّة أشهر إذا خرج إلى صلاة الفجر يقول: «الصلاة يا آهل البيت 8«إِنَّما برد اله يذهب = 
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ويروى أنَّ عُرُوةَ بن الزبير # كان إذا رأى شيئاً من أخبار السلاطين وأحوالهم 
بادرٌ إلى منزله:فدخلّهء وهو يقرأ: يلا تمدن عك الآية إلى قوله: «وأبه»» ثم 
ينادي بالصلاة: الصلاءً يرحمكم الله؛ ويُصلّي”'". وكان عمرٌ بن الخطاب 4 يُوقظ 
أهلّ داره لصلاة الليل» ويُصلَّي وهو يتمثّل بالآية". 

قوله تعالى : طلا َلك ريا » أي: لا نسألك أن ترزقٌ نفسّك وإيّاهمء وتشتغلٌ 
عن الصلاة بسبب الرزق» بل نحن نتكمّلٌ برزقك وإيّاهم؛ فكان عليه الصلاة والسلام 
إذا نزل بأهله ضِيْقٌ؛ أمرّهم بالصلاة”". وقد قال الله تعالى: وما علقت لل والإضن 
ر يدون مآ ارد منم من رذق وم ا أن يُطْعِمُونٍ إِنَّ أله هر اررق [الذاريات:7ه-/اه]. 

قوله تعالى: «َالْمَقِبَةٌ لقو أي : الجئّة لأهل التقوى» يعني: العاقبة 
المحمودة. وقد تكون لغير التقوى عاقبة» ولكنّها مذمومةٌء فهي كالمعدومة. 

OY 


قوله تعالى: طاوَبَالوا لوا ياتا ايت من رَهء اوم تأتهم يَينَهُ ما فى آلصّحُْفٍ 


ت 


الأول © وكر أنا أنلكتهُم پاب تن یی لقالا ر لول أَيسَنتَ تا 
رسوا فيم ايك ين مَل ك نَل ورف © فل ڪل مريص ريشا 
تعلو من أصحلب ألَرَطِ السَّويَ ومَنِ هى © 4 

قوله تعالى : ولوا ولا ياتا ايت ِن رَه يريد كفارٌ مكة» أي: لولا يأتينا 


محمد باي تُوحِبٌ العلم الضروري» أو بآية ظاهرة؛ كالناقة والعصاء أو: هلا يأتينا 


بالآيات التي نقترحها نحن كما أتى الأنبياءً من قبله. 


A vf 


= عم اليس أعل الت ويه تطهيرا»؛ [الأحزاب:۳۳]. ولم نقف على من ذكر أن ذلك بعد 
نزول الآية المذكورة أعلاه. 

. 7١7/١15 أخرجه الطبري‎ )١( 

(۲( أخرجه بنحوه مالك في الموطأ ۱4/۱ 3 ومن طريقه عبد الرزاق في مصنفه (8147). والكلام من 
المحرر الوجيز ۷١/٤‏ . 

(۳) أخرجه الطبراني في الأوسط (840) من حديث عبد الله بن سلام 4. قال الهيئمي في مجمع الزوائد 
۷ ۷ : رجاله ثقات. 
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قال الله تعالى: اوم اتهم يَينَهُمَا فى لصحف آلو يريد التوراةً والإنجيل» 
والكتب المتقدمةء وذلك أعظمُ آيةٍ؛ إذ أخبرٌ بما فيها”'". وقرئ: «الصُحف» 
بالتخفيف". 


وقيل: أو لم تأتهم الآية الدَالَة على نبَوّتة بما وجدوه في الكتب المتقدّمة من 


وقيل: أو لم يأتهم إهلاكنا الأمَمَ الذين كفروا واقترحوا الآيات» فما يؤمّنهم إِنْ 
أتتهم الآيات أن يكون حالّهم حال أولئك. 


وقرأ أبو جعفر وشيبة ونافع وأبو عمرو ويعقوب واب بن أبي إسحاق وحفص : « 
َم تَأَيِهِمْ؛؛ بالتّاء؛ لتأنيث البيّنة. الباقون بالياء”“؛ لتقده الفعلء ولأنَّ البينة هي 


البيان والبرهانء فردٌُوه”” إلى المعنى» واختاره أبو عبيد وأبو حاته © 


وجكى الكسنائيئ : .أو لَمْ تأيه بيه مَا في لحف الْأولّى» قال :: ويجورٌ على 
هذا «بِينَةَ ما E‏ 


قال النحاس”'': إذا نَوّنت «بيّنة» ورّفعت» جعلت «ما» بدلاً منهاء وإذا نُصبتها 
فعلى الحال؛ والمعنى: أو لم يأتهم ما في الصّحف الأولى مبيّنا. 


. ۲۳۷/۳ تفسير البغوي‎ )١( 

(؟) القراءات الشاذة ص١5‏ » والكشاف ”/ ٠٠١‏ عن ابن عباس رضي الله عنهما. 

(۳) تفسير الرازي ۱۳۷/۲۲ . 

. 718/١5 تفسير الطبري‎ )٤( 

(0) السبعة ص٥٤٤‏ » والتيسير ص ١67”‏ .. والنشر ٠۲۲/۲‏ . 

زفق في (خ) و(ز) و(ف): لتقديمء وفي (ظ): لتذكيرء والمثبت من (د) و(م). 

(۷) في (د): فیردوه» وفي (ز) و(ظ): فرده» والمثبت من (خ) و(ف) و(م). 

(۸) الحجة للقراء السبعة للفارسي 707/0 بنحوهء والكشف عن وجوه القراءات لمكي ١١8/7‏ بنحوه. 
(9) في إعراب القرآن ۳/ ٦۱‏ . وما قبله منه. ٠‏ 
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قوله تعالى: وو أَنَآ أمْلَكتَهُم بِعَدَابٍ ين َل أي: من قبل بعثة محمد 4 


ونزول القرآن:طلْمَالُوً» أي : يوم القيامة: ورا ولا أَرَسَلْتَ لسا رسو أي : هلا 


20 


نَل وغَخْرَك». وقرئ: انُذَلَ وَنْحْرّى) على ما لم يُسَمْ 


ور 


٤ 5 
3 
3 
i 
1 
<< 


وروى أبو سعيد الخدريّ قال: قال رسول الله ا في الهالك في الفترة والمعتوه 
والمولود قال: «يقول الهالك في الفترة: لم يأتّني كتابٌ ولا رسولء ثم تلا :ولو أا 


r امل‎ 


عدا من لوہ الوا ريا لول أرسلت لتا ر 4 اة ويقول المت 
ربّ» لم تجعل لي عقلاً أَعقِلٌ به خيراً ولا شرّاء ويقول المولود: رب لم أدرك 
العمل فتُرفَع لهم نارٌّء فيقول لهم: رِدُوها وادحُُلوها. قال: فَيَرِدُها أو يدخلّها”” من 
ل ل LS‏ 
أدرك العمل» قال: فيقولٌ الله تبارك وتعالى: إيّاي عصيتّم» > فكيف رُسلي لو 
أتتكم"” ' ويروى موقوفاً عن أبي سعيدٍ قوله؛ وفيه نظر؛ وقد بيناه في كتاب 
«التذكرةا» وبه احتجٌّ من قال: إِنَّ الأطفالَ وغيرّهم يمتحنون في الآخرة. 


. ۲۲۸/۳ الوسيط للواحدي‎ )١( 

(۲) القراءات الشاذة ص١4‏ عن ابن عباس ومحمد بن الحنفية. 

(۳) في (ظ): فيردونها ويدخلها. 

(4) أخرجه البزار ۲٠۷١(‏ - كشف)»ء والطبري ۲۱۹/٠١‏ » وابن عبد البر في التمهيد ۱۲۷/1۸ قال 
الهيئمي في مجمع الزوائد ٤۳۸/۷‏ : وفيه عطية» وهو ضعيف. وقال ابن عبد البر بعد ذكر أحاديث 
الباب: وهي كلها أسانيد ليست بالقوية» ولا يقوم بها حجةء وأهل العلم ينكرون أحاديث هذا الباب؛ 
لأن الآخرة دار جزاء» وليست دار عمل ولا ابتلاء... الاستذكار 1١4/8‏ . : 

(5) قال ابن عبد البر في التمهيد 178/١4‏ : من الناس من يؤقف هذا الحديث على أبي سعيد ولا يرفعه» 
منهم أبو نعيم الملائي. 

. 55/1١7 ء وينظر ما سلف‎ ٥۱٤ص‎ )١( 
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«فََبعَ» نصب بجواب التحضيض”'. «آياتك» يريدٌ: ما جاء به محمدٌ ي3. «مِنْ قَبْلٍ 
أن نَذِلَه أي: في العذاب» «وَنَخْرَى؛ في جهنم؛ قاله ابن عباس. وقيل: «مِنْ قَبْلٍ أَنْ 
نَذِلّ؛ في الدنيا بالعذاب» «ونَحْرَّى) في الآخرة بعذابها. 

ون ڪل ريس أي : قل لهم يا محمد: كل ميم أي : كل المؤمنين 
والكافرين منتظرٌ دوائرٌ الزمان ولمن يكون النصر. 


عد 
دس ماو دو ماله رر مه در 


ريصأ مسَتَعْلَمُونَ من أسَحبٌ الط الْسَّويٌ ومن هى يريد: الدين المستقيم 
والهدى؛ والمعنى: فستعلمون بالنصر من اهتدى إلى دين الحق. وقيل : فستعلمون 
يوم القيامة من اهتدى إلى طريق الجنّة”". وفي هذا ضربٌ من الوعيد والتخويف 
والتهديد حَتَمَ به السورة. 

وقرئ: «فَسَوْفَ تَعْلَمُونَة”". قال أبو رافع: حَفِظتُه من رسول الله ل؛ ذكره 
الزمتهري. 


د مف د e‏ الاق اق مانت اج FA NOD‏ 1 
زامن ا في :موضع رفع عند الزجاج ". وقال الفراء ': يجوز أن يكون في موضع 

نصب مثل : وال يَعْلَمُ الْمفسد يِنَّ الْمُصَلِحجٌ» [البقرة: .]۲٠١‏ قال أبو إسحاق”" : هذا 

خطأ؛ لأنّ الاستفهام لا يعمل فيه ما قبلّهء ومَن» هاهنا استفهامٌ في موضع رفع 


بالابتداء» والمعنى: فستعلمون: أأصحابُ”" الصراط السّويٌّ؛ نحن أم أنتم؟. 


)١(‏ في (د) و(ز) و(ظ) و(ف) و(م): التخصيصء والمثبت من (خ). 

(؟) النکت والعيون ٤۳٤/۳‏ » وفيه وفي (خ) و(ز): أهدى» بدل: اهتدى (في الموضعين). 

(۳) في (د) و(ظ): يعلمون. 

)٤(‏ في الكشاف 511/75 ء وهي قراءة شاذة. 

(5) في معاني القرآن له ۳/ ۳۸١‏ » ونقله المصنف عنه بواسطة النحاس في إعراب القرآن 11/۳ - 1۲ . 
(7) في معاني القرآن له 191/7 » ونقله المصنف عنه بواسطة النحاس 

(۷) هو الزججاج. 

(۸) في (د) و(م): أصحابء وفي (ف): من أصحاب. 
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قال النحاس”'': والفراء يذهبُ إلى أنَّ معنى من أَصَحَبُ الصَرطٍ اسي : مَن 
لم يضل» وإلى أن معنى #ومَنٍ هتد : من ضلّ ثم اهتدى. 

وقرأ يحيى بن يَعْمَّر وعاصم الجحدّريٌ: افَسَتَعْلَمُونَ”" مَنْ اتخات الصراط 
الشوّغ) بتشديد الواو» بخذها آلف الدانيت على فثلى بغي هدرة» وتانيث الضراط 
اذ قليل» قال الله تعالى: «أهيتا أرط الْمسَفِيمَ4 [الفاتحة:1]» فجاء مذكراً فى 
هذا وفي غيره» وقد رد هذا أبو حاتم قال: إِنْ كان من السّوء وجب أن يُقال: 
السّوءَى» وإن كان من السّواء وجب أن يقال: السَيًا بكسرالسين» والأصل: 
السؤيًا" ". 

قال الزمخشري : وقرئ: «السَّواءِ؛ بمعنى : الوّسَط والعدلء أو المستوي. 

). ا e‏ اه 1 5 

التخاير" : وجواز قراءةٍ يحيى بن يَعْمَّر والجخدري أن يكون الأصل 
«السوءى»» والساكنٌ ليس بحاجز حَصِين» فكأنه قَلَبَ"2 الهمزة ضمةٌ» فأبدلٌ منها 
واوا كما يُبدَلُ منها ألفٌ إذا انفتح ما قبلّها . 


تمت › والحمد لله وحذه. 


. 1۲/۳ في إعراب القرآن‎ )١( 

)۲( في (د) و(ز) و(ف) و(م): فسيعلمون. 

(۴) إعراب القرآن للنحاس 17/7 . وقراءة يحيى بن يعمر والجحدري ذكرها أيضاً أبو حيان في البحر 
1 . 

() الكشاف ۲/ 05١‏ » ونسبها أبو حيان في البحر ١97/1‏ إلى أبي مجلز وعمران بن حدير. 

(5) في إعراب القرآن 57/7 . 

(1) في (خ) و(د) و(ز) و(ف): قبل» والمثبت من (م) وهو الموافق لإعراب. القرآن للنحاس» ووقعت 
العبارة في (ظ): فكأنه لما كان قبل الهمزة ضمة أبدل منها واو. 


ال الخافشن + رة ظه الأيات ا ج 


تفسير سورة طه 

وهى مكية . 

روى إمام الأئمة محمد بن إسحاق بن خزيمة فى كتاب «التوحيد». عن زياد بن أيوب» عن 
إبراهيم بن المنذر الحزامى» حدتنا إإراقيم :بن عهاجر بن مار عن عمر بن .حفص بن ذكوانء عن 
مولى الحرقة - يعنى عبد الرحمن بن يعقوب ‏ عن أبى هريرة قال: قال رسول اللَّهِ كلِ: «إن الله قرأ 
«طه» و«يس» قبل أن يخلق آدم بالف عام» فلما سمعت الملائكة قالوا: طوبى لأمة ينزل عليهم 
هذا وطوبى لأجواف تحمل هذاء وطوبى لألسن تتكلم”" بهذ" . 

هذا حديث غريب» وفيه نكارة» وإبراهيم بن مهاجر وشيخه تكلّم فيهما. 

بسم الله الرحمن ن الرحيم 

« طدركما أنزلنا عليك القرآن لتشقى © إلا تذكرة لمن يخشى © تنزيلا مَمَنْ حلق 
الأرض والسّموات العلى 2 الرّحمن عَلَى العرْش استوئ ت لَه ما فى السّمَوَات وما فى 
الأأرض وما بیتهما وما تحت الأرى ت وإن تَجهر بلول َه يعم لسر حى رك الله لا 
له إلا هو لَه الأسماء الحسئئ 2 4 . 

تقدم الكلام على الحروف المقطعة فى أول سورة «البقرة» بما أغنى عن إعادته . 

وقال ابن أبى حاتم: حدثنا الحسين بن محمد بن * E‏ الواسطى» حدثنا أأبو أحمد - يعلى: 


وهكذا روى عن مجاهد» وعكرمة» وسعيد بن جبير» كان »ومحمد بن كعب» وأبى مالك» 
وعطية العرفى » والحسن› وقتادة» والضحاك» والسدى» وابن أبزرى أنهم قالوا: «طه») بمعنى : يا رجل. 
وفى رواية عن ابن عباس» وسعيد بن جبيرء والثورى: اني كلمة بالنبطية معناها: يا رجل. 


وقال أبو صالح هى معربة. 


وأسند القاضى عياض فى كتابه «الشفاء» من طريق عبد بن حميد فى تفسيره: حدثنا هاشم بن 


)١(‏ فى ف: «هذا عليهم». )١(‏ فى أ: «تکلم؟. 

(۳) التوحيد (ص 5 )٠١‏ ورواه ابن أبى عاصم فى السنة برقم )1١7(‏ واللالكائى فى شرح السنة برقم (774) من طريق إبراهيم بن 
المنذر به. 
قال ابن حبان :«هذا متن موضوع٤»‏ وقال ابن عدى: «لم أجد لإبراهيم - أى: ابن مهاجر ‏ حديئًا أنكر من هذا؛ لأنه لا يرويه 
غيره؟. 


(4) فى ف: ااشيبة؟ . (5) زيادة من ف» أ. )١(‏ فى أ: (أنهه 


)۸ -١(تايآلا الجزء الخامس  سورة طه:‎ ۷Y 


[القاسم]7١)‏ عن ابن جعفر» عن الربيع بن أنس قال: كان النبى لاء إذا صلى قام على رجل ورفع 
اا فأنزل الله تعالى #طه#. يعنى : طا الأرض يا محمدء لما انزلا عليِك القرآن لتشقئ» . الم 
قال : ولا خفاء بما فى هذا من الإكرام وحسن 7" المعاملة" . 

وقوله ما أَنزلنا علَيك القرآن لتشقئ) قال جويبر» عن الضحاك: لا أنزل الله القرآن على رسوله» 
قام به فى أو اا ا المشر خرن هن م ها لز ل دعقا اران على سج ]له لتق | ارلا 
تعالى : «طه .ما أنزلنا ليك القرآن لتشقئ . إلا تذكرة لمن يخشى» . 

فليس الامر كما زعمه المبطلون» بل من آناه الله العلم فقد اراد به خيراً كثيرآء كما ثبت فى 
الصحيحين » عن معاوية قال : قال رسول الله اة : «من يرد الله به خيراً يفقهه فى الدي.:7؟) 


وما أحسن الحديث الذى رواه الحافظ أبو القاسم الطبرانى فى ذلك حيث قال: 


حدثنا أحمد بن زهير» حدثنا العلاء بن بن سالم» حدثنا إبراهيم الطالقانى» حدثنا ابن المبارك» عن 
سفيان » عن سماك بن حرب» عن ثعلبة بن الحكم ال قال وسل الله ل ل الله ا 

للعلماء يوم القيامة إذا قَعَد على كرسيه لقضاء عباده: إنى لم أجعل علمى وحكمتى فيكم إلا وأنا 
أريد أن أغفر لكم على ما كان منكمء ولا أبالى»7" , 

ارما عدر بن الحكم هذا ار رة انو عبن فى اعاب وال برل النصضرة» 

وقال مجاهد فى قوله: لما أنزلنا عليِك القرآن لتشقئ ): هى كقوله: 8 فاقرءوا ما تيسر من» 
[المزمل: »]7١‏ وكانوا يعلقون الحبال بصدورهم فى الصلاة 

وقال قتادة : اما أنزلنا عليك القرآن لتشقئ »*: لاء واللّه ما جعله شقاء» ولكن جعله رحمة 
ونوراً» ودليلاً إلى الجنة . 

إلا تذكرة لمن يخشئ4 : إن الله أنزل كتابه» وبعث رسله”2 رحمة» رحم بها العباد» ليتذكر 
ذاکر» وينتفع رجل بما سمع من كتاب الله» وهو ذكر أنزل الله فيه حلاله وحرامه. 

وقوله : #تنزيلاً ' ممن حَلَّقَ الأرض والسّموات العلى» أى: هذا القرآن الذى جاءك يا محمد 
)١(‏ زيادة من فء أء والشفا. (۲) فى ف :«أو حسن)» وفى أ: «وأحسن). 
(۳) الشفا بتعريف حقوق المصطفى .)51/١(‏ 
)٤(‏ صحيح البخارى برقم (١/ا)‏ وصحيح مسلم برقم .)١١51/(‏ 
(4) فى ف :«علمی فيكم وحكمتى؟. 


)١(‏ المعجم الكبير(؟/ 84) وقال الهيثمى فى المجمع :)١١1/١(‏ «رجاله موثقون». 
(۷) زيادة من فء أ. (۸) الاستيعاب .)۲۰٤/۱(‏ 


(9) فى أ: «رسوله». )١‏ فى ف: اتنزيل». 


الخزء امن ات سور ةه :الأآيات 821:9 ) ست ا ن بت لاما 


و" و کی ا ی تعلق شی 
بالكفاضها وكنافهاء: وخلق اللموات" الخ ف ارتفاغها لاا قد جام فى الدب الذي 
صححه الترمذى وغيره. أن سمك كل سماء مسيرة خمسمائة عام» وبعد ما بينها والتى تليها 
]9 ا ا 


مد ابن أبى حاتم ههنا حديث الأوعال"» من رواية العباس عم رسول الله ا 
ورضى الله عله. 

وقوله: #الرحمن على العرش استوئ %: تقدم الكلام على ذلك فى سورة الأعراف» بما أغنى 
عن إعادته أيضاًء وأن المسلك الأسلم و ذلك طريقة السلف» إمرار ما جاء فى ذلك من الكتاب 
والسنة من غير تكييف ولا تحريف» ولا تشبيه» ولا تعطيل» ولا مثيل. 

وف «له ما فى السموات وما فى الأرض وما بينهما وما تحت الثرئن» أى: الجميع ملكه وفى 
قبضته » وتحت تصريفه ومشيئته وإرادته وحکمه» وهو خالق ذلك ومالكه وإلهه. لا إله سواه» ولا 
رب غيره. 

وقوله: #وما تحت الثرى) قال محمد بن كعب: أى ما تحت الأرض السابعة. 

وقال الأوزاعى: إن يحيى بن أبى كثير حدثه أن كعباً سئل فقيل له: ما تحت هذه الأرض؟ 
فقال: الماء. قيل: وما تحت الماء؟ قال: الأرض . قيل: وما تحت الأرض؟ قال: الماء. قيل: وما تحت 
الماء؟ قال: الأرض» قيل: وما تحت اللأرض؟ قال: الماء. قيل: وما تحت الماء؟ قال: الأرض» قيل: 
وما تحت الأرض؟ قال : الماء. قيل : وما تحت الماء ؟ قال : الأرض› فيل : وما تحت الأرض؟ 
قال : صخرة . قيل : وما تحت الصخرة؟ قال : ملك . قيل : وما تحت الملك؟ قال : حوت معلق طرفاه 
بالعرش » فيل : وما تحت الحوت؟ قال : الهواء والظلمة وانقطع العلم. 

وقال ابن أبى حاتم : حدثنا أب عبيد الله ابن أخى ابن وهب» حدثنا عمى» حدثنا عبد الله بن 
عياش» حدثنا عبد اللّه بن سليمان عن دراج» عن عيسى بن هلال الصدفى» عن عبد الله بن عمرو 
قال قال رسول الله ية : «إن الأرضين بين كل أرض والتى تليها مسيرة خحمسمائة عام» والعليا منها 
على ظهر حوت» قد التقى طرفاه فى السماء» والحوت على صخرة» والصخرة بيد الملك» والثانية 
ب الريح»› والثالئة فيها حجارة جهنم › والرابعة فيها كبريت جهنم » والخامسة فيها حيات جهنم 
والسادسة فيها عقارب جهنم والسابعة فيها سقر» وفيها إبليس مصقد بالحديد» يد أمامه ويد خلفه» 
(۰۱ ۲) زيادة من ف» وفى أ: «يا محمد تنزيل من ربك». () فى أ: «وبين التى». 
6( زيادة من ف أ. 
(5) سنن الترمذى برقم (۳۲۹۸) من حديث أبى هريرة» رضى الله عنه» وقال: «هذا حديث غريب من هذا الوجه). 
(00) فى ف: «روى؟ . 
(۷) سيأتى حديث الاوعال بطوله عند تفسير الآية:لا من سورة غافر. 
(۸) فى أ: «من». (9) فى أ: (مسجن) . 


ا EE ag o‏ ا KS‏ 
فإذا أراد الله أن يطلقه لم يشاء أطلقه)17) 7 
هذا حديث غریب جداً ورفعه فيه نظر. 


وقال الخافظ ابو" يعلى فى ليده حدقا ابو شوى الهروئ + غن الان بن اهل 01 :"° 
قلت: ابن الفضل الأنصارى؟ قال: نعم» [عن القاسم]”" بن عبد الرحمن» عن محمد بن على» عن 
جابر بن عبد الله قال: كنت مع رسول الله بيا فى غزوة تبوك» فأقبلنا راجعين فى حر شديد» فنحن 
متفرقون بين واحد واثنين» منتشرين» قال: وكنت فى أول العسكر: إذ عارضنا رجل فَسَلَمء ثم قال: 
أيكم محمد؟ ومضئ اضحاتى ووققت: فة فإذا رسؤل الله كيه قد أقبل فى وسط العسكر على 
جمل أحمرء مقع بوبه على رأمتة هن الشمنين» > فقلت: أيها السائل» هذ وميؤل الله قن آتاك. 
فقال: أيهم هو؟ فقلت: صاحب البكر الأحمر. فدنا منه» فأخذ بخطام راحلته» فكف عليه رسول 
الله عبد فال + انيت محمد؟ قال: «نعم) . قال: إنى أريد أن أسألك عن خصال» لا يعلمهن 
أحد من أهل الأرض إلا رجل أو رجلان» فقال رسول الله كلا : «سل عما شئت». فقال: يا محمد» 
أينام النبى؟ فقال رسول اللَّه :تنام عيناه ولا ينام قلبه». قال: صدقت. ثم قال: يا محمدء من 
اين يشبه الول آباه :وام قال 2 فما الرجل ايقل غليظ» وما اكراة اضفر رفن قاى الماءين غلب 
على الآخر نزع الولد». فقال2: صدقت. فقال: ما للرجل من الولد وما للمرأة منه؟ فقال: 
«للرجل العظام والعروق والعصب» وللمرأة اللحم والدم وال كي قال: صدقت. ثم قال: يا 
محمدء ما تحت هذهء يعنى الأرض؟ فقال رسول الله كلِ: «خلق». فقال: فما تحتهم؟ قال: 
«أرض». قال: فما تحت الأرض؟ قال: «الماء». قال: فما تحت الماء؟ قال: «ظلمة». قال: فما تحت 
الظلمة؟ قال: « الهواء». قال: فما تحت الهواء؟ قال: « الثرى». قال: فما تحت الثرى؟ ففاضت عينا 
رسول الله ل بالبكاى وقال: الفط علم ال ين عند عل خالق؛ أيها السائل» ما المسؤول عنها 
بأعلم من السائل». قال: فقال: صدقت» أشهد أنك رسول الله . فقال رسول الله ع : «أيها 
الناين» ال ارسي قالوا: اللَّه ورسوله أعلم. قال: «هذا جبريل علِنة231 )210 , 


يحيى بن معين: «اليس يساوى شيئاً), وضعفه أبو حاتم الرازى» وقال ابن عدى: لا يعرف . 


. ورواه ابن منده فى كتاب التوحيد برقم (77) من طريق حرملة بن يحيى عن عبد الله بن وهب بنحوه‎ )١( 
من طريق بحر بن نصر عن عبد الله بن وهب عن عبد الله بن عياش عن عبد الله بن سليمان»‎ )044 /٤( ورواه الحاكم فى المستدرك‎ 
. عن دراج عن أبى الهيثم عن عيسى بن هلال عن عبد الله بن عمرو بمثله» فزاد أبو الهيئم فى إسناده‎ 
وقال: «صحيح ولم يخرجاه» وتعقبه الذهبى. قلت: «بلى منكر فيه عبد الله بن عياش ضعفه أبو داود وعند مسلم أنه: ثقة» ودراج‎ 


وهو كثير المناكير» . 
(۲) فى فء أ: «ابن عباس» . (۳) زيادة من ف . )٤(‏ فى ف: «قال» . 
(5) فى أ: «فقال» . )١(‏ فى فء أ: «قال» . (۷) فى فء أ: «والكبد» . 


(۸) فى ف: «عليه السلام» . 
(9) ورواه ابن مردويه فى تفسيره كما فى الدر المنثور (6/ )٠١١‏ من حديث جابر رضى الله عنه 5 


الجوع ا د 0 ی 

قلت: وقد خلط فى هذا الحديث» ودخل عليه شىء فى شىء » وحديث فى حديث. وقد 
يُحَتّمل أنه تَعَمّد ذلك» أو أدخل عليه فيه فاللّه أعلم . 

وقوله: #وإن تجهر بالقول فَإِنّه يعلم السرّ وأخفى ) أى: أنزل هذا القرآن الذى خلق [الأرض 
والسموات العلى» الذى يعلم السر وأحفىء كما قال تعالى: «فل أنزلّه الذي يعلم الس في“ 
السّموات والأرض إِنَّه كان غفورا رحيما #[الفرقان: 5] . 

قال على بن أبى طلحة »عن ابن عباس : « يعلم السر وأخفى » قال: السر ما أسر ابن آدم فى 
نفسه » «إوأخفى4: ما أخفى على ابن آدم مما هو فاعله قبل أن يعلمه فاللّه يعلم ذلك كلهء فَعلّمه فيما 
مضى من ذلك وما بقى علّم واحدء وجميع الخلائق فى ذلك عنده كنفس واحدة» وهر قوله : ما 
خلقكم ولا بعثكم إلا كنفس واحدة» [لقمان: ۲۸] . 

وقال الضحاك: يعم الس وأَخْفَى» قال: السر: ما تحدث به نفسك» وأخفى: ما لم تحدث به 


وقال سعيد بن جبير: أنت تعلم ما تسر اليوم» ولا تعلم ما تسر غداًء واللّه يعلم ما تسر اليوم» 


وقال مجاهد : #وأخفى# يعنى: الوسوسة. 

وقال أيضاً هو وسعيد بن جبير : #وأخفى» أى : ما هو عامله مما لم يحدث به نفسه. 

وقوله : الله لا إِلَه إلا هو له الأسماء الحستى» [أى: الذى أنزل القرآن عليك هو الله الذى لا إله 
إلا هو ذو الأسماء ا والصفات العلى . 

وقد تقدم بيان الأحاديث الواردة فى الأسماء الحسنى فى أواخر سورة «الأعراف» وللّه الحمد 
والمنة . 

وهل أتاك حديث موسئ © إذ رأئ نارا فقال لأهله امكثوا إِنَى آنست نارا لَعلَى 
آتيكم منها بقبس أو أجد على النار هدى (© © . 

من ههنا شرع » تبارك وتعالى» فى ذكر قصة موسى[عليه السلام]"» وكيف كان ابتداء الوحى 
إليه وتكليمه إياه» وذلك بعد ما قضى موسى الأجل الذى كان بينه وبين صهره فى رعاية الغنم وسار 


بأهله قيل: قاصداً بلاد مصرء بعدما طالت الغيبة عنها أكثر من عشر سنين» ومعه زوجته» فاضل 
الطريق › وکانت ليلة شاتية» ونزل منزلا بين شعاب وجبال» فی برد وشتاء» وسحاب وظلام 


)١(‏ زيادة من ف. 
(۲» ۳) زيادة من فا . 


1ل لل هلل المجزء الخامس ‏ سورة طه: الآيات )١5 -1١(‏ 
وضباب» وجعل يقدح بزند ا ى ناراًء كما جرت له العادة به» فجعل لا يقدح شيعا ولا 
جانب الجبل الذى هناك عن يمينه» فقال لأهله يبشرهم : #إنى آنست نارا لعلى اتيكم منها بقبس)» 


ها هسه 


الذى معه لهب» «لعلّكم تصطلون 4 [القصص: ۲۹] .دل على وجود البرد» وقوله: «بقبس » دل 
على وجود الظلام ٠.‏ 

وقوله: أو أجد على الثار هدى» أى: من يهدينى الطريق» دل على أنه قد تاه عن الطريق» كما 
قال الثورى» عن أبى سعد الأعور» عن عكرمة عن ابن عباس فى قوله: أو أجد على الثار هدى» 
قال: من يهدينى إلى الطريق. وكانوا شاتين وضلوا الطريق» فلما رأى النار قال: إن لم أجد أحداً 
يهدينى إلى الطريق آنكم”" بنار توقدون بها. 

فلم أَنَاهَا ودی یا موس 09 إِنَى أنا ريك فاحل عليْك إن بالواد الْمُقَدْس طُوى 
00 وأنا اخترتك فاستمع لما يوحئ © إِنَّى أَنا الله لا إلّه إلا أنا فاعبدنى وأقم الصّلاة 
000 3 نر o 2 E‏ ا م 2 وس 2 م ديج > سمس 
لذكرى 09 إن الساعة اتية أكاد أخفيها لتجزئ كل نفس بما تسعئ د فلا يصدنك عنها 
52 ده تقر ت شيم م سمه هه اله هس 
من لأ يؤمن بها واتبع هواه فتردئ (05 4 . 

يقول تعالى : لفلما أتاها) أى: النار واقترب منها » إنودى يا موسى) وفى الآية الأخرى: 
«إنودي من شاطئ الواد الأيمن في البقعة المباركة من الشّجرة أن يا موسى إني أنا الله 4 [القصص : ٠‏ 7]» 
وقال هاهنا إلى أنا ربك) أى: الذى يكلمك ويخاطبك» فاع نعليك) قال على بن أبى طالب» 
وأبو ذر» وأبو أيوب» وغير واحد من السلف: كانتا من جلد حمار غير ذكى . 

وقيل: إنما أمره بخلع نعليه تعظيماً للبقعة. 

قال سعيد بن جبير: كما يؤمر الرجل أن يخلع نعليه إذا أراد أن يدخل”'' الكعبة . 

وقيل: ليطأ الأرض المقدسة بقدميه حافياً غير منتعل. وقيل: غير ذلك واللّه أعلم. 

وقوله: 9 طوى# قال على بن أبى طلحة» عن ابن عباس: هو اسم للوادى. 

وكذا قال غير واحدء فعلى هذا يكون عطف بيان. 

وقيل : عبارة عن الأمر بالوطء بقدميه. 


ا (۲) فى ف: ابشهاب» . (۳) فى : «آتیتکم» . 
(4) فى ف: «وقرب٤»‏ وفى أ: «وأقرب» . )٥(‏ فی فء أ: «أراد دخول». 


الجؤء الخاضين ا سوزة طهدالايات ( 1 007 ا ا 


وقيل : لأنه قُدّس مرتين» وطوى له البركة وكررت: والأول أصحء كقوله20: 8 إذ ناداه ربه 
بالواد المقدّس طُوى4[النازعات : ٦‏ . 

وقوله : «وأَنَا اخترتك» كقوله  :‏ إني اصطفيتك على الاس برسالاتي وبكلامي)[الأعراف: ]١44‏ 
أى : على جميع الناس من الموجودين فى زمانه. 

و[قد]”"' قيل: إن الله تعالى قال: ياموسى» أتدرى لم خصصتك بالتكليم من بين الناس؟ [قال: 
لا. قال :] لأنى لم يتواضع لى أحد تواضعك . 

وقوله : #فاستمع لما يوحئ » أى: اسمع الآن ما أقول لك وأوحيه إليك «إنَى أنا الله لا له إل 
أناÇ:‏ هذا أول واجب على المكلفين أن يعلموا أنه لا إله إلا اللَّهء وحده لا شريك له. 

وقوله : «فاعبدنى » أى: وحَدنى وَكُم بعبادتى من غير شريك» «وأقم الصّلاة لذکرى) قيل: 
معناه: صل لتذكرنى. وقيل: معناه: وأقم الصلاة عند ذكرك لى . 

ويشهد لهذا الثانى ما قال الإمام أحمد: حدثنا عبد الرحمن بن مهدى» حدثنا المثنى بن سعيد» 
عن قتادة» عن أنس» عن النبى َة قال: «إذا رقد أحدكم عن الصلاة» أو غفل عنهاء فليصلها إذا 
ذكرها؛ فإن الله تعالى قال: #وأقم الصّلاة لذكرىي» . 

وفى الصحيحين عن أنس قال: قال رسول الله يكِِ: «من نام عن صلاة أو نسيهاء فكفارتها أن 
يصليها إذا ذكرهاء لا كفارة لها إلا ذلك» © . 

وقوله : إن الساعة آتية 4 أى: قائمة لا محالةء وكائنة لابد منها. 

وقوله : ظأَكَاد أخفيها » قال الضحاك» عن ابن عباس : أنه كان يقرؤها: «أكاد أخفيها من 
نفسى)» يقول: لأنها لا تخفى من نفس الله أبداً. 

وقال سعيد بن جبيرء عن ابن عباس: من نفسه. وكذا قال مجاهد» وأبو صالح» ويحيى بن 
رافع . 

وقال على بن أبى طلحة» عن ابن عباس : أكاد أخفيها) يقول: لا أطلع عليها أحداً غيرى . 

وقال السدى: ليس أحد من أهل السموات والأرض إلا قد أخفى الله عنه علم الساعة» وهى فى 
قراءة ابن مسعود:(إنى أكاد أخفيها من نفسى»2 يقول: كتمتها من الخلائق» حتى لو استطعت أن 
أكتمها من نفسى لفعلت . 

وقال قتادة : لأكاد أخفيهًا) وهى فى بعض القراءة أخفيها من نفسى» ولعمرى لقد أخفاها الله من 


)١(‏ فى ف: «لقوله» . (۰۲ ۳) زيادة من ف أ. 
)٤(‏ المسند ("/ .)۱۸٤‏ 


)2 مجح البخارى برقم )04¥( وصحيح مسلم برقم (85). 
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قلت : وهذا كقوله تعالى : «فل لا يعلَمُ من في السّمَوّات والأرْض الَْيّب إلا اله [النمل: ١٠]ء‏ 
وقال: لآ تقلت في السّموات والأرض لا تأتيكم إل بغتة)[الأعراف: ۱۸۷] أى: ثقل علمها على أهل 
وقال ابن أبى حاتم: حدثنا أبو زرعة حدثنا منجاب» حدثنا أبو نل حدثنى محمد بن سهل 


الأسدى» عن وقاء قال: أقرأنيها سعيد بن جبير (أكاد أخنيهااء يعنى : ا 
العاف يفول + أظهرفاء ثم [قال]" :أما سمعت قول الشاعر" : 


الألف وخفض 
دأب شهرين > ثم شهراً دميكاً بأريكين يخفيان غَمير 

وقالك الأسدي: العصر: نبت رطب» ينبت فى خلال يبس . والأريكين: موضع » والدميك : 
الشهر التام . وهذا الشعر لكعب بن زهير. 

و ات وتعالى : $ لتجزئ كل نفس بما تسعی)» أى: أقيمها لا محالة» لأجزى كل عامل 
بعمله) + کان یل فال در خيرا بره .ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره €[الزلزلة :۷ء ۸] » و إِنَّما 

وقوله 00015000 0 020370" المراد بهذا الخطاب آحاد المكلفين» 
أى: لا ت غا 0 من كذب بالساعة» وأقبل على ملاذه فى دنیاه» وعصى مولاه» واتبع قرا 
فمن وافقهم على ذلك فقد خاب وخسر #فتردئ) أى: تهلك وتعطب”*2 قال اللّه تعالى : «إرما يغني 
عنه ماله إا تَرَدَى» [الليل: ]١١‏ . 


وما تلك بیمینك یا موسئ 09 قال ھی عصاى اوكا عليها وأهش بها على غنمی ولى 


فيها مارب أخرئ 09 قال ألقها یا موسئ 09 فَألَْاها فَإذَا هی حية تسعئ 00 قال خذهًا ولا 
تخف سنعيدها سيرتها الأول « 4 . 

هذا برهان من الله تعالى لموسى» عليه السلام» ومعجزة عظيمة» وخرق للعادة باهر» دال 
على أنه لا يقدر على مثل هذا إلا الله عز وجل» وأنه لا يأتى به إلا نبى مرسل» وقوله: وما تلك 
بيمينك يا موسئ» قال بعض المفسرين: إنما قال له ذلك على سبيل الإيناس له. وقيل: إنما قال له 


. فى أ: الونصب» . (۲) زيادة من ف‎ )١( 
هو كعب بن زهيرء والبيت فى ديوانه (ص٤۱۷) أ.ه مستفادا من حاشية الشعب.‎ )۳( 
زيادة من ف» أ.‎ )5( 

(4) فى فء : «وتردى أى هلك وعطب» وفى أ: «ردى» . 

زفق فى ف إن «باهرة دالة» . 


الوم اا ور ت ا ت ا 


وللك على وجه ار أى : أما هذه التى فى يمينك عصاك التى تعرفهاء فسترى ما نصنع بها الآن› 
وما تلك بيميئك یا موسی) استفهام تقرير. o‏ أعتمد عليها فى حال 
المشى «وأهش بها على غنَمى» أى : أهز بها الشجرة ليسقط ورقهاء لترعاه غنمى 
ثم يحركه حتى يسقط ورقه وتّمره» ولا يكسر العود» فهذا الهش . ولا شط وكذا قال ميمون بن 
مهران أيضاً . 

وقوله: #ولى فيها مآرب أخرئ # أى : مصالح ومنافع وحاجات أخر غير ذلك . 

وقد تكلف”' بعضهم لذكر شىء من تلك المآرب التى أبهمت» فقيل: كانت تضىء له بالليل» 
وتحرس له الغنم إذا نام ويغرسها ف فصر شجرة تظله» وغير ذلك من الأمور الخارقة للعادة ٠‏ 
منها هارباء ولكن كل ذلك من الأخبار الإسرائيلية" » وكذا قول بعضهم: إنها كانت لآدم» عليه 
السلام. وقول الآخر: إنها هى الدابة التى تخرج قبل يوم القيامة. وروى عن ابن عباس أنه قال :كان 
اسمها ماشا. واللّه أعلم بالصواب. 

وقوله تعالى :[قال ]" أَلْقها يا موسى) أى: هذه العصا التى فى يدك يا موسىء ألقها 
«فألقاه”؟' فإذا هى حيّة تسعى» أى: صارت فى الحال حية عظيمة» عبان طويلاً» يتحرك حركة 
سريعة» فإذا ھی تهتز كأنها جان» وهو أسرع الحيات حركة» ولكنه صغير» فهذه فى غاية الكبر» 
وفى غاية سرعة الحركة» #تسعى# أى: تمشى وتضطرب. 

قال ابن أب بى حاتم: حدثنا أبى» حدثنا أحمد بن عبدة» حدثنا حفص بن جميع» حدثنا سماك» 
عن عكرمة» عن [ابن عباس] : «فألقاها فإذَا هى حية تسعى4: ولم تكن قبل ذلك حية» فمرت 
بشجرة ة فأكلتهاء ومرت بصخرة فابتلعتهاء فجعل موسى يسمع وقع الصخرة فى جوفهاء فولى مدبراً 
فنودى أن: ياموسى» خذها. فلم يأخذهاء ثم نودى الثانية أن: خذها ولا تخف. فقيل له فى 
الثالثة : إنك من الآمنين . فأخذها. 

ونال وي ل : لفَلقَاها فَإذَا هى حيّة تسعى» قال: فألقاها على وجه الأرض» ثم 
حانت نظرة فإذا أعظه”"' ثعبان نظر إليه الناظرون» فَدَبْ يلتمس كأنه يبتغى شيئاً يريد أخذه» يمر 
بالصخرة مثل الخَلقَة من الإبل فيلتقمهاء ويطعن بالناب من أنيابه فى أصل الشجرة العظيمة فيجتثهاء 
عيناه توقدان نارآ وقد عاد المحجن منها عرفاً. قيل: شعر مثل النيارك» وعاد الشعبتان منها مغل 
القليب الواسع» فيه أضراس وأنياب» لها صريف» فلما عاين ذلك موسى ولى مدبراً ولم عقب 
)١(‏ فى أ: «تكلم» . (۲) فى أ: «الإسرائيليات» . () زيادة من ف . 


(6) فى ف: «فألقيها» . (5) فى ف: «وهى» . (5) زيادة من ف . 
(۷) فى ف: «بأعظم» . 


د بور حر a‏ نعو طلم الآياك 70 E‏ 


ی ن ورأى أنه قد أعجز الحية» ثم ذكر ربه فوقف استحياء منه» ثم نودى: يا موسى 
أن؛ : ارجع حيث كنت. فرجع موسى وهو شديد الخوف»› فقال: #خذها 4 بيمينك رلا تخف 
سنعيدها سيرتها الأولّى», وعلى موسى حينئذ مدرعة من صوف» فدخلها بخلال من عيدان»؛ فلما أمره 
SA‏ على OOS DE I Se‏ عادر كانت 
المدرعة تغنى عنك شيئاً؟ قال: لاء ولكنى ضعيف› وده معنن شات : فكشف عن يده ثم وضعها 
على فم الحية» حتى سمع حس اضرا والاتان: ثم قبض فإذا هى عصاهءٍ التى عهدهاء وإذا يذه 
فى موضعها الذى كان يضعها إذا توكأ بين الشعبتين؛ ولهذا قال تعالى : #سنعيدها سيرتها الأولى» 
أى: إلى حالها”'"' التى تعرف قبل ذلك. 


«« واضمم يدك إلى جناحك تخرج بيضاء من غير سوء آية أخرئ 09 لنريك من آياتنا 
الكبرى 00 اذهب إل فرعون إِنّه می 60 قال رب اشرح لی صدرى 02 ویر لی 


o -‏ © ادم دهة 


مر ی۵ واحلل عقدة من لسانى 60 يفقهوا قولى C۵‏ واجعل لی وزيرا من أَهلى 9) 


ه ده 


هرون أخى © اشدد به آزری 9 رآشر کہ فى أَمْرى 9© کی حك كيرا ھج (CD‏ 


ونذكرك كثيرا 9 نك كنت بنا بصيرا ۵© 4 . 

وهذا برغا ثان لموسى ء عليه السلامء وهو أن الله أمره أن يدخل يده فى جيبه » كما صرح به 
فى الآية الأخرى. وهاهنا عبر عن ذلك بقوله: #واضمم يدك إلئ جناحك» وقال فى مكان 
آخر: #واضمم إليك جناحك من الرهب فذانك برهانان من رَبك إلى فرعون وملئه4[القصص :۳۲]. 

وقال مجاهد : #واضمم يدك إلى جناحك»: كفه تحت عضله . 

وذلك أن موسى » عليه السلام» كان إذا أدخل يده فى جيبه ثم أخرجهاء تخرج تتلألاً كأنها فلقة 
قمر . 

وقوله: ل تخرج بيضاء من غير سوء» أى : 520001 ولا أذى» ومن غير شين. قاله ابن 
عباس ١‏ ومجاهد» وعكرمة› وقتادة» والضحاك› والسدى» وغيرهم . 

وقال الحسن البصرى: أخرجها ‏ واللّه - كأنها مصباح»ء فعلم موسى أنه قد لقى ربه عز وجل؛ 
ولهذا قال تعالى : «ولدريك من آياتنا الكبرى» . 

وقال وهب : قال له ربه: اده : فلم يزل يدنيه حتى شد ظهره بجذع الشجرةء فاستقر وذهبت 
عنه الرعدة» ا وخضع برأسه وعنقه. 


وقوله: ل اذهب إلى فرعون إِلّه طفى) أى: اذهب إلى فرعون ملك مصرء الذى حرجت فاراً منه 


. فى ف: «مالك» . (؟) فى ف: «حالتها»‎ )١( 


الجزء الخامس - سورة طه: الآيات (77 _ م#6) ا 


وهاربآء فادعه إلى عبادة الله وحده لا شريك له» ومره فَليحسن إلى بنى إسرائيل ولا يعذبهم» فإنه 
قد طغى وبغى» وآثر الحياة الدنياء ونسى الرب الأعلى . 

فالا وشو ون ذف الاك الله ای ا و ی و وا وولف ادق 
وتصرى 1 وإنى. قد البتك ج من سلطانى لکیل بها القوة: فى أمرى» فأنت جند عظيم من 
جندى» بعثتك إلى خلق ضعيف من خلقى» بطر نعمتى» وأمن مكرى» وغرته الدنيا عنى» حتى 
جحد حقی» وأنكر ربوبيتى» وزعم أنه لا يعرفنى» فإنى أقسم بعزتى» لولا القدر الذى وضعت بينى 
وبين خلقى» لبطشت به بطشة جبار» يغضب لغضبه السموات والأرض» والجبال والبحار» فإن أمرت 
السماء حصبته» وإن أمرت الأرض ابتلعته» وإن أمرت الحبال دمرته» وإن أمرت البحار غرقته» ولكنه 
هان على »وسقط من عيتن + ووستعه. حلمى» زاستعبيت عااعتدى وسيفى إلى آنا الغتى لا غتى 
غيرى» فبلغه رسالتی» وادعه إلى عبادتى وتوحيدى وإخلاصی» وذكره آیامی"» وحذره نقمتی 
وبأسى ؛ Es‏ لا يقوم شىء لغضبى» وقل له فيما بين ذلك قولا لين لعله يتذكر أو يخشى» 
وخبره" أنى إلى العفو والمغفرة أسرع منى إلى الغضب والعقوبة» ولا يروعنك ما ألبسته من لباس 
الدنياء فإن ناصيته بیدی» ليس ينطق ولا يطرف ولا يتنفس إلا بإذنى. وقل له: اوك هرابع 
المغفرة» وقد أمهلك أربعمائة سنة» فى كلها أنت مبارزه تسبه وتتمثل به وتضد عباده عن 
سبيله وهو يمطر غليك السماء» وينبت الك الأرض» [و]! ل تسقم ولم تهرم ولم تفتقر [ولم 
تغلب] ولو شاء أن يعَجَل لك العقوبة لفعل» ولكنه ذو أناة وحلم عظيم. وجاهده بنفسك وأخيك 
وأنتما تحتسبان بجهاده'"2. فإنى لو شئت أن آتيه بجنود لا قبل له بها لفعلت» ولكن ليعلم هذا العبد 
الضعيف الذى قد أعجبته نفسه وجموعه أن الفئة القليلة - ولا قليل منى ‏ تغلب الفئة الكثيرة بإذنى» 
ولا تعجبنكما”"' زینته» ولا ما متم به ولا هذا إلى ذلك اعيتكماء فإنها زهر“ الحياة الدنياء- وزينة 
المترفين. ولو شئت أن أزينكما من الدنيا بزينة» ليعلم فرعون حين ينظر إليها أن مقدرته تعجز عن 
مثل ما أوتيتماء فعلت» ولكنى أرغب بكما عن ذلك» وأزويه عنكما. وكذلك أفعل بأوليائى» 
وقديماً ما جرت عادتى فى ذلك» فإنى لأذودهم عن نعيمها ورخائهاء كما يذود الراعى الشفيق إبله 
عن مبارك الغرة» وما ذاك لهوانهم على» ولكن ليستكملوا نصيبهم من كرامتى سالا موفراً لم تكلمه 
ا 

واعلم أنه لم يتزين لى العباد بزينة هى أبلغ ما" عندى من الزهد فى الدنياء فإنها زينة المتقين» 
عليهم منها لباس يعرقون به من السكينة والخشوع» سيماهم فى وجوههم من أثر السجودء أولئك 
أوليائى حقآ حقآء فإذا لقيتهم فاخفض لهم جناحك» وذلل قلبك ولسانك» واعلم أنه من أهان لى 


)١(‏ فى ف: «وإن». (۲) فى أ: «وذكره. آياتى» . (۳) فى ف: «وأخبره». 
)٤(‏ زيادة من ف. )٥(‏ زيادة من أ. )١(‏ فى أ: «وإنما يحتسب أن يجاهده». 
(۷) فى فء أ: ايعجبكما». (۸) فى فء أ: «زهرة . (9) فى فء أ «فيما». ١‏ 


OE E a ا رجي‎ 


وليآ أو أخافه» فقد بارزنى بالمحاربة» وبادأنى وعرض لى نفسه ودعانى إليهاء وأنا أسرع شىء إلى 
نصرة أوليائى» أفيظن الذى يحاربنى أن يقوم لی» أم يظن الذى يعادينى أن يعجزنى» أم“ يظن الذى 
يبارزنى أن يسبقنى أو يفوتنى. وكيف وأنا الثائر لهم فى الدنيا والآخرة» لا أكل مضطر ی ٩"‏ إلى 
غيرى . 

رواه ابن أبى حاتم. 

« قال رب اشرح لی صدرى. ويسر لی أَمرى »: هذا سؤال من موسى» عليه السلام» لربه عز 
وجل» أن يشرح له صدره فيما بعثه به» فإنه قد أمره بأمر عظيم» وخطب جسيم. بعثه إلى أعظم 
ملك على وجه الأرض إذ ذاك» وأجبرهم» وأشدهم كفراً. وأكثرهم جنوداً وأعمرهم ملكا 
وأطغاهم وأبلغهم عرد بلغ من أمره أن ادعى أنه لا يعرف اللّم ولا يعلم لرعاياه إلهاً غيره . 

هذا وقد مكث موسى فى داره مدة وليداً عندهم» فى حجر فرعون» على فراشه» ثم قتل منهم 
نفسآ فخافهم أن يقتلوه» فهرب منهم هذه المدة بكمالها. ثم بعد هذا بعثه ربه عز وجل إليهم نذيرا 
e‏ إلى الله عز وجل أن يعبدوه وحده لا شريك له؛ ولهذا قال: اورب اشرح لی صدری . ويسر 
لی امری)» أى: إن لم تكن أنت عونى ونصيرى» وعضدى وظهيرى»› وإلا فلا طاقة لى بذلك. 

لواحلل عقدة من لسانى . يققهوا قَولى4. وذلك لما كان أصابه من اللئغ» حين عرض عليه التمرة 
والجمرة»» فأخذ الجمرة فوضعها على لسانه» كما سيأتى بيانه» وما سأل أن يزول ذلك بالكلية» بل 
بحيث"“ يزول العى» ويحصل لهم فهم ما يريد منه وهو قدر الحاجة. ولو سأل الجميع لزال» ولكن 
الأنبياء لا يسألون إلا بحسب الحاجة» ولهذا بقيت بقيةء قال الله تعالى إخباراً عن فرعون أنه 
قال : م انا خير من هذا الذي هو مهین ولا یکاد يبين» [الزخرف: 07] أى: يفصح بالكلام. 

وقال الحسن البصرى: #واحلل عقدة من لسانى » قال: حل عقدة واحدة» ولو سأل أكثر من 
ذلك أعطى . 

وقال ابن عباس: شكا موسى إلى ربه ما يتخوف من آل فرعون فى القتيل» وعقدة لسانهء فإنه 
كان فى لسانه عقدة تمنعه من كثير من الکلام» وسأل ربه أن يعينه بأخيه هارون يكون له ردءاً ويتكلم 
عنه بكثير مما لا يفصح به لسانه» فآناه سؤله» فحل عقدة من لسانه. 

وقال ابن أبى حاتم: ذكرَ عن عَمرو بن عثمان» حدثنا بَقيّة» عن أرطاة بن المنذر» حدثنى بعض 
اعات معدن بن كس و دهن قال اتام حذ و رابة له ا ما مك ناس الولة انك لکن فى 
کلام ولت ترب فى قزاءتك؟ فقال الق رظ بان آ٠‏ الست أفييق إا دقاف 4 قال 


. ٤ام فى أ: «أو». (۲) فى ف أ : «انصرتهم». (۳) فى : ابحيث‎ )١( 
فى أ : «حدثت».‎ )4( 
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وقوله: #واجعل لى وزيرا م من أهلى . هرون أخى *: وهذا أيضاً سؤال من موسى فى أمر خارجى 
عنه» وهو مساعدة أخيه هارون ل 


قال الثورى. عن أبى سعيد» عن عكرمة»› عن ابن عباس أنه قال: فب هارون ساعتئذ حين نبي“ 
موسى »2 عليهما السلام. 


وقال ابن أبى حاتم: ذكر عن ابن نمير» حدثنا أبو أسامة» عن هشام بن عروة"» عن أبيه» عن 
عائشة أنها خرجت فيما كانت تعتمر» فنزلت ببعض الأعراب» فسمعت رجلا يقول: أى أخ كان فى 
الدنیا" أنفع لأخيه؟ قالوا: ما ندرى. قال: واللَّه آنا أدری . قالت: فقلت فى نفسى: فى حلفه 
لا يستثنى ؛ إنه ليعلم أى أخ كان فى الدنيا أنفع لأخيه. قال: موسى حين سأل لأخيه النبوة. فقلت: 
صدق واللّه. قلت: وفى”* هذا قال الله تعالى فى الثناء على موسى» عليه السلام: < وكان عند الله 
وجيها © [الأحزاب : 84 ]. 


وقوله : «اشدد به أَزْرى» قال مجاهد: ظهرى طوَأَشْرِكْهُ فى أَمْرِى» أى: فى مشاورتی» کی 
نسبَحك كثيرا . وتذكرك كثيرا . قال مجاهد: لا يكون العبد من الذاكرين الله كثيراء حتى يذكر الله 
قائما وقاعداً ومضطجعاً. وقوله: «إّك كنت بنا ُصيرا» أى: فى اصطفائك لناء وإعطائك إيانا 
النبوة» وبعثتك لنا إلى عدوك فرعون»ء فلك الحمد على ذلك . 


عمد ه ددن 


طقال قد أوتيت سؤلك يا موسئ 69 ولقد متنا عليك مَرَةَ أُخْرَئ «م إِذ أَوْحَينَا إلى 
مك ما يوحئ هی أن اقذفيه فى الثابوت فاقدفي فى اليم فليققه اليم بالساحل يأخذه عدو لی 


lo 


وعدو لَه وألقيت عليك محبة منى ولتصنع على عينى 69 إذ د تمشى أختك فتقول هل أدلكم 
على من يَكْفُلهُ َناك إلى أك كى تق ينها ولا تحزن وت نفا فنجيناك من الهم 
وفتناك فتوناق 4 . 

هذه" إجابة من الله لرسوله موسى» عليه السلام» فيما سال من ربه عز وجل» وتذكير”" له 
بنعمه السالفة عليه» فيما كان ألهم أمه حين كانت ترضعه» ا وملئه أن يقتلوه؛ 
لأنه كان قد ولد فى السنة التى يقتلون فيها الغلمان. فاتخذت له تار يوت فکانت ° ' ترضعه ثم تضعه 
فيه» وترسله فى البحر ‏ وهو النيل ‏ وتمسكه إلى منزلها بحبل فذهبت مرة لتربطه”؟؟ فانفلت منها 
)١(‏ فى فء أ: «يحلل». (۲) فى أ : «هشام بن عون». (۳) فى فء أ: «فى الدنيا كان . 


(4) فى ف: «أنا والله أدرى». (5) فى أ: «ومن». (5) ف ف أ: «هذا». 
فی فی من فی 
(۷) فى فء أ: «وتذكيرا؛ (۸) فى فء أ: «وكانت». (9) فى فء أ: «لتربط الحبل». 
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وكني هه ار فحصل لها من الغم والهم ما ذكره الله عنها فى قوله: «وأصبح فؤاد اَم موسئ فارعا 
403 [التسمن ا ل لي د 


8م هام 


الغلمان” 3 بنى إسرائيل» حذراً من وجود موسىء فحكم الله وله السلطان دغ والقدرة ال التامة - 
ألا يربى إلا على فراش فرعون» ويغذى بطعامه وشرابه» مع محبته وزوجته له؛ ولهذا قال: طيأخذه 
عدو لی وعدو لَه وألقيت عليك محبَة متى» [أى : عند عدوك» جعلته يحبك. 

قال سلمة بن كهيل: «وألقيت عَلَيِك مَحبة مى 4 قال : حببتك إلى عبادى . 

« ولتصنع على عيّنى »© قال أبو عمران الجونى: تربى بعين اللَّه. 

وقال قتادة: تغذى على عينى . 

وقال معمر بن المثنى : «ولتصتع على عينى» بحيث أرى . 

وقال عبد الرحمن بن زيد ر بن أسلم: يعنى أجعله فى بيت الملك ينعم ويترف» غذاؤه عندهم 
غذاء الملك» فتلك الصنعة. 

وقوله: «إذ تمشى أختك فتقول هل أَدلكُم على من كفل فَرجَعاكَ إلى مك كى نة تقر عينها» وذلك أنه 
لا استقر عند آل فرعون» عرضوا عليه المراضع» فأباهاء قال الله عز وجل : لإوحرمنا عليه المراضع من 
قبل © فجات أخته وقالت0': « هل أَدنُكُم على أهل ب بیت يَكْفلُونه كم وهم لَه تاصحون» 
[القصص:۱۲]. تعنی : هل أدلكم على من ترضعه”) لكم بالأجرة؟ فذهبت به وهم معها إلى 
أمهء فعرضت عليه ثديهاء فقبله» ففرحوا بذلك فرحا شديداً» واستأجروها على إرضاعه فنالها بسببه 
سعادة ورفعة وراحة فى الدنيا وفى الآخرة() أغنم وأجزل؛ ولهذا جاء فى الحديث: «مثل الصانع 
هه ال تمل عرس رتت ا 

وقال تعالى هاهنا: ل قرجعتاك إلى مَك كى تقر عينها ولا تحن أى: عليك» «وقتلت نفس 

يعنى : القبطى» «فنجيناك من العم : وهو ما حصل له بسبب عزم آل فرعون على قتله' قر 
E‏ بأ حتى ورد ماء مدين» وقال له ذلك الرجل الصالح: إلا تخف نجوت من القوم الظالمين » 
[ القصص: .]١5‏ 

وقوله: «وفتنَاكَ فتونا» قال ا أبو عبد الرحمن ¿ أحمد بن شعيب النسائى» رحمه اللّه فى 
كتاب التفسير من سننه» قوله: (وفتتاك فتونا» : 


(۱) فی أ: «أى قدرا مقدرًا». (۲) فى أ : «العلماء». () زيادة من أ. 
)٤(‏ فى فء أ: «فقالت». )٥(‏ فى فء آ: (يعنى». (6) فى ف: «يرضعه». 
(۷) فى أ: «الأخحرى». (۸) فى ف» أ : ايحسب». 


6 روی أبو داود فى المراسيل برقم (۳۴۲) من طريق جبير بن نفير نحوه ولفظه «مثل الذين يغزون من أمتى ويأخذون الحعل ويتفوون 
على عدوهم به مثل أم موسى ترضع ولدها وتأخذ أجرها». 
)٠١(‏ فى ف : «آل فرعون ليقتلوه» وفى [: «ليقتله». 
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حديث الفتون 


YAo 


حدثنا عبد الله بن محمد» حدثنا يزيد بن هارونء أنبأنا أصبغ بن زيد حدثنا القاسم بن أبى 
أيوب» أخبرنى سعيد بن جبيرء قال: سالت عبد الله ن این عن قزل الل عر وا لموسى» 
عليه السلام: لوفسَاكَ فتونا4 فال عن الفترة ماهو :فقال: انانف النهان نا به شير قإن لها 
حديثا طويلاً. فلما أصبحت غدوت إلى ابن عباس لأنتجز منه ما وعدنى من حديث الفتون» فقال: 
تذاكر فرعون وجلساؤه ما كان الله وعد إبراهيم» عليه السلام» أن يجعل فى ذريته أنبياء وملوكاء 
فقال بعضهم: إن بنى إسرائيل ينتظرون ذلك» ما " يشكون فيهء وكانوا یظنون أنه يوسف بن 
يعقوب» فلما هلك قالوا: ليس هكذا كان وعد إبراهيم» فقال فرعون: فكيف ترون؟ فائتمروا 
وأجمعوا أمرهم على أن يبعث رجالا معهم الشفارء يطوفون فى بنى إسرائيل» فلا يجدون مولوداً 
ذكراً إلا ذبحوه. ففعلوا ذلك» فلما رأوا أن الكبار من بنى إسرائيل يموتون بآجالهم» والصغار 
يذبحون» قالوا: يوشك أن تفنوا بنى إسرائيل» فتصيروا إلى أن تباشروا من الأعمال والخدمة ا ١‏ 
كانوا يكفونكم» فاقتلوا عام كل مولود ذكرء فيقل أبناؤهم”» ودعوا عاما فلا تقتلوا منهم أحداء 
فيشب الصغار مكان من يموت من الكبار؛ فإنهم لن يكثروا" بمن تستحيون منهم فتخافوا مكائرتهم 
إياكم» ولم يفنوا بمن تقتلون وتحتاجون إليهم» فأجمعوا أمرهم على ذلك . 
فحملت آم موسى بهارون فى العام الذى لا يذبح فيه الغلمان» فولدته علانية آمنة. فلما كان من 
قابل حملت مموسى» عليه السلام» فوقع فى قلبها الهم والحزن» وذلك من الفتون - يا بن جبير ‏ ما 
دخل عليه فى بطن أمه» مما يراد به» فأوحى الله [جل ذكره)" إليها أن: لا تخافي ولا تحزني إِنَا 
رادوه ليك وجاعلوه من الْمَرَسَلينَ 4 [القصص :۷] فأمرها إذا ولدت أن تجعله فى تابوت ثم تلقیه فى 
اليم. فلما ولدت فعلت ذلك فلما توارى عنها ابئها أتاها الشيطان» فقالت فى نفسها: ما فعلت 
بابنى» لو ذبح عندى فواريته وكفنته» كان أحب إلى من أن ألقيه إلى دواب البحر وحيتانه. 
فانتهى الماء به حتى أوفى به عند فرضة مستقى جوارى امرأة فرعون» فلما رأينه أخذنه فهممن أن 
يفتحن التابوت» فقال بعضهن : إن فى هذا مالأء وإنا إن فتحناه لم تصدقنا امرأة الملك بما وجدناه 
فیه» فحملنه كهيئته لم يخرجن منه شیئاً حتى رفعنه”' ' إليها. فلما فتحته رأت فيه غلاماء فألقى 
ع ا ما لم يلق ينها على اید ب رايخ واد :موس اا ن کی كل شود آ9 


من ذكر موسى . 

فلما سمع الذباحون بأمره» أقبلوا بشفارهم إلى امرأة فرعون ليذبحوه» وذلك من الفتون يابن 
)١(‏ فى ف» أ : «على». (۲) فى فء أ: «ييلا. (۳) فى ف: «ما کانوا). 
)٤(‏ فى : «الذى». 1 (5) فى أ : «بناتهم؟. (0) فى أ: «یکبروا). 
(۷) زيادة من فء أ. (۸) فى ف أ :«وتلقيه؛. (9) فى أ: «( بعضهم؟ . 


)٠١(‏ فى ف» أ: «دفعنه». )١١(‏ فى ف» أ: « عليها منه». 


A٦ 
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جبير» فقالت لهم: أقروه »فإن هذا الواحد لا يزيد فى بنى إسرائيل حتى آتى فرعون فأستوهبه منه» 
فإن وهبه لى كنتم قد أحسنتم وأجملتم» وإن أمر بذبحه لم المكم. 

فأتت فرعون فقالت : ا قرت عين لي ولك € [القصص :4] فقال فرعون: يكون لك» فأما لى فلا 
نحاجة له "فقا ورل الله 4ل «رالفى بحلف ية لو اقرتفرعوة انايكون فرعن :070 كما 
أقرت امرأته» لهداه الله كما هداهاء ولكن 29 حرمه ذلك». فأرسلت إلى من حولهاء إلى كل اا 
لها لبن لتختار له الي سا اجو ا ل ت أمرأة 
فرعون أن يمتنع من اللبن فيموت» فأحزنها ذلك» فأمرت به فأخرج إلى السوق ومجمع الناس » 
ترجو أن تجد له ظثراً تأخذه منهاء فلم يقبل» وأصبحت أم موسى والهاًء فقالت لأخته: قصى أثره 
واطلبيه » هل تسمعين له ذكراً. أحى ابنى أم قد أكلته الدواب؟ ونسيت ما كان الله وعدها فيه» 
ا ا ريه ا : أن يسمو بصر الإنسان إلى شىء بعد" » » وهو 
إلى ا ور ر يدم ات م ا كين عاف اط ات الو طلى E‏ 
يكفلونه لكم وهم له ناصحون. فأخذوها فقالوا: ما يدريك؟ ما نصحهم له؟ هل يعرفونه 0 
شكوا فى ذلك» وذلك من الفتون يابن جبير. فقالت: نصحهه''' له وشفقتهم عليه رغبتهم فى ظؤرة 
الملك» ورجاء منفعة الملك. فأرسلوها فانطلقت إلى أمها"» فأخبرتها الخبر. فجاءت أمهء فلما 
وضعته فى حجرها نزا إلى ثديها فا حتى امتلا جنباه ريأ» وانطلق البشراء إلى امرأة فرعون 
يبشرونها أن قد وجدنا لابنك ظثراً. فأرسلت إليها. فأتت بها وبه» فلما رأت ما يصنع بها قالت: 
00 تحاف عبن ان اساي aS e‏ 0 
[فعلت» وإل]80 * فان غير تاركة بيتى وولدئ: کک أم موسى ما کان الله وعدها فيه » 000 
على امرأة فرعون» وأيقنت أن الل و > فرجعت به إلى بيتها من يومهاء [وأنبته] ٠‏ الله 
اا تا حف ا قد فی ف 

فلم يزل بنو إسرائيل» وهم فى ناحية القرية» ممتنعين من السخرة والظلم ما كان فيهم » فلما 
ترعرع قالت امرأة فرعون لأم موسى: أترينى(""' ابنى؟ فَوَعَدَنّها یوما "١7‏ تريها إياه فيه» وقالت امرأة 
فرعون لخزانها وظؤرها وقهارمتها: لا يبقين أحد منكم إلا استقبل ابنى اليوم بهدية وكرامة 
لأرى ذلك وأنا باعثة أمينا يحصى”' ما يصنع كل إنسان منكم» فلم تزل الهدايا والنحل 


. فى فء أ : 2 أن يكون له قرة عين». (۲) فى أ: «ولكن الله حرمه». (۳) فى ف» 1: «الشىء البعيد؛‎ )١( 
فى ف» أ : «ناحية؟. (5) فى ف» أ: «تعرفونه). (5) فى ف» أ: انصيحتهم؟.‎ )4( 
أمه». (۸) زيادة من ف» أ والطبرى. (9) فى ف» أ: الموعوده؟.‎ ١ فى فء أ:‎ )۷( 
.»ىنيرت١ فى أ: «حفظ». (۱۲) فى أ:‎ )١١( فى ف: «فأنبته».‎ )۱۰( 


(۱۳) فى أ: «يوما أن». )۱٤(‏ فى أ: «ذلك فيه». (15) فى ف: «ایحصی کل . 
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والكرامة ‏ ستقيلة .من حن خرج من بيت امه إلى أن فخل لى امراة فرغون: فلما دخل عليها 
نحلته" وأكرمته» وفرحت به» ونحلت أمه لحسن أثرها عليه» ثم قالت: لآتين به فرعون فَليَنْحَ]ن ٩۳‏ 
ولیکرمنه» فلما دخلت به عليه جعله فى حجره» فتناول موسى لحية فرعون يدها إلى الأرض» 
فقال. 'الغواة من أعذاء :الل لفرعون: ألا ترى ما وعد الله إبراهيم نبيه» إنه زعم أن يرثك ويعلوك 


ويصرعك» فأرسل إلى الذباحين ليذبحوه. وذلك من الفتون يابن جبير بعد كل بلاء ابتلى به» وأريد 
)0( 
نه 3 


فجاءت امرأة فرعون فقالت": ما بدا لك فى هذا الغلام الذى وهبته لى؟ فقال" : ألا ترينه 
يزعم أنه يصر عنى ويعلونى! فقالت: اجعل بينى وبينك أمراً يعرف فيه الحق» ائت بجمرتين 
ولؤلؤتين» فَمَربهِنَ إليه» فإن بطش باللؤلؤتين“ واجتنب الجمرتين فاعرف؟ أنه يعقل» وإن تناول 
الجمرتين ولم يرد اللؤلؤتين» علمت أن أحدا لا يؤثر الجمرتين على اللؤلؤتين وهو يعقل. فقرب إليه 
فتناول الجمرتين» فانتزعهما منه مخافة أن يحرقا يده» فقالت المرأة: ألا ترى؟ فصرفه الله عنه بعد ما 
كان قد هم به» وكان الله بالغاً فيه أمره. 


فلما بلغ أشده وكان من الرجال» لم يكن أحد من آل فرعون يخلص إلى أحد من بنى إسرائيل 
معه بظلم ولا سخرة» حتى امتنعوا كل الامتناع» فبينما موسى» عليه السلام» يمشى فى ناحية 
المدينة» إذا' 2١‏ هو برجلين يقتتلان» أحدهما فرعونى والآخر إسرائيلى فاستغاثه الإسرائيلى على 
الفرعونی» فغضب موسى غضبا شديداً؛ لانه تناوله وهو يعلم منزلته0٠'2‏ من بنى إسرائيل وحفظه 
لهم. لا يعلم الناس إلا أنما ذلك من الرضاعء إلا أم موسىء إلا أن يكون اللّه[سبحانه)"'“ أطلع 
موسى من ذلك على ما لم يطلع عليه غيره. فوكز'''' موسى الفرعونى فقتله» ولیس يراهما أحد إلا 
الله عز وجل کک فقال موسى حين قتل الرجل : هذا من عمل الشيطان إله عدو مضل ميين» 
[القصص .]٠١:‏ ثم قال: رب إئي ظَلَمْتَ تفسي فاغفر لي فغفر لَه إِنهُ هو الغفور الرحيم » 
الح ا ا ل فأتى فرعون» فقيل له: إن بنى إسرائيل قتلوا 
رجلاً من آل فرعون فخذ لنا بحقنا'؛'' ولا ترخص لهم. فقال: ابغونى قاتله» ومن يشهد علیه» فإن 
الملك وإن كان صغوه مع قومه لا يستقيم له أن يقيد بغير بينة ولا ثبت» فاطلبوا لى علم ذلك آخذ 
لكم بحقكم. فبينما هم يطوفون ولا" يجدون ثبتآء إذا بموسى'2 من الخد قد رأى ذلك 
الإسرائيلى يقاتل رجلاً من آل فرعون آخرء فاستغائه الإسرائيلى على الفرعونى» فصادف موسى قد 
ندم على ما كان منه وكره الذى رأى. فغضب الإسرائيلى وهو يريد أن يبطش بالفرعونى. فقال: 


)١(‏ فى ف: «والكرامة والنحل». 2 (۲) فى أ: «بجلته». (۳) فى : «فلييجلته». 

ار اك (0) فى فء أ: «به فتونا». (5) فى أ: افجاءت امرأة فرعون تسعى إلى فرعون فقالت». 
الى كك يقالت () فى ف: «باللؤلؤ» . (9) فى 1: «افعرفت». 

وي )١١(‏ فى ف: «منزله». )١1١(‏ زيادة من أ. 

9 ر )١4(‏ فى ف» أ : ابحقك»2. )١6(‏ فى ف :(لا) . 


(0) فى ف: لاموسى» 
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للإسرائيلى لما فعل بالأمس واليوم: لإنك لَغْري مبين » . فنظر الإسرائيلى إلى موسى بعد ما قال له ما 
قال» فإذا هو غضبان كغضبه بالأمس الذى قتل فيه الفرعونى» فخاف أن يكون بعد ما قال له: «إِنّك 
لوي مبين € [القصص:8١]‏ أن يكون إياه أراد» ولم يكن أراده» وإنما أراد الفرعونى. فخاف 
الاسرائيلى وقال: يا موسي أَنرِيد أن تَقتْدي كما قلت نفسا بالأمس» [القصص:5١]‏ وإنما قال“ 
مخافة أن يكون إياه أراد موسى ليقتله» فتتاركاء وانطلق الفرعونى فأخبرهم با سمع من الإسرائيلى 
قن | اشير سين يقول : ل أَتْرِيد أن تقلني كما فتلت نفْسا بالأمس». فأرسل فرعون الذباحين ليقتلوا 
موسى» فأخذ رسل فرعون فى الطريق الأعظم يمشون على هينتهم يطلبون موسى »وهم لا يخافون 
أن يفوتهم» فجاء رجل من شيعة موسى من أقصى المدينة» فاختصر طريقاً حتى سبقهم إلى موسى» 
ا من لفون یا یر 

فخرج موسى متوجها نحو مدينء لم يلق بلاء قبل ذلك ولیس له بالطريق علم إلا حسن ظنه 
بربه عز وجل» فإنه قال: عسي ربِي أن يهديني سواء السسبيل . وما ورد ماء مدين وجد عليه أَمَة من الاس 
يَسْقُونَ ووجد من دونهم امرأتين تذودان € [القصص : ۲ ۲۳] يعنى بذلك حابستين غنمهماء فقال 
لهما: ما خطبكما معتزلتين لا تسقيان مع الناس؟ قالتا" :ليس لنا قوة نزاحم القوم» إنما ننتظر 
فضول حياضهم . فسقى لهماء فجعل يغترف فى الدلو ماء كثيراً» حتى كان أول الرعاءء فانصرفتا 

بغنمهما إلى أبيهماء وانصرف موسىء عليه السلام» فاستظل بشجرة» وقال: فرب إِنّي لما أنزلت إلي 

ا : 4؟]. واستنكر أبوهما سرعة مورا يشي فا اا قال" بزن لكا 
اليوم لشأناء فأخبرتاه بما صنع موسى» فأمر إحداهما أن تدعوه» فأتت موسى فدعته» فلما كلمه 
قال : إلا تخف نجوت من القوم الظّالمين € [القصص :]. ليس لفرعون ولا لقومه علينا سلطان 
ولسنا فى مملكتهء فقالت إحداهما: « يا أبت استأجره ؛ إن خير من استأجرت القوي الأمين » 
[القصص :5 ؟] فاحتملته الغيرة على أن قال لها: ما يدريك ما قوته؟ وما أمانته؟ فقالت: أما قوته» 
فما رأيت منه فى الدلو حين سقى لناء لم أر رجلاً قط أقوى فى ذلك السقى منهء وأما الأمانة فإنه 
نظر إلى حين أقبلت إليه وشخصت لهء فلما علم أنى امرأة صوب رأسه فلم يرفعه» حتى بلغته 
رسالتك . ثم قال لى: امشى خلفى» وانعتى لى الطريق. فلم يفعل هذا إلا وهو أمين» فسرى عن 
أبيها وصدقهاء وظن به الذى قالت . 

فقال له: هل لك أن أنكحَك إحدى ابنتي هاتين على أن تأجرني تماني حجج فن أتممت عشرا فمن 
عندك وما أريد أن أ شق عليك ستجدني إن شاء الله من الصالحين © [القصص :۲۷] ففعل فكانت على نبى 
اللا ثمانى سنين واجبة» وكانت سنتان عدة منه» فقضى الله عنه عدته فأتمها عشراً. 


قال سعيد ‏ وهو ابن جبير ‏ : فلقينى رجل من أهل النصرانية من علمائهم قال: هل تدرى أى 
تهم 


)١(‏ فى ف ء أ: «قال له». (۲) فى فء أ: «فأخبره الخبر). (۳) فى ف: «فقالتا». 
(4) فى ف : «وانصرفتا». 


الجزء الخامس - سورة طه: الآيات (55 - )٤١‏ ۸۹ 


الأجلين قضى موسى؟ قلت: لا. وأنا يومئذ لا أدرى. فلقيت ابن عباس» فذكرت له ذلك» فقال: 
أما علمت أن ثمانيآ كانت على نبى الله واجبة» لم يكن لنبى الله أن ينقص منها شيا ويعلم أن 
الله كان قافنا عن مون عدته ال وعد ف فی عفن ف فلقيت النصرانى فأخبرته ذلك» 
فقال: الذى سألته فأخبرك أعلم منك بذلك. قلت: أجل» وأولى. 

فلما سار موسى بأهله كان من أمر النار والعصا ويده ما قص الله عليك فى القرآن» فشكا إلى 
الله تمان ما يقوف من آل فزعون فى الكل وعقدة لاه فإنه كان :فى لمان دة ةه من كليل 
من الكلام» وسأل ربه أن يعيئه بأخيه هارون» يكون له ردءأ» ويتكلم عنه بكثير ما لا يفصح به 
لسانه . فآتاه الله سؤله» وحل عقدة من لسانه» وأوحى الله إلى هارون وأمره أن يلقاه. فاندفع موسى 
بعصاه و ا السلام . فانطلقا جميعاً إلى فرعون» فأقاما على بابه حيناً لا يؤذن 
لهماء ثم أذن لهما بعد حجاب شدید» فقالا: إا رسولا رَبَّك» [طه .]٤۷:‏ قال: فمن ربكما؟ 
فأخبره 0 قص الله عليك فى القرآن؟ قال: فما تريدان؟ وذكره القتيل» فاعتذر بما قد سمعت. 
قال ريد أن تومن باللّه وترسل معى بنى إسرائيل؟ فأبى عليه وقال: « فأت باية إن كنت من : 
الصادقن € [الشعراء: 1٠١٤‏ .فالقى غضاء [فإذا هى] حية تسعى عظيمة فاغرة فاها» مسرعة إلى 
فرعون. فلما رآها فرعون قاصدة إليه خافهاء فاقتحم عن سريره واستغاث بموسى أن يكفها عنه. 
ففعل» ثم أخرج يده من جيبه فرآها بيضاء من غير سوء - يعنى من غير برص ع تاردنا عاذت إلى 
لونها الأول. فاستشار الملا حوله فيما رأى» فالا له :هذان ساحران « يريدان أن يخرجاكم من 
أرضكم بسحرهما ويذهبا بطرِيقتكم الْمثْلَى» [طه: 0177 يعنى: ملكهم الذى هم فيه والعيش» وأبوا 
على موسى أن يعطوه شيئاً ما طلب» وقالوا له: اجمع السحرة» فإنهم بأرضك كثير حتى تغلب 
سر برهي ار 0 المدائن فحشر له كل ساحر متعالم» فلما أتوا فرعون قالوا: بم 
يعمل هذا الساحر؟ قالوا: يعمل بالحيات. قالوا: فلا واللّه ما أحد فى الأرض يعمل بالسحر بالحيات 
والحبال والعصى الذى نعمل. وما أجرنا إن نحن غلبنا؟ قال لهم: أنتم أقاربى وخاصتى» وأنا صانع 

كل شىء أحببتم» فتواعدوا يوم الزينة» وأن يحشر الناس ضحى. 

قال سعيد بن جبير: فحدثنى ابن عباس: أن يوم الزينة الذى أظهر الله فيه موسى على فرعون 
والسحرة» هو يوم عاشوراء. 

3 فلما اجتمعوا فى صعيد واحد قال الناس بعضهم لبعض: انطلقوا فلنحضر هذا الأمرء 4 
بع السحرة إن كانوا هم القاليين) [الشعراء: E‏ يعنون موسيٍ وهارون استهزاء بهماء فقالوا: 
موسى - لقدرتهم بسحرهم 8 إما أن تلقي وام أن نَكُونَ تحن الْملقين4 [الأعراف : ]ل و 
ألقرا» [طه: 57]. «فألقرا حبالهم وعصيهم وقَالُوا بعزة فرعون إِنَا لمحن الْعَالبُون)4 [الشعراء : ]٤٤‏ فرأى 

)١(‏ فى ف: ‏ نبى الله اه لينتقص». () فى فء أ: «الله سبحانه». ‏ (۳) فى ف: «عليه». 


(4) زيادة من فء أ. (05) فى ف: «فقالا». (5) فى ف: «اجمع السحرة لهماء. 7 
(۷) فى فء أ: «فی». 


اممسبم ج كك خا" اقرع الان مور قلس الات 0 ع 
موسى من سحرهم ما أوجس فى نفسه خيفة فأوحى الله إليه أن ألق عصاكء فلما ألقاها صارت 
ثعباناً عظيمة فاغرة فاهاء فجعلت العصى تلتبس بالحبال حتى صارت جزراً إلى الثعبان» تدخل فيه» 
حتى ما أبقت عصا ولا حبال*'' إلا ابتلعته» فلما عرفت السحرة ذلك قالوا: لو كان هذا سحراً لم 
يبلغ من سحرنا كل هذاء ولكنه أمر من الله عز وجل» آمنا باللّها" وبما جاء به موسی» ونتوب إلى 
الل ها كا عله فكسر الله لور عرزن فى ذلك الموظى وأشناعة و (وظهر اق رويطل ما انرا 
ا «فغلبوا هنالك وانقلبوا صاغرين» [الأعراف : ] وامراة فرعون باررة مسق27 تدعو الله 
بالنصر لموسى على فرعون وأشياعه» فمن رآها من آل فرعون ظن أنها إنما ابتذلت للشفقة على فرعون 
وأشياعه» وإنما كان حزنها وهمها لموسى. 

فلما طال مكث موسى بمواعيد فرعون الكاذبة» كلما جاء بآية وعده عندها أن يرسل معه بنى 
إسرائيل» فإذا مضت أخلف موعده وقال: هل يستطيع ربك أن يصنع غير هذا؟. فأرسل الله على 
قومه الطوفان والحراد والقمل والضفادع والدم آيات مفصلات» كل ذلك يشكو إلى موسى ويطلب إليه 
أن يكفها عنه» ويواثقه على أن يرسل معه بنى إسرائيل» فإذا كف ذلك أخلف موعده» ونكث عهده. 

حتى أمر الله موسى بالخروج بقومه فخرج بهم ليلً» فلما أصبح فرعون ورأى أنهم قد مضوا 
أرسل فى المدائن حاشرين» فتبعه بجنود عظيمة كثيرة» وأوحى الله إلى البحر: إذا ضربك عبدى 
موسى بعصاه فانفلق اثنتى عشرة فرقة» حتى يجوز موسى ومن معه» ثم التق على من بقى بعد من 
فرعون وأشياعه. فنسى موسى أن يضرب البحر بالعصا وانتهى إلى البحر وله قصيف› مخافة أن 
يضربه موسى بعصاه وهو غافل فيصير عاصياً لله . 

فلما تراءى الجمعان وتقارباء قال أصحاب موسى: إنا لمدركون» افعل ما أمرك به ربك فإنه لم 
يكذب ولم تكذب. قال وعدنى''' أن إذا أتيت البحر انفرق اثنتى عشرة فرقة» حتى أجاوزه. ثم ذكر 
بعد ذلك العصا فضرب البحر بعصاه حين دنا أوائل جند فرعون من أواخر جند موسى» فانفرق البحر 
كما أمره ربه وكما وعد موسى» فلما أن جاز موسى وأصحابه كلهم البحر» ودخل فرعون وأصحابه» 
التقى عليهم البحر كما أمرء فلما جاوز موسى البحر قال أصحابه: إنا نخاف ألا يكون فرعون غرق 
ولا نؤمن بهلاكه. فدعا ربه فأخرجه له ببدنه حتى استيقنوا بهلاكه . 

ره سح ا اس ل لويم ل قالوا يا موسى اجعل نا لها كما لهم آلهة 
قال إِنَكم قوم تجهلون إن هؤلاء متبر ما هم فيه وباطل ما كانوا يعمَلُون4 [ الأعراف 8 .]١739‏ قد 
رأيتم من العبر وسمعتم ما يكفيكم ومضى. فأنزلهم موسى منزلاً وقال" : أطيعوا هارون» فإنى قد 
استخلفته عليكم» فإنى ذاهب إلى ربى . وأجلهم ثلاثين يوماً أن يرجع إليهم فيهاء فلما أتى ربه وأراد 
)١(‏ فى فء أ: «حبلا. (۲) فى ف: «اعرف» وفى أ: «علم). (۳) فى أ :بها . 


(5) فى ف» أ :«هذا». (5) فى ف : «مبتذلة». (5) فى ف: «وعدنی ربى». 
(۷) فى ف» أ: «وقال لهم». 


الجزء الخامس ‏ سورة طه: الآيات )5٠  ”5(‏ ۹۱ 


أن يكلمه فى ثلاثين یوما وقد صامهن» ليلهن ونهارهن» وكره أن يكلم ربه وريح فيه ريح فم 
الصائم» فتناول موسى من نبات الأرض شيئاً فمضغه. فقال له ربه حين أتاه: لم أفطرت؟ وهو أعلم 
بالذى کان» قال: يارب» إنى كرهت أن أكلمك إلا وفمى طيب الريح . قال: أوما علمت يا موسى 
أن ريح فم الصائم أطيب من ريح المسك» ارجع فصم عشراً ثم ثتنى . ففعل موسى » عليه السلام» 
E‏ به» فلما رأى قوم موسى أنه لم يرجع إليهم فى الأجل» ساءهم ذلك. وكان هارون قد 
خطبهم وقال: إنكم قد خرجتم من مصرء ولقوم فرعون عندكم عوارى وودائع» ولكم فيهم مثل 
ذلك واا آری انكم تبون" ما لكم عندهم» ولا أحل لكم وديعة استودعتموها ولا عاريةء 
ولسنا برادين إليهم شيئا!؟؟ من ذلك ولا ممسكيه لأنفسناء فحفر حفيراً» وأمر كل قوم عندهم من ذلك 
من متاع أو حلية أن يقذفوه فى ذلك الحفير» ثم أوقد عليه النار فأحرقهء فقال : لا يكون لنا ولا 

وكان السامرى من قوم يعبدون البقر» جيران لبنى إسرائيل ولم يكن من بنى إسرائيل» فاحتمل 
مع موسى وبنى إسرائيل حين احتملواء» فقضى له أن رأى أثراً 0 منه قبضة» فمر بهارون» 
فقال له هارون» عليه السلام : يا سامرى» ألا تلقى ما فى يدك؟ وهو قابض عليه » لا يراه أحد طوال 
ذلك» فقال: هذه قبضة من أثر الرسول الذى جاوز بكم البحرء ولا ألقيها لشىء إلا أن تدعو الله إذا 
ألقيتها أن يكون ما أريد. فألقاهاء ودعا له هارون» فقال: أريد أن يكون عجلا. فاجتمع ما كان فى 
الحفيره من متاع أو حلية أو نحاس أو حديد» فصار عجلاً أجوف. ليس فيه روح» وله خوار. 

قال ابن عباس: لا واللّه» ما كان له صوت قطء إنما كانت الريح تدخل فی" دبره وتخرج من 

فتفرق بنو إسرائيل فرقاًء فقالت فرقة: يا سامرى ما هذا؟ وأنت أعلم به. قال: هذا ربكم ولكن 
موسى أضل الطريق. وقالت فرقة: لا نكذب بهذا حتى يرجع إلينا موسى» فإن كان ربنا لم نكن 
ضيعناه وعجزنا فيه عي رأيناه» وإن لم يكن ربنا فإنا نتبع قول موسى . وقالت فرقة: هذا عمل 
الشيطان» ولیس بربنا ولا نؤمن به ولا نصدق» وأشرب فرقة فى قلوبهم الصدق بما قال السامرى فى 
العجل» وأعلنوا التكذيب به»فقال لهم هارون: يا قوم إِنما فتنتم به وإ ربكم الرحمن)[طه: ۹۰[ 
قالو !^ : فما بال موسى وعدنا ثلاثين یوما ثم أخلفناء هذه أربعون یوما قد مضت؟ ةا 
سفهاؤهم: أخطأ ربه فهو يطلبه ويتبعه. 

فلما كلم اللّه موسى وقال له ما قال» أخبره بما لقى قومه من بعدهء 8 فَرجع موسئ إلى قومه 
غضبان أسفا) [طه:٠۸]»‏ فقال لهم ما سمعتم فى القرآن» وأخذ برأس أخيه يجره إليه» وألقى 


)١(‏ فى ف» أ: «أمره؟. (۲) فى ف: «وإنی». (۳) فى ف: اتحتسبوا». 
(4) فى ف: «شيئا إليهم». (5) فى ف: «وقال». )١(‏ فى ف أ: «فاخذ». 
0) فى ف أ: «من». (۸) فى : «هكذا قالوا؟. (9) فى ف: «فقال». 


) 8 Es a a ا‎ 


الألواح من الغضب» ثم إنه عذر أخاه بعذره» واستغفر له وانصرف” إلى السامرى فقال له: ما 
حملك على ماصنعت؟ قال: قبضت قبضة من أثر الرسول» وفطنت لها" وعمّيت عليكم فقذفتها 
«وكذلك سولت لي نفسي . قال فاذهب فن لك في الْحياة أن تقول لا مساس وإ لَك موعدا أن تخلقه 
وانظر إلى إِلْهك الذي ظَلت عليه عاكفا لنحرقته ثم لننسفتّه في اليم نسفا) [طه :7 97]ء ولو كان إلها 
لم يخلص إلى ذلك منه. فاستيقن بنو إسرائيل بالفتنة» واغتبط الذين كان رأيهم فيه مثل رأى هارون» 
فقالوا لجماعتهم: يا موسى» سل لنا ربك أن يفتح لنا باب توبة نصنعهاء فيكفر عنا ما عملنا. فاختار 
موسى قومه سبعين رجلا لذلك» لا يألو الخير» خيار بنى إسرائيل» ومن لم يشرك فى العجل» 
فانطلق بهم يسأل لهم التوبة» فرجفت بهم الأرضء فاستحيا نبى الله من قومه ومن وفده حين فعل 
بهم ما فعل فقال: رب لو شت أهلكتهم مَن قبل وإِيّاي أتهلكنا بما فعل السقهاء متا [الأعراف :00\[ 
وشم من كان الع ا عل 2 ر لله ره ا راه فلذلك رجفت بهم 
الأرض» فقال: «إورحمتي وسعت كل شيم فسأكتبها لين يفون ويؤتون الزكاة والّدين هم بآياتنا يؤمنون. 
الّذين يتبعون ارول النبي الأمي الذي يجدونه مكتوبا عندهم في التوراة والإنجيل» [الأعراف:65١»‏ 
۷... فقال: يا رب» سألتك التوبة لقومى» فقلت: إن رحمتى كتبتها لقوم غير قومى» هلا أخرتنى 
حتى تخرجنى فى أمة ذلك الرجل المرحومة؟ فقال له: إن توبتهم أن يقتل كل رجل منهم“ من لقى 
من والد وولدء فيقتله بالسيف» ولا يبالى من قتل فى ذلك الموطن» وتاب أولئك الذين كان خفى 
على موسى وهارون واطلع الله من ذنوبهم فاعترفوا بهاء وفعلوا ما أمرواء وغفر الله للقاتل والمقتول. 
ثم سار بهم موسى» عليه السلام متوجهآ نحو الأرض المقدسةء وأخذ الألواح بعد ما 
0 > فأمرهم بالذى أمر به أن يبلغهم من الوظائف» فثقل ذلك عليهم» وأبوا أن يقرًوا 
بها فنتق الله عليهم الجبل كأنه ظلة؛ ودنا منهم حتى خافوا أن يقع عليهم فأخذوا الكتاب بأيمانهم 
وهم مصغون ينظرون إلى الجبل» والكتاب بأيديهم» وهم من وراء الجبل مخافة أن يقع عليهم. ثم 
مضوا حتى أتوا الأرض المقدسة» فوجدوا مدينة فيها قوم جبارون خلقهم خَلّْق منكر ‏ وذكروا من 
ثمارهم أمراً عجيباً من عظمها ‏ فقالوا: يا موسى إن فيها قوما جبارين» لا طاقة لنا بهم » ولا ندخلها 
ا اشوا فا فان خر وا متها إا داحلون: تال وو ان او و ا 
قال: نعم من الجبارين» آمنا بموسى» وخرجا إليه» فقالوا: نحن أعلم بقومنا إن كنتم إنما تخافون ما 
رأيتم من أجسامهم وعددهم» فإنهم لا 00 لهم ولا مبّعة عندهم» فادخلوا عليهم الباب» فإذا 
دخلتموه فإنكم غالبون - ويقول أناس: اتم ' من قوم زىب فتال. الاين يحافونه ي ابر ايل 
«[ قالوا)“ يا موسئ إِنَا لن نَدخْلَهًا أبدا ما داموا فيها فَاذهَب أنت وربك فقاتلا إِنّا هاهنا قاعدون» 


[المائدة : ٤‏ 7 ]» فأغضبوا موسى » فدعا عليهم وسماهم فاسقين » ولم يدع عليهم قبل ذلك» لما رأى 
)١(‏ فى ف: «فانصرف». (۲) فى ف: «إليها». (۳) فى ف: ١‏ الله اطلع منه». 


. فى ف: «منهم كل». (0) فى ف: «لا» . (5) فى ف أ: کا‎ )٤( 
فى ف أ: «إنهما». (۸) زيادة من أ.‎ )۷( 


الجزء انامس - سؤزة' طهه الآيات (41:2:14) لح ا لي ا 
منهم من المعصية وإساءتهم حتى كان يومئذ فاستجاب الله له وسماهم كما ا فاسقين » 
فحرمها عليهم أربعين سنة يتيهون فى الأرض» يصبحون كل يوم فيسيرون» ليس لهم قرار»ثم ظلل 
عليهم الغمام فى التيه» وأنزل عليهم المن والسلوى» وجعل لهم ثياباً لا تبلى ولا تتسخ» وجعل بين 
ظهرانيهم" حجراً مربعاًء وأمر موسى فضربه بعصاه. فانفجرت منه اثنتا عشرة عيناء فى كل ناحية 
ثلاث" أعين» وأعلم كل سبط عينهم التى يشربون منهاء فلا يرتحلون من منْقَلّة إلا وجدوا ذلك 
الحجر معهم بالمكان الذى كان فيه بالأمس . 

رفع ابن عباس هذا الحديث إلى النبى يكل وصدق ذلك عندى أن معاوية سمع ابن عباس 
يحدث”*' هذا الحديث» فأنكر عليه أن يكون الفرعونى الذى أفشى على موسى أمر القتيل الذى قتل» 
فقال: كيف يفشى عليه ولم يكن علم به ولا ظهر عليه إلا الإسرائيلى الذى حضر ذلك؟. فغضب 
أبن عباس» فأخذ بيد معاوية فانطلق به إلى سعد بن مالك الزهرىء فقال له: يا أبا إسحاق» هل 
تذكر يوم حدثنا رسول اللَّه بيه عن قتيل موسى الذى قتل من آل فرعون؟ الإسرائيلى الذى أفشى 
عليه أم الفرعونى؟ قال: إنما أفشى عليه الفرعونى» بما سمع من الإسرائيلى الذى شهد على ذلك 
وحضره. 

هكذا رواه الإمام النسائى فى السنن الكبرى» وأخرجه أبو جعفر بن جرير وابن أبى حاتم فى 

و »> كلهم من حديث يزيد بن هارون به > وهو موقوف من كلام ابن عباس» ولیس فيه 
مرفوع إلا قليل منهء وكأنه تلقاه ابن عباس» رضى الله نة > .عا أبيح نقله من الإسرائيليات عن 
كعب الأحبار أو غيره» واللّه أعلم. وسمعت شيخنا الحافظ أبا الحجاج المزى يقول ذلك أيضا. 


ل قبت سنين فى اهل مدين ثم جئت على قدر یا موس( واصطنعتك لنفسى © 


اذهب أنت وأخوك بآياتى ولا تیا فى ذکّری9 اذهب إلى فرعوت إِنَهُ طََئ 9 فقولا لَه قول 
ا عله يعَذكرُ أو يَحْشَئ ۵ 4. 
يقول تعالى مخاطباً لموسى »عليه السلام: إنه لبث مقيماً فى أهل ا١مدين)‏ فاراً من فرعون وملئه» 


يرعى على صهره» حتى انتهت ت المدة وانقضى الأجل› ثم جاء موافقاً لقدر اللّه وإرادته من غير ميعاد» 
ولام كله لله تارك وتعالىء: وهو اشير عناقه وخلقة فما ياء وها فال « ثم جت على قدر 


00 يج قال مجاهد: أى. على موعد. 


وقال عبد الرزاق» عن معمَّره عن قتادة فى قوله: #ثم جئت على قدر يا موسى» قال: على قدر 


)١(‏ فى فء أ: «كما سماهم موسى». (۲) فى ف: « أظهرهم». (۳) فى ف: «ثلاثة». 
)٤(‏ فى [أ: « منهم؟ . (5) فى أ: «حدث». )١(‏ فى أ: « فى تفسيرهما». 


(۷) سنن النسائى الكبرى برقم )١١73757(‏ وتفسير الطبرى )١58/١5(‏ . 
(۸) فى ف» أ: «عنهما» . (9) فى ف: «له». )٠١(‏ زيادة من ف» 1. 


:ود ل ل ل ملل الحزء الخامس ‏ سورة طه: الآيات (50 - )٤٤‏ 
الرسالة والنبوة. 

وقوله: «إواصطنعتك لنفسى © أى : اصطفيتك واجتبيتك 06 لنفسى» أى: كما أريد وأشاء. 
ابن سيرين عن أبى هريرة» e‏ الله . ڪه قال : «التقى آدم وموسىء 0 موسى ٠‏ أنت الذى 
أشقيت الناس وأخرجتهم من الحنة؟ فقال دم وأنت الذى اضطناك الله برسالته واصطفاك لنفسه» 
وأنزل عليك التوراة؟ قال : نعم . قال : فوجدته قد كتب على قبل أن يخلقنى؟ قال: نعم . فحج آدم 

وال جاه عة إن ناس + ل صا 

الراك اتا لا اة فى دكن الل بل :يذكزات الله فال مواجهة فرغو کون ذكر الله 
غونا لهما علية+ وقوة لهما وسلظانا کاسرا له كما جام فى الحديك: إن عبدى كل عغندئ للڌی" 
ا وهو عابر 0 ا 
E‏ هذه a‏ فيها عبرة عظيمة» وهو أن فرعون فى غاية العتو ا وموسى 
صفوة الله من خلقه إذ ذاك» وفع هد أمر ألا يخاطب فرعون إلا بالملاطفة واللين» كما قال يزيد 
الرقاشى عند قوله : فقولا له ولا لينا :يا من يتحبب إلى من يعاديه فكيف بمن يتولاه ويناديه؟ 

وقال وه ين مه قولا له: إنى إلى العفو والمغفرة اقرف مقن ال الغضب والعقوبة. 

وعن عكرمة فى قوله : فقولا له قَولا ليَنا. قال: لا إله إلا الله وقال عمرو بن عبيد» عن 
الحسن البصرى : فقولا له قولا لينا4: أعذرا إليه» قولا له: إن لك ربا ولك معاداًء وإن بين يديك 
جنة وناراً. 

قال بق عن :على :بن هارونء عن رجل » عن الضحاك بن مزاحمء عن الترال بن سيره عن 
على فى قوله: طفَقولا لَه قولا لين قال: کته . 

وكذاءروق عن سفات التورى : كه باق مرة: 
(۱) صحيح البخارى برقم (V7)‏ . 
(۲) فى أ: «الذى» . 
(؟) رواه الترمذى فى السنن برقم (5080) من حديث عمارة بن زعكرة رضى الله عنه . 


ر 21 سريف شرب ولاتمرقه كردن هذا چو ون إا ال 
() فى آ: «وعن؟ : 


140٥ 


e‏ 7 أقوالهم أن e‏ له رقیق لين قريب سهل؛ 0 0 فى 


oro 


الجزء الخامس ‏ سورة طه: الآيات (0: - (EA‏ 


و [النحل : °[ . 

]5 ق : «الْعلّه يتَذكّر أو يَحْشَى »4 أى : لعله يرجع عما هو فيه من الضلال والهلكة E‏ 
يخشى» أى : يوجد طاعة من خشية ربه» كما قال تعالى: «لن أراد أن يذكر أو يخشى»7' فالتذكر: 
الرجوع عن المحذور» والخشية : تحصيل الطاعة . 

وقال الحسن البصرى[فى قوله]”" : لْعلهِ يتذكّر أو يخشى) يقول: لا تقل أنت يا موسى وأخوك 
هارون: أهلكه قبل أن ادر الس 


وهاهنا نذكر شعر زيد بن عمرو بن نفيل » ويروى لأمية بن أبى الصلت فيما ذكره ابن إسحاق: 


ونث الذى من فقيل من وربا 
فقلت له يا اذهب وهارون فادعوا 
فقولا له هل أنت سويت هذه 
ONO EEE‏ اك 
وقولا له آأنت سويت وسطها 
وقولا له من يخرج الشمس بكرةٌ 
وقولا له من ينبت الحب فى الثرى 


4 5 ۳ 0 للك 
ویيحرج ممه حبه فى رؤوسه 


بعشت إلى موسى رسولا مناديا 


إلى الله فوصون الى كان افا 


بلا وتد حتى استقلت كما هيا 
بلا عمد؟ أرفق إذن بك بانيا 
را إذا :ها بحن ال اا 
فيصبح مامست من الأرض ضاحيا 
فيصبح منه البقل يهتز رابيا 
ففى ذاك آيات لمن كان وا 


«( قَالا ربنا إِنَنَا نحاف أن يفرط عَلَيَا أو أن يطغ 2© قال لا تَحَافًا إنَى معكما أسمع 
وأرن © فقأتباه فقولا إن رسولا ريلك فأرسل معنا ہنی إسرائيل ولا تدهم قد جاك آي من 
ربك والسّلام على من اتبع الهدئ © إِنَا قد أوحى إلينا أن العذاب على من كب 
وتولى62 4 . 

يقول تعالى إخباراً عن موسى وهارون» عليهما السلام» أنهما قالا مستجيرين باللّه تعالى شاكيين 


. زيادة من ف» وفى أ: «وقوله»‎ )١( 
. زيادة من أ‎ )۳( 

(6) فى أ: «دويبة). 

() السيرة النبوية لابن هشام (۲۲۸/۱) . 


(۲( هكذا في كل النسخ» وليست آية . 
(6) فى ف: «اتعذرا»» وفى أ:«يعذر» 5 


۹ الِرْء الخامس ‏ سورة طه: الآيات )٤۸ -٤٥(‏ 
إليه: ل إِنَّنا نخاف أن يفرط علينا أو أن يطغى )» يعنيان أن يبدر إليهما بعقوبة» أو يعتدى عليهماء 

قال عبد الرحمن بن زيد: # أن يفرط €: يعجل 

وقال الضحاك» عن ابن عباس : أو أن يطغئ ©: يعتدى. 
يتنفس ولا يبطش إلا بإذنى وبعد أمرى. وأنا معكما بحفظى ونصرى وتأييدى. 

وقال ابن أبى 6 حدثنا أبى » حدثنا على بن محمد الطّتّافسى» حدثنا أبو معاوية» عن 
الأعمش› ع و و ولق ف لا بعث الله عر وجل موسى إلى 
فرعون قال: رب» أى شىء أقول؟ قال: قل: هيا شراهيا. قال الأعمش: فر ذلك : الحى قبل كل 
شىء » والحى بعد كل شىء : 

إسناد جيد» وشىء غریب . 

«فأتياه فقولا نّا رسولا ربّك)» قد تقدم فى حديث «الفتون» عن ابن عباس أنه قال: مكنا(" على 
بابه حيناً لا يؤذن لهماء ثم أذن لهما بعد حجاب شديد. 

وذكر محمد بن إسحاق بن يسار: أن موسى وأخاه هارون خرجاء فوقفا بباب فرعون يلتمسان 
الآذن عليه وهما يقولان: إنا روسل رت الخالين» فاذنوا ينا هذا الرجل» اقمكتا فما يلغت سين 
عدوا ويروحان» لا يعلم بهما ولا يجترئ أحد على أن يخبره بشأنهماء حتى دخل عليه بطال له 
يلاعبه ويضحكهء فقال له: أيها الملك. إن على بابك رجلاً يقول قول عجيبآء يزعم أن له إله" 
غيرك أرسله إليك.. قال : ببابى؟ قال : نعم . قال : أدخلوه» فدخل ومعه أخوه هارون وفى يذه عصاه» 

وذكر السَّدّى أنه لما قدم بلاد مصرء ضاف أمّه وأخاه وهما لا يعرفانه» وكان طعامهما”؟' ليلتئذ 
الطعثلل وهو اللفت» ثم عرفاه وسلما عليه فقال له موسى: يا هارون» إن ربى قد أمرنى أن آتى 
هذا الرجل فرعون فأدعوه إلى اللّهء وأمر”'' أن تعاوننى. قال: افعل ما أمرك ربك. فذهباء وكان 
ذلك ليلا فضرب مو سى باب القصر بعصاه» فسمع فرعون فخضب وقال" : من يجترئ على هذا 
)١(‏ فی ف: «عن ابن عباس أنهما مكثا فى بابه»» وفى آ: «عن ابن عباس أنه قال : مكثا فى بابه». 
(۲) فى أ: «رسول». )۳( فى [: «أن له إله» وهو خطأ والصواب ما أثبتناه. 


. فى أ: «وكان طعامهم». (5) فى أ: «الطفسل»‎ )٤( 
. فى ف» أ: «وأمرك» . 0) فى فء أ: «فقال»‎ )١( 


الول تس a‏ طقن الاو وه ا ا 


الصنيع؟ فأخبره السدنة والبوابون"“ بأن ههنا رجلاً مجنونا يقول: إنه رسول اللّه. فقال: على به. 
فلا و فا ن يديه قالة وال ليما ما وک ال ف کا + 

وقوله: قد جثناك باية من رَبك © أى: بدلالة ومعجزة من ربك» #والسّلام علَى من افع 
الهدى» أى: والسلام عليك إن اتبعت الهدى. 

ولهذا لما كتب رسول الله ب إلى هرقل عظيم الروم [كتاباًء كان أوله: «بسم الله الرحمن 
الرحيم» من محمد رسول الله إلى هرقل عظيم الروم]”" سلام على من اتبع الهدى. أما بعد[ فإنى 
أدعوك بدعاية الإسلام)“ فأسلم تسلم يؤتك الله أجرك مرتين» . 

ولك ا كت اة إلى ونوك اله كله كنا عور لد ن ف رسو الله إل ية 
رسول الله »سلام عليك. أما بعدء فإنى قد أشركت فى الأمر معك» فلك المدر"؟ ولى الوبرء 
ولكن قريش" قوم يعتدون». فكتب إليه رسول الله ية: «من محمد رسول الله إلى مسيلمة 
الكذاب» سلام على من اتبع الهدى» أما بعدء فإن الأرض لله يورثها من يشاء من عباده والعاقبة 
للمتقین »^ . 

ولهذا قال موسى وهارون» عليهما السلام لفرعون: #والسلام علَى من اتَبَعَ الهدئ . إِنَا قد أوحى 
إلينا أن العذاب على من كلاب وتولّى) أى: قد أخبرنا الله فيما أوحاه إلينا من الوحى المعصوم أن 
العذاب متمحض لمن كذب بآيات الله وتولى عن طاعته» كما قال تعالى : 9 فَأمّا من طََى . وآثَر الحياة 
الدنيًا .فن الجحيم هي الْمَأوَى4 [النازعات ۳۷ ۳۹]ء وقال تعالى: «فأندرتكم نارا تَلََّئ . لا يصلاها 
إلا الأشقى .الذي كذب وتولّئ» [الليل : ٠١‏ - ١٠]ء‏ وقال تعالى: لفلا صدّق ولا صلّى .ولكن كب 
وتولّى» [القيامة: "١‏ ۳۲] . أى : كذب بقلبه وتولى بفعله. 


ل قال فمن ربكما یا موسئ (53) قال ربنا اذى أعطئ كل شىء خلقه ثم هدئ 20) قال 
فما بال القرون الأولئ (2) قال علمها عند ربی فى كتاب لأ يضل ربى ولا ينسى 29) 4 . 

يقول تعالى مخبرًا عن فرعون أنه قال لموسى منكرا وجود الصانع الخالق» إله كل شىء وربه 
ومليكه» قال :فمن ربكما يا موسى# » أى: الذى بعثك وأرسلك من هو؟ فإنى لا أعرفه» وما 
علمت لكم من إله غيرى» «قال ربا اذى أعطئ كل شىء حَلْقَهُ ثم هَدَى». 


. فى أ: «والبوابين» وهو خطأ والصواب ما أثبتناه»‎ )١( 


(۲) فى ف: «ذکره» . (۳» 5) زيادة من فاه أ . 
)٥(‏ فى فء أ: «اشتركت؟ . )١(‏ فى أ: «فلك الدر؟. (۷) فى فء أ: «قريشا» . 


(8) السيرة النبوية لابن هشام (۲/ )١١ ٠‏ . 


14۸ 
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وقال الضحاك عن ابن عباس: جعل الإنسان إنسانّاء والحمار حماراء والشاة شاةً . 

وقال ليث بن أبى سليم» عن مجاهد : أعطى كل شىء صورته. 

وقال ابن أبى تجيح» عن مجاهد: سوى خلق كل دابة. 

وقال سعيد بن جبير فى قوله: «أعطیٰ كل شىء خلقه ثم هدى4. قال: أعطى كل ذى نلق ما 
يصلحه من خلقه» ولم يجعل للإنسان من حَلق الدابة» ولا للدابة من خلق الكلب» ولا للكلب17) 
من خلق الشاةء وأعطى كل () : شىء ما ينبغى له من النكاح» وهيأ كل شىء على ذلك» ليس شىء 
ھا ب قثا من افعال 77 فى اق والرذق 00 


سوه مس سم 


[الأعلى : ۳ iy SEKE ê EE‏ أى: كب الأعمال والآجال ا ثم الخلائق 
ماشون على ذلك» لا يحيدون عنه» ولا يقدر أحد على الخروج منه. يقول: ربنا الذى خلق 
[القلى]""*؟ ودر القدرة ول القايقة ع ما ارا 

(١‏ قال فَما بال الْقرون الأولّئ 4: أصح الأقوال فى معنى ذلك: أن فرعون لا اخر. نوق ر 
الذى أرسله هو الذى خلق ورزق وقدر فهدى» ا الأولى» أى: ى: الذين لم يعبدوا 
اللهء أى: فما بالهم إذا كان الأمر كما تقول» لم يعبدوا ربك » بل عبدوا غيره؟ فقال له موسى 
فى جواب ذلك: هم وإن لم يعبدوه فإن عملهم''' عند الله مضبوط عليهم» وسيجزيهم بعملهم فى 
كتاب اللّه» وهو اللوح المحفوظ وكتاب الأعمال إلا يضل ربَى ولا سی أى: لا يشذ ع 
شىء» ولا يفوته صغير ولا کبیر» ولا ينسى شيئًا. يصف علمه تعالى بأنه بكل شىء محيط» وأنه لا 
ينسى شيئًاء تبارك وتعالى وتقدس» فإن علم المخلوق يعتريه نقصانان أحدهما: عدم الإحاطة 
بالشىء » والآخر نسيانه بعد علمه ٠‏ فنزه نفسه عن ذلك . 

اذى جعل لكم الأرض مهدا وسلك لكم فيها سبلا وأنزل من السّمَاء ماء فَأخرجنا به 


EE‏ ا 


أزواجا من نبات شتی 2ع كلوا وارعوا أنعامكم إن فى ذلك لآيات لأولى الى 2ع منها 


خرئ (22) ولقد أريتاه آياتنا كلّهًا فکذاب 


خلقتاکم وفيها نمید کم ومنها ُخرجكم تار 


وأبئ 690 4 . 
هذا من مام كلام موسى فيما وضف په ربهء عز وجل» حين سأله فرعون عنه» فقال: «الذى 
أعطئ كل شىء خلقه تم هدی)› ثم اعترض الكلام بين ذلك» ثم قال: «الذى جَعَلَ لَكُم الأرض 


. فى أ: «ولا للخلق » . (۲) فى ف» أ: «كل ذی». (۳) فى ف: لمن فعاله»‎ )١( 


0( زيادة من ف آ. )2 فى فك «لم يعبدوه) . %۵( فى فا أ: «علمهم» 5 
)¥( فی ف: «عليه . (A)‏ فى ف أ: «نقصان» . 


ا 


ع 
0 


لزه الان سور ف اناف و ف ن ج a‏ ب دو 


مهادا » , وفى قراءة بعضهم: «مهدا» أى : قرارا تون عله وتتؤمرة ونارن عا 
وتسافرون! '' على ظهرهاٍ وسلك لكم فیا سبلا» أى : جعل لكم طرقا تمشون فى مناكبهاء كما قال 
تعالى : (وجعلتا فيها فجاجا سبلا لَعلّهم يهتَدونَ4[الأنبياء : .]"١‏ 

«وأنزل من السماء عا فأخرجتا به أزواجا مَن تبات شّی 4 أى : ا ألوان النباتات من زروع» 
وثمار» من حامض وحلو» وسائر الأنواع . 

« كلوا وارعوا أنعامكم' ‏ أى: شىء لطعامكم وفاكهتكم» وشىء لأنعامكم لأقواتها خضرا 
ويابسا . 

إن فى ذلك لآيات» أى :لدلالات وحججا وبراهين «الأولى الثه» أى: لذوى العقول 
السليمة المستقيمة» على أنه لا إله إلا الله» ولا رب سواه. 

«إمنها خلقناكم وفيها نعيدكم ومنها نخرجكُم تاره أَخْرَى» أى: من الأرض مبدؤكم» فإن أباكم آدم 
مخلوق من تراب من أديم الأرض» «إرفيها نعيد كم 4 أى : وإليها تصيررة إذا متم وبليتم» ومنها 
نخرجكم تارة أخرى . «يوم يدعو كم فتستجيبون بحمده وون إن لبتم إلا قليلا4 [الإسراء .[oY:‏ 

وهذه الآية كقوله تعالى: « قال فيها تحيون وفيها تموتون ومنها تخرجون4 [الأعراف:70]. 

وف الحديث الذى: فى السان أن وسول الله او حضر جنازة» فلما دفن الميت أخذ قبضة من 
التراب فألقاها فى القبر ثم قال : : إمنها خلقناكم 4 : ثم [أخذ]" أخرى وقال: «وفيها نعيدكم *. 
ثم أخذ أخرى وقال: 2 نخرجكم تارة أخْرى4 . 

وقوله : #ولقد أريناه آياتنا كلها فكب وأبى », يعنى: فرعون» أنه قامت عليه الحجج والآيات 
والدلاللات» وعاينٍ ذلك وأبصره. فكذب بها وأباها کفرا وعنادا وبغيا» كما قال تعالى : $ وجحدوا 
بها واستيقنتها أنفسهم ظلما وعلوا فانظر كيف كان عاقبة المقسدين) [النمل :€ 


© قال أجئتنا لتخرجنا من أرضنا بسحرك يا موسئ0© فلنأتينك بسحر مله فاجعل بيننا 


وبيتك موعدا لا نخلفه تحن ولا أنت مكانا سوى ®6 قال موعدكم يوم الزينة وأن يحشّر 


الاس ضحى ®6 4 . 

يقول تعالى مخبرا عن فرعون أنه قال لموسى حين أراه الآية الكبرى» وهى إلقاء عصاه فصارت 
ثعبانًا عظيما ونزع يده من تحت جناحه فخرجت”" بيضاء من غير سوء فقال: هذا سحرء جئت به 
)١(‏ فى ف: ايستقرون». (۲) فى ف: «ويقومون وينامون عليها» . (۳) فى ف: #7ويسافرون». 


(:) زيادة من ف» أ (5) فى أ: الوحجج) وهو خطأ والصواب ما أبتناه . (VD‏ فى أ : «وقال» . 
(۷) زيادة من » فء أ. (6) فى أ: «فتخرج». 


و ا = عا ني تي | a‏ > كله اكاك TE‏ 
سحرك» فلا يغرنك ما أنت فيه « فاجعل بيننا وبينك موعدا» أى : يومًا نجتمع نحن وأنت فيه 
فنعارض ما جئت به بما عندنا من السحر فى مكان معين ووقت معين فعند ذلك #قال» لهم موسى 
9 موعدكم يوم الزينة) وهو يوم عيدهم ونُوروزهم وتفرغهم من أعمالهم واجتماعهم جميعهم؛ 
اعدا الاس قدرة الله على ما اء و معجزات الأتياء».وبظلان معارقية السحر الخوارق العاذات 
النبوية» ولهذا قال: لون يحشر التاس » أى: جميعهم «إضحى» أى: ضحوة من النهار ليكون 
أظهر وأجلى وأبين وأوضحء وهكذا شأن الأنبياء» كل أمرهم واضحء بين» ليس فيه خفاء ولا 
ترويج؛ ولهذا لم يقل «ليلاً» ولكن نهار ضحى. 

قال ابن عباس : وكان يوم الزينة يوم عاشوراء. 

وقال السدى» وقتاده» وابن زيد: كان يوم عيدهم . 

وقال سعيد بن جبير: يوم سوقهم . 

ولا منافاة. قلت: وفى مثله أهلك الله فرعون وجنوده» كما ثبت فى الصحيح . 

وقال وهب بن متب : قال فرعون: يا موسى» اجعل بيننا وبينك أجلاً ننظر فيه. قال موسى: لم 
أومر بهذاء إنما أمرت بمناجزتك» إن أنت لم تخرج دخلت إليك. فأوحى الله إلى موسى أن اجعل 
بينك وبينه أجلاً وقل له أن يجعل هو. e e‏ ففعل . 

وقال مجاهدء وقتادة: ل مکانا سوى00»: م منْصفًا. وقال السدى: عدلا. وقال عبد الرحمن بن 
زيد بن أسلم:« مکانا سوی) [مستوى]” 25 الناس ما" فيهء لا يكون صَوّب“ ولا شىء 
يتغيب بعض ذلك عن بعض مستو حتی یری . 

قر فزع مع يهنن ده قل هم ُوسئ وکځم ا روا على اله کنب 
فَيسْحيَكُم بعذاب وقد خاب من الْترئ 0© فتنازعوا أمرهم بينهم وأسروا التُجوئ 9ك قالوا 


س 2° 


إن هذّان لُساحران يريدان أن يخر جاكّم من أرضكم بسحرهما ويذهبا بطريقتكم الم وع 
فأجمعوا كيد كم ثم اثتوا صفًا وقد فح الْيوم من استعلئ 2 . 
يقول تغالى .مخبرا عن قزعوق آنه الما تواعد هى عوسى "عليه السلا إلى :اوقت ومكان 


معلومين» تولى» أى: شرع فى جمع السحرة من مدائن تملكته. > كل من ینسب إلى بر فى دا 
الزمان. e‏ السحر فيهم کثیرا نافقًا جداء كما قال تعالى: «وقَال فرعون اثثوني بکل ساحر 


)١(‏ فى : «سويا». () زيادة من فءأ. (۳) فى أ: «وما». 
() فى أ: «ولااصوت». )٥(‏ فى فء أ: امستوى». (5) فى أ: «تواعد هو وموسى». 


(۷) فى أ: «كل من يسب». 
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ثم أتى 4 أى: اجتمع الناس ليقات يوم معلوم وهو يوم الزينة» وجلس فرعون على سرير 
ملكته» واصطف له أكابر دولته» ووقفت الرعايا يمنة ويسرة وأقبل موسى» عليه السلام» يتوكا على 
عصاه» ومعه أخوه هارون» ووقف السحرة بين يدى فرعون صفوقًاء وهو يحرضهم ويحثهم » 
ويرغبهم فى إجادة عملهم فى ذلك اليوم» ويتمنون عليه» وهو يعدهم ويمنيهم» فيقولون: ٠‏ أئن لنا 
لأجرا إن كتا تحن الْغالبين .قال نعم نكم إذا لمن المقربين)[الشعراء ۰ ۲]. قال لهم موسئ 
ويلكم لا تفتروا عَلَى الله كذبًا» ای تعلو لدان بأعمالكم إيجاد أشياء لا حقائق لهاء وأنها 
مخلوقة» وليست مخلوقة» فتكونون قد كذبتم على الله؛ وفِيسحتَكُم بعَدَابٍ » أى: يهلككم بعقوبة 
هلامًا لا بقية له وقد خاب من افترئ . فتتازعوا أمرهم بينهم #قيل : معناه: أنهم تشاجروا فيما 
بينهم » فقائل يقول: ليس هذا بكلام ساحرء إنما هذا كلام نبى. وقائل يقول: بل هو ساحر. وقيل 
غير ذلك» والله أعلم. 

وقوله :ل وأسروا التَجرئ4أى: تناجوا فيما بينهم « قَانُوا إن هَدَان لَسَاحرَان 4 هذه لغة لبعض 
العرب» جاءت هذه القراءة على إعرابهاء ومنهم من قرأ: إن هذين لساحران 4. وهذه اللغة 
المشهورة» وقد توسع النحاة فى الجواب عن القراءة الأولى بما ليس هذا موضعه. 

والغرض أن السحرة قالوا فيما بينهم: تعلمون”" أن هذا الرجل وأخاه ‏ يعنون: موسى وهارون - 
ساحران عالمان خبيران بصناعة السحرء يريدان فى هذا اليوم أن يغلباكم وقومكم ويستوليا على 
الناس» وتتبعهما العامة ويقاتلا فرعون وجنوده» فينتصرا عليه ويخرجاكم من أرضكم . 

وقوله: #ويذهبا بطريقتكم المثلى» أى: ويستبدا بهذه الطريقة» وهى السحرء فإنهم كانوا 
معظمين بسببهاء لهم أموال وأرراق عليهاء يقولون“: إذا غلب هذان أهلكاكم وأخرجاكم من 
الأرض» وتفردا بذلك» وتمحضت لهما الرياسة بها دونكم . 

وقد تقدم فى حديث الفتون عن ابن عباس [قال]7 فی قوله: «ويدها بطریقتكم الْمَلى» 
یعنی : ملكهم الذى هم فيه والعيش . 

وقال ابن أبى حاتم: حدثنا أبى» جاتنا نكم بين a‏ حدثنا هشیم» عن عبد الرحمن بن 
إسحاق» سمع الشعبى يحدث عن على فى قوله: «ويذهبًا بطريقتكم المثلئ» قال: يصرفا" وجوه 
الاس إليهعا “ 

وقال مجاهد: #ويذهبا بطريقتكم الْمثْلى» قال : أولى الشرف والعقل والأسنان. 

وقال أبو صالح : «إبطريقتكم الْمهلّى» أشرافكم وسرواتكم. وقال عكرمة: بخيركم. وقال قتادة: 
وطريقتهم المثلى يومئذ بنو إسرائيل» كانوا أكثر القوم عددا وأموالاً» فقال عدو الله: يريدان أن يذهبا 


)١(‏ فى ف :«إنکم؟ . (۲) فى أ: «فقال». (۳) فى فء أ: «یعلمون». 
() فى ف: «يقولان». (0) فى فء أ: «آن». )١(‏ زيادة من فء أ. 


(۷) فى فء أ: #يصرفان». 
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وقال عبد الرحمن بن زيد: # بطريقتكم المثلى», بالذى أنتم عليه 
وقوله: فَأجمعوا کید کم ثم انَنُوا صفًا 4 أى اجتمعوا کلک“ صقا واحداء وألقوا ما فى أيديكم 


مرة واحدة» لتبهروا الأبصار» وتغلبوا هذا وأخاه» وقد أفلح اليوم من استعلئ » أى : منا ومنهء أما 
نحن فقد وعدنا هذا الملك العطاء الجزيل» وأما هو فينال الرياسة العظيمة . 


ل قالوايا موسئ eS‏ 


وو مو ع اله 


0 000 
يقلح الساحر حيث أنَئ ® فألْقى السّحرةٌ E‏ 

يقول تعالى مخبرا عن السحرة حين توافقوا هم وموسى» عليه السلام» أنهم قالوا لموسى: 8 إما 
أن تلقى» أى: أنت أولآ 8 إما أن تلقى وإمًا أن نُكون أَوَل من ألقئ . قال بل ألقوا» ای انتم ارلا ليرئ 
ماذا تصنعون من السحرء وليظهر للناس جلية أمرهم» ‏ فإذا حبالهم وعصيهم يخيّل إِلَيه من سحرهم 
أنها تسعئ 4 . وفى الآية الأخرى أنهم لا ألقوا # وقالوا بعزة فرعون إنا لنحن الغالبون» [الشعراء: 4 4] 
وقال هان [سحروا"' أعين الاس واسترهبوهم وجاءوا بسحر عظيم» [الأعراف:5١١])»‏ وقال هاهنا 
< إذا حبالهم وعصيهم يخيل ليه من سحرهم أَنّهَا تسعئ » . 

وذلك أنهم أودعوها من الزئبق ما كانت تتحرك سببه وتضطرب وتید» بحيث يخيل للناظ ٩"‏ 
أنها تسعى باختيارهاء وإنما كانت حيلة» وكانوا جما غفیرا وجمعًا كبير(؟»» فألقى كل منهم عصا 
وحبلاء حتى صار الوادى ملآن حيات يركب بعضها بعضا. 


۳.۲ 


وقوله «فأوجس فى نفسه خيفة موسى» أى خاف على الناس أن يفتتنوا ب کک 
أن يلقى ما فى يمينه. فأوحى الله تعالى إليه فى الساعة الراهنة أن ولق ما فى يم يمينك* يعنى : 
عصاهء فإذا هى 8 تلقف ما صتعوا » وذلك أنها صارت تَنْينَ('2 عظيمًا هائلاً ذا عيون 5 وعنق 
ورأس وأضراس » E‏ تفع بلاق الخال والعصى حتى لم تبق "2 منها شيئًا إلا تلقفته وابتلعته» 
والسحرة والناس ينظرون إلى ذلك عيانًا جهرة» نهارًا ضحوة الكافت اضر واتذ تضح البرهان» وبطل 
ما كانوا يعملون”"'؛ ولهذا قال تعالى: إن سا کی ساروا ع امار يدأ تي 4. 
سس ل سي قال رسول الله 


)١‏ فى أ: «كلهم. (۲) فى ف: «فسحروا»ة. (۳) فى فء 1: «للناظرين». 
(4) فى فء أ: «كثيراة. )٥(‏ فى فء 1: «ثعبان». 3 فى ودالم ين 


(۷) فى فء أ : «ووقع الحق وبطل السحر». (۸) فى ف: «ابن الشیبانی». 
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او «إذا أخذتم ‏ يعنى : الساحر ‏ فاقتلوه»» ثم قرأ: «ولا يفلح السّاحرٌ حيْث أت & قال ١:‏ لا يؤمن به 


حيث وجدا. 


وقد رزوی أضله الترمذى موقوقًا ومرفوع0©, 

فلما عاين السحرة ذلك وشاهدوه. ولهم خبرة بفنون السحر وطرقه ووجوهه» علموا علم اليقين 
اعد الاي ربل موس الع RN‏ وأنه حق لا مرية فيه» وقد علي 
الذى يقول للشىء كن فيكون. فعند ذلك وقعوا م ل وقالوا : ل آمتا برب العالمين . رب موسئ 
وهروت € [الشعراء: [EA f۷‏ 

ولهذا قال ابن عباس TET ٠‏ كانوا أول النهار سحرة» وفى فى آخر النهار شهداء بررة. 

قال محمد بن كعب: كانوا ثمانين ألفاء وقال القاسم بن أبى بزة: كانوا سبعين ألما . 

وقال السدى: بضعة وثلاثين ٠‏ ألما . 


وقال الثورى: : عن عبد العزيز بن ريع » عن أبى ثمامة: إن" م فرغو تة عقن الما 
وقال محمد بن أبى إسحاق: كانوا خمسة عشر ألفًا. 
وقال كعب الأحبار: كانوا اثنى عشر ألما . 


وقال ابن أبى حاتم: حدثنا على بن الحسين» حدثنا محمد ین على بن حمزة» حدثنا”" على بن 
الحسين بن واقد» عن أبيه» عن يزيد النحوى» عن عكرمة» عن ابن عباس قال: كانت السحرة 
سبعين رجلا أصبحوا سحرة وأمسوا شهداء. 
الأوزاعى: لما خر السحرة سجدا رفعت لهم الجنة حتى نظروا إليها. 

قال: : وذكر عن سعيد بن سلام: : حدثنا إسماعيل بن عبد الله بن سليمان» عن سالم الأفطس» 
عن سعيد بن جبير قوله: «فألقى السحرة سجدا» قال: رأوا منازلهم تبنى لهم وهم فى سجودهم. 
وكذا قال عكرمة والقاسم ب و 


)١(‏ سنن الترمذى برقم( )٠٤١٠‏ من طريق إسماعيل بن مسلم عن الحسن عن جندب رضى الله عنه وقال: «هذا حديث لا نعرفه مرفوعًا 
إلا من هذا الوجه» وإسماعيل بن مسلم المكى يضعف فى الحديث» وإسماعيل بن مسلم العبدى البصرى قال وكيع: هو ثقة ويروى 
عن الحسن أيضًا والصحيح عن جندب موقوفء والعمل على هذا عند بعض أهل العلم من أصحاب النبى يياه وغيرهم». 
ته 
ذكر الحافظ المزي هذا الحديث في كتابه تحفة الأشراف(؟155/1) من مسند جندب الخير الأزدى لا من مسند جندب بن عبد الله 
البجلى رضى الله عنهما فليتنبه» .' 

(0) فى أ: «كانوا». 

(۳) فى أ: «حدثنا محمد بن موسى حدثنى على بن الحسين؟ . 


VTS boo goa ورا‎ 


لقال آمهم له قبل أن آذ لكم إِنه لكبيركم الذى علّمكم السحر فلاأقطعن أيديكم 


- 


مه م 26 0 - 


وأرجلكم من خلاف ولأصلبئكم فى جذوع الل ولتعلمن أينا اشد عذابا وأبقئ 00 قالوا 


مسمس سم 


لن نؤثرك على ما جاءتا من الْبَينات والّذى فَطَرنا فافض ما أنت قاض إِنَّما تقضى هذه الحياة 
الدنْيًَا 69 إا آمنَا ربا ليغفر لَنَا خطايانا وما أكرهتنا عَلَيّه من السحر واللّه خير 
وأبقى 02 4 . 

يقول تعالى مخبرا عن كفر فرعون وعناده وبغيه ومكابرته الحق بالباطل» حين رأى ما رأى من 
المعجزة الباهرة والآية العظيمة» ورأى الذين قد استنصر بهم قد آمنوا بحضرة الناس كلهم وغلب كل 
الَلَب 206 فى المكابرة والبهت» وعدل إلى استعمال جاهه وسلطانه فى" السحرة» فتهددهم 


سوا مه 4 ور سمس سا مس 


وأو وأوعدهي”" 1 وقال « آمنتم له 4 أى : صدقتموه #قبل أن آذن کم أى : وما أمرتكم بذلك» 
وافتتم' '' على فى ذلك . وقال قولاً يعلم هو والسحرة والخلق كلهم أنه بهت وكذب : لاه لكبيركم 
اذى عَلَمَكُم السحر» أى : : أنتم إغا أخذتم السحر عن موسي» اتم أنتم وإياه على وعلى رعيتى » 
لتظهروه » كما قال فى الآية الأخرى: إن هذا لمكر مكرتموه في المدينة لتخرجوا منها اهلها فُسَوف 
تعلّمون» [الأعراف:177]. 

ثم أخذ يتهددهم فقال: < فلأقطعن أيديكم وأرجلكم من خلافن ولأصلبتكم فى جذوع التخل» أى: 
لأجعلنكم مثلة [ولاقتلک ۲“ ولأشهرنكم . 

قال ابن عباس : فكان أول من فعل ذلك. رواه ابن أبى حاتم . 

وقوله: ا ولتعلمن أينا أشد عذابا وأبقى ) أى أنتم تقولون: إنى وقومى على ضلالة» وأنتم مع 
على ما جاءنا من البينات» أى: لن نختارك على ما حصل لنا من الهدى واليقين. #والذى فطرنا 4 
يحتمل أن يكون قسمّاء ويحتمل أن يكون معطوقًا على البينات. 

يعنون: لا نختارك على فاطرنا وخالقنا الذى أنشأنا من العدم» المبتدئ خلقنا من الطين» فهو 
المستحق للعبادة والخضوع لا أنت . 

«إفاقض ما أنت قاض» أى : فافعل ما شئت وما وَصلّت إليه يدك لط إِنّما تقضى هذه الحياة 
الا اق + ا بلط فى هذه لدان ویاو زان وين را ف ار 


. فى ف: «إلى». (۲) فى ف: «وتوعدهم؟ وفى أ: «فهددهم وتوعدهم؟. (۳) فى ف: «وآقسم» وفي أ: «وأقشم)‎ )١( 
فى أ: «البقاء».‎ )١( زيادة من فء أ. (0) فى فء أ: «لن».‎ )٤6( 
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إا آمنا بربنا ليغفر لَنَا خَطَايانَا 4 أى: ما كان منا من الآثام» خحصوصًا ما أكرهتنا عليه من السحر 
لنعارض به آية الله تعالى ومعجزة نبيه . 

وقال ابن أبى حاتم: حدثنا أبى» عددا كو E‏ حدقا سنيان ين عي عن أبى سعيد» 
عن عكرمة» عن ابن عباس فى قوله : لإوما أكرهتنا عليه من السّحر» قال: أخذ فرعون أربعين غلامًا 
من بنى إسرائيل» فأمر أن يعلموا السحر بالفَرمَاء وقال: علموهم تعليمًا لا يعلمه أحد فى 
الأرض. قال ابن عباس: فهم من الذين آمنوا بموسى» وهم من الذين قالوا: 8[ إِنَا]7'' آمنا بربنا 
ليغفر لنا خطايانا وما أكرهتنا عليه من السّحر 4. 
وكذا قال عبد الرحمن بن زيد , بن أسلم . 

وقوله : واللّه خير وأبقى) أى: خير لنا منك «وأبْقَى» أى: أدوم ثوابًا ما كنت وعدتنا 
ومنيتنا. وهو رواية عن ابن إسحاق» رحمه الله . 

وقال محمد بن كعب القرَظى : #والله خير 4 أى: لنا منك إن أطيع» > #وأبقى» أى: منك 
عذابًا إن عصى. 

وروى نحوه عن ابن إسحاق أيضا: 

والظاهر أن فرعون - لعنه الله - صمم على ذلك وفعله بهم. رحمهم الله ؛ ولهذا قال ابن عباس 
وغيره من السلف: أصبحوا سحرة» وأمسو ا شتهذاء: 
«إِنّه من يأت ربّه مجرما فَإِنَ له جهنم لا يموت فيها ولا یحیی 9© ومن يأته مؤمنا قد 


حم اه خر 2 


عمل الصالحات فَأولك لهم الدرجات الْعلّى 2© جنات عدن تجرى من تحتها الأنهار 
خالدين فيها وذلك جزاء من تَرَكٌئ 690 4 . 

الظاهر من السياق أن هذا من تمام ما وعظ به السحرة لفرعون» يحذرونه من نقمة الله وعذابه 
الدائ ا e‏ ا وإ من بات رنه مجرما» لي : ا 
يلف نهم تابا ذلك فجي عل ور نار 0200 ا . الذي يصلى 
ار الكبرئ ْم لا يموت فيها ولا یحی [الأعلى قل تعالن: «ونَادوًا يا مالك ليقض 

ليا ربك قال نكم ماكثون 4 [الزخرف .[VV:‏ 

وقال الإمام أحمد بن حنبل : حدثنا إسماعيل › أخبرنا سعيد بن يزيد» عن أبى تچ عن أبى 
سعيد الخدرى قال: قال رسول الله ية : «أما أهل النار الذين هم أهلهاء فإنهم لا يموتون فيها ولا 


() فى أ: «يغابهم؟ . () زيادة من ف. 
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يحيون ولكن [الناسر ۲ تصيبهم إلا بذنوبهم» فتميتهم إماتة» حتى إذا صاروا فحماء أذن فى 
الشفاعة» جىء بهم ضبائر» ضبائر» قيشو على أنهاز الحنة» فيقال: يا أهل الحنة» أفيضوا غا 
فينبتون نبات الحبة تكون فى حميل السيل» فقال رجل من القوم: كأن رسول الله مه كان بالبادية . 


وهكذا أخرجه مسلم فى كتابه الصحيح من رواية شعبة وبشر بن المفضل» كلاهما عن أبى 
1 0( ا ا 


وقال ابن أبى حاتم: ذكر عن عبد الوارث بن عبد الصمد بن عبد الوارث قال: حدثنا أبى» 
حدثنا خان معدت معان ال 1 4 عزنا ضر عن أب شد أن رسول الله ٤او‏ حطب فأتى 
على هذه الآية: لاله من يأت ربّه مجرما فان له جهنم لا يموت فيها ولا يَحبَى» , قال النبى كَكلِْةِ: «أما 
أهلها الذين هم أهلهاء فلا يموتون فيها ولا يحيون» 7 الذين ليسوا من أهلهاء ٠‏ فإن النار تمسهمء 
ثم يقوم الشفعاء فيشفعون» فتجعل الضبائر › فر ' بهم نهرا يقال له: الحياة ‏ أو: الحيوان - 
فينبتون كما ينبت القثاء فى حميل السيل». 

له : ومن يأته مؤمنا قد عمل الصّالحات4 أى: ومن لقى ربه يوم المعاد مؤمن القلب» قد 
صدق ضميره بقوله وعملهء ظفَأُولَك لهم الدرجات الْعلَى» أى: الجنة ذات الدرجات العاليات» 
والغرف الآمنات» والمساكن الطيبات. 

قال الإمام أحمد: حدثنا عفان» أنبأنا هَمّام» حدثنا زيد بن أسلم» عن عطاء بن يسار » عن 
عبادة بن الصامت» عن النبى ييه قال: «الجنة مائة درجة» ما بين كل درجتين كما بين السماء 
والأرض» والفردوس أعلاها درجة» ومنها تخر الأنهار الأربعة» والعرش فوقهاء فإذا سألتم الله 
فاسألوه الفردوس» 

ورواه الترمذى. من حديث يزيد بن هارون» عن همام» به . 

وقال ابن أبى حاتم : حدثنا أبى» حدثنا سليمان بن عبد الرحمن الدمشقى» أخبرنا خالد بن يزيد 
ابن أبى مالك» عن أبيه قال: كان يقال: الجحنة مائة درجة» فى كل درجة مائة درجة» بين“ كل 
ترضتق كما نين العاف والازضن فته الباقوت تللق »فى كل ورج فيو روك له« الففنل 
ا 

وفى الصحيحين: «أن آهل عليين ليرون من فوقهم كما ترون الكوكب الغابر فى أفق السماءء 
لتفاضل ما بينهم» .قالوا: يا رسول الله» تلك منازل الأنبياء؟ قال: «بلى والذى نفسى بيده» رجال 


)١(‏ زيادة من ف» والمسند. (۲) فى فء أ: «علينا». (۳) فى ف» أ: «سلمة). 
)٤(‏ المسئد 11/۳(« وصحيح مسلم برقم (1A0)‏ . 
(6) فى ف : «فيؤتون». () فى ف: «يخرج؟. 


(۷) المسند(٥/ .)۳١١‏ وسنن الترمذى برقم .)۲٥۳۱(‏ 
(۸) فى ف أ: «ما بین . 


ا REN‏ 
آمنوا بالله وصدقوا المرسلين»“ . وفى السنن: «وإن أبا بكر وعمر لمنهم وأنعما»" . 

وقوله: 8 جنّات عدن تجرى € أى: إقامة وهو بدل من الدرجات العلىء #[تجرى من تحتها 
الأنهار]7" خالدين فيها € أى: ماكثين أبداء «وذلك جزاء من تزكئ» أى: طهر نفسه من الدنس 
والحبّث والشرك› وعبد الله وحده لا شريك له» وصدق9©) المرسلين فيما جاؤوا به من خبر وطلب. 


لإ ولقد أوحينا إلى موسئ أن اسر بعبادى اضرب لهم طرِيقا فى البحر يسا لذ تحاف 


دركا ولا تخشئ 60 فأتبعهم فرعون بجنوده فَغشيهم من اليم ما غشيهم(2) وأضل فرعون 
قومه وما هدئ 69 4 . 
يقول تعالى مخبراً أنه أمر موسى» عليه السلام» حين أبى فرعون أن يرسل معه بنى إسرائيل » أن 


يسرى بهم فى الليل» ويذهب بهم من قبضة فرعون. اوقد بسط الله هذا المقام فى غير هذه السورة 
اكوا 0 أن ولي لما حرج ببلى 0 1 د 7 بكصر لا 35 ولا مجيب » 
ا يقول إن هؤلاء شرذمة ليون الهم ت لفاون [الشمرء :04 ] ثم لما جمع 
جنده واستوسق له جيشه» ساق فى طلبهم طفأتبعوهم مُشرقين» [الشعراء: ]5١‏ أى: عند طلوع 
الشمس « فَلَمًا تَرَاءَى الجمعان أى: نظر كل من الفريقين إلى الآخر 8 قال أُصحَاب موس إِنَا 
لمدركون . قال كلاً إن معي ربّي سيهدين4[الشعراء :1 ”5"]ء ووقف موسى بہنی ارال البحر 
أمامهم › وفرعون وراءهم» فعند ذلك أوحى الله إليه أن «اضرب لهم طَرِيقا فى الْبْحْرٍ ياج , > فضرب 
الصو ان وقال: الغار ك ا الله و 0-0 *5] أى : 
a ns‏ : من فرعون» رلا تختى» يعنى : من البحر 
أن يغرق قومك . 

ثم قال تعالى : «فَأَتبِعهم فرعون بجنوده فغشيهم من اليم 29 » أى : البحر دما عَشيْهُم»4 أى: 
الذي هو معروف ومشهور. . وهذا يقال عند الأمر المعروف المشهور› ک۷ قال تعالى : «والمؤتفكة 
أهرئ . فغشاها ما غشى »4 [النجم : 57 104]» وكما قال الشاعر: 

نا أبو النجم وشعرى شعرى 
أى: الذى يعرف» وهو مشهور. 

)١(‏ صحيح البخارى برقم (1000) وصحيح مسلم برقم (۲۸۳۰) من حديث سهل بن سعد رضى الله عنه. 
(؟) سنن أبى داود برقم (۳۹۸۷) وسان ابن ماجه برقم (45). 


(۳) زيادة من ف» أ. (4) فى ف: «واتبع؟. (5) فى أ: «انفلق على» . 
(5) فى فء أ: «اليم ما غشيهم». (0) فى ف: «وكما». , 


ARE SE e اسل ل ب‎ 


وكما | تقدمهم'' ' فرعون فسلك بهم ذ فی الكم فأضلهم وما هداهم إلى سبيل الرشاد» كذلك 
«يقدم قومه يوم القيامة ت فأوردهم التار وبس الورد المورود4[هود:۹۸]. 
فيا بنی إسرائيل قد أنميناكم من عدوكم وواعدتاکم جانب الطُّرّر ر الأيمن ونزلنا عليكم 


امن وَالسّلوئ 9 كلوا من طَيبَات ما رزقاكم ولا تطْعَوا فيه فيحل عليكم عضبى ومن 


يحلل عليه غضبی فقد هری 69 وإنی لَعَفَار لمن تاب وآمن وعمل صالحا تم اهتدئ69 4 . 

يذكر تعالى نعمه على بنى إسرائيل العظام» ومننه الجسام» حيث تجاهم من عدوهم فرعون» 
وأقر أعينهم منه» وهم ينظرون إليه وإلى لل لم ينج منهم أحد» كما 
ل « وأغرفنا آل فرعون وأنتم تنظرون 4[البقرة: ٠‏ 

وقال البخارى : حدثنا يعقوب بن إبراهيم» حدثنا روح بن عبادة» حدثنا شعبة» حدثنا أبو بشرء 
عن سعيد بن جبير» عن ابن عباس قال: لما قدم رسول الله َي المدينة واليهود تصوم عاشوراءء 
فسألهم فقالوا: هذا اليوم الذى أظفر الله فيه موسى على فرعون» فقال: «نحن أولى بموسى فصوموه» 
رواه مسلم أيضا فى صحيحه”" . 

ثم إنه تعالى واعد موسى وبنى إسرائيل بعد هلاك فرعون إلى جانب الطور الأيمن» وهو الذى 
كلمه تعالى عليه» وسأل فيه الرؤية» وأعطاه التوراة هناك . وفى عضون ذلك عبد بنو إسرائيل 
العجل» كما يقصه تعالى قريبا. 

وأما المن والسلوىء فقد تقدم الكلام على ذلك فى سورة «البقرة وغيرها. فالمن: حلوى 

كانت تنزل عليهم من السماء. والسلوى: طائر يسقط عليهم» فيأخذون من كل» قدر الحاجة إلى 
الغدء لطمًا من الله» ورحمة بهم» وإ وإحسانًا إليهم؛ ولهذا قال تعالى: « كلوا من طَيبات ما رزقناكم ولا 
َطْعُوًا فيه فیحل عَلَيِكُم عَضبى» أى: كلوا من هذا [الررق)“ الذى رزقتكم» ولا تطغوا فى رزقى» 
فتأخذوه من غير حاجة» وتخالفوا ما آمركم به #فيحل علیکم عَصْبى» أى : أغضب عليكم #ومن 
يحلل عليه غضبی فقد هرئ4. قال على بن أبى طلحة؛ عن ابن عباس: أى: فقد شقى. 

وقال شفَى بن ماتع : إن فى جهنم قصرا يرمى الكافر من أعلاه» فيهوى فى جهنم أربعين خريقًا 
قبل أن يبلغ الصلصال» وذلك قوله: «إومن يحلل عليه غضبی فقد هرئن» . رواه ابن أبى حاتم. 

وقوله: «وإنى عفار لمن تاب وآمن وعمل صالحا ) أى : كل من تاب إلى تبت عليه من أى ذنب 
کان» حتى إنه تعالى ات على من عيد جل من ي درکن 


)١(‏ فى ف: «يقدمهم؟. (۲) زيادة من ف. 
)٤(‏ فى فء [: «هنالك». (5) عند تفسير الآية ٥۷:‏ وما بعدها. (5) زيادة من ف . 


(۷) فى فء أ: «أنه تاب تعالی». 


الجزء الخامس - سورة طه: الآيات (۸۳ _ ۸4) سس بن 

وقوله: #تاب » أى :رجع عما كان فيه من كفر أو شرك أو نفاق أو معصية. 

وقوله: #وآمن» أى: بقلبه""» «وعمل صالحا» أى: بجوارحه. 

وقوله : لنم اهتدئ4: قال على بن أبى طلحة» عن ابن عباس: أى ثم لم يشكك. 

وقال سعيد بن جبير: لثم اهتدى» أى : استقام على السنة وال رك نحوه عن مجاهد» 
والضحاك» وغير واحد من السلف. 

وقال قتاده : ثم اهتدئ4 أى: لزم الإسلام حتى يموت . 

وقال سفيان الثورى: ظثُمّ اهتدئ» أى: علم أن لهذا" ثوابًا. 
ثم هاهنا لرتيب الخبر على الخبرء كقوله: تم كان من الّذين آمنوا وتواصوا بالصبر وتواصوا 
بالمرحمة 4 [البلد:۷١].‏ 

وما أعْجَلَكَ عن قومك يا مُوسئ 9© فال هُم أُولاء على رى وعجلت إليّك رت 
لترضئ 9 قال فَإِنَا قد نا فَومكَ من بدك وأضلّهم السامرى ۵ فرجع موسئ إلى قَومه 
غضبان أسفًا قَال يا قوم ألم يعدكم ربكم وعدا حسنا أفطال عليكم العهد أم أردتم أذ يحل 


عدم لم وام نم ها مدي 0 


عليكم عضب من ربكم فأخلفتم مُوعدى 9 قَالُوا ما أخلفتا موعدك بملكتا ولكنًا حملنا 
أوزارا من زينة الوم فَعَذَفنَاها فكذلك ی السامرئ وج فَأخْرَج لَهُمْ مجلا جَسَد) ل وار 


فقوا لهذا رليك ره سی فی وج افلا برد ألا ر إل فر وكا بنك تی عبرا 
ولا فعا 3 4. 

لما سار موسق عليه السام + ببنى بی اسرایل بعد هلاك فرعون» وافوا . على قوم يعكفون على 
أصنام لهم قَالُوا يا موسى جل أن" ل كا هم هفلكم قم لون . إن هؤلاء متبر ما هم فيه وباطل ما 
كانوا يعملون» [الأعراف :0178 ۱۳۹] وواعده ربه ثلاثين ليلة ثم أتبعها!؟) له عشراء فتمت [ل](“ 
أربعين ليلة» أى: يصومها ليلا ونهارًا. وقد تقدم فى حديث «الفتون» بيان ذلك . فسارع موسى» عليه 
السلام» مبادرا | إلى الطور» واستخلف على بنى إسرائيل أخاه هارون؛ ولهذا قال تعالى : إوما أعجلك 
عن قومك يا موسئ . قال هُم أولاء على رى اى : قادمون ينزلون قريبًا من الطورء « وَعَجِلْت إِلَيّك 
رب لترضئ 4 أى : لتزداد عنى رضاء «قال فَِنَا قد فنا فَوَمك من بعدك وأضلَهم السامرى4 أخبر تعالى 
نبيه موسى با كان بعده من الحدث فى بنى إسرائيل» وعبادتهم العجل الذى عمله لهم ذلك 


)١(‏ فى ف: «قلبه». (۲) فى ف: (هذا». (۳) فى ف» أ: «وأتوا». 
(4) فى فء أ: «آتمها» . (0) زيادة من فء أ. 


۰ الجزء الخامس ‏ سورة طه: الآيات (۸۳ - )۸۹٩‏ 


السامرى. وفى الكتب الإسرائيلية : أنه كان اسمه هارون أيضاء وكتب الله تعالى له فى هذه المدة 
الألواح المتضمنة التوراة» كما قال تعالى : ل وکنا لَه في الألواح من كل شيء مُوَعظة وتفصيلا لكل شيم 
فخذها بقوة وأمر قومك يأخذوا بأحستها سأريكم دار الفاسقين» [الأعراف :54 أى: عاقبة الخارجين 
عون طاعقى_ الم لقي لفرت . 

وقوله # فرجع موسئ إلى قومه عضبان أسفا) أى: بعد ما أخبره تعالى بذلك» فى غاية #لغضب 
والحتق عليهم» هو فيما هو فيه من الاعتناء بأمرهم» وك التوراة التى فيها شريعتهم» وفيها شرف 
لهم. وهم قوم قد عبدوا غير الله ما يَعَلَّمُ كل عاقل له لب [وحزم:(١2‏ بطلان”'؟ [ما هم 
فيه]" وسخافة عقولهم وأذهانهم؛ ولهذا رجع إليهم غضبان أسقًاء والأسف :شدة الغضب. 

وقال مجاهد: لعَصْبَانَ أسفا» أى: جزعا. وقال قتادة» والسدى: «(أسفا» أى کا على ا 
صنع قومه من بعله. 

« قال يا قوم ألم يعدكم ربكم وعدا حسنا» أى: أما وعدكم على لسانى كل خير فى الدنيا 
والآخرة» وحسن العاقبة كما شاهدتم من نصرته إياكم على عدوكم» وإظهاركم عليه» وغير ذلك من 
أياديه عندكم؟ ( أفطال عليكم العهد 4 , أى : فى انتظار ما وعدكم الله EIS‏ لا ريو 
وما بالعهد من قدم. ام ردم أن يحل عليكم غضب من ربكم » «أم» هاهنا بمعنى «بل»» وهى 
للإضراب عن الكلام الأول» وعدول إلى الثانى» كأنه يقول: بل أردتم بصنيعكم هذا أن يحل عليكم 
غضب من ربكم ( فأخلفتم موعددى .قَانُوا )€ أى: بنو إسرائيل فى جواب ما أنبهه 2 موسى 
وقرعهم : «إما أخلفنا موعدك بملكنا) أى : عن قدرتنا واختيارنا. 

ثم شرعوا يعتذرون بالعذر البارد» يخبرونه عن تورعهم كما كان بأيديهم من حلى القبط الذى 
كانوا قد استعاروه منهم» حين خرجوا من مصرء #إفقذفناها 4 أى: ألقيناها عنا. وقد تقدم فى 
حديث «الفتون» أن هارون»ء عليه السلام» هو الذى كان أمرهم بإلقاء الحلى فى حفيرة فيها نار. 

وفى زؤاية الد عن أبى مالك» عن ابن عباس: إنما أراد هارون أن يجتمع الحلى كله فى 
تلك الحفيرة"» ويجعل حجر واحدًا. حتى إذا رجع موسى یری" فيه ما يشاء. ثم جاء [بعد]!8) 
ذلك السامرى فألقى عليها تلك القبضة التى أخذها من أثر الرسول» وسأل هارون أن يدعو الله أن 
تضحيي دلق وغ فدعا له هارون ‏ وهو لا علم ما يزنك 2 فال قال الا ي ع 
ذلك: أسأل الله أن يكون عجلاً. فكان عجلاً له خوار» أى : وت استدراجا وإمهالاً ومحنة 


ل الا ره جد ال 


واختبارًا؛ ولهذا قالوا: فكلك أَلقَى السَامرى .فأخرج لهم عجلا جسدا له خوار» . 


وقال ابن أبى حاتم : حدثنا محمد بن عبادة بن البخترى 0 »حدثنا يزيد بن هارون أخبرنا حماد 


)١(‏ زيادة من ف» أ. (۲) فى ف: «بضلال» . (۳) زيادة من ف» أ وفى ه: اما لقيه». 
)٤(‏ فى ف: (افى». (5) فى أ: «نبيهم؟. )١(‏ فى ف: «الحفرة». 
(۷) فى فء أ :«رأى؟. (۸) زيادة من فء أ. (9) فى فء أ: ١فيه».‏ 


)١(‏ فى ف: «البحترى». 


أل امن د طون ةط ال ان( 0 


عن سماك› عن سعيد بن جبير » عن ابن عباس ؛ أن هارون مر بالشافرق وهو ينحت العجل» فقال 
له: ما تصنع؟ فقال: أصنع ما يضر ولا ينفع. فقال هارون: اللهم اعطه ما سأل على ما فى نفسهء 
وق ارون ا السامرى: اللهم إنى إننالك أن يكور فحاز كات وا ار هونا له زإذا 
خار رفعوا رؤوسهم. 

ثم رواه من وجه آخر عن حماد وقال: [أعمل]"' ما ينفع ولا يضر. 

وقال السدى: كان يخور ويمشى. 

فقالوا - أى: الضلال منهم» الذين افتتنوا بالعجل وعبدوه ‏ : 8 هذا إلّهكم وإِله موسئ فنسى» 
أى : نسيه هاهناء وذهب يتطلبه . كذا تقدم فى حديث «الفتون» عن ابن عباس . وبه قال مجاهد. 

وقال سماك» عن عكرمة» عن ابن عباس : « فنسى» أ نسى أن يذكركم أن هذا إلهكم . 

وقال محمد بن إسحاق» عن حكيم بن جبير» عن سعيد بن جبير » عن ابن عباس فقالوا: هذا 
إلهكم وإِلّه موسى» , قال: فعكفوا عليه وأحبوه حبًا لم يحبوا شيئًا قط يعنى مثلهء يقول الله : 
إفنسى4 أى : ترك ما كان عليه من الإسلام» يعنى : السامرى . 

قال الله تعالى ردا عل وتقريعا الهو وبيانًا الفضيحتهم وسخافة عقولهم فيما ذهبوا إليه: 
«أفلا يروت ألا يرجع إ يهم قولا ولا يملك لهم ضرا ولا نفعا) أى : العجل أفَلا يرون» أنه لا يجيبهم إذا 


سألوه» ولا إذا خاطبوه» «ولا يملك لهم ضرا ولا تفع أى : فى دنياهم ولا فی أخراهم . 


قال ابن عباس» رضى الله ع 


فيه » فيسمع له صوت. 

وقد تقدم فى متون الحديث7؟؟ عن الحسن البصرى: أن هذا العجل اسمه بهموت. 

وحاصل ما اعتذر به هؤلاء الجهلة أنهم تورعوا عن زينة القبطء فألقوها عنهم» وعبدوا العجل . 
فتورعوا عن الحقير وفعلوا الأمر الكبير» كما جاء فى الحديث الصحيح عن ابن عمر: أنه سأله رجل 
من أهل العراق عن دم البعوض إذا أصاب الثوب ‏ يعنى: هل يصلى فيه أم لا؟ ‏ فقال ابن عمرء 
رضي الله غه + انظرواإلق أهل_ اتراق فلو ابن بنك رسول: الله كله د :الي 
يسألون عن دم البعوض6”'. 


ف ولقد قال لهم هارون من قبل يا قوم إنما فتنتم به وإن ربكم الرحمن فاتبعونى وأطيعوا 


اض و 


: لا والله ما كان خواره إلا أن يدخل الريح فى دبره فيخرج من 


أمْرِى © قَالوا ن برح عليه عاكفين حى يرجم إ لينا موسئ 69 4 . 
)١(‏ فى ف: «وقال». (۲) زيادة من فء آ. (۳) فى فء أ: «عنهما». 
(4) فى فء أ: «حديث الفتون». (5) فى فء أ: «عتهما». 


() صحيح البخارى برقم (04414). 


۳1۲ الجزء الخامس ‏ سورة طه: الآيات (47- ۹۸) 


يخبر تعالى عما كان من هی هارون» عليه السلام» لهم عن عبادة العجل› وإخباره إياهم: | 
هذا فتنة لكم «وإن ربكم الرحمن) الذى خلق كل شىء فقدره تقديراً» ذو العرش المجيد» اا 
يريد #فاتبعونى » أى: فيما آمركم به واتركوا ما أنهاكم عنه. 

«قالوا لن نبرح عليه عاكفين حتیٰ يرجع إلينا موسئ » أى: لا نترك عبادته حتى نسمع كلام موسى 
فيه . وخالفوا هارون فى ذلك وحاربوهء وكادوا أن يقتلوه. 


قال يا هارون ما منعك إذ رأيتهم ضلُوا 69 ألا تتبعن أَفْعصيت أمرى 9 قال يابنؤم 
لا تأخذ بلحيتى ولا برأسى إِنَى خشيت أن تقول فرقت بين بنى إسرائيل ولم ترقب 
قولى 62 * . 

يقول مخبراً عن موسى» عليه السلام» حين رجع إلى قومه» فرأى ما قد حدث فيهم من الأمر 
العظيم» فامتلاً عند ذلك غيظا"''» وألقى ما كان فى يده من الألواح الإلهية» وأخذ برأس أخيه يجره 
إليه» وقد قدمنا فى « الأعراف» بسط ذلك» وذكرنا هناك حديث: «ليس الخبر كال معاينة» . 

وشرع يلوم أخاه'”"' هارون فقال: # ما منعك إذ رأيتهم ضلا .ألا تتبعن) أى: فتخبرنى بهذا الأمر 
أول ما وقع؛ ( أفعصيت أمرى) أى: فيما كنت تقدمت إليك» وهو قوله: «اخلفني في قَومي وأصلح 
ولا تع سبيل المفسدين» [الأعراف .]١٤١:‏ 

قال 8 يابنؤم» ترفو دقر الأم مع أنه شقيقه لأبويه؛ لأن ذكر الأم هاهنا أرق وأبلغ , أى: فى 
الحنو ولاب ولهذا قال: لیابتؤم لا تأخذ بلحيتى ولا برأسى إِنّى حشیت أن تقول فَرَقْت بين بنى 
إسرائيل ولم ترقب قولى» . 

هذ اعتدان فق تقاروت عن موسي في یت اجر عند حيث لم يلحقه فيخبره بما كان من هذا 
الخطب الجسيمء > قال إِنَى خشيت) أن أتبعك فأخبرك بهذاء فتقول لى: لم تركتهم وحدهم وفرقت 
بينهم #ولم ترقب قولى» أى : وما راعيت ما أمرتك به حيث استخلفتك فيهم . 

قال ابن عباس : وكان هارون هائيًا له مطيعًا. 


دم هااظ مهم ست 


لقال فما خطبك يا سامری 62 قال بصرت بما لم يبروا به فقبضت قبضة من انر 
الرّسول فنبدتها وكذلك سولّت لی تفسی ©© قال فَاذْهب فَإِنَ للك فى الْحيَا لْحَيّاة أن تقول لا 
ماس ون ك معدا أن تلق وار إلى إلهك اذى طت عليه عاك لتر قله م فة 
فی الیم نسفا 60 إِنمَا إلهكم الله اذى لا له إلا هو وسع كُلَّ شىء علْمًا 69 4. 


)١(‏ فى ف: «غضبا». (۲) فى ف: « أخوه». 


الجزء الخامس ‏ سورة طه: الآيات (٥٩۔‏ 48) ۳1۳ 


يقول موسى» عليه السلام» للسامرى: ما حملك على ما صنعت؟ وما الذى عرض لك حتى 
فعلت ما فعلت؟ 

محمد بن E‏ عن سكم رن شير a E E‏ زه ابن عباس كال كان 
السامرى رجلا من أهل ا وكان من قوم يعبدون البقر» وگال :حب شاد البقر فى نفسه» وكان 
قد أظهر الإسلام مع بنى إسرائيل . وكان اسم السامرى: موسى بن ظفر. 

وفى رواية عن ابن عباس : [إنه]"'2 كان من كرمان. 

وقال قتادة: كان من قرية اسمها سامرا. 

لقال بصرت بما لم ينصروا به 4 أى: رأيت جبريل حين جاء لهلاك فرعون» «ففبضت قبضة من 
َثْرٍ الرّسول» أى: من أثر فرسه. وهذا هو المشهور عند كثير من المفسرين أو أكثرهم . 

وقال ابن أبى حاتم: حدثنا محمد بن 6 بن الحارث». أخبرنا عبيد الله بن موسىء أخبرنا 
إسرائيل» عن السدى» عن أبى بن عمارة» عن على» رضى الله عنه» قال: إن جبريل» عليه السلام 
لما نزل فصعد بموسى إلى السماء» بصر به السامرى من بين الناس» فقبض قبضة من أثر الفرس قال: 
وحمل جبريل موسى خلفه» حتى إذا دنا من باب السماء» صعد وكتب الله الألواح''' وهو يسمع 
صرير الأقلام فى الألواح. فلما أخبره أن قومه قد فتنوا من بعده قال: نزل موسى» فأخذ العجل 
فأحرقه. غریب . 

وقال مجاهد: طفَمَبَضْت قَبضة من أنر الرسول) قال: من تحت حافر فرس"“ جبريل» قال: 
والقبضة ملء الكف» والقبضة اف الأضازم : 

قال مجاهد: نبذ السامرى»ء أى: ألقى ما كان فى يده على حلية بنى إسرائيل» فانسبك عجلا 
جسدا له خوار حفيف الريح فيه» فهو خواره. 

وقال ابن أبى حاتم: حدثنا محمد بن يحيى» أخبرنا على بن المدينى» حدثنا يزيد بن زريع؛ 
حدثنا عمارة» حدثنا عكرمة؛ أن السامرى رأى الرسول» فألقى فى روعه أنك إن أخذت من أثر هذا 
الفرس قبضة فألقيتها فى شىء» فقلت له: «كن فكان» فقبض قبضة من أثر الرسول» فيبست أصابعه 
على القبضة»فلما ذهب موسى للميقات وكان بنو إسرائيل استعاروا حلى آل فرعون» فقال لهم 
السامرى: إنما أصابكم من أجل هذا الحلى» فاجمعوه. فجمعوه» فأوقدوا عليه» فذاب» فرآه السامرى 
فألقى فى روعه أنك لو قذفت عد الحضة فى ا فقلت: «كن», كان. فقذف القبضة وقال: «كن»› 
فكان عجلاً له خوار» فقال: ظ هذا إلهكم وَإلَهُ موسئ» . 

ولهذا قال :ل فنبذتها4 أى: ألقيتها مع من ألقىء 8 وكذالك سوت لی تفسى» أى: حسنته 
وأعجبها إذ ذاك > قال قاذهب فن لك فى الْحياة أن د تقول لا مساس » أى : كما أخذت ومست ما لم 


)١(‏ زيادة من أ. (۲) فى ف: «وكتب الله الأقلام فى الألواح». (۳) فى ف: افرس حافر؟. 
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يكن أخذه ومسه من أثر الرسول» فعقوبتك فى الدنيا أن تقول: «لا مساس»» أى: لا تماس الناس ولا 

« وإ لك موعدا» أى: يوم القيامةء أَن تَخلفه» أى: لا محيد لك عنه. 

وقال قتادة : أن تقول لا مساس » قال: عقوبة لهم» وبقاياهم اليوم يقولون: لا مساس. 

وقوله  :‏ وإِن لك موعدا أن تخلفه» قال الحسن» وقتادة» وأبو نهيك : لن تغيب عنه. 

وقوله: «وانظر إلى إلهوك» أى: معبودك ‏ الّذى ظَلْت عليه عاكفا) أى: أقمت على عبادته 
يعنى : العجل FR‏ قال الضحاك عن ابن ا ال ةا بالمبارد» وألقاه على 
النار. 1 

وقال قتادة: استحال العجل من الذهب لحمًا ودمّاء فحرقه بالنار» ثم ألقاه» أى: رماده" فى 
البحر؟ ولهذا قال: ثم لتسفته فى اليم نفا . 

وقال ابن أبى حاتم: حدثنا أبى» حدثنا عبد الله بن رجاءء أنبأنا إسرائيل» عن أبى إسحاق» عن 
عمارة بن عيد وابى فيد الزجمن عن على رض الله عله قال إن موسي :طا تعجل إلى رة 
عمد السامرى فجمع ما قدر عليه من حلى نساء بنى إسرائيل» ثم صوره عجلاً» قال: فعمد موسى 
إلى العجل» فوضع عليه المبارد» فبرده بهاء وهو على شط نهرء فلم يشرب أحد من ذلك الماء من 
كان يعبد العجل إلا اصفر وجهه مثل الذهب. فقالوا لموسى: ما توبتنا“؟ قال: يقتل بعضكم بعضا. 

وهكذا قال السدى: وقد تقدم فى تفسير سورة «البقرة»» ثم فى حديث «الفتون» بسط ذلك . 


وقوله : انما هکم الله اذى لا إل إل هو [وسع كل شىء علْمًا 04 يقول لهم موسى» عليه 
السلام: ليس هذا إلهكم»ء إنما إلهكم الله الذى لا إله إلا هو) »أى: لا يستحق ذلك على العباد إلا 
هوء ولا تنبغى العبادة إلا له. فإن كل شىء فقير إليه» عبد لربه. 

وقوله: إوسع كل شىء علْمَا 4 نصب على التمييزء أى: هو عالم بكل شىء» طأحاط بكل 
شيء علّمًا »4 [الطلاق :؟١]ء‏ « وأحصئ کل شيء عددا) [الجن :۲۸]ء فلا يعزب عنه مثقال ذرة4 
[سبا:۳)» $ وما تسقط من رة إل مها ولا حب في لمات الأرض ولا رطب ولا بابس إلا في كناب 
مين [الأنعام :0104 وما من دَابّةَ في الأرض إلا على الله رزقهَا ويعلمِ مستقرها ومستودعها كل في كناب 
مين 4 [هود:٦]‏ والآيات فى هذا كثيرة جد . 


ل ذلك نص عك من ناء ما قد سق وقد اتاك م دن كرا 9©) من أغرّض عله 


)١(‏ فى ف: «ينتحله؟. (۲) فى ف: «ثم ألقى رماده». (۳) فى ف: اعن؟. 
(4) فى ف» أ: ما يريد منا. (6) زيادة من ف» أ. )١(‏ فى ف: «ولا). 
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ع و“ ماه 


لَه يحمل يوم الْقيامة وزرا 2© خالدين فيه وساء لهم يوم الْقيامة حملاً © 4. 

يقول تعالى لنبيه محمد يك : كما قصصنا عليك خبر موسىء وما جرى له مع فرعون وجنوده 
على الحلية والأمر الواقع. كذلك نقص عليك الأخبار الماضية كما وقعت من غير زيادة ولا نقص› 
هذا «وقد ايتاك من لَدنًا 4 أى : عندنا «إذكرا4. وهو القرآن العظيم» الذى طلا يأتيه الباطل من بين 
يديه ولا من خلفه زيل من حکیم ميد 4 [فصلت :47 الذى لم يعط نبى من الأنبياء [ منذ بعثوا إلى 
أن عسو" جد له لا > كتابًا مثله ولا أكمل منه» ولا أجمع لخبر ما سبق وخبر ما هو 
كائن . وحكم الال يد لاد منه؛ ولهذا قال تعالى: « من أعرض عنه» أى: كذب به وأعرض 
عن اتباعه أمرا وطلبّاء وابتغى الهدى فى غيره» فإن الله يضله ويهديه إلى سواء الجحيم؛ ولهذا قال: 
لمن أعرض عنه فل یحمل يوم القيامة وزرا ) أى: إثماء كما قال[الله]7"' تعالى: ومن یکفر به من 
الأحزاب فالنار موعده 4 [هود .[V:‏ 


وهذا عام فى كل من بلغه القرآن من العرب والعجمء أهل الكتاب کک كما قال تعالى : 
« لأنذركم به ومن بَلّغ14الانعام .]١19:‏ فكل من بلغه القرآن فهو نذير له وداع» فمن اتبعه هذى ء 
ومن خالفه وأعرض عنه ضَل وشقى فى الدنياء والنار موعده يوم القيامة؛ ولهذا قال : #من أعرض 
عنه فإِنَه يحمل يوم القيامة وزرا .خالدين فيه © أى : لا محيد لهم عنه ولا انفكاك› لإوساء لهم يوم القيامة 
حملاً 4 أى: ا 
ل يوم يتخ فى الصور ونحشر المجرمين َس زرا 3© يتخافون بهم إن لبهم إلا 
عشرا © نحن أعلم بما فود إذ يقول متهم طريقة ة إن بشم إلا وما 9 4. 
ثبت فى الحديث أن رسول الله يا سثل A‏ فقال : قرن ينفخ فيه470 . 
وقد جاء فى حديث «الصور) من رواية أن هريرة : أنه قرن عظيم » الدارة منه بقدر السموات 
والأرض» ينفخ فيه إسرافيل» عليه السلام. 
وجاء فى الحديث : كيف أنعم وصاحب القرن قد التقم القرن» وحنى جبهته » وار أن يؤذن 
له» فقالوا: از شون الها کول قال: «قولوا: حسبنا الله وذ نعم الوكيل» على الله وک 
وقوله: « ونحشر المجرمين يومئذ زرقا) قيل: معناه زرق العيون من شدة ما هم فيه من 
الأهوال. ۰ 
«يتخافتون بينهم» : قال ابن عباس : یتسارون بينهم» أى: يقول بعضهم لبعض : « إن أبعم إلا 


(۰۱ 5) زيادة من ف. () فى ف: «عليهم؟ . 

(4) رواه أحمد فى مسنده (۱۹۲/۲) من حديث عبد الله بن عمرو رضى الله عنهما. 
)٥(‏ سبق الحديث فى الكلام عن الصور عند الآية: ۷۳ من تفسير سورة الأنعام. 
)١(‏ فى ف: «يتشاورون». 


اح ج د االو الام 2 سورة له الاباك 022221-67 
عشرا» أى: فى الدار الدنياء لقد كان لبتكم فيها قليلاً» عشرة أيام أو نحوها. 

قال الله تعالى : ظنَحْن أَعْلَمُ بم يوون أى: فى حال تناجيهم بينهم» « إذ يقول أمتلّهم طَرِيقة» 
أى: العاقل الكامل فيهم ‏ إن لبتم إلاً يوما) أى: لقصر مدة الدنيا فى أنفسهم [يوم المعاد؛ لأن 
الدنيا كلها وإن تكررت أوقاتها وتعاقبت لياليها وأيامها](١) e‏ كأنها يوم واحد؛ ولهذا تستقصر 

مر ۲ الحياة الدنيا يوم القيامة : وكان ن عرضهم فو ذلك Pd]‏ ' قيام الحجة عليهم ؛ > لقصر المدة؛ 
0 قال تعالي: ل ا ار .وقال 


د هد $o‏ 


a‏ لاد . قال [E MY: E‏ ) أى: إنما كان 
لبككم فيها قليلاً لو كنتم تعلمون لآثرتم الباقى على الفانى» ولكن تصرفتم فأسأتم التصرف› قدمتم 
الحاضر الفانى على الدائم الباقى . 


ل ويسالونك عن الجبال فقل ب ينسفها ری نسفا 0-2 فیذرها قَاعا صفصفا 3 لا ترئ 
فيها عوجا ولا أمتا يومئذ يعون الذاعى لا عوج له وخشعت الأصوات للرحمن قلا 


- 


- 


: تسمع إلا همسا هى 4. 


يقول تعالى : «ويسألوتك عن الجبال ٠١‏ أى: هل تبقى يوم القيامة أو تزول؟ «فقل يَنسفها ربی 
نسفا» أى :يذهبها عن أماكنها ويمحقها ويسيرها تسييراً > #فيذَرهًا * أى: الأرض «قَاعا صقصفا» 

والقاع : هو المستوى من الأرض. والصفصف تأكيد لمعنى ذلك» وقيل : الذى لا نبات فيه. 
والأول أولى» وإن كان الآخر مرادا أ أيضا باللازم؛ ولهذا قال: « لا ترئ فيها عوجا ولا متا أى : لا 
زى فى الأرظن يوك واديا ولا زابية ولا مكانا مخضا ولا رعا كذلك قال ابن عباس » 
وعكرمة» ومجاهد » والحسن البصرى› والضحاك» وقتادة» وغير واحد من السلف. 

ل يومئذ يتبعون الداعى لا عوج له» أى: يوم يرون هذه الأحوال والأهوال» يستجيبون مسارعين 
إلى الداعى» حيثما أمروا بادروا إليه» ولو كان هذا فى الدنيا لكان أنفع لهم وک ل 
ينفعهم» كما قال تعالى : « أسمع بهم وأبصر يوم يأتوننا)[مريم :]» وقال : « مهطعين إلى الداع يقول 
الكافرون هذا يوم عسر4[القمر: 8]. 

ال مشو بن ميت اقرش يجهر الله الا يوع القامة فى ظطلمة» .وقطرى”*؟ الا 


)١(‏ زيادة من فء أ. (۲) فى ف: «يستقصر الكافرون مدة». (۳) زيادة من فء أ. 
(4) فى أ: «وكذا». (0) فى ف: «حيث كان». )١(‏ فى ف: «ويطوى». 
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وا النجوم» و الشمس والقمر» وينادى منادء فيتبع الناس الصوت [فيأتونه)"» فذلك 
قوله: «يومذ يتبعون الداعی لا عوج لَه 4 . 

وقال قتادة: 8 لا عوج لَه لا يميلون عنه. 

وقوله : إوخشعت الأصوات للرَّحَمَن »: قال ابن عباس: سكنت: وكذا قال السدى. 


لفلا تسمع إلا همسا »: قال سعيد بن جبير» عن ابن عباس: يعنى: وطء الأقدام. وكذا قال 
عكرمة» ومجاهد» والضحاك». والربيع بن أنس» وقتادة» وابن زيد» وغيرهم . 

وقال على ر بن أبى طلحة» »> عن ابن عباس : لفلا تسمع إلا همسا » : الصوت الخفى . وهو رواية 
عن عكرمة› والضحاك. 

وقال سعيد بن جبير : فلا تمع إلا هَمْسا»: الحديث» وسره» ووطء الأقدام . فقد جمع سعيد 
كلا القولين وهو محتمل »› أما وطء الأقدام فالمراد سعى الناس إلى المحشر» > وهو مشيهم فى سكون 
وخضوع . وأما الكلام الخفى فقد يكون فى حال دون حال» فقد قال تعالى: « يوم يأت لا تكلم نفس 
إلا يإذنه فُمنهم شقي وسعيد»[هود: ه ¥ 

ف بوش لا تفع الشفاعة إلا من أذن له الرحمن ورضى له قولا 9 يعلم ما بین ايديم 
وما خلفهم ولا يحيطون به علَمَ00 وَعَنَت الوجوه للحى الْقيُوم وقد خاب من حمل 
ظلّما ومن يعمل من الصالحات وهو مو فلا حاف طلم ولا هَضُمًا « 4. 


يقول تعالى : يومئذ 4 أى : يوم القيامة «لا تنقع الشفاعة »فى : عنده إلا من أذن لَه الرحمن 
ورضى لَه قلا كقوله : طمن ذا الذي يشفع عدده إلا إذنه 4 [البقرة :6 ) وقوله: #وكم من ملك في 
السموات لا تغبي شقاعتهم شيا إل من بعد أن يأذن الله لمن يشَاء ويرضى» [النجم :1 وقال: # ولا 
يشفعون إلا لمن ارتضئ #[لأنبياء: ۲۸] وقال: «ولا تفع الشفاعة عنده إل لمن أذن له [سبا: ۲۳]» 
وقال: يوم يقوم الروح والملائكة صقا لأ يتَكلَمُونَ إلا من أَذن له الرحمن وقال صوابا» [النباً : 78]. 


وفى الصحيحين › > من غير وجه» عن رسول الله يكل رمواسيد ولد امه وأكرم الخلائق على 
الله عز وجل أنه قال: «آتى تحت العرش» وأخر 7 ا رمعاي ا اي الآن› 
فد ا الله أن يدعنى» ثم يقول: يا محمد ارفع رأسك» وقل يسمع '"'. واشفع تشفع) . 


قال : ( فيحد لئ حداء فأدخلهم الحنة» ثم أعود»» فذكر أربع مرات» 8 الله وسلامه عليه 


.1 فى ف: «ويتناثر» . () فى ف: «ويذهب». (۳) زيادة من ف»‎ )١( 
فى فء : «فأخر». (6) فى ف : (ويدعنى». (5) فى ف: اتسمع».‎ )4( 
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وعلى سائر الأنبياء . 

وا 7 لزقول ال ا جرا من لار من كان :قن قلي قال حه من یجان 
فيخرجون خلقا كثيراً» ثم يقول: أخرجوا من النار من كان فى قلبه نصف مثقال من إيمان» أخرجوا 
من النار من كان فى قلبه ما يزن ذرة» من كان فى قلبه أدنى أدنى أدنى مثقال ذرة من إيمان» 
ا 

يث . 

وقوله: #يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ) أى:يحيط علما بالخلائق كلهمء رولا يحيطون به 
علما4. كقوله: ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء 4 [البقرة: 54 7]. 

وقوله: «وعنت الوجوه للحى القيوم » قال ابن عباس» وغير واحد: خضعت وذلت واستسلمت 
الخلائق لخبارها الحى الذى لايموت» القيوم: الذى لا ينام وهو قيم على كل شىء يدبره ويحفظه. 

وقوله: وقد خاب من حمل ظلّما4 أى: يوم القيامة» فإن الله سيؤدى كل حق إلى صاحبه» حتى 
يقتص للشاة الجماء من الشاة القرناء. 

وفى الحديث : «يقول الله تعالى: وعزنى وجلالى» لا يجاوزنى اليوم ظلم ظا 


وفى الصحيح : «إياكم والظلم؛ فإن الظلم ظلمات يوم ا :والنيبة كل الخنيية لمن لقى الل 
وهو مشرك به؛ فإن الله تعالى يقول: « إن الشرك لَظُلُم عظيم 4[لقمان Ey:‏ 

وقوله: «ومن يعمل من الصّالحات وهو ممن فلا يُحَافَ ظُلْمَا ولا هَضما €: لا ذكر الظالمين 
ووعيدهم» ثنى بالمتقين وحكمهم» وهو أنهم لا يُظلّمون ولا يهضّمون» أى : لا يزاد فى سيئاتهم ولا 
ينقص من حسناتهم“ . قاله ابن عباس» ومجاهد» والضحاك» والحسن» وقتادة» وغير واحد. 


فالظلم : الزيادة بأن يحمل عليه ذنب غيره» والهضم: النقص 


ذل وكذلك أنزلناه قرآنا عربيًا وَصرَفَْا فيه من الوعيد لَعلّهم يتقون أو يحدث لهم 


ذكراصك فَتَعَانَى الله املك الحق ولا تعجل بالْقرآن من قبل أن يقضى إِلَيك وحيه وقل رب 
زذنی عات 4. 

يقول: ولا كان يوم المعاد والجزاء بالخير والشر واقعاً لا محالة» أنزلنا القرآن بشيراً ونذيراً» بلسان 
)١(‏ زيادة من فء أ. 
(؟) انظر: أحاديث الشفاعة عند تفسير الآية :9لا من سورة الإسراء. 


(۳) فى فء 1: «الظالم». 


. رواه مسلم فى صحيحه برقم (۲۳۹۰) من حديث جابر بلفظ : #اتقوا الظلم فإن الظلم ظلمات يوم القيامة)‎ )٤( 
فى ف: «سئياته ولا ينقص من حسناته».‎ )٥( 


الجزء ا ا 


عربى مبين فصيح”١‏ '» لا لبس فيه ولا عی» #وصرّفنا” "© فيه من الوعيد لَعَلّهِم يتقون) أى : يتركون 
المآئم وا محارم والفواحش› لاو يحدث لهم ذكرا» وهو إيجاد الطاعة وفعل القربات» «إفتعالى الله 
املك الْحق » أى : تنزه وتقدس الملك الحق. الذى هو حق» ووعده حق» ووعيده حق» ورسله 
حق» والجنة حق» والنار حق» وکل شىء منه حق. وعدله تعالى أل يعذب أحداً قبل الإنذار وبعثة 
الرسل والإعذار إلى خلقه؛ لئلا يبقى لأحد حجة ولا شبهة. 

وقوله: «إولا تعجل بالقرآن من قبل أن يقضئ ليك وحيه)» كقوله تعالى فى سورة "لا أقسم بيوم 
القيامة» : « لا تحرك به لسانك لتعجل به . إن علينا جمعه وقراته .اذا قرآناه ائبع قراته . ثم ِن علينا بيانه 4 
[القيامة »]۱۹-٠١:‏ وثبت فى الصحيح عن ابره عافن انا رول الله ية كان يعالج من الوحى 
شدة» فكان مما يحرك لسانه» فانزل”؟ الله هذه الآية*2. يعنى: أنه »عليه السلام» كان إذا جاءه 
حبرل بالوشى "كلها قال یریل آية فالا مه و حرمةه عل حيطا" ان فار وول 
تعالى إلى ما هو الأسهل والأخف فى حقه؛ لثلا يث يشق عليه . فقال: « لا تحرك به لسانك لتعجل به . 
إن علينا جمعه وفرانه » أى :أن نجمعه فى صدرك» ثم تقرأه على الناس من غير أن تنس : م شیا 
اذا أنه ابع فرآنه 1 م إن علينا بيانه 4 وقال فى هذه الآية: زولا تعجل بالقرآن من قبل أن يقضئ 
إليك وحيه» أى: بل أنصت» فإذا فرغ الملك من قراءته عليك فاقرأه بعده» لوقل رب زدنی علْما) 
أى : زدنی منك علما . 


قال ابن عيينة» رحمه اللَّه: ولم يزل بيه فى زيادة [من العلم]”"' .حتى توفاه الله عز وجل. 


ولهذا جاء فى الحديث: «إن الله تا بع الوحى على رسوله» حتى كان الوحى أكثر ما كان يوم 
توقّی رسول الله کیا . 


وقال ابن ماجه: جدنا ابو کو ن ابن ی جتنا عبد الله بق نمر عن موسى بن عبيدة» 
عن محمد بن ثابت» عن أبى هريرة» رضى الله عنهء قال: كان رسول الله يكل يقول: «اللهم» 
الفغق ا اعلمقى ء ولم ما يتقف وودتى لما راش لله على كل ان , 

وأخرجه الترمذى» عن أبى کب عزو عين الل يق ميته به. وقال: غريب من هذا الوجه. 
ورواه البزار عن عمرو بن على الفلاس» عن أبى عاصم» عن موسى بن عبيدة» به. وزاد فى آخره: 
«وأعوذ باللّه من حال أهل النار» . 


. فى ف: «فصيح اللسان». () فى أ: «وصرفنا ما فيه»» وهو خطأً. (۳) فى ف: «تقدس وتنزه»‎ )١( 
. فى ف: «فنزل)‎ )4( 

(4) صحيح البخارى برقم (5) من حديث ابن عباس رضى الله عنهما. 

(5) فى ف» أ: «تحفظ». (۷) زيادة من ف. 

(۸) رواه البخارى فى صحيحه برقم(۹۸۲٤)‏ من حديث أنس رضى الله عنه. 

(9) سنن ابن ماجه برقم )۲٥۱(‏ وسنن الترمذى برقم .)۳٥۹۹(‏ 
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لإ ولقد عهدنا إلى آدم من قبل فنسى ولم نجد له عزماك وإذ قلنا للملائكة اسجدوا 
لآدم فسجدوا إلا إبليس أبى © فقلتا يا آدم إن هذا عدو للك ولزوجك فلا يخرجة جنكما من 


ه دن ص م لس م كي اس 


الْجنّةَ فتشقى ص إن لَك ألا تجوع فيها ولا تعرئ هت وأَنّكَ لا تَظْماً فيها ولا 
تضحئ »فو سوس إِلَيه الششيطان قال يا آدم هل أَدلك على شجرة الخد وملك لا ّم 


r له‎ 


فأكلا منها بدت لَهِما سرءاتهما وطفقا يخصفان عليهما من ورق الجنة وعصئ آدم ربه 


وی0 ثم اجتباه ره فاب عليه وَهَدَئ 090 4. 
قال ابن أبى حاتم: حدثنا أحمد بن ستان» حدثنا أسباط بن محمد» حدثنا الأعمش» عن سعيد 
ابن جبيرء عن ابن عباس قال: إنما سمى الإنسان لأنه عهد إليه فنسى. وكذا رواه على بن أبى 
طلحة» عنه. 
وقال مجاهد وان ترك 
وقوله : وذ قُلنَا للْملائکة اسجدوا لآدم)» يذكر تعالى تشريف آدم وتکریمه» وما فضله به على 
كثير ممن خلق تفضيلا . 
وقد تقدم الكلام على هذه القصة فى سورة «البقرة»» وفى «الأعراف»» وفى «الحجراء 
و«الكهيف»( 22 وسیأتی فى آخر سورة «ص» [إن شاء الله تعالى]0" . يذكر فيها تعالى خَُلْقَ آدم 
راس الملائكة بالسجود له تشريفا وريا ويبين عداوة إبليس لبنى آدم ولأبيهم قديماً؛ ولهذا قال 
تعالى : «فسجدوا إلا إبليس أبى» أى : امتنع واستكبر» « فنا يا آدم إن هذا عدو لك ولزؤجك» يعن 
حواء» عليهما السلام» « فلا يخرجتكما من الجنّة فتشقى)» أى : إياك أن يسمي “» فى إخراجك منهاء 
فتتعب وتَعتى وتشقى فى طلب رزقك» فإنك ههنا فى عيش رغيد هنىء, لا" كلفة ولا مشقة. 
إن لَك ألا تجوع فيها ولا تعرئ4: إنما قرن بين الجوع والعرى؛ لأن الجوع ذل الباطن» والعرى 
ذل الظاهر . 
رانك لا تظْماً فيهًا ولا تضحى» : وهذان أيضا متقابلان» فالظماً: حر الباطن» وهو العطش. 
والضحى: حر الظاهر. 
وقوله: لفََسوَس إِلَيْه الشيطان قال يا آدم هل دك على شجرة الخلد وملك لأ يى : قد تقدم 
نه" لإدلأهمًا بعْرُور» [الأعراف :۲۲]؛ 9وَقَاسمَهُمًا إني كما لمن النّاصحين € [الأعراف:١7].‏ وقد 


۲۸ وتفسير سورة الحجرء الآيات:‎ 274-١١ وتفسير سورة الأعراف» الآيات:‎ ٠۳۸-۳١ انظر : تفسير سورة البقرة» الآيات:‎ )١( 
وتفسير سورة الكهف الآية:‎ » 

(۲) عند تفسير الآيات: ١/ا-480.‏ (۳) زيادة من ف» أ. )٤(‏ فى ف: «وبين». 

(5) فى ف: اتسعى2. (56) فى فء أ: «بلا). (۷) فى ف: «أنهما). 
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تقدم أن الله تعالى أوحى إلى آدم وزوجته أن يأكلا من كل الثمار» ولا يقربا هذه الشجرة المعينة فى 
الجنة. فلم يزل بهما إبليس حتى أكلا منهاء وكانت شجرة الخلد ‏ يعنى : التى من أكل منها خلد ودام 
مكئه , وقد جاء فى الحديث ذكر شجرة الخلد» فقال أبو داود الطيالسى: 

حدثنا شعبة عن أبى الضحاك» سمعت أبا هريرة يحدث» عن النبى ييه قال: «إن فى الحنة 
شجرة يسير الراكب فى ظلها ماثة عام» ما يقطعها وهى شجرة الخلد». ورواه الإمام أحمد" . 

وقول : إفأكلا منها فبدت لهما سوءاتهما» قال ابن أبى حاتم: 

حدثنا على بن الحسين بن إشكاب» حدثنا على بن عاصم» عن سعيد بن أبى عروبة» عن قتادة» 
عن الحسن. عن أبى بن كعب قال: قال رسول الله يَكِِ: «إن الله خلق آدم رجلا طوالاً. كثير 
اك الرأس» كأنه نخلة حرق فلما ذاق الشجرة سقط عنه لباسهء فأول ما بدا منه عورته. فلما 
نظر إلى عورته جعل یشتد فى الحنة» فأخذت شعره شجرة» فنازعهاء فنادى الرحمن: يا آدم» منى 
تفر؟ فلما سمع كلام الرحمن قال: یارب لا ولكن افا أرأيت إن تبت ورجعت .۰ أعائدى 


0 


إلى الجنة؟ قال: نعم» فذلك قوله: #إفتلقى آدم من ره كلمات فتاب عليه( . 

وهذا منقطع بين الحسن وأبى بن كعب» فلم يسمعه منه» وفى رفعه نظر أيضاً. 

وقوله: #إوطفقا يخصفان عليهما من ورق الْجنّة4: قال مجاهد: يرقعان كهيئة الثوب. وكذا قال 
قتادة» والسدى. 


وقال ابن أبى حاتم: حدثنا جعفر »عن عون» حدثنا سفيان» عن ابن أبى ليلىء عن المنهالء 
عن سعيد بن جبير» عن ابن عباس: #وطفقا يخصفان عليهما من ورق الجنة) قال: ينزعان ورق 

وقوله: #وعصئ آدم ره فغوئ. ثم اجتباه ربه فتاب عليه وهدى». قال البخارى: 

جنا فة٠‏ حدثنا يوت بن التجار: عن يحيى بن أبى كثير» عن أبى سلمة» عن أبى هريرة» 
عن النبى َيه قال: «حاج موسى آدمء فقال له: أنت الذى أخرجت الناس من الجنة بذنبك 
وأشقيتهم؟ قال آدم: يا موسى » أنت الذى اصطفاك الله برسالاته ويكلامه» أتلومنى على أمر قد كتبه 
الله على قبل أن يخلقنى ‏ أو: قدره الله على قبل أن يخلقنى -» قال رسول الله اة : «فحج آدم 


(7 


. فى فء : « أبى الضحى»‎ )١( 

(0) مسند الطيالسى برقم (/75941). والمسند للإمام أحمد (۲/ .)٤٥١‏ 
(۳) فى ف: «الشعر». (4) فى فء أ: « أستحيى». 

(4) سبق تخريج الحديث عند تفسير الآية: 77 من سورة البقرة. 
(0) فى فاء :1 «ابن؟. 


7 سوس ل ب لشت ا كاين oa‏ له OT SY‏ 


وهنذا الذي له :طرق فى الخ و غر هما نم اا 

وقال ابن أبى حاتم: حدثنا يونس بن عبد الأعلى» أخبرنا ابن وهب» أخبرنى أنس بن عياض» 
عن الحارث بن أبى أ عن يزيد بن هرمز قال: سمعت أبا هريرة يقول: قال رسول الله َيِه : 
احج آدم وموسى عند ربهماء فحج آدم موسى» قال موسى: أنت الذى خلقك الله بيده» ونفخ فيك 
من روحه» وأسجد لك ملائكته» وأسكنك فى جنتهء ثم أهبطت الناس إلى الأرض بخطيئتك؟ قال 
آدم: أنت موسى الذى اصطفاك الله برسالته وكلامه» وأعطاك الالواح فيها تبيان كل شىء: وقربك 
نجيأء فبكم وجدت الله كتب التوراة قبل ان اعا قال مومس : بأربعينٍ عاماً. قال آدم : فهل 
وجدت فيها «وعصی آدم ره و4 قال: نعم. قال: أفتلومنى على أن عملت عملا كتب الله على 
أن أعمله قبل أن يخلقنى بأربعين سنة». قال رسول الله كلا : اافحج آدم موسى». 


5 5 000 6 لاه (۳) 
قال الحارث: وحدثنى عبد الرحمن بن هرمز بذلك» عن أبى هريرة» عن رسول عل . 


لقال اهب منها جميعا بعضكم لبعض عدو ما بتكم می هدى قم ابع هدای فلا 


ee e رع 59 ومن‎ 


5 


کال ن 5 

يقول تعالى لآدم وحواء وإبليس: اهبطوا منها جميعاً» أى : من الحنة كلكم . وقد بسطنا ذلك فی 
سورة «البقرة» . 

0 بعضكم لبعض عدو» : قال: آدم وذريته» وإبليس وذريته 

وقوله: فما یاتینکم منی هدى», قال أبو العالية: الأنبياء والرسل والبيان. 

« فمن ابع هدای فلا يضل ولا يشقیٰ 4: ان :انو عباس ام ل يعبر لق ادا ول خن انين 
الآخرة . 

ومن أعرض عن ذکری) أى : خالف أمرى » وما أنزلته على رسولى» أعرض عنه وتناساه وأخل 
من غيره هداه» ن له معیشة صکا) أى: فى الدنياء» فلا طمأنينة له» ولا انشراح لصدره» بل صدره 
[ضیق]“ حرج لضلاله» وإن نّم ظاهره» ولبس ما شاء وأكل ما شاء» وسكن حيث شاءء فإن قلبه 


زفق انظر: صحيح البخارى برقم )٤۷۳١(‏ وصحيح مسلم برقم (55891). 

(۲) زيادة من ف» أ 

() رواه مسلم فى صحيحه برقم )١5107(‏ من طريق أنس بن عياض عن الحارث بن أبى ذياب عن يزيد بن هرمز وعبد الرحمن الأعرج 
عن أبى هريرة رضى الله عنه . 

)٤(‏ زيادة من فء أ. 


الجزء الخامس ‏ سورة طه: الآيات 752179 الس ووس 


ما لم يخلص إلى اليقين والهدى» فهو فى قلق وحيرة وشكء. فلا يزال فى ريبة يتردد. فهذا من 

قال على بن أبى طلحة» عن ابن عباس : إن لَه معيشة ضنكا) قال: الشقا 

وقال العوفى» عن ابن عباس: طفَإِنَ لَه معيشة ضنكا)» قال: كل مال“ أعطيته عبداً من 
عبادى» قل أو كثرء لا يتقينى فيه» فلا خير فيهء وهو الضنك فى المعيشة. ويقال: إن قوماً ضلالا» 
أعرضوا عن الحق» وكانوا فى سعة من الدنيا متكبرين» فكانت معيشتهم ضنكا؛ [و)"“ ذلك أنهم 
كانوا يرون أن الله ليس مخلفا لهم معايشهم, امير لم E‏ فإذا كان العبد يكذب 
باللّهء ويسىء الظن به والئقة به اشتدت عليه معيشته» فذلك الضنك . 

وقال الضحاك: هو العمل السيئ» والرزق الخبيث» وكذا قال عكرمة» ومالك بن دينار. 

وقال سفيان بن عيينة» عن أبى حازم» عن أبى سلمة» عن أبى سعيد فى قوله: e‏ 
قال: يضيق عليه قبره» حتى تختلف أضلاعه فيه. قال أبو حاتم الزاؤى © التعمان بن أبن غا ° 
كن انا بلس 

وقال ابن أبى حاتم: حدثنا أبو زوعةء حدثنا ضفوان: حدثنا الوليدء حدثنا عبد الله بن لهيعةء 
عن هراج عن أبى الهيئم» عن أبى سعيد قال: قال رسول الله يدِ فى قول الله عز وجل : لفَإِنَ لَه 
معيشة ضنكا) قال : «ضمة القبر». الموقوف أصح”؟ . 

وقال ابن أبى حاتم أيضآ: حدثنا الربيع بن سليمان» حدثنا أسد بن موسى» حدثنا ابن لهيعة ؛ 
حدثنا دراج أبو السمح» عن ابن حجيرة - اسمه عبد الرحمن ‏ عن أبى هريرة» عن رسول الله كك 
قال: «المؤمن فى قبره فى روضة خضراء» ويرحب له فى قبره سبعون ذراعا» وينور له قبره كالقمر 
ليلة البدرء أتدرون فيم أنزلت هذه الآية: «فإن له معيشة ضنكا»؟ أتدرون ما المعيشة الضنك؟» قالوا: 
الله ورسوله أعلم. قال: «عذاب الكافر فى قبره» والذى نفسى بيده» إنه ليسلط عليه تسعة وتسعون 
تثيناً» أتدرون ما التنين؟ تسعة وتسعون حية» لكل حية سبعة رؤوس» ينفخون فى جسمه» ويلسعونه 
وكتشرف إنبو E‏ 

رفعه منكر جداً. 

وقال البزار: E‏ حدثنا محمد بن عمرو 
عن سعيد بن أبى هلال[ عن أبى حجیرة] »عن أبى هريرة» عن النبى ل فى قول الله عز وجل : 
لإفإن له معيشة ضنكا» قال: «المعيشة الضنك الذى قال الله تعالى: أنه يسلط عليه تسعة وتسعون 


0 حدثنا هشام بن سعد » 


)١(‏ فى ه: «ما» والمثبت من فء أ. (۲) زيادة من ف. (۳) فى ف: «عیاض». 
)٤(‏ والمرفوع فى إسناده دراج عن أبى الهيئم وهو ضعيف. 

(5) ورواه أبو يعلى فى مسنده )٥۲۱/۱۱(‏ من طريق ابن وهب عن عمرو بن الحارث عن دراج به. 

(5) فى ف: «محمد بن عمرا. (۷) زيادة من ف أ. 


OWT a aa لج‎ 


حية» ينهشون لحمه حتى تقوم الساعة»“. 


وقالتاها» دنا أو ررعة د أبن زدیا اون متلمة اع جمد ين ری 
عن أبى سلمة» عن أبى هريرة» عن النبى كل : فان له معيشة ضنكا 4 قال: «عذاب القبر». إسناد 
را 1 

وقوله: « ونحشره يوم القيامة أَعمَئ4: قال مجاهدء وأبو صالح» والسدى: لا حجة له. 

وقال عكرمة: عمّى عليه كل شىء إلا جهنم . 

ويحتمل أن يكون المراد: أله صقر أو ال إلي النار أعمى البصر والبصيرة أيضاًء كما قال 
تغالى: < وتحشرهم بوم القيامة على وجوههم عدي كما وصما مأوآهم هنم كلما بت اهم عير > 
[الإسراء :/اة]. ولهذا يقول: ل رب لم حشرتبى أعمئ وقد كنت بصيرا» أى : فى الدنياء « قال كذلك 
أتتك آیاتنا فنسيتها وكذلك اليوم تنسى » اق لا أعرقت عن ابات الله وعامتتها معاملة من لم 
يذكرهاء بعد بلاغها إليك تناسيتها وأعرضت عنها وأغفلتهاء كذلك نعاملك [اليوم]”؟) معاملة من 
يساك «فالیوم ننساهم كما نسوا لقاء يومهم هذا » [الأعراف:51] فإن الجزاء من جنس العمل . 
فأما نسيان لفظ القرآن مع فهم معناه وا ا فليس داخلاً فى هذا الوعيد الخاص» وإن كان 
متوعداً عليه من جهة أخرى» فإنه قد وردت السنة بالنهى الأكيدء والوعيد الشديد فى ذلك قال 
الإمام أحمد : 

حدثنا خلف بن الوليد. 'حدثنا خالد» عن يزيد , بن أبى زياد» عن عيسى بن فائد» عن رجل» 

ع مد عن عادو رفي الله عنه» قال: قال رسول الله ية : «ما من رجل قرأ القرآن فنسيهء إلا 
لقى الله يوم يلقاه وهو أجذم» . 

ثم رواه الإمام أحمد من حديث يزيد بن أبى زياد» عن عيسى بن فائد» عن عبادة بن الصامت 

عن النبى يليه فذكر مثله سواء" . 

وكذلك نجزي من أسرف ولم يؤمن بآيات ربه ولعذاف الآخرة اشد ربقد 4 . 

يقول تعالى : وهكذا. نجارى المسرفين المكذيين بآيات الله فى الدنيا والآخرة» لهم عذاب في الحيّاة 
الدانيًا ولعذاب الآخرة أشق ق وما لهم مَنَ اللّه من واق » [الرعد :5 ”] ولهذا قال: «ولعذَاب الآخرة أشد 
وأبقى» أى: أشد ألا من عذاب الدنياء وأدوم عليهم» فهم مخلدون فيه؛ ولهذا قال رسول الله ل 
للمتلاعنين : «إن عذاب الدنيا أهون من عذاب الآخرة». 
(۱) مسند البزار برقم (۲۲۳۳) «كشف الاستار» وقال الهيثمى فى المجمع (///11): «فيه من لم أعرفه». 
(؟) وروی من حديث أبى سعيد مثله» ورواه الحاكم فى المستدرك وابن أبى شيبة فى المصنف. 
(۳) فى ف: « أن يبعث أو يحشرا. (4) زيادة من ف أ. (0) فى فء أ: «نسيك». 


.)۲۸۵ /٥( المسند‎ )١( 
.)۳٣٣۳ المسند (ه/‎ )۷( 


الجزء الخامس - سورة طه: الآياات (۱۲۸- (۱۳١‏ م 


« أقلم يهد لهم كم أهلكنا فلم م من القرون يمشون فى مساكنهم إن فى ذلك لات 
لأولى النهى 059 ولولا کلمة سبقت من رَبك لَكَانَ لزاما وجل مُسَمّى ۵ت فاصبر عَلَى 
مايقولون وسبح بحمد ربك قبل طلوع الشمس وقبل غروبها ومن آناء الليل فسبح وأطراف 
الثهار لعلّك ترضى 2 4 . 

يقول تعالى: فلم يهد) لهؤلاء المكذبين با جتتهم به: يا محمد كم أهلكنا من الأمم المكذبين 
بالرسل قبلهم. فبادوا فليس لهم باقية ولا عين ولا أثر» كما يشاهدون ذلك من ديارهم الخالية التى 
خلفوهم فيهاء يمشون فيهاء ظ إن فى ذلك لآيات, لأولي النهى) أى: العقول الصحيحة والألباب 
المستقيمة› كما قال تعالى : أله مسرو في الأ كو له لوب تلود بها وذ غود به 
ها لا تعمى الأبصار ولكن د تعمى اقلوب التي في الصدور» [الحج :١٤]ء‏ وقال فى سورة «الم السجدة» 
ورا بيد نيمك اهلكا دن المع نل ا رينت في ی لآرات د 
[السجدة: 7 7]. 

ثم قال تعالى  :‏ وولا كلمة سبقت من رَبك لكان لزاما وأجل مُسَمى» أى: لولا الكلمة السابقة 
من الله وهو أنه" لا يعذب آحداً إلا بعد قيام الحجة عليه» والأجل المسمى الذى ضربه الله تعالى 
لهؤلاء المكذبين إلى مدة معينةء لجاءهم العذاب بغتة؛ ولهذا قال لنبيه مسلا له: : # فاصبر على ما 
يقَولُون © أى : من تكذيبهم لك «وسبح بحمد رَبك قبل طُلُوع الشّمس) يعنى: صلاة الفجرء «وقبل 
غروبها» يعنى : فا الو كما جاء فى الصتخيسين عن حزن ين ند الله الجلى :وض :الل 
عنهء قال: كنا جلوساً عند رسول الله اة فنظر إلى القمر ليلة البدر» فقال: «إنكم سترون ربكم 
كما ترون هذا القمر» شار قن رو فإن استطعتم ألا تغلبوا على صلاة قبل طلوع الشمس 
وقبل غروبهاء فافعلوا», ثم قرأ هذه الآية7" . 

وقال الإمام أحمد: حدثنا سفيان بن عيينة» عن عبد الملك بن عمير» عن عمارة بن رويبة قال: 
سمعت رسول الله يل يقول: «لن يلج النار أحد صلى قبل طلوع الشمس» وقبل غروبها». 

رواه مسلم من حديث عبد الملك بن عمير» به" . 

وق لوالا ع ان مر قال قال رول الله 0 وإ اد آهل اة رة من بر 
فى ملكه مسيرة ألفى سنةء ينظر إلى أقصاه كما ينظر إلى أدناه» وإن أعلاهم منزلة لَمَّنْ ينظر إلى الله 
عز وجل فى اليوم مرتین» . 


)١(‏ فى ف: «أن»,. 


(۲) صحيح البخارى برقم (004) وصحيح مسلم برقم(۳۳٦).‏ 
(۳) المسند ,)١*57/54(‏ وصحيح مسلم برقم (5715). 
(5) المسند(7/ )٠۳‏ وسان الترمذى برقم (۳۳۳۰) وقال: «هذا حديث غريب». 


)177 »۱۳۱( الجزء الخامس  سورة طه: الآيتان‎ ۳۲١ 


وقوله : إومن أناء اليل فُسبح» أى : من ساعاته فتهجد به وجملة يعضهم على المغرب والعشاءة 
( وأطراف النْهارٍ 4 فى مقابلة آناء الليل» «العلّك ترضى» كما قال تعالى: «ولسوف يعطيك ربك 
فترضئ4[الضحى : 9]. 


وفى الصحيح : «يقول الله : يا أهل الحنة» فيقولون: مہ لبيك ربنا وسعديك. فيقول: هل رضيتم؟ 
فيقولون: وما لنا لا نرضى» وقد أعطيتنا ما لم تعط أحداً من خلقك؟ فيقول: إنى أعطيكم أفضل من 


ذلك. فيقولون: وأى شىء أفضل من ذلك؟ فيقول: :أحل عليكم رضوانى »فلا أسخط عليكم بعده 
اید , 


وفى الحديث [الآخر]”'' يقال :«يا أهل الجنة» إن لكم”" عند الله موعداً يريد أن ينجزكموه. 
فيقولون: وما هو؟ ألم يبيض وجوهناء ويثقل موازيننا» ويزحزحنا عن النار» و الجنة؟ 
فيكشف الحجاب » فينظرون إليه» فواللّه ما أعطاهم خيراً من النظر إليه» وهى **الزيادة»00) 


ولا تمدن عينيك إلى ما متعنا به أزواجا متهم زهرة الحياة الدنيا لنفتتهم فيه ورزق ربك 


ا أهلك بالصّلاة واصطبر عَلَيها لا نسئلك رزقا تحن نرزقك والعاقبة 


يقول تعالى لنبيه محمد صلوات الله وسلامه عليه :لا تنظر إلى هؤلاء المترفين7" ' وأشباههم 
ونظرائهم › وما فيه من النعم” 1 فإنما هو زهرة زائلة» ونعمة حائلة» لنختبرهم بذلك» وقليل من 
عبادى الشكور. 

وقال مجاهد: «( أزواجا متهم يعنى : الأغنياءء فقد آناك ا خيراً ما آناهمء كما قال فى الآية 
الأخرى : «إولقد آتيناك سبعا من الْمَاني والقرآن الْعَظيم . لا تمدن عينيك إلى ما متنا به أؤواجا متهم 
[الحجر :۸۷ء ۸۸]ء وکذلك '' ما ادخره تعالى لرسوله فى الدار الآخرة أمر عظيم لا يِحَد ولا 
يوصف. كما قال تعالى : «ولسوف يعطيك ربك فترضئ» [الضحى: 5] ولهذا قال: «ورزق ربك حير 
وأبقى» . 

وفى الصحيح: أن عمر بن الخطاب لما دخل على رسول الله ية فى تلك المشربة التى كان قد 
e‏ حين آلى منهنء فرآه متوسداً مضطجعاً على رمال حصير. وليس فى البيت إلا 
بير من د الا معلقة. 5 عينا د فقال رسول الله : مكنع 


(۲) زيادة من ف» أ. (9) فى ف: «بکم؟. 

(4) فى ف: «تبيض وجوهنا وتثقل موازيننا وتزحزحنا عن النار وتدخلنا» . (5) فى أ: اوهو 

ا ا اال a‏ ا اي 

(۷) من أ: « إلى ما متعنا به هؤلاء المسرفين؟ . (8) فى ف» أ: «النعيم». (9) زيادة من فء أ. 
i )‏ «ولذلك». )١١(‏ فى أ: «واهية». 


)١١(‏ فى ف : «ما يبكيك يا عمر؟؛. 


الجزء الخامس - سورة طه: الأيتان (١۱۳ء .)۱۳١‏ ابام 
نكال با رساك الله : :إن کر :تنغو قينا هما فده وات فن اه من كا ا ار قف 
أنت يا ابن الخطاب؟ أولئك قوم عجلت طيباتهم فى حياتهم الدنيا». 

فكانء صلوات الله وسلامه عليه ء أزهد الناس فى الدنيا مع القدرة عليهاء إذا حصلت له 
ينفقها هكذا وهكذاء فى عباد اللّهء ولم يدخر لنفسه شيئاً لغد. 

قال ابن أبى حاتم : أنبأنا يونس » أخبرنى ابن وهب» أخبرنى مالك» عن زيد بن أسلمء عن 
عطاء بن يسار» عن أبى سعيد؛ أن رسول اللَّهِ بل قال: إن أخوف ما أخاف عليكم» ما يفتح الله 
E‏ قالوا: وما زهرة الدنيا يارسول النَّه؟ قال: «بركات اأ 

وقال قتادة والسدى: زهرة الحياة الدنياء يعنى: زينة الحياة الدنيا . 

وقال قتادة ا لنفتنهم فيه4: لنبتليهم . 

وقوله «وأمر اهلك بالصلاة واصطبر عليها) آی: SE Û‏ من عذاب الله بإقام الصلاة, واصطبر 
أنت على فعلها .كما قال تعالى : ««يا ها لذبن ثراقرا الشسكم رافک نار 4 اام 7]. 
سعد» عن زيد بن أسلم» > عن أبيه : أن عمر بن الخطاب كان يبيت عنده أنا ردق وكان له ساعة من 
الليل يصلى فيهاء فربما لم يقم 2 فنقول: لا يقوم الليلة كما كان يقوم» وكان إذا [استيقظ أقام) - 

يعنى: أهله ‏ وقال : #وأمر أهلك بالصّلاة واصطبر 0 

وقوله: للا نملك رزقا نحن نرزقك) , يعنى : إذا أقمت الصلاة أتاك الرزق من حيث لا 
تحتسبء كما قال تعالى : « ومن يت يتق الله يجعل لَه مخرجا . ويرزقه من حيث لا يحتسب 4[الطلاق: “٢‏ 
۴] وقال اي ف وما حت اجن والإنس إلا يدون ما أريد منهم من رزق وما أريد أن يطعمون . إن 
اله هو الرزاق ذو القوة المتين) [الذاريات : 07 ]٥۸‏ ولهذا قال: الا نسئلك رزقا حن نرزقك)» وقال 
الثورى: «لا نسئلك رزقا 4 أى : لا نكلفك الطلب . 

وقال ابن أبى حاتم [أيضا]'''2: حدثنا أبو سعيد الأشج» حدثنا حفص بن غياث» عن هشام» 
عن أبيه؛ أنه كان إذا دخل على أهل الدنياء فرأى من دنياهم طرفاً فإذا رجع إلى أهلهء فدخل الدار 


. )٤۹۱۳( صحيح البخارى برقم‎ )١( 

كاي فج اعليه ساد (۳) فى أ: «يفتح الله لکم». () فى أ: «زهرة الحياة الدنيا» . 

(5) أصله فى صحيح البخارى برقم )۲۸٤۲(‏ وصحيح مسلم برقم )٠١01(‏ من طريق عطاء عن أبى سعيد الخدرى ولفظه: «إن أخوف 
a E EES‏ 


(5) فى ف أ: «لم ينم (۷) زيادة من ف» أ . 
AS‏ ال i2‏ بن أسلم عن أبيه بنحوه . 
)٩(‏ فى ف: «أی» . 


(۱۰) زيادة من ف»ء . 


۸ 


الجزء الخامس ‏ سورة طه: الآيتان (۱۳۱» )1١7‏ 
قرأ: «إولا تمدن عينيك) إلى قوله: ‏ تحن نرزقك )» ثم يقول: الصلاة الصلاة» رحمكم اللّه. 
وقال ابن أبى حاتم : حدثنا أبى » خد عند الله : بن أبى زياد القطوانى» حدثنا ا حدثنا 


جعفر» عن ثابت قال: كان النبى ب إذا أصابه خصاصة نادى أهله: «يا أهلاه» صلواء صلوا». قال 
ثابت: وكانت"”'' الأنبياء إذا نزل بهم" أمرء فزعوا إلى الصلاة" , 


وقد روى الترمذى وابن ماجه» من حديث عمران بن زائدة» عن أبيه » عن أبى خالد الوالبى» 
عن أبى هريرة قال: قال رسول الله باي : «يقول الله تعالى: يا ابن آدمء تَمَرَعْ لعبادتى ملا صدرك 
غنى» وأسد فقرك»وإن لم تفعل ملأت صدرك شغلا ولم أسد فقرك»9 . 


«من جَعَل الهموم هما واحداء هم المعادء كفاه اللّه هم دنياه. ومن تشعبت به الهموم فى أحوال 
الدنياء لم يبال الله فى أى أوديته هلك)0© . 


وروى أيضاً من حديث شعبة» Ê‏ عدو ال عن عبد الرحمن بن أبان» عن أبيه» عن 
تيده ذخ ابت تسمحت وول الله كله برل فن كانت الدنيا: همه فرق الله عليه أ وج 
فقره بين عينيه» ولم يأته من الدنيا إلا ها كنب له. ومن كانت الآخرة نيه جمع له أمره» وجعل 
غناه فى قلبهء وأتته الدنيا وهى راغمة»”" , 

«والعاقبة للتقوى» أى : وحسن العاقبة فى الدنيا والآخرة» وهى الحنة» لمن اتفى الله 

وفى الصحيح : أن رسول الله ي قال : «رأيت الليلة كأنا فى دار عقبة بن رافع» > وأنا أتينا برطب 
[من رطب] ابن طاب ٠‏ فاؤلت ذلك أن الغافية لنا فى الدنياء والزفعة وآن ذيننا قد طأت ° : 


٠‏ وقَالُوا نولا يأتينا بآية من ربه ولم تأتهم بينة ما في الصحف الأولى 05 ولو أن 
امخام ا ربنا لولا أرسلت إلينا رسولا فنتبع آبآتلك من قبل أن نذل 


ونخزى 079 قل كل متربص فتربصوا فستعلمون من أصحاب الصراط السّوى ومن 


. فى ف: «وکان» . (۲) فى أ: «بها»‎ )١( 
. ورواه الإمام أحمد فى الزهد برقم (448) عن سيار به» دون قول ثابت‎ )۳( 
وقال الترمذى: «هذا حديث حسن غريب».‎ )4٠١17( سنن الترمذى برقم (5177) وسفن ابن ماجه برقم‎ )6( 
. )4٠١5( سنن ابن ماجه برقم‎ )0( 
. فى ف: «عمرو بن سليم»‎ )5( 
. )5٠١8( سنن ابن ماجه برقم‎ )۷( 
«هذا إسناد صحيح» رجاله ثقات».‎ :)77/١/5( وقال البوصيرى فى الزوائد‎ 
. زيادة من ف» أء ومسلم. (9) فى ف : «فى الدار الدنيا»‎ )۸( 
. صحيح مسلم برقم (۲۲۷۰) من حديث أنس بن مالك رضى الله عنه‎ )٠١( 


الجزء الخامس - سورة طه:الآیات (۱۳۳ ۹)۱١‏ 
اهتدى 022 4 . 

يقول تعالى مخبراً عن الكفار فى قولهم : ولا ) أى: هلا 8 يأتينا » محمد إبآية من ربه) 
أى : بعلامة دالة على صدقه فى أنه رسول اللّه؟ الله تعالى : «أولم تأتهم بينة ما في الصحف 
الأولَى» يعنى: القرآن العظيم الذى أنزله عليه اله ' وهو آم لا يحسن الكتابة» ولم يدارس أهل 
الكتاب» وقد جاء فيه أخبار الأولين» با كان منهم"“ فى سالف الدهورء با يوافقه عليه الكتب 
المتقدمة الصحيحة منها؛ فإن القرآن مهيمن عليهاء ن 2 ويبيّن خطأ المكذوب فيها 
رعليها. وع الآية كقوله تمان فى سوا 0 روا لرل یں علي وات تنو قل إن 


ص عا اه و مره 


ركرك الوم رن [العتكبوت: 0« ارش ا لله كلق اله قال: دما من نبى 
إلا وقد أوتى من الآيات ما آمن على مثله البشرء وإنما كان الذى أوتيته وحياً أوحاه اللّه إلى» وإنى 
لأرجو أن أكون أكثرهم تابعاً يوم القيامة»“ . 
وإنما ذكر هاهنا أعظم الآيات التى أعطيهاء عليه السلام» وهو القرآن» وله من المعجزات ما لا 
ا ا ل 
ثم قال تعالى : ولو انا أَهلَكُتاهم بعڌاب مَن قبله لَقَانُوا ربّنَا ولا رست إِلَينَا رسولا) أى: لو آنا 
0 هؤلاء المكذبين قبل أن وسل إليهم هذا الرسول الكريم» وننزل عليهم هذا الكتاب العظيم 
لكانوا قالوا : #ربنا لولا أرسلت إل ينا رسولاً) قبل أن تهلكناء حتى نؤمن به ونتبعه؟ كما قال: 8 فنتبع 
آبأتك من قبل أن تل وتَخرى4» يرين تعالى أن هؤلاء المكذبين متعنتون معاندون لا يؤمنون «ولو 
جاءنهم كل آية حتَى يروا العذاب الأليم» اتوش ۷] »كما قال تعالى: # وهذا کتاب أنزلناه مبارك 
تعره وائقوا لَعلَكُم ترحمون أن تَقولُوا نما أنزل الكتاب على طائفتين من قبلتا وإن كتا عن دراستهم 
لغافلين أو ووا و أن أنزل علي الكتاب كنا أهدئ منهم فقد جاءكم بينة من ربكم وهدى ورحمة فمن ألم 
كان بآيات الله ا الذي عنام د سوء 0 


م هام ده مس 


إدى الأو ف دهم يرما اهم إلا فاط ب :] وقال : 0 اله َه ماهم ين 
جَاءنهم اة ومن بها قل إِنّمَا الآيات عند الله وما يشعركم نها ذا جاءت لا يؤمنون . وتقلب أفتدتهم 
وأبصارهم كما لم يؤمنوا به أول مرة ونذرهم في طغيانهم يعمهوت © [الأنعام : و .]١ ١‏ 


. فى ف: «أنزله الله عليه» . (۲) فى فء أ: «فيهم» . (۳) فى ف: «نزل»‎ )١( 
. فى ف: «فقل)‎ )٤( 

(0) صحيح البخارى برقم )٤۹۸۱(‏ من حديث أبى هريرة رضى الله عنه : 

. فى فء أ: «يرسل»‎ )١( 


OFA TEE a ag _ 7#: 


ثم قال تعالى إقل» أى : : يا محمد لمن كذبك وخالفك واستمر على كفره وعناده ‏ كل متريّص» 
أى : 00 فانتظرواء و ay‏ الطر لطريق 


.]1 7 رد عنام ا الأخر 4ر‎ ١ [€ [الفرقان:‎ TT 


آخر ته دسر سورة طه. ولله الحمد والمنة 


. فى ه: «قوله» والمثبت من ف أ‎ )١( 


( مكية وآياتها مائة وخمس وثلاثون ) 


( سورة طه مكية إلا آرتى .1 و ١8١‏ فدنيتان وآباتها ۱۳١‏ )€ 

( بس اقه الرحمن الرحبم ) (طه) نغمبا قالون واب نكثير وان عام وحفص ويعقوب على الأصل والطاء 
وحده أبو عمرو وورش لاستعلاثه وأمالما الباقون وهو من الفواتم التى يصدر.ما السور الكريمة 
وعليه جور المتقنين وقيل معناه بارجل وهو موی عن ابن عباس رض الله عنم والحسن ومجاهد 
وسعيد بن جبير وقتادة وعكر مة و الكلى إلا أنهعند سعيد على اللغةالنبطية وعندقتادة على اأسريانيةوعند 
عكر مة على الحبشية وعند الكلى على لغة عكا وقيل عكل وهى لغة بمانية قالوا إنصح فلعل أصله باهذا 
فتصر فو افيه بقلب الياءطاء و حذف ذامن هذا ومااستشهد بهمن قو لالشاعر [[نالسفاهةطه فى خلائقم e‏ 
لاقدس الله أخلاق الملاعين ] ليس بنص فى ذلك لجواز كونه قسم| كا فى حم لا بنصرون وقد جوز أن 
. يكون الأصل طاها بصيغة الآمى من الوطء فقلبت الحمزة فى إطأ ألفا لانفتاح ماقبلباكا فى قول من 
قال لا هناك المرآح وها مير الآرض على أنه خطاب ارسول الله بي بأن يطأ الآرض بقدميه لماكان 
يقوم فى مهجده على [إحدى رجليه مبالغة فى الجاهدة ولكن بأباه كتابتهما على صورة الحرف كا تأبى 
التفسير بيا رجل فإن الكتابة على صور الحرف مع كون التافظ خلافه من خصائص حروف الج 

وقرىء طه إما على أن أصله طأ فقلبت هز ته هاء كنا فى أمثال هرق أو قلبت الهمزة فى يطأ ألفا كأ 
مس ثم بنى منه الاسم وألحق به هاء السكت وإما على أنه | كتنى فى التلفظ بشطرى الاسمين وأقيا مقامها 
فى الدلالة على المسميين فا" نهما اسماهما الدالان علا وعلى هذا ينبغى أن حمل قول من قال أو اكتق 
يشطرى الكلمتين وعبر عنما باسمهها و إلا فالشطران لميذكرا منحيث إنهها مسميان لاسميباليقعا معبراً ' 
عنهها بل من حيث نما جزءان للها قد | كتنى بذ كر هماءن ذكرهما وأذلك وقع التلفظ بأنفسهما لا بأسمهها 
بأن راد بضمير التدنية فى الموضعين الشطران من حيثهما مسميان لامن حيث هما جزءان للاسمين 
ويراد باسمبها الشنطران من حيث هما قائمان مقام الاسمين فالمعنى ١‏ كتف فى التلفظ بشطرى الكلمتين أى 
الاسمين فعبر عنهما أى عن الشطرين من حيث هما مسميان ا من حيث هما قائمان مقام الاسمين وأما 
له على معی آنه کتنی فى الكتابة بشطرى الكلم:ين يعنى طا عل تقديرى کو ته أ وکو نه حرف 
نداءوها على تقديرى كو نها كناية عن الأرض وكو نها حرف تنبيه وعدلعن ذينك الشطرين فى النلفظ 
باسمريافبين البطلان كيف وطاوها على ماذكر من التقادير ليسا ياسمين للحرفين المذكورين بل الأول 


٠ ۳ ٣٤۲ سورة طه آبة‎ ۲٠ 


صوص | ےو 
ارت ند ان درن ج ١‏ ۰ طه 


رک يا ص جام 


إلا نڏ ڪر لن نى دي ) “اله 


أم أو حرف نداء واانى دير الأرض أو حرف تنبيه على أن كتابة صورةالحرف والتفاظ بغيره من 


خواصحروف المعجم افا لحق ماسلف من أنها من الفواتح [مامسرودة على مط التعديد بأحد الو جين 
المذكورين فى مطلع سورةالبقرة فلا حل لهامن الإعراب وكذا مابعدهامن قوله تعالى ( ما أنزلنا عليك 
القرآن لتشق) فإنه ا تئناف موق لتسليته به عماكان يعتريه من جبة المشركين من التعب فإنالششقاء 
شائع فى ذلك المعى ومنه أشق من رائض مر أى ماأنزلناه عليك لتتعب بالمبالغة فى مكايدة الشدائد فى 
مقاولة العتاة وحاورة الطغاةوفرط التأسفعل ىكفرثم بهوالتحسر على أن يو منوا كقولهعزوجل فلعاك 
باخع نفسك على آثارم الآبة بل للتبليغ والتذكير وقد فعلت فلا عليكإن لم يؤمنوا به بعدذلك أولصرفه 
بهل ماكان عليه من المبالغة فى الجاهدة فى العبادة 6 يروى أنه يت كان بقوم بالليل حى ترم قدماه 
فقال له جر يل عليه السلام أبق على نفسك فإن لها عليك حقاً أى ما أنزلناه ملك لتتعب بنهك نفسك 
وحملها على الرباضات الشاقة والشدائد الفادحة وما بعثت إلا بالحنيفية السمحة وقيل إن أباجهل والنضر 
ابن الحرث قالا ار سول اقه ب إنك شق حيث تركت دبن آبائك وأن الق رآن نزل عليك لتق به فرد 
ذلك بأنا ما أنزلناه عليك لما قالوا والآول هو الأنسب كا يشبد به الاستثناء الآتى هذا وإماامم القرآن 
عله الرفع على أنه مبتدأ وما بعده خبره والقرآن ظاهر أوقع موقع العائد إلى المبتدأ كأنه 7 القرآن 
38 عليك لتق أ و النصب على إضمار فعل القسم أو الجر بتقدير حرفه وما بعده جوابهوعلى هذين 
الو جين بحوز أنيكون اسمالل.ورة أيضأضخلاف الو جه ال ول فإنهلايقسنى على ذلك التقدبرلكن لالا'ن 
المبتدأييق حينئذ بلا عائد ولاقام مقامه فإن‌القرآن صادق على الصورة لاعالة إما بطريق الاتحاد بأن 
برادبه القدرالمشترك بين الكل والبع ض أو باعتبارالا ندراج إن أريد به الكل بل لان ننى كون [نزاله 
للشقاء ستدعى سبق وقوع الشقاء مترتبأعلى إنزاله قطعآً[ما بحسب القيقة وا لوأريد به معنى التعب أو 
بحسب زعم الكفرة الوأريد بهضد السعادةولا ريبفى أنذلك إمايتصور ف إنزال ماأنزل من قبل 

وأماإنزال السورةالكريمة فليس ما يمكن ترتب الشقاء السابق عليه حى يتصدى انفيه عنه أما باعتبار 
الاتعادفظاهر وأماباعتبار الاندراج فلن مآ أن يقالهذه السورماأنزلنا القرآنالمهتملعليها لشن 
ولايخق أنجعلما مخبرآءنها مع أنه ادهل لإنزالها فى الشقاء السابقأصلا ما لابليق بشأنالتنزيل الجليل 
وقولهتعالى (إلا تذكرة) نصبعلى أنهمفءول له لازنا لكنلامن حيث إنه معلل بالشقاء على معنى 
ما أنزلنا عليك القرآن لتتعب بتبليغه إلا تذكر ‏ الآبة كق و لكماضربتك للتأديب إلا [شفاقالما أنه حب فى 
أمثالهأن يكون بين العلتين ملابسة بالسيبية والمسدبية حتما كا فى المثال المذكور وفىقولك ما شافبتك 
بالسوءاتتأذى [لاز جرا لغير4فإن التأديبق الا ولمسيب عن الإشفاق والتأذىف الثانى س.بب لزجر 


2 4 


# 


o 


3 < _ تفسير أن السعود 


2 ير ستو علص وح 6سا م طم 2 ماص 2005 
تنزيلا من خلق الأرض والسمنوت العلّ ې ۰ طه 
الرحمئن عل انعرش آستوی ده “اطه 


الغير وقد عرفت مابين الشقاء والتذ كرة من التنافى ولا يحدى أن يراد به التعب فى اجملة الجامع التذكرة: 


لظبور أن لاملابسة يما ما ذكر من السببية والمسيبية ونما يتصور ذلك أن لوقيل مكان إلا تذكرة 
إلا نكثيرا لثوا بك فإن الاجر بقدرالتعب ولامن حيث إنه بدل من حل لتشقی کنا فىةوله تعالىمافعاوه 
إلا قليل لو جوب الجانسة بين البدلين وقد عرفت حالما بل من حيث إنه معطوف عليه بحسب المعى بعد 
نفيه بطريق الاستدارك المستفاد من الاستثناء المنقطعكأنه قيل ماأنزلنا عليك القرآن لتتعب فى تبليغه 
ولكن تذكرة ( ن يخثى ) وقد جرد النذكرة عن اللام لكوتها فعلا لفاعل الفعل المعلل أى لمن من 
شأنه أن عخشی الله عر وعلا ويتأثر بالإنذار لرقةفلبه ولينعريكته وان عل اله تعالى أنه عخشی بالتخو وف 
وتخصيصها بهم مع موم التذكرة والتبليغ لانهم المنتفعون بها وقوله تعالى ( تنزيلا ) مصدر مؤكد 
لمضمر مستأ نف مقرر لا قبله أى نزل تنزيلا أو لما تفيده اجملة الاستثنائية فإنها متضمنة لأنيقال أنزلناه 
النذكرة والآول هوالآنسب مابعده من الالتفات أومنهو ب عل المدحوالاختصاص, قيل هو منوب 
بيخشى عل المفعو ليةأى شى تاز يلامن الله تعالى وأنت خبيربأن تعليق الخشية والخوف ونظائرهما بمطلق 
التئز بل غير معوو دفعم قد يعلق ذلك ببعض أ جز انهالمشتملة علىا لوعيد و نظائره انى قو لهتعالى يحذرالمنافقون 
أن تز ل ءل هم سو رة تنوم م ماف قلومم وقيل هو بدل من تذكرة لكن لاعلى أنه مفعو للهلا نزلنا إذلا يمال 
الثىء بنفسه ولا بنوعه بلعل أنه مصدر بمعنى الفاعل واقع موقم ا لجال من الكاف فى علبك أومن‌القرآن 
ولام اغ له إلا بأن يكون قيداً لا" .زلنا بعد تقییده بالقيدالا"ول وقدعرفت حاله فبا - .لف وقرىء تتزيل 
على أنه خبر لبتدأ حذوف ومن ف قو له تعالى (من خلق الا رض والسمو ات العلى) متعلقة بتنزيلا أوءضمر 
هوصفة لهمؤكدة لما فى تنكيره من الفخامةالذاتية بالفخامة الإضافية ونسبة التنزيل إلى ا مو صو ل بطر بق 
الالتفات إلى الغيبة بعد نسبته إلى نون العظمة لبيان نغامته قعالم محسب الا فعال و الم فات إثر بيامها عسب 
الذات بطر بق الإجامثم التفسير لزءادة تعقيق وتقريروتخصيص خلق بالذكرمع أن المرادخلق,هايجميع 
مايتعلق ا كايفصح عنه قوله تعالى لدمافى الس.مو ات و ماف الا رض الي لإصالهياوا-تتباعبوالماعداهما 
وتقدم الاأرض لكونه أقر بإلى الس وأظبر عندهووصف السمواتبالعلا وهو جع العليا تأنيث 
الا على لتأ كيدالفخامة معمافيه من مراعاة الفواصل وكل ذلك إلى قو له تعالى لهالا سماء المسى مسوق 
لتعظيم شأن المنزلعز وجل المسنتبع اتعظيم شأن المزلالداعى إلىتر بية المواءة و إدخالالروعةالؤدية إلى 
استنزالالمنمردين عن ر بةالعتو والطغيان واستهالهم نحو الخشسيةالمفضية إلى التذ كرةوالإيمان (الرحمن) 
رفععلى المدحأى هوالرحن وقدعرفت فىصدر سورة البقرة أنالمرفوع مدحا فى حك الصفة الجارية 
على ماقبله وإنلم يكن تابعاًه فى الإعراب ولذلك التزموا حذف المبتدأ ليكون فى صورة متعلق من 


۰ س سورة طه آية ۷ ف 


رعو 225 1-6 8 ت ES‏ 7 22 دعص عام ےو سام 

له, ما فى آلسملوات وما نی آلا رض وما بینہما وما تحت الثرئ رې ۰طه 

slo‏ 7 82 د« لطر س ةماعو م 

ون تجهر بالقول فإنه, بعلم السرواخق ق له 
رع مس م م أ 1م اوج ومست و .ولاو 

آله لأ إلنه إلا هو له الاما الحسى رې ۰١‏ طه 


متعلقائه وقد قرىء بال جر على أنه صفة صريحة للموصول وما قبل منأن الآسماء الناقصة لابوصف مها 


إلا الذى وده مذهب الكوفيين وأباماكان فوصفه بالرحمانية إثر وصفه ضخالقية الس.ءوات والا 'رض 
للإشعار بأنخلةبها من آثار رحته تعالىك أن قو له تعالی رب السموات والا رض ومابينهه|ال رحن الإيذان 
بأن ربو بيته تعالى بطر بق الرحمة وفيه إشار ة إلى أن تمز بل القرآن أيضاً من أحكام رحمته قعالى وا ينىء عنه 
قوله تعااى الرحمن عل القرآن أورفع عل الا بتداء واللام للعبد والإشارة[ لیا )و صو لوا خر قولهتعالى 
( على العرش استوى ) وجعل الرحة عنوانا )و ضوع الذىشأنه أن :کون مءلومااثدوت وضو ع عند 
الخاطب للإيذان بأن ذلك أمم بين لا سترة به غنى عن الإخبار به صرحاً وعل متعلقة باستوى قدمت 
عليه لمراعاة الفواصل والجار والمجرور على الأول خبر مبتدأ محذوف 5 فى قراءة الجر وقد جوز أن 
يكو ن بر | بعد خير والاستواء على العرش مجازعن الملك و السلطان متفر ععلى الكنا به فيمن بجو زعليه 
القعو د على السرير يقال استو ى فلان على سر يرالملك براد به هلك وإن ل يقعد على السرير أصلا والمراد 
ببان تعلق إرادته الشريفة بإيحاد الكائنات وتد بير آم ها وةولهتعالى (لهمافىالءوات وماف الا 'رض) 
وا »كان ذلك بالجرئية ممما أو بالحلول فم) ( وما بينهها ) من الموجودات ااكائة فى الجو دابا كامواء 
وال حاب أو أ کثر يا كالطير أىله و-دهدون غيره لاشركة ولا استقلالا كل ماذ كر ملكاوآصرفا وإحياء 
وإناة وبادا وإعداماً ( وما تحت الثرى ) أى ماوراء الترب وذكره مع دخوله تحت ماف الاأرض 
لزبادة التقر بر روى عن محمد بنكعب أنه ماتحت الا رضين ابع وعن آأسدى أن ااثرى دو الم خرة 
انى عليها الا رض السابعة ( وإن تجمر بالقول ) بيان لإحاطة علمه تعالى جميع الاشياء إثر بيان سعة 
سلطنته وشمول قدر ته لجميع الكائنات أى وإن تجہر بذكره تعالى ودعائه فال أنه تعالى غى عن جر ك 
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( فإنه يعلم السر وأخن ) أى ماأسررته إلى غير ك وشيئاً أخى من ذلك وهوما أخطرته بيالكمن غير أن ٠‏ 


إمانمى عن الجبر كةو لهتعالى واذکرر بك ف نفك تر عاو فة ودوذاجبر هن القول وإما إرثاده ‏ 


للعبادإلى أن الجر ليس لإسماعه سبحانهبل لغرضآخر هن تصوير الشفس بالذكر وتشيته فا وهتعبا 
هن الاشتغال بغيره وقطع الوسوة نما وهضمما بالتضرع والجؤار وقول تعالى ( الله ) خير مبتدأ 
عذوف‌واجملة استئناف«سوق ليان أن ماذكرمن صفات الال هو صو فما ذللك المعبود بال قأى ذلك 
المنعوت بماذكر من‌النعوت الجليلةالله عزو جل وقولهتعالى (لا إلهإلا هو) تحقيق لاحق وصرع با 
آضمنه ماقبله من اختصاص الآلوهية به سبحانه فإن ما أسند إليه تعالى من خلق جيم الموجودات 


. 


20 
٠ 


إن 


إن 


ص رو ٤‏ 2 ى 4 وو 
وهل اتىك حديث موسی 050 ۰ طه 
م ګر صصص ٤و‏ سوم مم 1 


چ رم ر اسه ب ےج بر سا كر ماس و 4 Se:‏ 1 
د را نارا فقال لأهله أمكثوا إن انست نارا لعل #اتيحكم منها بقبس او اجد على ألنارٍ 


م 


و ور 
هدى ي ۰ طه 


والرحمانية والمالكية للكل والعل الشاملما يقتضيهاقتضاء ببناوةولهتعالى (لها لا سماء الحسنى) بيان لون 
ماذ كرمناالقية والرحمانية والمالكية والعالمية أسماءه وصفاته من غير تعددفى ذاتهتعالىفإنه روىأن 
المشر كين <ين معو | النى ربقو ل باألله بأرحمنقالوا ينها :اأن تعبد [طهينو هويدعو إلا آخر و الحسنى تأندث 
الاحسنيوصف بهالواحدةالمؤتئة والمع من المذكر والازنث كآر بأخرىوآبائناالكبرى (وهل أتاك 
حديث مو سی ) استئناف مسوق لتقر رأ م التوحيد الذى إليه ينتهى مساق الحديث و بیان أنه ام مستمر 
فا بين الا نبا ءارآ عن كابر وقد خو طب به موسى عليه الصلاة والسلام حيث قيللهإنى أنا الله لاإلهإلا 
أناو به ختم عليه الصلاة والسلام مقاله حيث قال إنما إلى الله الذى لا إله إلا هو و أما ماقيل من أن ذلك 
انرغيب النى بل فى الانتساء بموسى عليه الصلاة والسلام فى تحه_ل أعباء النبوة والصبر على مقاساة 
الخطوب ف تبليم أحكام الرسالة فيأ باه أن مساق النظم الكريم لصرفه عليه الصلاة والسلام عن اقتحام 
المشماق وقولهتغالى (إذرأى نارآ ) ظرف للحديث وقيل لمضمر مؤخر أى حین رأىنا رأ كان کیت وكيت 
وقيل مفعول اضمر مقدم أى اذكر وقتر ؤيته نارآر وى أنه عليه الصلاةوالسلام استأذن شعيباً علم)) 
الصلاة والسلام فى الخروج إلى أمه وأخيه هرج بأهله وأخذ على غير الطريق عخافة من ملوك الشأم فليا 
وای وادى طوى وهو بالجانب الغربى من الطور ولد له ولد فى لزلة مظلبة شائية هثلجة وكانت ليلة اللمعة 
وقد ضل الطريق و تفر قت ماشيته ولا ماء عنده وقدح فصلد زنده فينئما هو فی ذل كإذ رأى نار على يسار 
الطريق من جانب الطاور (فقال لآهله امكثوا) أى أقيموا مكانم أمىم عليه الصلاة والسلام بذاك للا 
بتبعو فيا عزم عله عليه الصلاة والسلام من الذهاب إلى النار كا هو المعتادلا لثلاينتقلوا إلى موضع آخر 
فإنهما لاخطر بالبال الطاب للءرأة والولدوالخادم وقي لها وحدهاواجمع ما لظاهر لفظالآهل أو 
للتفخے كنافى قو لمن قال [وإن شت حر مہ النساءسوام ] ( نی آنست نار ) أى أبصرتها [بصاراً 
بينالاشمة فيهوقيل الإيناس خاص بإيصار مايؤنس به واجملة تعليل للام أو المأمور 5 لعلى انيم 
منها ) أى أجيثكم من البار ( بقبس ) أى بشعلة مقتدسة من معظم النار وهى المرادة بالجذوة فىسورة 
القصص وبالشهاب القبس ( أو أجد على النار هدى) هادياً يدانى على الطريق على أنه مصدر ”مى به 
الفاعلمبالغة أوحذف ءنها لضاف أىذا هدايةأوعل أنه إذاوجد المادىفةد وجدالحدى وقيلهادياً 
مدينى إلى أبواب‌الد ن فإنأفكار ال رارمغمورة بالحمةالدينية فىعامة أ<واط, لايشغلهم عنها شاغل 
والآول هوالآظبر لا"ن«ساق النظالكريم لتسليةآهله وقد نص عليه فى سورة القصص حيث قيل 
لعل آنيكمها عير أو جذوةالآبة وكاءةأو فىا م وضعين هنع الخلو دون منع المع ومعنى الاستعلاءىقوله 


۷ ٠۲٠٠١ سورة طه آي‎ ٠ 


2 ۴ ر ررر 
فللا ا نودی را 0 
تىها نودى بلموسیى ¢ ٣‏ طله 
ا غ م س ومو مويه 


پ٤‏ م روص روع 4 
إن أنا ربك فاخلع نعليك إِنك بالواد الممدس طوى و 8 


تعالى عل النار أن أه ل النار يستعلونالمكان القر بب منها ولام عند لاصطلاء بكتنفو نهاقياما وقعو دآ 
فيشرفون عليهاولماكان الإتيان ما مترقباً غيرحةق الوقوع صدراجلة بكلمةالتزجى وهىإما ءلة لفعل 
قد حذف ثقة با يدل عليه من الام بالمكث والإخبار بإيناس النار وتفادياً عن التصريم يمايوحشهم 
و[ماحال من فاعله أى فأذهب إلا لانم ارک۲ تک ااا أن1 تيك منها بقبس الابة وقد ميق 
ذلك مفصلا فى تفسير قول تعالی بأسها الناس اعبدوا ربك الذى خلقک والذين من قبل لعل تنقون 
(فلما تاها ) أى النارالی آنسها قال ابن عباس رضى الله عنهما رأى ثجرة خضراء أطافت بها من أسفابا 
إلى أعلاها نار بيضاء تتق دكا ضوأ ما بكون فوقف متعجباً من شدة ضوثها وشدة خضرة الشجرة فلا 


الذار تغير خضرتها و لا كثر ة ماء الشجرة تغير ضوءها . قالوا النارأر بعة أصناف صنف يأ كل ولايشرب . 


وهی نار الدنيا وصنف یشرب ولايأ کل وهی نار الجر الا ضر وصنف با کل ويشرب وهى نار جہنم 
وصنف لايأكل ولايشرب وهى نار موسى عليه الصلاة والسلام وقالوا أيضآهىأربعة أنواع نوع لهنور 
وإحراق وهی نار الدنياونوع لانور له ولا [حراق وهی نار الآ تجار ونوع له نور بلا[<راق وهی نار 
مومى عليه الصلاة والسلام ونوع له [حراق بلانور وهی نار جبتمرو ى أنالشجرةكانتعوسجةوقيل 
كانت مر ة (نودى ياموسى) أىنودى فقيل ياموسى (إنى أناربك) أوعومل النداء معام لة القوللكونه 
ضرباً منه وقرىء بالفتح أى بأنى وتكرير الضمير لتأ كيد الدلالة وتحقيقالمعر فة وإماطةالشيهة روى أنه 
لما نودى يامو سى قال عليه الصلاة والسلام من المتكلم فقال اله عر وجل أناربك فوسوس إليه ابلس 
لعلك تسم عكلام شيطان فقال آنا عرفت آنه كلام لله تعالى بأتى أسممه من جميع الجبات جميع الأعضاء 
قات وذلك لا نسماع مالس من شأنه ذلك من الا"عضاء ليس إلا من آثار قدرة الخلاق العلے تعالى 
وتقدس وقيل تلق عليه الصلاةوالسلام كلامرب العزةتلقياً روحانيآثم تمثل ذلك الكلام لبدنه وانتقل 
إلى الحس المدتركفانتقش بهمن غير اختصاص بعضو وجبة (فاخلع نعليك) أمى عليه ااصلاة والسلام 


بذلك لان الحفو ةأدخل ف التو اضح وحس نالا "دب ولذلككان اللف الصالمون يطوفون بالكعبة ش 


« 


حافين وقيل لیباشرالوادی بقدميه تبركا بهوقيل لماأن نعلیه كانامن جلد مار غير مدبوغ وقيل معناه فرغ ش 


قلباكمن الا"هل والمال والفاء لنرتيب الام على مافبلمافإن ر بو يته تعالى له عليه الصلاة والسلام من 


مو جبات الامو دواعيه وقوله'عالى ( إنك بالواد المقدس ) تعليل لوجوب الخلع المأمور به وبيان 
اسدب ورودالا س بذلكمن شرف البقعة وقدسواروى أنه عليه الصلاة راللام خلعباوألقاهما وراء 
الوادى (طوى) بضم الطاء غير منون وقرىء منونا وقرىء بالكسر منونا وغير منون فن نونه أوله 
بالمكاندون البقعة وقيل هو كثى من الطى مصدر لنودى أو المقدس أى نودى نداءن أو قدس مرة 


شل 


* 
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51 واس سروس و سبي سم 

2 م ی و م ت ص ص سا لس 0روا و 2 صم 

کک تا eT‏ ۲۰ط 
جع 


بعد أ خرى ز(وأنا ار تك) 0 اصطفيتك ة ا سالة وقرىء وإنااخترناك بالفتح والكسر والفاء 


فى قوله ( فاستمع ) اتر بب الاسر أو ا مأمور به على مافبلمافإن اختيارهعليهالسلام ۵ا ذكر مر مو جبات 
الا ساماع والا” م به واللام فى قوله تعالى ( لا بو حى ) متعلقة باستمع وما موصولةأ و مصدرية أى 

فاستمع لاذى بوحى إليك أو للوحى لا باختر ت كك قيل للكن لا هما قيل من أنه من باب التنازع وإعمال 
الأول فلايد حينئذ من إعادة الضمير مع اا ای بل لا ن قوله تعالى ( [نى أنا الله لاله إلا أنا) يدل من 
فوع ير ل ريك اواك ياره عليه الصلاة والسلام ليس لهذا الوحى فقط والفاء فى قوله تعالى 


٠‏ (فاعبدنى) 5 تالا مور بدعللى ماقا ,اذفان اختصاصالا لوهية ب سما نه وقعالىەن مو جات .ص 
العيادة به عر وجل (و أقم الصلاة) خصت الصلاةبالذكر و أفردتنالا'ص معاندراجرا فى الام بااعبادة 


إف 


١6 


8 


# 


لف ض لما وإ افا ءل سار العبادات انيطح به من ذ کر العو د وشغ ل الق لب وال اسان بذ كر ه وذلك قو له تعالى 
(لذ کر ی) أىاتذ كرفىفإن ذ كرى كا يذبغى لا بتحقق إلا نی طمن‌العبادةوالصلاة أولتذ كر نى فمالاش ا هما 
على الا ذكار أوإذ كرىخاصةلاتشوبه بذك رغيرى أو لاخلاص ذكرى وابتغاء وجمی لارای ماولا 
تقصد ما غرضاً آخ رأو لتتكون ذا كرا لی غير ناس وقيل لذكرى إباها وأمرى ما فى الكتب أولا'ن 
أذكرك بالمد والثناء وقيل لاٴوقات ذكرى وهى مواقيت الصلاة أو لذكر صلا | روى أنه ب 
قال من نام عن صلاة أو نس ها فليصارا إذا ذكرها لان الله تعالى بقول وأة, الصلاة لذكرى وقرىء 


:لذ كرى يألف التأنث ولاذ كرى معرفا وللذكر بالتعريف والتنكير وقوله تعالى ( إن الساعة آنية ) 


تعليل لوجو بالعبادة وإقام ةالصلا أىكنة لاعالةو! نما عبر عن ذلك بالإتيان تحقيةاً حصو هما بإرازها 
فى مع رض آم حقق متو جه نحو المخاطبين ( أ كاد أخفها ) أى لا أظبرها بأن أقول إنها آنية ولولا أن 
ماف الإخبار يذلكمن الاطف وقطع الأعذار لمافعلت أ وأ كادأظبرها بإيقاء,امن أخفاه إذا أظرره ساب 
خفائه ويو بده القراءة بفتح اهمزة من خفاه ععنی أظوره وقيل أخفاه من الا “ضداد بجیء بمعنى الإظبار 
والستر وقوله تعالى ( اتجزى كل نفس ما تسعى ) متعلق بآ تية وما بدنهها اعتراض أو بأخفيها على المعنى 
الاأخير ومامصدربةأى لتجزىكل نفس بسعيها فى تحصيل ماذكر من الا" مور المأمور بها وتخصيصه فى 
مع رض الغاية لإ نانج مع أنه الجزاءكل نفس بماصدرعنها سو اءكان سعيافياذ كر أوتقاعداعنه با مر ةو سما 
فت صي ل ما وضاده للا يذا نيأ نامر اد بالذات من [تيانهاهو الإثاءة بالعبادة و أماالعقاب بت ركان مقتديات 
سوء اختيار العصاة و بأن المأ مور به فى قوة الو جوب والساعة فى شدة الهول والفظاعة حيث بوجبان 
على كل نفس أن آسعى فى الامتثال بالا وتحد فى تحصيل مابنجيها من الطاعات وحيلاذ تحترز عن 
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م ا اا و ا ا ا 
اقتراف مارد ما من المعاصى وعليه مدار الام فى قوله تعالى وهو الذى خلق السموات والآرضق 
ستة ایام وكان عرشه على الماء ليبلوك أبكم أحسن عملا فإن الابتلاء مع شمو لهلكافة المكافين باعترارأعما 
المنقسمة[لىالحسن والقبيحأيضاً لا إلى ا لحن وال حسن فقط قد علق بالآخير .نا ذ كر م نأنالمقصود 
الأصلمن إبداع تلك البدائع على ذلك الفط الرائع [نما هو ظرو ركال[حسان امحسنين وإن ذلك لكو نه 
على أتم الو جوه الرائقة وأ كل الأنحاء اللائقة رو جب‌العمل بمو جبهعيث لاعيدأحد عن سنه المستبين 
بل تد ىكل فرد إلى ما ,رشد إليه من مطلق الإيمان والطاعة و[نما التفاوت ينهم ف مراتهاحسب القوة 
والضعف وآما الإعراض عن ذلك والوقوع فى مهاوىالضلال فبمعزل من الوقوع فضلا عن أن بنتظم 
ف لك الغاية لذلك الصنع البديع و ٤ا‏ هو مل يصدر عن عام له بسوء اختياره من غير مح له أو 
موخ هذا ويحوز أن راد بالسعى مطاق العمئل (فلا يصدنك عنها) أىعن ذ كرالساعة ومراقبتماوقيل 
عن آصديقهاو الأول هوالا لبق بشأنموسى عليه الصلاة والسلام وإ ن كان الى بطريقااتمبيجوالإلهاب 
وتقديم الجار والمجرور على قوله تعالى (من لا یو من بها) لما مارآ من الاهتمام بالمقدم والتدو:ق إلى 
المؤخر فإن ماحقه التقدم إذا أخر تق النفس مستشرفة لهفيتمكن عند وروده لحا فضل تمكن ولآن فى 
المؤخر نوع طول رمال تقديمه يحزالة النظم الكريم وهذا وإنكان بحسب الظاهر نميا للكافرءن صد 
مومى عليه الصلاة والسلام عن الساعة لكنه فى الحقيقة نهى له عليه الصلاةوالسلام عن الانصداد عا 
على أبلغ وجه وآ كده فان النہی عن أسباب الثىء ومباديه المؤدية[ايه تهىعنه بالطر ب قالبرهاى وإبطال 
للسدبية من أصلباكا فى قوله تعالى ولا بجر منك ا فإن صد الكافر حي ثكان سبباً لانصداده عليه الصلاة 
والسلام کان النهىعنه نميا بأصله ومو جبه وإ بطالا له بالكلية ویو زأن بكون من باب النهى عن المسبب 
وإرادة النوى عن السبب على أن يراد نميه عليهالصلاة والسلام عن [ظهار لين ا جاب للكفرة فإنذلك 
سيب لصدم [ياه عليه الصلاة والسلام ؟! فى قوله لا أرينك ههنا فإن المراد به نى الخاطب عن الحضور 
لدبه الموجبلرؤيته (وا تبع هواه) أى ما “بواه نفسه من اللذات الحسية الفانية (فتردى) أى فتبلكفان 
الإغفالعنها وعن تحصيل ماينجىعن أهوالمامستتبع للبلاك لاعالة وهو فى محل النصب على جواب 
النهى أو فحل الرفععلى أنهخبر مبتدأحذوف أىفأنت تردى ( وماتلك بيمينكيامومى ) شروع فى 
حكايةما كلف بدعليه الصلاةوالسلام من الا" مور المتعلقة بالخلق إثرحكايةماأمم بهمن الكو ونالخاصة 
بنفسه فااستفبامية فىحيز الرفع بالا بتداء وتلك خبره أو بالمكس وهو أدخل بحسب المعنى وأوفق 
بالجوابو بيمينك متعلقءضمر وقعحالا أىوما تلكقارة أومأخوذة بيمينك والعامل معنى الإشارة 
6 فقوله عزوعلا وهذا بعلى شيخاً وقبل تلك »و صولة أى ماالى هى بيمينك وأيآ ماكان فالاتفبام 
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رص او سا سم بر اس 

قال القها لموس 3 ۰ طه 
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فالقهافإذا هی حية سی رې i‏ 
رص وص مم ےد عابي رس و ڪت 

قال خذها ولا حف ستعيدها سیرتہ لاون © ۰ له 


[يقاظ و تنه له عليه الصلاةوالسلام على ماسييد وله من التعاجيب و تكر بر النداءازادة الت نيس والتنديه 
( قال هى عصاى ) نما إلى نفسه آعقيةآ لوجه كو نما بيمينه وتمبيداً لما يعقبه من الآفاعيل المنسو بة [ليه 
علبه الصلاة والسلام وقریء ءصى عل لغةهذيل ( أنوكأعلها ) أىأعتمد علا عند الإعياءأو الوقوف 
على راس القطيع ( وأهش بها ) أى أخيط بها الورق وأسقطه ( على غنمى ) وقرىء أهش بكسرالهاء 
وكلاهما من هش بز هش إذا انكسر لهشاشته وقرىء بالسين غير المعجمة وهو زجر الغنم وقعديته 
بعل لتضمين معن الإضماء والإفبال أى أزجرها منحباً ومةبلاعلها (ولى فبامآرب أخرى) أىحاجات 
أخر من هذا الباب مكل ماروى أنه عليه الصلاة والسلامكان إذا سار ألقاهاعلىعانقةفعلق مها أدواتهمن 
الفوس والكنانة وا لحلاب و وها وإذا كان ف البريقركزهاوع رض الزندين على شعبةما و ألق عليب|الكساء 
واستظل به وإذا قصر الرشاء وصله مها وإذا قعرضت لغنمه السباع قاتل مها وقيل ومن جا المآرب أنها 
كانتذات شبعتين و حجن فإذا طال الغصن حناه.ا حجن وإذاأرا د كسرهلواه بالشعبتين وكأنه عليه الصلاة 
والسلام فهم أن المقصود من السو ال بيان حقيقتها وتفصيل منافعم| بطريق الاستقصاء حتى [ذاظهر ت على 
خلاف تلك الحقيقة وبدت منها خواص بديعة عل أنها آيات باهرة ومعجزات قاهرة أحدثها اقه تعالى 
ولبسى من الخو اصن المترتبة عليما فذكر حقيقتماومنافعما على التفصيل والإجمال على معن أنها من جنس 
العصى مستتبعة لمنافع بنات جنسما ايطابق جوابه الغرض الذى فبمه من سوال العلا بير ( قال ) 
استئناف مبى على سوال ينساق إليه الذه نكأنه قيل فاذاقال عر وجل فقيل قال (ألقبا ياموسى) لترى 
من شأنها مالم مخطر ببالك من ال مور وتنكربر النداء لتا كيد التنبيه ( فألقاها ) على الا رض ( فإذا هى 
حية قسعى) روى أنه عليه الصلاة والسلام حين ألقاها انقلبت حية صفراء فى غلظ العصاثم انتفخت 
وعظمت فلذلك شبوع بالجان تارة وسميت أعباناً أخرى وعير عنما هونأ بالاسم العام للحالين وقيل قد 
انقلبت من أول الاس ثعبانا وهو الا “ليق بالمقام كا يفصح عنه قوله عز وجل فإذا هى عبان مبينو[ما 
شببت بالجان فى الجلادة وسرعة الحركة لا فى صغر الجئة وقوله تعالى تسعى إما صفة لحية أو خبر 
ثانعند من جوز كونهجملة (قال) استئنافى كا سيق (خذها ولا تخف) عن ابن عباس رطى الله عنها 
انقلبت تثعباناً ذكراً ببتلعكل ثىءمن الصخر والشجر فلما رآ هكذلك خاف ونفر وملك مالك البشر عند 
مشاهدة الا هوال والخاوف من الفرعو النفار وفى عطف النبى على الاس [شعار بأنعدم المنبي عنه 
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وام يدك إلى جتاحك تحرج بِيْضَآء من غير سوڪ عَاية احرئ 7 ۰ له 
لبك من یتنا آلکبری ي ۰ طه 
اذهب إل فرعون نهر طق 20 ۰ط 


مقصو د أذاته لالتحقيق المأمور به فقط وقوله تعالى (سنعيدها سيرتها الآول) مع كو نه استئناة سوق 


لتعليل الامتثال بالآمى والنهى فإن إعادتها إلى ماكانت عليه من مو جبات أخذها وعدم الخوف منباعدة 
كربمة بإظرار معجزة أخرى على بده عليه الصلاةوالسلام وإيذان بكو نها مسخرةله عليه الصلاة والسلام 
ليكو نعل طمانبنةمن أمىرهولا يعتريهشائبة تزلزلعند محاجةفرعون أىسنعيدها بعدالاخذإلى حالما 
الأولى الى هى الميئة العصويةفيل بلغ عليه الصلاةوالسلام عندذلك من الثقة وعدم ا غوف إلى حي ثكان 
يدخل بده فى فما ويأخذ باحيما والسيرة فعلة من اأسير تجوز مهاللطريقة والمتدرابتساعا عل رع الجار 
أى إلى سيرتها أو على أن أعاد منقول من عاده بمعنى عاد إليه أو على الظر فية أى سنعيدها فى طر يةتها أو 

على تقد ر فعل,أو[يةاعما حالامن المفعو ل أى سنه.دهاعصا کا کانت من قبل تسیر سي رته|الآولى أىسائرة 
سیر تما الآولى فتنتفع مها 5 كنت تنتفع من قبل ( واضهم يدك إلى جنا حك ) أمى عليه الصلاة والسلام 
بذاك بعد ماأخذ الحية وا نقلبت عصا کا كانت أى اپات عضدكفإن جناحى الإنسان جنبا ہکا أن 
جناحى العسكر ناحيتاه مستعار من جناحى الطائر وقد ميا جناحين لا نه بي اميا عندالطيران 
وقوله قعالى ( تخرج ) جواب الاس وقوله قعالى ( بوضاء ) حال من الضمير فيه وقوله تعالى ( من غير 
سوء ) متعلق بمحذو ف هو حال من الضمير فى بيضاء أىكائنة من غير عبب وقبح كنى به ع نالبرص كا 
كنى بالسوءة عن العو رةما أن الطباع أعافهوتنفر عنهدروى أنهعليه الصلاةو السلا م کان آدم فا خر ج بده 
من مدر عته زيضاءلهاشعاع كشعاع الشمس تغثى البصر (آية أخرى ) أى معجزةأخرىغير العصاوانتصابها 
على الحالية إما من الضمير فى تخرج على أنها بدل من الحال الا ولى وإما من الضمير فى بيضاء وقيل من 
الضمير فى الجار واجرور وقيل هى منصوبة بفعل مضمر نحو خذ أودونك وقوله آءالى ( لنريك من 
آياتنا الكبرى) متعلق عضمر ينساق إليه النظ الكريم كأنه قل فعلنا مافعلنامن الام والإظهار لنريك 
بذلك بعض آباتناالكبرى على أن الكبرىصفة ل يتناأونر بك بذ للك م نآناتنا ماه ىكبرى على أن الكبرى 
مفعو ل ثان انر يك ومن اتنا متعلق عحذوف هو حال من ذلا المفعو ل وأا ماكان فالا بةالكبرى عيارة 
عن العصا واليد جميعاً وإما تعلقه ما دلعليه آبة أىدللناءها لنريك ال أو بقو له لمال وام أو بقوله ترج 
او جا قدو من نو عد ودونك کا ال بكل من ذلك قائل في دى إلى عراء آية العصا 8 وصف الكبر 
فتدبر (اذهب إلى فرعو ن) تخلص إلى ماهوالمقصود من مد المقدمات السالفة فصل عما قله من الا وامر 
بذاتا بأصالته أى اذهب إليه با رأيته من الا بات الكبرى وادعه إلى عبادتى وحذره نقمتى وقوله تعالى 
( [نه طغى ) تعليل الآمر أولوجوب المأمور به أى جاوز ال حد فى التكبر والعتو والتجبر -متى تجاسر على 
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العظيمة الى هى دعوى الر بو بية ( قال ) اسنئناف مبى على سوال بنساق إليه الذهن كأنه قبل فاذا قال 
عليه الصلاة والسلام حين أمى بهذا الم الخطير والخطب العم ير فقيل قال مستعيناً بربه عر وجل 
( رب اشرح لی صدرى ) ( ويسرلى أمرى ) لاأ با أمى بدمن الخطب الجليل تضرع إلى ر به عزو جل 
وأظبر زه بقوله ويضبق صدرى ولا ينطاق لسَانى وسأله تعالى أن ومع ره رشع قله وا 
علا بشؤون الحق وأحوال الخلق حلا حمولا يستقبل ماعسى برد عليه من الشدائد والمكاره يحميل 
الصبر وحسن الثبات ويتلقاها بصدر فسح وجأش راط وأن يسما عليه مع ذلك أمرهالذى هوأجل 
الأمور وأعظم,ماوأصعب الخطوب وأهولها بتوفيقالأسباب ورفعالموانع وف زيادةكلءة لمع انتظام 
الكلام بدونها تأ كيد لطاب الشرح والنيسير بإمام المشروح والمبسر أولا وتفسيرهما ثائياً وفى تقدعما 
ونكر ر ھا إظبار عن يل اعتناء بشأن کل من المطلو بين وفضل اهام باستدعاء حصو فما له واختصاصمها 
به ( واحلل عقدة من لسانى ) روى أنه كان فى لسانه عليه الصلاة والسلام رة من جمرة أدخام) فاه فى 
صغره وذلك أن فرعون حمله ذات يوم فأخذ يته ينتفها لا كان فما من الجواهر فغضب وأمى بقتله 
فقالت آسبة إنه صى لايفرق بين الجر واليافوت فأحضرا بين بده فأخذ الجرة فوضعبا فى فيه قيسل 
وات يذه ا فرعون ف علاجبا فل تبرأثم لما دعاء قال 9 أى رب تدعولي قال إلى الذى أرأ 
بدى وقد زت عنه واختاف فى زوال العقدة بكا هافن قالبه ي لك بةوله تعالىقد أوتەتسۇلك ومن 
ل يقل به احتج بو له تعالى هو أفصمنى وقولهتعالى ولا .كاد يبين وأجاب عن الا"ول بأنه لم يسأل حل 
عقدة اسانه بالكلية بل جل عقدة تمنع الإفهام ولذلك نكرها ووصفها بقوله من لسانى أى عقدةكائنة 
من عقد لسانى وجعل قوله تمالى (يفقبوا فولى) جواب الا "مر وغرض من الدعاءفي<لها فیا طب بتحقق 
إبتاء س لهعليه الصلاة والسلام وا حق أنماذك رلا يدل على بقائهافىاجملة أماقولهتعالى هو أ فصحمنى فل نه 
عليه الصلاة والسلامقاله استدعاءا لحل استعر فه على أن أفصحيته منه علي,اللصلاة وااسلام لا آستدعى 
بقاءها أصلا بل تستدعى عدمالبقاء لما أن الا" فصيحة وجب ثوت أصل الفصاحة فىاافضو لأيضاً 
وذلك مناف للعقدة رأساً وأما قولهتعالى ولا بكاد ين فن باب غلوا للعينف العتو و الطغبان و إلالال على 
عدم زو الهاأصلا وتنكير ماعا فيد ةاتمافى نفسهالاقاما باعتہا رکو نم بعضاًمن الكثير و تعلق كليةهمن ف 
قو له ءال من لسانىمحذوف هوصفة اليس بمقطوع به بل الظاهر تعلةم| بنفس الفعل فإنا نحلو ل إذا كان 
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alain‏ ای ومتصلا به ف۴ يتعلق الحل به تعاق بذلك الشىء أيضاً باعتبار إزالته عه و ابتداء حصو 


منه (واء عل لى وز رآمن أمل) (هرون أخى) أىموازراً يعاونى فى تحمل أعباء ما كافته على أن ۲۹ . 


اشتقاقه من الوزر الذى هو الثقل أو ملجأ أعتصم برأيه على أنه من الوزر وهو الملجأ وقيل أصله أزير 
من الو ر بمعنى القوة فعيل بمعنى فاع لكالعشير والجليس قلبت همزته واوا كقليها فى٠وازر‏ ونصبه على 
أنه مفءو ل ثان لاجعل قدم على الأول الذى هو قولهئءالى هرون اعتناء بشأن الوزارة ولى صلة للجمل 
أو متمق بمحذوف هو حال من وزيراً إذهو صفة له فى الأصل ومن أهلى إما صفة لوزيراً أو داة لا 
جءل وقيل مفعو لاه لی وزيرأ وهر ون عمف بیان للوزير وم نأهل کا مر من الوجبين وأخى ف الوجمين 
بدل من هر ون أو عطف بیان آخر وقيل هما وزرآمن أهلى ولى دين کا فى قو له آعالی ول يكن له كفواً 
أحد ورد بأن شرط أافعو لين فى باب الو سخ ععةانعةاداجلة الامية ولامساغ جعلوزراً فاو ضر 
عنه عابعده (أشدد به أزرى) (وأشركة ف أمرى)كلاهماءلل صيذة الدعاء أى > به قو ى واجعله ۳٣‏ 
شر یکی فى أمر الرسالة حی نتعاون على أدائها کا ينبغى وفصل الا ول عن الدعاء ااسابق اکال الاتصال 
بنها فإن شد الاأز ر عبارة عن جعله وزرآ وأما الإشراكفى الام ر خر كان من أحكامالوزارة وط 
نه العاطف (كى ذسبحك كثيراً ) (و نذكر ككثيرا) غابة للأادعية اللا ةا لا خير ة فإذفعل فا کل عم 
واحد ممما من القسبيح والذكر معكونه مكثرآ لفعل الآخر ومضاءفا له ببب انضماءه إليه مكثر له 
فى نفسه أ إضاً دب تو بته وتأييده [ذايس المراد بالتسبيح والذكر ما کون منها بالقاب أو فى ال1اوات 
حى لا بتفاوت حاله عند التعدد والانفراد بل ما بكون منهها فى آضاعيف أداء الر-الةودعوة المردة العتاة 
إلى ا لقو ذلك مالار يب فى اختلاف حالهفى حالى التعدد والانفرادفإنكلامني) يد در عنهبتأ بيد الآخر من 
[ظہار الحق مالا كاد إصدر عنه مثلهفى حال الانفراد وكثيراً فى الموضعين نعت لمصدر حذوف أوزمان 
>ذوف أى ننزهك عا لا يليق بكمن الصفات والا فعال الى من جمانهاما يدعيه فرعو نالطاغية و يقيلهمنه 
فيه الباغية من ادعاء الشركة فى الا لوهية ونصفك ما يليق بك من صفات الكالونعوت!جمالوالجلال تنما 
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و ا ا ٠‏ کک 

إذنك كنت ينا 0 ۰طه 
ده مه م ورمرم ابر ام 

ان قد اوت سولك ری 9 ۰ طه 
رصعو رصي ارو 2 ر عدء مه 

ولقد مننا عليك هرة اتحرئ 02 ۰ لە 
< 6و وشا ٤ت‏ م م 3 

سابك ابسن و 


كثيرا أو زمانا كثي رآ من جلته زمان دعوة فرعون وأوان الحاجة ممه وأما ماقيل م نأن الممنىى نصلى 


ا كثي رآو نحمدك ونثنىعليك فلا يساعدهالمقام (إنك كنت بنا بصيرآ) أى ءالا باحو الناو بآن مادءو تك 
به مايص احنا و يفيدنا فى تحقيق ما كلفته من إقامة ماسم الرسالة وبأن هرونتع, الردء فىأداء ماأمدبه 
والباء متعلقة ببصيراً قدمت عليه لمراعاة الفواصل ( قال قد أوتيت سؤلك ) أى أعطيت ولك فعل 
بمعنى مفعو لکا یز وال کل بمعنى الخبو ز والمأ كول والإيتاء عبارة عن تعلق إرادته تعالى بوقوع تلك 
المطالب وحصو لا له عليه السلام البتة وتقديره إباها حت) فكلبا حاصلة له عليه السلام وإن كان وقوع 
بعضما بالفعل مترقباً بعدكتسير الام وشد الآزر وباعتباره قيل سنشد عضدك بأخيك وقوله تعالى 
( يامومى ) تشر يف له عليه السلام بشرف الخطاب إثر تشريفه بشرف قبول الدعاء وقوله تعالى (ولقد 
مئنا عليك )كلام مستأ نف :سوق لتقرير ماقبله وزيادة توطين نفس مومى عليه السلام بالقبول ببيان 
أنه تعالى حيث أنعم علبه بتلك النعم التامة من غير سا بقةدعاء منهوطلب فلان ينعم عليهبمثل,ا وهوطااب 
له وداع أولى وأحرى وتصديره بالقسم اکال الاعتناء بذاك أى وبالته لقد أنعمنا(مرة أخرى ) أى فى 
وقت غيرهذا الوقت لا أن ذلك مؤخر عن هذا فإن أخرى تأنيث آخر بمعنى غير والمرة فى الآصل اسم 
للمرور الواحدثم أطلق عل كل فءلةوا حدة من الفعلات متعدي ة كانت أو لازمة ثم شاع فى كل فردواحد 
من أفراد ماله أفراد متجددة متعددة فصار علياً فى ذلك حى جعل معياراً ما فى معناه من سائر الا شياء 
فقيل هذا بناء المرة وبقرب مما الكرةوالتارة والدفعةوالمراد بهاهرنا الوقتالممتدالذىوقع فيه ماسياًتى 
ذكره من امن العظيمة الكثيرة وقوله تعالى (إذ أوحينا إلى آمك ما يوحى) ظرف ننا والمراد بالإحاء 
إماالإعا علىلسان نىف وقتما كقوله تعالى و إذ أوحيت إلى الحواريين الآنة وإماالإاء بواسطةالملك 
لاعلوجهالنبوة كاأوحى إلى مم وإماالإلام كافى قولهتءالى وأوحىر بك [لىالنحل وإما الإراءة ف 
المنامو المرادبما يو حىماسيأتى من الام بقذفهف التادوت وقذفه ف البح رأ بهم أولاتهوبلالهوتفخياشأنه 
ثم فصر ليكو نأقر عند النفس وقيل معناه «اينبغى أن يوحى ولا غل به اعظم شأنه وفرط الاهتمام به 
وقيلما١ا‏ ملالا بالوحىوفيه إنه لايلاثم المعنيين الا خيرين للوحى إذ لاتفخيم لشأنه فى أن يكون ما 
لا يعم إلا بالإلمام أو بالإراءة فى المنام . 
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2 معان ان 03 7 ,ونس 2وو وع مه و 23 ا ر رر 
أن أقذفيه فى آلتابوت فأقذفيه فى أَلِْمٌ فليلقه ألم بالساحل یاخده عدولى وعدو له وَأَلْمَيْتَ 


ےو ع صت سس 2 اورم صاصم و 


عليك محبة منى ولتصنع على عينى © ۰ طه 
e2»‏ جوع لا روو 2 ٭ 298ل دم اد عرو ووو لاوم ع ا مه م سيو لمج رور 

إذ تمثى اختك فتقول هل أدلك عل من يكفله, فرجعندك إل امك ى قرعب 
جت عل قد نموت وې “له 
وأن فى قوله تعالى ( أن افذفيه فى اناوت ) مفسرة لآن الوحى من باب القول أو مصدرية حذف منها وم 
الباء أى بأنافذفيه ومعنى القذف هرنا الوضع وأما فى قله آءالى (فافذفيه فال ) فالإلقاء وهذا التفصيل ٠‏ 
:هوا مراد بقو له تعالى فإذا خفت عليه وألقيه فيال لاالقذف بلانابوت (فليلقه الم بالساحل) لماكانإلقاء ء 
البحر إناه بالساحل أمى أواجبالو قوع لتعلق الإرادةالربانية.وجعل البح ركأنه ذو تيز مطيع أمر بذلك 
وأخرج الجواب مرج الأمر والضمائ ركلا وسى عليه السلام والمقذوف ف البحر والماق بالساحلوإن 
كان هو التاوت أصالة لکن لما كان المقصو د بالذات مافيه جعل التابوت تابا له فى ذلك ( بأخذه عدو ٠.‏ 
لى وعدو له ) جواب لامر بالإلقاءو تكرير العدو للمبالغة والتصري بالآمر والإشعار بأن عداوته له 
مع عققما لاتؤثر فيه ولا قضره بل تؤدى إلى الحبة فإن الأمر با هو سيب الملاك صورة من قذفه فى 
البحر ووفوعه فى يد عدو الله تعالى وعدوه مشعر بأن هناك لطفاً خفياً مندرجا تحت قور صورى وقيل ` 
الأول باعتبار الواقع والثانى باعتبار المتوقع وليس المراد بالساحل نفس الشاطىء بل مابقابل الوط ٠‏ 
وهو مايل الساحلمن البح ربحيث يحرىماؤه إلىنهر فرعو نلا روىأنها جعلت ف التابوت قطنا ووضعته 
فيه ثم قير ته وألقتدف اليم وكان یشرع منه إلى ب تان فرعو ن نهر صغير فد فعه الما.[ليه فا تی به إلى ر کف البستان 
وكان فرعون جالساً ممة مع آسية بنت من أحم فأمر به فأخرج ففتح فإذاهو ص أصبح الناس و جما فأحبه 
عدو الله حباً شديداً لايكاد يمالك الصبر عنه وذلك قواه تعالى (وألقيت عليك عبة منى) كلمة من متعلقة ٠‏ 
عحذوف هو صفة نحبة مؤكدة لما فى تنكير هأ من الفخامة الإضافية أى محبة عظيمة كائنة منى قد زرعتها 

ف القاوب حيرثك لا اد لصير عنك من رآك ولذلك أحيك عدو الله وآله وقيل م متعلقة بألقيت أى 
أحببتك ومن أحبهالله تعالىأحبته القلو بلا حالةوقولهتعالى (ولتصنع على عبنی) متعلق بأاقيت معطوف » 
على علة له مضمرة أىلبتہ طف عليك ولئر فى بالحنو والشفقة بمرافبتىوحفظى أوءضمر مؤ خرهو عبارة 
عيافيله من [لقاء امحبةواجلة مرتدأةأى ولتصنع على عينى فعلت ذلك وقرىء ولتصنع على صيغة الآمر 
بسكو ناللام وكسرهاو قرىء بفتح|ألتاء والنص بأى وليكونء لك على عين منى لثلاضخا لف بهعن أمرى 
([ذ تمثى أختك) ظرف لتصنع على أن المرادبه وقتوقع فيهمشها [لىييت فرعونوما ترتبعليه من .4 
القولوالرجع [لىأمها وترييتهاله بالبر والحنو وهوالمصداق لقوله تعالى ولتصنم على عينى إذ لا شفقة 


# 


0 
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مآسع متباعد الأطراف وهو الأنسب با سيأتى من قوله تعالى فنجيناك من الغم الخ فإن جميع ذلك من 
المنن الإلهية ولا تعلق لشىء منها بالصنع المذكور وأماكو نه ظرفا لا"لقي تك جوز فربما بوم أن إلقاء 
الحبةلم عصل قبل ذلك ولا ريب فى أن معظم آثار إلقائها ظبر عند فتح النابوت ( فتقول ) أىلفرعون 
وآسية حين رأتهما يطليان له عليه السلام مرضعة يقبل دما وكان لا يقبل ديا وصيغة المضارع فى 
الفعلين لحكاية الحال الماضية (هل أدلك على من يك فله) أى يضمه إلى نفسه ويربيه وذلك إن بكو ن بقبوله 
ندمها رو ی أنه فشا الم بمصر أنآل فرعون أخذوا غلاما فى النيل لابرقضع ثدى امرأة واضطروا 
إلى تلبع النساء تشر جت أخته مرم لتعرف خبره لخاءتهم متنكرة فقالت ماقالت وقالوا ماقالوا امت 
بامه فقبل ثد مما فالفاء فى قو له تعالى ( فر جعناك إلى أمك ) فصيحة معربة عن محذوف قبلبا يعطف د ليه 
ما بعدها أىفقالوا دليناعلما خاءت بأمك فر جعناك[اہہا (ىتقرعينها ) بلقائك (ولا تحرن) أى لا يطرأ 
علما الحزن بفرافك بعد ذلك وإلا فزوال الحزن مقدم على السرور المعبر عنه بقرة العين فإن التخلية . 
متقدمة على التدلية وقيل ولا عزن أنت بفقد إشفاقها ( وقتلت نفساً ) هى نفس القبطى الذى استغائه . 
الإسرائيل عليه (فنجيناك من الغم) أى غم قتله خوفا من عقاب اقه تعالى بالمذفرةومن اةتصاص فرعون 
بالا اء منه بالمباجرة إلى مدين (وفتناك فتونا) أى ابتايناك ابتلاء أو فتونا من الا بتلاء هل أنه جمع فئن 
أو فتنة على ترك الاءتداد بالتاء كجوز فى حجزة وبدور فى بدرة أى خلصناك مرة أخرى وهو إجمال 
ما الهف سفره من اهجرة عن الوطن ومفارقة الإلاف والمثى راجلا وفقد الزاد وقد روى أن سعيك 
إن دير سألعنه ان عباس‌رطیاقه ع فقالخاصناكمن نة بعد محنة و لد ف عا مکان بقل فيه الولدان 
فد ەة بان جبير وألقته أمهى البحروهم فرعون بقتله و تل فبطياً وآجر نفسه عشر سنين وضل الطريق 
و تقرفت غنمه فلل مظليةوكات بقولعند كلواحدة فېذەفتنة بان جير ولكن الذى يقتضيه النظم 
الكريمأن لانعدإجارة نذه وما بعدهامن تلك الفتون ضرورةأن المراد بها ماوقع قبلوصوله عليه 
الام إلى مدين بقيضة الفاء فى قوله تعالى ( فلبشت سنين فى أهل مدن ) إذ لاريب فى أن الإجارة 
المذكورةوما بمدهاها وقع بعد الوصول [لهم وقدأشير بذكرابثه عليهالسلام فهم دونوصوله لهم 
الجيع مافاساه عليه السسلام فى تضاعيف تلك السنينالعشر من فنون الشمدائدوالمكاره الىكل واحدمنها 
فتنةوآى فتنةومدن بلدةشعيب عليهالصلاة والسلام على تمانىمراحل منمصر (ثم جثت) إلى المكان 
الذىأونس فيهالنار ووقعفيه النداء والجؤاروفكلة النراخى[يذان بأنيحيئه عليه السلام كان بعدا للتيا 
والتى منضلال الطريقوتفرق العم فى اللِلةالمظلية الشاتبةوغير ذلك (على قدر) أىتقدر قدرثهلا'ن 
أكلك و أستنيئك فى رقت قدعينته لذلكفا جح إلا على ذلك القدرغير مستقدم ولامستأجروقيل على 
مقدارمن الزمان بوحىفيه إلى الا"ندباءعلهم السلام وهو رأس أربعين سنةوقوله تعالى ( يأموءى ) 
تشر يف له علي هالصلاة والسلامو تنبيه علا نتهاء الحكابةااتى هى تفصيل المرة الا خرى الى وقعت قبل 
المرة المحكية أولا . ٠‏ 
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لقن تاراش ة وبي راۋرىق 2 م 
أذهباإِلَ فرعونَ نه طق ي . ظ LY:‏ 


وقولهتعالى (واصطنعتك لنفمى) تذكير لقو له تعالى وأنا اخترتكوتمريد لإرسالهعليه السلام إليفرعون 4١‏ 
ميد بأخيه < استدعاه بعد تذ كي رالمنن السا بغة السسابقة تأ كي د لوثوقه علي هالسلام حصو لنظائرها 
اللاحقة وهذاعثيل لاخوله عزوعلا منالكرامة العظمى بتقريب الملك بعض خواصهواصطناءه لنفسه 
وترشيحه لبعض أموره الجليلة والعدول عن نون العظمة الواقعة فى قوله تعالى وفتناك ونظيربه السابقين 
تمبيد لإفراد لفظ النفس اللائق بالمقام فإنهأ دعل فى تعقيق ممنى الاصطناع والاستخلا صأى اصطفبتك 
برسالانى وبكلاى وقوله تعالى (اذهب أنت وأخوك) أى وليذهب أخوك حسما اتدعيت استئناف >٣‏ 
مسوق لبيان ماهو المقصود بالاصطناع ( بآياتى ) أى بمعجزاتى الى أر بتكبا من اليد والعصا فإنهها وإن 
كانتا اثنتين لكن فی کل مہا آدات شی و فى قو له تعالى فيه آيات بيات مقام إبراهيم فإن انقلاب العصا 
حيواناً آبة وکو نما مبان عظما لا يقادر قدرهآنة أخرى وسرعةح ركته مع عظم جر مه آية أخرى وکو نه 
مع ذلك مسخراً له عليه السلام حي ثكان يدخل يده ف فدفلا يضرءآية أخرى ثم انقلامهاعصا آي ةأخرى 
وكذلك اليد فإن بياضما فى نفسه آية وشعاعها آبةثمرجوعما إلى حالما الآولى آية أخرى والباءللمصاحبةلا 
للتعديةإذالمرا دذها بم إلى فرعو ن ملتوسين بالا يات متمسكين مها فى [جراءأحكام الرسالةو[ وال أمالدءوة 
لا تجرد [ذهاجها و[يصالها إليه (ولا ننيا) لاتفتراو لا تقصرا وقرىء لاتنيا بکسرالتاء للاتباع (فى ذكرى) 
أى ما يليق بى من الصفات ال جليلة والافمال الجميلة عند تبليغ رسالنى والدطاء إلى وقيل المعنىلاتفيا تبلبغ 
رسالى فإن الذكريقع على جميع العبادات وهو أجلبا وأعظمها وقيل لاتنسيانى حي تقلت| واستمدا 
بذكرىالعون والتأييد وأعلياً أ نأمراً من الآمورلا يتأنى ولا یتسنی إلا بذكرى (اذهباً إلى فرعون) #؛ 
جعبما فى صية أمص الحاض رمع غيبةهرون إذذاك للتغليب وكذا الحالفى صيغة النهى روى أنه أوحى 
[لمهرونوهو صرأن يتلق مومى علي|السلام وقبلسمع بإقبالهفتلقاه (إنه طغى) تعليل لو جب الأامر 
والفاءفى قوله تعالى (فقولا لهقولا ليناً) انر تيب مابمدها على طفيانه فإن تلبين القول ما يكسر سورة 
عنادالعتاة ويلين عريكة الطغاةقال ابن عباس رضو الله عنهالا تعنفا فقو لكا وقي ل القول اللين مثل هل 
اك إلى أنترى وأهذيكإلى ربكفإنها دعوةفى صورةعر ض ومشورة ويرده ماسيجىء من قوله تعالى ١‏ 
فقولا[نا رو لار بك الا يتينوقيل كنياموكان له ثلاث كن أبو العباس وأبو الوليد وأبو مرة وقيل 
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۱۸ تفسير أفى السعود 


کے ر ص کے 2 ر و £ وام ورور او روط 

إلا ربنا إننا تحاف أن يفرط ينا أو أن تی ر “اطه 
2ه کے < ص مر 0 

قال لامحافا إننى معكما امع وارئ CD‏ ۰٣طه‏ 


رار ورا ے2 را 2م عرس م او + ممم م ومدت ام مل واو صم و وص م رص 
آم - 93 . ١ E‏ ف م 9 2 
فاتیاه فقولا إنا رسولا ربك فارسل معنا بۍ إسر ءیل و بعد يهم قد جئنلك بعاية مر 


ربك والسلدم عل من ابع دی و 2 
عداه شياباً لاجرم وببق له لذة المطمم والمشرب ومنكح وملكا لايزول إلا بالموت وقرىء لينا ( لعله 
يتذكر ) با بلغتهاه من ذكرى وبرغب فما رغبت اه فيه ( أو خثى ( عقابى ول الجلة النصب على الحال 
من ضير اانانية أى فقولا له قولااينآً راجين أن يتذك رأ ويخشى وكلءة أولمنع الخلوأى باشرا ال مر مباشرة 
من برجو و إطمع فى أن شمر عله ولاعذيب سعيه وهو نهد بطوقه وحتشد بأ قصى وسعه و جدو یر ساف 
ه؛ إليه مع العلل اله إلزام الحجة وقطع المعذرة ( قالا ربنا) أسند القول إلا مع أن القائل -قيغة هو 
موءى عليه الصلاة والسلام بطريق ااتغليب إيذاناً بأصالته ىكل قول وفعل وتبعية هرون تليهالسلام 
له فی کل ما.أنى ويذر ووز أن يكون هرون قد قال ذلك بعد تلاق) لحك ذلك مع قول ٠ومى‏ عايه 
السلام عند نزول الاية كافى قو لهتعالى مہا الرس لكلوا من الطييات فإن هذا الخطاب قد حكى لنا بصيئة 
المع مع أنكلا من‌الخاطبين مضذاطب إلا بطر يق الانف را دضرورة استحالةاجتماعوم فىالوجود فكيف 
باجتماعبم فى الخطاب ( إننا نخاف أن يفرط علينا ) أى يعجل علينا بالعقوبة ولا يصبر إلى [تمام الدتوة 
وإظبارالمءجزة من فرط إذا تقدم ومنه الفارط وفرس قارط يسبقالخيل وقرىء يفرط من أفرطه إدا 
حمله على العجلة أى اف أن عمله حامل من الاستكبار أو الخوف على الك أو غيرهما على المعاجلة 
بالعقاب (أو أن يطغى) أى.زداد طغيانا إلى أن يقول فىشأ نك مالا خی اكالجراءنهوقساوته و إطلاقه 
من سن الآدب وإظراركلية.أن مع سداد المعنى بدو نه لإظبار کال الاعتناء بالأمس والإشعار بتحةق 
الخوف من كلما (قال) استئناف مبنى على السؤال الناشىء من النظم الكريم ولعل إسناد الفمل إلى 
ضميرالغيبة للإشعار بانتقال الكلاممن مساق إلى مساق آخر فإن ماقبله من الا فعال الواردة على صيغة 
التكار حكاية مو سى عليه السلام بخلاف ماسيأتى من قو لهتمالى قلنا لاتخف إنك أنت الا على فإن ماقبله 
أيضاً وارد بطريق الحكاية لرسول الله عي كانه قيل فاذا قال ا ر .مما عند تضرعها إليه فقيل قال 
* (لاتخافا) ماتوهمتهامن الا أمرينوقوله تعالى (إنى معكا) قعليل لمو جب النهى ومنيد نسلية لها والمراد 
٠ '‏ بالممية والالحفظ والنصرة كاينىء عندقوله تعالى (أسمع وأرى) أىماحرى بینکاو ببنه منقولوفمل 
فأفمل فى كل حال مایق بها مندفع ضر وشر وجلب نفع وخير وبحوز أن لابقدر ثىء على معنى [نى 
4 حافظكا سميعاً بصي رأ والحافظ الناصرإذاكان كذلكفقد تم و بلغت النصرة غابتها ( فأتياه ) أمرا بإتيانه 
الذىهو عبارةعن الوصو ل إليه بعدما أمرا بالذهاب إليه فلا تكرار وهو عطف على لا تخافا باعتبار 
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۰ سورة طه أية بموءو؛ ١‏ 


تمدص م رص م 


مدع م Ese‏ ع ر 
إنا قد اوحى إلينا أن العذاب عل من كدب وتوك وي ۰ طه 


رم م عار ص باس 


قال فن ربکا پلموسی ي ۲۰ طه 


تعليله بما بعده ( فةولا [نارسولا ربك ) أمرا بذاك تعقية] للحق من أول الأ مر ليعرف الطاغية شأنهها » 


ويبى جوابه عليه وکذا التعرض ار بو بیته تعالىله والفاءفى قو لہ تعالی (فأرسل معنابنى [سرائيل) لار تیب 
مأبعدها على ماقيلمافإ نكو نهمارسولی رهما يو جب إر سالمم معبماوالمراد بالإرسالإطلاقهم من الآسر 
والقسر و[خراجهم من تحت يده العادية لا تكليفوم أن يذهبوا معب,|إلىالشامكابنىءعنه قولهتعالى (ولا 
تعذبهم ) أى بإبقائهم على ما كانو | عليه من العذاب فإ نهم كانواتحت ملكةالقبط يستخدمو نهم ف الاعمال 
الصعبة الفادحة من الحفر و نقل الا حجار وغير هما من الا "مور الشاقةويقتلون ذكور أولادهم عامادون 
عام ویستخدمون نساءم وتوسيط حك الإرسال بين بیان رسالنها و بین ذكر المجىء بآية دالة على متها 
لإظبار الاعتناء به معمافيه من تون الا مرعلى فرعو نفإن إر سام معم) من غير تعر ص لنفسهوقومة 
بفنون التكاليف العافة كاهو حكم الرسالة عادة ليس مما يشق عليهكل المشقة ولان فى بيان بجىء الآية 
نوع طول كاترى فتأخير ذلك عنه طخل بتجاوب أطر اف النظم الكريم وأما ماقيل من أن ذلك دليل على 
أنتخليص الم منين من الكفرةأم مندعوتهم إلىالإبمان فكلا (قدجئناكبآبةمنر بك) تقر رلماتضمنه 
الكلام السابق من دعوى الرسالة وتعليل لوجوب الإرسال فإن مجيئهها بالآبة من جوته تعالى ما عقق 
رسالتههاويةررها ويوجبالامتثال بأمر هماو إظوار اسم الرب فى موضع الإضمار مع الإضافة إلى ضمير 
الغاطب لتا كيد ماذ كرمن التقريروالتعليل وتوحيدالاءة مع تعددها لآ نالمرادإثيات الدعوى برهاما 
لا بيان تءددالحجة وكذالكقوله تعالىقد جتدك ببينة وقولهآعالى أولوجئتك بشیء مبين وأما قو له امالى 
فأت بآية إن كنت من الصادقين فالظاهر أن المرادبها آبة منالا بات (والسلام) الستتبع لسلامة الداريى 
من الله تعالىوالملائكة وغيرم من السلمين ( على من اتبع الحدى ) بتصديق آبات اقه تعالى الحادية إلى 
الحقوفبه منثر غيبه فى تباعبها على ألطف وجهمالا يخنى (إناقدأوحى إلينا) منجمة ر بنا (أن العذاب) 
الدنیوی‌والاخروی (على من كذب) أىبآيائه تعالى (ونولى) أى أعرض عن قيو لها وفيهمن التلطيف 
فىالو عيد حيث(م يضرح حلولالعذاب بدمالا ميد عليه (قال) أىفرعون بعدماأتياه وبلغاهماأمرا به 
ونا طوىذكره للإازوالإشعار بأنمها كاأمراً بذلك سارعا إلى الامتثال به من غير تلءثم وبأن ذلك 
من الظبور ميث لاحاجة [ ل التصريح به (فن ربكم يأموسىي) ليضف الر ب إلى تسه ولو بطر يق حكاية 
مانى قولهتعالى نارس و لاربك وقوله تعالىةد جثناك رآبة منر بك لغايةعتو و نا بةطغيانه بل أضافه إلا 
لماأن المرسل لابد أن يكون دبا الرسول أولا' نبها قدصرحا برو بيتهتعالى للكل بأن قالا إنا رول رب 
الما !ين اوقع فسورة الشعراء, الاقتصار هبناعلى ذكرر بو بنتهتعالىافرعون لكفايته فماهوالمقصود 
والفاء انر تیب السؤال على ماسبق منكونهها رسو لیر با أى إذا كتتهار- ولى ربكا فأخبرا منر بك الذى 
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۲۰ 1 تفسير ألى السعود 


O° 


£ مص مق وص رت سه رور ےر 

قال ربناآلدۍ اعطئ كل شئْء خلقه, ثم هدئ ري ۰ طه 
م ہر ص ير >2 > 

قال فا بال القرون الأول زي ۰ طه 


أرسلكا وتخصيص النداء بمومى عليه الصلاة والسلام مع توجيه ا لخطاب إلا لما أنه الا صل ف الرسالة 
وهرون وز ره وأما ماقيل من أن ذلك لا"نه قد ءرف أن له عليه الصلاة والسلام رتة فأراد أن يفحمه 
فير ده ماشاهده منه عليه الصلاة والسلام من حسن البيان القاطع لذلك الطمعالفارغ وأماقوله ولايكاد 
ببين فن غلوه فى ا لخبت والدعارة 5 م ( قال ) أى مومى عليه الصلاة والسلام مجيبا له (ربنا) إمامبتداً 
وةوله تعالی ( الذى أعطىكل شیء خلقه ) خبره آو هو خير لمبتدأ محذوف والموصول صفته وأبأماكان 
فلم بريدا بضمير المتكام أنفسها فقط حسما أراد اللمين بل جيعالخلو قات تحقيقاً الحقورداعليه 5بفصيح 
عنه مافى حب الصلة أى هو ربنا الذى أعطىكل شیء من الا"شياء خلقه أى صو رت وشكله اللائق؟ا نيط 
به من الخواص والمنافع أو أعطى مخلوقاته كل شىء تحتاج هى إليه وترتفق به وتقندحم افعو ل الثانى 
للاهت‌ام به أو أعطىكل حيوان نظيره فى الخلق والصورة حيث زوج الحصان بالفرس واابعير بالناقة 
والرجل بالمرأة ول يزوج شيئاً من ذلك فلاف جنسه وقرىء خلقه على صيغة الماضى على أن الجلة صفة 
للدضاف أو المضاف إايه وحذف المفعول الثانى إما للاقتصار على الا'ول أىكل شىء خلقه الله تتعالى 


ش ل حر مه من عطائه و[نعامه أو للاختصار من کو نه منوياً مدلو لا عليه بقرينة ال حال أى أءطی کل شیء 


خلقه الله تعالى ماحتاج إليه (ثم هدى) أى إلى طريقالانتفاع والار تفاق ما أعطاموعرفه کیف بتو صل 
إلى بقائه وكاله[ما اختيار أ كاف الحیوا نات إو طبع كا في المادات والقوى الطبيعيةالنباتية والحيوانية 
ولماكان الاق الذىهو عبارةعن تركيب الا جزاء وتسويةالا"جسام متقدماً عل الحداية الى هى عدارة 
عن إيداع الةوىالحركة والمدركةفى ةلكالا جسام وسط بينم ماكابةالتراخى ولقدساقعليهالصلاةوالسلام 
جو هغل نمطراءق وأسلوب لاق حيث بين أنه تعالىعالمقادر بالذاتخالقمجميع الا'شياءمنمر عله جميع 
مايليق مها بطر بق التفضل وضمنه أن [رسالهتعالى إلى الطاغية من جملة هداياتهتعالى إباهبعدأنهداءإلى 
الحق بالهداياتالتكوينية حيث ركب فيه العقل وسائر المشاعر والالات الظاهرة والباطنة ( قال فا 
بال القرو نالا" ولى ) لماشاهراللعين مانظمه عليةالصلاة والسلام فى سلك الاستدلال من البرهان النير 
على الطرازالرائع عاف أن يظور لأناس حقية مقالا ته علي هالصلاة والسلام و بطلانخرافات نفسهظهوراً 
بينا فأراد أن بصرفه عليه الصلاةوالسلام عن سننه إلى مالا يعنيه من الاٴمورالى لاتعلق ها بالرسالة 
من ےکا یات ويشغلهءهاهو بصدده عسى يظور فيه وع غفلة فيتساق بذلك إلى أن يدعى بين بدى قو مه 
نوع معرفة فةال ٠أحال‏ القرون!)اضية والا “مم الخالية وماذاجرى عليهممن الموادث المفصلة فأجاب 
عليه الصلاةوالسلام بأنالعلم بأحو الى مفصلتما لاملابسةله بمنصبالر- الة و[ناعلم| عندالله عزوجل 
وأءأ٠أفيل‏ من أنه سألهعن حال من خلا م نالقرون وعن شةاء من شق مهم وسعادة من سعد فيأ بأو 


۰ دورة ماه أية بروءسمه 0 ١؟‏ 


ال دص صت ريات 5 غ# مه EF‏ 
١ 8 -‏ . 5 0 
ال علمها عند ربى فى كتلب لا يضل ربى ولا , ٣۰‏ طه 

0 ع ررس عه م مس کر ررم راو ر وګ ممصم 22 > غوم وم :> 


اذى جع لحكم الأرض مهدا وسلك لكر فیا سبلا انَل من السماء ماك فَأَْرَجنًا 
ل 0 1 2< 8 1 
بهت ازوجامن نبات شی 7 ۰ طه 
قول تعالى (قال علمرأ عند ربى) فإن معناه آنه من الغيوب الى لايعلمها إلا الله قعالى و[ءا أنا عبد لا أعل 
مما لو مأ علمنيه من !ل مورالتعافة ع اسلف به ولوكان المدؤول عله أذ كر من الشفاوة والسعادة 
لأجيب بببانآن من اتبع الحدى منهم فقد سل ومن تولى فقد عذب حسما نطق به قوله تعالى والسلام 
الآبتين ( فىكتاب ) أى مثبت ف اللوح المحفوظ بتغأصيله ويحوز أن كون ذلك تمثيلا ل#كنه وتقرره 
ف عل الله عز وجل بمأ استحفظه العام وقيده الكتبة 5 يلوح به قوله الى (لايضل رولا يفسى) أى 
أى لاعغطىء ا بتداء ولا يذهب عليه بقاء پل “ابت أبداً فانهما محالان عليه سيدا نه وهو عل الأول أبيان 
أجاب عليه الصلاة والسلام عن السؤال بحواب عبقرى بديغ حي ثكشف عن حقيقة المق حد اما مع 
أنه لم خرج عا كان بصدده من ډان شو نه ف الى ثم تخلص إليه حيث قال بطر بق الجكايةعن الله عزوجل 
U‏ سيان من‌الالنةات (الذى جعل لكالآارض مبداً) على أن الموصول[:ا مر فوع على المدح أو منصوب 
عليه أو خبر مبتدأ عذوف أى جملہا لک كالمود تتمردونما أو ذات مېد وهو مصدر می بهالمفدول 
وقرىء+باداً وهو اسم ا بهد كالفراش و مع مهل أى جعل كل مو ضع منبأ مهدا لكل وأحد من 
( ولك لم فم ديلا ) أى حصل دم طرةقا وو طا بین الجال والاودية والبرارى تسا کو نما من 
قطر إلى قعار لتةضوا عنما مآر بك وتنتفعوا انعا ومرافةم| (وأنزل من ااسماء٠اء)‏ هو المطر (فأخر جنا 
به ) أى بذاك اااء وهو عطف على أنزل داخل نحت الحكاءة و[ التفي إلىالتكلم للتنبيه على و ره | فيه 
من الدلالة على كال القدرة والحمكمة والإيذان بأنه لايتأتى إلا من قادر مطاع عظيم الشأن تنفاد لا مره 
وتذعن هته الا شاء الختلفة ک) فى قول تہ الى 1 ترأن اللهأنزل من السماء ٠1.فأخر‏ جنا بوتمرات تلفاً 
ألو مها وقوله تعالى أم من خاق السموات والا رض وأنزل لکرمن السماءهاء فأنيتةابه حدائقذات موجة 
خلاأن مافبل الالتفات هناكصر كلام هتعالى وأماهم:ا لحكايةعنه قعالى وجعل قولهتعالى فأخرج | 
به هو حك مع كون ١اتبلهكلام‏ موسى عليه الصلاة والسلام خلاف الظاهر مع أنه يفوت حيلئذ 
بيان أوصفة لأزواجاأى كائنةمن نباتوکذا قولهتعالى (شتى) أىمتفرقة جع شتت ويحر زأن کون 
صفةل: ات أنه فى اللاصل مصدر يستوى فيه الواحد والجمع يعنى ألما شى عنتلفة فى الطعم والرانحة 
والشكل والنفع بعضراء الم لاس على اختلافوجوه الصلاح وبعضما لبم اگم فإن دن عام لعمته تعالى 
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۲۲ تفسير ألى السعود 


ور و و دده قود د 3> 5 ou El‏ 020 1 

كلوا وآرعوا انعلمکر إن فی ذلك لایلت لا ول النبئ GD‏ 3 ۰ل 
»> ا م 2 عرو م وم يري ۶ او 

منها خلقنتكر وفييا نعيد کر ومنها نحرجكر تارة أخرئ ش ٣۰‏ طه 


صصح صد ۶ رص ماس 
١‏ 


م ص ر 21 ۰ 
ولقد ارینله ۶ایلتنا كلها فكذب وأ زي ۰٣طه‏ 


أن أرزاق عباده ماکان تعصام) بعمل الانعام جعل علفما |٤‏ فضل عن حاجاتهم ولا بلیق بکو ته طعاما 

4 م وقوله تعالى (كلوا وارعوا أتعامم ) حال من مير فأخر جنا على إرادة القول أى أخرجنا منها 
أصناف النبات قاماي ن كوا وارعوا أنعامم أى معدمها لانتفاعكم بالذات و بالواسطة آذنين فى ذلك ([ن 

فى ذلك) إشارة إلى ماذكر من شئو نه تعالی وأفعاله وما فيه من معنى البعد للإيذان بعلو رتدته وبعدمنزلته 

فى الكال والتنكير فى قوله تعالى ( لآآيات ) التفخي كا وكيفاً أى ل بات كثيرة جادلة واضحة الدلالة على 

شون اقه تعالى فى ذاته وصفاته وأفعاله وعلى صمة نبوة مومى وهرون علهما الصلاة والسلام (لا ولى 
النبى ) جع نهية مى مما العقل لنهيه عن اتباع الباطل وارتكاب القبائح كا سمى بالعقل والحجر لعقله 
وحجره عن ذلك أى لذوى العقول الناهية عن الا" باطيل الى من جماتها ما يدعيه الطاغية و يقبله منه فئته 

هه الاغية وتخصيص كونهاآبات بهم مع أنها آيات للعالمين باعتبار أنهم المنتفعون ما ( مما خلةنا م ( أى 
فى ضمن أبيكم آدم عليه الصلاة والسلام منها فان کل فرد من أفراد البشر له حظ من خلقه عليه الصلاة. 
والسلامإذ مونكن قطر تهالبديعة مقصورةعلى نفسه عليه الصلاةوالسلام بلكانت أنموذجاءنطوياً عل 
فطرة سائر أ فراد ا لجنس انطواء [جمالياً مسةتبء اًلجر بان 5 ثارهاعلى الكل فكان خلةه عليه الصلاةوالسلام 

مما خلقاً الكل منها وقيل المعنى خلةنا|بدا نكم من النطفةالمتولدة من الا غذيةالمتولدةمن الا رض بوء اط 
وقيل إنالملك الموكل بالرحم بأخذمن ترمة المكان الذىيدفن فيهالمولود فيبددهاعلى النطفة فيخاق من 

النراب والنطفة (وفما نعيدك) بالإمانةوتفريق الا “جزاء و إيثا ركلمةفيعلى كامة إلى لاد لالةعلى الاستقرار 
المديدفيها (ومنها نخرجكتارة آأخرى) بتأليف أ جزاءك ال متفتتةالختلطة بالتراب عل الميئة الابقة ورد 
الأرواح إلماوكون هذاالإخراج تار ةأخرى باعتبار أن خلقوم من الا رض [خراج لمم منها وإن 

لم يكن على تهج النارة الثانية والنارة فى الا صل اسم التور الواحد وهو الجريان شم أطلق على كل فعلة 

٦ه‏ واحدةمنالفعلاتالمتجددة كاس فالمرة (ولقد أرياه) حكابة[جالية لاجرى بين مومى عليهالصلاة 
والسلاموبين فرعون إثر حكابةماذكره عليهالصلاة والسلام يحلائل نعمائه الداعية له إلى قبول الحق 
والانقيادله وتصديرها بالقسم لإبراز كال العناية بمضمونما وإسناد الإراءة إلى نون العظمة نظراً إلى 
الحقيقةلالىمومى نظر إلى الظاهر لتهو يل آم الا باتو تفخے شأ نما و[ظهار ؟الشاعةاللعينوةاديه فى 

٠‏ المكابرة والعنادأىوبالتهلقديصرنا فرعون أوعر فناه ( آياننا ) حينقال لمومىعليهالصلاة والسلام إن 
كنت جّت بآبة فأت بها إن كنى من الصادقين ذأ لق عصاءفإذاهى ثعبا ن مبين و نزع بده فإذا هی بع | لا | ظر ین 
وصيغةا مع مع كو مهمأ |ثنتين باعتبار ما فی تضاعيفبما من بدائع الا مورال ىكل منما آية ببنة لقوم يعقلون 
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ا ا ل وي ج م و ا 
حسما بین فى تفسير قوله تعالى اذهب أت وأخوك بآباتى وفدظور عند فرعونٌ أمورأخ ركلواحد منها 


“داهية دهياء فإنه روى أنه عليه الصلاة والسلام لما ألقاها انقلبت أعباناً أشعر فاغرا فاه بين لحييه ثمانون 
ذراماوضع ميه الأسف على الأرضوالأاعلى على سورالةصروتو جه نحوفرءونفمر بو أ حدث و انهم 
الناس من دحمين فات منهم خمسة وعشرون ألفاً من قومه فصاح فرعون يامومى أنشدك بالذى أرسلك 
إلا آخذته فا خذه فعادعصا وروىأنها انقلبت حية ارتفعت ف السماء قدر ميل ثم ا نحطت مقبلةنحو فر عو ن 
وجعات تقول بامو می مرنی بما شت ويقول فرعو ن أنشدك ا څونزع يدهمن جيبه فإذا هی بيضاء بياضاً 
نورانياً خارجا عن حدود العادات قد غلب شماعه شعاع الشمس تمع عليه النظارة تعجباً من أمره 
ففى آضاعي كل من الا يتين آبات جمة لكنها لماكانت غير مذكورة صراحة أ كدت بقوله تعالى كلها ) 
كانه قيل أر يناه آيتينا يجحميغ مستتبمانم‌ما وتفاصيلمما قصداً [لىبيان أنهلم ببق لهف ذلك عذر ما ولامساغ 
لعد بقبة الا يات النسع منها لما أنها إما ظبرت على يده عليه الصلاة والسلام بعد ماغلب السحرة على 
مهل فى نحو من عشرين سنة ا م فى تفسير سورة الا "عراف ولا ريب فى أنأمى السحرة مترقب بعد 
وأبعد من ذلك أن يعد منها ماجعل لإهلا كېم لا لإرشادم إلى الإيمان من فلق البحر وما ظو ر بعد ملک 
من ال يات الظاهرة لبى [سرائيل من نتق الجبل والحجر سواء أريد به الحجر الذى فر بثوبه أو الذى 
انفجرتمنه العيونوكذا أنيعد منهاالآيات الظاهرةعلى يدال نبياء عليهم الصلاة والسلام بناء على أن 
حكا بته عليه الصلاةو السلام [ياهالفرءون فحم [ظبارها بين يديه وإراءته إياها لاستحالة الكذب 
عليه عليه الصلاةوالسلام فإن حكايته عليه الصلاة والسلام إياها لفر عون ما لم يخر ذ كره هنا على أن 
ماسيأ من حمل ماأظوره عليه الصلاة والسلام على السحر والتصدى للمعارضة بالمثل يأباهإباء بيناو ينطاق 
بأنالمراد مماماذكر ناه قطعأو لولا ذلكلجاز جعل مافه له عليه الصلاة والسلام من أفعاله تعالى الدالة 
على اختصاصه الربوبية وأحكاه,امن جملةالآبات (فكذب) مومىعليه الصلاة وااسلام منغير تردد 
وتأخر مع ثاهد فيده منالشواهد الاطقة بصدقه جحوداً وعناداً ) وأنى ) الإءان والطاعة لعتوه 
واستكبارهوقيل کذب‌بالاً ات جميعأوأبى أن يقبل شیثامنا أوأبى قہو لا لتق وقول تہ الى (قال أجنةا 
لتخرج امن أرضا بسحرك | مومى ) تاف مبين لكيفية تكذيبه وإبائه والهمزة لإنكار الواقع 


إن 


ن 


oN 


واستفاحهوادعاء أنهأمر الوا مجى. عل حفرقته أو كع الإفيال علىا لار والتصدىله أى أ جتنا : 


من مكأ نك الذى كنت فيه بعدماغبت عنا أوأقبات ءابنا لتخر جنامن «صربما أظورنه من السحر فإن ذلاكما 
لايصدرعن العاقل لكونه من باب حاو لةا محال وإاقاله حل قومه على غاية المقت لمومى عليه اأصلاة 
والسلا. بإبراز أنمراده عليه الصلاة والسلام ليس جردإنجاء بى [سرائيل من أيديهم بل اعراج القبط 
منوطنهم وحيازةأمواطى وأملاكبم بالكلية حتىلايتوجه إلى ا تباعه أحدو ب الغوا ف المدافعةواللخاصمة 
وسعى ما أظبره عليه الصلاة والسلام من المعجزةالباهرة حم را لتجسيرم عل المقابلة ثم ادعى أنه يعارضه 


0۸ 
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قال موعد كر يوم آلزِينة وآن يحشر آلناس حى ي 1ه 
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فتول فرعون لجمع كيده, ثم ان :© ۰ طه 


وم داص ددر کر واو شلابير 


CE 0‏ ل ل 0 
ال م موی و لكر لا تفتروأ عل أله كذبا فیسحتک بعذاب وقد خاب من أ فترئ © ۲۰ طه 


مثل ما نى به عليه الصلاة والسلام فقال (فلناتينك بسر مثله) الفا لتر تيب ما بعدها على ماقيلها واللام 
جواب قسم محذوف5نه قبل إذا كان كذلك فواقه لنأتينك بسحر «ثل سحرك ( فاجعل بيننا و ينك 
موعداً ( 5 وعدا فذوىء عنه وصفه بو له تعالى (لانخلفه) فإنهالمنا سەب لاالمكان والزمان أى لانقاف 
ذلك الوعد ( نحن ولا أنت ) وإنما فوض اللعين آم الوعد إلى موسىعليهالصلاةوالسلام للاحترازعن 
فسدته إلى ضءف القلب وضيق ا لجال وإظبار الجلادة وإراءةأ نه متمكن م نتهيئة أس راب المعار ضة و تر يدب 
آلات المغالبة طال الأمد أم قصركا أن تقد ضمير عل ضويرمومىعليه الصلاة والسلام وتوسسي طكلة 
ال هما للإيذان بمسارعةه إلى عدم الإخلاف وأنعدم[خلافه لا بو جب[ خلا فه عايه الصلاةوالسلام 
ولذلك! کد النق بتنكرير حرفه وانتصاب (مكانا سوى) بفعل یدل عليه ا صد ر لابه فإنه مو صو ف أو أنه 
بدل من موعدا على تقدير مكان مضاف إليه بئذ تكون مطابقة الجواب فى قوله تعالى (قال مو عد 
يوم الزينة ) من حيث المعنى فإن يوم الزينة يدل على مكان مشتهر باجتماع الناس فيه بوءئذ أو بإضمار 


مثل مكدان موعدك مكان يوم الزينة كا هو على الأول أو وعدم وعد يوم الزينة وقرىء اوم بالنصب 


« 


گے 
8 


وهو ظاهر فى أنالمراد به المصدرو مه ى سوى منتصفاً نستوى مسافتهإلينا وإليكوهو ف النعت كةو هم 
قوم عدى فى الشذوذ وقرىء بكسر السين قيل يوم الزينة يوم عاشوراء أو يوم النيروز أو يوم عيدكان 
لهم ىكل عام وإنما خصه عليه الصلاة والسلام بالتعيين لإظبا رکال قو ته وکو نه على ثقة من أمره وعدم 
مبالا ته بم لا أن ذلك اليوم وقت ظوور غابة شوكتهم وليكون ظهور الاق وزهوق الباطل فى وم 
مدهود علىرءوس الأشهادويشيغ ذلكفها بينكل حاضرو باد (وأن حشر الناس ضحى) عطف على يوم 
أوبوم الزينةوقرىء عل الناء للفاعل بالتاء على خطاب فرعو ن وبالياء على أن الضميرله على سنن الوك 
أولليوم (فتولى فرعءون ) أى انصرف عن ا مجلس ( جم ع كيده ) أى ما يكاد به من السحرة وأدواتهم 
(ثم أنى) أىالموعد ومعهماجمعه منكيده وىكلة الثراخى إاء[لى أنه لم يسارع إليه بل آتاه بعد لآى 
وتلم وقوله ته الى (قال لحم مومی) الخ بطريق الا ستتناف المينى على السؤال يقضى بأن المنرقب من 
أحواله عليه الصلاة والسلام حينثذ والحتاج إلى السئؤال والبيان ليس إلا ٠|صدر‏ عنه عليه الصلاة 
والسلام من الكلام وأها[تيانه أولافأم عةقغى عن التصر ب بهكا نهقيل ةا ذاصنع مو سى عليه الصلاة 
والملام عندإتيان فرعونبا جمعهمن السحرةفقيل قال لحم بطريق النصيحة ( ويلك لا تفتروا على الله 
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َالو ن هندان لحرن بر يدان أن حرجا م من ارضحم سحر هما ويذهبا) بطر بقتڪ م 
00 

آلمئلى . ۰ل 


كذباً ) بان ندعوا آیاته النى ستظبر على بدی صحرآكا فعل فرعون ( فيسحتم ) أى يستأصلك بسببه » 
( بعذاب ) هائل لايقادر قدره وقرىء يسحتكم من الثلاثى على لغة أهل الحجاز والإحات لغة بى يم 
ونعد (وقد خاب من افترى) أى عل اقهكائناً منكان بأى وجه کان فيدخل فيه الافتراء المهى عنه دخولا * 
أولباً أو وقد خاب فرعون المفترى فلا تكو نوا مثله فى الخيبة والجلة اعتراض مقرر اضمون ماقبلبا 
( فتنازعوا ) أى السحرة حين “معو | كلامه عليه الصلاة والسلام كان ذلك غاظهم فتنازعوا ( أمممم ) 8 
الذى أريد منهم من مغالبته عليه الصلاة والسلام وتشاور واوتناظروا (يينهم) فكيفية المعارضةوتجاذبوا 
أهداب القول فى ذلك ( وأسروا النجوى ) أى من موسى عليه الصلاة والسلام لثلا يقف عليه فيدافعه 
وكان نحو اهم مانطق به قوله تمالی ( قالوا ) أى بطريق التناجى والإسرار ( إن هذان لساحران ) ال فإنه ٦۳‏ 
تفسير له وثتيجة لتنازعهم وخلاصة مااستقرت عليه آراؤم بعد النناظر والتشاور وإن مخففة من أن قد 
أهملت عن العمل واللام فارقة وقرىء بتشديد نون هذان وقيل هى نافيةواللام بمعى إلا أىماهذان إلا 
ساحران وقرىءإن بالتشديد وهذان اما على لغة بلحارث ب نكعب فإنهم يعر بون التثنية تقديرأ وقيل 
اسعها ضير الشأن المحذوف وهذان لساحران خبرها وقيل إن بمعنى نعى وما بعدها جملة من مبتدأ وخبر 
وفيهماأن اللام لاتدخل خر المبتدأ وقيل أصله أنه هذان لما ساحران ذف الضمير وفيهأن المؤكد 
باللام لايليق بها حذف وقرىءإن هذينلساحر ان وهى قراءة واحمة (بريدان أن رجا کمن أرضكم) * 
أى أرض مصر بالاستيلاءعلها (بسحرهما) الذى أظهراء من قبل (ويذهيا بطريقتك المثل) أىبمذهيكم ٠‏ 
الذى هو أفضل المذاهب وأمثلبا بإظبار مذههما وإعلاء دينهما بريدون به ماكان عليه قوم فرءون 
لاطر يقةالسحر فإنهمماكانوا يعتقدو ندديناً وقيل أرادوا أهلطر يقتكم وهم بنو إسرائل لقول موسى 
عليه الصلاة والسلام أرسل معنا بنىإسرائيل وكانوا أر باب عل فيا ينهم ويأباه أن[خراجهم من أرضهم 
إنما يكو ن بالاستيلاء علها مكنا وقصرقافكيف يتصور حينتذ نقل بى إسرائيل إلى الشأم وحم ل الإخراج 
عل [خراج بنى[سرائيل منهامع بقاء قوم فرعو نعلى حا هرما يحب تنزيه التنزيل عن أمثاله على أن هذه 
المقالةمنهم للإغراءبالمبالغة فى المغالبة والاهتهام بالمناصية فلا بد أن يكون الإنذار والتحذير بأشدالمكاره 
. وأشقباعلهم ولاريب ف أن [خراج ی إسرائيل من بينهم والذهاب بهم [إىالشأم وم آمنون فى ديار م 
لبس فيه كثي رحذور وقيل الطريقة اسم لوجوه القوم وأشرافهم لا نهم قدوة لغيرهم ولاخ أن تخصيص 
الإذهاب جم ما لامرية فيه . 
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4 وقول آعالى ( فأجعوا كيد ) تصرح بالمطلوب إثر تمبيد المقدمات والغاء غصيحة أى إذاكان الأآمر 6 
ذكر م نكونهما ساحرين بريد أن بك ماذكر من الإخراج والآذهابء فأزمعوا گید واجعاوء غا 
عليه یت لا يتخخاف عه وأحود منک وارمواعن قوس واخدةوقرى.#جعوا من المع ويعطنده قوله 

» تعسالى مع كيده أى اجمعوا أدوات حرک ورتبوها 6 ينبغى ( ثم ائتوا صفاً ) أى مصطفين أمروا 
ذلك لاله أهيب فى صدور الرائين وأدخل فى استجلاب الرهبة من المشاهدين قي لكانوا سبعين الفأمع 
كل منهم حبل وعصا وأفبلوا عليه [قبالة واحدة وقي لكانوا انين و سبعين ساحراً [ثنان من القرط و الباق 
من بى [سرائيل وقيل تسعهائة ثلثماثة من الفرس وثلثائة من الروم وثكائة من الإسكندرئة وقيل خمسة 
عشر ألفاً وقيل بضعة وثلاثين ألفاً واقه أعلم ولعل الموعدكان مكانا متسعاً خاطبهم مومى عليه الصلاة 
والسلام ما ذکر فى قطر من أقطاره وتنازعوا آمرم فى قطر آخر مته ثم أمروا بأن يأتوا وسظه على 
الوجه المذ كور وقد فسر الصف بالمصلى لاجتماع الناس فيه فى الا”عياد وللصلواتووجه ته أن يكون 
علدا وضع معين من المكان الموعود وأما إرادةهصلى من مصليات بعد تعينا لكان الموعود فلامساغ 

٠‏ لما قطعاً وقوه تعالى (وقد أفلم أليوم من استعلى) اعتراض تذيبلى من قبلهم موکد لما قبله من ألا مرين 
أى قدةاز با لو ب من غلب بر يدون بالمطالوب ماو عدم فرعو نمنالأجروالتقريب حسما نطق به‌قو له تال 
قال نعم و[نكم من المقر بين ومن غلب أنفسهم جميعاً على طر يقة قو لهم بعزة فرعو ن [نالنحنالغالبون أو من 
غاب منهم حثا مم ع بذلا لجرو دف المغالبةهذاهو اللائق بتجاوب أطراف النظ الك رم وقدقيل کان نجام 
أنقالو احين “معو امقالة موسىعليهالصلاةوالسلام ماهذابةول ساحروثقيل كان ذلك أنقالو'إن غلبنا 
هومى | تبعناه وقيل كان ذللك قو لهم[ ن كان ساحراً فستغلبهو إن کان من السماء فله أمس فيكون إسرارثم 
حينئذ من فرعونوملئه وحمل قوم إن هذا نلساحران ال أنهم 'اختلقوا فيا ينهم على الا قاویل 
المذكو رة ثم رجعوا عن ذلك بعد التنازع والتناظر واستقرت أراؤم على ذلك وأبوا إلا المناصبة 
للعارضة وأما جعل مير قالوا لفرعون وملئه على أنهم قالوا ذلك للسحرة ردأ لحم عن الاختلاف 
وأمرومم بالإجماع والإزماع وإظبارالجلادة بالإتيانعلى وجهالاصطفاف فخل يحزالة النظم الكريم 

٥‏ كا يشهد به الذوق السليم ( قالوا) استئناف مبنى على سوال ناشىء من حكاءة ماجرى.بين:السحرة من 
المقاولة كآنه قل فاذا فعلوا بعد ماقالو! فبا بينهم ماقالو! فقيل قالوا (إياموسى) و[ءا لم يتعرض لاجا عېم 
وإتانهم بطريق الاصدلفاف إشعارا بظبور آم هماوغناهما عنالبيان ( ها أن تلق ) أىما نلقيه ولا 
عل أنالمفعو ل محذوف لظمور ه أوتفعل الإلقاءأولا على أن الفعلمنز ل منزلةاللازم'(وإما أن نكو نأول 
من ألق) مابلقيه أو أولمن يفعل الإلقاء خير ومعليه الصلاةوالسلام بماذكر مراطاة لدب لما رأوا 
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منه عليهالصلاة والسيلام مارأوا منعةابل الخير ورزانة الرأى وإظبارا للجلادة بإراءة أنه لاضختلف حاهم 
بالتقد والتأخير وأن مع مافى حيزها منصوب بفعل مضمر أو م فوع خيربة ميتدأ زوف أى اختر 
إلقاءك أولا أو [لقاءنا أو الم إما [لقاؤك أو إلقاؤنا (قال ) استتناف وا سلف ناثىء من حكاية بير 
السحرة إياه عليه الصلاة والسلامكا نه قبل فاذا قال عليه الصلاة والسلام فقيل قال ( بل ألقوا ) اتم 
أولا مقابلة الأدب بأحسن من أد.هم حيث بت القول بإلقائهم أولا وإظباراً لعدم المبالاة بحرم 
ومسباعدة لما أوهموا من اليل إلى البدء وليبرزوا ما معم ويستفرغوا أقصى جمدم ويستنفدوا قصارى 
وسعهم ثم يظبر اقه عروجل سلطانه فيقذف بالحق على الباطل فيدمغه ۵| علم أن ماسيظهر بيده سيلقف 
مايصنهون من مكايد السحر ( فإذا حب الهم وعصيهم خيل إليه من حرم أنها آسعى ) الفاء فصيحة معربة 
عن مسارعتهم إلى الإلقاء؟ فى قوله قعالى فةلنا اضرب بعصاك البحر فانفاق أى فألقو | فإذا حبالحم وهی 
للمهاج أ قو التحقيق أنمأ يضاً ظر فية تستدعى متعلقاً بنصبها وجملة آضاف [لبهالكنها خصت بكون متعلقها 
فعل المفاجأة والجلة ابتدائية والمعنى فألقوا ففاجأ مومى عليه الصلاة والسلام وقى أن خيل إليه سعى 
حبالهم وعصيهم من حرم وذلك أنه مكانوالطخوها بالزئيق فلما ضر بتعايها الشمساضطر بت واهتزت 
تفيل إليه أنها تتحرك وقرىء تخيل بالتاء على إسناده إلى ضمير االحبال والعصى وإبدالأنها تسعى منه يدل 
اشتال وقرىء غدل بإسناده إليه قعالى وقرىء تغل ذف [حدى التاءين من تتخيل ( فأوجس فى نفسه 
خيفة مومى ) أى أضهر فيبا بعض خوف من مفاجأته بمقتضى البشرية الجبولة على النفرة من الحيات 
والاحتراز من ضررها المعتاد من اللسع ونضحوه وقيل من أن ابل الناس شك فلايتبعوه وليس بذاك كا 
ستعرفه وتأخير الفا عل لمراعاةالفواصل (قلنا لاتخف) أىماتو همت (إنك أنت الأ ءلى) تعليل لا يوجبه 
النہی من الا نتہاء عن الخوف وتقرير لغلبته على أبلغ وجه وآ کدہ کا يعرب عنه الاستثناف وحرف 
التحقيق وتكر برالضمير وتعريف ابر وافظ العو المنىء عن الغابة الظاهرة وصيغة التفضيل ( وألق 
مافى يمينك) أىعصاك كاوقم فى سورة الأعراف وإنما أوثر الإبهام تهويلا لآمرها وتفخما لشأما 
وإيذانا بأنها لبسعمن جنس العصى المعرودة المستتبعة للآثارالمعتادة بل خارجة عن حدود سائر أفراد 
ا جنس مبهمة الكنهمستتيعة لا ثار غريبة وعدم مراعاة هذه النكته عند حكاية الآمى فى موضع آخر 
لايستدعى عدم مراعاهاعند وقوعامحكى هذا وحمل الإبهام على التحقير بأن رادلا تيال بكثرة حباهم 
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مح ر روع 


فالق السحرة ببمدا لرا »امنا رب هرون ا 0 ۲۰طه 


وعصهم وألق العويد الذى فى يدك فإنه بقدرة القه تعالى يلقغم! مع وحدتهوكثرتها وصغرهوعظمبا يأ باه 
ظور حالما فبا م مر تين على أن ذلك الممنى [نما ليق لوفملت العصا ماقت وهی عل هيه الہ اچ 
» وقدكان منها ماكان وقوه تعالى ( تلقف ماصنعوا ) با لمزم جواباً للأمر من لقفه إذا ابتلعه والتقمه 
بسرعة والتأنيث لكون ماعبارة عن العصا أى تبتلح ماصنعوه من الحبال والعصى الى خيل ليك هما 
وخفتها والتعبير عنها : ئ صنعوا للح قير والإيذان بالمو به‌والتزو ر وقرىء تلقف بتشديدالقاف وإسقاط 
[حدىالتاءين من تتلقف وقرىءبالرفع عل الحال أ والاستتناف والجلةالآمرية معطو فة على ألنهى متممة 
بمافى حيزهالتعليل مو جبه بديان كيفيةغليته عليه الصلاة والسلام وعلو ه فإن ابتلاع عصاه لآ باطيلوم 
التىمنها أوج سق نفسه ماأوجس ما يقلع مادته بالكلية وهذا کا ترى ضري فى "أن خوفهذلبه الصلاة 
والسلامم يكن مماذكر من عخالججة السك الناس وعدم |تباعبم لهعليه الصلاةو ألدلام وللا لعللعا ژبه 
إن منالوعد ماو جب ليجاهموا تياعوم له عليه الصلاةوالسلام ولال ((ن ماصتغو ا) التعليلاقرله 
» تعالى تلقف ماصنعواوما [ماموصولةأو موصوفةأىإنالذىصنعوه أوإ[نشياً صنعوه ( كيد ساح ) 
بالرفع على أنهخبر لان أى كيد جنس الساحر وتنكيره للتوسل به إلى تنكير ما أضيف إليه النحقير 
وقرىءبالنصب على أنه مفعو ل صنعوا وماكافةوقرىء كيد عر على أن الإضافة للبيان كا فى عل فقه أو 
ه عل معى ذى خر أو عل تسمية الساحر سى رأ ميالغة وقوله تعالى ( ولا يفلم الساحر ) أى هذا الجنس 
٠‏ (حیث آی) أى حيسف كان وآ بن أقيلمن نم م التعليل وعدم التعردض لمأن العصا وکو نہا معجز ه ة إطية 
٠‏ مع ماف ذلك من تقوبة ت التعليل للإذان بظظوور أمر هاو الفاءف قولهتعالى (فأاتى السحرة سجدا) كا لف 
فصيحة معر بة عن حذوفين بأساق[لبهما النظم الكر ۴ غنيين عن التصر يبح مهما لعدم ا<تمال تردد هومى 
عليه السلامفى الامتثالبالآمر واستحالةعدم وقوعاللقف الموءودأى فألقاهعليهالسلام فوقع ماوقع 
من! للقف فألق السحرة Mm.‏ تيقنواأن ذلك لس م باب السحرو[تما هىآية منآيات أللهعز وجل 
روىأن رئيسهمقال كنانغلب الناس وكانت الا لات تق علينافلو كان هذاتع رأ فأينما ألقيناه من الآللات 
فاستدل بتغير أحو الالأجسام على الصانع القادر العالم و بظبور ذلك علىيد موسى عليه الصلاة والسلام 
على صحة رسالتهلاجرم ألقام ماشاهدوه على وجوههم وتابوا وآمنوا وأنو | بما هو غابة الخضوع قيل 
رفوا رءوسهمحتى رأواالجنة والناروالثواب والعقابوعن عكرمة لما خروا-جداً ارام الله تعالى فى 
سجودهره:أزطهم ف الجنة ولاينافيه ق وهم [:]آمنابربنا ليغفر ل اخها.! ا لان كونتلكالمازلمناز لهم 
ه باعتبار صدورهذا القولعهم (قالوا) استداف ا مرغيرمرة (آماربهرونوهوسى ) تأخير موسی 
عند حكاءة کلامم م لر عايةالفو اصلوقدجوزأن کون تر تیب كلاههم أيضاهكذال | لكبرسنهر ونعليه 
الصلاة والسلام وإها للمبالغةفالاحترازعن التوم ارأطل من جبة فرعون وقومه حي ثكان فرعون 
رنى»وسى عليه الصلاةوالسلام فلوقدمو امو سى علي هالصلاةوالسلاملرجاتوماللعينوقومهمنأولالا هر 
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قال ۶امنتم لهو قبل أن ةاذن لكر إنه, لكبيركر الذى علمكر السحر فلاقطعن أيديحكم 
انار سود م م 4ے سمج رو < ےو 2 81س ب 24 2 ہے کر وم 


وأرجلم من خلدف ولاصلبنكر فى جذوع التخل ولتعامن أينَا اد عذابا واب ۲۰ س 


لالم ص الح اس لس ماص ع صلم ص ص ددسم عو عص عص 2وو ص 2 ده مه 2 
الوأ لن نورك عل ماجاءنا من البيئات والذى فطرنًا فافض مآأنتٌ ض إنما تقضى هلذه 


لجيزة ا دي ٣‏ طه 
أن مادم فر عون (قال) أىفرعون للسحرة ( آمنتم له ) أىلمومىعليهالصلاةوالسلام واللاملتضمين إ۷ 
الفعل معن الاتباع وقرىء على الاستفهام التو يبخى (قبلأن آذن لک )أىمنغيرأن آذنلكف الإعان له ٠‏ 
كاف قوله تعالى لنفد البحر قبل أن تنفدكلات ربى لا أن إذنه له فى ذلك واقع بعده أو متوقع (إنه) يعنى ٠‏ 
موسى عليه الصلاة والسلام ( لكبيرم ) أى فى فنكم وأعلم بهوأستادم ( الذى علك السحر ) فتواطانم 5 
عل مافمائم أو فملمكم شيئاً دو ن شىء فلذاكغلبك وهذهشبة زورهااللعين وألقاهاعل قومهوأرام أن آم 
الإيمان منوط بإذنه فلماکان [يمانهم :غير إذنه ل يكن معتدا به وأنهم من تلامذته عليه الصلاة والسلام 
فلاعيرة بما أظوره كا لاعبزة بما أظبر وهوذلك لاءتراه من الخو فى من افتداء الناس بألسحرة فى الإبمان 
باق تعالى ثم أفبل عم بالوعيد المؤكد حيث قال (فلاقطعن) أى فوالته لافطمن (أيديكم وأ ر جلك من ٠‏ 
خلاف) أى اليدالمنى والرجل اليسرى ومن ابتدائية كان القطع| بتداء من مخالفة العضو العضو فإن المبتدىء 
من المعرو ض مبتدىء من العار ضأيضاً وهى مع مجر ورها فى حب النصب عل الحاليةأى لأاقطمنهاعخ.لفات 
وتعيين تلك الحال لللإيذان بتحقيق الا مر و بقاع لاعا بتعبينكيفيته المء و دةف باب السيا-ة لالآنها 
أفظع من غير ها (ولآاصلبتكم فى جذوع النخل) أىعليها و إيثاركلمة فى للدلالة عل |بقائهم عليهازما:] مديد م 
تشبيمآ لاستمرارم عليما باستقرار المظروف فى الظرف المشتمل عليه قالوا وهوأول من صلب وصيذة 
النفعيل ف الفعلين للتسكثير وقد قرما بالتخذرف (ولتلين أبنا) بريد به نفسه وموسى عليه ااصلاةواللام ه 
لقو له أمنتم له قبل أن آذن لم واللام مع الامان فى كتاب الله تعالى اخيره تعالى وهذا إما لقصد توضيع 
موسىعليه الصلاة والسلام والهزء به لأنه لم يكن من التعذيب فى شىء وإما لإراءة أن إمانهم لم يكن عن 
مشاهدة المعجزة ومعاينة البرهان بلكان عن خوف من قبل موسى عليه الصلاةوالسلام حيث رأواابتلاع 
عصاءلحبالحم وعصيبم:ذافوا على أنفسهم أيضأوقيل بريديه ربهومى الذىآمنوا به بشو هم آمنا رب 
هرون ومربى ( أشد عذاباًوأ بق ( أى أدوم (قالوا) غير مكترثين بوعيده ( لن نؤثرك ) لن تارك ۷۲ 
:بالا يمانوالا تباع (على ماجاءنا) منالله على بد موسى عليه الصلاةوالسلام (من البينات) من المعجزات ٠‏ 
الظاهرةفإن ماظور بيده عليه الصلاةوالسلام من العصا كان مشتملاعل معجزا تجمة كدامتقيقه فاس لف 
.فإنهم كانواعارفين يحلائلماودقائق,! (والذى فطرنا) أى خلقنا وسائر الخلوقات وهو عطف علٍماجاءنا ٠‏ 
:وتأخيرهلآن. مافىمنه أبةعقلية نظر نهو فا شاهدوءاية حسيةظاهرة و[برادهقعالى بعنوان قاطريته تعالى 
.لحم للإإشعاز بعلا مک فإن خالقيته تعالى لحم وكون فرعونمن جلةمخلوقاته مايوجب عدم إرثارهم له عليه 


¥ #فسير أى السيعود 


ش سے سی ص و ررم راص ’م م ص ]و وےر ےم ےو م 7 ہر 22 صم واو 2 وص 
إنا #امنا يريا ليغفر لتا خطنيلنا وما | هتنا عة من السحر والله خير وأبقة © ١*له‏ 
و مخ روع لو گا م ر رص رص ر ل رص صمح م 
إنه, من یات ربهر جرما فلن لهر جهھ لايموت فا ولا حي ي ۰ طه 
ررم رل جرس اتير ور 2 o‏ ر روو ترم د ودا س 
ومن ياتهء مؤمنا قَدَ عمل الصللحت فاولتيك مم آلدرجدت العلل وي ۰ 


سبحانه وتعالى وهذا جواب منهم لتوبيخ فرعون بقوله آمنتم له قبل أن آذن لک وقيل هو قم محذوف 
الجواب ادلا لاذ كور عليه أى وحق الذى فطرنا لاتوئرك ال ولا مساغ لكون المذكور جواباً له 

٠‏ عند من يجوز تقد الجواب أيضاً لما أن القسم لااب بان إلاعلى شذوذ وقوله تعالى ( فاقضص مانت 
قاض ) جواب عن تهديده بقوله لااقطعن الحأى فاصنع ماأنت صانعه أو فاحک ما أنت حا به وقوه 

ه تعالى ( إنما تقضى هذه الحياة الدنيا ) مع مابعده تعليل لعدم المبالاة المستفاد عا سبق من الام بالقةضاء 
أى نما تصنع مانهواه أو تحك ا تراه فى هذه الحياة الدنيا سب وما لنا من رغبة فى عذها ولا رهبة 

۷٣‏ من عذامما ( [نا آمنا بربنا ليغفر لنا خطايانا ) التى اقترفنا فما من الكفر والمعاصى ولا بو اخذنا مما فى 
٠‏ الدار الآخرة لالمتعنا بتلك الحياة الفانية حى نتأثر با أوعدتنا به من القطع والصلب وقوله تعالى (وما 

أ كرهتنا عليه من السحر ) عطف على خطايانا أى ويغفر لنا السحر الذى عملناه فى معارضة موسى عليه 
الصلاة والسلام بإ كراهك وحشرك إيانا من المدائن القاصية خصوه بالذكر مع اندارجه فى خطايامم 
[ظبارا لغابة نفرتهم عنه ورغبتهم فى مغفرته وذكر الإ كراه للإيذان بأنه مما يحب أن يفرد بالاستغفار 
منه مع صدوره عنهم بالإكراه وفيه نوع اعتذار لاستجلاب الغفرة وق لأرادوا الإكراه على تعلم 
المحر حيث روى أن رؤساء م کانوا ا ثنين وسبعين اثنان منهم من القبط والباق من بی إسرائيل وكان 
فرعون أ كرهوم على تعلم السحر وقيل إنه أ كرهمم على المعارضة حيث روى أنهم قالوا لفرعون أرنا 
موسی نابا ففعل فو جدوه تحر سه عصاه فقالوا «اهذا بحر فإن الساخر إذا نام بطل سحره فاب إلا أن 
رع ارضو هويأ باه تصديهم للمعارضة على الرغبة والنششاط وايعرب عنه قو لهم أن نا لا جرا إن كنا نحن 
الغالبين وقو هم بعزة فرعون[نا لنحن‌الغالبون (و الله خير) أىفى حدذاته وهوناظر إلى قو هم والذى 
٤‏ فطرنا (وأبق) أى جزاء ثواباً كان أو عذاباً أو خير ثواباً وأبق عذاباً وقوله تعالى ( إنه ) إلى آخر 
الشرطيتين تعليل من جوتهم لكو نهتعالى خي رأ و أبق جزاءو>قيق لهوإيطال | ادعاهفر عونو تصد ر هما 


نك 


بضمير الشأن لاتنديه على تخامةمضمونهما لا نمناط وضع الضمير موضعدادعاء شم تهامغنية عن ذكره 
مع مافيه من زيادة التقر رفإن الضمير لام منه من أول الاس إلا أن مهمله خطر فق الذهن 
متر ةيما لعقّيه فيتمكن عندوروده لدفضل مک نکا نه فيل إنالشأن!ل+طير هذاأى قو لهت الى (هن أت 
ريه بجرما) بأنمات على الكفر والمعماصى (فإن له جنم لاعموت فيبا) فينتوىعذأبه وهذا#قيق لكون 
Yo‏ عذابهأبق (ولا عا( حيأة ينتفع م (ومن يأنه مؤمناً) به تعالى وما جاه من عنده من المعجزات الى 
من جملتبأماشاهدنأه (قد عمل الصالحات) الما لحة كالمسنةجارية بجر یالاسم ولذلكلاتذ كر غالبآمم 


۰ سد سوية طه أي ۳١ 0 ۷۷٠ Y۲‏ 


رع و يه د م > وم راس مے م ص ص رصت ر ص < : 
جنلت عدن تجرى من تحت آلا نمر خالدين فبا وذالك حرا من حكن رې ٣۰‏ طه 
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ولقد أوحبنا إل موی أن ر بعبّادى قارب مم طر قاف البح ريبما لا حف ور 

ولا نحشن ي ab‏ 
الموصوف وه ىكل مااستقام من الأعمال بدليل العقل والنقل ( فأولنك ) [شارة إلى من والجع باعتبار 
معتاها واأن الإفرادق الفعلين السابقين باءتبار لفظها وما فيه من معنى البعد للإشعار بعلو درجم وبعد 


منزلتهم أى فأولئك الم منون العاءلون لاصالحات (لم) ببب انهم وأعمالم الصالحة (الدرجات العلى) 
أى المنازل الرفيعة ولس فيه مايدل على عدم اعتبار الإيمان اجرد عن العمل الصا فى استتباع الثواب 
از ما نيط بالإيمان المقرون ا9 عرال الصالحة هو الفوز بالدرجات العلى لا بالثواب مطلقاً وهل 
التشناجر إلافيه (جنات عدن) بدلمن الدرجات العلل أو يبانوقد أن عدناعل لمعنى الإقامة أو ا 
الجنة فة وله تعالى (تجرى منتحتها الأنهار) حال من الجنات وقول تعالی (خالدين فنها) حال من الضمير فى 
م والعامل معنى الاستقرار أو الإشارة (وذلك) إشارة إلى ماأتيس لم من الفوز بما ذكر من الدرجات 
العلى ومع البعد لأ مم من التفخم ( جزاء من ترك ) أى لطر من دنس الكفر والمعاصى با ذكر من 
الإعان والأعمال الصالحة وهذا تقيق لكون ثوابه تعالى أبق وتقدم ذكر حال الجرم للمسارءة إلى 
بیان أشدية عذابه ودوامه روأ على ما أدعاه فرعو نبقوله أيناأشد عذاباً وأبق هذا وقد قل هذه الآيات 
اثلاث بتداء كلامم ناللهعز وجل الوا لبسف القرآنأن فرعو نفمل بأولئكالمؤمنين ما أوعدم هول 
يئدت فالا" خبار (ولقد أوحينا[لى موسى) حكايةإجمالية لماانتهى إليهأس فرعونّوقومه وقدطوى فى 
البين ذ كرماجرى عليهم من الآناتالمفصلات الظاهرةعلى بدموسى عليه الصلاة والسلام بعد ماغلب 
السحرةفى نحومن عشرينسنة حسما فصل فى سورة الا عر اف وتصديرها بالقسم لإبراز وال العناية 
بمضبمو نها وأنفى قولهتعالى (أن أسر بعبادى) [مامفسرة لا" نالوحى فيه معنى القو ل أومصدرية <ذف 
عنهاالجار والتعبيرعنهم بعنوا ن كوتهمعباداً لهتعالى لإظوار المرحمة والاعتناء بأمرمم والمنبيه على غاية 
قبح صنيع فرعو ن بهم حي استعبدهم وممعباده عزوجل وفعل .هم من فنون الظل مافمل أى وبالله لقد 
أو حيئا[ليه عليه الصلاة والسلام أن أسربعبادى الذي نأرسلتك لإنقاذم من ملک فرعون أىسر.هم من 
مصر ليلا (فاضرب لم) أىفاجعل أو تاتضن لهم (طريقاً ف البحر ببسا) أىيابساً على أنهمصدر وصف 
بهالفاعل مبالغةوقرىء ببسأوهو إما خقف منه أو وصف كصعب أوجمع بابس كصمحب وصف به 
الواحد للمبالغةأو لتعددوحسب أآعددالا سباط (لاتضاف دركا) حالمن المأمورأى آمنآمن أنيدرككم 
العدو أو صفة أخرى لطريقاً والعائد حذوف وقرىء لاتخف جواباً للام ( ولا تخثى ) عطف على 
لاتخاف داخل فىحكنه أىولا تخشى الغرق وعلقراءة الجرماستئناف أىوأنت لأتغشى أوعطف عليه 
والا "لف للإطلاق انی قول تعالى ونظنون بالله الظنو ناوتقديم نف الخوف المذكور للمسارعة إلى[زاحة 
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اتبعهم فرعون يجودهء ففشيهم من ألم ماغتهم 82 000001١ ١‏ *اطه 
م ع 2 وسور عدر صم صاصم 
واضل فرعون قومه, وما هدئ ي ۰٣طه‏ 


والىڵوى 22020222 ۰ ۰طه 
۷۸ ماكاوا عليه من الحوف العظم حيثةالو! [نالمد رکون (فا تبعیم فرعون بحنوده) أ ی تبعهم و معه‌جنو ده 
حى لاوم يقالأ تبمتهم أى تبمتهم وذلكإذاكانوا سقو ك فلحقتهم و بو بده أنه قرىءاتبعهم منالافتعال 
وقيل المع أبعم فرعون نفسه ذف المفعول الثانىوقيل الباءزائدة وا معى فا تبعهم فرعون جنو ده أى 
سافهم خلفهم وأيا ما ان قالفاء فصيحة معربة عن مضمر قد طوى ذكره ثقة بغابة ظهوره وإيذاناً كال 
مسارعة مومى عليه الصلاة والسلام إلى الامتثال بالآمى أى ففعل ما أمى به من الإسراء بهم وضرب 
الطريق وسلوكه فأتيعوم فرعون >نوده برأ وحراً روى أن مومى عليه الصلاة والسلام خرج بهم أول 
اليل وكانوا ستمائة وسبعين ألفآ فأخبر فرعون بذلك فأ نيمهم بعساكره وكانت مقدمته سبعهاثة آلف 
فقص أثرم فلحقهم بحيث تراءى امان فعند ذلك ضرب عليه الصلاة والسلام بعصاء البحرفانفلق على 
اثنى عشر فرقا كل فر قكالطود العظم فعبر مومى عليه الصلاة والسلام من معه من الأسباط سالمين 
وتبعهم فرعون بحنوده ( فنشيهم من الم ماغشيهم ) أىعلام منهوغمرهم مارم من الم المائل الذى 
لایقادر قدره ولا يبا غكنهه وقيل غشيهم ما معت قصته وليس بذاك فإن مدارالتهو بل والتفخيم خر وجه 
عن حدود الفهم والوصف لاسماع قصته وقرىء فغشام من اليم ماغشام أى غطام ماغطام والفاعلهو 
وب اقه عر وعلا أو ماغشام وقيل فرعون لآنه الذى ورطهم البلكة ويأباه الإظبار فى قول تعالى ( وأضل 

فرعون قومه ) أى سلك بهم مسلكا أدام إلى الخيبة والخسران فى الدين والدنيا معأ حيث مانوا على 
» الكفر بالعذابالحائل الدتيوىالمتصل بالعذاب الخال دالأخروىوقولهتعالى (وماهدى)أىما أرشدمقط 

إلىطريق موص ل إلى مطلب من المطالب الدينية والدنيوية تقري رلإضلالهوتا كيده إذرب مضل قديرشد 

من يضله إلى بعض مطالبه وفيه نوع تهكم به فى قرله وما أهديكم إلا سبل الرشادفن نو الحداية عن شخص 

مشعر بكو نهممن بتصورمنهالحداءة فى الجلةو ذلك[ نما يت صور ف حقه بطريق التهك وحمل الإضلالوالهدايةعلى 

ماعختص بالدينى منهمايا باه مقام بيانسوقهيحنوده إلى مساق الحلا كالدنيوى وجعلهماعبارةء نالإضلال 
۰ فالبحر والإنحاءمنه مالا يقبله العقل السليم (يابى إسرائل) حكاية ما خاطبهمالقه تعالی بعد [غراق‌فرعون 

وقرمه وإنجحائهم منهم لكن لاعقيب ذلك بل بعد ماأقاض عابهم من فنونالنعم الدينيةوالدنيوية ماأفاض 

وقيل هو [نششاء خطاب للذينكانوا منهم فى عهد النى ب على معني أنه قعا ى قد من عليه م مافعل ابام 
أصالةوبهم تبمآ ويرده ماسيأى من قوله تعالى وما أجملك الآبة ضرورة استحالة مله على الإنشاء الو جه 


۳۳ ۸۳١۸۲٤۸۱ سورة طة أية‎ ٠. 


1 رر ۾ ag‏ 2 2 ماص ا ماح ماده رص أن ےو اور رص 2وو Dl‏ مو 
كلوامن طيبلت مارزفنلکر ولا تطغوا فيه فيحل علیکر غضى ومن يحلل عليه غضبى فقد 
هوی ر له 
enir‏ م ع اس ماس ع م کر رور 
و إلى لغقار لمن”ناب و>امن وعمل صللحا ثم أهتدئ © ۰ طه 
رص سے اورم م ام رن ر 
وما اتجلك عن قومك بلموسئ ¢ e‏ 


حی ٹکا نوا یبغو نکر الغوائل و یسو مو نک سوء العذاب بذعو ن أبناءويستحيوننساءم وقرىء نجینا ج 
ونجبتم (وو اعدنام جائب الطور الا من) بالنصب على أنه صفة للمضاف وقرىء با لجر لاجوارآیو اعدناک 
بواسطةبيكم [تيان جانبه الآيمن نظ رأ إلى السالك من مصر إلىالشام أىإقيان مومى عليه الصلاةوالسلام 
للمناجاة و [نزالالتوراةعليه ونس بت المواعدة[ليهم م مكو نما مو مى عليه ااصلاة والسلام نظراً [لىملا بستها 
إياهم وسراية منفعتها [أيهم وإيفاء لمقام الامتنات حقه كا فى قول تعالى ولقد خلقنام ثم صورنام حيث 
نسب الخاق والتصوير إلى الخاطبين مع أن الغلوق المصور بالذاتهو آدمعليه الصلاة والسلام وقرىء 
واعدتم ووعدنام ( ونزلناعليك المن والسلوى ) أى الترنجبين والسمانى حي كان ينزل عليهم المن وهم 
فى التيه مثل الثلج من الفجر إلى الطلوع لكل إنسان صاع ويبعب الجنوب عليهم السماء فيذيح الرجل منه 
ما بكفيه 6 مر مراراً (كلو |) جملةمستأنفة مسو فة لبيان إباحة ماذكر لمو تماما النعمةعليهم (منطيبات 
مار زقنام) أىمن لذائذء أو حلالاته وقرىء ر زقتكر وف البدء بنعمة الإنجاء ثم بالنعمة الدينية ثم بالنعمة 
الدنيوية من حسن النظم ولطف الترتيب مالا عخنی ( ولا تطفوا فيه ) أى فبا ر زقناكم بالإخلال بشكره 
والتعدى ما حد لك فيهكالسرف والبطر والمنع من المستحق ( فیحل عليكم غضى ) جواب للنبى أى 
فتازمكم عقو بی وتجب لک من حل الدين إذا وجب أداؤه (ومن يحلل عليه غضى فقد هوى) أىتردى 
وهلك وقيل وقع فى الحاوية وقرىء فيحل بم الحاءدمن حل ل إذائزل (و[لى لغفاران.تاب) من‌الشرك 
والمعاصى الى من جملتها الطغيان فيا ذكر ( وآمن ) ما يحب الإبمان به ( وعمل صالخا ) أى عمل صا حاً 
مسدتقي| عند الشرع والعقل وفيه ترغيب لمن وقع منه الطغيان فا ذكر وحث على التوبة والإبمان وقول 
تعالى رم اهتدى) أىاستقام على الهدى إشارة إلى أنمن ١‏ إسثمر عليه بمعزل من الغفران وم للتراخى 
الرتى (وما أيجلكعن قومك يامومى) حكاية لما جرىبينه تعالىوبين موسى عليه الصلاة والسلام من 
الكلام عند ابتداءموافانه الميقات مو جب المواعدةالمذكورة أىوقلنا لهأى شىء الك منفردآعن قومك 
وھذا کا تری سوال عن سبب تقدمه على النقياء مسوق لإنكار انف رادهعنوم كافى ذلك حسب الظاهر 
من عخايل إغفالهم وعدم الاعتدادهم كو نه مأمور أباستصحاممو [-ضار م معدلا لإنكار نفس العجلة 
الصادرةعنه عليه الصلاة والسلام لكونها نقيصة منافية للحزم اللائق بأولى العزم ولذلك أجاب عليه 
«ه - أل السعود ج ١‏ » 
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العهد ام آردم أن يحل علیکر غضب من ربك فأخلفتم موعدى ( ۰ طه 


الصلاة والسلام بق الاتفراد الناف للاستصحاب والمعية حيث (قال م أولاء على أثرى) يعن أنهم معى 


و[نما سبقتهم عخطا بسيرة ظننت أنها لاتخل بالمعية ولا تقدح فى الاستصحاب.فإن ذلك مما لايعتد به فها ٠‏ 
بين الرفقة أصلا وبعد ماذكر عليه الصلاة والسلام أن تقدمه ذلك ليس لام منكر ذكر أنه لآمر 
مرضى حيث قال ( ولت إليك رب لنرضى ) عنى بمسارعى إلى الامتثال بأمرك واعتنانى بالوقاء بعردك 
وزيادة رب لزيد الضراعة والا بتوال رغبة فى قبول العذر (قال) استتنافمبنى على سالا شا منحكاية 
اعتذاره عليه الصلاة والسلام وهو السر فى وروده على صيغة الغائب لا أنه التفات من التكلم إلى الغبية 
ا أن المقدر فيا سبق من الموضعين على صيغة التكل كلانه قبل من جة السامعين فاذا قال له ريه حينثذ 
فقيل قال ( فإنا قد فتنا قو مك من بعدك ) أى ابتليناهم بعبادة العجل من بعد ذهابك من ينوم وم الذين 
خلفيم مع هارون عليه الصلاة والسلام وكانوا ستيائة ألف مانجا منهم من عبادةالعجل إلا اثنا عشر ألفاً 
والفاء لتر تیب الإخبار بماذ كر من الابتلاء على [خبار موسى عليه الصلاة والسلام بعجلته لكن لالآن 
الإخبار مها سيب مو جب للإخبار به بل لما يبنهما من المناسبة المصححة للانتقال من أحدهما إلى الأخر 
من حيث إن مدار الابتلاء المذكورحلة القوم فإنه روى نهم أقاموا على ماوصى به هومى عليه الصلاة 
والسلام عشرين ليلة بعد ذهابه خسبوها مع أيامها أر بعين وقالوا قد أ كلنا العدة وليس من هومى عليه 
الصلاة والسلام عين ولا أثر ( وأضلمم السامرى ) حيث كان هو المدبر فى الفتنة فقال لم نما أخلف 
مومى عليه الصلاة والسلام میعا دک ل معكم من حل القوم وهو حرام عليك فكان من أمرالعجل ماکان 
فأخبره تعالى بوقوع هذه الفتنة عند قدومه عليه الصلاة والسلام [ماباعتبار نحققبافى عليه تعالى ومشيئته 
وإما بطر دق التعبير عن المتوقع بالواقع ]فى قوله تعالى ونادى أصحاب الجنة ونظائره أو لان السامرى 
كان قد عزم على [يقاع الفتنة عند ذهاب موسى عليه الصلاة والسلام وتصدى لثرتيب مبأئيها وتمبيد 
ميادما فكانت الفتنة وافعة عند الاخبار ها وقرىء وأضلبم السامرى على صيغة التفضيل ای أشدم 
ضلالا لانه ضال ومضل والسامرى منسوب إلى قبيلة من بى إسرائيل يقال هما السامرة وقي لكان ءالجا 
من كرمان وقيل من آهل باجرما واسمه موسى بن ظفر وكان منافقاً قد أظلهر الإسلام وكان من قوم 
يعبدون البقر ( فرجع مومى إلى قومه ) عندر جو عه المعرودأى بعدمااستو فى الا ربعين وأخذ التوراة 
لاعقيب الإخبار بالفتنة فسيبية ماقبل الفاء لا بعدها [نماهى باعتبار قيدالرجوع المستفاد من قو له تعالى 


لاسي سورة طه أية ېړ 0٥‏ 
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قالوا ما اخلفنا موعدك تملك وللكنا حملن أوزارا من زينة القوم فعَدَفنها فكذلك الق 
0 0 

السامرى ي ۰ طه 


(غضبان أسفا) لاباعتبار تفسه وإنكانت داخلة عليه حقيقة إن کون الر جوع بعد تمام الأربعينأمر ٠.‏ 


مدر رمشبورلايذه بالو #إلى کو نهعندالإخبار بالفتنة 5 [ذاقات شايءتالحجاجو دعو تلم بالسلافة 
فرجعوا سالمين فإن أحداً لار تاب فى أن المراد رجوعبم المعتادلار جو عم إثرالدعاء وأن سيبية الدعاء 


باعتباروصف السلامة لا باعتبار نفس الرجوع وال سف الشديد الخضب وقي ل الحزين (قال) استئناف * 


مبنى على سوال ناشیء من حكاية رجوعه كذلككأنه قيل فاذا فعل مهم فقيل قال ( ياقوم ألم يعد ريم 
وعدا حسنآ) بأن يعطيكم التوراة فا مافها من النور والهدى والهمزة لإنكار عدم الوعد و نفيه وتقرير 


إلى 


وجوده على أبلغ وجه وآ كد أى وعد بحيث لاسبيل لكم إلى إنكاره والفاء فى قوله تعالى ( أفطال ه 


عليكر العبد) أىالزمان العطف على مقدر والممزة لإنكارالمءطوف ونفيه فقطأى أوعد؟ ذلك فطال 


زمان الإنجاز فأخطأتم لسديه (أم أردتم أن عل ( أى يحب (عليكم غضب ( شديدلابقادر قدرمكان ٠‏ 


(من ربکې) أى من مالك أمرم على الإطلاق (فأخلفتم موعدی) أى وعدم إياى بالثيات على م أمرتكم 
به إلى أن أرجع من الميقات على إضافة المصدر إلى مفعوله القصد إلى زيادة تقببح حالم فإن إخلافهم 
الوعد الجارى فيا بوهم وببنه عليه السلام من حيث إضافته إلية عليه السلام أشنع منه من حيث إضافته 
اام والفاء لتر تيب مابعدها علىكل واحد من شق ااترديد على سبيل البد لكا نه قيل أنسيم الوعد بطول: 
العبد فأخلفتموه خطأ أم أر دتم حلول الغضب عليكم فأخلفتموه عمداً وأماجعل او عد مضانا إلىفاعله 
وحمل [خلافه على معنى و جدان الخلف فيه أى فو جدتم الخلف فى موعدى لكي بالعود بعد الاربعين 
فالايساعده السباقولا السياق أصلا (قالوا ماأخلفنا موعدك) أىوعدنا إياك الثبات على ماأمر تنا به 
وإيثارءعل أنيقال موعدناعلى إضافةالمصدر إلىقاعله لام رآنفاً (بملكنا) أىبأنملكنا أمورنايعنون 
أنالوخلينا وأمورناوم يسو ل لنا السامرىماسولة معمساعدة بعض الا حوال ا أخلفناه وقرىءبملكنا 


٠‏ بكسر المي وضهمراوالكل لغات فى مصدر ملكت الثىء (ولكنا حملن أوزاراً من زينة القوم) استدراك: 


عما سبق واعتذار عما فملوا بديان منشأ الخطأ وقرىء حملنا بالتخفيف أى حملنا أحمالا من حل القبط 
النى استعر ناها منہم حين هممنا بالخروج من مصر باسم العرس وقیل كانوا استعاروها لعید کان طم ثم 
لم يردوها [ليهم عند الخروج مخافة أن يقفوا على أمرم وقيلهى ماألقاه البحرعلى الساحل بعد إغرا قوم 
فأخذوهاولعل تسميتهم لهاأوزاراً لا'اتبعات وآثام حيثل تكن الغنائم تل حينتذ (فقذفناها) أىفى 
النار رجاءللخلاص عنذنبها (فكذلك) أىفئل ذل كالقذف (ألق السامرى) أىماكان معه منها وقد 
كان أرام أنه أيضاً يلق ماكان معهمن الى فةالوا ماقالواعلى زعمهمو إنماكان الذى ألقاه التريةالتى أخذها 
منأثر الرسولکاسیآنی رو ی أنه قال هم لماتأخر مومى عذكي ما معكم من الا وزار قالرأى أن تحفر 
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۳٢‏ شيف أن البعرد 


ع كوم ص رن مء 


ګر رګ جو کے وو ے هس رت م ابر شه رو به 42 : ۰ 
فارج لهم علا جسدا لمر خوار الوا هنذا نهک وله موی كَل ( 2 ۲۰ طه 


م ممه م 26 من بير - چ له لا رم رور بير م يبر ى r‏ أ دك 
افلا يرون الا رجع إلهم قولا ولا يملك لمم ضرا ولانفعا ي ۰ طه 
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9 


- لم 2 و > 22 دم 3 2 52م بير عو ى, مغ لسو 
ولقد قال لمم هلرون من قبل يلقوم إا فتن بده و إن ر بكر الرحمدن فاتعونی واطيعوأ 


3 
اہی ي ٣‏ طه 


حفيرة ونسجر فما نارأ ونة_ذف فہاكل ما معنا ففعلوا ( فأخرج ) أى السامرى ( لمم ) للقائلين 


ريجلا ) من تلك الح المذابة وتأخيره مع كونه مفءو لا صرعاً عن الجار والجرور لما مم مراراً من 
الاعتناء بالمقدم والتشويق إلى المؤخر مع مافيه مننوع طول عخل تقديمه بتجاوب أطراف النظم الكرم 
فإن قوله تعالى ( جسداً ) أى جثة ذا دم ولم أو جسداً من ذهب لارو له بدل منه وقوله تعالى ( له 
خوار ) ای صوت يل نعت له ( فقالوا ) أى السامرى ومن افتتن به أول مارآه (هذا [لمكر وإله موسی 
فنسى) أىغفل عنه وذهب يطلبه فى الطور وهذا حكاية لنتيجة فتنة السام ى فعلا وقولامن جبته الى 
قصداً إلى زيادة تقر برها ثم ترتيب الإنكار عها لامن جبة القائلين وإلا لقيل فأخرج لنا وا مل على أن 
عدوطم إلى ير الغيبة لبيان أن الإخراج والقول المذكورين اكل لا للعبادة فقط خلاف الظاهر مع 
أنه عل باعتذارم فإن مخالفة بعضهم للسامرى وعدم افتتانهم بنسو يله مع كون الإخراجوالخطاب لهم 
ما مهون مخالفته للمعتذ رين فافتتانهم بعد ذلك أعظم جناية وأ كثر شناعة وأما ماقيل من أن المعتذرين ثم 
الذين لم يعبدوا العجل وأن نسبة الإخلاف إلى أنفسهم وهم برآءمنه م نقبيل قوم بنو فلانقتلوافلاناهم 
أن القا تل واحدمنهم كا نهم قالو اماو جدا لإخلا ف فم يننا بأم ركنا نملك بل كنت الشبهة فى قلوب العبدة 
حيث فعل السامرى مافعل فأخر جم ماأخرج وقالماقال فل نقدر على صر فوم عن ذلك ولمنفارقهم غذافة 
ازدياد الفتنة فيقضى بفساده سباق النظم الكرم وسيافه وقوله تعالى (أفلا برون) انار وتقبييم من 
جوته تعالى هال الضالين والمضلين جميعاً وتسفيه لهم فيا أقدهوا عليه من المنكر الذى لايشتبه بطلانه 
واستحالته على أحد وهو اتخاذه ها والفاء العطف على مقدر بقتضيه المقام أى ألا يتفكر ون فلا يعون 
( أن لايرجع إليوم قولا) أى أنه لار جع الیم مکلاماً ولا برد عليهم جواباً فكيف يتوهمون أنه له 
وقرىء برجع النصب قالوا فالرؤية حينئذ بصرية فإن الناصبة لاتقع بعد أفعال اليقين أى ألا ينظرون 
فلابيصرون عدمرجعه [ليبمقولا م نالأقوال وتعليق الإ بصار »اذكر معكو نه أمر أعدمياً للتنييه على 
والظروره المستدعى از .د تشنيعهم وتركيك عقو لهموقوله تعالى (ولا بلك هم ضرأولا نفءاً) عطف 
على لاير جع داخل معه فىحيز الرؤيةأى أفلاءرون أنهلا بقدر ءل ان يدقع عتمم ضرأأو حاب لهم نفع 
أولا بقدر على أن يضرم إن ليعبدوه أو بنفعهم إن عبدوه (واقد قال لحم هرون من قبل) ج قسمية 
مؤكدة]أ قبلبامن الإنكار والتشنيع بديان عتوم واستعصاتهم على الرسول إثر بيان مكار تېم لقضية 
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قالوا إن نبرح عليه عذكفين حي يرجع إلينا موسئ 9 ٣‏ طه 
رام ص زا لير م روز مر ء وگو مده 

قال هرون مامنعك د راهم لوا وي 27 i‏ 


اسم م و ص ٤م‏ 


العقول أى و بلله لقد نصح لهم هرون ونههم على كنه الآمر من قبل رجوع مومى عليه السلام إليهم 
وخطابه [ياهم ما ذكر من المقالات وقيل من قبل قول السامر ى كانه عليه السلام أووماأ بصرهحين طلع 
من الحفيرة توم منهم الافتتان به فسارع إلى تحذيرمم وقال لحم ( ياقوم [ما فتنتم به) أى أوقعتم فى الفتنة 
بالعجل أو أضلام به على توجيه القصر المستفاد م نكلية [نما إلى نفس الفعل بالقياس إلى مقابله الذى 
يدعيه القوم لا إلى قيده المذ كور بالقياس إلى قيد آخر على معنى نما فعل بكم الفتنة لا الإرشاد إلى الاق 
لاعل معنى نما فتنتم بالعجل لابغیره وقوله تعالى (و[ن ربك الرحمن) بكسر إن عطفاً على إنما إرشاد هم 
إلى الحق إثر زجرم عن الباطل والتعرض لعنوان الربوبية والرحة للاعتناء باستهااتهم إلى الح ق کا أن 
التعرض لوصف العجل للاهتهام بالزجر عن الباطلأى إنر بكم المستحق للعبادة هوالرحمن لاغير والفاء 
9 قوله تعالى (فانبعو نی) لتر تیب مابعدهاعلى ماقبلبامن مضمو ن الججلتين أى إذا کان ال مر .كذلك فاتبعرنی 
فى الثبات على الدين (وأطيعوا أمر ى) هذا واتركوا عبادة ماعرقتم شأنه (قالوا) فی جو اب هرون عليه 
السلام (أن نبرح عليه) على العجل وعيادته (عا كفين) مقيمين (حتی يرجع إلينا م وسی) جلو ار جو عه 
عليه السلام إليهم غاية لعسكوفهم على عبادة العجل لكن لاعلى طريق الوعد بتركما عند رجو عة عليه 
السلام بل بطريق التعليلوالةو يف وقددسوا تحت ذلك أبهعليه السلام لابرجع بشىء مبين نعو بلا 
على مقالة السامرىروى أنهملما قالواءتز لهم هرونعليه السلام فى اثى عشر ألفاً وم الذين لم يعبدوا 
العجل فلها رجع مومى علي هالسلام ومع الصياح وكانوابرقصون و لالعجل قال للسبعين الذي نكانوا 
معههذا صوت الفتنة فقا للم ماقالوسمع منهم ماقالو! و قولهتعالى (قال) استئناف مبنى على سال نشأمن 
حكايةجواءهم لحرو زعليه السلام كا نهقيل فاذاقال مومى مرون عليمما السلام حين سمع جوا بهم له 
وهلرضى سكو ته بعد ماشاهد منېم ماشاهدفقيل قالله وهو مغتاظ قدأخذ بلحيته ورأسه ( باهرون 
مامنعك إذر أ يتوم ضلوًا ) بعبادة العجل و بلغوا من المكابرة إلى أ نشافروك بتلكالمقالةالشنعاء (أن لاتتبعر) 
أى أن تتبعنىعل أنلا نريدة وهو مفعول ثان لمنع وهو عامل فى إذ أى أى شىء منعك حين رو بتك 
لضلالهم من أن تتبعنى فى الغضب لله تعالى والمقائلةهم م نكفر بهوقيل المعنى ماحملك عل ىأن لاتتيمنى فإن . 
ا منععن الثىء مستازم للحمل على مقابله وقيل مامنءك أن تلحةنى وتبرفيضلالهم فتكون مفارقتك 
مرجرة لهموفيه أننصائح هرون علي هالسلام حيث لمتزجرم عماكانواعليه فلأنلاتزجرم مفارقتهإياهم 
عنه أولى والاعتذاربأئهم إذاعليوا أنه باحقه وره بااقصة بخافونر جوع موسى عليه السلام فينزجروا 
عن ذلك بمعز لمن حي زالقبول كيف لا وممقد صرحوابأنمم عا كفو نعليه إلىحين رجوعه عليه السلام 


ان 
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رام صود ون م راق وا دده دي 2ع 000 5 ٤‏ 
قال يبنؤم لاتاحذ بلحيتى ولا براسئ إلى خشيت أن 
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ا 2 0 .وب 
تقول فرقت بين بۍ إسر ويل ولر 


ترقب قولى 02 ۰طه 
رم ص طرق لعا ص م م 
قال فا خطبك بسلمری © ۲۰ طه 


رم رفرس وير رار وور ق ررم ے ا و کر ساس 6ص ا 2ي ع صم و لاص م طض صل ص ارو 
َال بصرت عا لر ببصروأ يه ء فقبضت قبضة من أثر آلرسول فنبدتٻا وڪ ذا لك سولت لي 
فی 0 ش ۰طه 
» ( أفعصيت أمرى ) أى بالصلابة فى الدين واحاماة عليه فإن قو له له عابيما السلام! خلفنى متضمن الام 
هما حتها فإن الخلافة لاتتحقق إلا بمباشرة الخليفة ماكان يباشره المستخافلوكان حاضراً والحمزة 
4 للإنكار التوبيخى والفاء للعطف عل مقدر يقتضيه المقام أى ألم تنبعنى أوأخالفتنى فعصيت أمرى ( قال 
بان آم ) خص الام بالإضافة استعظاماً لحقها وترقبةا لقلبه لا لما قل من أنهكان أخاه لم فإن امور 
ه عل أنهماكانا شقيقين ( لاتأخذ بلحیی ولا برأسی ) أى ولا بشعر رأمى روى أ نه عليه السلام أخذ شعر 
رأسه ببمينه ولحيته بشماله من شدة غيظه وفرط غضبه لله وكان عليه السلام حديداً متصلبافى كل ثىء 
٠‏ فلم نالك حين رآتم يعبدون العجل ففعل مافعل وقوله آعالى ( [نى خشيت ) الح استئناف سيق لتعليل 
مو جب النهى بديان الداعى إلى تر كالمقاتلة وتحقيق أنه غيرعاص لام هبل متثل به أى إنى خشيت لو قائلت 
٠‏ بعضهم بعض وتفانوا وتفرقوا ( أن تقولفرقت بين بنى إسرائيل ) برأيك مع كونهم أبناء واحد يني | 
عنه ذکر م بذاك العنو ان دون القو م ونحوه وأراد عليه السلام بالتفريق مايستتبعهالقتال منالتفريقالذى ` 
ه لابرجى بعدهالاجتماع (ولمترقبقولى) بريد بدقولهعليهالسلام! خلفنىفى قوى وأ صلم الح يعنى[فرأيت 
أنالإصلاح فى حفظ الدهماء والمداراةمعرم إلى أن تر جع [لمم فلذللك! ستأ نبتك لتكو ن نت المندارك للام 
حسب) رأيت لاسا وقدكانوا فىغابة القوة ونحن على القلة والضعف 5 يعرب عنه قوله تءالىإنالقوم 
٥‏ استضعف و فى وكادوا يقتلوننى (قال) استئناف وقع جو ا بأعدائ شأ من حكاية ما سلف من اعتذارالقوم.إسناد 
الفساد إلى السامرى واعتذار هرون عليه السلام كأنه قيل فاذا صنع مو سى عليه السلا م وعد ماع «احى ەق 
الاعتذارين واستقرار أصل الفتنة على السامرى فقيل قال موضاً له هذا شأنهم ( فا خطبكياسامرى ) 
أىماشا نك ومامطلوبك مافعات خاطبه عليه السلام بذلك ليظبر لاس بطلان كيده باعترافه و يفعل به 
141 وبمأصنعه من العة اب ما يكون نالا للمفةو نين به ون خلفهم من الم (قال) أى السامرى ا عله 
السلا م(بصرت هالم يبصروا به) يضم الاد فوماوقرىء بكسرهافى الأآولوفتحمافى الثانىوقرىء بالتاء 
على الوجهين على خطاب موسىعليه السلاموقومه أىعلءت مال يعلمه القوموفطنت )ا لم يفطنوا له أو 
رأيتمال بروموهو الأنسبما سيأتىمن قوهوكذلك سولتلى نفمى لاسها علىالقراءة بالخطاب فإن 
ادعاءعلم مالم يعلمه مومىعليه السلام جرأة عظيمةلا تليق بشأنه ولا بمقامه بخلافادءاء رؤية مالم بره 


۳۹ ۷ س سورة طه أبة‎ ١ 


ره وو د مومه . وس ٤‏ وام ص ر 2 ص سا كح ے صاصر وى ر اص داص 
قال فأذهب فإن لك فى الحيؤة أن تقول لامساس وإن لك موعدا أن نحلفه وأنظر إل إلدهك 
1 5 سح م ملاح ع صر كد ری ےل رص ل , ووس و9 1 

آلذى ظلت عليه عا كفا لنحرقنه, ثم لننسفنه, فى ألم نسفا ( طه 


عليه السلام فانها ا بشع #سب ما تفقو قدكانر أىأنجير يل عليه السلام جاءر 1 کا 3 ناوات كلدار فم 


الفرس يديه أو رجليه على الطريق اليس خرج من تته النبات فى الحال فعرف أن هش نأفأخذ من مو طئه 
حفنة وذلك قولهتعالى (فقبضت قبضةمن أثر الرسول) وقرىءمن أثرفرس الرسو لأى منتربةموظىء 
فرس الك الذى أرسل إليك ليذهب بلك إلى الطور ولعل ذكره بعنوان الرسالة للإشعار بوقوفه على 
مالميقف عليه القوم من الأسرار الإلهية تأ كيدا لماصدر بهمقالته والتنبيه على وقت أخذ ماأخذه والقبضة 
المرةمن القبض أطلقت على المقبوض مرة وقرىء بض القاف وهواسم المقبوضكالغرفة والمضغةوقرىء 
فقيصع قيصة بالصاد المهملة والأول للأخذ يجميع الكف والثانى بأطراف الأصابع ونحوهما الخضم 
والقضم ( فنبذتها ) أى فى الل المذابة فكان ماكان ( وكذلك سولت لى نفسى ) أى مافعلته من القبض. 
والنبذ فقوله تعالى ذلك [شارة إلى مصدر الفعل المذكور بعده ول كذلاك فى الآصل النصب على أنه 
مصدر تشدهى أى نعت لمصدر عذوف والتقدير سول لى نفسى قسوبلا كائناً مثل ذلك القسويل فقدم 
على الفعل لإفادة القصر واعتيرت الكاف مقحمة لإفادة تأ كيد ما أفاده اسم الإشارة من الفخامة فصار 
نفس المصدر الم كد لانعتا له أى ذلك التزبين البديع زينتلى نفسى مافعلته لاتزيينا أدنى منه ولذلك فعلته 
وحاصل جوابه أن مافعله [نما صدرعنه بمحض اتباع هوى النفس الأمارة بالسوء وإغواها لا بثىء آخر 
من البرهان العقلى أو الإلام الإلمى فعند ذلك ( قال ) عليه السلام ( فاذهب ) أى من بين الناس وقول 
تعالى (فإن لكف الحياة) ا تع ليل لمو جب الم وف متعلقة بالاستقرارفى لك أى ثابت لك فى الحياة أو 
بمحذوف وقع حالا من الكاف والعامل معنى الاستقرار فى الظرف اذكو ر لاعتماده على ٠اهو‏ هبتدأ 
معنىلا بقولهتعالى (أن تقول لامساس) لمكا نأن أىثابت للك كاثنا فى الحياةأى مدة<ياتكأن ”مار قرم 
مفارقة كلية لكن لاعسب الا ختيار »و جب التكليف بل بحسب الاضطرار الملجىءإليها وذلك أنه تعالى 
رماهيداء عقا ملا يكاد مسآحدا أو مه أحدكائناً منكان إلا ہا من ساعته حمى شديدة فتحاى الناس 
وتحاموه وكان يصيح بأقصى طوقه لامساس وحرم علبهم ملاقاته وهواجبته ومکالمته وهبايعته وغيرها 
بمايعتاد جر بانهفيها بين الناس من المعاملات وصار بين الناس أوحش من‌القاتل االاجىء إلى الهرم ومن 
الوحش النافر فى البرية وبقال إن قومه باق فيهم تلك الال إلى ايوم وقرىء لافساس كفجار وهو 
عل للسسة ولعل اسر فىمقابلة جنابته بتلك العقو بةخاصة مابينهمامن منامبة التضاد فإنها أنشأ الفتنة بما 
كانت ملا ته سيا لحياة الموأتءو قب #أيضاده حيث جعلت ملابستهسبباً الحمى الى ھی هن اسنات 
موت الآحياء (وإن لك «وعدا) أىفى الآخرة (لن تخلفه) أىان لفك الله ذلك الوعد بل ينجزه للك 
البتة بعد ماعاقبك فى الدنيا وقرىبكسر اللاموالآظور أنه من أخلفتاأوعد أى وجدته خلفاً وقرىء 


۹۷ 


04 تفسير أبى السعود 


1 م ع صرصم 2 “رس صم صالري ص وو ْ 

إا إلشهك الله الذى لا إلنه إلا هو وسع كل شیو عِلما ی طه 
0 معد کے ماري أ مب ےو و >2 د 

كلك نقص ليك من أنباء ماد سبق وقد ٤اتينلك‏ من دنا ذ كرا © ۰ طه 


النون على حكا ة قوله عز وجل ( وانظر إلى إلحك الذى ظلت عليه عا كا ) أى ظللت مقا على عبادته 
خذفت اللام الأولى تخفيفاً وقرىء بكسر الظاء بنقل حركة اللام إلما ( لنحرقنه ) جواب قم محذوف 
أى بالنار وي بده قراءة لنحرقنه من الإحراق وقيل بالمرد على أنه مبالغة ففحرقإذابرد بالميردو يعضده. 
قراءة لنحرقنه ( ثم لننسفنه ) أى لنذرينه وقرىء بضم السين (ف اليم) رماداً أومبروداًكا"نههباء (أسفاً) 
بحيث لابق منه عين ولا أثر ولقد فعل عليه السلام ذلك كله حينئذ کا يشهديه الم بالنظر و[نما م افرح 
به نندياً على 5الظروره واستحالةالخلف فى وجده المؤكد بالمين (إنما لمك الله) استئناف مسوق لتحقيق 
الحق إثر إبطال الباطل بتلوين الخطاب وتو جه إلى الكل أى إنما معبودكم الم تحق للعبادة الله ( الذى 


ش لاإله ) فى الوجود لثىء من الاشياء ( إلا هو ) وحده من غير أن يشاركه ثىء من الأاشياء وجه من 


الوجوه الى من جملتها أحكام الألوهية وفرىء الله لا إله إلا هو الرجن رب العرش وقولهتعالى (وسع 
کل ثىء علا ) أى وسع علمدكل مامن شأنه أن يعم يدل من الصلة كأنه قيل [نا لمكم الله الذى وسعكل 
شیء علا لاغير هكائنآما کان فيدخل فيه العجل دخولا أولياً وقرىء وسع بالتشدید فيكون اتتصاب 
علما على المفعو لية انه على القراءة الآولى فاعل حقيقة وبنةل الفعل إلىالتعدية إلى المفءو لين صارالفاعل 
مفعولا أول كأنه قبل وسع علب هکل شىء وبه تم حديث مومى عليه السلاءالمذكور تقر برآم التوحيد 
حسما نطقت به غائمته وقوله تعالى (كذلك نقص عليك )كلام مسستأنف خوطب به النى يلم بطر یق 
الوعداجيل بتنزيل أمثال مام من أنباء الأمم السالفة وذلك إشارة إلى اقتصاص حديث مومى عليه 
السلام وما فيهمن مع البعد الإيذان بعلو رتيته وبعد منزلته فى الفضل ول الكاف النصب عل أنه 
لمت افر مقد رأى نقصعليك (من أنباءماقد سبق) من الحوادث الماضية الجارية على الآمم الخالية 
قصامثل ذلك القص امار والتقدم القصرالمفيد لزيادةالتعيين ومن فى قو له تعالى من أنباء فحيز النصب 
[ماعلى أنهمفعو لنقص باعتبار مضمو نه وإماعلى أنه متعلقبمحذوف هوصفة لليفعول 5 فى قولهتعالى 
ومنادون ذلكأى جمعدون ذلك والمدنى نقص عليك بعض أنباءماقد سبق أو بعتا كائنا من أنباء مافدسبق, 
وقد م تحقيقهى تفسير قو لهتعالى ومن الناس من بقو لا إو تأخير دعن علي ك لام مرا رأ من الاعتناءبامقدم 
والنشويق [لىالمؤ خر أى مثل ذلك القص البديع الذىسمعته نقص عليك ماذكر منالأناء لا قصا ناقصآعنه' 
تبص رة الكو توفيراًلءلءك و تنكف را لمج زات ك و تذ كي رأ للمستبصرين من أمتك (و قدآنيناكمنلدناذكراً) . 


أ ىكتاباً منطو با على هذه الأفاصيص والأخبارحقيةاً التفكر والاعتبار وكلمةمن متعلقةبآنيناك وتنكير. .. . 


وق رآناً کر ا جامعاً لك لكاللا کون ذلك الذكر مؤت من لدنه عزو جل مع مافيهمن نوع طو ل: أبعدهمن 


۰ سورة طه آية ۱۰۱۰۰ ۹١ ٩۰۳٠۰۳۰۱١‏ 


2 كوس ر وام 27 مس 9 مم 


ْ 4 م 2 چ S>‏ 1 : 
من أعرض عنه فؤنهر صل يوم القيدمة وزرا زه ا 
م - ص ست لاج صا وم وج م ص وير 06 ْ 
خلإرين فيه وساء يهم يوم القيلمة حلا ويه ٣ط‏ 
Bloc‏ 8 . ع ا مءم . fol‏ 
يوم ينفخ فى الصور و حشر المجرمين ومذ زرفا ي ٣‏ طه 


ررم رل رور و 
غ 


0-0 1 2 < 3 موير 5 : / : 
مون بينهم إن ليثتم إلاعشرا وي ٠‏ ٠طه‏ ` 


e 
الصفة فتقديمه يذهب برونق النظم الكريم ( من أعرض عنه ) عن ذلك الذكر العظبم الشآن المستتيع‎ 


لسعادة الدارين وقيل عن القه عروجل ومن إما شرطية أومو صولة وأيأماكانعةالجملة صفةل كرا (فإنه) 
أى المعرض عنه (حمل بوم القيامة وزراً) أى عقوبة ثقيلة فادحة على کفره وسائر ذنوبه وقسميتهاوزرآ 
إما لتشدهها فى ثقلما على المعاقب و صمو بة احتهالها بالل الذى بفدح الحامل و بنقضظوره أولأانها جزاء 
الوزر وهوالإثم والآول هو الأنسب ما ممأ فىمن قسميته| حملا وقولهتعالى (خالدين فيه) أىف الوزر 
أو فى احتماله المستمر حال من الاستتكن فى حمل والجمع بالنظر إلى معنى من لا أن الخاود ف النار مايتحقق 
حال اجتماع أهلباما أن الإفراد فيا سبق من الضمائر الثلاثة بالنظر إلى لفظها (وساء للحم يوم القياءة حئلا) 
أى بس لمم ففيه عير مبوم يفسره حملاوالخصوص بالذم حذوف أىساء حملا وزرم واللام للبيان كا فى 
هيت لكك نه لما قبل ساء قيل لمن يقال هذا فأجيب لهم وأعادة يوم القيامة لزيادة التقرير وتهوبل الام 
(يوم ينفخ فى الصور) بدل من يوم القيامة أو منصوب بإضمار اذك أو ظرف اضمر قدحذف الإبذان 
بضيق العبارة عن حصره و بيأنه حسما م فى تفسير قو له تعالى يوم مع اقهالرسل وقولهتعالى يوم نحشر 
المتقين إلى الرحمن وفدأ وقرىء ننفخ بالنون على سناد النفخ إلى الأمر به قعظما لله وبالياء المفتوحة على 
أن ضميرهلقه عز وجل أو لإسرافيل عليه السلام وإن لل بحر ذكره لشهرته ( ونحشر الجر مین يومئذ ) أى 
يوم [ذينفخ فى الصور وذكره صرحاً مع تمين أن الحشر لا يكون إلا يومئذ للنهويل وقرئء وحشز 
الجرمون (زرقا) أىحا لكو نممزرق العيون ونما جعلوا كذلك لان الزرقة أسوأ ألوانالعين وأبنضنا 
. الى المرب فإنالروم الذينكانوا أعدى عدوم زرق ولذلك قالوا فى صفة العدو أسود الكبد وأصبب 


- 
e 
ص‎ 


السبال وأزرقالعين أوعياً لان حدقة الا "عى تزرق وقوله تمالی ( يتخافتون بهم ) أى خفضون ٠۰۳‏ 


أصوانهم ويخفونمالما بملصدورم منالرعب والهولاستئناف ببيانمايأتون ومابذرون تخيكذأوحال 
٠‏ أخرى منالجرمينأىيقول بعضهم لبعض بطر بق امخافتة (إن لبثنم) أى مالبئتم فى الدنيا (إلا عشرا) 


أى عشر ليال استقصار لمدة لبهم فيا لزوالها أو لاستطالتهم مدة الآخرة أو لتأسقيم علم الما عابنوا . 


العدائدوأيقنوا أنه استحقو ها على [ضاعتها فى قضاء الا" وطارواتباعالشبوات أون‌القر وه والا نسب 
بحالحم فإنهم حين يشاهدون البعث الذىكانواينكرونه فى الدنيا ويعدونهمن قبيل !مالا تلا ّالكون 


منأن يقولواذلك اعترافابه وتحقيقاً لسر عة وقوعة كانم قالو | فدبمثتم ومالبثتم فالقبر [لامدة يسيرة . 


5 - أف السعود + » 
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ى 
و 


سے 
e‏ 


ا 
e‏ 


س 
٠‏ 


1 ته أب السعوع 


د * ابر سمس م 4 e;‏ عي عومسم يرمح > 2 م rps.‏ 2 سو كر 

حن اعلم بما يقولون إذ يقول امثلهم طريقة إن لبتم إلا بوما ؤي له 
ورکیم م م چ عدوا سم عل ماس رواک 

ورسكلونك عن الحبال فمل ينسفهاربى غا “"طه 
00 

فيذزها قاءا صفصفا و ۰طه 
2 مارم م کر صم عد آء كر 

لاترئ فيسا عوجا ولا امتا وی ۰طه 


e‏ 2ع ١‏ ےت عاص ر ەع بير 2و ده 2 2 صگ 
يوميذ ينيعون آلداعی لاعوج له وخشعت آلاصوات لل رحملن فلا م إلا همسا 0 ٣۰‏ رل 


وإلا خا أفظع من أن تمكنهم من الاشتخال بتذكر أيام النعمة والسرور واستقصارها والتأسف 


علا( نحن أعلم بما يقولون ) وهو مدة لبهم ( إذيقول أمثلوم طريقة ) أى أعد هم رابا أو عملا ( إن 
لبثتم إلا بوما) ونسبة هذا القول إلى أمثلوم استرجاح منه تعالى له لكن لا لكو نه أقرب إلى الصدق يل 
لكونه أدل على شدة الحول( ويسألونك عن الجبالى ) أى عن مآل أمرها وقد سأل عنهر جل من ثقيف 
وقيل مش رکو مک على طريق الاستهزاء ( فقل ينسفها ربى نسفا) أى جحعلر| کالر مل م برسل علا الرلاح 
فتفرقما وللغاء للمسارعة إلى [لزام السائلين ( فيذرها ) ااضمير إما للجبال باعتبار أجزائها السافلة الباقية 
بعد الف ف'وهى مقارها وما كزها أى فيذر ماانبدط منهاوساوى سطحه سطوح سائر أجزاء الآرض 
بعد نسف مانتأ منها ونشزوإماللارض المدلول عليها بقرينة الحال لامها الباقية بعد نف الجبال وعلى 
التقديرين يذر الكل ( قاعا صفصفاً ) لآن الجبال إذا سوبت وجعل سطحها مساو لسطوح سائر أجراء 
الأرض فقد جءل الكل سطحاً واحداً والقاع قيل السهل وقيل المنكشف من الأرض وقيل ااستوى 
الصلب منها وقيل مالا نبات فيه ولا بناء والصفصف الأرض المستو بة الملساءكان أجزاءه صف واحد 
م نكل جبة وانتصاب قاءا على الحالية من الضمير المنصوب أو هو مفعول ثان ليذر على تضمين معنى 
التصيير وصغصفاً إما حال ثانية أو بدل من المفعول الثاتى وةوله تعالی ( لاترى فيها ) أئ فى مقار ١‏ ل جبال 
أو فى الأرض على مامى من التفصيل (عو جا) بكسر العين أى اعو جاجا ما كأنه لخاية خفائة من قبيل مافى 
المعانى أى لاتدركه إن تأمات بالمقاييس المندسية ( ولا أمتاً ) أى نتوءا يسيراً استئناف مبين لكيفية 
ماسبق من القاع الصفصف أو حال أخرى أو صفة لقاءا والخطاب لكل أحدعن تتأقىمنهالرؤية وتقد.م 
الجار وانمجرور على المفعول الصريح ل مس مراراً من الاهام بالمقدم والتشويق إلى المؤخر مع مافيه 
من طول ر ا فل تقد مه بتجاوب أطرا ف النظم الكرم (يومئذ) أىيوم[ذنسفت الجبالعل إضافةاليوم 
إلى وفت النسف وهو ظرف لقوله تعالى ( يتبعون الداعى ) وقيل بدل من يوم القيامة وليس بذاك 
أى يقبع الناس داعى اله عز وجل إلى الحشر وهو إسرافيل عليه اأسلام يدعو الناس عند النفخة الثانية 


٠‏ امأعلى ضخرة يدت المقدس ويقول أيتماالعظام النخرةوالأوصال المتفرقة واللحوم المتمزقة قوى إلى 
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وعدت الوجوه الى ألْفَيّوم وقد غاب من حل ظا n‏ اه 
ore e»‏ رص مم وگ ص اماه 

ومن يعمل من الصللحت وهو ممن فلا يحَافُ ظلما و وا هما وک له 


عرض ال رحمن فيقباون م نکل آرت إلى صو به (لاعوج 7 لايعو له مدعو ولا يعدل عبه 4 (واخشصت 
الأأصوات للرحمن ) أى خضعت لهيبته ( فلا قسمع إلا همسا ) أى صوتآ خفياً ومنه المميس لصوت 
أخفاق الإبل وقدفسر الحنسضفق أقداءرم ونقلب! إلى انحشر (بومئذ) أىيوم إذبقع ملذكر من الآموو 
الحائلة ( لاتنفع الشفاعة ) من لاشفماء أحدا ( إلا من أذن الرحمن ) أن يشفعله ( ورضى له قولا ) أى 
ورضى لأجله قول الشافع فى شأنه أو رى قو له لاجلدوف شأ نه وأما منعداه فلا تكد تنفعه وإ ف رض 
صدورها عن الشفعاء المتصدين للشفاعة للناس كةو له تعالى فا تنفعهم شفاعة اله افميز فالا ستتناء 6 ترى 
من أعم المفاعيل وأما كو نه استثناء من الشفاعة على معنى لاتنفع الشفاعة إلاشفاعة من أذن4 ال رحن أن 
يشفع لغيرهكنا جوزوه فلاسبيل إليه لا أن حم الشفاعة من لم بوذن له أن لاملكرا ولا آتصدرهى چله 
أصلا كا فى قوله تعالى لا ملكون الشفاعة إلا من اتخذ عند الرحمن عبداً وقول تعالى ولا يعفموئ إلا 
من أرآضى فالأخبار عنهابمجرد عدم نفعها للش فو عله ر »ابو م إمكان صدورها من لم بۇ ذن همع [خلاه 
يمقتضى مقام تمو يل اليوم وأما قو له تعالى ولا يقبل منهاشفاعة فعناهعدم الإذئف الشفاعة لاهدم قبولها 


بعد وقوعبا (يلم مابين أيدمهم) أى ماتقدمهم من الاحواك وقيلمن آم الدنيا (وما خافهم) وما يعدم .. 


ما يستقبلو نه وقيل من أ الا خرة ( ولا عبطو ن به علياً ) أى لاط علومېم بمعلوماته تعالى وقيل 
بذاته أى من حيث ١‏ تصافه بصفات الكال الى من جملنها الل الشامل و قبل الضمير لا حد اللو صو لين أو 
مجموعها فإنهم لايعلنون جميع ذلك ولا تفصيل ماعلبوا منه ( وعنت الوجوه لاحى افقوم ) أى ذات 
وخضعت خضوع المتاة أى الا"سارى فى يدالملك القرار ولعلبا وجو ءالج رمي ن كةو له تعالى سيئت وجوه 
الذي ن كفروا ويؤيده قوله تعالى (وقد خاب من حمل ظلا) قالابن عب سرضى اقهعنهما خسرمن أشرك 
بلقهولم يتبوهو استثناف لبيان مالا'جله عنت وجو هم أواعتراض كأنه قيل غابوا ولخسروا وقیل 
حال من الوجوه ومنعبارة عنهامغنية عن ضهيرهاوةيل الوجوهعلى العمومةالممى <ينئذ وقد خاب من 
حمل منهمظلا فقولهتعالى (ومن يعمل من الصالحات) الح قسيم لقوله تعالى وقدخاب من حمل ظلباً لا 
لقولهتعالى وعنت ال وجوه ال اانه كذ لك على الوجهالا ار من يعمل بعض الصالحات أوبءضاً من 
الصالحات على أحد الوجمينالمذ كو رين فى تفسيرقولهتعالى من أنباءماقدسبق (وهومؤ من) فإنالإيمان 
شرط فىتة الطاعات وقبولالحسنات (فلا يخافى ظلآ) أى منع ثواب مستحق بموتجب الوعد ( ولا 
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و ڪذ لك انزلنله قرءانا عر يا وصرفنا فيه من ألوعيد لعلهم يتقورتف دتمم 
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فتعللى الله آلملك الحق ولا تعجل بألقرءان من قبل أن بمَّضى إليك وخيه, وقل 
- 5 هل ۰ 


وقد هذا مين قبل یی ولا يده عم و 37 
هضما) ولا كس را منه ينقص أولا عخاف جزاء ظلم وهضم إذ لم يصدر عنه ظلمٍ ولا هضم حی خافرما 
١‏ وقرئء فلا خف على النهى (وكذلك) عطف على كذلك نقص وذلك إشارة إلى إنزال ماسيق من الا يات 
المتضمنة للوعيد المنبئة ما سيقع من أحوال القيامة وأهوالها أى مثل ذلكالإنزال (أنزلناه) أىالقرآن 
كله و[ضفارة من غير سبق ذكره للإيذان بنباهة شأنه وکو نه مركوزاً فى العقول حاضرآ فى الاذهان 
( قرآناً عر بيا ) ليغبمه المرب ويقفوا على مافيه من النظم المعجز الدال على کو نه خارجا عن ماوق البشر 
.نازلا من عند خلاق القوى والقدر ( وصرفنا فيه من الوعيد ) أىكررنا فيه بعض الوعيد أو بعضاً من 
الوهيد حسما أشير [ليه آنا ( لعلهم بتقون ) أىى يتقواالكفر والمعاصى بالفعل (أو حدث لم ذكراً) 
4 اتعاظاً واعتبازاً:مؤدبا بالآخرة إلى الاتقاء ( فتعالى اله ) استعظام له تعالى ولشئونه الى يصرف عليها 
عباده من الآوامروالنواهى والوعدوالوعيد وغيرذلك أى ارتفع بذاته وتنزه عن مائلة ا خلوقين فى ذاته 
وصفاته وأفعاله وأحواله ( الك ) النافذ أمره ونهيه الحقيق بأن يرجى وعده وعخثی وعيده ( ا مق ) فى 
ملكو ته وألوهيته لذاته أو الثابت فى ذاته وصفاته ( ولا تعجل بالقرآن من قبل أن يقضى إليك) أى بتم 
( وحيه )كان ر سول الله يبت إذا ألق إليه جبريل عليهما السلام الوحى يقبعه عند تلفظ كل حرف وکل 
كلبة لجال اعتنائه بالتلق والحفظ فنهى عن ذلك إثر ذكر الإنزال بطريق الاستطراد لما أن استقرار 
الألفاظفى الأذهان تابع لاستقر ا رمعانها فيماور يما يشغل التلفظ بكلمةعن ماع مابعدها وأمر باستفاضة 
العلم واستزادته منه تعالى فقيل (وقل ) أى ف نفسك (رب زدق le‏ ( أىسل الّهءر وجل زبادةالعلم 
فانه‌المو صل إلى طلبتكدونالاستعجالوقي لأنه نجىعن تبلیغ ماکان بملاقبل أنيأتى بيأنهدولس بذاك - 
١‏ فإن تبليغ الجمل وتلاوتهقبل البيان»ا لاريبفى ته ومشروعيته (ولقد عودنا إلى آدم) كلام مستانف 
مسوق لتقريرماسبق من قصريف.الوعيدف القرآنوبيان أنأساس بی‌آدم على العصيان وعرقه راسي 
ف النسيان مع مافيه من إنجار الموعودف قولهءالى كذلك نقص عليكمن أنباءماقد سبق يقال عبد اليه 
املك وعزم عليه وتقدم إليه إذا أمره ووصاه والمعوود عذوف يبدل عليه مابءده واللام جواب قسم 
محذو فأى وأقسم أو وااو وتالله لقد أمرنامووصيناه (من قبل) أىمن قبل هذا الزمان (فنسى) ای . 
العبد ولميعتن بدححى غفل‌عنه أوتركه ترك المنسى عنهوقرىء فنسىأى نساءالشيطان ( ولم جد له عزما ) 
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ولذ لتا للملديكة امجدوا لادم فسجدوا إلا إبليس أن ذز ۰ طه 
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قلا يلكادم إن هندًا عدو لك ولزوجك فلا ير جنكما من الحنة فتشق 079 ١۲طه‏ 


E‏ ِو م ص رودص 
إن لك الا جوع فيبا ولا تعرئ 072 ۰ طه 
سلج سا ص صوصن س مص ماس اس 

ونك ا تظمۇا فیا ولا ضح () ۰ طه 


تصمم رأى وثبات قدم فى الأ مور إذلوكا ن كذلك لا أزله الشيطان ولا استطاع أن يغره وقد كان ذلك 

منه عابه السلام فى بدء أمسه من قبل أن جرب الا مور ويتولى حارها وقارها ويذوقشر.ما وأر ہما عن 

النى يلك لووزنت أحلام بی آدم بحل آدم ارجح حلءه وقد قال اله تعالى ولم ند لعزم وقيلعزماً عل 
الذنب فإنه أخطأ ول يتعمد وقوله تعالى ولم نجد إنكان من الو جو د العلمى فله عزماً مفعولاه قدم الثانى 

عل الأول لكو نه ظرفا وإنكان من الوجود المقابل للعدم وهو الانسب لان مضب الفايْدة هوالمفعول 
وليس ف الإخبار بكون العزم المعدوم له مز يدمنزية فلهمتعلق بهقدم على مف وله مام مرارآمن الاهتام 
بالمقدم والتشو بق إلى المؤخر أو >حذوف هو حال من مفعو لهالمنك رك نهقيل ولمنصادف لهعرماً وقول 
تعالى (وإذ قلنا للملائک اسجدوا لآدم) شروع فى بيان المعرود وكيفية ظہور نسيانه وفقدان عزمه وإذ ١١5‏ 
منصوب عل المفءولية بمضمر خوطب به النى به أى واذكر وقت قولنا لهم وآ يق الذكر بالوقت 

مع أن المقصود تذ كير ماوقع فيه من الحوادث ل مى مراراً من المبالغة فى إيحاب ذ كرها فإن الوقت 
مشتمل على تفاصيل الامور الواقعة فيه فالا بذكره أمى بذكر تفاصيل ماوقع فيه بالطريق البرهائى 
ولآن الوقت مشتمل على أعان الحوادث فإذا ذكر صارت الهوادثكا"نها مو جو دة فى ذهن الخااب 
بوجودا ما العينية أىاذكر ماوقع فى ذلكالوقت مناومنه حى نين لكنسيانه وفقدان عزمه ) فسجدوا 

إلا [بليس) قدسبق الكلام فيه مرا را (أبى) جملة مستأنفة وقعت جواباً عن سؤال نشا عن الإخبار بعدم 
سجو دهكا نه قيل ماباله لم يسجد فقيل أبىواس كبر و مفعو لأبى [ماحذوف أى أبىالسجو دكاقو لهتعالى 

أبى أن يكون مع الساجدين أو غير منوى رأساً بتنزيله ماز لةاللازم أىفعل الإباء وأظوره (فقلنا) عقب ٠۱۷‏ 
ذلك اعتناء بنصحه ( ياآدم إن هذا ) الذى رأيت مافعل (عدو لكولزوججك فلاخ جنکا) أى لا یکو لن 

سا لاخراجم ( من الجنة ) والمراد نهيهما عن أن يكونا ميث يتسيب الشيطان إلى [خراجبما مما 
بالطريق البرهانىكا فى قو لك لاأر ينك هبنا والفاء لتر تبب موجبالنهى على عداو ته لها أو على الإخبار 

بها ( فنشق ) جواب لانهى و[سناد الشقاء إليه خاصة بعد تعليق الإخراج المي جب هما مع لا'صالته 
فالا مور واستازامشقائه لشقابامع مافيهمن مراعاةالفواصل وقيل المراد بالشقاء التعب فى تحصيل 
مبادىالمعاش وذلكمن وظائف الرجال (إن لكأن لاتجوع فيهاولا تعرى) (وأنك لاتظمأفها ۱۱۸ ۱۱۹ 
ولا تضحى) تعمل يوجبهالنهى فإناجتماع أسباب الراحة فهاما يوج بالبالغة فى الاهتام بتحصيل 


13 تفسير أبى السعود 
مبادى للبقاء فبا والجد فى الانتهاء عا ي دى إلى اروج عنها والعدول عن التصريم بأن 4 عليه السلام 
فها تنعها بفنون العم من الآ كل والمششارب وتمتعاً بأصناف الملابس الببية وال |كنالمرضية مع أن فيه 
من الترغيب فى البقاء فما مالا يخنى إلى ماذكر من ننى نقائضم! النى هى الجوع والمطش والعرى والضحى 
لن ذكير تلك الآمور المنكرة والتنبيه على مافيبا من أنواع الشقوة الى حذره عنما ليبالغ فى التحاى عن 
السبب المؤدى إليها على أن الترغيب قد حصل با سوغ له من القتع جميع مافيها سوى ما استانى من 
الشجرة حسبا نطق به قوله تعالى ويا آدم اسكن أنت وزوجك الجنة وكلا منها رغداً حيث شتا وقد 
طوى ذكره هبنا! كتفاء بما ذكر فى موضع آخر واقتصر على ماذكر من الترغيب المتضمن|للترهيب 
ومعى أن لاتجوع فيبا الح أن لايصيبه شىء من الآمور الأربعة أصلا فإن الشبع والرى والكسوة 
والكن قد تحصل بعد عروض أضدادها بإعواز الطمام والشراب واللباس والمسكن وايس الآمر فيا 
كذلك ب ل كل ماوقع فيها شووة وميل إلى شىء من الامور المذ كورة تمتع به من غير أن يصل إلى حد 
الضرورة ووجه إفراده عليه السلام با ذكر مامر آنفاً وفصل الظمأ عن الجوع ف الذكر مع تجافسهما 
وتقارنهما فى الذكر عادة و كذا حال العرى والضدو المتجانسين لتو فية مقام الامتنان حقه بالإشارة إلى 
أن ن كل واحد من تلك ال مور نعمة على الها ولو جع بين الجوع والظمآ لربما توم أن نفيبم! نعمة 
واحدة وكذا الحال فى المع بين العرى والضحو على منباج قصة البقرة ولزءادة التقرير بالتفبيه على أن نفى 
كل واحد من الا مور المذكورة مقصودة بالذات مذكور بالإصالة لا أن نى بعضما مذكور بطريق 
الاستطراد والتبعية لننى بعض آخر كا عسى يتوم لو جمع بين كل من المتجانسين وقرىء [نك بالكسر 
والجمور على الفتح بالعطف على أن لاتجوع ومة وقوع الملة المصدرة بأن المفتو-ة اسماً الكسورة 
المشاركة لها فى إفادةالتحقيق معامتناعو قوعباخب رأ لهالما أنالحذ و راجت اع حر ف التحقبق فىمادة واحدةلا 
اجنماع فما نحن فيه لاختلاف مناط التحقيق فيا فى يز هماخلا ف مالووقعت خب رألمافإن اتحادالمناط حينئذ 
مالار يب فيه بيانه أن كل واحدةمنالمكسورة والمفتو حةه وط وعةلتحقيق مض مو نالجلة البرية المنمقدة 
من أسمها وخبرها ولاخ أنمر جع خب بت,امافيبامن الك الإيجابى أوالسلىوأن مناط ذلك الحكمخبرها 
لا اسمبافدلو لكل منبما تمیق ثبوت خبرها لا ممالا ثبوت اما فى نفسه فاللازم من وقوع الج المسدرة 
بالمفتوحة اما السكسورة تحقيق ثروت خبرها لتلك الجلة المؤولة بالمصدر وأماتحة.ق ثبو تبافىنفسوافهو 
مدلول المفتوحة حتها فل بلزم اجتماع حرف التحقيق فى مادة واحدة قطعاً ونا لم يحوزوا أن يقال إن 
أن زیدآ قائم حق مع اختلاف المناط بل شرطوا الفصل بابر کةو لناإن عندى أن زيدا قائم تجا عن 
صورة الاجتماع والواو العاطفة وإنكانت نائبة عن المكسورة الى عتنع دخو لها على المفتوحة بلا فصل 
وقانمة مقامها فى إفضاءمعناها وإجراءأحكامها على مدخو لحا لكنماحيث لم تكن حرظ موضوط لاتحقيق 
لم يزم من دخو لما على المفتوحة اجتماع حر فى التحقيق أصلافا عى إنإك عدم الجوع وعدمالعرى وعدم 
الظيا' خلا أنه لم بقتصر على بيان أن الثابت له عليه السلام عدم الظمأ والضحو مطلقاً کا فل مثله فى 
المعطرف عليه بل قصد ببان أن الثابت له عليه السلام تحقيق عدمهما فوضع موضع الحرف المصدرى 
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فوسوس إليه الشيطان قال يلعادم هل أدلك على شجرة لحار وملك لايل 072 ۴۰ طه 


رمم الوص عرص صم و صخر مس 


1 و > ن ووم دم صا مع أسا ملي ام مص وري ور رار روي 

فاكلا منها فبدت لهما سوء"تهما وطفقا يحصفان علي ما من ورق الحنة وعصح “ادم ربدي 
2 شاام ى ع م ص : 

فغوئ ((2) ش ٣۰‏ ظه 
2 و سم فير ا 2 م رو 0 ْ : 

ثم أجتبله زبه, فتاب عليه وهدئ 0772 لاطه 

ىس الوص م حم صر بير ان مس رو م دمغ لجر یں وع اص رص ص لاس 


ال اطا ما جميعا بعضكر لبعض عدو فما اتيم مت هدى فن أتَبَعَ هدای ق 

يضل ولا سن ي ۰٣طه‏ 

الحض أن المفيدة لكا نه قبل إن لك فما عدم ظمئك على التحقيق (فوسو سإليهالشيطان) أى آنه ىليه ٠١١‏ 
وسوسته أو أسرها [ليه (قال) [مابدل من وسوس أو استئنلف وقع جواباً عن سال نشا منهكا:هقيل 
فاذا قال فى وسوسته فقيل قال ( ياآدم هل أدلك على مجرة الخلد ) أى شجرة من أكل منها خاد ول می 
أصلا سواءكان على حاله أو بان کون ملكا لقوله تعالى إلا أن نكونا ملكين أو نكونا منالخالدين 
(وملك لايبلى) أى لا :زول ولا تل بو جه من الوجوه (فأ کلا متها قبدت ليا س آنهما) قال ان عباس 
رضى الله عنما عرياً عن النور الذىكان الله تعالى ألبسهما حی بدت فرو جہما ( وطفقا خصقان علبيا 
من ورق الجنة ) قد م تفسيره فى سورة الا عراف (وعصى آدم ربه) جا ذكرمن7أ كل الشجرة (فغوى) 
ضل عن مطلو به الذى هو الخلود أو عن المأمور به أو عن الرشد حيث اغنر بقول العدو وقرىء قذوى 
من غوى الفصيل إذا اتخم من الابن وفى وصفه عليه السلام بالعصيان والغواية مع صغرزلته قعظم ها 
وزجر بلغ لآولاده عن أمثالها ( ثم اجتباه ربه) أى 1 صطفاه وقر به إليه بلجل على التوبة والتوفيق لخا ٠۲۳‏ 
من اجتى الثىء بمعنى جباه لنفسه أى جمعه كقولك اجتمعته أو من جى إلى كذا فاجتييته مثل جلیت 
على العرو س فاجتليتما وأصل الكلمة المع وف التعرض لعنوانالربوبية مع الإضافة[لى ضير ه عليه السئلام 
مزيد قشر يف له عليه السلام (فتاب عليه) أى قبل تو بته حين تاب هو وزوجته قائلين ر بنا ظلمنا أتقسنا 
وإن ‏ تغفر لناوترحنا لنكونن من الاسرين وإفراده عليه السلام نالا جتباء وقبول التوبة قد مروجبه 
(وهدی) أى إلى الات على التوبة والٌّسك بأسات العصمة (قال) اتناف مبى على سؤال نش من 
الاخبار بأنه تعالى قبل تو بته وهدا ہکا نه قيل فاذا اسه تعالى بعدذاك فقيل قال لوولزوجته (اهيطامنها 
جميعاً ) أى انزلا من الجنة إلى الأرض وقوله تعالى ( بعضكم لبعض عدو ) حال من ضمير الخاطب فى 
اهبطا والجع لما أنهما أصل الذرية ومنشأ الأولاد أى متعادين فى آم المءاش تاعليه الناس من التجاذب 
والتحارب (فاما اتيم می‌هدی ) من کتاب‌ور سول ( فن اتبعهداى ( وضع الظاهرموضعالمضم رمع 
الإضافة إلى تميره تعالى لنشريفه والمبالغة ف يجاب اتباعه (فلا يضل) فىالدنيا (ولا.يشق) فالآخرة 
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ومن اع ص عن ذ رى فإن له, معيشة ضنكا ونحشره, يوم القيلمة أعمئ 079 ١‏ ١۲طه‏ 
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قال ب لر حشرتي اعمئ وفد حكنت بصيرا 059 ۰ طه 
ص ص ص ا ص کرو م اض رص رص کے ل ل ل ل 

قال كلك ابتك ايلننا فنسيتها و كدلك الوم تسى 029 ۰ طه 


راض ص ماده ماج وحص بے مسي رو م ساسم لس ص ع o‏ م ثم 2ا 
وحكدَإك تجزی من أسرف وام يؤمن بعايات ربهء ولعذاب الأخرة اشد وابق: 029 ۲۰ط 
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ضيقاً مصدر وصف به ولذلك يستوى فيه المذكر والمؤنث وقریء ضنکی كسكرى وذلك لان مجامع 
هرته ومطاح نظره مقصورة عل أعراض الدنيا وهو متهالك على ازديادها وخائف من انتقاصها لاف 
المؤمن الطالب للآخرة مع أنه قد يضيق الله بهؤم الكفر ويوسع ببركة الإبمان وا قال تمالى وضربت 
علبيم الذلة والمسكنة وقال تعالى ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا علم م بركات منالسماء والأأرض 


وقوله تعالى ولو أن أهل الکتاب آمنوا إلى قوله تعالى لأكلوا من فوقهم ومن تحت أرجلهم وقيل هو 
الضريع والزقوم فى النار وقيل عذاب القبر ( ونحشره) وقرىء بون الماء على لفظ الوقف وبالجزم 


عطفاً عل محل فإن له معبشة ضنكا لا نه جواب الشرط ( يوم القيامة أعمى ) فافد البصر و فى قول تعالى 
ونحشرم بوم القيامة على وجوههم عمياً وبكا وصما لا أعمى عن الحجة تافيل (قال) استئناف5! م (رب 
م حشرت أعمى وقد کنت بصيرا ) أى فى الدنيا وقرىء أعمى بالإمالة فى الموضعين وف الا'ول فقط 
لكونه جديراً بالتغيير لكو نه رأس الآية ول الوقف ( قال كذلك ) أى مئل ذلك فعلت أنت ثم فسره 
بقوله تعالى ( أتنك آياتنا ) واضحة نيرة حيث لاتخق على أحد ( فنسيتها ) أى عميت عنها وتركتها ترك 
المنسى الذى لا يذكر أصلا (وكذلك) ومثل ذلك النسيان امذىكنى فملته فى الدنيا (اليوم تنسى) كترك 
فى العمى والعذاب جزاء وفاقا لكن لا أبدً 5 قبل بل إلى ماشاء الله ثم بزيله عنه فيرى أهوال القيامة 
ويشاهد مقعده من النار و>كون ذلك له عذاباً فوق العذاب وكذا البك والصمم يزيلهما الله تعالى عنهم 
أسمع مهم وأ بصريوم يأ نو ننا (وكذلك) أى مثل ذلك الجزاءالموا فق للجناية (نجحزى من أسرف) بالانهماك 
فى الشهوات ( ولم بؤمن بآبات ربه ) بل كذبها وأعرض عنما ( ولعذاب الآخرة ) على الإطلاق أو . 
عذاب النار ( أشد وأبق ) أى من ضنك العيش أو منه ومن اشر على العمى ( فل بهد لمك أهلكنا 
قبلهم من القرون) كلام مستأ تف موق لتقرير ماقبلهمن قو له تعالى وكذلكنجحزى الآيةوالحمزة للإنكار 
التو بيخى والفاء العطف على مقدريقتضيه المقأم واستعهال الحداية باللام [مالتنز يلها منزلةاللام فلا حاجة 
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إلى اللفعول أو لأنها بممنى التببين والمفمول محذوف وأياً ماكان فالفاعل هو اجملة بمضمو ئها ومعناها 


وضهير له للمشركين المعاصر ين لرسول اله بق والمعنى أغفلو! فل يفعل الحدابة لحم أو فل يبين لهم مآل 
أ مكثرة أهلا كنا القرون الأولى وقد فى قوله عزوجل أو لم مهد للذين يرثون الآرض من بعد 
أهلرا لآ بة وقبل الفاعل الضمير المائد إلىالقه عزوجل وب يدهالقراءة بنونالعظمة وقولهتعالى؟ أهلكرنا 
الح إما معاق للفعل ساد مسد مفعوله أو مفسر لمفءوله الحذوف هكذا قيل والآوجه أن لا بلاحظ له 
مفعو لكا نه قبل فر يفعل الله تعالى لحم الحداية ثم قل بطريق الالتفات؟ أهلكنا الح بيان لتلكالحداية 
ومن القرون فى عل النصب على أنه وصف لمديز؟ أ ی ك قرنا كائناً من القرون وقوله تعالى ( يمشون فى 
مسا كهم ) حال من القرون أو من مفعول أهلكنا أى أهلكناهم وم فى حال أمن وتقلب فديارمم أو 
من الضمير فى لهم موكد للإنكار والعامل مهد والممنى أفل دم إهلا كنا القرون السالفة من أصماب 
الحجر وتمود وقريات قوم لوط حا لكو نهم ماشين فى مسا كنم إذا سافروا إلى الدام مشاهدين لآثار 
هلا کہم مع أن ذلك ماو جب أن هتدوا إلى الحق فيعتبروالثلا حلمم مثل ماحل بأولتك وقرىءبشون 
عل البناء للمفعرلأى يمكنون منالمثى (إن فى ذلك) تعليل للإنكار وتقر بر الداية مع عدماهتدائهم وذلك 


إشارة إلىمضمون قوله تعالى أهلكناا ومافيه من معو العدللاشعار مد منزلته وعلوشأنه ف باه 
فى 2 


(لآيات) كثيرةعظيمةوا كات اغداية ظاهرات الدلالة على الحقفإذنهوهادو أبماهادو بحوزأنتنكون 
كلمةفى تحر يدية فافوم (لآولى النبى) لذوى العقول الناهية عن القبائم النى من أفبحبا ما يتعاطاكفار مك من 
الكفر بآبات الله تعالى والتعای عنها وغير ذلك.من فنون المعاصى وفيه دلالة على أن مضمون اججملة هو 
الفاعل لا المفعول وقوله تعالى (ولو لا كابة سبقتمن ربك)كلام مستأ نف سيق لبيان حكلة عدم وقوع 
مايشعر به قوله تعالى أفل مهد لحم الابة من أن إصيمم مثل ما أصاب القرون المبلكة أى ولو لاالكلمة 
السابقة وهى العدة بتأخير عذاب هذه الا"مة إلى الآخرة لحكة تقتضيه ومصاحة تستدعيه ( لكان ) 
عقاب جناياتهم (لزاماً) أى لازم طؤلاء الكفرةعيث لا يتأخرعن جناياتهم ساعة لزوممانزل بأولنك 
الغابرين وف النعرض لعنوانالربوبية م عالإضافة إلى يره عليه السلا م تلوح بأنذلك التأخيرلتشريغه 
علي هالسلام كاينىء عنهقوله تعالىوماكانالله ليعذمهموأنت فيم واللزام [إمامصدر لازم وصف بهميالغة 
وإمافعال معنى همع ل جعل 1 لةاللزوم لفرطازومه وايةال لزاز خصم (وأجل مسمى) عط عل كلبة 
أىولولا أجل مسمى لا"عمارم أو لعذا هم وهو يوم القيامة ويوم بدر لما تأخر عذاهم أصلا وفصله عا 
عطف عليه للمسارعة إلى بيان جواب لولا والإشعار باستقلا لكل منهما بنق لزومالعذاب ومراعاة 
فواصل الآى الكربمةوقد جو زعطفه علالمستكن فى كان العا ند إلى الا خذ ال جل المفبوم من السياق 
'تنزيلاللفصل بالخبرمنزلة التأ كيدأى لكانالا*خذ العاجل وأجل مسمى لازمين لم كدأب عاد وتمود 
۷ س أبى السعرد ج ١‏ » 
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فأصير عل ما يقولون وسح محمد ريك قبل طلوع الشمس وقبل غرويها ومن ۶اناې اليل 
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ولا مدن يك إل مامتعتا به أزواجا منم هة احيزة الدنينا لقعم فيه وَرِزْقٌ 
ريك وبق © 5 

٠‏ وأضراحم ولم ينفرد الا جل المسمى دون الا خذ الماجل (فاصبر على ما بق ولون) أى إذا كان الام على 
ماذكر من أن تأخير عذامم لاس باهمال إل [مبال وأنه لازم فى البتة فأصير علىمايةولون من كليات 

٠‏ الكفر فإن عليه عليه السلام بأنهم معذبون لاعا0لة ما يسليه وحمله على الصير ( و سبح ) ملتيه ا ( حمد 

ربك ) أى صل وأنت حامد لر بك اذى يبلخك إلى الك على هدابتهوتوفيقه أو نزهه تعالى عما ينسبونه 

إليه ما ل يليق بشأنه الرفيع حامداً له على ماميزك بالحدى مه ترف بأ نه مولى النعم كلها والأول هو الاظبر 

» المناسب لقو تعالى ( قبل طلوع الشمس ) الح فإن توقيت التنزيه غيرمع,ود فالمراد صلاة الفجر ( وقبل 
غروبها) يعني صلافى الظور والعصر لا نما قبل غروبها بعد زوا ها وجه هما لمناسبة قو لهت الى قبل طلوع 

٠‏ الشمس وقبل صلاة العصر (ومن آناء الليل) أى من ساعانه جع إنى بالكسر والقصر وأناء بالفتح والمد 
٠ ٠٠‏ (فسبح) أىفصل والمرادبه المغرب والعشاء وتقديم الوقت فما لاختصاصهما بمزيد الفضل فإن القلب 
فما أجمع والنفس إلى الاستراحة ميل فتتكون العبادة فيبما أشق ولذلك قال تعالى إن ناشئة الليل هى 
٠‏ أشدوطأ وأقوم قيلا ( وأطراف النار ) نكرير لصلاة الفجر والمغرب إيذاناً باختصاصهما ؟زيد منرية 
وجميته بلفظ المع لا من الإاباس كقول من قال ظاهر اهما مثل ظوو رالنرسين أوأمم بصلا ةالظبر فإنه نهابة 
النصف الا"ول من النمار ويدابة النصف الا“خير وجمعه باعتبار النصفين أو لان النوار جنس أو أمى 

٠‏ بالتطوعفى أجزاءالنهار (لعلك ترضى) متعلقب بح أى سبح فىهذه الا وقات‌رجاء أن تنال عنده تعالى 
٠‏ ماترطى به نفسكوقرىء ترضى عل صيغة البناء للدفءولمن أرضىأى يرضيكر بك (ولا تمدنعينيك) 
أى لاقطل فظ رهما بطريق الرغبةوالميل (إلى مامتعنا به) منزخارف الدنبا وقوله تعالى (أزواجا منوم) 

أى أصنافا من الكفرة مفءولمتعنا قدمعليه الجاروا نج رور للاعتناءبه أوهوحال من‌الضمير والمفعمول 

هنېم أى إلى الذى متعنابه وهو أصناف وأنواع بعضوم على أنه معى من التبعيضية أو بعضآ منهم على 
حذف الموصوف كام مارآ (زهرة الحياة الدنيا) منصوب بمحذوف دل عليه متعنا أى أعطينا أو به 

على تضمين معناه أو بالبدلية من عل به أومن أزواجابتقدر مضاف أو بدونهأوبالذموهىالزينةوالمجة 
وقرىءزهرة بفتح الحاء وهى لغ ةكالجهرة فا جر ة أوجمع زا هرو صف لم بأ نهم زاهر والدتيالتنعمهم و اء 

زم ضخلافماعليهالمؤ مغو ن‌الزهاد (لنفتنهم فيه) متعلق بمتعناجىم به للتنفيرعنه بديان سوء عاقبته ما لا إثر 

[ظبار بجته حالا أى لنعاملهم معاملة من يبتليهم ويختب رمم فيهأو لنعذ.هم فى الآخرة بسيبه (ورزق ربك) 
أىماادخر لك ف الآخرة أومارزقك ف الدنيا من النبوة والحدى (خير) ما منحوم ف الدنيا لانم کو نه 
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فى نفسه أجل مايتنافس فيه المتنافسون مأمون الذائلة فلاف مامنحوه (وأبق) فإنهلايكاد نقعاع نفسه 

أو أثره أبدا وا عليه زهرة الدنيا ( وأ أهلك بالصلاة ) آم به بأن بأمى أهل ببته أو التابعين له من ٠١٠‏ 
أمته بالصلاة بعد ما أمى هو ما ليتعاونوا على الاستعانة على خصاصتهم ولامهتموا بأ المعيشة ولا 
يلتفتوا لفت أرباب الثروة ( وأصطير عاما ) وثابر علها غير مشمتغل بام المعاش ( لانسألك رزةا ) أي 
لانكلفك أنترزق نفسك ولا أهلك (نحن نرزقك) وإبام ففرغ بالك بأ الآخرة (والعاقبة) الميدة 
(التقوى)أى لهل التقوى على حذف المضاف وإقامة المضاف إليه مقامه تنبماً على أن ملا كالآمى هو 
التقوى روى أنه بم كان [ذا أصاب أهلدضرأمرث الصلاة وتلاهذما لآبة (وقالوا لولابأ تينابآية منريه) م١‏ 
حكاية لبعض أقاو يلوم الباطلة التى أمر ب بالصبرعلمها أىهلايأ تينا بآبة تدل على صدقه فى دعو ىالنبو ةأو 
آية ما اقترحوها بلغو منالمكابرة والعناد[لرحيث/ يعدوا ماشاهدوا من ا لمعجزات الى تخر لها صم ال بال 
من قبيل ال بات حى اجتره وا على التفوه مهذه العظيمة الشنعاء وقوله تعالى ( أو لم تأنهم بينةمافى الم حف 
الآولى) أى التوراة والإنجيل وسائر اللكتب السماوبةردمن جوتهعزوعلا لمقالنتهم القبيحةوتكذيب هم 
دوا تحتها من إنكار [تيان الآبة بإتيان القرآن الكريم الذى هو أم الآدات وأس المعجرات وأعظمما 
فيا وأ بقاها لآن حقيقة المعجزة اختصاص مدع النبوة بنوع من الآمورالخارقة للعادا تأى أمركان ولا 
رنك ف أن العلل أجل الآمور وأعلاها إذهو أصل الاأعمال ومبد الا فعالولقدظهر مع یاز ته جم 
علوم الا ولين والآخرين على بد آی ل بمارس شيا من العلوم ولم يدارس أحدا من أهلها أصلا فأى 
معجزة تراد بعد وروده وأى آبة ترام مع وجو ده وف [إيراده بعنوا نكو نه بينة لا فى الصحف الا ولىمن 
التوراة والإنجيل وسائرالكتب السماوية أى شاهداً حقية مافيها من العقائّد الحقة وأصول الا حكام 
انی أجمعت عليما كافة الرسل و بصحة ماتنطق نه من أنباء الا“مم من حيث إنه غنى بإجازه عما إشهد عقيته 
حقيق بإثبات حقية غيره مالا يخ من تنو به شأنه وإنارة برهانه ومزيد تقرير وتحقيق لإتيانه وإسناد 
الإتيان إليه مع جعلمم [ياءمأتي| بهللتذبيه على أصالته فيه مع مافيه من الناسبة للبينة والحمزة لإنكا را لوقوع 
والواوللمطف على مقدر يقتتضيهالمقام كأ ندقيل ألم تأتهم سائرالآيات ول تأهم خاصة بينة ما الصحف 
الآولىتقريرلإإنيانه وإيذانا بأندمن الوضوححيث لايتأتىمنهم [نكاره أ صلاو[ناجترءواعلى |نكارسائر 
الآنات مكابرةوعنادا وقرىء أولميأتهم بألياءالتحنانيةوقرىء الصحف بالسکو نضفيفاً وقولهك الى (ولوانا ٠٢۲‏ 


و 


3 تفسهر أبى السعود 


فل کل متريص قار بصو َستَعُْونَ من أب الصراط آلسوی ومن آهتدی 9 ۲۰ط 

أهلكنا بعذاب ) إلى آخر الآية جلة مستا نفة سيقت لتقر بر ماقبلبا من كون القرآن آية بينة لا ممكن 

» إنكارها ببيان أنهم يعترفون با يوم القيامة والمعنى لوأنا أهلكنام فى الدنيا بعذاب مستأصل ( منقبله) 

متعلق بأهلكنا أو بمحذوف هو صفة لعذاب أى بعذا بكائن من قبل إتيان البينة أو من قبل د بإ 

( لقالوا ) أى يوم القيامة ( ر بنا لولا أرسات إلينا) ف الدنيا (رسولا) معكتاب ( فنتبع آياتك ) الى 

٠‏ جاءناءها (من قبل أن نذل) بالعذاب ف الدنيا (ونخرى) بدخول النار اليوم ولكنا لمنهلكهم قبل إتيانها 

٠‏ فانقطعت معذرتهم فعند ذلك قالوا بلى قد جاءنا نذير فكذبنا وقلنا مانزل الله من شىء ( قل ) لاولئك 

الكفرةالمتمردين (كل ) أ ىكل واحدمناومتم (مثر بص) مننظ رما يو ول إليه آم ناو آم رک (فتربموا) 

وقرىء فتمتعوا ( فستعليون ) عن قريب ( من عاب الصراط السوى) أى المستقيم وقرىء السدواء أى 

« الوط ال بيد وقرىءالسوء والسوءىوالسوى تصغيرالسوء (ومن اهتدى) من الضلالة ومنف الموضعين 

استفرامية حلم الرفع بالابتداء خبرها مابعدها والجلة سادة مسد مفعولى العلر أومفعوله ويجوزكون 

الثانية موصولة خلاف الا ولى لعدم العائد فت-كون معطوفة على محل الجملة الاستفمامية المماقعنها الفعل 

على أن العلم معن المعرفة أو على أصحاب أو على الصراط وقيل العائّد فى الا" ولى محذوف والتقدير من ثم 

أصحماب الصراط . عن رسول الله ييه من قرأ سورة طه أعطى بوم القيامة ثواب الاجر نوالا" نصار 
وقال لايقرأ أهل الجنة من القرآن إلا سورة طه ويس . 


وتسمى أيضاً سورة الكليم كما ذكر السخاوي في جمال القراء وهي كما أخرج ابن مردويه عن ابن عباس وابن 
الزبير رضي الله تعالى عنهم مكية. واستثنى بعضهم منها قوله تعالى: «إواصبر على ما يقولون» [طه: ٠‏ 3ع الآية. 

وقال الجلال السيوطي: ينبغي أن يستثنى آية أخرى» فقد أخرج البزار وأبو يعلى عن أبي رافع قال: أضاف النبي 
َه ضيفاً فأرسلني إلى رجل من اليهود أن أسلفني دقيقاً إلى هلال رجب فقال: لا إلا برهن فأنيت النبي عليه الصلاة 
والسلام فأخبرته فقال: أما والله إني لأمين في السماء أمين في الأرض فلم أخرج من عنده حتى نزلت هذه الآية 
طإلاتمدن عينيك إلى ما متعنا به أزواجاً منهم» [الحجر: ۸۸» طه: [٠١١‏ الاية انتهى. 

ولعل ما روي عن الحبرين على القول باستثناء ما ذكر باعتبار الأكثر منها. وآياتها كما قال الداني مائة وأربعون 
آية شامي وخمس وثلاثون كوفي وأربع حجازي وآيتان بصري. ووجه الترتيب على ما ذكره الجلال أنه سبحانه لما 
ذكر في سورة مريم قصص عدة من الأنبياء عليهم السلام وبعضها مبسوط كقصة زكريا ويحيى وعيسى عليهم السلام 
وبعضها بين البسط والإيجاز كقصة إبراهيم عليه السلام وبعضها موجز مجمل كقصة موسى عليه السلام وأشار إلى 
بقية النبيين عليهم السلام إجمالاً ذكر جل وعلا في هذه السورة شرح قصة موسى عليه السلام التي أجملها تعالى هناك 
فاستوعبها سبحانه غاية الاستيعاب وبسطها تبارك وتعالى أبلغ بسط ثم أشار عز شأنه إلى تفصيل قصة آدم عليه السلام 
الذي وقع في مريم مجرد ذكر اسمه ثم أورد جل جلاله في سورة الأنبياء بقية قصص من لم يذكر قصته في مريم كنوح 
ولوط وداود وسليمان وأيوب واليسع وذي الكفل وذي النون عليهم السلام وأشير فيها إلى قصة من ذكرت قصته إشارة 
وجيزة كموسى وهارون وإسماعيل. وذكرت تلو مريم لتكون السورتان كالمتقابلتين وبسطت فيها قصة إبراهيم عليه 
السلام البسط التام فيما يتعلق به مع قومه ولم يذكر حاله مع أبيه إلا إشارة كما أنه في سورة مريم ذكر حاله مع قومه 
إشارة ومع أبيه مبسوطاًء وينضم إلى ما ذكر اشتراك هذه السورة وسورة مريم في الافتتاح بالحروف المقطعة» وقد روي 
عن ابن عباس وجابر بن زيد رضي الله تعالى عنهم أن طه نزلت بعد سورة مريم. ووجه ربط أول هذه بآخر تلك أنه 
سبحانه ذكر هناك تيسير القرآن بلسان الرسول عليه الصلاة والسلام معللاً بتبشير المتقين وإنذار المعاندين وذكر تعالى 
هنا ما فيه نوع من تأكيد ذلك. وجاءت آثار تدل على مزيد فضلها. 

أخرج الدارمي وابن خزيمة في التوحيد والطبراني في الأوسط والبيهقي في الشعب وغيرهم عن أبي هريرة رضي 
الله تعالى عنهم قال قال رسول الله َي : دإن الله تبارك وتعالى قرأ «طه» و«يس» قبل أن يخلق السموات والأرض بألفي 
عام فلما سمعت الملائكة القرآن قالت: طوبى لأمة ينزل عليها هذا وطوبى لأجواف تحمل هذا وطوبى لألسنة تتكلم 
بهذا»؛ وأخرج الديلمي عن أنس مرفوعاً نحوه» وأخرج ابن مردويه عن أبي أمامة عن النبي عي قال: «كل قرآن يوضع 
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عن أهل الجنة فلا يقرؤون منه شيئاً إلا سورة «طه» وديس» فإنهم يقرؤون بهما في الجنة» إلى غير ذلك من الآثار. 
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فخمها“ على الأصل ابن كثير وابن عامر وحفص ويعقوب وهو إحدى الروايتين عن قالون وورش والرواية 
الأخرى أنهما فخما الطاء وأمالا الهاء وهو المروي عن أبي عمرو وأمال الحرفين حمزة والكسائي وأبو بكر؛ ولعل إمالة 
الطاء مع أنها من حروف الاستعلاء والاستعلاء يمنع الإمالة لأنها تسفل لقصد التجانس وهي من الفواتح التي تصدر بها 
السور الكريمة على إحدى الروايتين عن مجاهد بل قيل: هي كذلك عند جمهور المتقنين» وقال السدي: المعنى يا 
فلان» وعن ابن عباس في رواية جماعة عنه والحسن وابن جبير وعطاء وعكرمة وهي الرواية الأخرى عن مجاهد أن 
المعنى يا رجل» واختلفوا فقيل: هو كذلك بالنبطية» وقيل: بالحبشية» وقيل: بالعبرانية» وقيل بالسريانية. 

وقيل: بلغة عكل» وقيل: بلغة عك. وروي ذلك عن الكلبي قال: لو قلت في عك: يا رجل لم يجب حتى 
تقول: ‏ طاها ‏ وأنشد الطبري في ذلك قول متمم بن نويرة: 


وقول الآخر: 
إن السفاهة طاها من خلائقكم لا بارك الله في القوم الملاعين 


وقال ابن الأنباري: إن لغة قريش وافقت تلك اللغة في هذا لأن الله تعالى لم يخاطب نبيه َل بلسان غير لسان 
الإتقان, والحق الوقوع وتخرص الزمخشري على عك فقال: لعل عكا تصرفوا في يا هذا كأنهم في لغتهم قالبون الياء 


)0( أي الكلمة اه منه. 


سورة طه الآيات: ١5-١‏ اك 


طاء فقالوا: في ياطا واختصروا هذا واقتصروا على ها. . وتعقبه أبو حيان بأنه لا يوجد في لسان العرب قلب يا التي للنداء 
طاء وكذلك حذف اسم الإشارة في النداء وإقرارها التي للتببيه ولم يقل ذلك نحوي. وذكر في البيت الأخير أنه إن 
صح فطه فيه قسم بالحروف المقطعة أو اسم السورة على أنه شعر إسلامي كقوله «حم لا ينصرون». 
وتعقب بأنه احتمال بعيد وهو كذلك في المثال وقد رواه النسائي مرفوعاً. ولفظ الخبر إذا لقيكم العدو فليكن 
شعاركم حم لا ينصرون ولیس في سياقه دليل على ذلك ويحتمل أن يكون لا ينصرون مستأنفاً والشعار التلفظ بحم 
فقط كأنه قيل: ماذا يكون إذا كان شعارنا ذلك فقيل: لا ينصرون» وأخرج ابن المنذر. وابن مردويه عن ابن عباس أنه 
ماع ار و م ا ا 
وقرأت فرقة منهم أبو حنيفة والحسن وعكرمة وورش «طة» بفتح الطاء وسكون الهاء كبل فقيل: معناه يا رجل 
أيضاًء وقيل: أمر للنبي َه بأن يطأ الأرض بقدميه فإنه عليه الصلاة والسلام كما روي عن الربيع بن أنس كان إذا 
صلى قام على رجل واحدة فأنزل الله تعالى «إطه» الخ» وأخرج ابن مردويه عن علي كرم الله تعالى وجهه لما نزل 
على النبي عله ليا أيها المزمل قم الليل إلا قليلاًي [المزمل: ١‏ ۲] قام الليل كله حتى تورمت قدماه فجعل يرفع 
رجلا ويضع رجلاً فهبط عليه جبريل عليه السلام فقال طإطه» الآية والأصل طأ فقلبت الهمزة هاء كما قالوا في إياك 
وارقت ولانك هياك وهرقت ولهنك أو قلبت الهمزة في فعله الماضي والمضارع ألفاً كما في قول الفرزدق: 
راحت بمسلمة البغال عشية فارعي فزارة لا هناك المرتع 
وكما قالوا في سأل سال وحذفت في الأمر لكونه معتل الآخر وضم إليه هاء السكت وهو في مثل ذلك لازم 
خطاً ووقفا و وقد يجري الوصل مجرى الوقف فتثبت لفظاً فيه» وجوز بعضهم أن يكون أصل «وطه» في القراءة 
المشهورة طاها على أن طا أمر له عله بأن يطا الأرض بقدميه وها ضمير مؤنث في موضع المفعول به عائد على 
الأرض وإن لم يسبق لها ذكرء واعترض بأنه لو كان كذلك لم تسقط منه الألفان ورسم المصحف وإن كان لا ينقاس 
لكن الأصل فيه موافقته للقياس فلا يعدل عنه لغير داع وليس هذه الألف في اسم ولا وسطاً كما في الحرث ونحوه 
لتحذف لا سيما وفي حذفها لبس فلا يجوز كما فصل في باب الخط من التسهيل. 
واعترض بهذا أيضاً على تفسيره بيا رجل ونحوه» وقيل: توجيه ذلك على هذا الأصل ويعلم منه توجيه آخر 
لقراءة أبي حنيفة رضي الله تعالى عنه ومن معه أن يقال: اكتفى من طأ بطاء متحركة ومن ها الضمير بهاء ثم عبر عنهما 
باسميهما فها ليست ضميراً بل هي كالقاف في قوله: 
قلت لهاقفي فقالت قاف 
واعترض أيضاً بأنه كان ينبغي على هذا أن لا تكتب صورة المسمى بل صورة الاسم. . وأجيب بأن كتابة الأسماء 
بصور المسميات أمر مخصوص بحروف التهجي. وتعقب بأن ما ذكر لا يقطع مادة الإيراد إذ لو كان كذلك لانفصل 
الحرفان في الخط بأن يكتبان هكذا ط ه. فإن قيل: إن خط المصحف لا ينقاس قيل عليه ما قيل» والحق أن دعوى 
أن خط المصحف لا ينقاس قوية جداً وما قيل عليها لا يعول عليه وما صح عن السلف يقبل ولا يقدح فيه عدم موافقة 
القياس» وإن كانت الموافقة هي الأصل. 
وقد روي عن علي كرم الله تعالى وجهه. والربيع بن أنس أنهما فسرا «إطه» بطأ الأرض بقدميك يا محمد ولم 
أقف على طعن في الرواية والله أعلم. 
واختلف في إعرابه حسب الاختلاف في المراد منه فهو على ما نقل عن الجمهور من أن المراد منه طائفة من 
م ”٠‏ روح المعاني مجلد ۸ 
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حروف OES‏ و افتتحت بها السورة لا محل له من الإعراب» وكذا ما بعده من قوله تعالى: 
إما أَنْرَلنَا عَلَيِكَ الْقُرآنَ لتشقفى لتشقى) فإنه استئناف مسوق لتسليته عل عما كان يعتريه من جهة المشركين من التعب 
فإن الشقاء شائع في ذلك المعنى» ومنه المثل أشقى من رائض مهرء وقول الشاعر: 

ذو العقل يشقى في النعيم بعقله وأخحو الجهالة في الشقاوة ينعم 

أي ما أنزلناه عليك لتتعب بالمبالغة في مكابدة الشدائد في مقاولة العتاة ومحاورة الطغاة وفرط التأسف على 
كفرهم به والتحسر على أن يؤمنوا به كقوله تعالى شأنه لإفلعلك باخع نفسك على آثارهم» [الكهف: 1] الآية بل 
لتبلغ وتذكر وقد فعلت فلا عليك إن لم يؤمنوا بعد ذلك أو لصرفه عليه الصلاة والسلام عما كان عليه من المبالغة في 
المجاهدة في العبادة كما سمعت فيما أخرج ابن مردويه عن علي كرم الله تعالى وجهه أي ما أنزلناه عليك لتتعب 
بنهك نفسك وحملها على الرياضات الشاقة والشدائد الفادحة وما بعثت إلا بالحنيفة السمحةء وقال مقاتل: إن أبا 
جهل والنضر بن الحارث والمطعم قالوا لرسول الله عه لما رأوا كثرة عبادته: إنك لتشقى بترك ديننا وإن القرآن أنزل 
عليك لتشقى به فرد الله تعالى عليهم ذلك بأنا ما أنزلناه عليك لما قالوا. والشقاء في كلامهم يحتمل أن يكون بمعناه 
الحقيقي وهو ضد السعادة والتعبير به في كلامه تعالى من باب المشاكلة وإن أريد منه القرآن بتأويله بالمتحدي به من 
جنس هذه الحروف. 

فجوز فيه أن يكون محله الرفع على الابتداء والجملة بعده خبره» وقد أقيم فيها الظاهر أعني القرآن مقام الضمير 
الرابط لنكتة وهو أن القرآن رحمة يرتاح لها فكيف ينزل للشقاء» وقيل: الخبر محذوف» وقيل: هو خبر لمبتداً 
محذوف. والجملة على القولين مستأنفة. وجوز أن يكون محله النصب على إضمار اتل. وقيل: على أنه مقسم به 
حذف منه حرف القسم فانتصب بفعله مضمراً نحو قوله: إن على الله أن تبايعا وجوز أن يكون محله الجر بتقدير حرف 
القسم نظير قوله من وجه أشارت كليب بالأكف الأصابع والجملة بعده على تقدير إرادة القسم جواب القسم. 
وجوزت هذه الاحتمالات على تقدير أن يكون المراد منه السورة. وأمر ربط الجملة على تقدير ابتدائيته وخبريتها إن 
كان القرآن خاصاً بهذه السورة باعتبار کون تعريفه عهدياً حضورياً ظاهر. وإن كان عاماً فالربط به لشموله للمبتداً كما 
قيل في نحو زيد نعم الرجل. 

ومنع بعضهم إرادة السورة مطلقاً لاتفاق المصاحف على ذكر سورة في العنوان مضافة إلى طه وحينعذ يكون 
لتر کیب كإنسان زيد وقد حكموا بقبحه وفيه بحث لا يكاد يخفى حتى على بهيمة الأنعام, وبعضهم إرادة ذلك على 
تقدير الأخبار بالجملة بعد قال: لأن نفي كون إنزال القرآن للشقاء يستدعي وقوع الشقاء مترتباً على إنزاله قطعاً إما 
بحسب الحقيقة كما إذا أريد به التعب أو بحسب زعم الكفرة كما لو أريد به ضد السعادة ولا ريب في أن ذلك إنها 
يتصور في إنزال ما أنزل من قبل وأما إنزال السورة الكريمة فليس مما يمكن ترتب الشقاء السابق عليه حتى يتصدى لنفيه 
عنه أما باعتبار اتحاد القرآن بالسورة فظاهرء وأما باعتبار الاندراج فلأن مآله أن يقال: هذه السورة ما أنزلنا القرآن 
المشتمل عليها لتشقى» > ولا يخفى أن جعلها مخبراً عنها مع أنه لا دخل لإنزالها في الشقاء السابق أصلاً مما لا يليق 
بشأن التنزيل اه ولا يخلو عن حسن» وعلى ما روي عن أبي جعفر من أنه من أسمائه عه يكون منادى وحكمه 
مشهورء والجملة جواب التداي وله على ما أخرج ابن المتذر واي مردويه عن الحبر من أنه قسم أقسم الله تعالى به 
وهو من أسمائه تباركت أسماؤه النصب أو الجر على ما سمعت آنفاً. 


وعلى ما روي عن الأمير كرم الله تعالى وجهه. والربيع يكون جملة فعلية وقد مر لك تفصيل ذلك والجملة 
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بعده مستأنفة استنافاً نحوياً أو بيانياً كأنه قيل لم أطوها؟ فقيل: «إما أنزلنا عليك القرآن لتشقى» وقرأ طلحة «ما نول 
عليك القرآن» بتشديد الفعل وبنائه للمفعول وإسناده إلى القرآن إلا تَذْكَرَة» نصب على الاستثناء المنقطع أي ما 
أنرلناه لشقائك لكن تذكيراً «إلمَنْ يَخدَ يخس أي لمن شأنه أن يخشى الله تعالى ويتأثر بالإنذار لرقة قليه ولين عريكته أو 
لمن علم الله تعالى أنه يخشى بالتخويف؛ والجار والمجرور متعلق بتذكرة أو بمحذوف صفة لهاء وخص الخاشي 
بالذكر مع أن القرآن تذكرة للناس كلهم لتنزيل غيره منزلة العدم فإنه المنتفع به. 

وجوز الزمخشري كون «تذكرة» مفعولاً له لأنزلناء وانتصب لاستجماع الشرائط بخلاف المفعول الأول لعدم 
اتحاد الفاعل فيه» والمشهور عن الجمهور اشتراطه للنصب فلذا جر ويجوز تعدد العلة بدون عطف وإبدال إذا اختلفت 
جهة العمل كما هنا لظهور أن الثاني مفعول صريح والأول جار ومجرورء وكذا إذا اتحدت وكانت إحدى العلتين علة 
للفعل والأخرى علة له بعد تعليله نحو أكرمته لكون غريباً لرجاء الثواب أو كانت العلة الثانية علة للعلة الأولى نحو لا 
يعذب الله تعالى التائب ب لمغفرته له لإسلامه فما قيل عليه من أنه لا يجوز تعدد العلة بدون اتباع غير مسلم. 

وفي الكشف أن المعنى على هذا الوجه ما أنزلناه عليك لتحتمل مشاقه ومتاعبه إلا ليكون تذكرة» وحاصله أنه 
نظير ما ضربتك للتأديب إلا إشفاقاً» ويرجع المعنى إلى ما أدبتك بالضرب إلا للإشفاق كذلك المعنى هنا ما أشقيناك 
يإنزال القرآن إلا للتذكرة» وحاصله حسبك ما حملته من متاعب التبليغ ولا تنهك بدنك ففي ذلك بلاغ اه. واعترض 
القول بجعله نظير ما ضربتك للتأديب إلا إشفاقاً بأنه يجب في ذلك أن يكون بين العلتين ملابسة بالسببية والمسببية 
حتماً كما في المثال المذكور» وفي قولك: ما شافهته بالسوء ليتأذى إلا زجراً لغيره فإن التأديب في الأول مسبب عن 
الإشفاق والتأذي في الثاني سبب لزجر الغير وما بين الشقاء والتذكرة تناف ظاهرء ولا يجدي أن يراد به التعب في 
الجملة المجامع للتذكرة لظهور أن لا ملابسة بينهما بما ذكر من السببية والمسببية وإنما يتصور ذلك أن لو قيل مكان 
إلا تذكرة» إلا تكثيراً لثوابك فإن الأجر بقدر التعب كما في الحديث انتهى. 

ولعل قائل ذلك ينع وجوب أن يكون بين العلتين الملابسة المذكورة أو يدعي تحققها بينهما في الآية بناء على 
أن التذكرة أي التذكير سبب للتعب كما يشعر بذلك قول المدقق في الحاصل الأخير حسبك ما حملته من متاعب 
التبليغ الخ» وقد خحفي المراد من الآية على هذا الوص على ابن ال تقال إن فيه بعداً لأنه حيئئذ يكون الشقاء سبب 
النزول وإن لم تكن اللام سببية وكانت للصيرورة مثلاً لم يكن فيه ما جرت عادة الله تعالى به مع نبيه عه من نهيه عن 
الشقاء والحزن على الكفرة وضيق الصدر بهم وكأن مضمون الآية منافياً لقوله تعالى: «إفلا يكن في صدرك حرج 
فلعلك باخع نفسك على آثارهم [الكهف: 1] اهء وأنت تعلم بعد الوقوف على المراد أن لا منافاة. نعم بعد هذا 
الوجه وكون الآية نظير ما ضربتك للتأديب إلا إشفاقاً معنا ید يه الذوق» ويجوز أن تكرن خالا من الكافه او 
«والقرآن» والاستثناء مفرغ» والمصدر مؤول بالصفة أو قصد به المبالغة. 

وجوز الحوفي كونها بدلاً من القرآن). والزجاج كونها بدلاً من محل «إلتشقى» لأن الاستغناء من غير 
الموجب يجوز فيه الإبدال. وتعقب بأن ذلك إذا كان متصلاً بأن كان المستثنى من جنس المستفنى منه والبدلية حيئذ 
البدلية البعضية في المشهورء وقيل: بدلية الكل من الكل ولا يخفى عدم تحقق ذلك بين التذكرة والشقاء. والقول 
ببدلية الاشتمال في مثل مثل ذلك لتصحيح البدلية هنا بناء على أن التذكرة تشتمل على التعب مما لم يقله أحد من النحاة. 
واعتبارها لهذا الاشتمال من جنس الشقاء فكأنها متحدة معه لا يجعل الاستثناء متصلاً كما قيل» وقد سمعت اشتراطه 
وبالجملة هذا الوجه ليس بالوجيه وقد أنكره أبو علي على الزجاج. 
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وجوز أن يكون مفعولاً له لأنزلنا ولإلتشقى) ظرف مستقر في موضع الصفة للقرآن أي ما أنزلنا القرآن الكائن أو 
المنزل لتعبك إلا تذكرة» وفيه تقدير المتعلق مقروناً باللام وحذف الموصول مع بعض صلته وقد أباه بعض النحاة» 
وكون أل حرف تعريف خلاف الظاهر» وقيل: هي نصب على المصدرية لمحذوف أي لكن ذكرناه به تذكرة» وقوله 
تعالى: «إتنزيلاً4 كذلك أي نزل تنزيلاء والجملة مستأنفة مقررة لما قبلها. وقيل: لما تفيده الجملة الاستثنائية فإنها 
متضمنة لأن يقال: إنا أنزلناه للتذكرة والأول أنسب لما بعده من الالتفات. وقيل: منصوب على المدح والاختصاص. 
وقيل: بيخشى على المفعولية. واستبعدهما أبو حيان وعد الثاني في غاية البعد لأن «يخشى» رأس آية فلا يناسب أن 
يكون «إتنزيلاً © مفعوله. وتعقب أيضاً بأن تعليق الخشية والخوف ونظائرهما بمطلق التنزيل غير معهود. نعم قد تعلق 
ذلك ببعض أجزائه المشتملة على الوعيد ونحوه كما في قوله تعالى فإيحذر المنافقون أن تنزل عليهم سورة تنبغهم بجا 
في قلوبهم [التوبة: 514]. 

وأنت تعلم أن المعنى على هذا الوجه إلا تذكرة لمن يخشى المنزل من قادر قاهر وهو مما لا خلل فيه» وأمر 
عدم المعهودية سهل. وقيل: هو بدل من «إتذكرة» بناء على أنها حال من الكاف أو «إالقرآن4 كما نقل سابقاً وهو 
بدل اشتمال. وتعقبه أبو حيان بأن جعل المصدر حالا لا ينقاس» ومع هذا فيه دغدغة لا تخفى» ولم تجوز البدلية منها 
على تقدير أن تكون مفعولاً له لأنزلنا لفظاً أو معنى لأن البدل هو المقصور فيصير المعنى أنزلناه لأجل التنزيل وفي 
ذلك تعليل الشيء بنفسه إن كان الإنزال والتنزيل بمعنى بحسب الوضع أو بنوعه إن كان الإنزال عاماً والتتزيل مخصوصاً 
بالتدريجي وكلاهما لا يجوز. 

وقرأ ابن عبلة «تنزيل» بالرفع على أنه خبر لمبتدأ محذوف أي هو تنزيل «إممّن حَلَقّ الأزضّ وَالسَمَاوات 
الْعُلَى» متعلق بتنزيل. وجوز أن يكون متعلقاً بمضمر هو صفة له مؤكدة لما في تنكيره من الفخامة الذاتية بالفخامة 
الإضافية. ونسبة التنزيل إلى الموصول بطريق الالتفات إلى الغيبة بعد نسبة الإنزال إلى نون العظمة لبيان فخامته تعالى 
شأنه بحسب الأفعال والصفات إثر بيانها بحسب الذات بطريق الإبهام ثم التفسير لزيادة تحقيق تقرير. واحتمال كون 
«إأنزلنا4 الخ حكاية لكلام جبرائيل والملائكة النازلين معه عليهم السلام بعيد غاية البعد. 

وتخصيص خلق الأرض والسموات بالذكر مع أن المراد خلقهما بجميع ما يتعلق بهما كما يؤذن به قوله تعالى 
فإله ما في السموات وما في الأرض) الآية لأصالتهما واستتباعهما لما عداهماء وقيل: المراد بهما ما في جهة السفل 
وما في جهة العلو» وتقديم خلق الأرض قيل لأنه مقدم في الوجود على خلق السموات السبع كما هو ظاهر آية حم 
السجدة «إأئتكم لتكفرون بالذي خلق الأرض في يومين» [فصلت: ]١‏ الآية. وكذا ظاهر آية [البقرة: ۲۹] طإهو الذي 
خلق لكم ما في الأرض جميعاً ثم استوى إلى السماء فسواهن» الآية. 

ونقل الواحدي عن مقاتل أن خلق السموات مقدم واختاره كثير من المحققين لتقديم السموات على الأرض 
في معظم الآيات التي ذكرا فيها واقتضاء الحكمة تقديم خلق الأشرف والسماء أشرف من الأرض ذاتاً وصفة مع ظاهر 
آية [النازعات: ۲۷] «إأأنتم أشد خلقاً أم السماء بناها» الآية» واختار بعض المحققين أن خلق السموات بمعنى إيجادها 
بمادتها قبل خلق الأرض وخلقها بمعنى إظهارها بآثارها بعد خلق الأرض وبذلك يجمع بين الآيات التي يتوهم تعارضهاء 
وتقديم السموات في الذكر على الأرض تارة والعكس أخرى بحسب اقتضاء المقام وهو أقرب إلى التحقيق» وعليه 
وع قله قلع حل اھ يل اانه زفق اکر ای هوی أ ر الى کا ی اما ت 
وقوله تعالى: [الرحمن علم القرآن» [الرحمن: ١ء‏ ۲] ويرمز إليه ما قبل فإن الانعام على الناس بخلق الأرض أظهر وأتم 


Cee ees ام‎ ١5 - ١ سورة طه الآيات:‎ 


وهى أقرب إلى الحس. وقيل: لأنه أوفق بمفتتح السورة بناء على جعل لإطه) جملة فعلية أي طأ الأرض بقدميك أو 
لقوله تعالى طإما أنزلنا عليك القرآن لتشقى) بناء على أنه جملة مستأنفة لصرفه تله عما كان عليه من رفع إحدى 
رة غو الأرض ق الصلاة كما جاء في سبب النزول» ووصف السموات بالعلى وهر جمع الغليا كالكبرى تأنيث 
الأعلى لتأكيد الفخامة مع ما فيه من مراعاة الفواصل وكل ذلك إلى قوله تعالى إله الأسماء الحسنى» مسوق لتعظيم 
شأن المنزل عز وجل المستتبع لتعظيم المنزل الداعي إلى استنزال المتمردين عن رتبة العلو والطغيان واستمالتهم إلى 
التذكر والإيمان. 

ظِالرّحْمَنْ» رفع على المدح أي هو الرحمن. 

وجوز ابن عطية أن يكون بدلاً من الضمير المستتر في «إخلق» وتعقبه أبو حيان فقال: أرى أن مثل هذا لا 
يجوز لأن البدل يحل محل المبدل منه ولا يحل ها هنا لثلا يلزم خلو الصلة من العائد اهه ومنع بعضهم لزوم اطراد 
الحلول ثم قال: على تسليمه يجوز إقامة الظاهر مقام الضمير العائد كما في قوله: 

وأنت الذي في رحمة الله أطلمع 

نعم اعتبار البدلية حلاف الظاهن وجوز أن يكون مبتدأ واللام للعهد والإشارة إلى الموصول وخبره قوله تعالى 
على العزش اشترى) ويقدر هو ويجعل خبراً عنه على احتمال البدليةء وعلى الاحتمال الأول يجعل خبراً بعد خير 
لما قدر أولاً على ما في البحر وغيره» وروى جناح بن حبيش عن بعضهم أنه قرأ «الرحمن» بالجر» وخرجه الزمخشري 
على أنه صفة لمن. وتعقبه أبو حيان بأن مذهب الكوفيين أن الأسماء النواقص التي لا تتم إلا بصلاتها كمن وما لا 
يجوز نعتها إلا الذي والتي فيجوز نعتهما فعندهم لا يجوز هذا التخريج فالأحسن أن يكون #الرحمن» e‏ 
«ومن» وقد جرى في القرآن مجرى العلم في وقوعه بعد العوامل» وقيل: إن «من» يحتمل أن تكون نكرة موصوفة 
وجملة إخلق» صفتها و«الرحمن»4 صفة بعد صفة وليس ذاك من وصف الأسماء النواقص التي لا تتم إلا بصلاتها 
غاية ما في الباب أن فيه تقديم الوصف بالجملة على الوصف بالمفرد وهو جائز اه وهو كما ترى. 

وجملة لإعلى العرش استوى) على هذه القراءة خبر هو مقدراًء والجار والمجرور على كل الاحتمالات 
متعلق باستوى قدم عليه لمراعاة الفواصل» و«العرش* في اللغة سرير الملك وفي الشرع سرير ذو قوائم له حملة من 
الملائكة عليهم السلام فوق السموات مثل القبة) ويدل على أن له قوائم , ما أخرجاه في الصحيحين عن أبي سعيد قال: 
جاء رجل من اليهود إلى إلى النبي مو قد لطم وجه فقال: يا محمد ربمل من أصحابك قد لطم وجهي فقال النبي عليه 
الصلاة والسلام: ادعوه فقال: لم لطمت وجهه؟ فقال: يا رسول الله إني مررت بالسوق وهو يقول: والذي اصطفى 
توس على اشر فلت : يا خبيث وعلى محمد عله فأخذتني غضبة فلطمته فقال النبي ز4 لا تخيروا بين الانيا 
فإن الناس يصعقون وأكون أول من يفيق فإذا أنا بموسى عليه السلام آخذ بقائمة من قوائم العرش فلا أدري أفاق قبلي أم 
جوزي بصعقة الطور» وعلى أن له حملة من الملائكة عليهم السلام قوله تعالى: «إالذين يحملون العرش ومن حوله 
يسبحون بحمد ربهم ويؤمنون به [غافر: ۷]. 

وما رواه أبو داود عن النبي عي أنه قال: «أذن لي أن أحدث عن ملك من ملائكة الله عز وجل من حملة العرش 
أن ها ين أذنيه إلى عاتقه مسيرة سبعمائة سنة» وعلى أنه فوق السموات مثل القبة ما رواه أبو داود أيضاً عن جبير بن 
محمد بن جبير بن مطعم عن أبيه عن جده قال: أنى رسول الله عي أعرابي فقال: يا رسول الله جهدت الأنفس 
ونهكت الأموال أو هلكت فاستسق لنا فإنا نستشفع بك إلى الله تعالى ونستشفع بالله تعالى عليك فقال رسول الله 


EEN SSE مرو لزاه جين الما تسمه ني ضورة‎ REE ۷٠ 
«ويحك أتدري ما تقول؟ وسبح رسول الله له فما زال يسبح حتى عرف ذلك في وجوه أصحابه ثم قال:‎ 2 


ویحك إنه لا يستشفع بالله تعالى على أحد من خلقه شأن الله تعالى أعظم من ذلك وبحك أتدري ما الله إن الله تعالى 
فوق عرشه وعرشه فوق سمواته لهكذا وقال بأصابعه مثل القبة وأنه ليفط به أطيط الرحل الجديد بالراكب» ومن شعر أمية 


ابن أبي الصلت: 
مجدوا الله فهو للمجد أهل ربنا في السموات امسسی کنیا 
بالبناء العالي الذي بهر النا من ووی حرق ال ا سردا 
رجا لا اة درف ا ين ترى حوله الملائك صور() 


وذهب طائفة من أهل الكلام | إلى أنه مستدير من جميع الجوانب محيط بالعالم من كل جهة وهو محدد 
الجهات ورجا سموه الفلك الأطلس والفلك التاسع. . وتعقبه بعض شراح عقيدة الطحاوي بأنه ليس بصحيح لما ثبت في 
الشرع من أن له قوائم تحمله الملائكة عليهم السلام» وأيضاً أخرجا في الصحيحين عن جابر أنه قال: سمعت النبي 
عله يقول: «اهتز عرش الرحمن لموت سعد بن معاذ» والفلك التاسع عندهم متحرك دائماً بحركة متشابهة» ومن تأول 
ذلك على أن المراد باهتزازه استبشار حملة العرش وفرحهم فلا بد له من دليل على أن سياق الحديث ولفظه كما تقل 
عن أبي الحسن الطبري. YS‏ ا جاء في صحيح مسلم من حديث جويرية بنت 
الحارث ما يدل على أنه له زنة هي أثقل الأوزان والفلك عندهم لا ثقيل ولا خفيف» وأيضاً العرب لا تفهم منه الفلك 
والقرآن | TT‏ 


وقصارى ما يدل عليه خبر أبي داود عن جبير بن مطعم التقبيب وهو لا يستلزم الاستدارة من جميع الجوانب 
كما في الفلك ولا بد لها من دليل منفصل. ثم إن القوم إلى الآن بل إلى أن ينفخ في الصور لا دليل لهم على حصر 
الأفلاك في تسعة ولا على أن التاسع أطلس لا كوكب فيه وهو غير الكرسي على على الصحيح فقد قال ابن جرير: قال أبو 
ذر رضي الله تعالى عنه: سمعت رسول الله عه يقول: «ما الكرسي في العرش إلا كحلقة من حديد ألقيت بين ظهري 
فلاة من الأرض». 


وروى ابن أبي شيبة في كتاب صفة العرش. والحاكم في مستدركه وقال: إنه على شرط الشيخين عن سعيد بن 
جبير عن ابن عباس قال: الكرسي موضع القدمين والعرش لا يقدر قدره إلا الله تعالى» وقد روي مرفوعاً والصواب وقفه 
على الحبرء وقيل: العرش كناية عن الملك والسلطان. وتعقبه ذلك البعض بأنه تحريف لكلام الله تعالى وكيف يصنع 
قائل ذلك بقوله تعالى: طوويحمل عرش ربك فوقهم يومئذ ثمانية» [الحاقة: ]١‏ أيقول ويحمل ملكه تعالى يومكذ 
ثمانية» وقوله عليه الصلاة والسلام «فإذا أنا بموسى أخذ بقائمة من قوائم العرش» أيقول آخذ بقائمة من قوائم الملك 
وكلا القولين لا يقولهما من له أدنى ذوق» وكذا يقال: أيقول في «اهتز عرش الرحمن» الحديث اهتز ملك الرحمن 
وسلطانه؛ وفيما رواه البخاري. وغيره عن أبي هريرة مرفوعاً لما قضى الله تعالى الخلق كتب في كتاب فهو عنده فوق 
العرش إن رحمتي سبقت غضبي فهو عنده سبحانه وتعالى فوق الملك والسلطان؛ وهذا كذينك القولين» والاستواء 


)١(‏ أي عالياً اه منه. 
(۲) جمع أصور وهو المائل العنق لنظره إلى العلو اه منه. 


سورة طه الآيات: ١5 - ١‏ م سيو امسن ا ا ل لك ا و ا 


على الشيء جاء بمعنى الارتفاع والعلو عليه وبمعنى الاستقرار كما في قوله تعالى #إواستوت على الجودي» [هود: 
4 4] إولتستووا على ظهوره) [الزخرف: ١ع‏ وحيث كان ظاهر ذلك مستحيلاً عليه تعالى قيل: الاستواء هنا بمعنى 
الاستيلاء كما في قوله: 


قداستوى بشر على العراق 

وتعقب بأن الاستيلاء معناه حصول الغلبة بعد العجزء وذلك محال في حقه تعالى» وأيضاً إنما يقال: استولى فلان 
على كذا إذا كان له منازع ينازعه وهو في حقه تعالى محال أيضاًء وأيضاً إنما يقال ذلك إذا كان المستولى عليه 
موجوداً قبل والعرش إنما حدث بتخليقه تعالى وتكوينه سبحانه» وأيضاً الاستيلاء واحد بالنسبة إلى كل المخلوقات فلا 
يبقى لتخصيص العرش بالذ كر فائدة. 

وأجاب الإمام الرازي بأنه إذا فسر الاستيلاء بالاقتدار زالت هذه المطاعن بالكلية» ولا يخفى حال هذا الجواب 
على المنصف» وقال الزمخشري: لما كان الاستواء على العرش وهو سرير الملك لا يحصل إلا مع الملك جعلوه كناية 
عن الملك فقالوا: استوى فلان على العرش يريدون ملك وإن لم يقعد على العرش البتة وإنما عبروا عن حصول الملك 
بذلك لأنه أشرح وأبسط وأدل على صورة الأمر ونحوه قولك: يد فلان مبسوطة ويد فلان مغلولة بمعنى أنه جواد أو 
بخيل لا فرق بين العبارتين إلا فيما قلت حتى أن من لم يبسط يده قط بالنوال أو لم تكن له يد رأساً قيل فيه يده 
مبسوطة لمساواته عندهم قولهم: جواد ومنه قوله تعالى إوقالت اليهود يد الله [المائدة: 14] الآية عنوا الوصف 
بالبخل ورد عليهم بأنه جل جلاله جواد من غير تصور يد ولا غل ولا بسط انتهى» وتعقبه الإمام قائلاً: إنا لو فتحنا هذا 
الباب لانفتحت تأويلات الباطنية فإنهم يقولون أيضاً: المراد من قوله تعالى إفاخلع نعليك) [طه: ؟١]‏ الاستغراق في 
خدمة الله تعالى من غير تصور نعل وقوله تعالى «إيا نار كوني برداً وسلاماً على إبراهيم» [الأنبياء: 19] المراد منه 
تخليص إبراهيم عليه السلام عن يد ذلك الظالم من غير أن يكون هناك نار وخطاب البتة. وكذا القول في كل ما ورد 
في كتاب الله تعالى بل القانون أنه يجب حمل كل لفظ ورد في القرآن على حقيقته إلا إذا قامت دلالة عقلية قطعية 
توجب الانصراف عنه» ولیت من لم يعرف شيئاً لم يخض فيه انتهى» ولا يخفى عليك أنه لا يلزم من فتح الباب في 
هذه الآية انفتاح تأويلات الباطنية فيما ذكر من الآيات إذ لا داعي لها هناك والداعي للتأويل با ذكره الزمخشري قوي 
عنده» ولعله الفرار من لزوم المحال مع رعاية جزالة المعنى فإن ما اختاره أجزل من معنى الاستيلاء سواء كان معنى 
حقيقياً للاستواء كما هو ظاهر كلام الصحاح والقاموس وغيرهما أو مجازياً كما هو ظاهر جعلهم الحمل عليه تأويلاء 
واستدل الإمام على بطلان إرادة المعنى الظاهر بوجوه. الأول أنه سبحانه وتعالى كان ولا عرش ولما خلق الخلق لم 
يحتج إلى ما كان غنياً عنه. الثاني أن المستقر على العرش لا بد وأن يكون الجزء الحاصل منه في يمين العرش غير 
الجزء الحاصل منه في يساره فيكون سبحانه وتعالى في نفسه مؤلفاً وهو محال في حقه تعالى للزوم الحدوث. الثالث 
أن المستقر على العرش إما أن يكون متمكناً من الانتقال والحركة ويلزم حيتئذ أن يكون سبحانه وتعالى محل الحركة 
والسكون وهو قول بالحدوث أو لا يكون متمكناً من ذلك فيكون جل وعلا كالزمن بل أسوأ حالاً منه تعالى الله عن 
ذلك علواً كبيراً. الرابع أنه إن قيل بتخصيصه سبحانه وتعالى بهذا المكان وهو العرش احتيج إلى مخصص وهو افتقار 
ينزه الله تعالى عنه» وإن قيل بأنه عز وجل يحصل بكل مكان لزم ما لا يقوله عاقل. الخامس أن قوله تعالى #ليس 
كمثله شيء [الشورى: ]١١‏ عام في نفي الممائلة فلو كان جالساً لحصل من ياثله في الجلوس فحينعذ تبطل الآية. 
السادس أنه تعالى لو كان مستقراً على العرش لكان محمولاً للملائكة لقوله تعالى #ويحمل عرش ربك فوقهم يومكذ 


e EN ا‎ 1 1 1 SEES ا‎ VY 


ثمانية4 [الحاقة: ١1‏ وحامل حامل الشيء سمل لذلك الشيء وكيف يحمل المخلوق خالقه. السابع أنه لو كان 
المستقر في المكان إلهاً ينسد باب القدح في إلهية الشمس والقمر الثامن أن العالم كرة فالجهة التي هي فوق بالنسبة 
إلى قوم هي تحت بالنسبة إلى آخرين وبالعكس فيلزم من إثبات جهة الفوق للمعبود سبحانه إثبات الجهة المقابلة لها 
أيضاً بالنسبة إلى بعضء وباتفاق العقلاء لا يجوز أن يقال: المعبود تحت. 

التاسع أن الأمة أجمعت على أن قوله تعالى لإقل هو الله أحد» [الإخلاص: ]١‏ من المحكمات وعلى فرض 
الاستقرار على العرش يلزم التركيب والانقسام فلا يكون سبحانه وتعالى أحداً في الحقيقة فيبطل ذلك المحكم. 

العاشر أن الخليل عليه السلام قال «إلا أحب الآفلين [الأنعام: 77] فلو كان تعالى مستقراً على العرش لكان 
جسماً آفلاً أبداً فيندرج تحت عموم هذا القول انتهى. ثم إنه عفا الله تعالى عنه ضعف القول بأنا نقطع بأنه ليس مراد 
الله تعالى ما يشعر به الظاهر بل مراده سبحانه شيء آخر ولكن لا نعين ذلك المراد خوفاً من الخطا بأنه عز وجل لما 
خاطبنا بلسان العرب وجب أن لا نريد باللفظ إلا موضوعه في لسانهم وإذا كان لا معنى للاستواء في لسانهم إلا 
الاستقرار والاستيلاء وقد تعذر حمله على الاستقرار فوجب حمله على الاستيلاء وإلا لزم تعطيل اللفظ وأنه غير جائز. 
وإلى نحو هذا ذهب الشيخ عز الدين بن عبد السلام فقال في بعض فتاويه: طريقة التأويل بشرطه وهو قرب التأويل 
أقرب إلى الحق لأن الله تعالى إنما حاطب العرب با يعرفونه وقد نصب الأدلة على مراده من آيات كتابه لأنه سبحانه 
قال هؤثم إن علينا بيان [القيامة: ]١9‏ و«ؤلتبين للناس ما نزل إليهم» [النحل: 4 4] وهذا عام في جميع آيات القرآن 
فمن وقف على الدليل أفهمه الله تعالى مراده من كتابه وهو أكمل ممن لم يقف على ذلك إذ لا يستوي الذين يعلمون 
والذين لا يعلمون وفيه توسط في المسألة. 

وقد توسط ابن الهمام في المسايرة وقد بلغ رتبة الاجتهاد كما قال عصرينا ابن عابدين الشامي في رد المختار 
حاشية الدر المحتار توسطاً أخص من هذا التوسط فذكر ما حاصله وجوب الإيمان بأنه تعالى استوى على العرش مع 
نفي التشبيه وأما كون المراد استر'ى فأمر جائز الإرادة لا واجبها إذ لا دليل عليه وإذا خيف على العامة عدم فهم 
الاستواء إذا لم يكن بمعنى الاستيلاء إلا بالاتصال ونحوه من لوازم الجسمية فلا بأس بصرف فهمهم إلى الاستيلاء فإنه 
قد ثبت إطلاقه عليه لغة في قوله: 

فلما علونا واستوينا عليهم جعلناهم مرعى لنسر وطائر 

وقوله قد استوى بشر البيت المشهور. وعلى نحو ما ذكر كل ما ورد مما ظاهره الجسمية في الشاهد كالإصبع 
والقدم واليد. ومخلص ذلك التوسط في القريب بين أن تدعو الحاجة إليه لخلل في فهم العوام وبين أن لا تدعو لذلك. 
ونقل أحمد زروق عن أبي حامد أنه قال: لا خلاف في وجوب التأويل عند تعيين شبهة لا ترتفع إلا به. وأنت تعلم أن 

يقة كثير من العلماء الأعلام وأساطين الإسلام الإمساك عن التأويل مطلقاً مع نفي التشبيه والتجسيم منهم الإمام أبو 

حنيفة والإمام مالك والإمام أحمد والإمام الشافعي ومحمد بن الحسن وسعد بن معاذ المروزي وعبد الله بن المبارك 
وأب معاذ خالد بن سليمان صاحب سفيان الثوري وإسحاق بن راهويه ومحمد بن إسماعيل البخاري والترمذي وأبو 
داود السجستاني. 

ونقل القاضي أبو العلاء صاعد بن محمد في كتاب الاعتقاد عن أبي يوسف عن الإمام أبي حنيفة أنه قال: لا 
ينبغي لأحد أن ينطق في الله تعالى بشيء من ذاته ولكن يصفه با وصف سبحانه به نفسه ولا يقول فيه برأيه شيئاً تبارك 
الله تعالى رب العالمين. 


سو ة طه الآيات: ١5 - ١‏ ام ل امبرو لجس متسس و كطخس ممص E‏ 


وأخرج ابن أبي حاتم في مناقب الشافعي عن يونس بن عبد الأعلى قال: سمعت الشافعي يقول لله تعالى أسماء 
وصفات لا يسع أحداً ردها ومن خالف بعد ثبوت الحجة عليه كفرء وأما قبل قيام الحجة فإنه يعذر بالجهل لأن علم 
ذلك لا يدرك بالعقل ولا الرؤية والفكر فنثبت هذه الصفات وننفي عنها التشبيه كما نفى سبحانه عن نفسه فقال «إليس 
كمثله شي [الشورى: ١١]؛‏ وذكر الحافظ ابن حجر في فتح الباري أنه قد اتفق على ذلك أهل القرون الثلاثة وهم 

خير القرون بشهادة صاحب الشريعة عه وكلام إ إمام الحرمين في الإرشاد ييل إلى طريقة يقة التأويل وكلامه في الرسالة 

النظامية مصرح باختياره طريقة التفويض حيث قال فيها: والذي نرتضيه رأياً وندين به عقداً اتباع سلف الأمة فالأولى 
الاتباع وترك الابتداع» والدليل السمعي القاطع في ذلك إجماع الصحابة رضي الله تعالى عنهم فإنهم درجوا على ترك 
التعرض لمعاني المتشابهات مع أنهم كانوا لا يألون جهداً في ضبط قواعد الملة والتواصي بحفظها وتعليم الناس ما 
يحتاجون إليه منها فلو كان تأويل هذه الظواهر مسنوناً أو محتوماً لأوشك أن يكون اهتمامهم بها فوق الاهتمام بفروع 
الشريعة وقد اختاره أيضاً الإمام أبو الحسن الأشعري في كتابه الذي صنفه في اختلاف المضلين ومقالات الإسلاميين» 
وفي كتابه الإبانة في أصول الديانة وهو آخر مصنفاته فيماء قيل: وقال البيضاوي في الطوالع: والأولى اتباع السلف في 
الإيمان بهذه الأشياء - يعني المتشابهات ‏ ورد العلم إلى الله تعالى بعد نفي ما يقتضي التشبيه والتجسيم عنه تعالى 
انتهى. 

وعلى ذلك جرى محققو الصوفية فقد نقل عن جمع منهم أنهم قالوا: إن الناس ما احتاجوا إلى تأويل الصفات 
إلا من ذهولهم عن اعتقاد أن حقيقته تعالى مخالفة لسائر الحقائق وإذا كانت مخالفة فلا يصح في آيات الصفات قط 

تشبيه إذ التشبيه لا يكون إ إلا مع موافقة حقيقته تعالى لحقائق حلقه وذلك محال. 

وعن الشعراني أن من احتاج إلى التأويل فقد جهل أولاً وآخراً أما أولاً فبتعقله صفة التشبيه في جانب الحق 
وذلك محالء وأما آخراً فلتأويله ما أنزل الله تعالى على وجه لعله لا يكون مراد الحق سبحانه وتعالى. 

وفي الدرر المنثورة له أن المؤول انتقل عن شرح الاستواء الجشماني على العرش المكاني بالتنزيه عنه إلى التشبيه 
بالأمر السلطاني الحادث وهو الاستيلاء على المكان فهو انتقال عن التشبيه بمحدث ما إلى التشبيه بمحدث آخر فما 
بلغ عقله في التزيه مبلغ الشرع فيه في قوله تعالى فإليس كمثله شيء» ألا ترى أنه استشهد في في التنزيه العقلي في 
الاستواء بقول الشاعر: قد استوى البيت وأين استواء بشر على العراق من استواء الحق سبحانه وتعالى على 00 
فالصواب أن يلزم العبد الأدب مع مولاه ويكل معنى كلامه إليه عز وجل. 

ونقل الشيخ إبراهيم الكوراني في تنبيه العقول عن الشيخ الأكبر قدس سره أنه قال في الفتوحات أثناء كلام 
طويل عجب فيه من الأشاعرة والمجسمة: الاستواء حقيقة معقولة معنوية تنسب | إلى كل ذات بحسب ما تعطيه حقيقة 
تلك الذات ولا حاجة لنا إلى التكلف في صرف الاستواء عن ظاهره» والفقير قد رأى في الفتوحات ضمن كلام طويل 
أيضاً في الباب الثالث منها ما نصه ما ضل من ضل من المشبهة | ا وما ا وروت به الات والأخبار جلي 
ما يسبق منها إلى الفهم من غير نظر فيما يجب لله تعالى من التنزيه فقادهم ذلك إلى الجهل المحض والكفر الصراح 
ولو طلبوا السلامة وتركوا الأخبار والآيات على ما جاءت من غير عدول منهم فيها إلى شيء البتة ويكلون علم ذلك إلى 
الله تعالى ولرسوله عله ويقولون: لا ندري كان يكفيهم قول الله سبحانه وتعالى: «إليس كمثله شيء# ثم ذكر بعد في 
الكلام على قوله عَله: الذي رواه مسلم: إن قلوب بني آدم كلها بين إصبعين من أصابع الرحمن كقلب واحد يصرفه 
كيف شاء التخيير بين التفويض لكن بشرط نفي الجارحة ولا بد وتبيين ما في ذلك اللفظ من وجوه التنزيه» وذكر أن 
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هذا واجب على العالم عند تعينه في الرد على بدعي مجسم مشبه» وقال أيضاً فيما رواه عنه تلميذه المحقق إسماعيل 
ابن سودكين في شرح التجليات: ولا يجوز للعبد أن يتأول ما جاء من أخبار السمع لكونها لا تطابق دليله العقلي 
كأخبار النزول وغيره لأنه لو خرج الخطاب عما وضع له لما كان به فائدة وقد علمنا أنه عليه الصلاة والسلام أرسل 
ليبين للناس ما أنزل إليهم ثم رأيناه عه مع فصاحته وسعة علمه وكشفه لم يقل لنا إنه تنزل رحمته تعالى ومن قال تنزل 
رحمته فقد حمل الخطاب على الأدلة العقلية والحق ذاته مجهولة فلا يصح الحكم عليه بوصف مقيد معين» والعرب 
تفهم نسبة التزول مطلقاً فلا تقيده بحكم دون حکم» وحيث تقرر عندها أنه سبحانه وتعالى ليس كمثله شيء يحصل 
لها المعنى مطلقاً منزهاً وربا يقال لك هذا يحيله العقل فقل الشأن هذا إذا صح أن يكون الحق من مدركات العقول 
فإنه حينئذ تمضي عليه سبحانه وتعالى أحكامها انتهى» وقال تلميذه الشيخ صدر الدين القونوي في مفتاح الغيب بعد 
بسط كلام في قاعدة جليلة الشأن حاصلها أن التغاير بين الذوات يستدعي التغاير في نسبة الأوصاف إليها ما نصه: 
وهذه قاعدة من عرفها أو كشف له عن سرها عرف سر الآيات والأخبار التي توهم التشبيه عند أهل العقول الضعيفة 
واطلع على المراد منها فيسلم من ورطتي التأويل والتشبيه وعاين الأمر كما ذكر مع كمال التنزيه انتهى» وخلاصة 
الكلام في هذا المقام أنه قد ورد في الكتاب العزيز والأحاديث الصحيحة ألفاظ توهم التشبيه والتجسيم وما لا يليق 
بالله تعالى الجليل العظيم فتشبث المجسمة والمشبهة بما توهمه فضلوا وأضلوا ونكبوا عن سواء السبيل وعدلوا وذهب 
جمع إلى أنهم هالكون وبربهم كافرون» وذهب آخرون إلى أنهم مبتدعون وفصل بعض فقال: هم كفرة إن قالوا: هو 
سبحانه وتعالى جسم كسائر الأجسام ومبتدعة إن قالوا: جسم لا كالأجسام وعصم الله تعالى أهل الحق مما ذهبوا إليه 
وعولوا في عقائدهم عليه فأئبتت طائفة منهم ما ورد كما ورد مع كمال التنزيه المبرا عن التجسيم والتشبيه فحقيقة 
الاستواء مثلاً المسوب [ إليه تعالى شأنه لا يلزمها ما يلزم في الشاهد فهو جل وعلا مستو على العرش مع غناه سبحانه 
وتعالى عنه وحمله بقدرته للعرش وحملته وعدم مماسة له أو انفصال مسافي بينه تعالى وبينه ومتى صح للمتكلمين أن 
يقولوا: إنه تعالى ليس عين العالم ولا داخلاً فيه ولا خارجاً عنه مع أن البداهة تكاد تقضي ببطلان ذلك بين شيء وشيء 
صح لهؤلاء الطائفة أن يقولوا ذلك في استوائه تعالى الثابت بالكتاب والسنة. فالله سبحانه وصفاته وراء طور العقل فلا 
يقبل حكمه إلا فيما كان في طور الفكر فإن القوة المفكرة ة شأنها التصرف فيما في الخيال والحافظة من صور 
المحسوسات والمعاني الجزئية ومن ترتيبها على القانون يحصل للعقل علم آخر بينه وبين هذه الأشياء مناسبة وحيث 
لا مناسبة بين ذات الحق جل وعلا وبين شيء لا يستنتج من المقدمات التي يرتبها العقل معرفة الحقيقة فأكف الكيف 
مشلولة وأعناق التطاول إلى معرفة الحقيقة مغلولة وأقدام السعي إلى التشبيه مكبلة وأعين الأبصار والبصائر عن الإدراك 
والإحاطة مسملة: 


مرام شط مرمى العقل فيه ودون فداه مةل و ةه 


وقد أخرج اللالكائي في كتاب السنة من طريق الحسن عن أمه عن أم سلمة أنها قالت: الاستواء غير مجهول 
والكيف غير معقول والإقرار به إيمان والجحود به كفرء ومن طريق ربيعة بن عبد الرحمن أنه سكل كيف استوى على 
العرش فقال: الاستواء غير مجهول والكيف غير معقول وعلى الله تعالى إرساله وعلى رسوله البلاغ وعلينا التسليم» 
ومتى قالوا بنفي اللوازم بالكلية أندفع عنهم ما تقدم من الاعتراضات وحفظوا عن سائر الآفات وهذه الطائفة قيل هم 
السلف الصالح» وقيل: إن اة تفي ما يرهم من النشبيه يقولوت : لا ندري ما معنى ذلك والله تعالى أعلم بمراده. 
واعترض بأن الآيات والأخبار المشتملة على نحو ذلك كثيرة جداً ويبعد غاية البعد أن يخاطب الله تعالى ورسوله لل 
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العباد فيما يرجع إلى الاعتقاد بما لا يدري معناه» وأيضاً قد ورد في الأخبار ما يدل على فهم المخاطب المعنى من مثل 
ذلك» فقد أخرج أبو نعيم عن الطبراني قال: حدثنا عياش بن تیم حدثنا يحيى ب بن أيوب المقابري حدثنا سلم بن سالم 
حدثنا خارجة بن مصعب عن زيد بن أسلم عن عطاء بن يسار عن عائشة ة رضي الله تعالى عنها قالت: «سمعت رسول 
الله عب يقول: إن الله تعالى يضحك من يأس عباده وقنوطهم وقرب الرحمة منهم» فقلت: بأبي أنت وأمي يا رسول الله 
أو يضحك ربنا؟ قال: نعم والذي نفسي بيده إنه ليضحك قلت: فلا يعدمنا خيراً إذا ضحك فإنها رضي الله تعالى عنها 
لو لم تفهم من ضحكه تعالى معنى لم تقل ما قالت. 


وقد صح عن بعض السلف أنهم فسرواء قفي صحيح البخاري قال مجاهد: استوى على العرش علا على العرش 
وقال أبو العالية: استوى على العرش ارتفع» وقيل: إن السلف قسمان قسم منهم بعد أن نفوا التشبيه عينوا المعنى 
الظاهر» المعرى عن اللوازم وقسم رأوا صحة تعيين ذلك وصحة تعيين معنى آخر لا يستحيل عليه تعالى كما فعل بعض 
الخلف فراعوا الأدب واحتاطوا في صفات الرب فقالوا: لا ندري ما معنى ذلك أي المعنى المراد له عز وجل والله 
تعالى أعلم بمراده. 


وذهبت طائفة من المنزهين عن التشبيه والتجسيم إلى أنه ليس المراد الظواهر مع نفي اللوازم بل المراد معنى 
معين هو كذا وكثيراً ما يكون ذلك معنى مجازياً وقد يكون معنى حقيقياً للفظ وهؤلاء جماعة من الخلف وقد يتفق 
لهم تفويض المراد إليه جل وعلا أيضاً وذلك إذا تعددت المعاني المجازية أو الحقيقة التي لا يتوهم منها محذور ولم 
يقم عندهم قرينة ترجح واحداً منها فيقولون: يحتمل اللفظ كذا وكذا والله تعالى أعلم بمراده من ذلك. ومذهب 
الصوفية على ما ذكره الشيخ إبراهيم الكوراني و إجراء المتسابهات على ظراهرعا جع يي اللوازم والخرية: این 
كمثله شيء كمذهب السلف الأول وقولهم بالتجلي في المظاهر على هذا النحوء وكلام الشيخ الأكبر قدس سره في 
N ar‏ الفصل الثاني من الباب الثاني من 
الفتوحات فإنه قال في عد الطوائف المنزهة: وطائفة من المنزهة أيضاً وهي العالية وهم أصحابنا فرغوا قلوبهم من الفكر 
والنظر وأخلوها وقالوا: حصل في نفوسنا من تعظيم الله تعالى الحق جل جلاله بحيث لا نقدر أن نصل إلى معرفة ما 
جاءنا من عنده بدقيق فكر ونظر فأشبهوا في هذا العقد المحدثين السالمة عقائدهم حيث لم ينظروا ولم يؤولوا بل 
قالوا: ما فهمنا فقال أصحابنا بقولهم ثم انتقلوا عن مرتبة هؤلاء بأن قالوا: لنا أن نسلك طريقة أخرى في فهم هذه 
الكلمات وذلك بأن نفرغ قلوبنا من النظر الفكري ونجلس مع الحق تعالى بالذكر على بساط الأدب والمراقبة 
والحضور والتهيؤ لقبول ما يرد منه تعالى حتى يكون الحق سبحانه وتعالى متولي تعليمنا بالكشف والتحقق لما سمعوه 
تعالى يقول «إواتقوا الله ويعلمكم اله [البقرة: ۲۸۲] «إوإن تتقوا الله يجعل لكم فرقانً» [الأنفال: ۲۹] قل ربي 
زدني علماً» [طه: ]١١4‏ إعلمناه من لدنا علماً [الكهف: 15] فعندما توجهت قلوبهم وهممهم إلى الله عز وجل 
ولجأت إليه سبحانه وتعالى وألقت عنها ما استمسك به الغير من دعوى البحث والنظر ونتائج العقول كانت عقولهم 
سليمة وقلوبهم مطهرة فارغة فعند ما كان منهم هذا الاستعداد تجلى لهم الحق عياناً معلماً فاطلعتهم تلك المشاهدة 
على معاني تلك الكلمات دفعة واحدة فعرفوا المعنى التنزيهي الذي سيقت له ويختلف ذلك بحسب اختلاف مقامات 
إيرادها وهذا حال طائفة منا وحال طائفة تفة أخرى منا أيضاً ليس لهم هذا العجلي لكن لهم الإلقاء والإلهام واللقاء والكتاب 
وهم معصومون فيما يلقى إليهم بعلامات عندهم لا يعرفها سواهم فيخبرون با خوطبوا به وبما ألهموا وما ألقي إليهم أو 
كتب اه المراد منه. 


NESSES ۷٦‏ ااال 


ولعل من يقول يإجراء المتشابهات على ظواهرها مع نفي اللوازم كمذهب السلف الأول من الصوفية طائفة لم 
يحصل لهم ما حصل لهاتين الطائفين والفضل بيد الله تعالى يؤتيه من يشاء. هذا بقي هل يسمى ما عليه السلف تأويلاً 
أم لا المشهور عدم تسمية ما عليه المفوضة منهم تأويلاً وسماه بعضهم تأويلاً كالذي عليه الخلفء قال اللقاني: أجمع 
الخلف ويعبر عنهم بالمؤولة والسلف ويعبر عنهم بالمفوضة على تنزيهه تعالى عن المعنى المحال الذي دل عليه 
الظاهر وعلى تأويله وإخراجه عن ظاهره المحال وعلى الإيمان به بأنه من عند الله تعالى جاء به رسوله عل وإنما اختلفوا 
في تعيين محمل له معنى صحيح وعدم تعيينه بناء على أن الوقف على قوله تعالى و في العلم» [آل 
عمران: ۷] أو على قوله سبحانه لا الله» ويقال لتأويل السلف إجمالي ولتأويل الخلف تفصيلي انتهى ملخصاً. 

وكان شيخنا العلامة علاء الدين يقول: ما عليه المفوضة تأويل واحد وما عليه المؤولة ا ولعله راجع إلى 
ما سمعت» وأما ما عليه القائلون بالظواهر مع نفي اللوازم فقد قيل: إن فيه تأويلاً أيضاً لما فيه من نفي اللوازم وظاهر 
الألفاظ أنفسها تقتضيها ففيه إخراج اللفظ عما يقتضيه الظاهرء وإخراج اللفظ عن ذلك لدليل ولو مرجوحاً تأويل. ومعنى 
كونهم قائلين بالظواهر أنهم قائلون بها في الجملةء وقيل: لا تأويل فيه لأنهم يعتبرون اللفظ من حيث نسبته إليه عز 
شأنه وهو من هذه الحيشية لا يقتضي اللوازم فليس هناك إخراج اللفظ عما يقتضيه الظاهرء ألا ترى أن أهل السنة 
والجماعة أجمعوا على رؤية الله تعالى في الآخرة مع نفي لوازم الرؤية في الشاهد من المقابلة والمسافة المخصوصة 
وغيرهما مع أنه لم يقل أحد منهم: إن ذلك من التأويل في شيء وقال بعض الفضلاء : کل من فسر فقد اول وکل من 
لم يفسر لم يؤول لأن التأويل هو التفسير فمن عدا المفوضة مؤولة وهو الذي يقتضيه ظاهر قوله تعالى طإوما يعلم تأويله 
إلا الله والراسخون في العلم يقولون آمنا به بناء على أن الوقف على إلا الله ولا يخفى أن القول بأن القائلين 
بالظواهر مع نفي اللوازم من المؤولة الغير الداخلين في الراسخين ف في العم ناد على القت الجَذ كور لا يتن مع القول 
بأنهم من السلف الان هم هم .وقد يقال: : إنهم داخلون ذ في الراسخين واتأومل عي آخر مطهر باي والتأمل» وقد قد تقدم 
الكلام في المراد بالمتشابهات وذكرنا ما يفهم. منه الاختلاف في معنى التأويل وأنا أميل إلى التأويل وعدم القول 
ا ا ا إلى الله تعالى مثل قوله سبحانه لإسنفرغ لكم أيها الثقلان) [الرحمن: 
]١‏ وقوله عز وجل للإيا حسرة على العباد©) [يس: ]٠١‏ كما في بعض القراءات وكذا قوله عله إن صح: «الحجر 
الأسود يمين الله في أرضه فمن قبله أو صافحه فكأنما نما صافح الله تعالى وقبل يينه» فاجعل الكلام فيه خارجاً مخرج 
التشبيه لظهور القرينة» ولا أقول: الحجر الأسود من صفاته تعالى كما قال السلف في اليمين وأرى من يقول پالظوآهر 
ونفي اللوازم في في الجميع بينه وبين القول بوحدة الوجود على الوجه الذي قاله محققو الصوفية مثل ما بين سوآد العين 
وك وأميل | أيضاً ا e‏ والأقرب إلى الدليل العقلي القول بكريته ومن 


SEFO 


وقال الشيخ الأ كبر محيي الدين قدس سره في الباب الحادي والسبعين والثلاثمائة من الفتوحات: إنه ذو ار کان 
أربعة ووجوه أربعة هي قوائمه الأصلية وبين كل قائمتين قوائم وعددها معلوم عندنا ولا أبينها إلى آخر ما قال» ويفهم 
كلامه أن قوائمه ليست بالمعنى الذي يتبادر إلى الذهن» وصرح بأنه أحد حملته وأنه أنزل عند أفضل القوائم وهي خزانة 
الرحمة؛ وذكر أن العمى محيط به وأن صورة العالم بجملته صورة دائرة فلكية» وأطال الكلام في هذا الباب وأتى فيه 
بالعجب العجاب» ولیس له في أكثر ما ذكره فيه مستند نعلمه من كتاب الله تعالى أو سنة رسوله يله ومنه ما لا يجوز 


لنا أن نقول بظاهره» والظاهر أن العرش واحد وقال من قال من الصوفية بتعدده) ولا يخفى ما في نسبة الاستواء إليه 
ك2 أن عن مو رہ اا ستو 


سوزة أله الات د ٠١‏ لم و قل امسا لو لس المي لا م ا 


تعالى بعنوان الرحمانية مما يزيد قوة الرجاء به جل وعلا وسبحان من وسعت رحمته كل شيء. 

وجعل فاعل الاستواء ما في قوله تعالى: له ما في السّمَوَات وَمَا في الأزض) وطإله4 متعلق به على ما 
يقتضيه ما روي عن ابن عباس من أن الوقف على #العرش#» ويكون المعنى استقام له تعالى كل ذلك وهو على مراده 
تعالى بتسويته عز وجل إياه كقوله تعالى: لثم استوى إلى السماء فسواهن سبع سموات) [البقرة: ۲۹] أو استوى كل 
شيء بالنسبة إليه تعالى فلا شيء أقرب إليه سبحانه من شيء كما يشير إليه «لا تفضلوني على ابن متى» مما لا ينبغي 
أن ياتفت إليه أصلاً» والرواية عن ابن عباس غير صحيحة» ولعل الذي دعا القائل به إليه الفرار من نسبة الاستواء إليه جل 
جلاله» ويا ليت شعري ماذا يصنع بقوله تعالى: «إالرحمن على العرش استوى# وهو بظاهره الذي يظن مخالفته لما 
يقتضيه عقله مثل طإالرحمن على العرش استوى» بل لإله» حبر مقدم وما في السماوات4 مبتدأ مؤخر أي له عز 
وجل وحده دون غيره لا شركة ولا استقلالاً من حيث الملك والتصرف والإحياء والإماتة والإيجاد والإعدام جميع ما 

فى السموات والأرض سواء كان ذلك بالجزئية منهما أو بالحلول فيهما وما َيْتَهُمَا4 من الموجودات الكائنة في 

الجو دائماً كالهواء والسحاب وخلق لا نعلمهم هو سبحانه يعلمهم أو أكثرياً كالطير الذي نراه وما تحت ت القْرى» 
أي ما تحت الأرض السابعة على ما روي عن ابن عباس وأخرجه ابن أبي حاتم عن محمد بن كعب» وأخرج عن 
السدي أنه الصخرة التي تت الارن السابعة وهي صخرة خضراء» وات أبو يعلى عن جابر بن عبد الله أن النبي 
له سل ما تحت الأرض؟ قال: الماء قيل: فما تحت الماء؟ قال: ظلمة قيل: فما تحت الظلمة؟ قال: الهواء قيل: 
فما تحت الهواء؟ قال: الثرى قيل: فما تحت الثرى؟ قال: انقطع علم المخلوقين عند علم الخالق. 

وأخرج ابن مردويه عنه نحوه من حديث طويل» وقال غير واحد الثرى التراب الندي أو الذي إذا بل لم يصر طيئاً 
كالثريا ممدودة» ويقال: في تثنيته ثريان وثروان وفي جمعه أثراء؛ ويقال: ثريت الأرض كرضى تثري ثرى فهي ثرية 
كغنية وثرياء إذا نديت ولانت بعد الجدوبة واليبس وأثرت كثر ثراؤها وثرى التربة تثرية بلها والمكان رشه وفلاناً ألزم 
يده الثرى» وفسر بمطلق التراب أي وله تعالى ما واراه التراب وذكره مع دخوله تحت ما في الأرض لزيادة التقريره وإذا 
كان ما في الأرض ما هو عليها فالأمر ظاهرء وما تقدم من الإشارة إلى أن المراد له تعالى كل ذلك ملكاً وتصرفاً هو 
الظاهر. 

وقيل: المعنى له علم ذلك أي إن علمه تعالى محيط بجميع ذلك» والأول هو الظاهر وعليه يكون قوله تعالى: 
وران ن تَجْهَر بالقؤ ل الخ بيان لإحاطة علمه تعالى بجميع الأشياء إثر بيان شمول قدرته تعالى لجميع الكائنات» 
والخطاب على ما قاله في البحر لدبي ا والمراد أمته عليه الصلاة والسلام» وجوز أن يكون عاماً أي وإن ترق 

صوتك أيها الإنسان بالقول نه يه غلم السَرٌ) أي ما أسررته إلى غيرك ولم ترفع صوتك به «وَأخقَى» أي وشيئاً 

أخفى منه وهو ما أخطرته ببالك من غير أن تتفوه به أصلاء وروي ذلك عن الحسن وعكرمة أو ما أسررته في نفسك وما 
ستسره فيها وروي ذلك عن سعيد بن جبير وروي عن السيدين الباقر والصادق السر ما أخفيته في نفسك والأخفى ما 
خطر ببالك ثم أنسيته. 

وقيل: [أخفى) فعل ماض عطف على «إيعلم# يعني أنه تعالى يعلم أسرار العباد وأخفى ما يعلمه سبحانه 
عنهم وهو كقوله تعالى لإيعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون به علما» [طه: ٠ع‏ وروي ذلك أبو الشيخ 
في العظمة عن زيد بن أسلم وهو خلاف الظاهر جداً؛ فالمعول عليه أنه أفعل تفضيل والتتكير للمبالغة في الخفاءء 
والمتبادر من القول ما يشمل ذكر الله تعالى وغيره وإليه ذهب بعضهم» وخصه جماعة بذكره سبحانه ودعائه على أن 


27 و كوو ف مسو مسقم ماروا ا aa‏ سا امو لل الا ا 


التعريف للعهد لأن استواء الجهر والسر عنده سبحانه المدلول عليه في الكلام يقتضي أن الجهر المذكور في خطابه عز 
وجل» وعلى القولين قوله تعالى «إفإنه© الخ قائم مقام جواب الشرط وليس الجواب في الحقيقة لأن علمه تعالى السر 
وأخفى ثابت قبل الجهر بالقول وبعده وبدونه. 

والأصل عند البعض وإن يجهر بالقول فاعلم أن الله تعالى يعلمه فإنه يعلم السر وأخفى فضلاً عنه. وعند 
الجماعة وإن تجهر فاعلم أن الله سبحانه غني عن جهرك فإنه الخ» وهذا على ما قيل إرشاد للعباد إلى التحري 
والاحتياط حين الجهر فإن من علم أن الله تعالى يعلم جهره لم يجهر بسوء» وخص الجهر بذلك لأن أكثر المحاورات 
ومخاطبات الناس به» وقيل: إرشاد للعباد إلى أن الجهر بذ كر الله تعالى ودعائه ليس لإسماعه سبحانه بل لغرض آخر من 
تصوير النفس بالذ كر وتثبيته فيها ومنعها من الاشتغال بغيره وقطع الوسوسة وغير ذلك» وقيل: نهي عن الجهر بالذكر 
والدعاء كقوله تعالى: «إواذكر ربك في نفسك تضرعاً وخيفة ودون الجهر من القول) [الأعراف: ]۲٠١‏ وأنت تعلم 
أن القول بأن الجهر بالذكر والدعاء منهي لا ينبغي أن يكون على إطلاقه. 

والذي نص عليه الإمام النووي في فتاويه أن الجهر بالذكر حيث لا محذور شرعياً مشروع مندوب إليه بل هو 
أفضل من الإخفاء في مذهب الإمام الشافعي وهو ظاهر مذهب الإمام أحمد وإحدى الروايتين عن الإمام مالك بنقل 
الحافظ ابن حجر في فتح الباري وهو قول لقاضيخان في فتاويه في ترجمة مسائل كيفية القراءة وقوله في باب غسل 
الميت: ويكره رفع الصوت بالذكرء فالظاهر أنه لمن يمشي مع الجنازة كما هو مذهب الشافعية لا مطلقاً كما تفهمه 
عبارة البحر الرائق وغيره وهو قول الإمامين في تكبير عيد الفطر كالأضحى» ورواية عن الإمام أبي حنيفة نفسه رضي الله 
تعالى عنه بل في مسنده ما ظاهره استحباب الجهر بالذكر مطلقاًء نعم قال ابن نجيم في البحر نقلاً عن المحقق ابن 
الهمام في فتح القدير ما نصه قال أبو حنيفة: رفع الصوت بالذكر بدعة مخالفة للأمر من قوله تعالى «إواذكر ربك في 
نفسلك4 الآية فيقتصر على مورد الشرع» وقد ورد به في الأضحى وهو قوله سبحانه فإواذ كروا الله في أيام معدودات» 
[البقرة: .]۲١۳‏ 

وأجاب السيوطي في نتيجة الذكر عن الاستدلال بالآية السابقة بثلاثة أوجه؛ الأول أنها مكية ولما هاجر ملل 
سقط ذلك» الثاني أن جماعة من المفسرين منهم عبد الرحمن بن زيد بن أسلم وابن جرير حملوا الآية على الذكر حال 
قراءة القرآن وأنه أمر له عليه الصلاة والسلام بالذكر على هذه الصفة تعظيماً للقرآن أن ترفع عنده الأصواتء ويقويه 
اتصالها بقوله تعالى: «إوإذا قرىء القرآن» [الأعراف: 4 ]۲١‏ الآية» الثالث ما ذكره بعض الصوفية أن الأمر في الآية 
حاص بالنبي عب الكامل المكمل وأما غيره عليه الصلاة والسلام ممن هو محل الوساوس فمأمور بالجهر لأنه أشد 
تأثيراً في دفعها وفيه ما فيه. 

واختار بعض المحققين أن المراد دون الجهر البالغ أو الزائد على قدر الحاجة فيكون الجهر المعتدل؛ والجهر 
بقدر الحاجة داخلاً في المأمور به» فقد صح ما يزيد على عشرين حديثاً في أنه عله كثيراً ما كان يجهر بالذكر. 
وصح عن أبي الزبير أنه سمع عبد الله بن الزبير يقول: كان رسول الله له إذا سلم من صلاته يقول بصوته الأعلى ولا 
إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير لا حول ولا قوة إلا بالله ولا نعبد إلا إياه له 
النعمة وله الفضل وله الثناء الحسن لا إله إلا الله مخلصين له الدين ولو كره الكافرون» وهو محمول على اقتضاء حاجة 
التعليم ونحوه لذلك» وما في الصحيحين من حديث أبي موسى الأشعري قال: كنا مع النبي عب وكنا إذا أشرفنا على 
واد هللنا وكبرنا ارتفعت أصواتنا فقال النبي عَيُْهِ: يا أيها الناس أربعوا على أنفسكم فإنكم لا تدعون أصماً ولا غائباً إنه 


سورة طه الآيات: ١5 ١‏ 


معكم إنه سميع قريب» محمول على أن النهي المستفاد التزاماً من أمر اربعوا الذي بمعنى ارفقوا ولا تجهدوا أنفسكم 

مراد به النهي عن المبالغة في رفع الصوت» وبتقسيم الجهر واختلاف أقسامه في الحكم يجمع بين الروايتين 

المختلفتين عن الإمام أبي حنيفة» وما ذكر في الواقعات عن ابن مسعود من أنه رأى قوماً يهللون برفع الصوت في 

المسجد فقال: ما أراكم | إلا مبتدعين حتى أخرجهم من المسجد لا يصح عند الحفاظ من الأئمة المحدثين؛ وعلى 

فرض صحته هو معارض بما يدل على ثبوت الجهر منه رضي الله تعالى عنه مما رواه غير واحد من الحفاظ أو محمول 
على الجهر البالغ» وخبر خير الذكر الخفي وخير الرزق أو العيش ما يكفي صحيح 


وعزاه الإمام السيوطي إلى الإمام أحمد وابن حبان والبيهقي عن سعد بن أبي وقاص» وعزاه أبو الفتح في سلاح 
المؤمن إلى أبي عوانة في مسنده الصحيح أيضاً» وهو محمول على من كان في موضع يخاف فيه الرياء أو الإعجاب 
أو نحوهماء وقد صح أيضاً أنه عليه الصلاة والسلام جهر بالدعاء وبالمواعظ لكن قال غير واحد من الأجلة: إن إخفاء 
الدعاء أفضل. وحد الجهر على ما ذكره ابن حجر الهيتمي في المنهج القويم أن يكون بحيث يسمع غيره والاسرار 
بحيث يسمع نفسه. وعند الحنفية في رواية أدنى الجهر إسماع نفسه وأدنى المخافتة تصحيح الحروف وهو قول 
الكرخي. 

وفي كتاب الإمام محمد إشارة إليه» والأصح كما في المحيط قول الشيخين الهندواني والفضلي وهو الذي 
عليه الأكثر أن أدنى الجهر إسماع غيره وأدنى المخافتة إسماع نفسه. ومن هنا قال في فئح القدير: إن تصحيح 
الحروف بلا صوت إيماء إلى الحروف بعضلات المخارج لا حروف إذ الحروف كيفية تعرض للصوت فإذا انتفى 
الصوت المعروض انتفى الحرف العارض وحيث لا حرف فلا كلام > م المتكلم بد فاا قراب متلق التكلم الذي هو 
فعل اللسان فلا مخافتة عند انتفاء الصوت كما لا جهر انتهى محررأء وقد ألف الشيخ إبراهيم يم الكوراني عليه الرحمة في 
تحقيق هذه المسألة رسالتين جليلتين سمى أولاهما ‏ نشر الزهر في الذكر بالجهر - وثانيتهما ‏ يإتحاف المنيب الأواه 
بفضل الجهر بذكر الله رد فيها على بعض أهل القرن التاسع من علماء الحنفية من أعيان دولة ميرزا ألغ بيك بن شاه 
دخ الكو ركاني حيث أطلق القول بكون الجهر بالذكر بدعة محرمة وألف في ذلك رسالة» ولعله يأني إن شاء الله تعالى 
زيادة بسط لتحقيق هذه المسألة والله تعالى الموفق. 

وقوله سبحانه #الله» خبر مبتدأ محذوف والجملة استئناف مسوق لبيان أن ما ذكر من صفات الكمال 
موصوفها ذلك المعبود الحق أي ذلك المنعوت با ذكر من النعوت الجليلة الله عز وجل» وقوله تعالى: إلا لد إل 
هو تحقيق للحق وتصريح با تضمنه ما قبله من اختصاص الألوهية به سبحانه فإن ما أسند إليه عز شأنه من خلق 
جميع الموجودات والعلو اللائق بشأنه على جميع المخلوقات والرحمانية والمالكية للعلويات والسفليات والعلم 
الشامل مما يقتضيه اقنضاء بينأء وقوله تبارك اسمه لَه الاسْمَاءُ الحشتى بيان لكون ما ذكر من الخالقية وغيرها 
أسماءه تعالى وصفاته من غير تعدد في ذاته تعالى وجاء الاسم بمعنى الصفة ومنه قوله تعالى: «إوجعلوا الله شركاء قل 
سموهم» [الرعد: 77] والحسنى تأنيث الأحسن وصفة المؤنثة المفردة تجري على جمع التكسير وحسن ذلك كونها 
وقعت فاصلة» وقيل: تضمنها الإشارة إلى عدم التعدد حقيقة بناء على عدم زيادة صفاته تعالى على ذاته واتحادها معها 
وفضل أسماء الله تعالى على سائر الأسماء في غاية الظهو وجوز أبو حيان كون الاسم الجليل مبتدأ وجملة «إلا إله 
إلا هو خبره وجملة «إله الأسماء الحسنى) خبر بعد خب وظاهر صنيعه يقتضي اختياره لأنه المتبادر للذهن» ولا 
يخفى على المتأمل أولية ما تقدم» وقوله تعالى ظوَهَلْ تاك حديثُ موس مسوق لتقرير أمر التوحيد الذي انتهى إليه 


ISL ا‎ SES NSS A. 


مساق الحديث وبيان أنه أمر مستمر فيما بين الأنبياء عليهم السلام كابراً عن كابر وقد خوطب به موسى عليه السلام 
حيث قيل له لإإنني أنا الله لا إله إلا أنا» [طه: ]١ ٤‏ وبه حتم عليه السلام مقاله حيث قال: «إإنما إلهكم الله الذي لا إله 
إلا هو» [طه: 18] وقيل: مسوق لتسليته عي كقوله تعالى: «إما أنزلنا عليك القرآن لتشقى) [بناء على ما نقل عن 
مقاتل في سبب النزول إلا أن الأول تسلية له عليه الصلاة والسلام برد ما قاله قومه وهذا تسلية له عل أن إخوانه من 
الأنبياء عليهم السلام قد عراهم من أممهم ما عراهم وكانت العاقبة لهم وذكر مبدأ نبوة موسى عليه السلام نظير ما ذكر 
إنزال القرآن عليه عليه الصلاة والسلام. 

وقيل: مسوق لترغيب النبي عي في الاثتساء بموسى عليه السلام في تحمل أعباء النبوة والصبر على مقاساة 
الخطوب في تبليغ أحكام الرسالة بعد ما خاطبه سبحانه بأنه كلفه التبليغ الشاق بناء على أن معنى قوله تعالى «إما أنزلنا 
عليك القرآن لتشقى إلا تذكرة لمن يخشى( إنا أنزلنا عليك القرآن لتحتمل متاعب التبليغ ومقاولة العتاة من أعداء 
الإسلام ومقاتلتهم وغير ذلك من أنواع المشاق وتكاليف النبوة وما أنزلنا عليك هذا المتعب الشاق إلا ليكون تذكرة 
فالواو كما قاله غير واحد لعطف القصة على القصة ولا نظر في ذلك إلى تناسبهما خيراً وطلباً بل يشترط التناسب فيما 
سيقاتله مع أن المعطوف ها هنا قد يؤول بالخبر. 

ولا يخفى أن ما تقدم جار على سائر الأوجه والأقوال في الآية السابقة» وسبب نزولها ولا يأباه شيء من ذلك 
والاستفهام تقريري» وقيل: هل بمعنى قد؛ وقيل: الاستفهام إنكاري ومعناه النفي أي ما أخبرناك قبل هذه السورة بقصة 
موسى عليه السلام ونحن الآن مخبروك بها والمعول عليه الأول» والحديث الخبر ويصدق على القليل والكثير ويجمع 
على أحاديث على غير قياس. 

قال الفراء: نرى أن واحد الأحاديث أحدوثة ثم جعلوه جمعاً للحديث؛ وقال الراغب: الحديث كل كلام يبلغ 
الإنسان من جهة السمع أو الوحي في يقظته أو منامه ويكون مصدراً بمعنى التكلم. دسي عق هد ماري 
«إفقال» الخ» وعلق به قوله تعالى «إإِذْ رَأى تارا ولم يجوز تعلقه على تقدير كونه اسماً للكلام والخبر لأنه حيكذ 
كالجوامد لا يعمل؛ والأظهر أنه اسم لما ذكر لأنه هو المعروف مع أن وصف القصة بالإتيان أولى من وصف التحدث 
والتكلم به وأمر التعلق سهل فإن الظرف يكفي لتعلقه رائحة الفعلء ولذا نقل الشريف عن بعضهم أن القصة والحديث 
والخبر والنبأ يجوز إعمالها في الظروف خاصة وإن لم يرد بها المعنى المصدري لتضمن معناها الحصول والكون. 

وجوز أن يكون ظرفاً لمضمر مؤخر أي حين رأى ناراً كان كيت وكيتء وأن يكون مفعولاً لمضمر متقدم أي 
فاذكر وقت رؤيته ناراً. روي أن موسى عليه السلام استأذن شعيباً عليه السلام في الخروج من مدين إلى مصر لزيارة أمه 
وأخيه وقد طالت مدة جنايته بمصر ورجا خفاء أمره فأذن له وكان عليه السلام رجلاً غيوراً فخرج بأهله ولم يصحب 
رفقة'“ لملا ترى امرأته وكانت على أتان وعلى ظهرها جوالق فيها أثاث البيت ومعه غنم له وأخذ عليه السلام على غير 
الطريق مخافة من ملوك الشام فلما وافى وادي طوى وهو بالجانب الغربي من الطور ولد له ابن في ليلة مظلمة شاتية 

مثلجة وكانت ليلة الجمعة وقد ضل الطريق وتفرقت ماشيته ولا ماء عنده وقدح فصلد زنده فبينما هو كذلك إذ رأى 
نازا على يشان الظريق من جانية الطوو طقال لأهله اكوا أي أقيموا مكانكم أمرهم عليه السلام بذلك لملا يتبعوه 
فيما عزم عليه من الذهاب إلى النار كما هو المعتاد لا لثلا ينتقلوا إلى موضع آخر فإنه مما لا يخطر بالبال» والخطاب 


)١(‏ وقيل خرج برفقة إلا أنه كان يصحبهم ليلا ويفارقهم نهاراً لغيرته اه منه. 
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قيل: للمرأة والولد والخادم» وقيل: للمرأة وحدها والجمع إما لظاهر لفظ الأهل أو للتفخيم كما في قول من قال: 
وإن شعت حرمت النساء سواكم 

وقرأ الأعمش وطلحة وحمزة ونافع في رواية «لأهله امكثوا» بضم الهاء ظإنّي تشب تارا أي أبصرتها إبصاراً 
بيناً لا شبهة فيه» ومن ذلك إنسان العين والإنس خلاف الجن وقيل: الإيناس خاص يإبصار ما يؤنس به» وقيل: هو 
بمعنى الوجدان» قال الحارث بن حلزة: 

آاتست نبأة:وقة:راغنها القت اص يوماً وقد دنا الإمساء 

والجملة تعليل للأمر والمأمور به ولما كان الإيناس مقطوعاً متيقناً حققه حققه لهم بكلمة | إن ليوطن أنفسهم وإن لم 
يكن ثمة تردد أو إنكار علي آنيكم منها4 أي أجينكم من النار #بقتس* بشعلة مقتبسة تكون على عل رامن غود 
وتجؤه: فقعل معي مقعؤل وهو اللمراد بالشهاب القيس: وبالجدوة. في موضع آحر وتفسيره بالجمرة ليس بشيء» وهذا 
الجار والمجرور متعلق بآتيكم؛ وأما منها فيحتمل أن يكون متعلقاً به وأن يكون متعلقاً بمحذوف وقع ال هد 
«إقبس »4 على ما قاله أبو البقاء إأو أجد على النار هدى هادياً يدلني على الطريق على أنه مصدر سمي به الفاعل 
مبالغة أو حذف منه المضاف أي ذا هداية أو على أنه إذا وجد الهادي فقد وجد الهدى» وعن الزجاج أن المراد هادياً 
يدلني على الماء فإنه عليه السلام قد ضل عن الماء» وعن مجاهد. وقتادة أن المراد هادياً يهديني إلى أبواب الدين فإن 
أفكار الأبرار مغمورة بالهمم الدينية في عامة أحوالهم لا يشغلهم عنها شاغل وهو بعيد فإن مساق النظم الكريم ت.ملية 
أهله مع أنه قد نص في سورة القصص على ما يقتضي ما تقدم حيث قال: «لعلي آتيكم منها بخبر أو جذوة# 
[القصص: ۲۹] الآية» والمشهور كتابة هذه الكلمة بالياء. 

وقال أبو البقاء: الجيد أن تكتب بالألف ولا تمال لأن الألف بدل التنوين في القول المحقق» وقد أمالها قوم وفيه 
ثلاثة أوجه» الأول أن يكون شبه ألف التنوين بلام الكلمة إذا اللفظ بهما في المقصور واحدء الثاني أن يكون لام الكلمة 
ولم يبدل من التنوين شيء في النصبء والثالث أن يكون على رأي من وقف في الأحوال الثلاثة من غير إبدال انتهى؛ 
: وكلمة أو لمنع الخلو دون الجمع وعلى على بابها من الاستعلاء والاستعلاء - النار مجاز مشهور صار حقيقة عرفية 
في الاستعلاء على مكان قريب ملاصق لها كما قال سيبويه في مررت بزيد: إنه لصوق بمكان يقرب منه» وقال غير 
واحد: إن الجار والمجرور في موضع الحال من «[هدى» وكان في موضع الصفة له فقدم والتقدير أو أجد هادياً أو ذا 
هدى مشرفاً على النار» والمراد مصطلياً بها وعادة المصطلي الدنو من النار والإشراف عليها. 

وعن ابن الأنباري أن على ها هنا بمعنى عند أو بمعنى مع أو بمعنى الباء ولا حاجة إلى ذلك وكان الظاهر عليها إلا 
أنه جيء بالظاهر تصريحاً بما هو كالعلة لوجدان الهدى إذ النار لا تخلو من أناس عندهاء وصدرت الجملة بكلمة 
الترجي لما أن الإتيان وما عطف عليه ليسا محققي الوقوع بل هما مترقبان متوقعان. وهي على ما في إرشاد العقل 
السليم إما علة لفعل قد قد حذف ثقة با يدل عليه من الأمر بالمكث والأخبار يإيناس النار وتفادياً عن التصريح با 
يوحشهم وإما حال من فاعله أي فاذهب إليها لآنيكم أو كي آنيكم أو راجياً أن آتيكم منها بقبس الآية» وقيل: هي 
صفة لنار» ومتى جاز جعل جملة الترجي صلة كما في قوله: ٍ 

وإ لبراع اة فل الي لعلي وإن شطت نواها ازورها 

فليجز جعلها صفة فإن الصلة والصفة متقاربان ولا يخفى ما فيه ظقَلَمًا أتاها أي النار التي آنسها وكانت كما 
في بعض الروايات عن ابن عباس في شجرة عناب خضراء يانعة» وقال عبد الله بن مسعود: كانت في سمرة» وقيل: في 
شجرة عوسج. وأخرج الإمام أحمد في الزهد. وعبد بن حميد وابن المنذر وابن أبي حاتم عن وهب بن منبه قال: لما 
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رأى موسى عليه السلام النار انطلق يسير حتى وقف منها قريباً فإذا هو بنار عظيمة تفور من ورق شجرة خضراء شديدة 
الخضرة يقال لها العليق لا تزداد النار فيما يرى إلا عظماً وتضرماً ولا تزداد الشجرة على شدة الحريق إلا خضرة وحسناً 
فوقف ينظر لا يدري علام يضع أمرها إلا أنه قد ظن أنها شجرة تحترق وأوقد إليها بوقد فنالها فاحترقت وأنه إنما يمنع 
النار شدة خضرتها وكثرة مائها وكثافة ورقها وعظم جذعها فوضع أمرها على هذا فوقف وهو يطمع أن يسقط منها 
شيء فيقتبسه فلما طال عليه ذلك أهوى إليها بضغث في يده وهو يريد أن يقتبس من لهبها فلما فعل ذلك مالت نحوه 
كأنها تريده فاستأخر عنها وهاب ثم عاد فطاف بها ولم تزل تطمعه ويطمع بها ثم لم يكن شيء بأوشك من خمودها 
فاشتد عند ذلك عجبه وفكر في أمرها فقال: هي نار ممتنعة لا يقتبس منها ولكنها تتضرم في جوف شجرة فلا تحرقها 
ثم خمودها على قدر عظمها في أوشك من طرفة عين فلما رأى ذلك قال إن لهذه لشأناً ثم وضع أمرها على أنها مأمورة 
أو مصنوعة لا يدري من أمرها ولا بم أمرت ولا من صنعها ولا لم صنعت فوقف متحيراً لا يدري أيرجع أم يقيم فبينما 
هو على ذلك إذ رمى بطرفه نحو فرعها فإذا أشد ما كان خضرة ساطعة في السماء ينظر إليها تغشى الظلام ثم لم تزل 
الخضرة تنور وتصفر وتبيض حتى صارت نوراً ساطعاً عموداً بين السماء والأرض عليه مثل شعاع الشمس تكل دونه 
الأبصار كلما نظر إليه يكاد يخطف بصره فعند ذلك اشتد خوفه وحزنه فرد يده على عينيه ولصق بالأرض وسمع حيتكذ 
شيئاً لم يسمع السامعون بمثله عظماً فلما بلغ موسى عليه السلام الكرب واشتد عليه الهول كان ما قص الله تعالى. 
وروي أنه عليه السلام كان كلما قرب منها تباعدت فإذا أدبر اتبعته فأيقن أن هذا أمر من أمور الله تعالى الخارقة للعادة 
ووقف متحيراً وسمع من السماء تسبيح الملائكة وألقيت عليه السكينة وكان ما كان. 


وقالوا: النار أربعة أصناف صنف يأكل ولا يشرب وهي نار الدنياء وصنف يشرب ولا يأكل وهي نار 1 
الأخضرء وصنف يأكل ويشرب وهي نار جهنم» وصنف لا يأكل ولا يشرب وهي نار موسى عليه السلام. وقالوا أيضاً 
هي أربعة أنواع: نوع له نور وإحراق وهي نار الدنياء ونوع لا نور له ولا إحراق وهي نار الأشجار. ونوع له إحراق بلا نور 
وهي نار جهنم. ونوع له نور بلا إحراق وهي نار موسى عليه السلام بل قال بعضهم: إنها لم تكن ناراً بل هي نور من نور 
الرب تبارك وتعالى. وروي هذا عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما وذكر ذلك بلفظ النار بناء على حسبان موسى عليه 
السلام وليس في أخباره عليه السلام حسب حسبانه محذور كما توهم واستظهر ذلك أبو حيان وإليه ذهب الماوردي. 


وقال سعيد بن جبير هي النار بعينها وهي إحدى حجب الله عز وجل واستدل له بما روي عن أبي موسى 
الأشعري عن النبي ميل قال: «حجابه النار لو كشفها لأحرقت سبحات وجهه ما انتهى إليه بصره من خلقه» ذكر ذلك 
البغوي وذ كر في تفسير الخازن أن الحديث أخرجه مسلم وظاهر الآية يدل على أنه عليه السلام حين أتاها نودي 
من غير ريث وبذلك رد بعض المعتزلة الأخبار السابقة الدالة على تخلل زمان بين المجيء والنداء» وأنت تعلم أن 
تخلل مثل ذلك الزمان مما لا يضر في مثل ما ذكرء وزعم أيضاً امتناع تحقق ظهور الخارق عند مجيثه النار قبل أن ينبأ 
إلا أن يكون ذلك معجزة لغيره من الأنبياء عليهم السلام» وعندنا أن ذلك من الإرهاص الذي ينكره المعتزلة» والظاهر أن 
القائم مقام فاعل لإنودي» ضمير موسى عليه السلام» وقيل: ضمير المصدر أي نودي النداء وقيل: هو قوله تعالى: 
هيا مُوسَل» الخ وكأن ذلك على اعتبار تضمين النداء معنى القول وإرادة هذا اللفظ من الجملة وإلا فقد قيل: إن 
الجملة لا تكون فاعلاً ولا قائماً مقامه في مثل هذا التركيب إلا بنحو هذا الضرب من التأويل. 

وفي البحر مذهب الكوفيين معاملة النداء معاملة القول ومذهب البصريين إضمار القول في مثل هذه الآية أي 
نودي فقيل: «إيا موسى» 9«إإنّي أنَا رَبك ولذلك كسرت همزة إن في قراءة الجمهورء وقرأ ابن كثير وأبو عمر 


EAT SOAS e ا‎ ١5 - ١ سورة طه الآيات:‎ 


بفتحها على تقدير حرف الجر أي بأني» والجار والمجرور على ما قال أبو البقاء. وغيره متعلق بنودي والنداء قد يوصل 
بحرف الجر أنشد أبو علي: 

تناديت اسم فة بن مک إن المنوه باسمه الموثوق 

ولا يخفى على ذي ذوق سليم حال التركيب على هذا التخريج وإنه إنما يحلو لو لم يكن المنادى فاصلاً. 

وقيل: على تقدير حرف التعليل وتعلقه بفعل الأمر بعد وهو كما ترى. واختير أن الكلام على تقدير العلم أي 
اعلم أني الخ وتكرير ضمير المتكلم لتأكيد الدلالة وتحقيق المعرفة وإماطة الشبهة» واستظهر أن علمه عليه السلام 
بأن الذي ناداه هو الله تعالى حصل له بالضرورة خلقاً منه تعالى فيه» وقيل: بالاستدلال با شاهد قبل النداء من الخارق» 
وقيل: بما حصل له من ذلك بعد النداء فقد روي أنه عليه السلام لما نودي يا موسى قال عليه السلام: من المتكلم؟ 
فقال: أنا ربك فوسوس إليه إبليس اللعين لعلك تسمع كلام شيطان فقال عليه السلام: أنا عرفت أنه كلام الله تعالى بأني 
أسمعه من جميع الجهات بجميع الأعضاء والخارق فيه أمران سماعه من جميع الجهات وكون ذلك بجميع الأعضاء 
التي من شأنها السماع والتي لم يكن من شأنهاء وقيل: الخارق فيه أمر واحد وهو السماع بجميع الأعضاءء وهو المراد 
بالسماع من جميع الجهات» وأا ما كان فلا يخفى صحة الاستدلال بذلك على المطلوب إلا أن في صحة الخبر 
خفاء ولم أر له سنداً يعول عليه؛ وحضور الشيطان ووسوسته لموسى عليه السلام في ذلك الوادي المقدس والحضرة 
الجليلة في غاية البعد. والمعتزلة أوجبوا أن يكون العلم بالاستدلال بالخارق ولم يجوزوا أن يكون بالضرورة قالوا لأنه 
لو حصل العلم الضروري بكون هذا النداء كلام الله تعالى لحصل العلم الضروري بوجود الصانع القادر العالم 
لاستحالة أن تكون الصفة معلومة بالضرورة والذات تكون معلومة بالاستدلال ولو كان وجود الصانع تعالى معلوماً 
بالضرورة لخرج موسى عليه السلام عن كونه مكلفاً لأن حصول العلم الضروري ينافي التكليف وبالاتفاق أنه عليه 
السلام لم يخرج عن التكليف فعلمنا أن الله تعالى عرفه ذلك بالخارق وفي تعيينه اختلاف. 

وقال بعضهم: لا حاجة بنا إلى أن نعرف ذلك الخارق ما هوء وأخرج أحمد وغيره عن وهب أنه عليه السلام لما 
اشتد عليه الهول نودي من الشجرة» فقيل: يا موسى فأجاب سريعاً وما يدري من دعاه وما كان سرعة إجابته إلا استثناساً 
بالإنس فقال: لبيك مراراً إني لأسمع صوتك وأحس حسك ولا أرى مكانك فأين أنت: قال: أنا فوقك ومعك وأمامك 
وخلفك وأقرب إليك من نفسك فلما سمع هذا موسى عليه السلام علم أنه لا ينبغي ذلك إلا لربه تعالى فأيقن به فقال: 
كذلك أنت يا إلهي فكلامك أسمع أم رسولك؟ قال: بل أنا الذي أكلمك» ولا يخفى تخريج هذا الأثر على مذهب 
السلف ومذهب الصوفية وأنه لا يحصل الإيقان بمجرد سماع ما لا ينبغي أن يكون إلا لله تعالى من الصفات إذا فتح 
باب الوسوسةء ثم إن هذا الأثر ظاهر في أن موسى عليه السلام سمع الكلام اللفظي منه تعالى بلا واسطة ولذا اختص 
عليه السلام باسم الكليم وهو مذهب جماعة من أهل السنة وذلك الكلام قديم عندهم. وأجابوا عن استلزام اللفظ 
الحدوث لأنه لا يوجد بعضه إلا بتقضي بعض آخر بأنه إنما يلزم من التلفظ بآلة وجارحة وهي اللسان أما إذا كان بدونها 
فيوجد دفعة واحدة كما يشاهد في الحروف المرسومة بطبع الخاتم دون القلم ويلزمهم أن يؤولوا قوله تعالى: «وفلما 
أتاها نودي الخ بأن يقولوا: المراد فلما أتاها أسمع النداء أو نحو ذلك وإلا فمجيء النار حادث والمرتب على 
الحادث حادثء ولذا زعم أهل ما وراء النهر من أهل السنة القائلين بقدم الكلام أن هذا الكلام الذي سمعه موسى عليه 
السلام حادث وهو صوت خلقه الله تعالى في الشجرة» وأهل البدعة أجمعوا على أن الكلام اللفظي حادث بيد أن منهم 
من جوز قيام الحوادث به تعالى شأنه ومنهم من لم يجوزء وزعم أن الذي سمعه موسى عليه السلام خلقه الله عز وجل 
في جسم من الأجسام كالشجرة أو غيرها. 
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وقال الأشعري: إن الله تعالى أسمع موسى عليه السلام كلامه النفسي الذي ليس بحرف ولا صوت ولا سبيل 
للعقل إلى معرفة ذلك» وقد حققه بعضهم بأنه عليه السلام تلقى ذلك الكلام تلقياً روحانياً كما تتلقى الملائكة عليهم 
السلام كلامه تعالى لا من جارحة ثم أفاضته الروح بواسطة قوة العقل على القوى النفسية ورسمته في الحس المشترك 
بصور ألفاظ مخصوصة فصار لقوة تصوره كأنه يسمعه من الخارج وهذا كما یری النائ ئم أنه يكلم ويتكلم ووجه وقوف 
الشيطان المار في الخبر الذي سمعت ما فيه على هذا بأنه يحتمل أن يكون كذلكء ويحتمل أن يكون بالتفرس من 
كون هيئته عليه السلام على هيئة المصغي المتأمل لما يسمعه وهو كما ترى» وقد تقدم لك في المقدمات ما عسى 
ينفعك مراجعته هنا فراجعه وتأمل» واعلم أن شأن الله تعالى شأنه كله غريب وسبحان الله العزيز الحكيم إقَا لغ 
تَْلَيِكَ4 أزلهما من رجليك والنعل معروفة وهي مؤنثة يقال في تصغيرها نعيلة ويقال فيها نعل: بفتح العين أنشد الفراء: 

ل ي انكلم رسيا وإن وضعت بين المجالس شمت 

وأمر ع بذلك لما أنهما كانتا من جلد حمار ميت غير مدبوغ كما روي عن الصادق رضي الله تعالى عنه 
وعكرمة وقتادة والسدي ومقاتل والضحاك والكلبي» وروي كونهما من جلد حمار في حديث غريب. فقد أخرج 
الترمذي بسنده عن النبي عَم قال: «كان على موسى عليه السلام يوم كلمه ربه كساء صوف وجبة صوف وكمة 
صوف أي قلنسوة صغيرة وسراويل صوف وكانت نعلاه من جلد حمار»» وعن الحسن ومجاهد وسعيد بن جبير وابن 
جريج أنهما كانتا من جلد بقرة ذكيت ولكن أمر عليه السلام بخلعهما ليباشر بقدميه الأرض فتصيبه بركة الوادي 
المقدمن: 

وقال الأصم: لأن الحفوة أدخل في التواضع. وحسن الأدب ولذلك كان السلف الصالحون يطوفون بالكعبة 
حافين» ولا يخفى أن هذا ممنوع عند القائل بأفضلية الصلاة بالنعال كما جاء في بعض الآثارء ولعل الأصم لم يسمع 
ذلك أو يجيب عنه. 

وقال أبو مسلم: لأنه تعالى أمنه من الخوف وأوقفه بالموضع الطاهر وهو عليه السلام إنما لبسهما اتقاء من 
الإنجاس وخوفاً من الحشرات» وقيل: المعنى فرغ قلبك من الأهل والمال. وقيل: من الدنيا والآخرة. 

ووجه ذلك أن يراد بالنعل كل ما يرتفق به» وغلب على ما ذكر تحقيرأً» ولذا أطلق على الزوجة نعل كما في 
كتب اللغة» ولا يخفى عليك أنه بعيد وإن وجه با ذكر وهو أليق بباب الإشارة» والفاء لترتيب الأمر على ما قبلها فإن 
ربوبيته تعالى له عليه السلام من موجبات الأمر ودواعيه» وقوله تعالى 8إإِنّكُ بالوّاد الْمُقَدّس» تعليل لموجب الخلع 
المأمور به وبيان لسبب ورود الأمر بذلك من شرف البقعة وقدسها. روي أنه عليه السلام حين أمر خلعهما وألقاهما 
و رد ور يضم اطا ر مون 

وقرأ الكوفيون وابن عامر بضمها منوناً وقرأ الحسن والأعمش وأبو حيوة وابن أبي إسحاق وأبو السمال وابن 
محيصن بكسرها منوناً وقرأ أبو زيد عن أبي عمرو بكسرها غير منون؛ وهو علم لذلك الوادي فيكون بدلاً أو عطف 
بيان» ومن نونه فعلى تأويل المكان ومن لم ينونه فعلى تأويل البقعة فهو ممنوع من الصرف للعلمية والتأنيث» وقيل 
«إطوى المضموم الطاء الغير المنون ممنوع من الصرف للعلمية والعدل كزفر وقثم» وقيل: للعلمية والعجمة؛ وقال 
قطرب: يقال طوى من الليل أي ساعة أي قدس لك ساعة من الليل وهي ساعة أن نودي فيكون معمولاً للمقدس» وفي 
العجائب للكرماني قيل: هو معرب معناه ليلا وكأنه أراد قول قطرب» وقيل: هو رجل بالعبرانية وكأنه على هذا منادى» 
وقال الحسن: طوى بكسر الطاء والتنوين مصدر كثنى لفظاً ومعنى» وهو عنده معمول للمقدس أيضاً أي قدس مرة بعد 
أخرى» وجوز أن يكون معمولاً لنودي أي نودي نداءين» وقال ابن السيد: إنه ما يطوى من جلد الحية ويقال: فعل 
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الشيء طوى أي مرتين فيكون غا موضع المصدرء وأنشد الطبرسى لعدي بن زيد: 

أعاذل إن اللوم في غير كنهه على طوى من غيك المتردد 

وذكر الراغب أنه إذا كان بمعزى مرتين يفتح أوله ويکس ولا يخفى عليك أن الأظهر كوثة ايا للوادي في 

جميع القراءات ونا اخترئك) أي اصطفيتك من الناس أو من قومك للنبوة والرسالة. وقرأ السلمي وابن هرمز 
والأعسال في رواية «وإنا» بكسر الهمزة وتشديد النون مع ألف بعدها «احترناك) بالنون والألف» وكذا قرأ طلحة وابن 
أبي ليلى وحمزة وخلف والأعمش في رواية أخرى إلا أنهم فتحوا همزة إن وذلك بتقدير أعلم أي واعلم أنا اخترناك» 
وهو على ما قبل عطف على «اخلع»؛ ويجوز عند من قر ني أن ريكء بافتح أن کون العطاف عليه سواء كان متنا 

وجوز أبو البقاء أن يكون بتقدير اللام وهو متعلق با بعده أي لأنا اخترناك طقَاسْئَمغ4 وهو كما ترى» والفاء في 
قوله تعالى «إفاستمع» لترتيب الأمر والمأمور به على ما قبلها فإن اختياره عليه السلام لما ذكر من موجبات الاستماع 
والأمر به واللام في قوله سبحانه لماز > يُوحَول# متعلقة باستمع» 4 وجول أن تكون متعلقة باحترناكف ورده أبو حيان بأنه 
يكون حينئذ من باب الأعمال ويجب أو يختار حيكذ إعادة الضمير مع الثاني بان يقال: فاستمع له لما يوحى. 

وأجيب بأن المراد جواز ا ENS‏ واعترض على هذا بان قوله 
تعالى ي أ الله لا اله إلا ا بدل من ما يوحي ولا ريب في أن اختياره عليه السلام ليس لهذا فقط والتعلق 
باخترناك كيفما كان يقتضيه . وأجيب بأنه من باب التنتصيص على ما هو الأهم والأمل الأصيل» وقيل: هي سيف 
خطيب فلا متعلق لها كما في إردف لكم» [النمل: 77] وما موصولة. 

وجوز أن تكون مصدرية أي فاستمع للذي يوحى إليك أو للوحي» وفي أمره عليه السلام بالاستماع إشارة إلى 
عظم ذلك وأنه يقتضي التأهب له» قال أبو الفضل الجوهري: لما قيل لموسى عليه السلام استمع لما يوحى وقف على 
حجر الف TT‏ ينه على شماله وألقى ' ذقنه على صدره ؛ وأصغى 0 
وذلك را ا تعالى» وحذف ل E‏ 
للفاعل لم يكن فاصلة؛ والفاء في قوله تعالى طفَاغْئْدُني» لترتيب المأمور به على ما قبلها فإن اختصاص الألوهية به 
تعالى شأنه من موجبات تخصيص العبادة به عز وجل» والمراد بها غاية التذلل والانقياد له تعالى في جميع ما يكلفه به 
وقيل: المراد بها هنا التوحيد كما في قوله انه «ووما تعلقت الجن واا نين إلا ليعبدون» [الذاريات: 1ه والأول 
أولى إوأقم الصّلاة» حصت الصلاة بالذ كر وأفردت بالأمر مع اندراجها في الأمر بالعبادة لفضلها وإنافتها على سائر 
العبادات بما نيطت به من ذكر المعبود وشغل القلب واللسان بذ كره» وقد سماها الله تعالى إيماناً في قوله سبحانه فوما 
كان الله ليضيع إيمانكم» [البقرة: 43 .]١‏ 

واختلف العلماء في كفر تاركها كسلاً كما فصل في محله» وقوله تعالى طإلذكري» الظاهر أنه متعلق بأقم أي 
أقم الصلاة لتذكرني فيها لاشتمالها على الأذكار؛ وروي ذلك عن مجاهد وقريب منه ما قيل أي لتكون لي ذاكراً غير 
ا ل ل ا به 0 اراد 
الثاني جعلت إقامة الصلاة أي إدامتها علة لإدامة الذكر كأنه قيل أدم الصلاة لتستعين بها على استغراق فكرك وهمك 
في الذكر كقوله تعالى «إواستعينوا بالصبر والصلاة [البقرة: 45]. 
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وجوز أن يكون متعلقاً باعبدني أو بأقم على أنه من باب الأعمال أي لتكون ذاكراً لي بالعبادة وإقامة الصلاة» وإذا 
عمم الذكر ليتناول القلبي والقالبي جاز اعتبار باب الأعمال في الأول أيضاً وهو خلاف الظاهر. 


وقيل: المراد «إأقم الصلاة لذكري) خاصة لا ترائي بها ولا تشوبها بذكر غيري أو لإخلاص ذكري وابتغاء 
وجهي ولا تقصد بها غرضاً آخر كقوله تعالى «إفصل لربك» [الكوثر: ۲] أو لأن أذكرك بالثناء أي لأثني عليك وأثييك 
بها أو لذكري إياها في الكتب الإلهية وأمري بها أو لأوقات ذكري وهي مواقيت الصلوات فاللام وقتية بمعنى عند مثلها 
في قوله تعالى هيا ليتني قدمت لحياتي [الفجر: 4 ؟] وقولك: كان ذلك لخمس ليال خخلون؛ ومن الناس من حمل 
الذكر على ذكر الصلاة بعد نسيانهاء وروي ذلك عن أبي جعفرء واللام حينعذ وقتية أو تعليلية» والمراد أقم الصلاة عند 
تذكرها أو لأجل تذكرها والكلام على تقدير مضاف والأصل لذكر صلاتي أو يقال: إن ذكر الصلاة سبب لذكر الله 
تعالى فأطلق المسبب على السبب أو أنه وقع ضمير الله تعالى موقع ضمير الصلاة لشرفها أو أن المراد للذكر الحاصل 
مني فأضيف الذكر إلى الله عز وجل لهذه الملابسة» والذي حمل القائل على هذا الحمل أنه ثبت في الصحيح من 
حديث أبي هريرة أنه عله نام عن صلاة الصبح فلما قضاها قال: من نسي صلاة فليقضها إذا ذكرها فإن الله تعالى قال: 
«إأقم الصلاة لذكري» فظن هذا القائل أنه لو لم يحمل هذا الحمل لم يصح التعليل وهو من بعض الظن فإن التعليل 
كما في الكشف صحيح والذكر على ما فسر في الوجه الأول وأا ايه و والسلام أنه إذا ذكر الصلاة انتقل من 
ذكرها إلى ذكر ما شرعت له وهو ذكر الله تعالى فيحمله على إقامتهاء وقال ب بعض المحققين: إنه لما جعل المقصود 
الأصلي من الصلاة ذكر الله تعالى وهو حاصل مطلوب في كل وقت فإذا فاته الوقت المحدود له ينبغي المبادرة إليه ما 
أمكنه فهو من إشارة النص لا من منطوقه حتى يحتاج إلى التمحل فافهم. 

وإضافة «ذكر» إلى الضمير تحتمل أن تكون من إضافة المصدر إلى مفعوله وأن تكون من إضافة المصدر إلى 
فاعله حسب اختلاف التفسير. 


وقرأ السلمي والنخعي وأبو رجاء «للذكرى» بلام التعريف وألف التأنيث» وقرأت فرقة «لذكري» بألف التأنيث 
بغير لام التعريف» وأخرى «للذكر» بالتعريف والتذكير وقوله تعالى إن السَاعَةَ آتية تعليل لوجوب العبادة وإقامة 
الصلاة أي كائنة ة لا محالة وإنما عبر عن ذلك بالإتيان تحقيقاً لحصولها يإبرازها في معرض أمر محقق متوجه نحو 
المخاطبين ااذ أخفيهًا» أقرب أن أخفي الساعة ولا أظهرها بأن أقول إنها آنية ولولا أن في الأخبار بذلك من 
اللطف وقطع الأعذار لما فعلت» وحاصله أكاد أبالغ في إخفائها فلا أجمل كما لم أفصلء والمقاربة هنا مجاز كما 
نص عليه أبو حيان أو أريد إخفاء وقتها المعين وعدم إظهاره وإلى ذلك ذهب الأخفش وابن الأنباري وأبو مسلم ومن 
مجيء كاد بمعنى أراد كما قال ابن جني في المحتسب قوله: 

كادت وكدت وتلك خير إرادة لو عاد من لهو الصبابة ما مضى 

وروي عن ابن عباس وجعفر الصادق رضي الله تعالى عنهما أن المعنى أكاد أخفيها من نفسي» ويؤيده أن في 
مصحف أبي كذلك» وروى ابن خالويه عنه ذلك بزيادة فكيف أظهركم عليهاء وفي بعض القراءات بزيادة فكيف 
أظهرها لكم» وفي مصحف عبد الله بزيادة فكيف يعلمها مخلوق وهذا محمول على ما جرت به عادة العرب من أن 
أحدهم إذا أراد المبالغة في كتمان الشيء قال: كدت أخفيه من نفسي ومن ذلك قوله: 

أيام تصحبنى هند وأخحبرها ما كدت أكتمه عني من الخبر 
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ونحو هذا من المبالغة قوله عله في حديث السبعة الذين يظلهم تحت ظله «ورجل تصدق بصدقة فأخفاها 
حتى لا تعلم شماله ما تنفق يينه» وبجعل ذلك من باب المبالغة يندفع ما قيل إن إخفاء ذلك من نفسه سبحانه محال 
فلا يناسب دخول كاد عليه» ولا حاجة لما قيل: إن معنى من نفسي من تلقائي ومن عندي» والقرينة على هذا 
المحذوف إثباته في المصاحف» وكونه قرينة خارجية لا يضر إذ لا يلزم في القرينة وجودها في الكلام. وقيل: الدليل 
عليه أنه لا بد لأخفيها من متعلق وهو من يخفى منه. ولا يجوز أن يكون من الخلق لأنه تعالى أخفاها عنهم لقوله 
سبحانه إن الله عنده علم الساعة) [لقمان: 4 "1] فيتعين ما ذكر. وفيه أن عدم صحة تقدير من الخلق ممنوع لجواز 
إرادة إخفاء تفصيلها وتعيينها مع أنه يجوز أن لا يقدر له متعلق» والمعنى أوجد إخفاءها ولا أقول: إنها آنية. 

وقال أبو علي: المعنى أكاد أظهرها يإيقاعها على أن أخفيها من ألفاظ السلب بمعنى أزيل خفاءها أي ساترها وهو 
في الأصل ما يلف به القربة ونحوها من كساء وما يجري مجراه. ومن ذلك قول امرىء القيس: 

او ق الذاء لا ق وإن توقدوا الحرب لا نقعد 

ويؤيده قراءة أبي الدرداء وابن جبير والحسن ومجاهد وحميد ورويت عن ابن كثير وعاصم «أَحفِيها» بفتح 
الهمزة فإن خفاه بمعنى أظهره لا غير في المشهورء وقال أبو عبيدة كما حكاه أبو الخطاب أحد رؤساء اللغة: خفيت 
وأخفيت بمعنى واحد. ومتعلق الإخفاء على الوجه السابق في تفسير قراءة الجمهور والإظهار ليس شيئاً واحداً حتى 
تتعارض القراءتان. وقالت فرقة: خبر كاد محذوف أكاد آتي بها كما حذف في قول صابىء البرجمي: 

هممت ولم أفعل وكدت وليتني تركت على عثمان تيكي حلائله 

أي وكدت أفعل وتم الكلام ثم استأنف الأخبار بأنه تعالى يخفيهاء واختار النحاس وقالت فرقة أخرى: «إأكاد» 
زائدة لا دخول لها في المعنى بل المراد الإخبار بأن الساعة آنية وإن الله تعالى يخفي وقت إتيانها. وروي هذا المعنى 
عن ابن جبير واستدلوا على زيادة كاد بقوله تعالى: لم يكد يراها» [النور: ]6٠١‏ ويقول زيد الخيل: 

سريع إلى الهيجاء شاك سلاحه فماأن يكاد قرنه يتتنفس 


ولا حجة في ذلك كما لا يخفى جر كَل نفس با تشع متعلق بآنية كما قال صاحب اللوامح وغيره 
وما بينهما اعتراض لا صفة حتى يلزم إعمال اسم الفاعل الموصوف وهو لا يجوز على رأي البصريين أو باخفيها على 
أن المراد أظهرها لا على أن المراد أسترها لأنه لا وجه لقولك. أسترها لأجل الجزاء وبعضهم جوز ذلك» ووجهه بأن 
تعمية وقتها لتنتظر ساعة فساعة فيحترز عن المعصية ويجتهد في الطاعة. وتعقب بأنه تكلف ظاهر مع أنه لا صحة له إلا 
بتقدير لينتظر الجزاء أو لتخاف وتخشىء وما مصدرية أي لتجزى بسعيها وعملها إن خيراً فخير وإن شراً فشر. وهذا 
التعميم هو الظاهر» وقيل: لتجزى بسعيها في تحصيل ما ذكر من الأمور المأمور بها وتخصيصه في معرض الغاية 
لإتيانها مع أنه لجزاء كل نفس با صدر عنها سواء كان سعياً فيما ذكر أو تقاعداً عنه بالمرة أو سعياً في تحصيل ما 
يضاده للإيذان بأن المراد بالذات من إتيانها هو الإثابة بالعبادة» وأما العقاب بتركها فمن مقتضيات سوء اختيار العصاة 
وبأن المأمور به في قوة الوجوب والساعة في شدة الهول والفظاعة بحيث يوجبان على كل نفس أن تسعى في الامتثال 
بالأمر وتجد في تحصيل ما ينجيها من الطاعات وتحترز عن اقتراف ما يرديها من المعاصي انتهى. 

ولا يخفى ما فيه» وقيل: ما موصولة أي بالذي تسعى فيه» وفيه حذف العائد المجرور بالحرف مع فقد شرطه. 

وأجيب بأنه يجوز أن يكون القائل لا يشترط» وقيل: يقدر منصوباً على التوسع لقلا يدنك خطاب لموسى 
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عليه السلام» وزعم بعضهم أنه لنبينا عل لفظاً ولأمته معنى وهو في غاية البعد فإَنها) أي الساعة» والمراد عن ذكرها 
ومراقبتهاء وقيل: عن الإيمان يإتيانها ورجح الأول بأنه الأليق بشأن موسى عليه السلام وإن كان النهي بطريق التهييج 
والإلهاب ورجوع ضمير لإعنها» إلى الساعة هو الظاهر وكذا رجوع ضمير «إبها» في قوله تعالى ظمَنْ لا يُؤْمِنُ بها 
وقيل: الضميران راجعان إلى الصلاة» وقيل: ضمير «إعنها» راجع إلى الصلاة وضمير بها راجع إلى الساعة وقيل: 
الضميران راجعان إلى كلمة «إلا إله إلا أنا» وقيل: الأول راجع إلى العبادة والثاني راجع إلى الساعة» وقيل: هما 
راجعان إلى الخصال المذكورة» وتقديم الجار والمجرور على الفاعل لما مر غير مرة من الاهتمام بالمقدم والتشويق 
إلى المؤخر ولأن في المؤخر نوع طول ربا يخل تقديمه بجزالة النظم الكريم» والنهي وإن كان بحسب الظاهر نهياً 
للكافر عن صد موسى عليه السلام عن الساعة لكنه في الحقيقة نهي له عليه السلام عن الانصداد عنها على أبلغ وجه 
وآكده فإن النهي عن أسباب الشيء ومبادئه المؤدية إليه نهي عنه بالطريق البرهاني وإبطال للسببية عن أصلها كما في 
قوله تعالى طلا يجرمنكم» [المائدة: ۲ - م هود: ۸۹] إلخ فإن صد الكافر حيث كان سبباً لانصداده عليه السلام 
كان النهي عنه نهياً بأصله وموجبه وإبطالاً له بالكلية» ويجوز أن يكون نهياً عن السبب على أن يراد نهيه عليه السلام 
عن إظهار لين الجانب للكفرة فإن ذلك سبب لصدهم إياه عليه السلام كما في قوله: - لا أرينك ها هنا فإن المراد به 
نهي المخاطب عن الحضور لديه الموجب لرؤيته فكأنه قيل: كن شديد الشكيمة صلب المعجم حتى لا يتلوح منك 
لمن يكفر بالساعة وينكر البعث أنه يطمع في صدك عما أنت عليه» وفيه حث على الصلابة في الدين وعدم اللين 
المطمع لمن كفر «وَاتْبَعَ ع هوا أي ما تهواه نفسه من اللذات الحسية الفانية فصده عن الإيمان طقَتَرْدَئ» أي فتهلك 
فإن الإغفال عن الساعة وعن تحصيل ما ينجي عن أحوالها مستتبع للهلاك لا محالة. 


وذكر العلامة الطيبي أنه يكن أن يحمل «إمن لا يؤمن على المعرض عن عبادة الله تعالى المتهالك في الدنيا 
المنغمس في لذاتها وشهواتها بدليل «إواتبع# الخ ويحمل نهي الصد على نهي النظر إلى متمتعاته من زهرة الحياة 
الدنيا ليكون على وزان قوله تعالى «إولقد آتيناك سبعاً من المثاني والقرآن العظيم لا تمدن عينيك إلى ما متعنا به 
أزواجاً» [الحجر: ۸۷» ۸۸] الخ» ويحمل متابعة الهوى على الميل إلى الإخلاد إلى الأرض كقوله تعالى «إولكنه 
أخلد إلى الأرض واتبع هواه [الأعراف: ]١77‏ يعني تفرغ لعبادتي ولا تلتفت إلى ما الكفرة فيه فإنه مهلك فإن ما 
أوليناك واخترناه لك هو المقصد الأسنى وفي هذا حث عظيم على الاشتغال بالعبادة وزجر بليغ عن الركون إلى الدنيا 
ونعيمهاء ولا يخلو عن حسن وإن كان خلاف الظاهر. و«تردی» يحتمل أن يكون منصوباً في جواب النهي وأن يكون 
مرفوعاً والجملة خبر مبتدأ محذوف أي فأنت تردى بسبب ذلك. وقرأ يحيى «قَيَودَى) بكسر التاء. 
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12 وَمَا تلك بيّمينك يَا مُوسَ»# شروع في حكاية ما كلفه عليه السلام من الأمور المتعلق بالخلق إثر حكاية ما 
أمر به من الشؤون الخاصة بنفسه. فما استفهامية في محل الرفع بالابتداء ولإتلك4 خبره أو بالعكس وهو أدخل 
بحسب المعنى وأوفق بالجواب و«إبيمينك4» متعلق بمضمر وقع حالاً من «إتلك4 أي وما تلك قارة أو مأخوذة 
بيمينك والعامل فيه ما فيه من معنى الإشارة كما في قوله عز وعلا حكاية «إوهذا بعلي شيخاً» [هود: ۷۲] وتسميه 
النحاة عاملا معنويا. 

وقال ابن عطية: «إتلك) اسم موصول ولإبيمينك) متعلق بمحذوف صلته أي وما التي استقرت بيمينك. وهو 
على مذهب الكوفيين الذين يقولون إن كل انيم | إشارة يجوز أن يكوت سما موضولا. ومدذهبالبصريق عدم جواز 
ذلك إلا في ذا بشرطه. والاستفهام تقريري وسيأنتي قريباً إن شاء الله تعالى بیان المراد منه قال هي عَضَايَ نسبها 
عليه السلام إلى نفسه تحقيقاً لوجه كونها بيمينه وتمهيداً لما يعقبه من الأفاعيل المنسوبة إليه عليه السلام. واسمها 
على ما روي عن مقاتل نبعة. وكان عليه السلام قد أخذها من بيت عصى الأنبياء عليهم السلام التي كانت عند شعيب 
حين استأجره للرعي هبط بها آدم عليه السلام من الجنة وكانت فيما يقال من أسها. وقال وهب: كانت من العوسج 
وطولها عشرة أذرع على مقدار قامته عليه السلام. وقيل: اثنتا عشرة ذراعاً بذراع موسى عليه السلام. وذكر المسند إليه 
وإن كان هو الأصل لرغبته عليه السلام في المناجاة ومزيد لذاذته بذلك. وقرأ ابن أبي إسحاق والجحدري «عصي» 
بقلب الألف ياء وإدغامها في ياء المتكلم على لغة هذيل فإنهم يقلبون الألف التي قبل ياء المتكلم ياء للمجانسة كما 
يكسر ما قبلها في الصحيح. قال شاعرهم: 

سبقوا هوى وأعنقوا لهواهم فتخرموا ولكل جنب مصرع 

وقرأ الحسن «عَصّاي» بكسر الباء وهي مروية عن أبي ابن إسحاق أيضاً وأبي عمروء وهذه الكسرة لالتقاء 
الساكنين كما في البحر. وعن ابن أبي إسحق هعَصَايْ) بسكون الياء كأنه اعتبر الوقف ولم يبال بالتقاء الساكنينء 
والعصا من المؤنثات السماعية ولا تلحقها التاء» وأول لحن سمع بالعراق كما قال الفراء: هذه عصاتي وتجمع على 
عصي بكسر أوله وضمه وأعص وأعصاء وکا عَلَيْهَاك أي أتحامل عليها في المشي والوقوف على رأس القطيع 
ونحو ذلك راهش بها أي أخبط بها ورق الشجر وأضربه ليسقط لإعَلّى غَتَمي4 فتأكله. وقرأ النخعي كما ذكر 
أبو الفضل الرازي. وابن عطية «أَهش» بكسر الهاء ومعناه كمعنى مضموم الهاءء والمفعول على القراءتين محذوف كما 
أشرنا إليه. 

وقال أبو الفضل: يحتمل أن يكون ذلك من هش يهش هشاشة إذ مال أي أميل بها على غنمي بما يصلحها من 
السوق وإسقاط الورق لتأكله ونحوهماء ويقال: هش الورق والكلاً والنبات إذا جف ولان انتهى. وعلى هذا لا حذف. 
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وقرأ الحسن وعكرمة دأَمّسُ) بضم الهاء والسين المهملة من الهس وهو زجر الغنم» وتعديته بعلى لتضمين معنى 
الإنحاء يقال: أنحى عليه بالعصا إذا رفعها عليه موهماً للضرب أي أزجرها منحياً عليها. وفي كتاب السين والشين 
لصاحب القاموس يقال: هس الشيء وهشه إذا فته وكسره فهما بمعنى. ونقل ابن خالويه عن النخعي أنه قرأ «أهش» من 
أهش رباعياً. 

وذكر صاحب اللوامح عن عكرمة. ومجاهد أَهُش» بضم الهاء وتخفيف الشين المعجمة ثم قال: لا أعرف 
وجهه إلا أن يكون بمعنى أهش بالتضعيف لكن فر منه لأن الشين فيه تفش فاستثقل الجمع بين التضعيف والتفشي 
فيكون كتخفيف ظلت ونحوه اه وهو في غاية البعد. وقرأ جماعة «عَنْمِي) بسكون النون. وأخرى «على غنمي» على 
أن «على» جار ومجرور و«غنمي» مفعول صريح للفعل السابق» ولم أقف على ذكر كيفية قراءة هذه الجماعة ذلك 
الفعل وهو على قراءة الجمهور مما لا يظهر تعديه للغنم» وكذا على قراءة غيرهم إلا بنوع تكلف» والغنم الشاه وهو اسم 
مؤنث موضوع للجنس يقع على الذكر والإناث وعليهما جميعاً ولا واحد له من لفظه وإنما واحده شاة وإذا صغرته قلت 
غنيمة بالهاء ويجمع على أغنام وغنوم وأغاتم» وقالوا: غنمان في التثنية على إرادة قطعتين وقدم عليه السلام بيان 
مصلحة نفسه في قوله: أتوكأ عليها وثنى بمصلحة رعيته في قوله: «إوأهش بها على غنمي» ولعل ذلك لأنه عليه 
السلام كان قريب العهد بالتوكؤ فكان أسبق إلى ذهنه ويليه الهش على غنمه. وقد روى الإمام أحمد أنه عليه السلام 
بعد أن ناداه ربه سبحانه وتحقق أنه جل وعلا هو المنادي قال سبحانه له: ادن مني فجمع يديه في العصا ثم تحامل 
حتى استقل قائماً فرعدت فرائصه حتى اختلفت واضطربت رجلاه وانقطع لسانه وانكسر قلبه ولم يبق منه عظم يحمل 
آخر فهو بمنزلة الميت إلا أن روح الحياة تجري فيه ثم زحف وهو مرعوب حتى وقف قريباً من الشجرة التي نودي منها 
فقال له الرب تبارك وتعالى ما تلك بيمينك يا موسى؟ فقال ما قص عز وجل» وقيل: لعل تقديم التوكؤ عليها لأنه الأوفق 
للسؤال با تلك بيمينك» ثم إنه عليه السلام أجمل أوصافها في قوله (إولي فيها مَآربُ أخرئ» أي حاجات أخر 
ومفرده مأربة مثلثة الراء. وعومل في الوصف معاملة مفردة فلم يقل أخر وذلك جائز في غير الفواصل وفيها كما هنا 
أجوز وأحسن. 

ونقل الأهوازي في كتاب الاقناع عن الزهري. وشيبة أنهما قرآ «مأرب» بغير همز وكأنه يعني بغير همز محقق» 
ومحصله أنهما سهلا الهمزة بين بين» وقد روى الإمام أحمد وغيره عن وهب في تعيين هذه المآرب أنه كان لها 
شعبتان ومحجن تحتهما فإذا طال الغصن حناه بالمحجن وإذا أراد كسره لواه بالشعبتين وكان إذا شاء عليه السلام 
ألقاها على عاتقه فعلق بها قوسه وكنانته ومخلاته وثوبه وزادا إن كان معه وكان إذا رتع في البرية حيث لا ظل له ركزها 
ثم عرض بالزندين الزند الأعلى والزند السفلي على شعبتيها وألقى فوقها كساءه فاستظل بها ما كان مرتعاء وكان إذا 
ورد ماء يقصر عنه رشاؤه وصل بهاء وكان يقاتل بها السباع عن غنمه. 

وذكر بعضهم أنه كان عليه السلام يستقي بها فتطول بطول البثر وتصير شعبتاها دلواً وتكونان شمعتين في الليل 
وإذا ظهر عدو حاربت عنه وإذا اشتهى ثمرة ركزها فأورقت وأثمرت وكان يحمل عليها زاده وسقاءه فجعلت تماشيه 
ويركزها فينبع الماء وإذا رفعها نضب وكانت تقيه الهوام وكانت تحدثه وتؤنسه» ونقل الطبرسي كثيراً مما ذكر عن 
ابن عباس رضي الله تعالى عنهما. 

والظاهر أن ذلك مما كان فيها بعد وتكلف بعضهم للقول بأنه مما كان قبل. ويحتمل إن صح خبر في ذلك 
ولا أراه يصح فيه شيء» وكأن المراد من سؤاله تعالى إياه عليه السلام أن يعدد المرافق الكثيرة التي علقها بالعصا 
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ويستكثرها ويستعظمها ثم يريه تعالى عقب ذلك الآية العظيمة كأنه جل وعلا يقول: أين أنت عن هذه المنفعة العظمى 
والمأربة الكبرى المنسية عندها كل منفعة ومأربة كنت تعتد بها وتحتفل بشأنها فما طالبة للوصف أو يقدر المنفعة 
بعدها. واختيار ما يدل على البعد في اسم الإشارة للإشارة إلى التعظيم وكذا في النداء إيماء إليه والتعداد في الجواب 
لأجله, وإمآرب أخرى) تتميم للاستعظام بأنها أكثر من أن تحصى» وذكر العصا في الجواب ليجري عليها النعوت 
المادحة وفيه من تعظيم شأنها ما ليس في ترك ذكرهاء ويندفع بهذا ما أورد من أنه يلزم على هذا الوجه استدراك «وهي 
عصاي» إذ لا دخل له في تعداد المنافع. 

ويجوز أن يكون المراد إظهاره عليه السلام حقارتها ليريه عز وجل عظيم ما يخترعه في الخشبة اليابسة مما يدل 
على باهر قدرته سبحانه كما هو شأن من أراد أن يظهر من الشيء الحقير شيئاً عظيماً فإنه يعرضه على الحاضرين ويقول 
ما هذا؟ فيقولون هو الشيء الفلاني ويصفونه بما يبعد عما يريد إظهاره منه ثم يظهر ذلك فما طالبة للجنس و«إتلك» 
للتحقير والتعداد في الجواب لأجله إومآرب أخرى» تتميم لذلك أيضاً بأن المسكوت عنه من جنس المنطوق فكأنه 
عليه السلام قال: هي خشبة يابسة لا تنفع إلا منافع سائر الخشبات ولذلك ذكر عليه السلام العصا وأجرى عليها ما 
أجرى» وقيل: إنه عليه السلام لما رأى من آيات ربه ما رأى غلبت عليه الدهشة والهيبة فسأله سبحانه وتكلم معه إزالة 
لتلك الهيبة والدهشة فما طالبة إما للوصف أو للجنس وتكرير النداء لزيادة التأنيس» ولعل اختيار ما يدل على البعد في 
اسم الإشارة لتنزيل العصا منزلة البعيد لغفلته عليه السلام عنها بجا غلب عليه من ذلك والإجمال في قوله: «إولي فيها 
مآرب أخرى) يحتمل أن يكون رجاء أن يسأله سبحانه عن تلك المآرب فيسمع كلامه عز وجل مرة أخرى. وتطول 
المكالمة وتزداد اللذاذة التي لأجلها أطنب أولآء وما ألذ مكالمة المحبوب» ومن هنا قيل: 

وأملى حديق] يستطاب فليتني أطلت ذنوباً كي يطول عتابه 

ويحتمل أن يكون لعود غلبة الدهشة إليه عليه السلام» وزعم بعضهم أنه تعالى سأله عليه السلام ليقرره على أنها 
خشبة حتى إذا قلبها حية لا يخافها وليس بشيء» وعلى جميع هذه الأقوال السؤال واحد الجواب واحد كما هو 
الظاهرء وقيل: إأتوكأ عليها الخ جواب لسؤال آخر ا هي عصاي) قال له تعالى: فما تصنع بها؟ 
فقال: إأتوكأ عليها» الخ» وقيل: إنه تعالى سأله عن شيئين عن العصا بقوله سبحانه «إوما تلك وعما يملكه منها 
بقوله عز وجل: بي حا a‏ بقوله: هي عصاي4 وعن الثاني بقوله: إأتوكأ عليها» 
الخ, ولا يخفى أن كلا القولين لا ينبغي أن يتوكأ عليهما لا سيما الأخير. 

هذا واستدل بالآية على استحباب التوكؤ على العصا وإن لم يكن الشخص بحيث تكون وتراً لقوسه وعلى 
استحباب الاقتصاد ذ في المرعى بالهش وهو ضرب الشجر ليسقط الورق دون الاستعصال ليخلف فينتفع به الغير. 

وقد ذكر الإمام فيها فوائد سنذكر بعضها في باب الإشارة لأن ذلك أوفق به إقال» استكناف مبني على سؤال 
ينساق إليه الذهن كأنه قيل: فماذا قال الله عز وجل فقيل؟ قال: (ألقها يَا موس لترى من شأنها ما ترى» والإلقاء 
الطرح على الأرض» ومنه قوله: 

فألقت عصاها واستقرت بها النوى كتساقر غا ا ات ال ماف 

وتكرير النداء لمزيد التنبيه والاهتمام بشأن العصاء وكون قائل هذا هو الله تعالى هو الظاهرء وزعم بعضهم أنه 
يكون القائل الملك بأمر الله تعالى وقد أبعد غاية البعد اناا ريئما قيل له ألقها قدا هي حَيةٌ نَسْعَى» 

تمشي وتنتقل بسرعة» والحية اسم جنس يطلق على الصغير والكبير والأنثى والذكرء وقد انقلبت حين ألقاها عليه السلام 
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ثعباناً وهو العظيم من الحيات كما يفصح عنه قوله تعالى: «إفإذا هي ثعبان مبين» [الأعراف: 2٠١07‏ الشعراء: 7”] 
وتشبيهها بالجان وهو الدقيق منها في قوله سبحانه: «إفلما رآها تهتز كأنها جان» [النمل: .٠١‏ القصص: ]”١‏ من 
حيث الجلادة وسرعة الحركة لا من حيث صغر الجنة فلا منافاة» وقيل: إنها انقلبت حين ألقاها عليه السلام حية 
صفراء في غلظ العصا ثم انتفخت وغلظت فلذلك شبهت بالجان تارة وسميت ثعباناً أحرى» وعبر عنها بالاسم العام 
للحالين» والأول هو الأليق بالمقام مع ظهور اقتضاء الآية التي ذكرناها له وبعدها عن التأويل. وقد روى الأمام أحمد 
وغيره عن وهب أنه عليه السلام حانت منه نظرة بعد أن ألقاها فإذا بأعظم ثعبان نظر إليه الناظرون يرى يلتمس كأنه 
يبتغي شيا يريد أخذه يمر بالصخرة مثل الخلفة من الإبل فليتقمها ويطعن بالناب من أنيابه في أصل الشجرة العظيمة 
فيجتثها عيناه توقدان ناراً وقد عاد المحجن عرفاً فيه شعر مثل النيازك وعاد الشعبتان فما مثل القليب الواسع فيه أضراس 
وأنياب لها صريف. 

وفي بعض الآثار أن بين لحييه أربعين ذراعاً فلما عاين ذلك موسى عليه السلام ولى مدبراً ولم يعقب فذهب 
حتى أمعن ورأى أنه قد أعجز الحية ثم ذكر ربه سبحانه فوقف استحياء منه عز وجل ثم نودي يا موسى إلئّ ارجع حيث 
كنت فرجع وهو شديد الخوف فأمره سبحانه وتعالى بأخذها وهو ما قص الله تعالى بقوله عز قائلاً لإقال4 أي الله عز 
وجل» والجملة استثناف كما سبق حُذْهَاي أي الحية وكانت على ما روي عن ابن عباس ذكرا» وعن وهب أنه تعالى 
قال له: «خذها بيمينك» وَل تَحَفْ منهاء ولعل ذلك الخوف مما اقتضته الطبيعة البشرية فإن البشر بمقتضى طبعه 
يخاف عند مشاهدة مثل ذلك وهو لا ينافي جلالة القدر. 


وقيل: إنما حاف عليه السلام لأنه رأى أمراً هائلاً صدر من الله عز وجل بلا واسطة ولم يقف على حقيقة أمره 
وليس ذلك كنار إبراهيم عليه السلام لأنها صدرت على يد عدو الله تعالى وكانت حقيقة أمرها كنار على علم فلذلك 
لم يخف عليه السلام منها كما حاف موسى عليه السلام من الحية» وقيل: إنما حاف لأنه عرف ما لقي من ذلك 
الجنس حيث كان له مدخل في خروج أبيه من الجنة» ونما عطف النهي على الأمر للإشعار بأن عدم المنهي عنه 
مقصود لذاته لا لتحقيق المأمور به فقطء وقوله تعالى «إستعيدهًا) أي بعد الأخذ «إسيرَتَهَا أي حالتها «الأولّى» 
التي هي العصوية استئناف مسوق لتعليل الامتثال بالأمر والنهي فإن إعادتها إلى ما كانت عليه من موجبات أخذها 
وعدم الخوف منهاء ودعوى أن فيه مع ذلك عدة كريمة يإظهار معجزة أخرى على يده عليه السلام وإيذاناً بكونها 
مسخرة له عليه السلام ليكون على طمأنينة من أمره ولا تعتريه شائبة تزلزل عند محاجة فرعون لا تخلو عن خفاي 
وذكر بعضهم أن حكمة انقلابها حية وأمره بأخذها ونهيه عن الخوف تأنيسه فيما يعلم سبحانه أنه سيقع منه مع 
فرعون» ولعل هذا مأخذ تلك الدعوى. 

قيل: بلغ عليه السلام عند هذا الخطاب من الثقة وعدم الخوف إلى حيث كان يدخل يده في فمها ويأخذ 
بلحييهاء وفي رواية الإمام أحمد» وغيره عن وهب أنه لما أمره الله تعالى بأخذها أدنى طرف المدرعة على يده وكانت 
عليه مدرعة من صوف قد خلها بخلال من عيدان فقال له ملك: أرأيت يا موسى لو أذن الله تعالى بما تحاذر أكانت 
المدرعة تغني عنك شيئاً؟ قال: لا ولكني ضعيف ومن ضعف خلقت فكشف عن يده ثم وضعها على فم الحية حتى 
سمع حس الأضراس والأنياب ثم قبض فإذا هي عصاه التي عهدها وإذا يده في موضعها الذي كان يضعها فيه إذا توأ 
بين الشعبتين. والرواية الأولى أوفق بمنصبه الجليل عليه السلام. وأحرج ابن أبي حاتم عن ابن عباس رضي الله تعالى 
عنهما أنه عليه السلام نودي المرة الأولى يا موسى خذها فلم يأخذها ثم نودي الثانية «إخذها ولا تخف» فلم 
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يأخذها ثم نودي الثالثة «إإنك من الآمنين» [القصص: ]”١‏ فأخذهاء وذكر مكي في تفسيره أنه قيل له في المرة 
الغالئة: «إسنعيدها سيرتها الأولى», ولا يخفى أن ما ذكر بعيد عن منصب النبوة فلعل الخبر غير صحيح. 


والسيرة فعلة من السير تقال للهيئة والحالة الواقعة فيه ثم جردت لمطلق الهيئة والحالة التي يكون عليها الشيء؛ 
ومن ذلك استعمالها في المذهب والطريقة في قولهم سيرة السلف» وقول الشاعر: 

ECE‏ أن د تهنا فأول راض سيرة من يسيرها 

واختلف في توجيه نصبها في الآية فقيل: إنها منصوبة بنزع الخافض والأصل إلى سيرتها أو لسيرتها وهو كثير 
وإن قالوا: إنه ليس بمقيس» وهذا ظاهر قول الحوفي: إنها مفعول ثان لنعيدها على حذف الجار نحو «إواختار موسى 
قومه» الأعراف: هه ]١‏ وإليه ذهب ابن مالك وارتضاه ابن هشام» وجوز الزمخشري أن يكون أعاد نر من عاده 
بمعنى عاد إليه» ومنه قول زهير 

فصرم حبلها إذ صرمته وعادك أن تلاقيها عذداء 


فيتعدى إلى مفعولين» والظاهر أنه غير التوجيه الأول لاعتبار النقل فيه والخافض يحذف من أعاد من غير نظر 
إلى ثلاثيه؛ وتعدى عاد بنفسه مما صح به النقل» فقد نقل الطيبي عن الأصمعي أن عادك في البيت متعد بمعنى صرفك» 
وكذا نقل الفاضل اليمنى. وفي المغرب العود الصيرورة ابتداء وثانياً ويتعدى بنفسه ويالى وعلى وفي واللام. 

وفي مشارق اللغة للقاضي عياض مثله» ونقل عن الحديث وأعدت فتانا يا معاذ؟). وقال أبو البقاء: هي بدل من 

ضمير المفعول بدل اشتمال» وجوز أن يكون النصب على الظرفية أي سنعيدها في طريقتها الأولى. 


وتعقبه أبو حيان قائلاً: إن سيرتها وطريقتها ظرف مختص فلا يتعدى إليه الفعل على طريقة الظرفية إلا بوساطة 
في ولا بحرن لعلف إلا في صرورة ا ا ات فيد ار وحاصله أن شرط الانتصاب على الظرفية هنا وهو 
الإبهام مفقود» وفي شرح التسهيل عن نحاة المغرب أنهم قسموا المبهم إلى أقسام منها المشتق من الفعل كالمذهب 
والمصدر الموضوع موضع الظرف نحو قصدك ولم يفرقوا بين المختوم بالتاء وغيره فالنصب على الظرفية فيما ذكر 
0 ولا ضرورة» وجوز الزمخشري واستحسنه أن يكون وإسنعيدها» مستقلاً بنفسه غير متعلق بسيرتها بمعنى أنها 
نشعت أول ما أنشغت عصا ثم ذهبت وبطلت بالقلب حية فده تعد السات كنا ااه او ولوسيرتها» 
ES‏ بره اا حيزي کت فركا 
عليها وتهش بها على غنمك ولك فيها المارب التي عرفتها انتهى. 

والظاهر أنه جعل الجملة من الفعل المقدر(© وفاعله حالأه ويجوز أن يكون استنافاً ولا يخفى عليك أن ما 
ذكره وإن حسن معنى إلا أنه حلاف المتبادر» هذا والآية ظاهرة في جواز انقلاب الشيء عن حقيقته كانقلاب النحاس 
إلى لدعي ويه ج ولا مانع في القدرة من توجه الأمر التكويني إلى ذلك وتخصيص الإرادة لى وقيل: لا يجوز 
لأن قلب الحقائق تى محال والقدرة لا تتعلق به والحق الأول بمعنى أنه تعالى يخلق بدل النحاس مثلاً ذهباً على ما هو رأي 
بعض المحققين أو بأن يسلب عن أجزاء النحاس الوصف الذي صار به نحاساً ويخلق فيه الوصف الذي يصير به ذهباً 


)١(‏ قيل مقدرة وفيه نظر اه منه. 
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على ما هو رأي بعض المتكلمين من تجانين الجواهر واستوائها في قبول الصفات» والمحال إنما هو انقلابه ذهباً مع 
كونه نحاساً لامتناع كون الشيء في الزمن الواحد نحاساً وذهباًء وانقلاب العصا حية كان بأحد هذين الاعتبارين والله 
تعالى أعلم بأيهما كان» والذي أميل إليه الثاني فإن في كون خلت البدل انقلاباً خفاء كما لا يخفى. 

وقوله تعالى: «وَاضْمُمْ يَدَك إِلَى جَتاحك4 أمر له عليه السلام بعد ما أخذ الحية وانقلبت عصا كما كانت؛ 
والضم الجمع» والجناح كما في القاموس اليد والعضد والإبط والجانب ونفس الشيء ويجمع على أجنحة وأجنح» 
وفي البحر الجناح حقيقة في جناح الطائر والملك ثم توسع فيه فأطلق على اليد والعضد وجنب الرجل. 

وقيل: لمجنبتي العسكر جناحان على سبيل الاستعارة وسمي جناح الطائر بذلك لأنه يجنحه أي ييله عند 
الطيران» والمراد أدخل يدك اليمنى من طوق مدرعتك واجعلها تحت إبط اليسرى أو تحت عضدها عند الإبط أو 
تحتها عنده فلا منافاة بين ما هناء وقوله تعالى: إأدخل يدك في جيبك» [النمل: ]١١‏ طتَخْرْجٌ بَيِضَاءَ من عير 
سُوءِ جعله بعضهم مجزوماً في جواب الأمر المذكور على اعتبار معنى الإدخال فيه» وقال أبو حيان وغيره: إنه 
مجزوم في جواب أمر مقدر وأصل الكلام اضمم يدك تنضم وأخرجها تخرج فحذف ما حذف من الأول. والثاني 
وأبقى ما يدل عليه فهو إيجاز يسمى بالاحتباك» ونصب «إبيضاءً» على الحال من الضمير في إتخرج والجار 
والمجرور متعلق بمحذوف هو حال من الضمير في إبيضاء أو صفة لبيضاء كما قال الحوفي أو متعلق به كما قال 
أبو حيان كأنه قيل: ابيضت من غير سوء أو متعلق بتخرج كما جوزه غير واحد. والسوء الرداءة والقبح في كل شي 
وكني به عن البرص كما كني عن العورة بالسوأة لما أن الطباع تنفر عنه الأسماع تمجه. وهو أبغض شيء عند العرب 
ولهذا كنوا عن جذيمة صاحب الزباء وكان أبرص بالأبرش والوضاح. وفائدة التعرض لنفي ذلك الاحتراس فإنه لو اقتصر 
على قوله تعالى: «تتخرج بيضاء) لأوهم ولو على بعد أن ذلك من برص» ويجوز أن يكون الاحتراس عن توهم عيب 
ارو عن الخلقة الأصلية على أن المعنى تخرج بيضاء من غير عيب وقبح في ذلك الخروج أو عن توهم عيب 
مطلقاً. يروى أنها خرجت بيضاء لها شعاع كشعاع الشمس يغشي البصر وكان عليه السلام آدم اللون اي أخرى» 
أي معجزة ة أخرى غير العصا. وانتصابها على الحالية من ضمير «إتخرجح4» والصحيح جواز تعدد الحال لذي حال 
واحد أو من ضمير «إبيضاء» أو من الضمير في الجار والمجرور على ما قيل أو على البدلية من «إبيضاء» ويرجع 
إلى الحالية من ضمير «إتخرج#» ويجوز أن تكون منصوبة بفعل مضمر أي خذ آية وحذف لدلالة الكلام. وظاهر 
كلام الزمخشري جواز تقدير دونك عاملاً وهو مبني على ما هو ظاهر كلام سيبويه من جواز عمل اسم الفعل محذوفاً 
ومنعه أبو حيان لأنه نائب عن الفعل ولا يحذف النائب والمنوب عنه» ونقض بيا الندائية فإنها تحذف مع أنها نائبة 
عن أدعواء وقيل: إنها مفعول ثان لفعل محذوف مع مفعوله الأول أي جعلناها أو آنيناك آية أحرى» وجعل هذا القائل 
قوله تعالى: 

«إلثريّك من آیاتتا الکبرى) متعلقاً بذلك المحذوف. ومن قدر خذ ونحوه جوز تعلقه به» وجوز الحوفي تعلقه 
باضمم» وتعلقه بتخرج وأبو البقاء تعلقه بما دل عليه «طإآية4 أي دللنا بها لنريك. ومنع تعلقه بها لأنها قد وصفت. 
وبعضهم تعلقه بألق» واختار بعض المحققين أنه متعلق بمضمر ينساق إليه النظم الكريم كأنه قيل: فعلنا ما فعلنا لنريك 
بعض آياتنا الكبرى على أن إالكبرى»4 صفة لآياتنا على حد «إمآرب أخرى» و«إمن آياتنا) في موضع المفعول 
الثاني ومن فيه للتبعيض أو لنريك بذلك الكبرى من آياتنا على أن #الكبرى» هو المفعول الثاني لنريك إومن آياتنا) 
متعلق بمحذوف حال منه ومن فيه للابتداء أو للتبعيض. وتقديم الحال مع أن صاحبه معرفة لرعاية الفواصل. وجوز كلا 
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الإعرابين في «إمن آياتنا الكبرى الحوفي. وابن عطية وأبو البقاء وغيرهم. 

واختار في البحر الإعراب الأول ورجحه بأن فيه دلالة على أن آياته تعالى كلها كبرى بخلاف الإعراب الثاني 
وبأنه على الثاني لا تكون إالكبرى»4 صفة العصا واليد معاً وإلا لقيل: الكبريين. ولا يمكن أن يخص أحدهما لأن في 
كل منهما معنى التفضيل» وبيعد ما قال الحسن وروي عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما من أن اليد أعظم في 
الإعجاز من العصا لأنه ليس في اليد إلا تغيير اللون وأما العصا ففيها تغيير اللون وخلق الزيادة في الجسم وخلق الحياة 
والقدرة والأعضاء المختلفة مع عودها عصا بعد ذلك فكانت أعظم في الإعجاز من اليدء وجوز أن تكون الكبرى» 
صفة لهما ولاتحاد المقصود جعلتا آية واحدة وأفردت الصفة لذلك. وأن تكون صفة لليد والعصا غنية عن الوصف بها 
لظهور كونها كبرى. 

وأنت تعلم أن هذا كله خلاف الظاهر. وكذا ما قيل: من أن من على الإعراب الثاني للبيان بأن يكون المراد 
لنريك الآيات الكبرى من آياتنا ليصح الحمل الذي يقتضيه البيان ولا يترجح بذلك الإعراب الثاني على الأول ولا 
يساويه أصلاً. ولا يخفى عليك أن كل احتمال من احتمالات متعلق اللام خلا من الدلالة على وصف آية العصا بالكبر 
لا ينبغي أن يعول عليه. ويعتذر بأن عدم الوصف للظهور مع ظهور الاحتمال الذي لا يحتاج معه إلى الاعتذار عن ذلك 
المقال فتأمل والله تعالى العاصم من الزلل هاذْهَبْ إِلَى فَرْعَؤْنَ4 تخلص إلى ما هو المقصد من تمهيد المقدمات 
السالفة فصل عما قبله من الأوامر إيذاناً بأصالته أي اذهب إليه با رأيته من آياتنا الكبرى وادعه إلى عبادتي وحذره 

وقوله تعالى اله طَقَ4 تعليل للأمر أو لوجوب المأمور به أي جاوز الحد في التكبر والعتو والتجبر حتى 
. تجاسر على العظيمة التي هي دعوى الربوبية» قال وهب بن منبه: إن الله تعالى قال لموسى عليه السلام: ادن فلم يزل 
يدنيه حتى شد ظهره بجذع الشجرة فاستقر وذهبت عنه الرعدة وجمع يده في العصا وخضع برأسه وعنقه ثم قال له 
بعد أن عرفه نعمته تعالى عليه: انطلق برسالتي فإنك بعيني وسمعي وإن معك أيدي ونصري وإني قد ألبستك جنة من 
سلطاني تستكمل بها القوة في أمري فأنت جند عظيم من جنودي بعثتك إلى خلق ضعيف من خلقي بطر نعمتي وأمن 
مكري وغرته الدنيا حتى جحد حقي وأنكر ربوبيتي وعبد من دوني وزعم أنه لا يعرفني وإني لأقسم بعزتي لولا العذر 
والحجة اللذان وضعت بيني وبين خلقي لبطشت به بطشة جبار يغضب لغضبه السموات والارض والجبال والبحار 
فإن أمرت السماء حصبته وإن أمرت الأرض ابتلعته وإن أمرت البحار غرقته وإن أمرت الجبال دمرته ولكنه هان علي 
وسقط من عيني ووسعه حلمي واستغنيت بما عندي وحق لي إني أنا الغني لا غني غيري فبلغه رسالتي وادعه إلى 
عبادتي وتوحيدي وإخلاص اسمي وذكره بأيامي وحذره نقمتي وبأسي وأخبره أنه لا يقوم شيء لغضبي وقل له فيما بين 
ذلك قولاً ليناً لعله يتذكر أو يخشى وأخبره أني إلى العفو والمغفرة أسرع مني إلى الغضب والعقوبة ولا يرو عنك ما 
ألبسته من لباس الدنيا فإن ناصيته بيدي ليس يطرف ولا ينطق ولا يتنفس إلا بأذني وقل له: أجب ربك فإنه واسع 
المغفرة وإنه قد أمهلك أربعمائة سنة في كلها أنت مبارزه بالمحاربة تتشبه وتتمثل به وتصد عباده عن سبيله وهو يمطر 
عليك السماء وينبت لك الأرض لم تسقم. ولم تهرم ولم تفتقر ولم تغلب ولو شاء أن يفعل ذلك بك فعل ولكنه ذو أناة 
وحلم عظيم في كلام طويل. 

وفي بعض الروايات أن الله تعالى لما أمره عليه السلام بالذهاب إلى فرعون سكت سبعة أيام» وقيل: أكثر فجاءه 
ملك فقال: أنفذ ما أمرك ربك» وفي القلب من صحة ذلك شيء قال استعناف بياني كأنه قيل فماذا قال موسى 


ESAS AE E alat ا ااا ااا ا‎ ۹ 


عليه السلام حين قيل له ما قيل؟ فأجيب بأنه قال: «إرَبٌ اشْرّخ لي صّذري وَيَسَْرْ لي أفري) الظاهر أنه متعلق بقوله 
تعالى اذهب إلى فرعون) الخ» وذلك أنه عليه السلام علم من الأمر بالذهاب إليه والتعليل بالعلة المذكورة أنه 
كلف أمراً عظيماً وخطباً جسيماً يحتاج معه إلى احتمال ما لا يحتمله إلا ذو جأش رابط وصدر فسيح فاستوهب 1 
تعالى أن يشرح صدره ويجعله حليماً حمولاً يستقبل ما عسى أن يرد عليه في طريق التبليغ والدعوة إلى مر الحق من 
الشدائد التي يذهب معها صبر الصابر بجميل الصبر وحسن الثبات وأن يسهل عليه مع ذلك أمره الذي هو أجل الأمور 
وأعظمها وأصعب الخطوب وأهولها بتوفيق الأسباب ورفع الموانع» فالمراد من شرح الصدر جعله بحيث لا يضجر ولا 
يقلق مما يقتضي بحسب البشرية الضجر والقلق من الشدائد» وفي طلب ذلك إظهار لكمال الافتقار إليه عز وجل 
وإعراض عن الأنانية بالكلية: 1 

وذكر الراغب أن أصل الشرح البسط ونحوه» وشرح الصدر بسطه بنور إلهي وسكينة من جهة الله تعالى وروح 
منه عز وجل ولهم فيه عبارات أخر لعل بعضها سيأتي إن شاء الله تعالى في باب الإشارة. وقال بعضهم: إن هذا القول 
معلق بما خاطبه الله تعالى به من لدن قوله سبحانه «إإني أنا ربك فاخلع نعليك) [طه: ؟١]‏ إلى هذا المقام فيكون قد 
يضجر من شدائد التبليغ. وقيل: إنه عليه السلام لما نصب لذلك المنصب العظيم وخوطب بما خوطب في ذلك 
المقام احتاج إلى تكاليف شاقة من تلقي الوحي والمواظبة على خدمة الخالق سبحانه وتعالى وإصلاح العالم السفلي 
فكأنه كلف بتدبير العالمين والالتفات إلى أحدهما ينع من الاشتغال بالآخر فسأل شرح الصدر حتى يفيض عليه من 
القوة ما يكون وافياً بضبط تدبير العالمين» وقد يقال: إن الأمر بالذهاب إلى فرعون قد انطوى فيه الإشارة إلى منصب 
الرسالة المستتبع تكاليف لائقة به منها ما هو راجع إلى الحق؛ ومنها ما هو منوط بالخلق» وقد استشعر موسى عليه 
السلام كل ذلك فبسط كف الضراعة لطلب ما يعينه على أداء ذلك على أكمل وجه فلا يتوقف تعميم شرح الصدر 
على تعلقه بأول الكلام كما لا يخفى» ثم إن الصدر عند علماء الرسوم يراد منه القلب لأنه المدرك أو مما به الإدراك 
والعلاقة ظاهرة. 

ولعلماء القلوب كلام في ذلك سيأتي إن شاء الله تعالى في باب الإشارة مع بعض ما أطنب به الإمام في تفسير 
هذه الآية» وفي ذكر كلمة [إلي) مع انتظام الكلام بدونها تأكيد لطلب الشرح والتيسير يإبهام المشروح والميسر أولا 
وتفسيرهما ثانيا فإنه لما قال «واشرح لي( علم أن ثم مشروحاً يختص به حتى لو اكتفى لتم فإذا قيل «#صدري4 أفاد 
التفسير والتفصيل أما لو قيل «[اشرح) واكتفي به فلا وكذا الكلام في «إيسر لي. وقيل: ذكر «إلي4 لزيادة الربط 
كما في قوله تعالى: #اقترب للناس حسابهم [الأنبياء: .]١‏ وتعقب بأنه لا منافاة وهو الذي أفاد هذا المعنى. وفي 
الانتصاف أن فائدة ذكرها الدلالة على أن منفعة شرح الصدر راجعة إليه فإن تعالى لا يبالي بوجوده وعدمه وقس 
عليه إيسر لي أمري4 ظرَاخْلُلَ عُفْدَةَ من لِسَاني» روي أنه كان في لسانه عليه السلام رتة من جمرة أدخلها فاه 
في صغره. 

وذلك أن فرعون حمله ذات يوم فأخذ خصلة من لحيته لما كان فيها من الجواهر. وقيل: لطمه. وقيل: ضربه 
ضربة بقضيب في يده على رأسه فتطير فدعا بالسياف فقالت آسية بنت مزاحم امرأته وكانت تحب موسى عليه السلام: 
إنما هو صبي لا يفرق بين الياقوت والجمر فاحضرا وأراد أن يمد يده إلى الياقوت فحول جبريل عليه السلام يده إلى 
الجمرة فأخذها فوضعها فى فيه فاحترق لسانه. 
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وفي هذا دليل على فساد قول القائلين بأن النار تحرق بالطبيعة من غير مدخلية لإذن الله تعالى في ذلك إذ لو 
كان الأمر كما زعموا لأحرقت يده. وذكر في حكمة إذن الله تعالى لها يإحراق لسانه دون يده أن يده صارت آلة لما 
ظاهره الإهانة لفرعون. ولعل تبييضها كان لهذا أيضاً وإن لسانه كان آلة لضد ذلك بناء على ما روي أنه عليه السلام 
دعاه بما يدعو به الأطفال الصغار آبائهم. وقيل: احترقت يده عليه السلام أيضاً فاجتهد فرعون في علاجها فلم تبرأً. 
ولعل ذلك لعلا يدخلها عليه السلام مع فرعون في قصة واحدة فتفقد بينهما حرمة المؤاكلة فلما دعاه قال: إلى أي رب 
تدعوني؟ قال: إلى الذي أبرأ يدي وقد عجزت عنه. وكان الظاهر على هذا أن يطرح عليه السلام النار من يده ولا 
يوصلها إلى فيه. ولعله لم يحس بالألم إلا بعد أن أوصلها فاه أو أحس لكنه لم يفرق بين إلقائها في الأرض وإلقائها في 
فمه وكل ذلك بتقدير الله تعالى ليقضي الله أمراً كان مفعولا. وقيل: كانت العقدة في لسانه عليه السلام حلقة. وقيل: 


إنها حدثت بعد المناجاة وفيه بعد. 


واختلف في زوالها بكمالها فمن قال به كالحسن تمسك بقوله تعالى قد أوتيت سؤالك يا موسى» [طه: ""] 
من لم يقل به كالجبائي احتج بقوله تعالى هو أفصح مني [القصص: ]۳٤‏ وقوله سبحانه ولا يكاد يبين]» 
[الرحرف: 07]. 


وما روي أنه كان في لسان الحسين رضي الله تعالى عنه رتة وحبسة فقال النبي ع فيه: إنه ورثها من عمه 
موسى عليه السلام. وأجاب عن الأول بأنه عليه السلام لم يسأل حل عقدة لسانه بالكلية بل عقدة تمنع الإفهام ولذلك 
نكرها ووصفها بقوله «إمن لساني) ولم يضفها مع أنه أخصر ولا يصلح ذلك للوصفية إلا بتقدير مضاف وجعل 
«إمن» تبعيضية أي عقدة كائنة من عقد لساني فإن العقدة للسان لا منه. وجعل قوله تعالى: طيَفْقَهُوا قؤلي» جواب 
الطلب وغرضاً من الدعاء فبحلها في الجملة يتحقق إيتاء سؤله عليه السلام. واعترض على ذلك بأن قوله تعالى «إهو 
أفصح مني قال عليه السلام قبل استدعاء الحل على أنه شاهد على عدم بقاء اللكنة لأن فيه دلالة على أن موسى عليه 
السلام كان فصيحاً غايته أن فصاحة أخيه أكثر وبقية اللكنة تنافي الفصاحة اللغوية المرادة هنا بدلالة قوله لساناً. ويشهد 
لهذه المنافاة ما قاله ابن هلال في كتاب الصناعتين: الفصاحة تمام آلة البيان ولذا لا يقال لله تعالى: فصيح وإن قيل 
لكلامه سبحانه فصيح ولذلك لا يسمى الألفغ والتمتام فصيحين لنقصان آلتهما عن إقامة الحروف وبأن قوله تعالى «ولا 
يكاد يبين» معناه لا يأني ببيان وحجة» وقد قال ذلك اللعين تمويهاً ليصرف الوجوه عنه عليه السلام» ولو كان المراد 
نفي البيان وإفهام الكلام لاعتقال اللسان لدل على عدم زوال العقدة أصلاً ولم يقل به أحد» وبأنا لا نسلم صحة الخبرء 
وبأن تنكير إعقدة يجوز أن يكون لقلتها في نفسها. ومن يجوز تعلقها بأحلل كما ذهب إليه الحوفي واستظهره أبو 
حيان فإن المحلول إذا كان متعلقاً 7 ومتصلاً به فكما يتعلق الحل به يتعلق بذلك الشيء أيضاً باعتبار إزالته عنه 
أوابتداء حصوله منه» وعلى تقدير تعلقها بمحذوف وقع صفة لعقدة لا نسلم وجوب تقدير مضاف وجعل من تبعيضية» 
ولا مانع من أن تكون بمعنى في ولا تقدير أي عقدة في لساني بل قيل: ولا مانع أيضاً من جعلها ابتدائية مع عدم التقدير 
وأي فساد في قولنا: عقدة ناشئة من لساني. والحاصل أن ما استدل به على بقاء عقدة ما في لسانه عليه السلام وعدم 
زوالها بالكلية غير تام لكن قال بعضهم: إن الظواهر تقتضي ذلك وهي تكفي في مثل هذه المطالب وثقل ما في اللسان 
لا يخفف قدر الإنسان. وقد ذكر أن في لسان المهدي المنتظر رضي الله تعالى عنه حبسة وربما يتعذر عليه الكلام 
حتى يضرب بيده اليمنى فخذ رجله اليسرى وقد بلغك ما ورد في فضله. وقال بعضهم: لا تقاوم فصاحة الذات إعراب 
الكلمات. وأنشد قول القائل: 
م ۳۲ روح المعاني مجلد ۸ 
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سر الفصاحة كامن في المعدن لخصائص الأرواح لا للألسن 
وقول الآخر 

لسان فصيح معرب في كلامه فيا ليته في موقف الحشر يسلم 
وما ينفع الإعراب إن لم يكن تقى وما ضر ذا تقوى لسان معجم 


نعم ما يخل بأمر التبليغ من رتة تؤدي إلى عدم فهم الوحي معها ونفرة السامع عن سماع ذلك مما يجل عنه 
الأنبياء عليهم السلام فهم كلهم فصحاء اللسان لا يفوت سامعهم شيء من كلامهم ولا ينفر عن سماعه وإن تفاوتوا في 
مراتب تلك الفصاحة وكأنه عليه السلام إنما لم يطلب أعلى مراتب فصاحة اللسان وطلاقته عند الجبائي ومن وافقه لأنه 
لم ير في ذلك كثير فضل» وغاية ما قيل فيه أنه زينة من زينة الدنيا وبهاء من بهائها والفضل الكثير في فصاحة البيان 
بالمعنى المشهور في عرف أهل المعاني والبيان وما ورد مما يدل على ذم ذلك فليس على إطلاقه كما بين في شروح 
الأحاديث. ثم إن المشهور تفسير اللسان بالآلة الجارحة نفسها وفسره بعضهم بالقوة النطقية القائمة بالجارحة. والفقه 
العلم بالشيء والفهم له كما في القاموس وغيره» وقال الراغب: هو التوصل إلى علم غائب بعلم شاهد فهو أخص من 
العلم. 

والظاهر هنا الفهم أي احلل عقدة من لساني يفهموا قولي ظوَاجْعَل لي وَزيراً من أهلي هَارُونَ أخي» أي 
معاوناً في تحمل أعباء ما كلفته على أن اشتقاقه من الوزر بكسر فسكون بمعنى الحمل الثقيل فهو في الأصل صفة من 
ذلك ومعناه صاحب وزر أي حامل حمل ثقيل» وسمي القائم بأمر الملك بذلك لأنه يحمل عنه وزر الأمور وثقلها أو 
ملجاً اعتصم برأيه على أن اشتقاقه من الوزر بفتحتين وأصله الجبل يتحصن به ثم استعمل بمعنى الملجأ مطلقاً كما في 


قوله: 
شرالسباع الضواري دونه وزر والناس شرهم ما دونهم وزر 


وسمي وزير الملك بذلك لأن الملك يعتصم برأيه ويلتجىء إليه في أمره فهو فعيل بمعنى مفعول على الحذف 
والإيصال أي ملجوء إليه أو هو للنسبء وقيل: أصله أزير من الأزر بمعنى القوة ففعيل بمعنى مفاعل كالعشير والجليس 
قلبت همزته واوا كقلبها في موازر وقلبت فيه لانضمام ما قبلها ووزير بمعناه فحمل عليه وحمل النظير على النظير كثير 
في كلامهم إلا أنه سمع مؤازر من غير إبدال ولم يسمع أزير بدونه على أنه مع وجود الاشتقاق الواضح وهو ما تقدم لا 
حاجة إلى هذا الاشتقاق وادعاء القلب. ونصبه على أنه مفعول ثان ل #اجعل» قدم على الأول الذي هو قوله تعالى 
إهارون4 اعتناء بشأن الوزارة لأنها المطلوبة وإلي» صلة للجعل أو متعلق بمحذوف وقع حالاً من وزيراً وهو صفة له 
في الأصل ولإمن أهلي» إما صفة لوزيراً أو صلة لأجعل» وقيل: مفعولاه «إلي وزيرا» ومن أهلي» على ما مر من 
الوجهين وإهارون4» عطف بيان للوزير بناء على ما ذهب إليه الزمخشري والرضي من أنه لا يشترط التوافق في 
التعريف والتنكير» وقيل: هو بدل من وزيراً. وتعقب بأنه يكون حيئذ هو المقصود بالنسبة مع أن وزارته هي المقصودة 
بالقصد الأول هنا. 


وجوز كونه منصوباً بفعل مقدر في جواب من اجعل؟ أي اجعل هارون» وقيل: مفعولاه «وزيراً من أهلي» 
وطإلي» تيبين كما في سقيا له. 
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واعترض بأن شرط المفعولين في باب النواسخ صحة انعقاد الجملة الاسمية منهما ولو ابتدأت بوزيراً وأخبرت 
عنه بمن أهلي لم يصح إذ لا مسوغ للابتداء به» وأجيب بأن مراد القائل: إن «من أهلي» هو المفعول الأول لتأويله بيعض 
أهلي كأنه قيل اجعل بعض أهلي وزيراً فقدم للاهتمام به وسداد المعنى يقتضيه ولا يخفى بعده» ومن ذلك قيل 
الأحسن أن يقال: إن الجملة دعائية والنكرة يبتدأ بها فيها كما صرح به النحاة فكذا بعد دخول الناسخ وهو كما ترى» 
وقيل: إن ال للابتداء بالنكرة هنا عطف المعرفة وهو طهارون» عليها عطف بيان هو غريب» وجوز في 
إهارون» أيضاً على هذا القول كونه ل لهل مقن و کر بدلا وقد سيعت ماقي 

والظاهر أنه يجوز في إلي» عليه أيضاً أن يكون صلة للجعل كما يجوز فيه على بضع الأوجه السابقة أن 
يكون تبييناً. ولم يظهر لي وجه عدم ذكر هذا الاحتمال هناك ولا وجه عدم ذكر احتمال كونه صلة للجعل هنا. ويفهم 
من كلام البعض جواز كل من الاحتمالين هنا وهناك. وكذا يجوز أيضاً أن يكون حالاً من وزير ولعل ذلك مما 
يسهل أمر الانعقاد على ما قيل وفيه ما فيه» ولإأخي4» على الوجوه عطف بيان للوزير ولا ضير في تعدده لشيء واحد 
أو لهارون. ولا يشترط فيه كون الثاني أشهر كما توهم لأن الإيضاح حاصل من المجموع كما حقق في المطول 
وحواشيه. ولا حاجة إلى دعوى أن المضاف إلى الضمير أعرف من العلم لما فيها من الخلاف. وكذا إلى ما في 
الكشف من أن إأخي» في هذا المقام أشهر من اسمه العلم لأن موسى عليه السلام هو العلم المعروف والمخاطب 
الموصوف بالمناجاة والكرامة والمتعرف به هو المعرفة في الحقيقة ثم إن البيان ليس بالنسبة إليه سبحانه لأنه جل شأنه 
لا تخفى عليه خافية وإنما إتيان موسى عليه السلام به على نمط ما تقدم من قوله «إهي عصاي4 الخ. وجوز أن يكون 
«أخي» مبتدأ خبره لأَشْدُدْ به أزري وَأَشْركْهُ في أمري» وتعقبه أبو حيان بأنه حلاف الظاهر فلا يصار إليه لغير 
حاجة. والكلام في الأخبار بالجملة الإنشائية مشهور. والجملة على هذا استنافية. والأزر القوة» وقيدها الراغب 
بالشديدة. وقال الخليل وأبو عبيدة: هو الظهر وروي ذلك عن ابن عطيةء والمراد أحكم به قوتي وأجعله شريكي في 
أمر الرسالة حتى نتعاون على أدائها كما ينبغي. 

وفصل الدعاء الأول عن الدعاء السابق لكمال الاتصال بينهما فإن شد الأزر عبارة عن جعله وزيراً وأما الإشراك 
في الأمر فحيث كان من أحكام الوزارة توسط بينهما العاطف كذا قيل لكن في مصحف ابن مسعود «واشدد» بالعطف 
على الدعاء السابق وعن آي «أش ركه في أمري واشدد به أزري» فتأمل. 

وقرأ زيد بن علي رضي لله تعالى عنهما والحسن وابن عامر وأَشْدُد) بفتح الهمزة «وأَشر ک» بضمها على أنهما 
فعلان مضارعان مجزومان في جواب الدعاء أعني قوله: «إاجعل» وقال صاحب اللوائخ؛ عن الحسن أنه قرأ َد 
يه) مضارع شدد للتكثير والتكرير. وليس المراد بالأمر على القراءة السابقة الرسالة لأن ذلك ليس في يد موسى عليه 
السلام بل أمر الإرشاد والدعوة إلى الحق» وكان هارون كما أخرج الحاكم عن وهب أطول من موسى عليهما السلام 
وأكثر لحماً وأبيض جسماً وأعظم ألواحاً وأكبر سناًء قيل: كان أكبر منه بأربع سنين» وقيل: بثلاث سنين. وتوفي قبله 
بثلاث أيضا. وكان عليه السلام ذا تؤدة وحلم عظيم. 

كي تُسَبْحَكُ كثيراً وَنَذْكْرَكَ كثيراً» غاية للأدعية الثلاثة الأخيرة فإن فعل كل واحد منهما من التسبيح 
والذكر مع كونه مكثراً لفعل الآخر ومضاعفاً له بسبب انضمامه إليه مكثر له في نفسه أيضاً بسبب تقويته وتأييده إذ 
ليس المراد بالتسبيح والذكر ما يكون منهما بالقلب أو في الخلوات حتى لا يتفاوت حاله عند التعدد والانفراد بل ما 
يكون منهما في تضاعيف أداء الرسالة ودعوة المردة العتاة إلى الحق وذلك مما لا ريب في اختلاف حالة في حالتي 
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التعدد والانفراد فإن كلاً منهما يصدر عنه بتأييد الآخر من إظهار الحق ما لا يكاد يصدر عنه مثله حال الانفراف 
ولإكثيراً© في الموضعين نعت لمصدر محذوف أو زمان محذوف أي ننزهك عما لا يليق بك من الصفات والأفعال 
التي من جملتها مايدعيه فرعون الطاغية ويقبله منه ففته الباغية من الشركة ف في الألوهية ونصفك بما يليق بك من صفات 
الكمال ونعوت الجمال والجلال تنزيهاً كثيراً ووصفاً كثيراً أو زماناً كثيراً من جملته زمان دعوة فرعون وأوان المحاجة 
معه كذا في إرشاد العقل السليم. 

وجوز أبو حيان كونه منصوباً على الحال أي نسبحك التسبيح في حال كثرته» وكذا يقال في الأخير وليس 
بذاك» وتقديم التسبيح على الذكر من باب تقديم التخلية على التحلية» وقيل: لأن التسبيح تنزيه عما يليق ومحله 
القلب والذكر ثناء با يليق ومحله اللسان والقلب مقدم على اللسان» وقيل: إن المعنى كي نصلي لك كثيراً ونحمدك 
ونثني عليك كثيراً ما أوليتنا من نعمك ومننت به علينا من تحميل رسالتك» ولا يخفى أنه لا يساعده المقام. 

سي سوبو ا سور سح دك O‏ 

سم الرسالة وبأن هارون : نعم الردء في أداء ما أمرت به؛ والباء متعلقة ييصيراً قدمت عليه لمراعاة الفواصل؛ والجملة 
في موضع التعليل للمعلل الأول بعد اعتبار تعليله بالعلة الأولى» وروى عبد بن حميد عن الأعمش أنه سكن كاف 
الضمير في المواضع الثلاثة» وجاء أن النبي عله دعا بمثل هذا الدعاء إلا أنه أقام علياً كرم الله تعالى وجهه مقام هارون 
عليه السلام» فقد أخرج ابن مردويه والخطيب وابن عساكر عن أسماء بنت عميس قالت: «رأيت رسول الله عه يإزاء 
ثبير وهو يقول أشرق ثبير أشرق ثبير اللهم إني أسألك مما أسألك أخي موسى أن تشرح لي صدري وأن تيسر لي أمري 
وأن تحل عقدة من لساني يفقه قولي واجعل لي وزيراً من أهلي علياً أخي أشدد به أزري وأشركه في أمري كي 
نسبحك كثيراً ونذكرك كثيراً إنك كنت بنا بصيرأ» ولا يخفى أنه يتعين هنا حمل الأمر على أمر الإرشاد والدعوة إلى 
الور جور حا على البو را ع تدا O‏ كر إلى ال e‏ لال ب 
فصل. ومثله فيما ذكر ما صح من قوله عليه الصلاة والسلام له حين استخلفه في غزوة تبوك على أهل بيته: «أما ترضى 
أن تكون مني بمنزلة هارون من موسى إلا أنه لا نبي بعدني» كما بين في العحفة الاثني عشرية؛ نعم في ذلك من الدلالة 
على مزيد فضل علي كرم الله تعالى وجهه ما لا يخفى» وينبغي أيضاً أن يتأول طابه عه حل العقدة بنحو استمرار ذلك 
لما أنه عليه الصلاة والسلام كان أفصح الناس لسانا قال قذ أونيتَ سُؤْلَكَ يا موس أي قد أعطيت سؤلك ففعل 
معنى مفعول كالخبز والأكل بمعنى المخبوز والمأكول» والإيتاء عبارة عن تعلق إرادته تعالى بوقوع تلك المطالب 
وحصولها له عليه السلام البنة و تقديره تعالى إياها حتماً فكلها حاصلة له عليه السلام وإن كان وقوع بعضها بالفعل مرتباً 
بعد كتيسير الأمر وشد الأزر وباعتباره قيل: «إسنشد عضدك بأخيك) [القصص: ه"] وظاهر بعض الآثار يقتضي أن 
شركة هارون عليه السلام في النبوة أي استنبائه كموسى عليه السلام وقعت في ذلك المقام وإن لم يكن عليه السلام 
فيه مع أخيه» فقد أخرج ابن أبي حاتم عن ابن عباس أنه قال في قوله: بإواشركه في أمري» نبىء هارون ساعتئذ حين 
نبىء موسى عليهما السلام» ونداؤه عليه السلام تشريف له بالخطاب إثر تشريف. 

ولذ َتنا عَلَيِكَ) استئناف مسوق لتقرير ما قبله وزيادة توطين لنفس موسى عليه السلام بالقبول ببيان أنه 
تعالى حيث أنعم عليه بتلك النعم التامة من غير سابقة دعاء وطلب منه فلأن ينعم عليه بمثلها وهو طالب له وداع أولى 
وأحرى. وتصديره بالقسم لكمال الاعتناء بذلك أي وبالله لقد أنعمنا مَرَةٌ أخرئ» أي في وقت غير هذا الوقت على 
أن أخرى اتيت آخر بمعنى مغايرة وفمرة) ظرف زمان والمراد به الوقت الممتد الذي وقع فيه ما سيأتي إن شاء الله 
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تعالى ذكره في المنن العظيمة الكثيرة وهو في الأصل اسم للمرور الواحد ثم أطلق على كل فعلة واحدة متعدية كانت 
أو لازمة ڈ ثم شاع في كل فرد واحد من أفراد ما له أفراد معجددة فصار علماً في ذلك حتى جعل معياراً لما في معناه من 

سائر الأشياء فقيل هذا بناء المرة ويقرب منه الكرة والتارة والدفعة. وقال أبو حيان: المراد منه غير هذه المنة وليست 
«أخرى» تأنيث آخر بكسر الخاء لتكون مقابلة للأولى. وتوهم ذلك بعضهم فقال: سماها سبحانه أخرى وهي اول 
لأنها أحرى في الذكر. 


«إذ أَوْحَيِنَا إلى اَمَك ما يُوحَى» ظرف لمننا سواء كان بدلاً من مرة أم لاء وقيل: تعليل وهو حلاف الظاهرء 
والمراد بالإيحاء عند الجمهور ما كان يإلهام كما في قوله تعالى: «إوأوحى ربك إلى النحل» [النحل: 1۸] وتعقب 
باه يقن لأنه قال تعالى في سورة القصص: طإنا راوه إليك وجاعلوه من المرسلين» [القصص: ۷] وله لا يعلم 
بالإلهام وليس بشيء لأنها قد تكون شاهدت منه عليه السلام ما يدل على نبوته وأنه تعالى لا يضيعه» وإلهام اقش 
القدسية مثل ذلك لا بعد فيه فإنه نوع من الكشف. ألا ترى قول عبد المطلب وقد سمي نبينا عه محمداً فقيل له: لم 
سميت ولدك دا وليس في أسماء آبائك؟: إنه سيحمد» وفي رواية رجوت أن يحمد في السماء والأرض مع أن 
كون ذلك داخلاً في الملهم ليس بلازم. 

واستظهر أبو حيان أنه كان يبعث ملك إليها لا على جهة النبوة كما بعث إلى مريم وهو مبني على أن الملك 

يعث إلى غير الأنبياء عليهم السلام وهو الصحيح لكن قيل: عليه أنه حيشذ ينتقض تعريف النبي بأنه من أوحي إليهء 
علو زر ا کر ا وأجيب بأنه لا يتعين ذلك. ولو قيل: من أوحى إليه بأحكام شرعية لكنه لم يؤمر بتبليغها لم 
يلزم محذور. وقال الجبائي: أنه كان بالإراءة م" مناماً. وقيل: كان على لسان نبي في وقتها كما في قوله تعالى: «إوإذ 
أوحيت إلى الحواريين# [المائدة: ١‏ وتعقب بأن خلاف الظاهر فإنه لم ينقل إنه كان نبي في مصر زمن فرعون 
قبل موسى عليه السلام. 


وأجيب بأن ذلك لا يتوقف على كون النبي في مصرء وقد كان شعيب عليه السلام نبياً في زمن فرعون في 
مدين فيمكن أن يكون أخبرها بذلك على أن كثرة أنبياء بني إسرائيل عليهم السلام مما شاع وذاع» والحق أن إنكار 
كون ذلك خلاف الظاهر مكابرة. واختلف في اسم أمه عليه السلام والمشهور أنه يوحانذ» وفي الاتقان هي محيانة 
بنت يصهر بن لاوي» وقيل: بارخاء وقيل: بازحت وما اشتهر من خاصية فتح الأقفال به بعد رياضة مخصوصة له مما 
لم نجد فيه أثراً ولعله حديث خرافة» والمراد بما يوحى ما قصه الله تعالى فيما بعد من الأمر بقذفه في التابوت. وقذفه 
في البحر أبهم أو لا تهويلاً له وتفخيماً لشأنه» ثم فسر ليكون أقر عند النفس» وقيل: : معناه ما ينبغي أن يوحي ولا يخل 
عن جا رطسا بد كي زان ملاس د » وقيل: لا يعلم إلا بالوحي» والأول أوفق بكل من المعاني 
السابقة المرادة بالإيحاء إلا أنه قيل: عليه إنه لو كان المراد منه التفخيم والتهويل لقيل إذ أوحينا إلى أمك ما أوحينا كما 
قال سبحانه «إفأوحى إلى عبده ما أوحى» [النجم: ١٠]؛‏ وقال تعالى: لإفغشيهم من اليم ما غشيهم# [طه: ۷۸] فإن 
تم هذا فما قيل في معناه ثانياً أولى فتدبر. 
وأن في قوله تعالى «إأن أقذفيه في التَابُو ت مفسرة لأن الوحي من باب القول أو مصدرية حذف عنها الباء 
أي بأن اقذفيه» وقال ابن عطية: أن وما بعدها في تأويل مصدر بدل من ماء وتقدم الكلام في وصل أن المصدرية 
بفعل الأمرء والمراد بالقذف ها نها الوضع» وأما في قوله تعالى طفافذفيه في اأ يو فالمراد به الإلقاء والطرح» ويجوز 
أن يكون المراد به الوضع في الموضعين» واليم» البحر لا يكسر ولا يجمع جمع سلامة» وفي البحر هو اسم للبحر 
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العذب» وقيل: اسم للنيل خاصة ولیس بصحيح؛ وهذا التفصيل هنا هو المراد بقوله تعالى «إفإذا حفت عليه فألقيه في 
اليم [القصص: ۷] لا القذف بلا تابوت «فليلقه اليم بالشاحل4 أي بشاطئه وهو الجانب الخالي عن الماء مأخوذ 
من سحل الحديد أي برده وقشره وهو فاعل بمعنى مفعول لأن الماء يسحله أي يقشره أو هو للنسب أي ذو سحل يعود 
الأمر إلى مسحول» وقيل: هو على ظاهره على معنى أنه يسحل الماء أي يفرقه ويضيعه؛ وقيل: هو من السحيل وهو 
النهيق لأنه يسمع منه صوت» والمراد به هنا ما يقابل الوسط وهو ما يلي الساحل من البحر حيث يجري ماؤه إلى نهر 
فوعون. 

وقيل: المراد بالساحل الجانب والطرف مطلقاً والمراد من الأمر الخبر واختير للمبالغة» ومن ذلك قوله له 
«قوموا فلأصل لكم» ولا خراج ذلك مخرج الأمر حسن الجواب فيما بعد» وقال غير واحد: إنه لما كان القاء البحر إياه 
بالساحل أمراً واجب الوقوع لتعلق الإرادة الربانية به جعل البحر كأنه ذو تمييز مطيع أمر بذلك» وأخرج الجواب مخرج 
الأمر ففي اليم استعارة بالكناية وإثبات الأمر تخييل» وقيل: إن في قوله تعالى «إفليلقه4 استعارة تصريحية تبعية 
والضمائر كلها لموسى عليه السلام إذ هو المحدث عنه والمقذوف في البحر والملقى بالساحل وإن كان هو التابوت 
أصالة لكن لما كان المقصود بالذات ما فيه جعل التابوت تبعاً له في ذلك» وقيل: الضمير الأول لموسى عليه لخادم 
والضميران الأخيران للتابوت» ومتى كان الضمير صالحاً لأن يعود على الأقرب وعلى الأبعد كان عوده على الأقرب 
راجا كما نص عليه النحويون» وبهذا رد على أبي محمد بن حزم في دعواه عود الضمير في قوله تعالى «إفإنه 
رجس »4 [الأنعام: 6] على لحم لأنه المحدث عنه لا على خنزير فيحل شحمه وغضروفه وعظمه وجلده عنده 
لذلك» والحق أن عدم التفكيك فيما نحن فيه أولى؛ وما ذكره النحويون ليس على إطلاقه كما لا يخفى ليَأَحُذْهُ عَدُوٌ 
لي وَعَدُوٌ ل جواب للأمر بالإلقاء وتكرير العدو للمبالغة من حيث إنه يدل على أن عداوته كثيرة لا واحدة» وقيل: 
إن الأول للواقع والثاني للمتوقع وليس من التكرير للمبالغة في شيء لأن ذلك فرع جواز أن يقال: عدو لي وله وهو لا 
يجوز إلا عند القائلين بجواز الجمع بين الحقيقة والمجاز» وأجيب بأن ذلك جائز وليس فيه الح المذكور فإن 
فرعون وقت الأخذ متصف بالعداوة لله تعالى وله في الواقع أما اتصافه بعداوة الله تعالى فظاهر؛ وأما اتصافه بعداوة 
موسى فمن حيث إنه يبغض كل مولود في تلك السنة» ولو قلنا بعدم الاتصاف بعداوة موسى عليه السلام إذ ذاك يجوز 
أن يقال ذلك أيضاً ويعتبر عموم المجاز وهو المخلص عن الجمع بين الحقيقة والمجاز فيما يدعي فيه ذلك. 


وقال الخفاجي: إنه لا يلزم الجمع لأن «إعدو» صفة مشبهة دالة على الثبوت الشامل للواقع والمتوقع. ولا 
يخفى أن هذا قول بأن الثبوت في الصفة المشبهة بمعنى الدوام» وقد قال هو في الكلام على تفسير قوله تعالى: «إولا 
تمش في الأرض مرحأ [الإسراء: ۷ لقمان: ۱۸]: إن معنى دلالتها على الثبوت أنها لا تدل على تجدد وحدوث لا 
أنها تدل على الدوام كما ذكره ه النحاة» فما يقال إن «إمرحاً» صفة مشبهة تدل على الثبوت ونفيه لا يقتضي نفي أصله 
مغالطة نشأت من عدم فهم معنى الثبوت فيها انتهى» على أن كلامه هنا بعد الإغماض عن منافاته لما ذكره قبل لا 
يخلو عن شيء. 

٠‏ ومما ذكره فيما تقدم من تفسير معنى الثبوت يعلم أن الاستدلال بهذه الآية على أن فرعون لم يقبل إيمانه ومات 
كافراً كما هو الحق ليس , بصحيح وكم له من دليل صحيح. والظاهر أنه تعالى أبهم لها هذا العدو ولم يعلمها باسمه 
وإلا لما قالت لأخته #قصيه» [القصص: .]١١‏ 

هِوَآلقَيتُ عَلَيكَ مَحَبةٌ مني» كلمة طإمن» متعلقة بمحذوف وقع صفة لموصوف مؤكدة لما في تدكيرها 
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من الفخامة الذاتية بالفخامة الإضافية أي محبة عظيمة كائئة مني قد زرعتها في القلوب فكل من رآك أحبك بحيث لا 
يصبر عنكء قال مقاتل: كان في عينيه ملاحة ما رآه أحد إلا أحبه» وقال ابن عطية: : جعلت عليه مسحة جمال لا يكاد 
يصبر عنه من رآه» > روي أن أمه عليه السلام حين أوحي إليها ما أوحي جعلته في تابوت من خشب» وقيل: من بردى 
عمله مؤمن آل فرعون وسدت خروقه وفرشت فيه نطعاًء وقيل: قطناً محلوجاً وسدت فمه وجصصته وقيرته وألقته في 
اليم فبينما فرعون في موضع يشرف على النيل وامرأنه معه إذ رأى التابوت عند الساحل فأمر به ففتح فإذا صبي صبي أصبح 
الناس ونذهاً تأحبد عر ارات ها شدينا. 

وقيل: إن التابوت جاء في الماء إلى المشرعة التي كانت جواري امرأة فرعون يستقين منها الماء فأخذن التابوت 

جهن به ليها وهن يحسين أن فيه مالا فلما فتحنه رأته عليه السلام فأحبته وأعلمت فرعون وطلبت منه أن يتخذه ولدأء 
e‏ قرة عين لي ولك لا تقتلوه» فقال لها: يكون لك وأما أنا فلا حاجة لي فيه. ومن هنا قال رسول الله عل كما 
رواه النسائي وجماعة عن ابن عباس: «والذي يحلف به لو أقر فرعون بأن يكون قرة عين له كما قالت امرأته لهداه الله 
تعالى به كما هدى به امرأته ولكن الله عز وجل حرمه ذلك)» وقيل: إن فرعون كان جالساً على رأس بركة له في بستان 
ومعه امرأته فرأى التابوت وقد دفعه الماء إلى البركة من نهر يشرع من اليم فأمر ياخراجه فأخرج ففتح فإذا صبي أجمل 
الناس وجهاً فأحبه حتى لا يكاد يصبر عنه» وروي أنه كان بحضرته حين رأى التابوت أربعمائة غلام وجارية فحين أشار 
بأحذه وعد من يسبق إلى ذلك بالإعتاق فتسابقوا جميعاً ولم يظفر بأخذه إلا واحد منهم فاعتق الكل وفي هذا ما يطمع 
المقصر في العمل من المؤمنين برحمة الله تعالى فإنه سبحانه أرحم الراحمين وأكرم الأكرمين» وقيل: كلمة من متعلقة 
بالقيت فالمحبة الملقاة بحسب الذوق هي محبة الله تعالى له أي أحببتك ومن أحبه الله تعالى أحبته القلوب لا محالة» 
واعترض القاضي على هذا بأن في الصغر لا يوصف الشخص بمحبة الله تعالى إياه فإنها ترجع إلى إيصال الثواب وهو 
j‏ يكون للمكلف. ورد بأن محبة الله تعالى عند المؤولين عبارة عن إرادة الخير والنفع وهو أعم من أن يكون جزاء 
على عمل أولاً يكون والرد عند من لا يؤول أظهرء وجوز بعضهم إرادة المعنى الثاني على القول الأول في التعلق وإرادة 
المعنى الأول على القول الثاني فيه» وزعم أن وجه التخصيص غير ظاهر وهو لا يخفى على ذي ذهن مستقيم وذوق 
سليم. 

وقوله تعالى: رَْضْتَعَ عَلَىْ يني متعلق بألقيت على أنه عطف على علة مضمرة أي ليتعطف عليك 
ولنصنع أو متعلق بفعل مضمر مؤخر أي ولتصنع الخ فعلت ذلك أي إلقاء المحبة عليك» وزعم أنه متعلق بألقيت على 
أن الواو مقحمة ليس بشيء وعلى عيني أي بمرأى مني متعلق بمحذوف وقع حالا من المستتر في «تصنع) وهو استعارة 
تمثيلية للحفظ والصون فإن المصون يجعل بمرأ والصنع الإحسان» قال النحاس: يقال صنعت الفرس إذا أحسنت إليه. 
والمعنى وليفعل بك الصنيعة والإحسان وتربى بالحنو والشفقة وأنا مراعيك ومراقبك كما يراعي الرجل الشيء بعينه إذا 
اعتنى به. ويجعل ذلك تمثيلاً يندفع ما قاله الواحدي من أن تفسير لإعلى عيني# با تقدم صحيح ولكن لا يكون في 
ذلك تخصيص لموسى عليه السلام فإن جميع الأشياء بمرأى من الله تعالى على أنه قد يقال: هذا الاختصاص للتشريف 
كاختصاص عيسى عليه السلام بكلمة الله تعالى والكعبة ببيت الله تعالى مع أن الكل موجود بكن وكل البيوت بيت 
الله سبحانه» وقال قتادة: المعنى لتغذى على محبتي وإرادتي وهو اختيار أبي عبيدة. وابن الأنباري وزعم الواحدي أنه 
الصحيح. وقرأ الحسن وأبو نهيك ولْتَضتع» بفتح التاءء قال ثعلب: المعنى لتكون حركتك وتصرفك على عين مني للا 
تخالف أمري. 

وقرأ أبو جعفر في رواية «ولُِضْتَعْ؛ بكسر اللام وجزم الفعل بها لأنها لام الأمر وأمر المخاطب باللام شاذ لكن لما 
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كان الفعل مبنياً للمفعول هنا و كان أصله مسنداً للغائب ولا كلام في أمره باللام استصحب ذلك بعد نقله إلى المفعول 
للاختتصارء والظاهر أن العطف على قوله تعالى: إوألقيت عليك محبة مني إلا أن فيه عطف الإنشاء على الخبر 
وفيه كلام مشهور لكن قيل هنا: إنه هون أمره كون الأمر في معنى الخبر. 

وقال صاحب اللوامح: إن العطف على قوله تعالى: إفليلقه4 فلا عطف فيه للإنشاء على الخبر. 


ويحتمل أن تكون لام كي سكنت تخفيفاً ولم يظهر فتح العين للإدغام» قال الخفاجي: وهذا حسن جداً. 


(إذ كشي اخثك) ظرف لتصنع كما قال الحوفي وغيره على أن المراد به وقت وقع فيه مشي الأخت وما 
ترتب عليه من القول والرجع إلى أمها وتربيتها له بالحنو وهو المصداق لقوله تعالى: ا«إولتصنع على عيني» إذ لا 
شفقة أعظم من شفقة الأم وصنيعها على موجب مراعاته تعالى. وجوز أن يكون ظرفاً لألقيت وإن يكون بدلاً من «إذ 
أوحينا4 على أن المراد بها وقت متسع فيتحد الظرفان وتصح البدلية ولا يكون من إبدال أحد ا ادي لابيع 
لي تيح اکم 

ورجح هذا صاحب الكشف فقال: هو الأوفق لمقام الامتنان لما فيه من تعداد ا رجه أبلغ ولما في 
تخصيص الإلقاء أو التربية بزمان مشي الأحت من العدول إلى الظاهر فقبله كان عليه السلام محبوباً محفوظاًء ثم أولى 
الوجهين جعله ظرفاً إلتصنع». وأما النصب يإضمار اذكر فضعيف اه. وأنت تعلم أن الظاهر كونه ظرفاً لتصنع 
والتقييد بعلى عيني يسقط التربية قبل في غير حجر الأم عن العين. 

واعترض أبو حيان وجه البدلية بأن كلاً من الظرفين ضيق ليس بسع لتخصيصه با أضيف إليه ليه وليس ذلك 
كالسنة في الامتداد وفيه تأمل» واسم أخته عليه السلام مريم» وقيل: كلثوم وصيغة ة المضارع لحكاية الحال الماضية› 
وكذا يقال في قوله تعالى: طِقَقُولٌ هَل أَدُلْكُمْ عَلَى من يحمل أي يضمه | إلى نفسه ويربيه. 


ظفَرَجَعْتَاكَ إلى مك4 الفاء فصيحة أي فقالوا: دلينا على ذلك فجاءت بأمك فرجعناك إليها كي تقر ينها 
بلقائلك. وقرىء «تَتِره بكسر القاف. وقرأ جناح بن حبيش «ثُمّره بالبناء للمفعول «إوّلةً تَخْرّنَ» أي لا يطرأ عليها 
الحزن بفراقك بعد ذلك وإلا فزوال الحزن مقدم على السرور المعبر عنه بقرة العين فإن التخلية مقدمة على التحلية. 
وقيل: الضمير المستتر في 9تتحزن» لموسى عليه السلام أي ولا تحزن أنت بفقد إشفاقهاء وهذا وإن لم يأبه النظم 
الكريم إلا أن حزن الطفل غير ظاهرء وما في سورة القصص يقتضي الأول والقرآن يفسر بعضه بعضاً. 


أخرج جماعة من خبر طويل عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما أن آسية حين أخرجت موسى عليه السلام من 
التابوت واستوهبته من فرعون فوهبه لها أرسلت | إلى من حولها من كل امرأة لها لبن لتختار لها ظبراً فلم يقبل ثدي 
واحدة منهن حتى أشفقت أن يتنع من اللبن فيموت فأحزنها ذلك فأمرت به فأخرج | إلى السوق مجمع الناس ترجو أن 
تجد له ظثراً يأخذ ثديها فلم يفعل وأصبحت أمه والهة فقالت لأخته: : قصي أثره واطلبيه هل تسمعين له ذكراً أحياً بني 
أم قد أكلته الدواب؟ ونسيت الذي كان وعدها الله تعالى فبصرت به عن جنب فقالت من الفرح: أنا أدلكم على أهل 
بيت يكفلونه لكم وهم له ناصحون فأخذوها فقالوا: وما يدريك ما نصحهم له هل يعرفونه؟ وشكوا في ذلك فقالت: 
نصحهم له وشفقتهم عليه لرغبتهم في رضا الملك والتقرب إليه فتركوها وسألوها الدلالة د 
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الخبر فجاءت فلما وضعته في حجرها نزا إلى ثديها فمصه حتى امتلاً جنباه رياً وانطلق البشرى إلى امرأة فرعون 
يشرونها إنا قد وجدنا لابنك ظيراً فأرسلت إليها فأتيت بها وبه فلما رأت ما يصنع بها قالت لها: امكثي عندي أرضعي 
ابني هذا فإني لم أحب حبه شيئاً قط قالت: لا أستطيع أن أدع بيتي وولدي فيضيع فإن طابت نفسك أن تعطينيه 
فأذهب به إلى بيتي فيكون معي لا آلوه خيراً فعلت وإلا فإني غير تاركة بيتي وولدي فذكرت أم موسى ما كان الله عز 
وجل وعدها فتعاسرت على امرأة فرعون لذلك وأيقنت أن الله عز وجل منجز وعده فرجعت بابنها إلى بيتها من يومها 
فأنبته الله تعالى نباتاً حسناً وحفظه لما قد قضى فيه فلما ترعرع قالت امرأة فرعون لأمه: أريني ابني فوعدتها يوماً تزورها 
به فيه فقالت لخزانها وقهارمتها: لا يبق منكم أحد إلا استقبل ابني بهدية وكرامة أرى ذلك فيه وأنا باعثة أميناً يحصي 
ما صنع كل إنسان منكم فلم تزل الهدايا والنحل والكرامة تستقبله من حين خرج من بيت أمه إلى أن دخل عليها فلما 
دخل أكرمته ونحلته وفرحت به ونحلت أمه لحسن أثرها عليه ثم انطلقت به إلى فرعون لينحله وليكرمه فكان ما تقدم 
من جذب لحيته» ومن هذا الخبر يعلم أن المراد إذ تمشي أختك في الطريق لطلبك وتحقيق أمرك فتقول: لمن أنت 
بأيديهم يطلبون لك ظيراً ترضعك هل أدلكم الخ. 


وفي رواية أنه لما أخذ من التابوت فشا الخبر بأن آل فرعون وجدوا غلاماً من النيل لا يرتضع ثدي آمرأة 
واضطروا إلى تتبع النساء فخرجت أخته لتعرف خبره فجاءتهم متنكرة فقالت ما قالت وقالوا ما قالواء فالمراد على هذا إذ 
تمشي أختك إلى بيت فرعون فتقول لفرعون وآسية أو لآسية إهل أدلكم) ألخ. 

ولت فسأ هي نفس القبطي واسمه قانون الذي استغاثه عليه الإسرائيلي واسمه موسى بن ظفر وهو 
السامري» وكان سنه عليه السلام حين قتل على ما في البحر اثنتي عشرة سنة» وفي الخبر عن الحبرابن عباس رضي الله 
تعالى عنهما أنه عليه السلام حين قتل القبطي كان من الرجال وكان قتله إياه بالوكز كما يدل عليه قوله تعالى: «9فوكزه 
موسى فقضى عليه [القصص: ]١ ١‏ وكان المراد وقتلت نفساً فأصابك غم طقَتَجَاكَ من العم وهو الغم الناشىء 
من القتل وقد حصل له من وجهين خوف عقاب الله تعالى حيث لم يقع القتل بأمره سبحانه وخوف اقتصاص فرعون 
وقد نجاه الله تعالى من ذلك بالمغرة حين قال: رب إني ظلمت نفسي فاغفر لي [القصص: ]١١‏ وبالمهاجرة إلى 
مدين» وقيل: هو غم التابوت» وقيل: غم البحر وكلا القولين ليس بشيء؛ والغم في الأصل ستر الشيء ومنه الغمام 
لستره ضوء الشمس» ويقال: لما يغم القلب بسبب خوف أو فوات مقصود» وفرق بينه وبين الهم بأنه من أمر ماض 
والهم من أمر مستقبل؛ وظاهر كلام كثير عدم الفرق وشمول كل ما يكون من أمر ماض وأمر مستقبل رفاك فون 
أي ابتليناك ابتلاء على أن «إفتوناً» مصدر على فعول في المتعدي كالثبور والشكور والكفورء والأكثر في هذا الوزن 
أن يكون مصدر اللازم أو فتوناً من الابتلاء على أنه جمع فتن كالظنون جمع ظن أو جمع فتنة على ترك الاعتداد بالتاء 
لأنها في حكم الانفصال كما قالوا في حجوز جمع حجزة('2 وبدور جمع بدرة(": ونظم الابتلاء في سلك المنن قيل: 
باعتبار أن المراد ابتليناك واختبرناك يإيقاعك في المحن وتخليصك منهاء وقيل: إن المعنى أوقعناك في المحنة وهو ما 
يشق على الإنسان»ونظم ذلك في ذلك السلك باعتبار أنه موجب للثواب فيكون من قبيل النعم وليس بشيء» وقيل: إن 
وإفتناك بمعنى خلصناك من قولهم: فتنت الذهب بالنار إذا خلصته بها من الغش ولا يخفى حسنه» والمراد سواء اعتبر 


)( مقدار من النقد معروف اه منه. 
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الفتون مصدراً أو جمعاً خلصناك مرة بعد أخرى وهو ظاهر على اعتبار الجمعية» وأما على اعتبار المصدرية فلاقتضاء 
السياق ذلك»وهذا إجمال ما ناله عليه السلام في سفره من الهجرة عن الوطن ومفارقة الآلاف والمشي راجلاً وفقد 
الزاد. 

وقد روى جماعة أن سعيد بن جبير سأل ابن عباس عن الفتون فقال له: استأنف النهار يا ابن جبير فإن لها خبراً 
طويلاً فلما أصبح غدا عليه فأخذ ابن عباس يذكر ذلك فذكر قصة قصة فرعون وقتله أولاد بني إسرائيل ثم قصة إلقاء موسى 
عليه الصلاة والسلام في اليم والتقاط آل فرعون إياه وامتناعه من الارتضاع من الأجانب وإرجاعه إلى أمه ثم قصة أخذه 
بلحية فرعون وغضب فرعون من ذلك وإرادته قتله ووضع الجمرة والجوهرة بين يديه وأخذه الجمرة» ثم قصة قتله 
القبطي ثم هربه إلى مدين وصيرورته أجيراً لشعيب عليه السلام ثم عوده إلى مصر وإخطاء الطريق في الليلة المظلمة 
وتفرق غنمه فيها وكان رضي الله تعالى عنه عند تمام كل واحدة يقول هذه من الفتون يا ابن جبير» ولكن قيل: الذي 
يقتضيه النظم الكريم أن لا يعد إجارة نفسه وما بعدها من تلك الفتون ضرورة أن المراد بها ما وقع قبل وصوله عليه 
السلام إلى مدين بقضية الفاء في قوله تعالى: قلطُت سدين في أل مَذيَنَ) إذ لا ريب في أن الإجارة المذكورة وما 
بعدها مما وقع بعد الوصول إليهم وقد أشير بذكر لبثه عليه السلام فيهم دون وصوله إليهم إلى جميع ما قاساه عليه 
السلام من فنون الفتون في تضاعيف مدة اللبث وهي فيما قيل عشر سنين» وقال وهب: ثمان وعشرون سنة أقام في 
عشر منها يرعى غنم شعيب عليه السلام مهراً لابنته وفي ثماني عشرة مع زوجته وولد له فيها وهو الأوفق بكونه عليه 
السلام نبىء على رأس الأربعين إذا قلنا بأن سنه عليه السلام حين خرج إلى مدين اثنتا عشرة سنة» ومدين بلدة شعيب 
عليه السلام على ثمان مراحل من مصر. 

نم جنتَ» أي إلى المكان الذي ناديتك فيه» وفي كلمة التراخي إيذان بأن مجيئه عليه السلام كان بعد اللتيا 
والتي من ضلال الطريق وتفرق الغنم في الليلة المظلمة الشاتية وغير ذلك لعَلَى قدر أي تقدير والمراد به المقدر 
أي جكت على وفق الوقت الذي قدرته وعينته لتكليمك واستنبائك بلا تقدم ولا تأخر عنه» وقيل: هو بمعنى المقدار أي 
جفت على مقدار من الزمان يوحى فيه إلى الأنبياء عليهم السلام وهو رأس أربعين سنة. 

وضعف بأن المعروف في هذا المعنى القدر بالسكون لا التحريك» وقيل: المراد على موعد وعدناكه وروي 
ذلك عن مجاهد وهو يقتضي تقدم الوعد على لسان بعض الأنبياء عليهم السلام وهو كما ترى» وقوله تعالى يا 
مُوسَْ4 تشريف له عليه السلام وتنبيه على انتهاء الحكاية التي هي تفصيل المرة الأخرى التي وقعت قبل المرة 
المحكية أولاء وقوله سبحانه لإرَاضطتفئك لتفسي) تذكير لقوله تعالى «إوأنا اخترتك» [طه: ]١‏ وتمهيد لإرساله 
عليه السلام إلى فرعون مؤيداً بأخيه حسما استدعاه بعد تذكير المنن السابقة تأكيداً لوثوقه عليه السلام بحصول 
نظائرها اللاحقة» ونظم ذلك الإمام في سلك المنن المحكية وظاهر توسيط النداء يؤيد ما تقدم» والاصطناع افتعال من 
الصنع بمعنى الصنيعة وهي الإحسان فمعنى اصطنعه جعله محل صنيعته وإحسانه» وقال القفال: يقال اصطنع فلان فلاناً 
إذا أحسن إليه حتى يضاف إليه فيقال: هذا صنيع فلان وخريجه؛ ومعنى «النفسي4 ما روي عن ابن عباس لوحيي 
ورسالتي» وقيل: لمحبتي»وعبر عنها بالنفس لأنها أخص شيء بهاء وقال الزجاج: المراد اخترتك لإقامة حجتي 
وجعلتك بيني وبين خلقي حتى صرت في التبليغ عني بالمنزلة التي أكون أنا بها لو خاطبتهم واحتجبت عليهم وقال 
غير واحد من المحققين: هذا تمثيل لما خوله عز وجل من جعله نبياً مكرماً كليماً منعماً عليه بحلائل النعم بتقريب 
الملك من يراه أهلاً لأن يقرب فيصطنعه بالكرامة والأثرة ويجعله من خواص نفسه وندمائه. ولا يخفى حسن هذه 
الاستعارة وهي أوفق بكلامه تعالى وقوله تعالى «طإلنفسي» عليها ظاهر. 
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وحاصل المعنى جعلتك من خواصي واصطفيتك برسالتي وبكلامي» وفي العدول عن نون العظمة الواقعة في 
قوله سبحانه «إوفتناك» ونظيريه السابقين تمهيد لإفراد النفس اللائق بالمقام فإنه دحل في تحقيق معنى الاصطناع 
والاستخلاص» وقوله تعالى ظاذْهَبْ أَنْتَ وَأَحُوكَ بآياتي4 استعناف مسوق لبيان ما هو المقصود بالاصطناع» 
«وأخوك» فاعل بفعل مضمر أي وليذهب أخوك حسبما استدعيت» وقيل: معطوف على الضمير المستتر المؤكد 
بالضمير البارزه ورب شيء يصح تبعاً ولا يصح استقلالاً. 

والآيات المعجزات» والمراد بها في قول اليد والعصا وحل العقدة» وعن ابن عباس الآيات التسع» وقيل: 
الأولان فقط وإطلاق الجمع على الاثنين شائع؛ ويؤيد ذلك أن فرعون لما قال له عليه السلام: فات بآية ألقى العصا 
ونزع اليدء وقال: «إفذانك برهانان» [القصص: ”"] وقال بعضهم: إنهما وإن كانتا اثنتين لكن في كل منهما آيات 
لحن كنا قوله تعالى: «إآيات بينات مقام إبراهيم4 [آل عمران: 917] فإن انقلاب العصا حيواناً آية. وكونها ثعباناً 
عظيماً لا يقادر قدره آية أخرى. وسرعة حركته مع عظم جرمه آية أخرى. وكونه مع ذلك مسخراً له عليه السلام بحيث 

يده في فمه فلا يضره آية أخرى ثم انقلابها عصا كما كانت آية أخرى وكذلك اليد البيضاء فإن بياضها في نفسه آية 

. وشعاعها آية ثم رجوعها إلى حالتها الأولى آية أخرى. وقيل: المراد بها ما أعطى عليه السلام من معجزة ووحي» والذي 
ييل إليه القلب أنها العصا واليد لما سمعت من المؤيد مع ما تقدم من أنه تعالى بعد ما أمره يإلقاء العصا وأخذها بعد 
انقلابها حية قال سبحانه: إواضمم يدك إلى جناحك تخرج بيضاء من غير سوء آية أخرى» [طه: ۲۲] ثم قال 
سبحانه: اذهب إلى فرعون إنه طغى) [طه: 4 ؟] من غير تنصيص على غير تلك الآيتين ولا تعرض لوصف حل 
العقدة ولا غيره بكونه آية» ثم إن الباء للمصاحبة لا للتعدية إذ المراد ذهابهما | إلى فرعون ملتبسين بالآيات متمسكين بها 
في إجراء أحكام الرسالة i‏ الدعوة لا مجرد إذهابها وإيصالها إليه وهذا ظاهر في تحقق الآيات إذ ذاك وأكثر 
التسع لم يتحقق بعد. 

إلا سيك من الوني بمعنى الفتور وهو فعل لازم وإذا عدي عدي بفي وبعن» وزعم بعض البغداديين أنه فعل 
ناقص من أخوات زال وبمعناها واختاره ابن مالك» وفي الصحاح فلان لايني يفعل كذا أي لا يزال يفعل كذا وكان هذا 
المعنى مأخوذ من نفي الفتورء وقرأ ابن وثاب «ولا تَنِياه بكسر التاء اتباعاً لحركة النون. وفي مصحف عبد الله «لا تهنا» 
وحاصله أيضاً لا تفترا 2 ل ل اميت الجليلة والأفعال الجميلة عند تبليغ رسالتي والدعاء إلى 
عبادتي» وقيل: المعنى لا تنيا في تبليغ رسالتي فإن الذكر يقع مجازاً على جميع العبادات وهو من أجلها وأعظمها. 
وروي ذلك عن ابن عباس رضي اله تعالى عنهماء وقيل: لا تنسياني حيثما تقلبتما واستمدا به العون والتأييد واعلما أن 
أمراً من الأمور لا يتأنى ولا يتسنى إلا بذكري. 


وجمع هارون مع موسى عليه السلام في صيغة نهي الحاضر بناء على القول بغيبته إذ ذاك للتغليب ولا بعد في 

ذلك كما لا يخفى» وكذا جمغه في صيغة أمر الحاضر بناء على ذلك أيضاً في قوله تعالى اذْهَبَا إلى فَرْعَوْنَ اله 
طق وروي أنه أوحي إلى هارون وهو بمصر أن يتلقى موسى عليهما السلام» وقيل: ألهم ذلك» وقيل: سمع يإقباله 
فتلقاه» ويحتمل أنه ذهب إلى الطور واجتمعا هناك فخوطبا معاء ويحتمل أن هذا الأمر بعد إقبال موسى عليه السلام من 
الطور إلى مصر واجتماعه بهارون عليه السلام مقبلاً إليه من مصرء وفرق بعضهم بين هذاء وقوله تعالى «إاذهب أنت 
وأخوك4 بأنه لم يبين هناك من يذهب اله وبين هناء وبعض آخر بأنه أمراً هنا بالذهاب إلى فرعون وكان الأمر هناك 
بالذهاب إلى عموم أهل الدعوة» وبعض آخر بأنه لم يخاطب هارون هناك وخوطب هناء وبعض آخر بأن الأمر هناك 
م ۳۳ روح المعاني مجلد ۸ 
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بذهاب كل منهما على الانفراد نصاً أو احتمالاً والأمر هنا بالذهاب على الاجتماع نصاً» ولا يخفى ما في بعض هذه 
الفروق من النظرء والفرق ظاهر بين هذا الأمر والأمر في قوله تعالى أولاً خطاباً لموسى عليه السلام اذهب إلى 
فرعون إنه طغى) مولا لَهُ فَوْلاً لتا قرأ أبو معاذ «إليناً» بالتخفيفء والفاء لترتيب ما بعدها على طغيانه فإن 
تليين القول مما يكسر سورة عناد العتاة ويلين قسوة الطغاة» ويعلم من ذلك أن الأمر يإلانة القول ليس لحق التربية كما 
قيل» والمعنى كما قال ابن عباس رضي الله تعالى عنهما: لاتعنفاه في قولكما وارفقا به في الدعاء ويتحقق ذلك 
بعبارات شتى منها ما سيأتي إن شاء الله تعالى قريباً وهو إإنا رسولا ربك4 الخ ومنها ما في النازعات وهو إهل لك 
أن تزكي وأهديك إلى ربك فتخشى4 [النازعات: ۸» ]١5‏ وهذا ظاهر غاية الظهر وفي الرفق في الدعاء فإنه في صورة 
العرض والمشورة» وقيل: كنياه»واستدل به على جواز تكنية الكافر» وروي ذلك عن علي كرم الله تعالى وجهه وابن 
عباس رضي الله تعالى عنهما أيضاً وسفيان الثوري» وله كنى أربع أبو الوليد وأبو مصعب وأبو العباس وأبو مرة» وقيل: 
عداه شباباً لا يهرم بعده وملكاً لا ينزع منه إلا بالموت وأن يبقى له لذة المطعم والمشرب والمنكح إلى حين موت 
ورعن الحسن فرلا له: إن لك ربا وإن لكا معاد وإن بين يديك جنة وثازاً فآمن بالك تعالى :يدتفلك الجنة ويقك عذاب 
النار» وقيل: أمرهما سبحانه بأن يقدما له الوعد على الوعيد من غير تعيين قول كما قيل: 

أقدم بالوعد قبل الوعيد لينهى القبائل جهالها 

وروي عن عكرمة أن القول اللين لا إله إلا الله ولينه خفته على اللسانء وهذا أبعد الأقوال وأقربها الأول» وكان 
الفضل بن عيسى الرقاشي إذا تلا هذه الآية قال: يا من يتحبب إلى من يعاديه فكيف يمن يتولاه ويناديه؛ وقرأت عند 
يحبى بن معاذ فبكى وقال: إلهي هذا رفقك بمن يقول أنا الإله فكيف رفقك بن يقول أنت الله؟ وفيها دليل على 
استحباب إلانة القول للظالم عند وعظه لإلَعَلَهُ يكذ كر ويتأمل فيبذل النصفة من نفسه والإذعان للحق فيدعوه ذلك 
إلى الإيمان جأز يَخْشَىْ أن يكون الأمر كما تصفان فيجره إنكاره إلى الهلكة وذلك يدعوه إلى الإيمان أيضاً إلا أن 
الأول للراسخين ولذا قدم» وقيل: يتذكر حاله حين احتبس النيل فسار إلى شاطته وأبعد وخر لله تعالى ساجداً راغباً أن لا 
يخجله ثم ركب فأخذ النيل يتبع حافر فرسه فيستدل بذلك على عظيم حلم الله تعالى وكرمه أو يخشى ويحذر من 
بطش الله تعالى وعذابه سبحانه» والمعول على ما تقدم. 

ولعل للترجي وهو راجع للمخاطبين» والجملة محل النصب حال من ضمير هما في إقولا © أي فقولا له قولاً 
ليناً راجيين أن يتذكر أو يخشى» وكلمة أو لمنع الخلو. 

وحاصل الكلام باشرا الأمر مباشرة من يرجو ويطمع أن يثمر عمله ولا يخيب سعيه فهو يجتهد بطوعه ويحتشد 
بأقصى وسعه» وقيل: حال من ضميرهما في اذهبا) والأول أولى» وقيل: لعل هنا للاستفهام أي هل يتذكر أو 
يخشى. وأخرج ذلك ابن المنذر وابن أبي حاتم عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهماء قيل: وهو القول اللين» وأخرج 
ذلك مخرج قولك: قل لزيد هل يقوم. 

وقال الفراء: هي هنا بمعنى كي التعليلية وهي أحد معانيها كما ذهب إليه جماعة منهم الأخفش. والكسائي بل 
حكى البغوي عن الواقدي أن جميع ما في القرآن من لعل فإنها للتعليل إلا قوله تعالى «لعلكم تخلدون» فإنها للتشبيه 
كما في صحيح البخاري وأخرج ابن أبي حاتم من طريق السدي عن أبي مالك قال: لعل في القرآن بمعنى كي غير آية 
في [الشعراء: ]١١5‏ «إلعلكم تخلدون» فإن المعنى كأنكم تخلدون» وأخرج عن قتادة أنه قال: قرىء كذلكء» ولا 
يخفى أن كونها للتشبيه غريب لم يذكره النحاة» وحملها على الاستفهام هنا بعيد» ولعل التعليل أسبق إلى كثير من 
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الأذهان من الترجي لكن الصحيح كما في البحر أنها للترجي وهو المشهور من معانيهاء وقيل: إن الترجي مجاز عن 
الطاب وهو راجع ا والذي لا يصح منه سبحانه هو الترجي حقيقة» والمحققون على الأول» والفائدة 
في إرسالهما عليهما السلام إليه مع العلم بأنه لا يؤمن إلزام الحجة وقطع المعذرة. 

وزعم الإمام أنه لا يعلم سر الإرسال إليه مع علمه تعالى بامتناع حصول الإيمان منه إلا الله عز وجل ولا سبيل 
في أمثال هذا المقام لغير التسليم وترك الاعتراض 

واستدل بعض المتبعين لمن قال بنجاة فرعون بهذه الآية فقال: إن لعل كذا من الله تعالى واجب الوقوع فتدل 
الآية على أن أحد الأمرين التذكر والخشية واقع وهو مدار النجاة» وقد تقدم لك ما يعلم منه فساد هذا الاستدلالء ولا 
حاجة بنا إلى ما قيل من أنه تذكر وخشي لكن حيث لم ينفعه ذلك وهو حين الغرق بل لا يصح حمل التذكر والخشية 
هنا على ما يشمل التذكر والخشية اللذين زعم القائل حصولهما لفرعون فتذكر. 


الا را لا اف أن یفرط علا أو أن يط ج قال لا افا إتنی ما اسع وار < <: ااه 
فقول إِنَارَسُول ریک ازل تانر بل لاد ہم کد نتاک این یك اکم عل مب 


َس مء 


SEO‏ تان اعاب عل من كدب وول < قال فن کا سوس 1 قال ريا 
ری أ كل ته حَلَقَمُ هدع < كال هما بال اشن ال TT‏ 


2 ماس سمه ر ررر ص سح کر ر > ت ص ر سرصم 
صل رف ولا شی ا ل ا لمي 
ا يده أَرُوبجا من ات ی 0 وا رعو أَنَمنمكم إِنَّ فى ذلك لذت اوی تس ينا 
ر => سر .را وم له e‏ رہ ےت بر رار 4 ھر ا و 
ا ا ارہ ار <2 وقد ریه ایا ها مَكَذَّبَ وآ 3 قال أجفتتا 


ص و ر و رو رور مس ”د 


نان ارتا برك یمو LS AE‏ 
ن وآ أت مکاناسوی 2 

[قالاً استعناف بياني كأنه قيل: فماذا قالا حين أمرا بما أمرا؟ فقيل «إقالا» الخ» وأسند القول إليهما مع أن 
القائل هو موسى عليه السلام على القول بغيبة هارون عليه السلام للتغليب كما مر. 

ويجوز أن يكون هارون عليه الاسلام قد قال ذلك بعد اجتماعه مع موسى عليه | لسلام فحكى قوله مع قول 
موسى عند نزول الآية كما في قوله تعالى يا أيها الرسل كلوا من الطيبات [المؤمنون: ]5١‏ فإن هذا الخطاب قد 
حكي لنا يصيغة الجمع مع أن كلاً من المخاطبين لم يخاطب إلا بطريق الانفرادء وجوز كونهما مجتمعين عند الطور 
وقالا جميعاً رَد نا إن نَحَافٌ أَنْ يَفْرْط عَلَينَا4 أي أن يعجل علينا بالعقوبة ولا يصبر إلى إتمام الدعوة وإظهار المعجزة 
من فرط إذا تقدم» ومنه الفارط المتقدم المورد والمنزل» وفرس فارط يسبق الخيل» وفاعل «يفرط»# على هذا فرعون» 
وقال أبو البقاء: يجوز أن يكون التقدير أن يفرط علينا منه قول فأضمر القول كما تقول فرط مني قول وهو خلاف 
الظاهر. 

وقرأ يحبى وأبو نوفل وابن محيصن في رواية فرط بضم الياء وفمح الراء من أفرطته إذا حملته على العجلة أي 
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نخاف أن يحمله حامل من الاستكبار أو الخوف على الملك أو غيرهما على المعاجلة بالعقاب. وقرأت فرقة 
والزعفراني عن ابن محيصن (ِيُفْرِط) بضم الياء وكسر الراء من الإفراط في الأذية. واستشكل هذا القول مع قوله تعالى: 
«وسنشد عضدك بأخيك ونجعل لكما سلطاناً فلا يصلون إليكما) [القصص: ه"] فإنه مذكور قبل قولهما هذا بدلالة 
«سنشد) وقد دل على أنهما محفوظان من عقوبته وأذاه فكيف يخافان من ذلك. وأجيب: بأنه لا يتعين أن يكون المعنى 
لا يصلون بالعقوبة لجواز أن يراد لا يصلون إلى إلزامكما بالحجة مع أن التقدم غير معلوم ولو قدم في الحكاية لا سيما 
والواو لا تدل على ترتيب» والتفسير المذكور مأثور عن كثير من السلف منهم ابن عباس ومجاهد وهو الذي يقتضيه 
الظاهرء وزعم الإمام أنهما قد أمنا وقوع ما يقطعهما عن الإداء بالدليل العقلي إلا أنهما طلبا بما ذكر ما يزيد في ثيا 
قلوبهما بأن ينضاف الدليل النقلي إلى الدليل العقلي وذلك نظير ما وقع لإبراهيم عليه السلام من قوله: «9ربي أي 
كيف تحيي الموتى» [البقرة: ]۲٠١‏ ولا يخفى أن في دعوى علمهما بالدليل العقلي عدم وقوع ما يقطعهما عن 
الأداء عبثاً. واستشكل أيضاً حصول الخوف لموسى عليه السلام بأنه يمنع عن حصول شرح الصدر له الدال على 
تحققه قوله تعالى بعد سؤاله إياه قد أوتيت سؤلك يا موسى [طه: 5]. وأجاب الإمام بأن شرح الصدر عبارة عن 
قوته على ضبط تلك الأوامر والنواهي وحفظ تلك الشرائع على وجه لا يتطرق إليها السهو والتحريف وذلك شيء آخر 
غير زوال الخوف. وأنت تعلم أن كثيراً من المفسرين ذهبوا إلى أن شرح الصدر هنا عبارة عن توسيعه وهو عبارة عن 
عدم الضجر والقلق القلبي مما يرد من المشاق في طريق التبليغ وتلقي ذلك بجميل الصبر وحسن الثبات. 

وأجيب على هذا بأنه لا منافاة بين الخوف من شيء والصبر عليه وعدم الضجر منه إذا وقع ألا ترى كثيراً من 
الكاملين يخافون من البلاء ويسألون الله تعالى الحفظ منه وإذا نزل بهم استقبلوه بصدر واسع وصبروا عليه ولم يضجروا 
منه. وقيل: إنهما عليهما السلام لم يخافا من العقوبة إلا لقطعها الإداء المرجو به الهداية فخوفهما في الحقيقة ليس إلا 
من القطع وعدم إتمام التبليغ ولم يسأل موسى عليه السلام شرح الصدر لتحمل ذلك. واستشكل بأن موسى عليه السلام 
كان قد سأل وأوتي تيسير أمره بتوفيق الأسباب ورفع الموانع فكيف يخاف قطع الأداء بالعقوبة. وأجيب: بأن هذا 
تنصيص على طلب رفع المانع الخاص بعد طلب رفع المانع العام وطلب للتنصيص على رفعه لمزيد الاهتمام بذلك. 
وقيل: إن في الآية تغليباً منه لأخيه هارون على نفسه عليهما السلام ولم يتقدم ما يدل على أمنه عليه فتأمل» واستشكل 
أيضاً عدم الذهاب والتعلل بالخوف مع تكرر الأمر بأنه يدل على المعصية وهي غير جائزة على الأنبياء عليهم السلام 

على الصحيح. 

وأجاب الإمام بأن الدلالة مسلمة لو دل الأمر على الفور وليس فليس» ثم قال: وهذا من أقوى الدلائل على أن 
الأمر لا يقتضي الفور | إذا ضممت إليه ما يدل على أن المعصية غير جائز اه وأو في قوله 
تعالى «أو أَنْ يَطفَى» لمنع الخلوء والمراد أو أن يزداد طغياناً إلى أن يقول في شأنك ما لا ينبغي لكمال جراءته 
وقساوته وإطلاقه من حسن الأدب» وفيه استنزال لرحمته تعالى وإظهار كلمة أن مع سداد المعنى بدونه لإظهار كمال 
الاعتناء بالأمر والإشعار بتحقق الخوف من كل من المتعاطفين. 

طقال استعناف كما مر» ولعل إسناد الفعل إلى ضمير الغيبة كما قيل للإشعار بانتقال الكلام من مساق إلى 
مساق آخر فإن ما قبله من الأفعال الواردة على صيغة التكلم حكاية لموسى عليه السلام بخلاف ما سيأني إن شاء الله 
تعالى لإقلنا لا تخف إنك أنت الأعلى [طه: 1۸] فإن ما قبله أيضاً وارد بطريق الحكاية لرسول الله عل كأنه قيل: 
فماذا قال لهما ربهما عند تضرعهما إليه سبحانه؟ فقيل: قال أي لهما إلا افا مما ذكرتما. 
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وقوله تعالى: شي مَعَكُمَا» تعليل لموجب النهي ومزيد تسلية لهماء والمراد بمعيته سبحانه كمال الحفظ 
والنصرة كما يقال: الله تعالى معك على سبيل الدعاء وأكد ذلك بقوله تعالى: امع رَأرئْ» وهو بتقدير المفعول 
أي ما يجري بينكما وبينه من قول وفعل فافعل في كل حال ما يليق بها من دفع شر وجلب خير. 


وقال القفال: يحتمل أن يكون هذا في مقابلة القول السابق ويكونان قد عنيا أننا نخاف أن يفرط علينا بأن لا 
يسمع منا أو أن يطفى بأن يقتلنا تأجابهم م بخان 0 7 معكما ت أي كلامكما ادر الي 
شيع وكأنه قيل: أنا حافظ لكما وناصر سامع مبصر وإذا كان الحافظ ل وهو 20 
نظر إلى المفعول وقد نزل الفعل المتعدي منزلة اللازم لأنه أريد تد تتميم ما يستقل به الحفظ والنصرة وليس من باب قول 
المتنبي: 


شج و حساده وغ ي ظ عذاه أن يرى مبصر ويسمع واع 


على ما زعم الطيبي» واستدل بالآية على أن السمع والبصر صفتان زائدتان على العلم بناء على أن قوله تعالى 
«إنني معكما #دال على العلم ولو دل #اسمع وأرى) عليه لزم التكرار وهو حلاف الاصل. 

اي أمر باتيانه الذي هو عبارة عن الوصول إليه بعدما أمرا بالذهاب إليه فلا تكرار وهو عطف على «إلا 
تخافا» باعتبار تعليله با بعده فقولا إا رَسُولاً رَبك أمرا بذلك تحقيقاً للحق من أول الأمر ليعرف الطاغية شأنهما 
ويبني جوابه عليه» وفي التعرض لعنوان الربوبية مع الإضافة إلى ضميره من اللطف ما لا يخفى وإن رأى اللعين أن في 
فلك عقر له حيث إن بدي يبي له ولا يعد ذلك من الضلاط في اقول وكذا قوله تعالى فاسل مَعَتا بي 
إشرائيل» إلى آخره خلافاً للإمام» والفاء في «إفأرسل) لترتيب ما بعدها على ما قبلها فإن كونهما عليهما السلام 
رسولي ربه تعالى مما يوجب إرسالهم معهما والمراد بالإرسال إطلاقهم من الأسر وإخراجهم من تحت يده العادية لا 
تكليفهم أن يذهبوا معهما إلى الشام كما ينبىء عنه قوله سبحانه ولا عدب نهم أي بإبقائهم على ما كانوا عليه من 
العذاب فإنهم كانوا تحت ملكة القبط يستخدمونهم في الأعمال الشاقة كالحفر والبناء ونقل الأحجار وكانوا يقتلون 
أبناءهم عاماً دون عام ويستخدمون م ولعلهما إنما بدأ بطلب إرسال بني إسرائيل دون دعوة الطاغية وقومه إلى 
الإيمان للتدريج في الدعوة فإن إطلاق الأسرى دون تبديل الاعتقاد» وقيل: لأن تخليص المؤمنين من الكفرة ة أهم من 
دعوتهم إلى الإيمان. وهذا بعد تسليمه مبني على أن بني إسرائيل كانوا مؤمنين بموسى عليه السلام في الباطن أو كانوا 
مؤمنين بغيره من الأنبياء عليهم السلام ولا بد لذلك من دليل» وقيل: إنما بدأ بطلب إرسالهم لما فيه من إزالة المانع عن 
دعوتهم واتباعهم وهي أهم من دعوة القبط. 

وتعقب بأن السياق هنا لدعوة فرعون ودفع طغيانه فهي الأهم دون دعوة بني إسرائيلء وقيل: إنه أول ما طلبا منه 
الإيمان كما ينبىء عن ذلك آية النازعات إلا أنه لم يصرح به هنا اكتفاء بما هناك كما أنه لم يصرح هناك بهذا الطلب 
اكتفاء ما هناء وقوله تعالى: ِقَدْ جفتاك بآيّة من ربك استعناف بياني وفيه تقرير لما تضمنه الكلام السابق من دعوى 
الرسالة وتعليل لوجوب الإرسال فإن مجيعهما بآية من جهته تعالى مما يحقق رسالتهما ويقررها ويوجب الامتثال 
بأمرهماء وإظهار اسم الرب في ف الإضمار مع الإضافة إلى ضمير المخاطب لتأكيد ما ذكر من التقرير والتعليل» 
وجيء بقد للتحقيق والتأكيد أيضاًء وتكلف لإفادتها التوقع وتوحيد الآية مع تعددها لأن المراد إثبات الدعوى ببرهانها 
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لا بيان تعدد الحجة فكأنه قيل: قد جتناك با يثبت مدعاناء وقيل: المراد بالآية اليد» وقيل: العصا والقولان كما ترى.‎ 


طوَالسَلامُ عَلَىْ من اتْبَعَ الهُدَى4 أي السلامة من العذاب في الدارين لمن اتبع ذلك بتصديق آيات الله تعالى 
الهادية إلى الحق: فالسلام مصدر بمعنى السلامة و والرضاعة» وعلى بمعنى اللام كما ورد عكسه في قوله تعالى 
«لهم اللعنة [الرعد: ]٥‏ وحروف الجر كثيراً ما تتقارض» وقد سن ذلك هنا المشاكلة حت جيء يغلى في قوله 
تعالى ئ قد ذ أوحي ي إِلَتنَا من جهة ربنا ان الْعَذَابَ»4 الدنيوي والأخروي عَلَيٰ مَنْ دب4 بآياته عز وجل 
لرَتَوَلَى» أي أعرض عن قبولهاء وقال الزمخشري: أي وسلام الملائكة الذين هم خزنة الجنة على المهتدين وتوبيخ 
خزنة النار والعذاب على المكذبين. وتحقيقه على ما قيل إنه جعل السلام تحية خزنة الجنة للمهتدين المتضمنة 
لوعدهم بالجنة. وفيه تعريض لغيرهم بتوبيخ خزنة النار المتضمن لوعيدهم بعذابها لأن المقام للترغيب فيما هو حسن 
العاقبة وهو تصديق الرسل عليهم السلام والتنفير عن خلافه فلو جعل السلام بمعنى السلامة لم يفد أن ذلك في العاقبة. 
فما قيل: إنه لا إشعار في اللفظ بهذا التخصيص غير مسلم» والقول بأنه ليس بتحية حيث لم يكن في ابتداء اللقاء يرده 
أنه لم يجعل تحية الأخوين عليهما السلام بل تحية الملائكة عليهم السلام» وأنت تعلم أن هذا التفسير خلاف الظاهر 
جداً وإنكار ذلك مكابرة. 

وفي البحر هو تفسير غريب وأنه إذا أريد من العذاب العذاب في الدارين» ومن السلام السلامة من ذلك العذاب 
حصل الترغيب في التصديق والتنفير عن خلافه على أتم وجه وقال أبو حيان: الظاهر أن قوله تعالى إوالسلام» الخ 
فصل للكلام والسلام فيه بمعنى التحية» وجاء ذلك على ما هو العادة من التسليم عند الفراغ من القول إلا أنهما عليهما 
السلام رغبا بذلك عن فرعون وخصا به متبعي الهدى ترغيباً له بالانتظام في سلكهم» واستدل به على منع السلام على 
الكفار وإذا احتيج إليه في خطاب أو كتاب جيء بهذه الصيغة. 

وفي الصحيحين «أن رسول الله َه كتب إلى هرقل من محمد رسول الله إلى هرقل عظيم الروم سلام على من 
اتبع الهدى»» وأخرج عبد الرزاق في المصنف. والبيهقي في الشعب عن قنادة قال: التسليم على أهل الكتاب إذا 
دخلت عليهم بيوتهم أن تقول: السلام على من اتبع الهدى» ولا يخفى أن الاستظهار المذكور غير بعيد لو كان 
كلامهما عليهما السلام قد انقطع بهذا السلام لكنه لم ينقطع به بل قالا بعده «إإنا قد أوحي إلينا» الخ» وكأن هذه 
الجملة على جميع. التفاسير استئناف للتعليل» وقد يستدل به على صحة القول بالمفهوم فتأمل» والظاهر أن كلتا 
الجملتين من جملة المقول الملقن. 

وزعم بعضهم أن المقول الملقن قد تم عند قوله تعالى «إقد جئناك بآية من ربك وما بعد كلام من قبلهما 
عليهما السلام أتيا به للوعد والوعيد. واستدل المرجئة بقوله سبحانه إإنا قد أوحى» الخ على أن غير الكفرة لا 
يعذبون أصلاً. وأجيب بأنه إما يتم إذا كان تعريف العذاب للجنس أو الاستغراق» أما إذا كان للعهد أي العذاب الناشىء 
عن شدة الغضب أو الدائم مثلاً فلاء وكذا إذا أريد الجنس أو الاستغراق الادعائي مبالغة وجعل العذاب المتناهي الذي 
يعقبه السلامة الغير المتناهية كلا عذاب لم يلزم أن لا يعذب المؤمن المقصر في العمل أصلاً. 

قال4 أي فرعون بعد ما أتياه وبلغاه ما أمرا به» وإنما طوى ذكر ذلك للإيجاز والإشعار بأنهما كما أمرا بذلك 
سارعا إلى الامتثال به من غير ريث وبأن ذلك من الظهور بحيث لا حاجة إلى التصريح به» وجاء عن ابن عباس أنهما 
لما أمرا ياتيانه وقول ما ذكر له جاءا جميعاً إلى بابه فأقاما حيناً لا يؤذن لهما ثم أذن لهما بعد حجاب شديد فدخلا 
وكان ما قص الله تعالى. 
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وأخرج أحمد وغيره عن وهب بن منبه أن الله تعالى لما أمر موسى عليه السلام بجا أمر أقبل إلى فرعون في مدينة 
قد جعل حولها الأسد في غيضة قد غرسها والأسد فيها مع ساستها | إذا أشلتها على أحد أكل وللمدينة أربعة أبواب في 
الغيضة فأقبل موسى عليه السلام من الطريق الأعظم الذي يراه فرعون فلما رأته الأسد صاحت صياح الثعالب فأنكر ذلك 
الساسة وفرقوا من فرعون فأقبل حتى انتهى إلى الباب فقرعه بعصاه وعليه جبة صوف وسراويل فلما رأه البواب عجب 
من جرأته فتركه ولم يأذن له فقال: هل تدري باب من أنت تضرب إما أنت تضرب باب سيدك؟ قال: أنت وأنا وفرعون 
عبيد لربي فأنا ناصره فأخبر البواب الذي ب يليه من البوابين حتى بلغ ذلك أدناهم ودونه سبعون حاجباً كل حاجب منهم 
تحت يده من الجنود ما شاء الله تعالى حتى خلص الخبر إلى فرعون فقال: أدخلوه علي فلما أتاه قال له فرعون: 
أعرفك؟ قال: نعم قال: ألم نربك فينا وليداً فرد إليه موسى عليه السلام الذي رد قال فرعون. حدر جاتر عليه العام 
فألقى عصاه فإذا هي ثعبان مبين فحملت على الناس فانهزموا منها فمات منهم خحمسة وعشرون ألفاً قعل بعضهم بعضاً 
وقام فرعون منهزماً حتى دخل البيت فقال: يا موسى اجعل بيننا وبينك أجلاً ننظر فيه قال موسى: لم أومر بذلك إنما 
أمرت مناجزتك وإن أنت لم تخرج إلي دخلت عليك فأوحى الله تعالى إليه أن اجعل بينك وبينه أجلاً وقل له أنت 
اجعل ذلك فقال فرعون: اجعله إلى أربعين يوماً ففعل وكان لا يأتي الخلاء إلا في كل أربعين يوما مرة فاختلف ذلك 
اليوم أربعين مرة وخرج موسى عليه السلام من المدينة فلما مر بالأسد خضعت له بأذنابها وسارت معه تشيعه ولا تهيجه 
وا من بني إسرائيل» والظاهر أن هارون كان معه حين الإتيان» ولعله إنما لم يذكر في هذا الخبر اكتفاء بموسى 
عليه السلام» وقيل: إنهما حين عرضا عليهما السلام على فرعون ما عرضا شاور آسية فقالت: ما ينبغي لأحد أن يرد ما 
دعيا إليه فشاور هامان وكان لا يبت أمراً دون رأيه فقال له: كنت أعتقد أنك ذو عقل تكون مالكاً فتصیر مملوكاً ورباً 
فتصير مربوباً فامتنع من قبول ما عرض عليه موسى عليه السلام» وظاهر هذا أن المشاورة قبل المقاولة» ويحتمل أنها 
بعدها والأولى في أمثال هذه القصص الاكتفاء بما في المنزل وعدم الالتفات إلى غيره إلا أن يوثق بصحته أو لا يكون 
في المنزل ما يعكر عليه كالخبر السابق فإن كون فرعون جعل الأجل يعكر عليه ما سيأتي إن شاء الله تعالى من قول 
موسى عليه السلام حين طلب منه فرعون أن يجعل موعداً موعدكم يوم الزينة» فار عدم تعدد الحادثة والجملة 
استشناف بياني كأنه قيل فماذا قال حين أتياه وقالا له ما قالا؟ فقيل: قال فَمَنْ ريما يا مُوسَ» لم يضف الرب إلى 
نفسه ولو بطريق حكاية ما في قوله تعالى «إإنا رسولا ربك وقوله سبحانه «إقد جئناك بآية من ربك لغاية عتوه 
ونهاية طغيانه بل إضافة إليهما لما أن المرسل لا بد أن يكون رباً لارسول» وقيل: لأنهما قد صرحا بربوبيته تعالى للكل 
بأن قالا: إنا رسول رب العالمين كما وقع في سورة الشعراء والاقتصار ها هنا على ذكر ربوبيته تعالى لفرعون لكفايته 
فيما هو المقصود» والفاء لترتيب السؤال على ما سبق من كونهما رسولي ربهما أي إذا كنتما رسولي ربكما الذي 
أرسلكما فأخبرا من ربكما الذي أرسلكماء وتخصيص النداء بموسى عليه السلام مع توجيه الخطاب إليهما لما ظهر له 
من أنه الأصل في الرسالة وهارون وزيره» ويحتمل أن يكون للتعريض بأنه ربه كما قال: ألم نربك فينا وليدأء قيل: وهذا 
أوفق بتلبيسه على الأسلوب الأحمق» وقيل: لأنه قد عرف أن له عليه السلام رتة فأراد أن يسكته. وهو مبني على ما 
عليه كثير من المفسرين من بقاء رتة في لسانه عليه السلام في الجملة وقد تقدم الكلام في ذلك. 
قال أي موسى عليه السلام واستبد بالجواب من حيث إنه حص بالسؤال ربا مبتدأ وقوله تعالى: 
الذي أغطى كل شَيْء خَلْقَهُج خبره» وقيل: هو خبر مبتدأ محذوف أي هو ربنا والموصول صفته» والظاهر أنه عليه 
السلام أراد بضمير المتكلم نفسه وأخاه عليهما السلام. 
وقال بعض المحققين: أراد جميع المخلوقات تحقيقاً للحق ورداً على اللعين كما يفصح عنه ما في حيز الصلة 
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وطإكل شيء» مفعول أول لأعطى ولإخلقه» مفعوله الثاني وهو مصدر بمعنى اسم المفعول والضمير المجرور لشيء 
والعموم المستفاد من «إكل) يعتبر بعد إرجاعه إليه لملا يرد الاعتراض المشهور في مثل هذا التركيب» والظاهر أنه 
عموم الأفراد أي أعطى كل شيء من الأشياء الأمر الذي طبه بلسان استعداده من الصورة والشكل والمنفعة والمضرة 
وغير ذلك أو الأمر اللائق بما نيط به من الخواص والمنافع المطابق له كما أعطى العين الهيئة التي تطابق الأبصار والأذن 
الشكل الذي يوافق الاستماع وكذلك الأنف واليد والرجل واللسان كل واحد منها مطابق لما علق به من المنفعة غير 
ناب عنه» وقيل: الخلق باق على مصدريته بمعنى الإيجاد أي أعطى كل شيء الإيجاد الذي استعد له أو اللائق به بمعنى 
أنه تعالى أوجد كل شيء حسب استعداده أو على الوجه اللائق به وهو كما ترى. 

وحمل بعضهم العموم على عموم الأنواع دون عموم الأفرادء وقيل: إن ذلك للا يلزم الخلف ويرد النقض بأن 
بعض الأفراد لم يكمل لعارض يعرض له والحق أن الله تعالى راعي الحكمة فيما خلق وأمر تفضلاً ورحمة لا وجوباً 
وهذا مما أجمع عليه أهل السنة والجماعة كما نقل صاحب المواقف وعيون الجواهر فكل شيء كامل في مرتبته 
حسن في حد ذاته فقد قال تعالى العزيز الرحيم الذي أحسن كل شيء إخلقه4 وجعل العموم في هذا عموم الأنواع 
مما لا يكاد يقول به أحد» وقال سبحانه: لما ترى في خلق الرحمن من تفاوت) [الملك: ]٣‏ أي من حيث إضافته 
إلى الرحمن وخلقه إياه على طبق الحكمة بمقتضى الجود والرحمة؛ والتفاوت بين الأشياء إنما هو إذا أضيف بعضها إلى 
بعض فالعدول عما هو الظاهر من عموم الأفراد إلى عموم الأنواع لما ذكر ناشىء من قلة التحقيق؛ وقيل: إن سبب 
العدول كون إأعطى» حقيقة في الماضي فلو حمل كل شيء على عموم الأفراد ازم أن يكون جميعها قد وجد 
وأعطى مع أن منها بل أكثرها لم يوجد ولم يعط بعد بخلاف ما إذا حمل على عموم الأنواع فإنه لا محذور فيه إذ 
الأنواع جميعها قد وجد ولا يتجدد بعد ذلك نوع وإن كان ذلك ممكناً وفيه بحث ظاهر فليفهم. 

وروي عن ابن عباس وابن جبير والسدي أن المعنى أعطى كل حيوان ذكر نظيره في الخلق والصورة أنثى 
وكأنهم جعلوا كلا للتكثير وإلا فالعموم مطلقاً باطل كما لا يخفى» وعندي أن هذا المعنى من فروع المعنى السابق 
الذي ذكرناه» ولعل مراد من قاله التمثيل وإلا فهو بعيد جداً ولا يكاد يقوله من نسب إليه. 

وقيل: «إخلقه4 هو المفعول الأول والمصدر بمعنى اسم المفعول أيضاًء والضمير المجرور للموصول ولإكل 
شيء# هو المفعول الثاني والمعنى أعطى مخلوقاته سبحانه كل شيء يحتاجون إليه ويرتفقون به» وقدم المفعول الثاني 
للاهتمام به من حيث إن المقصود الامتنان به ونسب هذا القول إلى الجبائي» والأول أظهر لفظاً ومعنى. 

وقرأ عبد الله. وأناس من أصحاب رسول الله عه وأبو نهيك وابن أبي إسحق والأعمش والحسن ونصير عن 
الكسائي وابن نوح عن قتيبة وسلام «حَلَقَهُ على صيغة الماضي المعلوم على أن الجملة صفة للمضاف إليه أو 
المضاف على شذوذ. وحذف المفعول الثاني اختصاراً لدلالة قرينة الحال عليه أي أعطى كل شيء خلقه تعالى ما 
يصلحه أو ما يحتاج إليه وجعل ذلك الزمخشري من باب يعطي ويمنع أي كل شيء خلقه سبحانه لم يخله من عطائه 
وإنعامه» ورجحه في الكشف بأنه أبلغ وأظهر, وقيل: الأول أحسن صناعة وموافقة للمقام وهو عندي أوفق بالمعنى 
الأول للقراءة الأولى وفيما ذكره في الكشف تردد. 

0 هَدَى» أي أرشد ودل سبحانه بذلك على وجوده فإن من نظر في هذه المحدثات وما تضمنته من دقائق 
الحكمة علم أن لها صانعاً واجب الوجود عظيم العطاء والجود» ومحصل الآية ربنا الذي خلق كل شيء حسب 
استعداده أو على الوجه اللائق به وجعله دليلاً عليه جل جلاله» وهذا الجعل وإن كان متأخراً بالذات عن الخلق وليس 
بينهما تراخ في الزمان أصلاً لكنه جيء بكلمة ثم للتراخي بحسب الرتبة كما لا يخفى وجهه على المتأمل» وفي إرشاد 
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العقل السليم ثم هدى) إلى طريق الانتفاع والارتفاق بما أعطاه وعرفه كيف يتوصل إلى بقائه وكماله إما اختيار كما 
فى الحيوانات أو طبعاً كما فى الجمادات والقوى الطبيعية النباتية والحيوانية. 


ولما كان الخلق الذي هو تركيب الأجزاء وتسوية الأجسام متقدماً على الهداية التي هي عبارة عن إبداع القوى 
المحركة والمدركة في تلك الأجساد وسط بينهما كلمة التراخي انتهى» ولا يخفى عليك أن الخلق لغة أعم مما 
ذكره وأن القوى المحركة والمدركة داخلة في عموم كل شيء سواء كان عموم الأفراد أو عموم الأنواع وأنه لا 
بد من ارتكاب نوع من المجاز في «إهدى» على تفسيره» وقيل: على التفسير المروي عن ابن عباس ومن معه ثم 
هداه إلى الاجتماع يإلفه والمناكحة» وقيل غير ذلك» ولله تعالى در هذا الجواب ما أخضره وما أجمعه وما أبينه لمن 
ألقى الذهن ونظر بعين الانصاف وكان طالباً للحق» ومن هنا قيل: كان من الظاهر أن يقول عليه السلام: ربنا رب 
العالمين لكن سلك طريق الإرشاد والأسلوب الحكيم وأشار إلى حدوث الموجودات بأسرها واحتياجها إليه سبحانه 
واختلاف مراتبها وأنه تعالى هو القادر الحكيم الغني المنعم على الإطلاق. 

واستدل بالآية على أن فرعون كان عارفاً بالله تعالى إلا أنه كان معانداً لأن جملة الصلة لا بد أن تكون معلومة 
ومتى كانت هذه الجملة معلومة له كان عارفاً به سبحانه» وهذا مذهب البعض فيه عليه اللعنةء واستدلوا له أيضاً بقوله 
تعالى: إلقد علمت ما أنزل هؤلاء إل رب السموات والأرض [الإسراء: ]٠١١‏ وقوله تعالى: #وجحدوا بها 
واستيقنتها أنفسهم ظلماً وعلوا» [النمل: ]١4‏ وقوله تعالى في سورة [القصص: ۳۹] طإوظنوا أنهم إلينا لا يرجعون» 
فإنه ليس فيه إلا إنكار المعاد دون المبدأ وقوله تعالى في الشعراء: «إوما رب العالمين» [الشعراء: ۲۲۳ - ۲۷] إلى قوله 
سبحانه لإإن رسولكم الذي أرسل إليكم لمجنون» فإنه عنى به أني أطلب منه شرح الماهية وهو يشرح الوجود فدل 
على أنه معترف بأصل الوجود وبأن ملكه لم يتجاوز القبط ولم يبلغ الشام ألا ترى أن موسى عليه السلام لما هرب إلى 
مدين قال له شعيب: إلا تخف نجوت من القوم الظالمين» [القصص: 5؟] فكيف يعتقد أنه إله العالم وبأنه كان 
عاقلاً ضرورة أنه كان مكلفاً وكل عاقل يعلم بالضرورة أنه وجد بعد العدم» ومن كان كذلك افتقر إلى مدبر فيكون 
قائلاً بالمدبر وبأنه سأل ها هنا بمن طالباً للكيفية» وفي الشعراء بما طالباً للماهية. 

والظاهر أن السؤال بمن سابق فكأن موسى عليه السلام لما أقام الدلالة على الوجود ترك المنازعة معه في هذا 
المقام لعلمه بظهوره وشرع في مقام أصعب لأن العلم بماهيته تعالى غير حاصلة للبشر. ولا يخفى ما في هذه الآدلة من 
القيل والقال» ومن الناس من قال: إنه كان جاهلاً بالله تعالى بعد اتفاقهم على أن العاقل لا يجوز أن يعتقد في نفسه أنه 
خالق السموات والأرض وما فيهما واختلفوا في كيفية جهله فيحتمل أنه كان دهرياً نافياً للصانع أصلاً ولعله كان يقول 
بعدم احتياج الممكن في وجوده إلى مؤثر وإن وجود العالم اتفاقي كما نقل عن ديمقراطيس وأتباعه» ويحتمل أنه كان 
فلسفياً قائلاً بالعلة الموجبة» ويحتمل أنه كان من عبدة الكواكب. ويحتمل أنه كان من عبدة الأصنام» ويحتمل أنه كان 
من الحلولية المجسمة وأما ادعاؤه الربوبية لنفسه فبمعنى أنه يجب على من تحت يده طاعته والانقياد له وعدم 
الاشتغال بطاعة غيره» واستدل بشروعه في المناظرة وطلب الحجة دون السفاهة والشغب مع كونه جباراً شديد البطش 
على أن الشغب والسفاهة مع من يدعو إلى الحق في غاية القبح فلا ينبغي لمن يدعي الإسلام والعلم أن يرتضي لنفسه 
ما لم يرتضه فرعون لنفسه. وباشتغال موسى عليه السلام يإقامة الدليل على المطلوب على فساد التقليد في أمثال هذا 
المطلب وفساد قول القائل: إن معرفة الله تعالى تستفاد من قول الرسول» وبحكاية كلام فرعون وجواب موسى عليه 
السلام على أنه يجوز حكاية كلام المبطل مقروناً بالجواب للا ييقى الشك» وعلى أن المحق يجب عليه استماع 
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شبهة المبطل حتى يمكنه الاشتغال بحلها قَالَ فَمَا بال الْقُرُون الأولّى) لما شاهد اللعين ما نظمه عليه السلام في 
سلك الجواب من البرهان النير على الطراز الرائع حاف أن يظهر للناس حقية مقالاته عليه السلام وبطلان خرافات نفسه 
ظهوراً بيناً أراد أن يصرفه عليه السلام عن سننه إلى ما لا يعنيه من الأمور التي لا تعلق لها في نفس الأمر بالرسالة من 
الحكايات موهماً أن لها تعلقاً بذلك ويشغله عما هو بصدده عسى يظهر فيه نوع غفلة فيتسلق بذلك إلى أن يدعي بين 
يدي قومه نوع معرفة» فقال فما بال4 الخ. وأصل البال الفكر يقال: خخطر ببالي كذا ثم أطلق على الحال التي يعتني 
بها وهو المراد» ولا يثنى ولا يجمع إلا شذوذاً في قولهم بالات. وكأن الفاء لتفريع ما بعدها على دعوى الرسالة أي إذا 
كنت رسولاً فأخبرني ما حال القرون الماضية والأمم الخالية» وماذا جرى عليهم من الحوادث المفصلة. 


طقَالَ4 موسى عليه السلام لإعلَمُهَا عند رَبي4 أي إن ذلك من الغيوب التي لا يعلمها إلا الله تعالى وإنما أنا 
عبد لا أعلم منها إلا ما علمنيه من الأمور المتعلقة بالرسالة والعلم بأحوال القرون وما جرى عليهم على التفصيل مما لا 
ملابسة فيه بمنصب الرسالة كما زعمت. وقيل: إنما سأله عن ذلك ليختبر أنه نبي أو هو من جملة القصاص الذين دارسوا 
قصص الأمم السالفة» وقال النقاش: إن اللعين لما سمع وعظ مؤمن آل فرعون «إيا قومي إني أخاف عليكم مثل يوم 
الأحزاب» [غافر: ]"٠‏ الآية سأل عن ذلك فرد عليه السلام علمه إلى الله تعالى لأنه لم يكن نزلت عليه التوراة فإنه 
كان نزولها بعد هلاك فرعون. 


وقال بعضهم: إن السؤال مبني على قوله عليه السلام #والسلام على من اتبع الهدى» الخ أي فما حال 
القرون السالفة بعد موتهم من السعادة والشقاوة والمراد بيان ذلك تفصيلاً كأنه قيل: إذا كان الأمر كما ذكرت ففصل 
لنا حال من مضى من السعادة والشقاوة ولذا رد عليه السلام العلم إلى الله عز وجل فاندفع ما قيل: إنه لو كان المسؤول 
عنه ما ذكر من السعادة والشقاوة لأجيب ببيان أن من اتبع الهدى منهم فقد سلم ومن تولى فقد عذب حسبما نطق به 
قوله تعالى إوالسلام» الخ وقيل: إنه متعلق بقوله سبحانه «إإنا قد أوحي إلينا» الخ أي إذا كان الأمر كذلك فما 
بال القرون الأولى كذبوا ثم ما عذبواء وقيل: هو متعلق به والسؤال عن البعث والضمير في «إعلمها» للقيامة وكلا 
القولين كما ترى؛ وغود الضصمير على القيامة أدهن من أثر التعلى. وأمد. ش 

وقيل: إنه متعلق بجواب موسى عليه السلام اعتراضاً على ما تضمنه من علمه تعالى بتفاصيل الأشياء وجزئياتها 
المستتبع إحاطة قدرته جل وعلا بالأشياء كلها كأنه قيل: إذا كان علم الله تعالى كما أشرت فما تقول في القرون 
الخالية مع كثرتهم وتمادي مدتهم وتباعد أطرافهم كيف إحاطة علمه تعالى بهم وبأجزائهم وأحوالهم فأجاب بأن علمه 
تعالى محيط بذلك كله إلى آخر ما قص الله تعالى» وتخصيص القرون الأولى على هذا بالذكر مع أولوية التعميم قيل 
لعلم فرعون ببعضها وبذلك يتمكن من معرفة صدق موسى عليه السلام: إن بين أحوالهاء وقيل: إنه لإلزام موسى عليه 
السلام وتبكيته عند قومه في أسرع وقت لزعمه أنه لو عمم ربما اشتغل موسى عليه السلام بتفصيل علمه تعالى 
بالموجودات المحسوسة الظاهرة فتطول المدة ولا يتمشى ما أراده» وأيّا ما كان يسقط ما قيل: إنه يأبى هذا الوجه 
تخصيص القرون الأولى من بين الكائنات فإنه لو أخذها بجملتها كان أظهر وأقوى في تمشي ما أرادء نعم بعد هذا 
الوجه مما لا ينبغي أن ينكرء وقيل: إنه اعتراض عليه بوجه آخر كأنه قيل: إذا كان ما ذكرت من دليل إثبات المبدأ في 
هذه الغاية من الظهور فما بال القرون الأولى نسوه سبحانه ولم يؤمنوا به تعالى فلو كانت الدلالة واضحة وجب عليهم 
أن لا يكونوا غافلين عنها ومآله على ما قال الإمام معارضة الحجة بالتقليد» وقريب منه ما يقال إنه متعلق بقوله «ثم 
هدى» على التفسير الأول كأنه قيل: إذا كان الأمر كذلك فما بال القرون الأولى لم يستدلوا بذلك فلم يؤمنوا. وحاصل 
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الجواب على القولين أن ذلك من سر القدر وعلمه عند ربي جل شأنه في كتّاب» الظاهر أنه خبر ثان لعلمها والخبر 
ورز ل يكونا ب ا . يكون ا ت م اله 
0 وقيل: 0 ظرفاً للظرف اتان وقيل: سرض 2000 ولا س 
للش يه ع ا اللا سا ع 
اللوح المحفوظ بتفاصيله 35 من باب ت المثبت حقيقة إغا ف 0 على الألفاظ المتضمنة شرح 
أحوالهم المعلومة له تعالى؛ وجوز أن يكون المراد بالكتاب الدفتر كما هو المعروف في اللغة ويكون ذلك تمثيلاً لتمكنه 
وتقرره في علمه عز وجل بما استحفظه العالم وقيده بكتبته في جريدة ولعله أولى» ويلوح | إليه قوله تعالى ولا يَصْلٌ 
ري ولا ينس فإن عدم الضلال والنسيان أوفق يإتقان العلم» والظاهر أن فيه على الوجهين دفع توهم الاحتياج لأن 
الإثبات في الكتاب إنما يفعله من يفعله لخوف النسيان والله تعالى منزه عن ذلك» والإثبات في اللوح المحفوظ لحكم 
ومصالح يعلم بعضها العالمون» وقيل: إن هذه الجملة على الأول تكميل لدفع ما يتوهم من أن الإثبات في اللوح 
للاحتياج لاحتمال خطأ أو نسيان تعالى الله سبحانه عنه» وعلى الثاني تذييل لتأكيد الجملة السابقة» والمعنى لا 
يخطىء ربي ابتداء بأن لا يدخل شيء من الأشياء في واسع علمه فلا يكون علمه سبحانه محيطاً بالأشياء ولا يذهب 
عليه شيء بقاء بأن يخرج عن دائرة علمه جل شأنه بعد أن دخل بل هو عز وجل محيط بكل شيء علماً زلا وأبدا 
وتفسير الجملتين بما ذكر مما ذهب إليه القفال ووافقه بعض المحققين ولا يخفى حسنه. 


وأخرج ابن المنذر وجماعة عن مجاهد أنهما بمعنى واحد وليس بذاك والفعلان قيل: منزلان منزلة اللازم؛ 
وقيل: هما باقيان على تعديهما والمفعول محذوف أي لا يضل شيئاً من الأشياء ولا ينساه» وقيل: شيئاً من أحوال 
القرون الأولى» وعن الحسن لا يضل وقت البعث ولا ينساه وكأنه جعل السؤال عن البعث وخصص لأجله المفعول 
وقد علمت حاله. وعن ابن عباس أن المعنى لا يترك من كفر به حتى ينتقم منه ولا يترك من وحده حتى يحازيه وكأنه 
رضي الله تعالى عنه جعل السؤال عن حالهم من حيث السعادة والشقاوة والجواب عن ذلك على سبيل الإجمال فتدبر 
ولا تغفل. 

وزعم بعضهم أن الجملة في موضع الصفة لكتاب والعائد إليه محذوف أي لا يضله ربي ولا ينساه» وقيل: 
العائد ضمير مستتر في الفعل ولإربي) نصب على المفعول أي لا يضل الكتاب ربي أي عنه. . وفي «إينسى» ضمير 
عائد إليه أيضاً أي ولا ينسى الكتاب شيئاً أي لا يدعه على حد ولا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها» [الكهف: 
04 

والعجب كل العجب من العدول عن الظاهر إلى مثل هذه الأقوال» وإظهار «إربي4 في موقع الإضمار للتلذذ 
بذكره تعالى ولزيادة التقرير والإشعار بعلية الحكم فإن الربوبية مما تقتضي عدم الضلال والنسيان حتماً. 

00 وقرأ الحسن وقنادة والجحدري وحماد بن سلمة وابن محيصن وعيسى الثقفي «لا يُضّلّه بضم الياء من أضل 
- وأضللت الشيء وضللته قيل بمعنى. 
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وفي الصحاح عن ابن السكيت يقال: أضللت بعيري إذا ذهب منك وضللت المسجد والزاد إذا لم تعرف 
موضعهما وكذلك كل شيء مقيم لا يهتدى إليه وحكي نحوه عن الفراء. وابن عيسى» وذكر أبو البقاء في توجيه هذه 
القراءة وجهين جعل «إربي» منصوباً على المفعولية» والمعنى لا يضل أحد ربي عن علمه وجعله فاعلاً والمعنى لا 
يجد ربي الكتاب ضالاً أي ضائعا وقرأ السلمي لا ِل ربي ولا ينسى» بيناء الفعلين لما لم يسم فاعله. 


الذي جَعَلَ لَكُمْ الأزض مهدأ الخ يحتمل أن يكون ابتداء كلام منه عز وجل وكلام موسى عليه السلام قد 
تم عند قوله تعالى: «إولا يدسى» فيكون الموصول خبر مبتدأ محذوف والجملة على ما قيل: مستأئفة استنافاً بيانياً 
كأنه سبحانه لما حكى كلام موسى عليه السلام إلى قوله: إلا يضل ربي ولا ينسى» سكل ما أراد موسى بقوله: 
#ربي» فقال سبحانه: ههو الذي جعل) الخ واختار هذا الإمام بل قال: يجب الجزم به؛ ويحتمل أن يكون من 
كلام موسى عليه السلام على أن يكون قد سمعه من الله عز وجل فأدرجه بعينه في كلامه ولذا قال بإلكم» دون لنا 
وهو من قبيل الاقتباس فيكون الموصول | إما مرفوع المحل على أنه صفة لربي أو خبر مبتدأ محذوف كما في الاحتمال 
السابق وإما منصوب على المدح» واختار هذا الزمخشري» وعلى الاحتمالين يكون في قوله تعالى: «9فأخرجنا) التفات 
بلا اشتباه أو على أن موسى عليه السلام قال ذلك من عنده غير سامع له من الله عز وجل» وقال: فأخرج به يإسناد أخرج 
إلى ضمير الغيبة إلا أن الله تعالى لما حكاه أسنده إلى ضمير المتكلم لأن الحاكي هو المحكي عنه فمرجع الضميرين 
واحد» وظاهر كلام ابن المنير اختيار هذا حيث قال بعد تقريره: وهذا وجه حسن رقيق الحاشية وهو أقرب الوجوه إلى 
الالتفات. 

وأنكر بعضهم أن يكون فيه التفات أو على أنه عليه السلام قاله من عنده بهذا اللفظ غير مغير عند الحكايةء 
وقوله: «أخرجناه من باب قول خواص الملك أمرنا وعمرنا وفعلنا وإثما يريدون الملك أو هو مسند إلى ضمير الجماعة 
يإرادة أخرجنا نحن معاشر العباد بذلك الماء بالحراثة أزواجاً من نبات شتى على ما قيل» وليس في «أخرجنا» على هذا 
وما قبله التفات. ويحتمل أن يكون ذلك كلام موسى عليه السلام إلى قوله تعالى: «ماء» وما بعده كلام الله عز وجل 
أوصله سبحانه بكلام موسى عليه السلام حين الحكاية لنبينا َيه والأولى عندي الاحتمال الأول بل يكاد يكون 
كالمتعين ثم الاحتمال الثاني ثم الاحتمال الثالث وسائر الاحتمالات ليس بشيء ووجه ذلك لا يكاد يخفى. وسيأتي إن 
شاء الله تعالى في الزخرف نحو هذه الآية) والمهد في الأصل مصدر ثم جعل اسم جنس لما يمهد للصبي. ونصبه 
على أنه مفعول ثان لجعل إن كان بمعنى صيرٌ أو حال إن كان بمعنى خلق» والمراد جعلها لكم کالمهد» ويجوز أن 
يكون باقياً علي مصدريته غير منقول لما ذكر والمراد جعلها ذات مهد أو ممهدة أو نفس المهد مبالغة» وجوز أن 
يكون منصوباً بفعل مقدر من لفظه أي مهدها مهداً بمعنى بسطها ووطأهاء والجملة حال من الفاعل أو المفعول» وقرأ 
كثير (مهاداً» وهو على ما قال المفضل. كالمهد في المصدرية والنقل. 


وقال أبو عبيد: المهاد اسم والمهد مصدرء وقال بعضهم: هو جمع مهد ككعب وكعاب» والمشهور في جمعه 
مهود» والمعنى على الجمع جعل كل موضع منها مهدا لكل واحد منكم لوَسَلَكَ لَكُمْ فيهًا سبلا أي حصل لكم 
طرقاً ووسطها بين الجبال والأودية تسلكونها من قطر إلى قطر لتقضوا منها مآربكم وتنتفعوا بمنافعها ومرافقهاء وللدلالة 
على أن الانتفاع مخصوص بالإنسان كرر «لكم» وذكره أولاً لبيان أن المقصود بالذات من ذلك الإنسان ونل من 
السّمَاء من جهتها أو منها نفسها على ما في بعض الآثار فإماءً هو المطر طفَأَخْرَجْتَا به) أي بذلك الماء وواسطته 
حيث إن الله تعالى أودع فيه ما أودع كما ذهب إلى ذلك الماتريدية وغيرهم من السلف الصالح لكنه لا يؤثر إلا يإذن 


x 
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الله تعالى كسائر الأسباب فلا ينافي كونه عز وجل هو المؤثر الحقيقي» وإما فعل ذلك سبحانه مع قدرته تعالى الكاملة 
على إيجاد ما شاء بلا توسيط شيء كما أوجد بعض الأشياء كذلك مراعاة للحكمة. 
وقيل: «إبه» أي عنده وإليه ذهب الأشاعرة فالماء كالنار عندهم في أنه ليس فيه قوة الري مثلاً والنار كالماء 
فى أنها ليس فيها قوة الإحراق وإنما الفرق بينهما في أن الله تعالى قد جرت عادته أن يخلق الري عند شرب الماء 
والإحراق عند مسيس النار دون العكس. وزعموا أن من قال: إن في شيء من الأسباب قوة تأثير أودعها الله تعالى فيه 
فهو إلى الكفر أقرب منه إلى الإيمان وهو لعمري من المجازفة بمكان. 


والظاهر أن يقال: فأخرج إلا أنه التفت إلى التكلم للتنبيه على ظهور ما فيه من الدلالة على كمال القدرة 
والحكمة بواسطة أنه لا يسند إلى العظيم [ إلا أمر عظيم والإيذان بأنه لا يتأنى إلا من قادر مطاع عظيم الشأن ينقاد لأمره 
ويذعن لمشيعته الأشياء المختلفة فإن مثل هذا التعبير يعبر به الملوك والعظماء النافذ أمرهم. ويقوي هذا الماضي الدال 
على التحقيق كالفاء الدالة على السرعة فإنها للتعقيب على ما نص عليه بعض المحققين وجعل الإنزال والإخراج 
عبارتين عن إرادة التزول والخروج معللاً باستحالة مزاولة العمل في شأنه تعالى شأنه. 


واعترض عليه با فيه بحث ولا يضر في ذلك كونه تعقيباً عرفياً ولم تجعل للسببية لأنها معلومة من الباء. 


وقال الخفاجي: لك ى أن 7 تقول إن الفاء لسببية الإرادة عن الإنزال والباء لسببية النبات عن الماء فلا تكرار كما في 
قوله تعالى: «إلنحيي به» [الفرقان: 48] ولعل هذا أقرب انتهى. 


وأنت تعلم أن التعقيب أظهر وأبلغ. وقد ورد على هذا النمط من الالتفات للنكتة المذكورة قوله تعالى: إألم تر 
أن الله أنزل من السماء ماء فأخرجنا به ثمرات مختلفاً ألوانها/ [فاطر: ۲۷] وقوله تعالى «إأم من خلق السموات 
والأرض وأنزل لكم من السماء ماء فأنبتنا به حدائق ذات بهجة» [النمل: ٠٠‏ وقوله سبحانه إوهو الذي أنزل من 
السماء ماء فأخرجنا به نبات كل شيء» [الأنعام: 45 أزواجاً أي أصنافاً أطلق عليها ذلك لازدواجها واقتران 


ومن تبات بيان وصفة لأزواجاً. وكذا قوله لإتعالى س4 أي متفرقة جمع شتيت كمريض ومرضى وألفه 
للتأنيث» وجوز أبو البقاء أن يكون صفة لنبات لما أنه فى الأصل مصدر يستوي فيه الواحد والجمع يعني أنها شتى 


وقالوا: من نعمته عز وعلا أن أرزاق العباد | إا تحصل بعمل الأنعام وقد جعل الله تعالى علفها مما يفضل عن 
حاجتهم ولا يقدرون على أكله. وقوله تعالى كوا وَارْعَوا أَنْعَامَكُنْ» معمول قول محذوف وقع الا من اميد 
«فأخرجنا» أي أحرجنا أصناف النبات قائلين مكلو 4 الخ أي معديها لانتفاعكم بالذات وبالواسطة آذنين في ذلك 
وجوز أن يكون القول حالاً من المفعول أي أخرجنا أزواجاً مختلفة مقولاً فيها ذلك. والأول أنسب وأولى. ورعى كما 
قال الزجاج يستعمل لازماً ومتعدياًء يقال: رعت الدابة رعياً ورعاها صاحبها رعاية إذا أسامها وسرحها وأراحها إن في 
ذلك إشارة إلى ما ذكر من شؤونه تعالى. وأفعاله وما فيه من معنى البعد للإيذان بعلو رتبته وبعد منزلته في الكمال» 
وقيل: لعدم ذكر المشار إليه بلفظه. والتنكير في قوله سبحانه «لآيّات4 للتفخيم كماً وكيفاً أي لآيات كثيرة جليلة 
واضحة الدلالة على شؤون الله تعالى في ذاته وصفاته «إلأولي التُّهَ» جمع نهية بضم النون سمي بها العقل لنهيه عن 
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اتباع الباطل وارتكاب القبيح كما سمي بالعقل. والحجر لعقله وحجره عن ذلك. ويجيء النهي مفرداً بمعنى العقل كما 
في القاموس وهو ظاهر ما روي عن ابن عباس هنا فإنه قال: أي لذوي العقل» وفي رواية أخرى عنه أنه قال: لذوي 
التقى. ولعله تفسير باللازم. 


وأجاز أبو علي أن يكون مصدراً كالهدى والأكثرون على الجمع أي لذوي العقول الناهية عن الأباطيل 
وتخصيص كونها آيات بهم لأن أوجه دلالتها على شؤونه تعالى لا يعلمها إلا العقلاء ولذا جعل نفعها عائداً إليهم في 
الحقيقة فقال سبحانه: «إكلوا وارعوا» دون كلوا أنتم والأنعام إمنها4 أي من الأرض. 

لَبلَفْنَاكُمْ4 أي في ضمن خلق أبيكم آدم عليه السلام منها فإن كل فرد من أفراد البشر له حظ من خلقه عليه 
السلام إذ لم تكن فطرته البديعة مقصورة على نفسه عليه السلام بل كانت أنموذجاً منطوياً على فطرة سائر أفراد الجنس 
انطواء جمالياًمستتبعاً لجريان آثارها على الكل فكان خلقه عليه السلام منها خلقاً للكل منهاء ول ال شا 
أبدانكم من النطفة المتولدة من الأغذية المتولدة من الأرض بوسائط0©. 

وأخرج عبد بن حميد وابن المنذر عن عطاء الخراساني قال: إن الملك ينطلق فيأخذ من تراب المكان الذي 
يدفن فيه الشخص فيذره على النطفة فيخلق من التراب والنطفة «إوَفيهًا عيذ كه بالإماتة وتفريق الأجزاء» وهذا وكذا 
ما بعد مبني على الغالب بناء على أن من الناس من لا ييلى جسده كالأنبياء عليهم الصلاة والسلام» وإيثار كلمة في 
على كلمة إلى للدلالة على الاستقرار المديد فيها «وَمنْهَا منهَا تخرجکم تاره أخْرى) بتأليف أجزائكم المتفتتة المختلطة 
بالتراب على الهيئة السابقة ورد الأرواح من مقرها 5 وكون هذا الإخراج تارة أخرى باعتبار أن خلقهم من الأرض 
إخراج لهم منها وإن لم يكن على نهج التارة الثانية أو التارة في الأصل اسم للتور الواحد وهو الجريان» ثم أطلق على 
كل فعلة واحد من الفعلات المتجددة كما مر في المرة» وما ألطف ذكر قوله تعالى: «9منها خلقناکم) الخ بعد ذكر 
النبات وإخراجه من الأرض فقد تضمن كل إخراج أجسام لطيفة من الترباء الكثيفة وخروج الأموات أشبه شيء بخروج 
النبات هذا. 

«ومن باب الإشارة في الآيات» «9طه» يا طاهراً بنا هادياً إلينا أو يا طائف كعبة الأحدية في حرم الهوية وهادي 
الأنفس الزكية إلى المقامات العلية» وقيل: | إن ط لكونها بحساب الجمل تسعة وإذا جمع ما انطوت عليه من الأعداد - 
أعني الواحد والاثنين والثلاثة - وهكذا | إلى التسعة بلغ خمسة وأربعين إشارة إلى آدم لأن أعداد حروفه كذلك» وه 
لكونها بحساب الجمل خمسة وما انطوت عليه من الأعداد يبلغ خمسة عشر إشارة إلى حوا بلا همزء والإشارة 
بمجموع الأمرين إلى أنه عله أو الخليقة وأمها فكأنه قيل: يا من تكونت منه الخليقة» وقد أشار إلى ذلك العارف بن 
الفارض قدس سره بقوله على لسان الحقيقة المحمدية: 


وإني وإن كنت ابن آدم صورة فلي منه معنى شاهد بأبوتي 
وقال في ذلك الشيخ عبد الغني النابلسي عليه الرحمة: 
طهالنبي تكونت من نوره كل البرية ثم لو ترك القطا 


)١(‏ وذكروا أن التراب الذي خلق منه نبينا َه كان من الكعبة إلا أنه نقل في الطوفان إلى محل قبره الشريف عليه الصلاة والسلام اه 


منه. 
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وقيل: «إطه» في الحساب أربعة عشر وهو إشارة إلى مرتبة البدرية فكأنه قيل: يا بدر سماء عالم الإمكان «ما 
أنزلنا عليك القرآن لتشقى إلا تذكرة لمن يخشى» أي إلا لتذكر من يخشى أيام الوصال التي كانت قبل تعلق 
الأرواح بالأبدان وتخبرهم بأنها يبحصل نحوها لهم لتطيب أنفهسم وترتاح أرواحهم أو لتذكرهم إياها ليشتاقوا إليها 
وتجري دموعهم عليها ويجتهدوا في تحصيل ما يكون سبباً لعودها ولله تعالى در من قال: 

ممت اله E REE EE‏ مضت فجرت من اذ كرهن دوع 

فاسل لها يوم من الدمر اة وهل لي إلى أرض الحبيب رجوع 

وقيل: من يخشى هم العلماء لقوله تعالى: إا يخشى الله من عباده العلماء# [فاطر: ۲۸] ولما كان العلم 
مظنة العجب والفخر ونحوهما ناسب أن يذكر صاحبه عظمة الله عز وجل ليكون ذلك سوراً له مانعاً من تطرق شيء 
مما ذكر طإالرحمن على العرش استوى» العرش جسم عظيم خلقه الله تعالى كما قيل من نور شعشعاني وجعله 
موضع نور العقل البسيط الذي هو مشرق أنوار القدم وشرفه بنسبة الاستواء الذي لا يكتنه» وقيل: خلق من أنوار أربعة 
مختلفة الألوان وهي أنوار سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر ولذا قيل له الأطلس» وإلى هذا ذهبت الطائفة 
الحادثة في زماننا المسماة بالكشفية. 


وذكر بعض الصوفية أن العرش إشارة إلى قلب المؤمن الذي نسبة العرش المشهور إليه كنسبة الخردلة إلى 
الفلاة بل كنسبة القطرة إلى البحر المحيط وهو محل نظر الحق ومنصة تجليه ومهبط أمره ومنزل تدليه» وفي إحياء 
العلوم لحجة الإسلام الغزالي قال الله تعالى «لم يسعني سمائي ولا أرضي ووسعني قلب عبدي المؤمن اللين الوادع» 
أي الساكن المطمعن» وفي الرشدة لصدر الدين القونوي قدس سره بلفظ «ما وسعني أرضي ولا سمائي ووسعني قلب 
عبدي المؤمن التقي النقي الوادع» وليس هذا القلب عبارة عن البضعة الصنوبرية فإنها عند كل عاقل أحقر من حيث 
الصورة أن تكون محل سره جل وعلا فضلاً عن أن تسعه سبحانه وتكون مطمح نظره الأعلى ومستواه عز شأنه وهي 
وإن سميت قلباً فإنها تلك التسمية على سبيل المجازء وتسمية“ الصفة والحامل باسم الموصوف والمحمول بل 
القلب الإنساني عبارة عن الحقيقة الجامعة بين الأوصاف والشؤون الربانية وبين الخصائص والأحوال الكونية الروحانية 
منها والطبيعية وتلك الحقيقة تنتشىء من بين الهيئة الاجتماعية الواقعة بين الصفات والحقائق الإلهية والكونية وما 
يشتمل عليه هذان الأصلان من الأخلاق والصفات اللازمة وما يتولد من بينهما بعد الارتياض والتزكية» والقلب ' 
الصنوبري منزل تدلى الصورة الظاهرة من بين ما ذكرنا التي هي صورة الحقيقة القلبية» ومعنى وسع ذلك للحق جل 
ا ل ا ا ا ا 
الحلول والاتحاد والتجزئة وقيام القديم بالحادث وتحو داف من الأمور المستحيلة عليه تعالى شأنه» هذا لكن ينبغي 
بعلم أن هذا الخبر وإن استفاض عند الصوفية قدست أسرارهم إلا أنه قد تعقبه المحدثون» فقال العراقي: لم آل 
أصلاً. 


وقال * شيخ الإسلام e‏ هو مذ كور في الإسزائيليات ولیس له إسناد معروف عن رسول الله عی4 وكأنه 
أشار بما في الإسرائيليات ت إلى ما أخرجه الإمام أحمد في الزهد عن وهب بن منبه قأل: إن الله تعالى فتح السموات 


)١(‏ قوله وتسمية الصفة والحامل باسم الموصوف والمحمول كذا بخطه: 
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لحزقيل حتى نظر إلى العرش فقال حزقيل: سبحانك ما أعظمك يا رب فقال الله تعالى: إن السموات والأرض ضعفن 
من أن يسعنني ووسعني قلب عبدي المؤمن الوادع اللين. 

نعم لذلك ما يشهد له فقد قال العلامة الشمس ابن القيم في شفاء العليل ما نصه» وفي المسند وغيره عن النبي 
عي «القلوب آنية الله تعالى في أرضه فأحبها إليه أصلبها وأرقها وأصفاها» انتهى. 

وروى الطبراني من حديث أبي عنبسة الخولاني رفعه «أن الله تعالى آنية من الأرض وآنية ربكم قلوب عباده 
الصالحين وأحبها إليه ألينها وأرقها» وهذا الحديث وإن كان في سنده بقية بن الوليد وهو مدلس إلا أنه صرح فيه 
بالتحديث؛ ويعلم من مجموع الحديثين أربع صفات للقلب الأحب إليه تعالى اللين وهو لقبول الحق والصلابة وهي 
لحفظه فالمراد بها صفة تجامع اللين والصفاء والرقة وهما لرؤيته» واستواؤه تعالى على العرش بصفة الرحمانية دون 
الرحيمية للإشارة إلى أن لكل أحد نصيباً من واسع رحمته جل وعلا إوإن تجهر بالقول فإنه يعلم السر وأخفى» 
قيل: السر أمر كامن في القلب كمون النار في الشجر الرطب حتى تثيره الإرادة لا يطلع عليه الملك ولا الشيطان ولا 
تحس به النفس ولا يشعر به العقل وإلا خفي ما في باطن ذلك. 

وعند بعض الصوفية السر لطيفة بين القلب والروح وهو معدن الأسرار الروحانية والخفي لطيفة بين الروح 
والحضرة الإلهية وهو مهبط الأنوار الربانية وتفصيل ذلك في محله. وقد استدل بعض الناس بهذه الآية على عدم 
مشروعية الجهر بالذكر والحق أنه مشروع بشرطه» واختلفوا في أنه هل هو أفضل من الذكر الخفي أو الذكر الخفي 
أفضل منه والحق فيما لم يرد نص على طلب الجهر فيه وما لم يرد نص على طلب الإخفاء فيه أنه يختلف الأفضل فيه 
باختلاف الأشخاص والأحوال والأزمان فيكون الجهر أفضل من الإخفاء تارة والإخفاء أفضل أخرى «إوهل أتاك 
حديث موسى إذ رأى نار قال الشيخ إبراهيم الكوراني عليه الرحمة في تنبيه العقول: إن تلك النار كانت مجلى الله 
عز وجل وتجليه سبحانه فيها مراعاة للحكمة من حيث إنها كانت مطلوب موسى عليه السلام» واحتج على ذلك 
بحديث رواه عن ابن عباس رضي تعالى عنه وسنذكره إن شاء الله تعالى عند قوله تعالى إفلما جاءها نودي أن بورك 
من في النار ومن حولها» الآية «فاخلع نعليك» اترك الالتفات إلى الدنيا والآخرة وسر مستغرق القلب بالكلية في 
معرفة الله تعالى ولا تلتف إلى ما سواه سبحانه «إنك بالوادي المقدس طوى» وهو وادي قدس جلال الله تعالى وتنزه 
عزته عز وجل» وقيل: النعلان إشارة إلى المقدمتين اللتين يت ركب منهما الدليل لأنهما يتوصل بهما العقل إلى المقصود 
كالنعلين يلبسهما الإنسان فيتوصل بالمشي بهما إلى مقصوده كأنه قيل: لا تلتف إلى المقدمتين ودع الاستدلال فإنك 
في وادي معرفة الله تعالى المفعم بآثار ألوهيته سبحانه إفاعبدني4 قدم هذا الأمر للإشارة إلى عظم شرف العبودية» 
وثنى بقوله سبحانه «إوأقم الصلاة لذكري) لأن الصلاة من أعلام العبودية ومعارج الحضرة القدسية. 

وما تلك بيمينك يا موسی) یناس منه تعالى له عليه السلام فإنه عليه السلام دهش لما تكلم سبحانه معه بما 
يتعلق بالألوهية فسأله عن شيء بيده ولا يكاد يغلط فيه ليتكلم ويجيب فتزول دهشته» قيل وكذلك يعامل المؤمن بعد 
موته وذلك أنه إذا مات وصل إلى حضرة ذي الجلال فيعتريه ما يعتريه فيسأله عن الإيمان الذي كان بيده في الدنيا ولا 
يكاد يغلط فيه فإذا ذكره زال عنه ما اعتراه» وقيل: إن الله تعالى لما عرفه كمال الألوهية أراد أن يعرفه نقصان البشرية 
فسأله عن منافع العصا فذكر بعضها فعرفه الله تعالى أن فيها ما هو أعظم نفعاً مما ذكره تنبيهاً على أن العقول قاصرة عن 
معرفة صفات الشيء الحاضر فلولا التوفيق كيف يمكنه الوصول إلى معرفة أجل الأشياء وأعظمها إفألقاها فإذا هي حية 
تسعى فيه إشارة إلى ظهور أثر الجلال ولذلك خاف موسى عليه السلام فقال سبحانه وخذها ولا تخف» فهذا 
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الخوف من كمال المعرفة لأنه لم يأمن مكر الله تعالى ولو سبق منه سبحانه الإيناس» وفي بعض الآثار ويا موسى لا 
تأمن مكري حتى تجوز الصراط). 


وقيل: كان خوفه من فوات المنافع المعدودة ولذا علل النهي بقوله تعالى: إسنعيدها سيرتها الأولى» وهذا 
جهل بمقام موسى عليه السلام. وكذا ما قيل: إنه لما رأى الأمر الهائل فر حيث لم يبلغ مقام «إففروا إلى الله 
[الذاريات: ٠2ع‏ ولو بلغه لم يفر. وما قيل: أيضاً لعله لما حصل له مقام المكالمة بقي في قلبه عجب فأراه الله تعالى 
أنه بعد في النقص الإمكاني ولم يفارق عالم البشرية وما النصر والتثبيت إلا من عند الله تعالى وحده. 


#واضمم يدك إلى جناحك تخرج بيضاء من غير سوء» أراد نخان أن يريه أية نفسية بعد أن أراه عليه 
السلام آية آفاقية كما قال سبحانه: «#سنريهم آياتنا في الآفاق وفي أنفسهم وهذا من نهاية عنايته جل جلاله: وقد 
ذكروا في هذه القصة نكات وإشارات. منها أنه سبحانه لما أشار إلى العصا واليمين بقوله تعالى «إوما تلك بيمينك) 
حصل في كل منهما برهان باهر ومعجز قاهر فصار أحدهما وهو الجماد حيواناً والآخر وهو الكثيف نورانياً لطيفاً. ثم 
إنه تعالى ينظر في كل يوم ثلاثمائة وستين نظرة إلى قلب العبد فأي عجب أن ينقلب قلبه الجامد المظلم حيا مستنيراء 
ومنها أن العصا قد استعدت بيمن موسى عليه السلام للحياة وصارت حية فكيف لا يستعد قلب المؤمن الذي هو بين 
إصبعين من أصابع الرحمن للحياة ويصير حياً. ومنها إن العصا يإشارة واحدة صارت بحيث ابتلعت سحر السحرة فقلب 
المؤمن أولى أن يصير بمدد نظر الرب في كل يوم مرات بحيث يبتلع سحر النفس الأمارة بالسوء ومنها أن قوله تعالى 
أولاً «اخلع نعليك) إشارة إلى التخلية وتطهير لوح الضمير من الأغيار وما بعده إشارات إلى التحلية وتحصيل ما 
ينبغي تحصيله. وأشار سبحانه إلى علم المبدأ بقوله تعالى «إإنني أنا الله وإلى علم الوسط بقوله عز وجل إفاعبدني 
وأقم الصلاة لذكري) وفيه إشارة إلى الأعمال الجسمانية والروحانية وإلى علم المعاد بقوله سبحانه إن الساعة 
آنية4 ومنها أنه تعالى افتتح الخطاب بقوله عز قائلاً «إوأنا اخترتك# وهو غاية اللطف وختم الكلام بقوله جل وعلا 
«فلا يصدنك عنها ‏ إلى فتردى» وهو قهر تنبيهاً على أن رحمته سبقت غضبه وأن العبد لا بد أن يكون سلوكه 
على قدمي الرجاء والخوف» ومنها أن موسى عليه السلام كان في رجله شيء وهو النعل وفي يده شيء وهو العصا 
والرجل آلة الهرب واليد آلة الطلب فأمر بترك ما فيهما تنبيهاً على أن السالك ما دام في مقام الطلب والهرب كان 
مشتغلاً بنفسه وطالباً لحظه فلا يحصل له كمال الاستغراق في بحر العرفان وفيه أن موسى عليه السلام مع جلالة 
منصبه وعلو شأنه لم يمكن له الوصول إلى حضرة الجلال حتى خلع النعل وألقى العصا فأنت مع ألف وقر من المعاصي 
كيف يمكنك الوصول إلى جنابه وحضرته جل جلاله. واستشكلت هذه الآيات من حيث إنها تدل على أن الله تعالى 
حاطب موسى عليه السلام بلا واسطة وقد خاطب نبينا عَم بواسطة جبريل عليه السلام فيلزم مزية الكليم على 
الحبيب عليهما الصلاة والسلام. والجواب أنه تعالى شأنه قد حاطب نبينا عه أيضاً بلا واسطة ليلة المعراج غاية ما 
في البال أنه تعالى خاطب موسى عليه السلام في مبداً رسالته بلا واسطة وخاطب حبيبه عليه الصلاة والسلام في مبدأ 
رسالته بواسطة ولا يثبت بمجرد ذلك المزية على أن خطابه لحبيبه الأكرم له بلا واسطة كان مع كشف الحجاب 
ورؤيته عليه الصلاة والسلام إياه على وجه لم يحصل لموسى عليه السلام وبذلك يجبر ما يتوهم في تأخير الخطاب بلا 
واسطة عن مبدأ الرسالة. وانظر إلى الفرق بين قوله تعالى عن نبينا عه «إما زاغ البصر وما طغى) وقوله عن موسى 
عليه السلام إقال هي عصاي» الخ ترى الفرق واضحاً بين الحبيب والكليم مع أن لكل رتبة التكرم مَيَئلّه. 


وذكر بعضهم أن في الآيات ما يشعر بالفرق بينهما أيضاً عليهما الصلاة والسلام من وجه آخر وذلك أن موسى 
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عليه السلام كان يتوكأ على العصا والنبي عه كان يتكل على فضل الله تعالى ورحمته قائلاً مع أمته وحسبنا الله ونعم 
الوكيل» ولذا ورد في حقه وإحسبك الله ومن اتبعك من المؤمنين» [الأنفال: 14] على معنى وحسب من اتبعك. 
وأيضا إنه عليه السلام بدأ بمصالح نفسه في قوله: «أتوكاأ عليها4 ثم مصالح رعيته بقوله: «وأهش بها على غنمي» 
والنبي عي لم يشتغل إلا ياصلاح أمر أمته اللهم اهد قومي فإنهم لا يعلمون» فلا جرم يقول موسى عليه السلام يوم 
القيامة. نفسي نفسي والنبي به يقول: «أمتي أمتي» انتهى» وهو مأخوذ من كلام الإمام بل لا فرق إلا بيسير جداً. 
ولعمري إنه لا ينبغي أن يقتدى به في مثل هذا الكلام كما لا يخفى على ذوي الأفهام. وإنما نقلته لأنبه على عدم 
الاغترار به نعوذ بالله تعالى من الخذلان رب اشرح لي صدري) لم يذكر عليه السلام بم يشرح صدره وفيه 
احتمالات. 


قال بعض الناس: إنه تعالى ذكر عشرة أشياء ووصفها بالنور. الأول ذاته جل شأنه #الله نور السموات والأرض» 
[النور: ه"] الثاني الرسول عي لإقد جاءكم من الله نور وكتاب» [المائدة: »]٠١‏ الثالث الكتاب «واتبعوا النور الذي 
أنزل مع [الأعراف: لا5١].‏ 


الرابع الإيمان «إيريدون أن يطفئوا نور الله [التوبة: ۳۲]. الخامس عدل الله تعالى #وأشرقت الأرض بنور 
ربها» [الزمر: 1۹]. السادس القمر لإوجعل القمر فيهن نورا [نوح: .]١١‏ السابع النهار لإوجعل الظلمات والنور» 
[الأنعام: .]١‏ 

الثامن البينات «إإنا أنزلنا التوراة فيها هدى ونور [المائدة: 4 4]» التاسع الأنبياء عليهم السلام «إنور على نوري 
[النور: »]٠١‏ العاشر المعرفة إمثل نوره كمشكاة فيها مصباح» [النور: ]٠١‏ فكان موسى عليه السلام قال أولاً لإرب 
اشرح لي صدري) بعرفة أنوار جلال كبريائك» وثانياً لإرب اشرح لي صندري) بالتخلق بأخلاق رسلك وأنبيائك» 
وثالثاً لإرب اشرح لي صدري4 باتباع وحيك وامتثال أمرك ونهيك» ورابعاً لإرب اشرح لي صدري4 بنور الإيمان 
والإيقان يإلهيتك» وخامساً إرب اشرح لي صدري) بالاطلاع عالى أسرار عدلك في قضائك وحكمك. 

وسادساً طورب اشرح لي صدري) بالانتقال من نور شمسك وقمرك إلى أنوار جلال عزتك كما فعله إبراهيم 
عليه السلام» وسابعاً لإرب اشرح لي صدري) من مطالعة نهارك وليلك إلى مطالعة نهار فضلك وليل قهرك» وثامناً 
رب اشرح لي صدري) بالاطلاع على مجامع آياتك ومعاقد بيناتك في أرضك وسمواتك» وتاسعاً «إرب اشرح 
لي صدري) في أن أكون خلف صدق للأنبياء المتقدمين ومشابهاً لهم في الانقياد لحكم رب العالمين» وعاشراً 
«إرب اشرح لي صدري بأن يجعل سراج الإيمان كالمشكاة التي فيها المصباح انتهى. 

ولا يخفى ما بين أكثر ما ذكر من التلازم وإغناء بعضه عن بعض» وقال أيضاً: إن شرح الصدر عبارة عن إيقاد 
النور في القلب حتى يصير كالسراج» ولا يخفى أن مستوقد السراج محتاج إلى سبعة أشياء زند وحجر وحراق وكبريت 
ومسنرجة وفتيلة ودهنء فالزند زند المجاهد «إوالذين جاهدوا فينا» [العنكبوت: 19] والحجر حجر التضرع «وادعوا 
ربكم تضرعاً وخيفة& [الأعراف: ١5‏ /] والحراق منع الهوى ونهي النفس عن الهوى والكبريت الإنابة «(وأنيبوا إلى 
ربكم [الزمر: 54] والمسرجة الصبر «إواستعينوا بالصبر والصلاة» [البقرة: 45] والفتيلة الشكر «ؤولئن شكرتم 
لأزيدنكم» [إبراهيم: ۷] والدهن: الرضا «إواصبر لحكم ربك4 [الطور: 448] أي أرَضٌ بقضائه» ثم إذا صلخت هذه 
الأدوات فلا تعول عليها بل ينبغي أن تطلب المقصود من حضرة ربك جل وعلا قائلاً: إرب اشرح لي صدري» 
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فهنالك تسمع إقد أوتيت سؤلك يا موسى ثم إن هذا النور الروحاني أفضل من الشمس الجسمانية لوجوه: الأول 
أن الشمس يحجبها الغيم وشمس المعرفة لا تحجبها السموات السبع طإإليه يصعد الكلم الطيب# [فاطر: .]٠١‏ الثاني 
الشمس تغيب ليلاً وشمس المعرفة لا تغيب ليلاً طإإن ناشعة الليل هي أشد وطاً وأقوم قيلاً [المزمل: 7] والمستغفرين 
بالأسحار «وسبحان الذي أسرى بعبده ليلا [الإسراء: .]١‏ 

الال لتاقن سر ياليت أوقاته تلكلوم 


الثالث الشمس تفنى إإذا الشمس كورت» [التكوير: ]١‏ والمعرفة لا تفنى. أصلها ثابت وفرعها في السماء 
لإسلام قولاً من رب رحيم» [يس: /5]» الرابع الشمس إذا قابلها القمر انكسفت» وشمس المعرفة وهي «أشهد أن لا 
إله إلا الله» إذا لم تقرن بقمر النبوة وهي أشهد أن محمداً رسول الله له لم يصل النور إلى عالم الجوارح» الخامس 
الشمس تسود الوجه والمعرفة تبيض الوجوه «إيوم تبيض وجوه [آل عمران: 4٠١5‏ السادس الشمس تصدع 
الدنيا والمعرفة منفعتها في الدارين «إفلنحيينه حياة طيبة ولنجزينهم أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون» [النحل: ۹۷] 
التاسع الشمم فوقانية الصورة تحتانية المعنى والمعارف الإلهية بالعكسء العاشر الشمس تقع على الولي والعدو 
والمعرفة لا تحصل إلا للولي» الحادي عشر الشمس تعرف أحوال الخلق والمعرفة توصل القلب إلى الخالق» ولما 
كان شرح الصدر الذي هو أول مراتب الروحانيات أشرف من أعلى مراتب الجسمانيات بدأ موسى عليه السلام بطلبه 
قائلاً إرب اشرح لي صدري4 وعلامة شرح الصدر ودخول النور الإلهي فيه التجافي عن دار الغرور والرغبة في دار 
الخلود وشبهوا الصدر بقلعة وجعلوا الأول كالخندق لها والثاني كالسور فمتى كان الخندق عظيماً والسور محكما 
عجز عسكر الشيطان من الهوى والكبر والعجب والبخل وسوء الظن بالله تعالى وسائر الخصال الذميمة ومتى لم يكونا 
كذلك دخل العسكر وحيتئذ ينحصر الملك في قصر القلب ويضيق الأمر عليه. 


وفرقوا بين الصدر والقلب والفؤاد واللب بأن الصدر مقر الإسلام لإأفمن شرح الله صدره للإسلام» [الزمر: ]٠١‏ 
والقلب مقر الإيمان «إحبب إليكم الإيمان وزينه في قلوبكم» [الحجرات: ۷] طإأولئك كتب في قلوبهم الإيمان» 
[المجادلة: ؟؟] والفؤاد مقر المشاهدة ما كذب الفؤاد ما رأى» [النجم: ]١١‏ واللب مقام التوحيد إإنما يتذكر أولو 
الألباب [الرعد: ۹ الزمر: ۹] أي الذين خرجوا من قشر الوجود المجازي وبقوا بلب الوجود الحقيقي؛ وإنما سأل 
موسى عليه السلام شرح الصدر دون القلب لأن انشراح الصدر يستلزم انشراح القلب دون العكس» وأيضاً شرح الصدر 
كالمقدمة لشرح القلب والحر تكفيه الإشارة» فإذا علم المولى سبحانه أنه طالب للمقدمة فلا يليق بكرمه أن يمنعه 
النتيجة. وأيضاً أنه عليه السلام راعى الأدب في الطلب فاقتصر على طلب الأدنى فلا جرم أعطى المقصود فقيل: «إقد 
أوتيت سؤلك يا موسى) ولما اجترأ في طلب الرؤية» قيل له: فإلن تراني [الأعراف: ۳ ولا يخفى ما بين قول 
موسى عليه السلام لربه عز وجل إرب اشرح لي صدري» وقول الرب لحبيبه ل «إألم نشرح لك صدرك4 
[الشرح: ]١‏ ويعلم منه أن الكليم عليه السلام مريد والحبيب يله مراد والفرق مثل الصبح ظاهر. 


ويزيد الفرق ظهوراً أن موسى عليه السلام في الحضرة الإلهية طلب لنفسه ونبينا عه حين قيل له هناك السلام 
عليك أيها النبي قال: السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين» وقد أطال الإمام الكلام فى هذه الآية بما هو من هذا 
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النمط فارجع إليه إن أردته «واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي كأنه عليه السلام طلب قدرة التعبير عن الحقائق 
الإلهية بعبارة واضحة فإن المطلب وعر لا يكاد توجد له عبارة تسهله حتى يأمن سامعه عن العثار. ولذا ترى كثيراً من 
الناس ضلوا بعبارات بعض الأكابر من الصوفية في شرح الأسرار الإلهية» وقيل: إنه عليه السلام سأل حل عقدة الحياء 
فإنه استحيا أن يخاطب عدو الله تعالى بلسان به خاطب الحق جل وعلا. ولعله أراد من القول المضاف القول الذي به 
إرشاد للعباد فإن همة العارفين لا تطلب النطق والمكالمة مع الناس فيما لا يحصل به إرشاد لهم نعم النطق من حيث هو 
فضيلة عظيمة وموهبة جسيمة ولهذا قال سبحانه «#الرحمن علم القرآن خلق الإنسان علمه البيان» [الرحمن: ]٤ - ١‏ 
من غير توسيط عاطف. وعن علي كرم الله تعالى وجهه ما الإنسان لولا اللسان إلا صورة مصورة أو بهيمة مهملة» وقال 
رضي الله تعالى عنه: المرء مخبوء تحت طي لسانه لا طيلسانه» وقال رضي الله تعالى عنه: المرء بأصغريه قلبه ولسانه 


وقال زهير: 
لسان الفتى نصف ونصف فؤاده فلم يبق إلا صورة اللحم والدم 
ومن الناس من مدح الصمت لأنه أسلم: 
يموت الفتى من عثرة بلسانه وليس يموت المرء من عثرة الرجل 


وفي نوابغ الكلم قي فاك لا يقرع قفاك. والإنصاف أن الصمت في نفسه ليس بفضيلة لأنه أمر عدمي والمنطق 
في نفسه فضيلة لكن قد يصير رذيلة لأسباب عرضية» فالحق ما أشار إليه ع بقوله: «رحم الله تعالى امرأ قال خيراً 
فغنم أو سكت فسلم». وذكر في وجه عدم طلبه عليه السلام الفصاحة الكاملة أنها نصيب الحبيب عليه الصلاة 
والسلام» فقد كان َي أفصح من نطق بالضاد فما كان له أن يطلب ما كان له «إواجعل لي وزيراً من أهلي هارون 
أخي اشدد به أزري وأشركه في أمري4 فيه إشارة إلى فضيلة التعاون في الدين فإنه من أخلاق المرسلين عليهم 
صلوات الله تعالى وسلامه أجمعين» والوزارة المتعارفة بين الناس ممدوحة إن زرع الوزير في أرضها ما لا يندم عليه 
وقت حصاده بين يدي ملك الملوك وفيه إشارة إلى فضيلة التوسط بالخير للمستحقين لا سيما إذا كانوا من ذوي 
القرابة. 


ومن منع المستوجبين فقد ظلم وفي تقديم موسى عليه السلام مع أنه أصغر سنا على هارون عليه السلام مع أنه 
الأكبر دليل على أن الفضل غير تابع للسن فالله تعالى يختص بفضله من يشاء «إنك كنت بنا بصيرا في ختم الأدعية 
بذلك من حسن الأدب مع الله تعالى ما لا يخفى» وهو من أحسن الوسائل عند الله عز وجل. ومن آثار ذلك استجابة 
الدعاء «إولقد مننا عليك مرة أخرى) تذكير له عليه السلام با يزيد إيقانه» وفيه إشارة إلى أنه تعالى لا يرد بعد القبول 
ولا يحرم بعد الإحسان» ومن هنا قيل: إذا دخل الإيمان القلب أمن السلب وما رجع من رجع الا من الطريق 
«وواصطنعتك لنفسي4 أفردتك لي بالتجريد فلا يشغلك عني شيء فلبشت سنين ف في أهل مدين أشير بذلك إلى خدمته 
لشعيب عليه السلام وذلك تربية منه تعالى له بصحبة المرسلين ليكون متخلقاً بأخلاقهم متحلياً بآدابهم صالحاً 
للحضرة. ولصحبة الأخيار نفع عظيم عند الصوفية وبعكس ذلك صحبة الأشرار وإثم جئت على قدر يا موسى» 
وذلك زمان كمال الاستعداد ووقت بعثة الأنبياء عليهم السلام وهو زمن بلوغهم أربعين سنة» ومن بلغ الأربعين ولم 
يغلب خيره على شره فلينح على نفسه وليتجهز إلى النار جؤاذهبا إلى فرعون إنه طغى) جاوز الحد في المعصية 

حتى ادعى الربوبية وذلك إثر سكر القهر الذي هو وصف النفس الأمارة ويقابله سكر اللطف وهو وصف الروح ومنه 
ينشأ الشطح ودعوى الأنانية قالوا: وصاحبه معذور وإلا لم يكن فرق بين الحلاج مثلاً وفرعون. وأهل الغيرة بالله تعالى 
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يقولون: لا فرق فقولا له قولاً ليناً لعله يتذكر أو يخشى فيه إشارة إلى تعليم كيفية الإرشاد» وقال النهرجوري: إن 
الأمر بذلك لأنه أحسن إلى موسى عليه السلام في ابتداء الأمر ولم يكافئه طإمنها خلقناكم وفيها نعيدكم ومنها 
نخرجكم تارة أخرى» إشارة إلى الهياكل وأقفاص بلابل الأرواح وإلا فالأرواح أنفسها من عالم الملكوت» وقد 
أشرقت على هذه الأشباح «إوأشرقت الأرض بنور ربها» [الزمر: 19] والله تعالى أعلم. 


وقد تأول بعض أهل التأويل هذه القصة والآيات على ما في الأنفس وهو مشرب قد تركناه إلا قليلاً. والله تعالى 
الهادي إلى سواء السبيل «وَلَقَدْ انتا حكاية أخرى إجمالية لما جرى بين موسى عليه السلام وفرعون عليه اللعنة. 
وتصديرها بالقسم لإبراز كمال العناية بمضمونها. والإراءة من الرؤية البصرية المتعدية إلى مفعول واحد وقد تعدت إلى 
ثان بالهمزة أو من الرؤية القلبية بمعنى المعرفة وهي أيضاً متعدية إلى مفعول واحد بنفسها وإلى آخر بالهمزة» ولا يجوز 
أن تكون من الرؤية بمعنى العلم المتعدي إلى اثئين بنفسه وإلى ثالث بالهمزة لما يلزمه من حذف المفعول الثالث من 
الإعلام وهو غير جائز. 


وإسناد الإراءة إلى ضمير العظمة نظراً إلى الحقيقة لا إلى موسى عليه السلام نظراً إلى الظاهر لتهويل أمر الآيات 
وتفخيم شأنها وإظهار كمال شناعة اللعين وتماديه في الطغيان. وهذا الإسناد يقوي كون ما تقدم من قوله تعالى 
«[الذي) الخ من كلامه عز وجل أي بالله لقد بصرنا فرعون أو عرفناه آيَاتتا حين قال لموسى عليه السلام: إن 
كنت جعت بآية فأت بها إن كنت من الصادقين فألقى عصاه فإذا هي ثعبان مبين ونزع يده فإذا هي بيضاء للناظرين. 
وصيغة الجمع مع كونهما اثنتين إما لأن إطلاق الجمع على الاثنين شائع على ما قيل أو باعتبار ما في تضاعيفهما من 
بدائع الأمور التي كل منها آية بينة لقوم يعقلون وقد ظهر عند فرعون أمور أخر كل منها داهية دهياء. فإنه روي أنه عليه 
السلام لما ألقاها انقلبت ثعباناً أشعر فاغراً فاه بين لحييه ثمانون ذراعاً وضع لحيه الأسفل على الأرض والأعلى على 
سور القصر فتوجه نحو فرعون فهرب وأحدث فانهزم الناس مزدحمين فمات منهم خمسة وعشرون ألفاً من قومه فصاح 
فرعون يا موسى أنشدك بالذي أرسلك إلا أخذته فأخذه فعاد عصا. وقد تقدم نحوه عن وهب بن منبه» وروي أنها 
انقلبت حية ارتفعت في السماء قدر ميل ثم انحطت مقبلة نحو فرعون وجعلت تقول: يا موسى مرني بجا شعت ويقول 
فرعون: أنشدك الخ ونزع يده من جيبه فإذا هي بيضاء للناظرين بياضاً نورانياً خارجاً عن حدود العادات قد غلب شعاعه 
شعاع الشمس يجتمع عليه النظارة تعجباً من أمره ففي تضاعيف كل من الآيتين آيات جمة لكنها لما كانت غير 
مذكورة صريحاً أكدت بقوله تعالى كلها كأنه قيل: أريناه آياتنا بجميع مستتبعاتها وتفاصيلها قصد إلى بيان أنه لم 
يبق في ذلك عذر ما. والإضافة على ما قرر للعهد. وأدرج بعضهم فيها حل العقدة كما أدرجه فيها في قوله تعالى 
إاذهب أنت وأخوك بآياتي4 وقيل: المراد بها آيات موسى عليه السلام التسع كما روي عن ابن عباس فيما تقدم 
والإضافة للعهد أيضاً. وفيه أن أكثرها إنما ظهر على يده عليه السلام بعد ما غلب السحرة على مهل في نحو من عشرين 
سنة. ولا ريب في أن أمر السحرة مترقب بعد» وعد بعضهم منها ما جعل لإهلاكهم لا لإرشادهم إلى الإيمان من فلق 
البحر وما ظهر من بعد مهلكه من الآيات الظاهرة لبني إسرائيل من نتق الجبل والحجر الذي انفجرت منه العيون. وعد 
آخرون منها الآيات الظاهرة على أيدي الأنبياء عليهم السلام وحملوا الإضافة على استغراق الإفراد. وبنى الفريقان ذلك 
على أنه عليه السلام قد حكى جميع ما ذكر لفرعون وتلك الحكاية في حكم الإظهار والإراءة لاستحالة الكذب عليه 
عليه السلام. ولا يخفى أن حكايته عليه السلام تلك الآيات مما لم يجر لها ذكر ها هنا مع أن ما سيأتي إن شاء الله 
تعالى من حمل ما أظهره عليه السلام على السحر والتصدي للمعارضة بالمثل مما يبعد ذلك جداً. وأبعد من ذلك كله 
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إدراج ما فصله عليه السلام من أفعاله تعالى الدالة على اختصاصه سبحانه بالربوبية وأحكامها في الآيات» وقيل: الإضافة 
لاستغراق الأنواع و«كل» تأكيد له أي أريناه أنواع آياتنا كلهاء والمراد بالآيات المعجزات وأنواعها وهي كما قال 
السخاوي: ترجع إلى إيجاد معدوم أو إعدام موجود أو تغييره مع بقائه وقد أري اللعين جميع ذلك في العصا واليد وفي 
الانحصار نظر ومع الإغماض عنه لا يخلو ذلك عن بعد وزعمت الكشفية أن المراد من الآيات علي كرم الله تعالى 
وجهه أظهره الله تعالى لفرعون راكباً على فرس وذكروا من صفتها ما ذكروا. والجمع كما في قوله تعالى «إآيات 
بينات مقام إبراهيم» [آل عمران: ۹۷] ورد بطلانه يغني عن التعرض لرده. 

والفاء في قوله تعالى كدب لد للتعقيب والمفعول محذوف أي فكذب الآيات أو موسى عليه السلام من غير 
تردد وتأخير و أب » أي قبول الآيات أو الحق أو الإيمان والطاعة أي امتنع عن ذلك غاية الامتناع وكان تكذيبه وإباؤه 
عند الأكثرين جحوداً واستكباراً وهو الأوفق بالذم. ومن فسر أرينا بعرفنا وقدر مضافاً أي صحة آياتنا وقال: إن التعريف 
يوجب حصول المعرفة قال بذلك لا محالة. 

وقوله تعالى طقَالَ أجنتتا لشُخْرجَتا من أَرْضنا بسخرك يا مُو سَى استعناف مبين لكيفية تكذييه وإبائه. والهمزة 
لإنكار الواقع واستقباحه» وزعم أنه أمر محال والمجيء إما على حقيقته أو بمعنى الإقبال على الأمر والتصدي له أي 
أجئتنا من مكانك الذي كنت فيه بعد ما غبت عنا أو أقبلت علينا لتخرجنا من مصر با أظهرته من السحر وهذا مما لا 
يصدر عن عاقل لكونه من باب محاولة المحالء ونما قال ذلك ليحمل قومه على غاية المقت لموسى عليه السلام 
يإبراز أن مراده ليس مجرد إنجاء بني إسرائيل من أيديهم بل إخراج القبط من وطنهم وحيازة أموالهم وأملاكهم بالكلية 
حتى لا يتوجه إلى اتباعه أحد ويبالغوا في المدافعة والمخاصمة إذ الإخراج من الوطن أخو القتل كما يرشد إلى ذلك 
قوله تعالى: «إولو أنا كتبنا عليهم أن اقتلوا أنفسكم أو اخرجوا من دياركم» [النساء: 17] وسمي ما أظهره الله تعالى 
من المعجزة الباهرة سحراً لتجسيرهم على المقابلة. ثم ادعى أنه يعارضه بثله فقال اتيك بسخر مفله» والفاء 
لترتيب ما بعدها على ما قبلها واللام واقعة في جواب قسم محذوف كأنه قيل: إذا كان كذلك فوالله لنأتينك بسحر 
مثل سحرك «(فاجعل بَيتتا وَبَينْك عدأ أي وعداً على أنه مصدر ميمي وليس باسم زمان ولا مكان لأن الظاهر أن 
قوله تعالى «إلا تُخلْفُه) صفة له والضمير المنصوب عائد إليه. ومتى كان زماناً أو مكاناً لزم تعلق الاخلاف بالزمان أو 
المكان وهو إما يتعلق بالوعد يقال: أحلف وعده لا زمان وعده ولا مكانه أي لا نخلف ذلك الوعد نحن وَلا أَنْتَ» 
وإنما فوض اللعين أمر الوعد إلى موسى عليه السلام للاحتراز عن نسبته إلى ضعف القلب وضيق الحال وإظهار الجلادة 
وإراءة أنه متمكن من تهيئة أسباب المعارضة وترتيب آلات المغالبة طال الأمد أم قصر كما أن تقديم ضميره على ضمير 
موسى عليه السلام وتوسيط كلمة النفي بينهما للإيذان بمسارعته إلى عدم الاخلاف وإن عدم إخلافه لا يوجب عدم 
إخلافه عليه السلام ولذلك أكد النفي بتكرير حرفه. 

وقراً أبو جعفر وشيبة «لا نخلفه» بالجزم على أنه جواب للأمر أي إن جعلت ذلك لا نخافه «إمكانا ب شوى أي 
منصفاً بيننا وبينك كما روي عن مجاهد. وقتادة أي محلا واقعاً على نصف المسافة بيننا سواء بسواء. وهذا معنى قول 
أبي على قربه منكم كقربه مناء وعلى ذلك قول الشاعر: 

وان أبانا كان حل بأهله سوى بين قيس قيس عيلان والفزر 

أو محل نصف أي عدل كما روي عن السدي لأن المكان إذا لم يترجح قربه من جانب على آخر كان معدلاً 
بين الجانبين. وأخرج ابن أبي حاتم عن ابن زيد أنه قال: أي مكاناً مستوياً من الأرض لا وعر فيه ولا جبل ولا أكمة ولا 
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مطمئن بحيث يستر الحاضرين فيه بعضهم عن بعض ومراده مكاناً يتبين الواقفون فيه ولا يكون فيه ما يستر أحداً منهم 
ليرى كل ما يصدر منك ومن السحرة. وفيه من إظهار الجلادة وقوة الوثوق بالغلبة ما فيه» وهذا المعنى عندي حسن 
جداً وإليه ذهب جماعة» وقيل: المعنى مكاناً تستوي حالنا فيه وتكون المنازل فيه واحدة لا تعتبر فيه رئاسة ولا تؤدى 
سياسة بل يتحد هناك الرئيس والمرؤوس والسائس والمسوس ولا يخلو عن حسن» وربا يرجع إلى معنى منصفا أي 

وقيل: إسوى» بعنى غير والمراد مكاناً غير هذا المكان وليس بشيء لأن سوى بهذا المعنى لا تستعمل إلا 
مضافة لفظاً ولا تقطع عن الإضافة؛ وانتصاب «إمكاناً)» على أنه مفعول به لفعل مقدر يدل عليه إموعداً أي عد 
مكاناً لا لموعداً لأنه كما قال ابن الحاجب: مصدر قد وصف والمنصوب بالمصدر من تتمته ولا يوصف الشيء إلا 
بعد تمامه فكان كوصف الموصول قبل نمام صلته وهو غير سائغ. 
العمل إذا كان المعمول ظرفا لتوسعهم فيه ما لم يتوسعوا في غيره» ومن هنا جوز بعضهم أن يكون «إمكاناً» منصوبا 
على الظرفية بموعداً. ورد بأن شرط النصب على الظرفية مفقود فيه فقد قال الرضي: يشترط في نصب «إمكاناً» على 
الظرفية أن يكون في عامله معنى الاستقرار في الظرف كقمت وقعدت وتحركت مكانك فلا يجوز نحو كتبت الكتابة 
مكانك وقتلته وشتمته مكانك» وتعقب بأن ما ذكره الرضي غير مسلم إذ لا مانع من قولك لمن أراد التقرب منك 
ليكلمك: تكلم مكانك» نعم لا يطرد حسن ذلك في كل مکان» ويجوز أن يكون ظرفاً لقوله تعالى: إلا نخلفه» 
على أنه مضمن معنى المجيء أو الإتيانء وجو أن يكون ظرفاً لمحذوف وقع حالاً من فاعل «إنخلفه» ودر کا 
خاصاً لظهور القرينة أي آنين أو جائين مكاناً. 

وقرأ أبو جعفر ونافع وابن كثير وأبو عمرو «سِوئٌ» بكسر السين والتنوين وصلاء وقرأ باقي السبعة بالضم والتنوين 
كذلك» ووقف أبو بكر وحمزة والكسائي بالإمالة وورش وأبو عمرو بين بين. 

وقرأ الحسن في رواية كباقي السبعة إلا أنه لم ينون وقفاً ووصلاًء وقرأ عيسى كالأولين إلا أنه لم ينون وقفاً 
ووصلاً أيضاًء ووجه عدم التنوين في الوصل إجراؤه مجرى الوقف في حذف التنوين والضم والكسر كما قال محيي 
السنة. وغيره لغتان في سوى مثل عدي وعدى. 
عدو» وزاد الزمخشري سوی. وغيره روى بمعنى هرو وقال الاخفش: سوى مقصور إن کسرت سینه او صممت 
وممدود إن فتحت ففيه ثلاث لغات ويكون فيها جميعاً بمعنى غير وبمعنى عدل ووسط بين الفريقين» وأعلى اللغات 
على ما قال النحاس سوى بالكسر «إقَال» أي موسى عليه السلام» قال في البحر: وأبعد من قال إن القائل فرعون 
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ووعد و ۾ يَوْمْ | ريه هو يوم عيد كان لهم في كل عام يتزينون فيه ويزينون أسواقهم كما روي عن مجاهد. 
وقتادة» وقيل: يوم وکان راس سنتهم. 
وبذلك فسر في قوله عَِله : «من صام يوم الزينة أدرك ما فاته من صيام تلك السنة ومن تصدق يومئذ بصدقة أدرك ما فاته 
من صدقة تلك السنة)» وقيل: يوم كسر الخليج» وفي البحر أنه باق إلى اليوم» وقيل: يوم سوق لهم وقيل: يوم السبت 
وكان يوم راحة ودعة فيما بينهم كما هو اليوم كذلك بين اليهودء وظاهر صنيع أبي حيان اختيار أنه يوم عيد صادف 
يوم عاشوراء. وكان يوم سبت 

والظاهر أن الموعد ها هنا اسم زمان للإخبار عنه بيوم الزينة أي زمان وعد كم اليوم المشتهر فيما بينكم» ونما لم 
يصرح عليه السلام بالوعد بل صرح بزمانه مع أنه أول ما طلبه اللعين منه عليه السلام للإشارة إلى أنه عليه السلام أرغب 
منه فيه لما يترتب عليه من قطع الشبهة وإقامة الحجة حتى كأنه وقع منه عليه السلام قبل طلبه إياه فلا ينبغي له طلبه» 
وفيه إيذان بكمال وثوقه من أمره» ولذا خص عليه السلام من بين الأزمنة يوم الزينة الذي هو يوم مشهود وللاجتماع 
معدود» ولم يذ كر عليه السلام المكان الذي ذكره اللعين لأنه بناء على المعنى الأول والثالث فيه إنما ذكره اللعين إيهاماً 
اا يريد بذلك إظهار الجلادة فأعرض عليه السلام عن ذكره مكتفياً بذ كر الزمان المخصوص 

رة إلى استغنائه عن ذلك وأن كل الأمكنة بعد حصول الاجتماع بالنسبة إليه سواء. وأما على المعنى الثاني 
ال همل م صني م لت ممه م د ن وعد الى في فى علوت ول 
eT‏ رق 01 ا ولله 0 در الكليم ودره النظيم؛ و الا 
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مصدر أيضاً ويقدر مضاف لصحة الأخبار أي وعد كم وعد يوم الزينة» ويكتفي عن ذكر المكان بدلالة يوم الزينة عليه 
وقيل: الموعد في السؤال اسم مكان وجعله مخلفاً على التوسع كما في قوله: ويوماً شهدنا أو الضمير في إلا 
نخلفه) للوعد الذي تضمنه اسم المكان على حد #إاعدلوا هو أقرب للتقوى» [المائدة: ۸] أو للموعد بمعنى الوعد 
على طريق الاستخدام» والجملة في الاحتمالين معترضة. 

ولا يجوز أن تكون صفة إذ لا بد في جملة الصفة من ضمير يعود على الموصوف بعينه» والقول بحذفه ليس 
بشيء ولإمكاناً» على ما قال أبو علي مفعول ثان لأجعل» وقيل: بدل أو عطف بيان» والموعد في الجواب اسم زمان 
ومطابقة الجواب من حيث المعنى فإن يوم الزينة يدل على مكان مشتهر باجتماع الناس يومغذ فيه أو هو اسم مكان 
أيضاً ومعناه مكان وقوع الموعود به لا مكان لفظ الوعد كما توهم ويقدر مضاف لصحة الأخبار أي مكان يوم الزينة 
والمطابقة ظاهرة» وقيل: الموعد في الأول مصدر إلا أنه حذف منه المضاف أعني مكان وأقيم هو مقامه ويجعل 
«إمكانا) تابعاً للمقدر أو مفعولاً ثانياً؛ وفي الثاني أما اسم زمان ومعناه زمان وقوع الموعود به لا لفظ الوعد كما يرشد 
إليه قوله: 

قالواالفراق فقلت موعده غد 

والمطابقة معنوية وأما اسم مكان» ويقدر مضاف في الخبر والمطابقة ظاهرة كما سمعت» وأما مصدر أيضاً 
ويقدر مضافان أحدهما في جانب المبتدأ والآخر في جانب الخبر أي مكان وعدكم مكان يوم الزينة وأمر المطابقة لا 
يخفى» وقيل: يقدر في الأول مضافان أي مكان إنجاز وعدكم أو مضاف واحد لكن تصير الإضافة لأدنى 
ملابسة» والأظهر تأويل المصدر بالمفعول وتقدير مضاف في الثاني أي موعدكم مكان يوم الزينة وهو مبني على توهم 
باطل أشرنا إليه» وقيل: هو في الأول والثاني اسم زمان وللا نخلفه» من باب الحذف والإيصال والأصل لا نخلف 
فيه وطإمكان» ظرف لا جعل وإلى هذا أشار في الكشف فقال: لعل الأقرب مأخذاً أن يجعل المكان مخلفاً على 
الاتساع والطباق من حيث المعنى أو المعنى اجعل بيننا وبينك في مكان سوى منصف زمان وعد لا نخلف فيه 
فالمطابقة حاصلة لفظاً ومعنى و«إمكانا» ظرف لغو انتهى. 

واعترض بما لا يخفى رده على من أحاط خبراً بأطراف كلامنا. وأنت تعلم أن الاحتمالات في هذه الآية كثيرة 
جداً والأولى منها ما هو أوفق بجزالة التنزيل مع قلة الحذف والخلو عن نزع الخف قبل الوصول إلى الماء فتأمل. 

وقرأ الحسن والأعمش وعاصم في رواية وأبو حيوة وابن أبي عبلة وقتادة والجحدري» وهبيرة والزعفراني «يوم 
الزينة» بنصب «يوم» وهو ظاهر في أن المراد بالموعد المصدر لأن المكان والزمان لا يقعان في زمان بخلاف الحدث» 
أما الأول فلأنه لا فائدة فيه لحصوله في جميع الأزمنة؛ وأما الثاني فلأن الزمان لا يكون ظرفاً للزمان ظرفية حقيقية لأنه 
يلزم حلول الشيء في نفسه» وأما مثل ضحى اليوم في اليوم فهو من ظرفية الكل لأجزائه وهي ظرفية مجازية وما نحن 
باليس من هذا اليل كا قل وة منغ اهر 

وقيل: إنه يستدل بظاهر ذلك على كون الموعد أولاً مصدراً أيضاً لأن الثاني عين الأول لإعادة النكرة معرفت 
وفي الكشف لعل الأقرب مأخذاً على هذه القراءة أن يجعل الأول زماناًء والثاني ارا أي وعد كم كائن يوم الزينة. 

والجواب مطابق معنى دون تكلف إذ لا فرق بين زمان الوعد يوم كذا رفعاً وبين الوعد يوم كذا نصباً في 
الحاصل بل هو من الأسلوب الحكيم لاشتماله على زيادة» وقوله تعالى وَأَنْ يُحْشَّرَ الاس صُحىَ# عطف على 
الزينة» وقيل: على يوم» والأول أظهر لعدم احتياجه إلى التأويلء وانتصب «إضحى) على الظرف وهو ارتفاع النهار 
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ويؤنث ويذكرء والضحاء بفتح الضاد ممدود مذكرء وهو عند ارتفاع النهار الأعلى. 

وجوز على القراءة بنصب «إيوم4 أن يكون «إموعدكم» مبتدأ بتقدير وقت مضاف إليه على أنه من باب أتيتك 
خفوق النجم والظرف متعلق به ولإضحى) خبره على نية التعريف فيه لأنه ضحى ذلك اليوم بعينه ولو لم يعرف لم 
يكن مطابقاً لمطلبهم حيث سألوة عليه السلام موعداً معيناً لا يخلف وعده وقيل: يجوز أن يكون الموعد زماناً 
ولإضحى) خبره و«إيوم الزينة© حالا مقدماً وحينئذ يستغني عن تعريف ضحى وليس بشيء ثم إن هذا التعريف بمعنى 
التعيين معنى لا على معنى جعل «إضحى#4 أحد المعارف الاصطلاحية كما قد يتوهم. 

وقال الطيبي: قال ابن جني: يجوز أن يكون «إأن يحشر» عطفاً على الموعد كأنه قيل: إنجاز موعدكم وحشر 
الناس ضحى في يوم الزينة. وكأنه جعل الموعد عبارة عما يتجدد فى ذلك اليوم من الثواب والعقاب وغيرهما سوى 
الحشر ثم عطف الحشر عليه عطف الخاص على العام اه وهو كما ترى. 

وقرأ ابن مسعود والجحدري وأبو عمران الجوني وأبو نهيك وعمرو بن قائد «تحشر الناس» بتاء الخطاب 
ونصب «الناس» والمخاطب بذلك فرعون. وروي عنهم أنهم قرؤوا بياء الغيبة ونصب «الناس» والضمير في «يحشر» 
على هذه القراءة إما لفرعون وجيء به غائباً على سنن الكلام مع الملوك؛ وإما لليوم والإسناد مجازي كما في صام 
نهاره» وقال صاحب اللوامح: الفاعل محذوف للعلم به أي وأن يحشر الحاشر الناس. 

وأنت تعلم أن حذف الفاعل في مثل هذا لا يجوز عند البصريين» نعم قيل في مثله: إن الفاعل ضمير يرجع إلى 
اسم الفاعل المفهوم من الفعل لى فرْعَؤْنُ4 أي انصرف عن المجلسء وقيل: تولى الأمر بنفسه وليس بذاك. 
وقيل: أعرض عن قبول الحق وليس بشيء لفْجَمَعَ كيده أي ما يكاد به من السحرة وأدواتهم أو ذوي كيده ثم 
تى أي الموعد ومعه ما جمعه. وفي كلمة التراخي إيماء إلى أنه لم يسارع إليه بل أتاه بعد بطء وتلعثم» ولم يذكر 
سبحانه إتيان موسى عليه السلام بل قال جل وعلا طقَالَ لَهُمْ مو سى للإيذان بأنه أمر محقق غني عن التصريح به 
والجملة مستأنفة استعنافاً بيانياً كأنه قيل: فماذا صنع موسى عليه السلام عند إتيان فرعون يمن جمعه من السحرة . فقيل: 
قال لهم بطريق النصيحة ویلکم لا فْتُواعَلَى اله كذ بأنت تدعوا آياته التي ستظهر على يدي سحراً كما فعل 
فرعون یکر أي يستأصلكم بسبب ذلك» إبعذاب& هائل لا يقادر قدره. وقرأ جماعة من السبعة وابن عباس 
«لَمشْحَبكمْ) بفتح الياء والحاء من الثلاثي على لغة أهل الحجاز والإسحات لغة نجد وتميم» وأصل ذلك استقصاء 
الحلق للشعر ثم استعمل في الإهلاك والاستعصال مطلقاً «وَقَدْ حَابَ من افترى4 أي على الله تعالى كاثناً من كان 
بأي وجه كان فيدخل فيه الافتراء المنهي عنه دخولاً أولياً أو قد خاب فرعون المفتري فلا تكونوا مثله في الخيبة وعدم 

إفتتارًّعوا) أي السحرة حين سمعوا كلامه عليه السلام كأن ذلك غاظهم فتنازعوا طأَمْرَهُمْ) الذي أريد منهم 
من مغالبته عليه السلام وتشاوروا وتناظروا هبنهم في كيفية المعارضة وتجاذبوا أهداب القول في ذلك «وَأْسَرُوا 
النُجْوَى4 بالغوا ذ في [خفاء كلامهم عن موسى وأخيه عليهما السلام فلا يقفا عليه فيدافعاه؛ وكان نجواهم على ما قاله 
جماعة منهم الجبائي وأبو مسلم ما نطق به قوله تعالى تار أي بطريق التناجي والإسرار إن هَذَان ُسَاحرّان» 
الخ فإنه تفسير لذلك ونتيجة التنازع وخلاصة ما استقرت عليه آراؤهم بعد التناظر والتشاور. 

وقيل: كان نجواهم أن قالوا حين سمعوا مقالة موسى عليه السلام ما هذا بقول ساحر» وروي ذلك عن محمد 
ابن إسحاق. وقيل: كان ذلك أن قالوا: إن غلبنا موسى اتبعناه» ونقل ذلك عن الفراء والزجاج. 
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وقيل: كان ذلك إن قالوا: | إن كان هذا ساحراً فسنغلبه وإن كان من السماء فله أمرء وروي ذلك عن قتادة» وعلى 
هذه الأقوال يكون المراد من أمرهمي أمر موسى عليه السلام وإضافته إليهم لأدنى ملابسة لوقوعه فيما بينهم 
واهتمامهم به ويكون أسرارهم من فرعون وملئه» ويحمل قولهم: إن هذان لساحران» الخ على أنهم اختلفوا فيما 
بينهم من الأقاويل المذكورة ثم استقرت آراؤهم على ذلك وأبوا إلا المناصبة للمعارضة وهو كلام مستأنف استعنافاً 
بيانياً كأنه قيل: فماذا قالوا للناس بعد تمام التنازع فقيل: «إقالوا إن هذان» الخ. 

وجعل الضمير في إقالوا»: لفرعون ومائه على أنهم قالوا ذلك للسحرة رداً لهم عن الاختلاف وأمراً بالإجماع 
والإزماع وإظهار الجلادة مخل بجزالة النظم الكريم كما يشهد به الذوق السليم» نعم لو جعل ضمير «تنازعوا» والضمائر 
الذي بعده لهم كما ذهب | إليه أكثر المفسرين أيضاً لم يكن فيه ذلك الإخلال وإن مخففة من أن وقد أهملت عن 
العمل واللام فارقة. 

وقرأ ابن كثير بتشديد نون هذان) وهو على خلاف القياس للفرق بين الأسماء المتمكنة وغيرها. 

وقال الكوفيون: إن نافية واللام بمعنى إلا أي ما هذان إلا ساحران. ويؤيده أنه قرىء كذلك. وفي را رواية عن أبي 
أنه قرى «إن هذان إلا ساحران». وقرىء «إن ذان» بدون هاء التنبيه «إلا ساحران». وعزاها ابن خالويه إلى عبد الله 
وبعضهم إلى أبي وهي تؤيد ذلك أيضاً. وقرىء «إن ذان لساحران» يإسقاط هاء التنبيه فقط. 

وقرأ أبو جعفر والحسن وشيبة والأعمش وطلحة وحميد وأيوب وخلف في اختياره وأبو عبيد وأبو حاتم وابن 
عيسى الأصبهاني وابن جرير: وابن جبير الأنطاكي. والأخوان. والصاحبان من السبعة مد بتشديد النون «هذان» بألف 
ونون خفيفة» واستشكلت هذه القراءة حتى قيل: إنها لحن وخطأ بناء على ما أخرجه أبو عبيد في فضائل القرآن عن 
هشام بن عروة عن أبيه قال: سألت عائشة رضي الله تعالى عنها عن لحن القرآن عن قوله تعالى إن هذان 
لساحران4. وعن قوله تعالى إوالمقيمين الصلاة والمؤتون الزكاة» [النساء: ]١77‏ وعن قوله تعالى «إوالذين هادوا 
والصابئون» [المائدة: 1۹] فقالت: يا ابن أي هذا عمل الكتاب أخطؤوا في الكتاب» وإسناده صحيح على شرط 
الشيخين كما قال الجلال السيوطي. وهذا مشكل جداً إذ كيف يظن بالصحابة أولاً أنهم يلحنون في الكلام فضلاً عن 
القرآن وهم الفصحاء ء اللدء ثم كيف يظن بهم ثانياً الغلط في القرآن الذي تلقوه من من النبي ملل كما أنزل ولم يألوا جهداً 
في حفظه وضبطه وإتقانهء ثم كيف يظن بهم ثالاً اجتماعهم كلهم على الخطا وكتابه» ثم كيف يظن بهم رابعاً عدم 
تنبههم ورجوعهم عنه» ثم كيف يظن خامساً الاستمرار على الخطا وهو مروي بالتواتر خلفاً عن سلف ولو ساغ مثل 
ذلك لارتفع الوثوق بالقرآن. 

وقد حرجت هذه القراءة على وجوه الأول أن إإن» بمعنى نعم وإلى ذلك ذهب جماعة منهم المبرد والأغفش 


بكو التسواذلفتحي اا ر ح يلمتي وألومهنته 
و2 يقلن ث - شيب قد علا ك وقد كبرت فقلت إنه 


والجيد الاستدلال بقول ابن الزبير رضي الله تعالى عنهما لمن قال له: لعن الله ناقة حملتني إليك إن وراكبها إذ 
قد قيل: في البيت إنا لا نسلم أن | إن فيه بمعنى نعم والهاء للسكت بل هي الناصبة والهاء ضمير منصوب بها والخبر 
محذوف أي إنه كذلك ولا يصح أن يقال: | إنها في الخبر كذلك وحذف الجزءان لأن حذف الجزأين جميعاً لا يجوز. 
وضعف هذا الوجه بأن كونها بمعنى نعم لم يثبت» أو هو نادر. وعلى تقدير الثبوت من غير ندرة ليس قبلها ما يقتضي 
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0 والقول بأنه يفهم من صدر الكلام أن منهم من قال: هما ساحران فصدق وقيل: نعم 

بعيد. ومثله القول بأن ذلك تصديق لما يفهم من قول فرعون: «إأجئتنا لتخرجنا من أرضنا بسحرك يا موسى» [طه: 
۷] وأيضاً إن لام الابتداء لا تدحل على خبر المبتداً. 

وأجيب عن هذا بأن اللام زائدة وليس للابتداء كما في قوله: 

أم الحليس لعجوز شهربه ترضى من اللحم بعظم الرقبة 

أو بأنها داخلة على مبتداً محذوف أي لهما ساحران» كما اختاره الزجاج وقال: عرضته على عالمنا وشيخنا 
وأستاذنا محمد بن زيد يعني المبرد. والقاضي إسماعيل بن إسحاق بن حماد فقبلاه» وذكرا أنه أجود ما سمعناه في هذا 
أو بأنها دخلت بعد إن هذه لشبهها بأن الم ة لفظاً كما زيدت أن بعد ما المصدرية لمشابهتها للنافية في قوله: 

ورج الفتى للخير ما إن رأيته على السن خيراً لا يزال يزيد 

ورد الأول بان زيادتها في الخبر خاصة بالشعر وما هنا محل النزاع فلا يصح الاحتجاج به كما توهم النيسابوري 
وزيف الثاني أبو علي في الإغفال بما خلاصته أن التأكيد فيما خيف لبسه فإذا بلغ به الشهرة الحذف استغنى لذلك عن 
التأكيد» ولو كان ما ذكر وجهاً لم يحمل نحو لعجوز شهربة على الضرورة ولا تقاس على أن حيث حذف معها الخبر 
في أن محلا وأن مرتحلاً وان اجتمعا في التأكيد لأنها مشبهة بلا وحمل النقيض على النقيض شائع؛ وابن جني بأن 
الحذف من باب الإيجاز والتأكيد من باب الإطناب والجمع بينهما محال للتنافي. 

وجيب بان الحذف لقيام القرينة والاستغناء غير مسلم والتأكيد لمضمون الجملة لا للمحذوف والحمل في 
البيت ممكن أيضاً واقتصارهم فيه على الضرورة ذهول وكم ترك الأول للآخر واجتماع الإيجاز الطاب مع اخاف 
الوجه غير محال. وأصدق شاهد على دخول اللام في مثل هذا الكلام ما رواه الترمذي وأحمد وابن ماجة «أغبط 
أوليائي عندي لمؤمن خفيف الحاذ» نعم لا نزاع في شذوذ هذا الحذف استعمالاً اهنا 

الثانى أن إن من الحروف الناصبة واسمها ضمير الشأن وما بعد مبتداً وخبر والجملة خبرهاء وإلى ذلك ذهب 
قدماء النحاة. وضعف بأن ضمير الشأن موضوع لتقوية الكلام وما كان كذلك لا يناسبه الحذف والمسموع من حذفه 


كما في قوله: 
إن من لام في بني بنت حسا ن ألمه وأعصه في الخطوب 
وقوله: 
إن من بل الكسشيسة يونا علق ها انر وتساء 


ضرورة أو شاذ إلا في باب أن المفتوحة إذا خففت فاستسهلوه لوروده في كلام بني على التخفيف فحذف تبعاً 
لحذف النون ولأنه لو ذكر لوجب التشديد إذ الضمائر ترد الأشياء إلى أصولهاء ثم يرد بحث دخول اللام في الخبر 
وإن التزم تقدير مبتدأ داخلة هي عليه فقد سمعت ما فيه من الجرح والتعديل» الثالث أنها الناصبة وهاء ضمير القصة 
اسمها وجملة «إذان لساحران» خبرهاء وضعف بأنه يقتضي وصل ها بان من إثبات الألف وفصل ها من «ذان» في 
الرسم وما في المصحف ليس كذلك» ومع ذلك يرد بحث دخول اللام. 

الرابع بع: أن إن ملغاة وإن كانت مشددة حملا لها على المخففة وذلك كما أعملت المخففة حملاً لها عليها في 
قوله تعالى: : «وإن كلا لما ليوفينهم» أو حطأ لرتبتها عن الفعل لأن عملها ليس بالأصالة بل بالشبه له وما بعدها ميتداً 
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وخبر وإلى ذلك ذهب علي بن عيسى وفيه أن هذا الإلغاء لم ير في غير هذا الموضع وهو محل التزاع وبحث اللام فيه 
بحاله. الخامس: وهو أجود الوجوه وأوجهها. واختاره أبو حيان وابن مالك والأخفش وأبو علي الفارسي وجماعة أنها 
الناصبة واسم الإشارة اسمها: واللام لام الابتداء و«ساحران» خبرها؛ ومجيء اسم الإشارة بالألف مع أنه منصوب جار 
على لغة بعض العرب من إجراء المثنى بالألف دائماً قال شاعرهم: 


واهاً لريا ئم واهاً واهها انيت عنيافا لثا وقاهنا 
وموضع الخلخال من رجلاها و في :ينه نافيا 

وقال الآخر: 

وأطرق إطراق و مساغاً لنا باه الشجاع لصمما 
وقالوا: ضربته بين أذناه ومن يشتري الخفان وهي لغة لكنانة حكى ذلك أبو الخطاب ولبني الحارث بن كعب 


وخثعم وزبيد وأهل تلك الناحية حكى ذلك اي ولبني العنبر وبني الهيجم ومراد وعذرة وقال أبو زيد: سمعت من 
العرب من يقلب كل ياء ينفتح ما قبلها ألفء وابن الحاجب يقول: 

إن إهذان» مبني لدلالته على معنى الإشارة: وإن قول الأكثرين هذين جراً ونصباً ليس إعراباً أيضاً. 

قال ابن هشام: وعلى هذا فقراءة هذان أقيس إذ الأصل في المبنى أن لا تختلف صيغته مع أن فيها مناسبة لألف 
«ساحران» اه. وأما الخبر السابق عن عائشة فقد أجاب عنه ابن أشته وتبعه ابن جبارة في شرح الرائية بأن قولها: اخطؤوا 
ل لك الي عل م م ا 2 
فإن ما لا يجوز من كل شيء مردود بالإجماع وإن طالت مدة وقوعه وبنحو هذا يجاب عن أخبار رويت عنها أيضا 

وعن ابن عباس في هذا الباب تشكل ظواهرها. ثم أخرج عن إبراهيم النخعي أنه قال: إن هذان لساحران وإن 
هذين لساحران سواء لعلهم كتبوا الألف مكان الياء يعني أنه من إبدال حرف في الكتابة بحرف كما وقع في صلاة 
وزكاة وحياة. ويرد على هذا أنه إنما يحسن لو كانت القراءة بالياء في ذلك. ثم أنت تعلم أن الجواب المذكور لا 
يحسم مادة الإشكال لبقاء تسمية عروة ذلك في السؤال لحناً اللهم إلا أن يقال: أراد باللحن اللغة كما قال ذلك ابن 
اشته في قول ابن جبير المروي عنه بطرق في رالمقيمين الصلاة# [النساء: ۲ هو لحن من الكاتب أو يقال: أراد 
به اللحن بحسب بادىء الرأي وابن الأنباري جنح إلى تضعيف الروايات في هذا الباب ومعارضتها بروايات أخر عن ابن 
عباس. وغيره تدل على ثبوت الأحرف التي قيل فيها ما قيل في القراءة. ولعل الخبر الساق الذي ذكر أنه صحيح 
الإسناد على شرط الشيخين داخل في ذلك لكن قال الجلال السيوطي: إن الجواب الأول الذي ذكره ابن اشته أولى 
وأقعد. وقال العلاء فيما أخرجه ابن الأنباري وغيره عن عكرمة قال: لما كتبت المصاحف عرضت على عثمان فوجد 
فيها حروفاً من اللحن فقال: لا تغيروها فإن العرب ستغيرها أو قال: ستقرؤها بألسنتها لو كان الكاتب من ثقيف 
والمملى من هذيل لم توجد فيه هذه الحروف إن ذلك لا يصح عن عثمان فإن إسناده ضعيف مضطرب منقطع. 

والذي أجنح أنا إليه والعاصم هو الله تعالى تضعيف جميع ما ورد مما فيه طعن بالمتواتر ولم يقبل تأويلاً ينشرح 
له الصدر ويقبله الذوق وإن صححه من صححه. والطعن في الرواة أهون بكثير من الطعن بالأئمة الذين تلقوا القرآن 
العظيم الذي وصل إلينا بالتواتر من النبي عه ولم يألوا جهداً في إتقانه وحفظه. 

وقد ذكر أهل المصطلح أن مما يدرك به وضع الخبر ما يؤخذ من حال المروي كأن يكون مناقضاً لنص القرآن 
أو السنة المتواترة أو الإجماع القطعي أو صريح العقل حيث لا يقبل شيء من ذلك التأويل أو لم يحتمل سقوط شيء 
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منه يزول به المحذور فلو قال قائل بوضع بعض هاتيك الأخبار لم يبعد والله تعالى أعلم. 

وقرأ أبو عمرو «إن هذين» بتشديد نون «إن» وبالياء في «هذين». وروي ذلك عن عائشة والحسن والأعمش 
والنخعي والجحدري وابن جبير وابن عبيد وإعراب ذلك واضح | إذ جاء على على المهيع المعروف في مثله لكن في الدر 
المصون قد قد استشكلت هذه القراءة بأنها مخالفة بس 5 فإن اسم الإشارة فيه بدون ألف وياء فإئثبات الياء زيادة 
عليه. ولذا قال الزجاج: أنا لا أجيزها وليس بشىء لأنه مشترك الإلزام ولو سلم فكم في القراءات ما خالف رسمه 
القياس مع أن حذف الألف ليس على القياس أيضاً. 

ييدان أنْ يُخْرجَاكم من أزضكخ» أي أرض مصر بالاستيلاء عليها إبشحرهما) الذي أظهراه من قبلء 
ونسبة ذلك لهارون لما أنهم رأوه مع موسى عليهما السلام سالكاً طريقته. وهذه الجملة صفة اور بعد خبر. 

ظوَيَذْهَبَا بطريقتكم الْمُثْلَى4 أي بمذهبكم الذي هو أفضل المذاهب وأمثلها يإظهار مذهبهما وإعلاء دينهما 
يريدون به ما كان عليه قوم فرعون لا طريقة السحر فإنهم ما كانوا يعتقدونه دا وقيل: أرادوا اهل طريقتكم فالكلام 
على تقدير مضاف. والمراد بهم بنو إسرائيل لقول موسى عليه السلام «أرسل معنا بني إسرائيل» وكانوا أرباب علم فيما 
عليها تمكنا وتصرفا فكيف يتصور حينئذ نقل بني إسرائيل إلى الشام. وحمل الإخراج على إخراج بني إسرائيل منها مع 
بقاء قوم فرعون على حالهم مما يجب تنزيه التنزيل عن أمثاله» على أن هذا المقال منهم للإغراء بالمبالغة في المغالبة 
والاهتمام بالمناصبة فلا بد أن يكون الإنذار والتحذير بأشد المكاره وأشقها عليهم» ولا ريب في أن إخراج بني إسرائيل 
من بينهم والذهاب بهم إلى الشام وهم آمنون في ديارهم ليس فيه كثير محذور وهو كلام يلوح عليه مخايل القبول 

وأخرج ابن المنذر. وابن أبي حاتم أيضاً عن مجاهد أن الطريقة اسم لوجوه القوم وأشرافهم. وحكى فلان طريقة 
قومه أي سيدهم. وكأن إطلاق ذلك على الوجوه مجاز لاتباعهم كما يد يتبع الطريق» وأخرجا عن علي كرم الله تعالى 
وجهه أن إطلاق ذلك عليهم بالسريانية» وكأنهم أرادوا بهؤلاء الوجوه الوجوه من قوم فرعون أرباب المناصب وأصحاب 
غاية الذل والهوان ونهاية حوادث الزمانء فما قيل: إن تخصيص الإذهاب بهم مما لا مزية فيه ليس بشيء»؛ وقيل: إنهم 
آرادوا بهم بتي: إسرائيل أيضاً لأتهم: كانوا أك متهم نشبا وأشرف سا وفية ما مر آنفاء: واعترض أيضاً بأنه. يناقيه 
استعبادهم واستخدامهم وقتل أولادهم وسومهم العذاب. 

وأجيب بالمنع فكم من متبوع مقهور وشريف بأيدي الأنذال مأسور وهو كما ترى فَأَجْمعُوا كيد كم تصريح 
بالمطلوب إثر تمهيد المقدمات. والفاء فصيحة أي إذا كان الأمر كما ذكر من كونهما ساحرين يريدان بكم ما يريدان 
فأزمعوا كيد كم واجعلوه مجمعاً عليه بحيث لا يتخلف عنه منكم أحد وارموا عن قوس واحدة. 

وقرأ الزهري وابن محيصن وأبو عمرو ويعقوب في رواية وأبو حاتم «تَأجْمَعُوا بوصل الهمزة وفتح الميم من 
الجمع. ويعضده قوله تعالى «إفجمع كيده وفي الفرق بين جمع وأجمع كلام للعلماء. قال ابن هشام: إن أجمع 
يعاق بالمماتي فقط: رجن مشترك بين المعاني والذوات. وفي عمدة الحفاظ حكاية القول بأن أجمع أكثر ما يقال في 
المعاني وجمع في الأعيان فيقال: اجس أمري وجمعت قومي وقد يقال بالعكس. 
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وفي المحكم أنه يقال: جمع الشيء عن تفرقة يجمعه جمعاً وأجمعه فلم يفرق بينهماء > وقال الفراء: إذا أردت 

جمع المتفرق قلت: جمعت لقو فهم مجموعون وإذا أردت جمع المال قلت جمعت بالتشديد ويجوز تخفيفه 
والإجماع الاحكام والعزيمة على الشيء ويتعدى بنفسه وبعلى تقول: أجمعت الخروج وأجمعت على الخروج» وقال 
الأصمعي: يقال جمعت الشيء | ء إذا جعت به من هنا ومن هنا وأجمعته إذا صيرته جميعاء وقال أبو الهيثم: أجمع أمره أي 
جعله جميعاً وعزم عليه بعد ما كان متفرقاً وتفرقته أن يقول مرة أفعل كذا ومرة أفعل كذا والجمع أن يجمع شيأ إلى 
شيء» وقال الفراء: في هذه الآية على القراءة الأولى أي لا تدعوا شيئاً من كيد كم إلا جئتم به به تم انوا صا أي 
مصطفين أمروا بذلك لأنه أهيب في صدور الرائين وادخل في استجلاب الرهبة من المشاهدين. قيل: كانوا سبعين ألفاً 
مع كل منهم حبل وعصا وأقبلوا عليه عليه السلام إقبالة واحدة» وقيل: كانوا اثنين وسبعين ساحراً اثنان من القبط 
والباقي من بني إسرائيل» وقيل: تسعمائة ثلاثمائة من الفرس وثلاثمائة من الروم وثلاثمائة من الإسكندرية» وقيل: خمسة 
عشر ألفأء وقيل: بضعة وثلاثين ألفأء ولا يخفى حال الأخبار في ذلك والقلب لا ييل إلى المبالغة والله تعالى أعلم؛ 
ولعل الموعد كان مكاناً متسعاً خاطبهم موسى عليه السلام ا ذكر في قطر من أقطاره وتنازعوا أمرهم في قطر آخر منه 
ثم أمروا أن يأتوا وسطه على الحال المذكورة» وقد فسر أبو عبيدة الصف بالمكان الذي يجتمعون فيه لعيدهم 
وصلواتهم وفيه بعد» وكأنه علم لموضع معين من مكان يوم الزينةء وعلى هذا التفسير يكون «إصفاً» مفعولاً به. 

وقرأ شبل بن عباد وابن كثير في رواية شبل عنه «ثم ايتوا» بكسر الميم وإبدال الهمزة ياء. قال أبو علي: وهذا 

غلط ولا وجه لكسر الميم من ثم» وقال صاحب اللوامح: إن ذلك لالتقاء الساكنين كما كانت الفتحة في قراءة العامة 
كذلك قد قلح الهم من اشتي» ارا تذمني من تلهم كد لما قبل من الأرين أي قد فار بالمطلوب 
من غلب. فاستفعل بمعنى فعل كما في الصحاح أو من طلب العلو والغلب وسعى سعيه على ما في في البحر. فاستفعل 
على بابه» ولعله أبلغ في التحريض حيث جعلوا الفوز لمن طلب الغلب فضلاً عمن غلب بالفعل وأرادوا بالمطلوب ما 
وعدهم فرعون من الأجر والتقريب حسبما نطق به قوله تعالى «إوإنكم لمن المقربين) [الأعراف: 4 ]١١‏ ومن استعلى 
أنفسهم جميعاً على طريقة قولهم بعزة فرعون «إإنا لنحن الغالبون) [الشعراء: 5 4] أو من استعلى منهم حثاً على بذل 
المجهود في المغالبة. 


وقال الراغب: الاستعلاء قد يكون لطلب العلو المذموم وقد يكون لغيره وهو ها هنا يحتملهما فلهذا جاز أن 
يكون هذا الكلام محكياً عن هؤلاء القائلين للتحريض على إجماعهم واهتمامهم وأن يكون من كلام الله عز وجل 
فالمستعلى موسى. وهارون عليهما السلام ولا تحريض فيه. 

وأنت تعلم أن الظاهر هو الأول طِقَالُوا» استكناف بياني كأنه قيل: فماذا فعلوا بعد ما قالوا ذلك؟ فقيل قالوا: 
یا م موس وإغا لم يتعرض لإجماعهم وإنيانهم مصطفين إشعاراً بظهور ر أمرهما وغنائهما عن البيان فما أن تُلقَى» 
أي ما تلقيه أولاً على أن المفعول محذوف لظهوره أو تفعل الإلقاء أولاً على أن الفعل منزل منزلة اللازم راما إا أَنْ 
نكُونَ وَل مَنْ أَلْقَ ما يلقيه أو أول من يفعل الإلقاء خيروه عليه السلام وقدموه على أنفسهم إظهاراً للثقة بأمرهم؛ 
وقيل: مراعاة للأدب معه عليه السلام. وأن مع ما في حيزها منصوب بفعل مضمر أي إما تختار إلقاءك أو تختار كوننا 
أول من ألقى أو مرفوع على أنه خبر لمبتداً محذوف أي الأمر إما إلقاؤك أو كوننا أول من ألقى. واختار أبو حيان كونه 
مبتدأ محذوف الخبر أي إلقاؤك أول بقرينة ة «إأو نكون أول من ألقى» وبه ف البغايلة کا مر طقال4 استعناف 
كما مر كأنه قيل فماذا قال عليه السلام؟ فقيل قال: بل ألقراه أنتم أولاً إظهاراً لعدم المبالاة بسحرهم وإسعافاً لما 
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أوهموا من الميل إلى البدء في شقهم حيث غيروا النظم إلى وجه أبلغ إذ كان الظاهر أن يقولوا: وإما أن نلقي وليبرزوا ما 
معهم ويستفرغوا جهدهم ويستنفذوا قصارى وسعهم ثم يظهر الله تعالى شأنه سلطانه فيقذف بالحق على الباطل 
فيدمغه. 

قيل وفي ذلك أيضاً مقابلة أدب بأدب» واستشكل بعضهم هذا الأمر ظناً منه أنه يستلزم تجويز السحر فحمله 
دفعاً لذلك على الوعيد على السحر كما يقال للعبد العاصي: افعل ما أردت» وقال أبو حيان: هو مقرون بشرط مقدر أي 
ألقوا إن كنتم محقين. وفيه أنه عليه السلام يعلم عدم إحقاقهم فلا يجدي التقدير بدون ملاحظة غيره. 

وأنت تعلم أنه لا حاجة إلى ذلك ولا إشكال فإن هذا كالأمر بذكر الشبهة لتتكشف. والقول بأن تقديم سماع 
الشبهة على الحجة غير جائز لجواز أن لا يتفرغ لإدراك الحجة بعد ذلك فتبقى مما لا يلتفت إليه. 

إا حبالهُمْ وَعصِيْهُمْ يكيل اليه من سخرهم أَنَّا تَشَئ) الفاء فصيحة معربة عن مسارعتهم إلى الإلقاء كما 
في قوله تعالى: «إفقلنا اضرب بعصاك الحجر فانفلق» [الشعراء: 1] أي فالقوا فإذا حبالهم الخ. وهي في الحقيقة 
عاطفة لجملة المفاجأة على الجملة المحذوفة. وإذا فجائية وهي عند الكوفيين حرف وهو مذهب مرجوح عند أبي 
حيان وظرف زمان عند الرياشي وهو كذلك عنده أيضاً وظرف مكان عند المبرد وهو ظاهر كلام سيبويه ومختار أبي 
حيان والعامل فيها هنا #ألقوا» عند أبي البقاء. ورد بأن الفاء تمنع من العمل وفي البحر إنما هي معمولة لخبر المبتداً 
الذي هو لإحبالهم وعصيهم) إن لم نجعلها هي في موضع الخبر بل جعلنا الخبر جملة «إيخيل» وإذا جعلناها في 
موضع الخبر وجعلنا الجملة في موضع الحال فالأمر واضح. وهذا نظير خرجت فإذا الأسد رابض ورابضاً. ولصحة 
وقوعها خبراً يكتفى بها وبالمرفوع بعدها كلاماً فيقال: خرجت فإذا الأسد. ونص الأخفش في الأوسط على أنها قد 
يليها جملة فعلية مصحوبة بقد فيقال: حرجت فإذا قد ضرب زيد عمراًء وفي الكشاف التحقيق فيها أنها إذا الكائنة 
بمعنى الوقت الطالبة ناصباً لها وجملة تضاف إليها خصت في بعض المواضع بأن يكون ناصبها فعلاً مخصوصاً وهو 
فعل المفاجأة» والجملة ابتدائية لا غير فتقدير الآية ففاجأ موسى وقت تخيل سعي حبالهم وعصيهم وهذا تمثيل» 
والمعنى على مفاجأة حبالهم وعصيهم مخيلة إليه السعي انتهى» وفيه من المخالفة لما قدمنا ما فيه لكن أمر العطف 
عليه أوفق كما لا يخفى» وعنى بقوله: هذا تمشيل أنه تصوير للإعراب وأن إذا وقتية أوقع عليها فعل المفاجأة توسعاً لأنها 
سدت مسد الفعل والمفعول ولأن مفاجأة الوقت يتضمن مفاجأة ما فيه بوجه أبلغ. وما قيل: إنه أراد الاستعارة التمثيلية 
فيحتاج إلى تكلف لتحصيلها. وضمير «إإليه) الظاهر أنه لموسى عليه السلام بل هو كالمتعين» وقيل: لفرعون وليس 
بشيء» وأن وما في حيزها نائب فاعل «إيخيل أي يخيل إليه بسبب سحرهم سعيها وكأن ذلك من باب السيمياء 
وهي علم يقتدر به على إراء الصورة الذهنية لكن يشترط غالباً أن يكون لها مادة في الخارج في الجملة ويكون ذلك 
على ما ذكره الشيخ محمد عمر البغدادي في حاشيته على رسالة الشيخ عبد الغني النابلسي في وحدة الوجود بواسطة 
أسماء وغيرها. 

وذكر العلامة البيضاوي في بعض رسائله أن علم السيمياء حاصله إحداث مثالات خيالية لا وجود لها في 
الحس ويطلق على إيجاد تلك المثالات بصورها في الحس وتكون صوراً في جوهر الهواء. وعي منريعة الروال بسيب 
سرعة تغير جوهره» ولفظ سيمياء معرب شيم يه ومعناه اسم الله تعالى انتهى وما ذكره من سرعة الزوال لا يسلم كليا 
وهو عندي بعض من علم السحر. وعرفه البيضاوي بأنه علم يستفاد منه حصول ملكة نفسانية يقتدر بها على أفعال 
غريبة بأسباب خفية ثم قال: والسحر منه حقيقي. ومنه غير حقيقي؛ ويقال له: الأخذ بالعيون وسحرة فرعون أتوا 
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بمجموع الأمرين انتهى» والمشهور أن هؤلاء السحرة جعلوا في الحبال والعصي زئبقاً فلما أصابتها حرارة الشمس 
اضطربت واهتزت فخيل إليه عليه السلام أنها تتحرك وتمشي كشيء فيه حياة. ويروى أنه عليه السلام رآها كأنها حيات 
وقد أخذت ميلاً في ميل» وقيل: حفروا الأرض وجعلوا فيها ناراً ووضعوا فوقها تلك الحبال والعصي فلما أصابتها 
حرارة النار تحركت ومشت. وفي القلب من صحة كلا القولين شيء. 

والظاهر أن التخيل من موسى عليه السلام قد حصل حقيقة بواسطة سحرهم» وروي ذلك عن وهب. 

وقيل: لم يحصل والمراد من الآية أنه عليه السلام شاهد شيئاً لولا علمه بأنه لا حقيقة له لظن فيها أنها تسعى 
فيكون تمثيلاً وهو خلاف الظاهر جداًء وقرأ الحسن وعيسى «عُضِيهِمْ) بضم العين وإسكان الصاد وتخفيف الياء مع 
الرفع وهو جمع كما في القراءة المشهورة وقرأ الزهري والحسن وعيسى وأبو حيوة وقتادة والجحدري وروح وابن 
ذكوان وغيرهم «تخيل» بالتاء الفوقانية مبنياً للمفعول وفيه ضمير الحبال والعصى. ولإأنها تسعى» بدل اشتمال من 
ذلك الضمير ولا يضر الإبدال منه في كونه رابطاً لكونه ليس ساقطاً من كل الوجوه. 

وقرأ أبو السمال «تخيل» بفتح التاء أي تتخيل وفيه أيضاً ضمير ما ذكروا انها تسعى» بدل منه أيضاًء وقال ابن 
عطية: هو مفعول من أجله» وقال أبو القاسم بن حبارة الهذلي الأندلس في كتاب الكامل: عن أبي السمال أنه قرىء 
«تُخيل) بالتاء من فوق المضمومة وكسر الياء والضمير فيه فاعل و«أنها تسعى» نصب على المفعول به. ونسب ابن 
عطية هذه القراءة إلى الحسن وعيسى الثقفي ومن بنى «تخيل» للمفعول فالمخيل لهم ذلك هو الله تعالى للمحنة 
والإبتلاء. 

وروى الحسن بن يمن عن أبي حيوة «نخيل» بالنون وكسر الياء فالفاعل ضميره تعالى «إأنها تسعى4 مفعول به. 

جس في تفسه خيفَة موس( الإيجاس الإخفاء والخيفة الخوف وأصله خوفة قلبت الواو ياء لكسرة ما 
قبلهاء وقال ابن عطية: يحتمل أن يكون خوفة بفتح الخاء قلبت الواو ياء ثم كسرت الخاء للتناسب والأول أولى. 
والتنوين للتحقير أي أخفى فيها بعض خوف من مفاجأة ذلك بمقتضى طبع الجبلة البشرية عند رؤية الأمر المهول وهو 
قول الحسن» وقال مقاتل: خاف عليه السلام من أن يعرض للناس ويختلج في خواطرهم شك وشبهة في معجزة العصا 
لما رأوا من عصيهم. وإضمار خوفه عليه السلام من ذلك لثلا تقوى نفوسهم إذا ظهر لهم فيؤدي إلى عدم اتباعهم» 
وقيل: التنوين للتعظيم أي أخفى فيها خوفاً عظيماًء وقال بعضهم: إن الصيغة لكونها فعلة وهي دالة على الهيئة والحالة 
اللازمة تشعر بذلك ولذا اختيرت على الخوف في قوله تعالى #ويسبح الرعد بحمده والملائكة من خيفته# [الرعد: 
١ع‏ ولا يأباه الإيجاس» وقيل: يأباه والأول هو الأنسب بحال موسى عليه السلام إن كان خوفه مما قاله الحسن 
والثاني هو الأنسب بحاله عليه السلام إن كان خوفه مما قاله مقاتل» وقيل: إنه أنسب أيضاً بوصف السحر بالعظم في 
قوله تعالى «إوجاؤوا بسحر عظيم» [الأعراف: ]١١7‏ وأيد بعضهم كون التنوين لذلك يإظهار موسى وعدم إضماره 
فتأمل» وقيل: إنه عليه السلام سمع لما قالوا إما أن تلقى الخ القوا يا أولياء الله تعالى فخاف لذلك حيث يعلم أن أولياء 
الله تعالى لا يغلبون ولا يكاد يصح والنظم الكريم يأباه. وتأخير الفاعل لمراعاة الفواصل فلت لآ تَحَفْ) أي لا تستمر 
عل جر ما لوحم ولوك عن I E‏ على سق وقيل: حرج عن ذلك للتشجيع وتقوية 
القلب 8إِنّكُ ت أَنْتَ الأغلّئ» تعليل لما يوجبه النهي من الانتهاء عن الخوف وتقرير لغلبته على أبلغ وجه وآكده كما 
يعرب عن ذلك الاستئناف البياني وحرف التحقيق وتكرير الضمير وتعرف الخبر ولفظ العلو المنبىء عن الغلبة الظاهرة 
وصيغة التفضيل كما قاله غير واحد. والذي أميل إليه أن الصيغة المذكورة لمجرد الزيادة فإن كونها للمشاركة والزيادة 
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يقتضي أن يكون للسحرة علو وغلبة ظاهرة أيضاً مع أنه ليس كذلك وإثبات ذلك لهم بالنسبة إلى العامة كما قيل ليس 
بشيء إذ لا مغالبة بينهم وبينهم وَأَلّْق ما في ينك أي عصاك كما وقع في سورة الأعراف. وكأن التعبير عنها 
بذلك لتذ کیره ما وقع وشاهده عليه ل منها يوم قال سبحانه له وما تلك بيمينك يا r‏ [طه: ۱۷]» وقال 

بعض المحققين: إنما أوثر الإبهام تهويلاً لأمرها وتفخيماً لشأنها وإيذاناً بأنها ليست من جنس العصي المعهودة 
ا للآثار المعتادة بل خارجة عن حدود سائر أفراد e‏ وعدم مراعاة هذه 
النكتة عند حكاية الأمر في ا أخر لا يستدعي عدم مراعاتها عند وقوع المحكي انتهى. وحاصله أن الإبهام 
للتفخيم كأن العصا لفخامة شأنها لا يحيط بها نطاق العلم نحو «إفغشيهم من أليم ما غشيهم» [طه: ۷۸] ووقع 
حكاية الأمر في مواط ا ی و ا و ی ا 
لأن المتضمن أوفق بمقام النهي عن الخوف وتشجيعه عليه السلام. 

وقال أبو حيان: عبر بذلك دون عصاك لما في اليمين من معنى اليمن والبركة» وفيه أن الخطاب لم يكن بلفظ 
عربي» وقيل: الإبهام للتحقير بأن يراد لا تبالي بكثرة حبالهم وعصيهم وألق العويد الذي في يدك فإنه بقدرة الله تعالى 
يلقفها مع وحدته وكثرتها وصغره وعظمها. وتعقب بأنه يأباه ظهور حالها فيما مر مرتين على أن ذلك المعنى إنما يليق 
بما لو فعلت العصا ما فعلت وهي على الهيئة الأصلية وقد كان منها ما كان» وما يحتمل أن تكون موصوفة ويحتمل أن 
تكون موصولة على كل من الوجهين» وقيل: الأنسب على الأول الأول وعلى الثاني الثاني» وقوله تعالى طتَلقَفْ ما 
صَتَعُوا بالجزم جواب الأمر من لقفه ناله بالحذف باليد أو بالفم» والمراد هنا الثاني والتأنيث بكون ما عبارة عن العصا 
أي تبتلع ما صنعوه من الحبال والعصي التي خيل إليك سعيهاء والتعبير عنها بما صنعوا للتحقير والإيذان بالتمويه 
والتزوير. وقرأ الأكثرون «تَلَقّتُ» بفتح اللام وتشديد القاف وإسقاط إحدى التاءين من «تتلقف». 

وقرأ ابن عامر كذلك إلا أنه رفع الفعل على أن الجملة مستأنفة استنافاً بيانياً أو حال مقدرة من فاعل ألق بناء 
على تسببه أو من مفعوله أي متلقفاً أو متلقفة؛ وجملة الأمر معطوفة على النهي متممة با في حيزها لتعليل موجبه ببيان 
كيفية علوه وغلبه عليه السلام فإن ابتلاع عصاه عليه السلام لأباطيلهم التي منها أوجس في نفسه خيفة يقلع مادة 
الخوف بالكلية. وزعم بعضهم أن هذا صريح في أن خوفه عليه السلام لم يكن من مخالجة الشك للناس في معجزة 
العصا وإلا لعلل با يزيله من الوعد بما يوجب إيمانهم وفيه تأمل. 

وقوله تعالى إا صَتَعُوا4 الخ تعليل لقوله تعالى إتلقف ما صنعوا» وما إما موصولة أو موصوفة أو مصدرية 
أي إن الذي صنعوه أو إن شيئاً صنعوه أو إن صنعهم كيد سَاحر بالرفع على أنه خبر | إن أي كيد جنس الساحرء 
وتنكيره للتوسل به إلى ما يقتضيه المقام من تنكير المضاف ولو عرف لكان المضاف إليه معرفة وليس مراداً. واعترض 
بأنه يجوز أن يكون تعريفه الإضافي حيتئذ للجنس وهو كالنكرة معنى ونما الفرق بينهما حضوره في الذهن. وأجيب 
بأنه لا حاجة | إلى تعيين سه فإ بها علم من قوله تعالى: ويخيل» الخ :وها الغرضي اا تيت أن يذكر أنه أمر مموه لا 
حقيقة له وهذا مما يعرف بالذوق» وقيل: نكر ليتوسل به إلى تحقير المضاف. وتعقب بأنه بعد تسليم إفادة ذلك 
و ساف لا يناسب المقام ولأنه يفيد انقسام السحر إلى حقير وعظيم وليس بمقصود. وأيضاً ينافي ذلك قوله 
تعالى في آية أخرى «وجاؤوا بسحر عظيم) إلا أن يقال عظمه من وجه لا ينافي حقارته في نفسه وهو المراد من 
تحقيره. وقيل: إنما نكر لثلا يذهب الذهن إلى أن المراد ساحر معروف فتدبر. 

وقرأ مجاهد وحميد وزيد بن علي عليهم الرحمة «كيد» بالنصب على أنه مفعول وإصنعوا» وما كافة. 
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وقرأ حمزة والكسائي وأبو بحرية والأعمش وطلحة وابن أبي ليلى وخلف في اختياره وابن عيسى الأصبهاني 
وابن جبير الأنطاكي وابن جرير «سخر» بكسر السين وإسكان الحاء على معنى ذي سحر أو على تسمية الساحر سحراً 
مبالغة كأنه لتوغله في السحر صار نفس السحر. وقيل: على أن الإضافة لبيان أن الكبد من جنس السحر. وهذه الإضافة 
من إضافة العام إلى الخاص. وهي على معنى اللام عند شارح الهادي وعلى معنى من على ما يفهم من ظاهر كلام 
ارت في أول شرح المفتاح وتسمى إضافة بيانية. ويحمل فيما وجدت فيه المضاف إليه على المضاف. ولا 

ط أن يكون بين المتضايفين عموم وخصوص من وجه وبعضهم شرط ذلك. 

تعالى شأنه «إولاً يفلخ الشاحز4 أي هذا الجنس حَيْتٌ تی4 حيث كان وأين أقبل فحيث ظرف 
مكان أريد به التعميم من تمام التعليل. ولم يتعرض لشأن العصا وكونها معجزة إلهية مع ما في ذلك من تقوية التعليل 
للإيذان بظهور أمرها. وأخرج ابن أبي حاتم وابن مردويه عن جندب بن عبد الله البجلي قال: «قال رسول الله عه إذا 
أخذتم الساحر فاقتلوه ثم قرأ: ولا يفلح الساحر حيث أنى» قال لا يؤمن حيث وجد) وقرأت فرقة «أين أتى» والفاء 
في قوله تعالى إفألقي السَحَرةٌ شجد شجداً فضيحة معربة عن جمل غنية عن التصريح أي فزال الخوف وألقى ما في 
يمينه وصارت حية وتلقفت حبالهم وعصيهم وعلموا أن ذلك معجز فألقى السحرة على وجوههم سجداً لله تعالى تائبين 
مؤمنين به عز وجل وبرسالة موسى عليه السلام. 

روي أن رئيسهم قال: كنا نغلب الناس وكانت الآلات تبقى علينا فلو كان هذا سحراً فأين ما ألقينا فاستدل بتغير 
أحوال الأجسام على الصانع المد العليم رنيو الاك علق رد موس ERE‏ صحة رسالته. وكأن هاتيك 
الحبال والعصي صارت هباء منبثاً وانعدامها بالكلية ممكن عندناء وفي التعبير بألقى دون فسجد إشارة إلى أنهم 
CDE‏ فلم باكرا بح E E‏ وفيه إيقاظ السامع لإلطاف الله مالي في له من 
شاء من عباده من غاية الكفر والعناد إلى نهاية الإيمان والسداد مع ما فيه من المشاكلة والتناسب» والمراد أنهم أسرعوا 
إلى السجود, قيل: إنهم لم يرفعوا رؤوسهم من السجود حتى رأوا الجنة والنار والثواب والعقاب. 

وأخرج عبد بن حميد. وابن المنذر. وابن أبي حاتم عن عكرمة أنهم لما خروا سجداً أراهم الله تعالى في 
سجودهم منازلهم في الجنة. واستبعد ذلك القاضي بأنه كالإلجاء إلى الإيمان وأنه ينافي التكليف. وأجيب بأنه حيث 
كان الإيمان مقدماً على هذا الكشف فلا منافاة ولا الجاءء وفي إرشاد العقل السليم أنه لا ينافيه قولهم: «إإنا آمنا برينا 
ليغفر لنا خطايانا» [طه: ۷۳] الخ لأن كون تلك المنازل منازلهم باعتبار صدور هذا القول عنهم. 

طِقَانُوا4 استعناف كما مر غير مرة «آمَئًا برب ب هَارُونَ وَمُوسَى» تأحير موسى عليه السلام عند حكاية کلام 
المذكورة في سورة الأعراف المقدم فيه موسى عليه السلام لأنه أشرف من هارون والدعوة والرسالة إنما هي له أولاً 
وبالذات وظهور المعجزة على يده عليه السلام لرعاية الفواصل» وجوز أن يكون كلامهم بهذا الترتيب وقدموا هارون 
عليه السلام لأنه أكبر سناً» وقول السيد في شرح المفتاح: إن موسى أكبر من هارون عليهما السلام سهو. وأما للمبالغة 
في الاحتراز عن التوهم الباطل من جهة فرعون وقومه حيث كان فرعون ربي موسى عليه السلام فلو قدموا موسى لربما 
توهم اللفين وقزقه من أول: الأمر أن مرادهم فرعون وتقديمه في سورة الأعراف تقديم في الحكاية لتلك النكتة. 

وجوز ابو حيان أن يكون ما هنا قول طائفة منهم وما هناك قول أخرى وراعى كل نكتة فيما فعل لكنه لما اشترك 
القول في المعنى صح نسبة كل منهما إلى الجميع. واختيار هذا القول هنا لأنه أوفق بآيات هذه السورة. 

طقَالَ4 أي فرعون للسحرة منم لأ أي لموسى كما هو الظاهر. والإيمان في الأصل متعد بنفسه ثم شاع 
تعديه بالباء لما فيه من التصديق حتى صار حقيقة. وإنما عدي هنا باللام لتضمينه معنى الانقياد وهو يعدى بها يقال. 
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انقاد له لا الاتباع كما قيل: لأنه متعد بنفسه يقال: اتبعه ولا يقال: اتبع له» وفي البحر إن آمن يوصل بالباء إذا كان‎ 
فما‎ .]1١ متعلقه الله عز اسمه وباللام إن كان متعلقه غيره تعالى في الأكثر نحو لإيؤمن بالله ويؤمن للمؤمنين» [التوبة:‎ 
أمن لموسى 3 «ولن نؤمن لك [الإسراء: ۹۰] «إوما أنت بمؤمن لنا» [يوسف: ۱۷] «إفآمن له لوط [العنكبوت:‎ 
وجوز أن تكون اللام تعليلية والتقدير آمنتم بالله تعالى لأجل موسى وما شاهدتهم منه» واختاره بعضهم ولا‎ 5 

تفكيك فيه كما توهمء وقيل: حمر ايكون بحم راز ري ره وفي الآية حيئذ تفكيك ظاهر. 

وقرأ الأكثر «أأمنتم) عل الاستفهام التوبيخي. والتوبيخ هو المراد من الجملة على القراءة الأولى أيضاً لا فائدة 
الخبر أو لازمها طقَِلَ أن آذّنَ لَك أي من غير إذني لكم في الإيمان كما في قوله تعالى: إلنفد البحر قبل أن تنفد 
كلمات ربي) [الكهف: ]٠١5‏ لا إن إذنه لهم في ذلك واقع بعد أو متوقع» وفرق الطبرسي بين الإذن والأمر بأن الأمر 
يدل على إرادة الآمر الفعل المأمور به وليس في الإذن ذلك إل يعني موسى عليه السلام لكبي ركم لعظيمكم 
في فنكم وأعلمكم به وأستأذكم الذي عَلَّمَكُمْ الشخر» كأن اللعين وبخهم أولاً على | إيمانهم له عليه السلام من غير 
إذنه لهم ليرى قومه أن إيمانهم غير معتد به حيث كان بغير إذنه. 0 ثم استشعر أن يقولوا: أي حاجة | إلى الإذن بعد أن 
صنعنا ما صنعنا وصدر منه عليه السلام ما صدر فأجاب عن ذلك بقوله: «إنه» إلخ أي ذلك غير معتد به أيضاً لأنه 
أستاذ كم و في السحر فتواطأتم معه على ما وقع أو علمكم شيعاً دون شيء فلذلك غلبكم فالجملة تعليل لمحذوف» 
وقيل: هي تعليل للم كور قبل: وبالجملة قال ذلك لما اعتراه من الخوف من اقتداء الناس بالسحرة في اا اموي 
عليه السلام ثم أقبل عليهم بالوعيد المؤكد حيث قال: «فَُقَطعَنَ» أي إذا كان الأمر كذلك فأقسم لأقطعن اديك 
وأزجلكم من حلاف أي اليد اليمنى والرجل اليسرى وعليه عامة المفسرين وهو تخصيص من خارج وإلا فيحتمل 
أن يراد غير ذلك. و«إمن4 ابتدائية. 

وقال الطبرسي: بمعنى عن أو على وليس بشيء. والمراد من الخلاف الجانب المخالف أو الجهة المخالفة. 
والجار والمجرور حسبما يظهر متعلق بأقطعن» وقيل: متعلق بمحذوف وقع صفة مصدر محذوف أي تقطيع مبتدأ من 
جانب مخالف أو من جهة مخالفة وابتداء التقطيع من ذلك ظاهرء ويجوز أن يبقى الخلاف على حقيقته أعني المخالفة 
وجعله مبتدأ على التجوز فإنه عارض ما هو مبدأ حقيقة» وجعل بعضهم الجار والمجرور في حيز النصب على الحالية, 
والمراد لأقطعنها مختلفات فتأمل» وتعيين هذه الكيفية قيل للإيذان بتحقيق الأمر وإيقاعه لا محالة بتعيين كيفيته 
المعهودة في باب السياسة. ولعل اختيارها فيها دون القطع من وفاق لأن فيه إهلاكاً وتفويتاً للمنفعة» وزعم بعضهم أنها 
أفظع لِوَلأص لك في جذُوع الشخل» أي عليها. وإيثار كلمة في للدلالة على إبقائهم عليها زماناً مديداً تشبيهاً 
لاستمرارهم عليها باستقرار الظرف في المظروف المشتمل عليه. وعلى ذلك قوله: 

وهم صلبوا العبدي في جذع نخلة فلا عطست شيبان إلا بأجدعا 

وفيه استعارة تبعية. والكلام في ذلك شهيرء وقيل: لا استعارة أصلاً لأن فرعون قر مذو النخل وصلبهم في 
داخلها ليموتوا جوعاً وعطشاً ولا يكاد يصح بل في أصل الصلب كلام. فقال بعضم: إنه أتفذ فيهم وعيده وصلبهم 

وهو أول من صلب. ولا ينافيه قوله تعالى: انتما ومن اتبعكما الغالبون» [القصص: ه”] لأن المراد الغلبة بالحجة. 
وقال الإمام: لم يثبت ذلك في الأخبار. وأنت تعلم أن الظاهر السلامة. وصيغة التفعيل في الفعلين للتكثير. وقرىء 

بالتخفيف فيهما. 


وغم ينا أَعَدُ عَذَابا قى يريد من نا - نفسه وموسى عليه السلام بقرينة تقدم ذكره في قوله تعالى 
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«إآمنتم له بناء على الظاهر فيه. واختار ذلك الطبري وجماعة وهذا إما لقصد توضيع موسى عليه السلام والهزء به لأنه 
عليه السلام لم يكن من التعذيب في شي وإما لأن إيمانهم لم يكن بزعمه عن مشاهدة المعجزة ومعاينة البرهان بل 
كان عن خوف من قبله عليه السلام حيث رأوا ابتلاع عصاه لحبالهم وعصيهم فخافوا على أنفسهم أيضاً. واختار أبو 
حيان أن المراد من الغير الذي أشار إليه الضمير رب موسى عز وجل الذي آمنوا به بقولهم «وآمنا برب هارون موسی). 
«ولتعلمن» هنا معلق ويا أشد» جملة استفهامية من مبتداً وخبر فى موضع نصب سادة مسد مفعوليه إن كان 
تمييز. وقد استغنى بذكره مع إأشد» عن ذكره مع إأبقى» وهو مراد أيضاً. واشتقاق أبقى من البقاء بمعنى الدوام. 
وقيل: لا يبعد والله تعالى أعلم أن يكون من البقاء بمعنى العطاء فإن اللعين كان يعطي لمن يرضاه العطايا فيكون للآية 
شبه بقول نمروذ «أنا أحيي وأميت» وهو في غاية البعد عند من له ذوق سليم. ثم لا يخفى أن اللعين في غاية الوقاحة 
ونهاية الجلادة حيث أوعد وهدد وأبرق وأرعد مع قرب عهده با شاهد من انقلاب العصا حية وما لها من الآثار الهائلة 
حتى إنها قصدت ابتلاع قبته فاستغاث بموسى عليه السلام ولا يعد نحو ذلك من فاجر طاغ مثله طقَانُو© غير مكترثين 
بوعيده «إإنَ تُؤثْرَكُ4 لن نختارك بالإيمان والانقياد عَلَئ ما جَاءَنَا4 من الله تعالى على يد موسى عليه السلام (إمنَ 
الْبَئْئّات4 من المعجزات الظاهرة التي اشتملت عليه العصا. ونما جعلوا المجيء إليهم وإن عم لأنهم المنتفعون بذلك 
والعارفون به على أتم وجه من غير تقليد. وما موصولة وما بعدها صلتها والعائد الضمير المستتر في جاء. وقيل العائد 
محذوف وضمير لإجاءنا» لموسى عليه السلام أي على الذين جاءنا به موسى عليه السلام وفيه بعد. وإن كان صنيع 
بعضهم اختياره مع أن في صحة حذف مثل هذا المجرور كلاماً. 


الذي فطرنا) أي أبدعنا وأوجدنا وسائر العلويات والسفليات. وهو عطف على وما جاءنا) وتأخيره لأن ما 
في ضمنه آية عقلية نظرية وما شاهدوه آية حسية ظاهرة. وإيراده تعالى بعنوان الفاطرية لهم للإشعار بعلة الحكم فإن 
إبداعه تعالى لهم. وكون فرعون من جملة مبدعاته سبحانه مما يوجب عدم إيثارهم إياه عليه عز وجل. وفيه تكذيب 
للعين في دعواه الربوبية. وقيل: الواو للقسم وجوابه محذوف لدلالة المذكور عليه أي وحق الذي فطرنا لن نؤثرك إلخ. 
ولا مساغ لكون المذكور جواباً عند من يجوز تقديم الجواب أيضاً لما أن القسم لإيجاب كما قال أبو حيان: بلن إلا 
في شاذ من الشعر. وقولهم: هذا جواب لتوبيخ اللعين بقوله: آمنعم إلخ. وقوله تعالى «قَافْض ما أَنْتَ قَاض» جواب عن 
تهديده بقوله: لأقطعن إلخ أي فاصنع ما أنت بصدد صنعه أوفاحكم با أنت بصدد الحكم به فالقضاء أما بمعنى الإيجاد 
الإبداعي كما في قوله تعالى «إفقضاهن سبع سموات4» [فصلت: ]١١‏ وإما بمعناه المعروف. وعلى الوجهين ليس 
المراد من الأمر حقيقته» وما موصولة والعائد محذوف. 


وجوز أبو البقاء كونها مصدرية وهو مبني على ما ذهب إليه بعض النحاة من جواز وصل المصدرية بالجملة 
الاسمية ومنع ذلك بعضهم» وقوله تعالى ا تَقْضى هذه الْحَيَاةَ الدّنْيَا4 مع ما بعده تعليل لعدم المبالاة المستفاد 
مما سبق من الأمر بالقضاءء وما كافة وإهذه الحياة4 منصوب محلا على الظرفية لتقضى والقضاء على ما مر 
ومفعوله محذوف أي إنما تصنع ما تهواه أو تحكم بما تراه في هذه الحياة الدنيا فحسب وما لنا من رغبة في عذبها ولا 
رهبة من عذابهاء وجوز أن تكون ما مصدرية فهي وما في حيزها في تأويل مصدر اسم أن وخبرها إهذه الحياة) أي 
إن قضاءك كائن في هذه الحياة» وجوز أن ينزل الفعل منزلة اللازم فلا حذف. 
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وقرأ أبو حيوة وابن أ عبلة «إما تقضي» بالبناء للمفعول «هذه الحياةٌ» بالرفع على أنه اتسع في الظرف فجعل 
مفعولاً به ثم بنى الفعل له نحو صيم يوم الخميس «إإنَا آمَنَا بربنا ليغفر لا خَطَاَانَا4 التي اقترفناها من الكفر والمعاصي 
ولا يؤاخذنا بها في الدار الآخرة لا ليمتعنا بتلك الحياة الفانية حتى نتأثر بما أوعدتنا به. 

وقوله تعالى «وَمَا أكرهتتا عَلَيِهِ من السّخر» عطف على إخطايانا» أي ويغفر لنا السحر الذي علمناه في 
معارضة موسى عليه السلام يإكراهك وحشرك إيانا من المدائن القاصية خصوه بالذكر مع اندراجه في خطاياهم إظهارا 
لغاية نفرتهم عنه ورغبتهم في مغفرته» وذكر الإكراه للإيذان بأنه مما يجب أن يفرد بالاستغفار مع صدوره عنهم 
بالإكراه؛ وفيه نوع اعتذار لاستجلاب المغفرة» وقيل: إن رؤساءهم كانوا اثنين وسبعين اثنان منهم من القبط والباقي من 
بني إسرائيل وكان فرعون أكرههم على تعلم السحر. 

وأخرج ابن أبي حاتم عن ابن عباس قال: أخذ فرعون أربعين غلاماً من بني إسرائيل فأمر أن يتعلموا السحر وقال: 
علموهم تعليماً لا يغلبهم أحد من أهل الأرض وهم من الذين آمنوا بموسى عليه السلام وهم الذين قالوا: بإإنا آمنا بربنا 
ليغفر لنا خطايانا وما أكرهتنا عليه من السحر» وقال الحسن: كان يأخذ ولدان الناس ويجبرهم على تعلم السحرء 
وقيل: إنه أكرههم على المعارضة حيث روي أنهم قالوا له: أرنا موسى نائماً ففعل فوجدوه تحرسه عصاه فقالوا: ما هذا 
بسحر فإن الساحر إذا نام بطل سحره فأبى إلا أن يعارضوه ولا ينافي ذلك قولهم: إبعزة فرعون إنا لنحن الغالبون» 
[الشعراء: ٤‏ 4] لاحتمال أن يكون قبل ذلك أو تجلداً كما أن قولهم: إإن لنا لأجراً إن كنا نحن الغالبين [الأعراف: 
۳" قبله كما قيل: وزعم أبو عبيد أن مجرد أمر السلطان شخصاً إكراه وإن لم يتوعده وإلى ذلك ذهب ساداتنا 
الحنفية كنا في عامة كببهم ماقي بمتخالفة أمرة من توقع المكزوه نييما إذا كان السلطان جباراً طاغية «إوالله خَيْو» 
في حد ذاته تعالى لِوَأَنقَى)» أي وأدوم جزاء ثواباً كان أو عقاباً أو خير ثواباً وأبقى عذاباًء وقوله تعالى: «إإنّهُ4 إلى آخر 
الشرطيتين تعليل من جهتهم لكونه تعالى شأنه خير وأبقى وتحقيق له وإبطال لما ادعاه اللعين» وتصديرهما بضمير 
الشأن للتنبيه على فخامة مضمونهما ولزيادة تقرير له أي إن الشأن الخطير. هذا أي قوله تعالى طمن يأت ره جرم 
بأن مات على الكفر والمعاصي. 

فان لَه له جه جهنم لا يوت فيها» فينتهي عذابه وهذا تحقيق لكون عذابه تعالى أبقى رلا خ4 حياة ينتفع 
بها رم ل 0 
الصالحات) من الأعمال «قأو نتك» إ إشارة إلى «إمن» والجمع باعتبار معناها كما أن الأفراد فيما تقدم باعتبار 
لفظهاء وما فيه من معنى البعد للإشعار بعلو درجتهم وبعد منزلتهم أي فأولئك المؤمنون العاملون للأعمال الصالحات 
ط4 بسبب إيمانهم وعملهم ذلك الّدرجَاتُ اْغلّ» أي المنازل الرفيعة ة لإجَناتٌ عَذْن4 بدل من الدرجات العلى 
أوبيان وقد تقدم في عدن“ وجري من تختها الأنْهَارُْ حال من الجنات» وقوله تعالى: «إخالدينَ فيهًا) تحقيق 
لكون ثوابه تعالى أبقى وهو حال من الضمير في لهم» والعامل فيه معنى الاستقرار في الظرف أو ما في «أولئك) من 
معنى أشير والحال مقدرة ولا يجوز أن يكون «إجنات4 خبر مبتدأ محذوف أي هي جنات لخلو الكلام حيقذ عن 
عامل في الحال على ما ذكره أبو البقاء ©إوَذْلكَ4 إشارة إلى ما أتيح لهم من الفوز با ذكر ومعنى البعد("© لما أشير إليه 


(۱) قوله وقد تقدم في عدن كذا بخطه والأمر سهل. 
(۲) قوله ومعنى البعد إلخ كذا بخطه وتأمله. 
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من قرب من التفخيم لإجَرَاءُ ن تَرَكَى» أي تطهر من دنس الكفر والمعاصي با ذكر من الإيمان والأعمال الصالحة. 

وهذا تصريح بما أفادته الشرطية» وتقديم ذكر حال المجرم للمسارعة إلى بيان أشدية عذابه عز وجل ودوامه رداً 
على ما ادعاه فرعون بقوله «إأينا أشد عذاباً وأبقى» وقال بعضهم: إن الشرطيتين إلى هنا ابتداء كلام منه جل وعلا 
تنبيهاً على قبح ما فعل فرعون وحسن ما فعل السحرة والأول أولى خلافاً لما حسبه النيسابوري. 

هذا واستدل المعتزلة بالشرطية الأولى على القطع بعذاب مرتكب الكبيرة قالوا: مرتكب الكبيرة مجرم لأن أصل 
الجرم قطع الثمرة عن الشجرة ثم استعير لاكتساب المكروه وكل مجرم فإن له جهنم للآية فإن من الشرطية فيها عامة 
بدليل صحة الاستثناء فينتج مرتكب الكبيرة أن له جهنم وهو دال على القطع بالوعيد. 

وأجاب أهل السنة بأنا لا نسلم الصغرى لجواز أن يراد بالمجرم الكافر فكثيراً ما جاء في القرآن بذلك المعنى 
كقوله تعالى وإيتساءلون عن المجرمين ما سلككم في سقر» إلى قوله سبحانه إوكنا نكذب بيوم الدين» [المدثر: 
۰ - 45] وقوله تعالى إن الذين أجرموا كانوا من الذين آمنوا يضحكون [المطففين: ۲۹] إلى آخر السورة» وعلى 
تقدير تسليم هذه المقدمة لا نسلم الكبرى على إطلاقها وإنما هي كلية بشرط عدم العفو مع أنا لا نسلم أن من الشرطية 
قطعية في العموم كما قال الإمام وحينئذ لا يحصل القطع بالوعيد مطلقاً» وعلى تقدير تسليم المقدمتين يقال يعارض 
ذلك الدليل عموم الوعد في قوله تعالى ومن يأته مؤمناً إلخ ويجعل الكلام فيمن آمن وعمل الصالحات وارتكب الكبيرة 
وهو داخل في عموم للإمن يأته مؤمناً قد عمل الصالحات4 ولا يخرجه عن العموم ارتكابه الكبيرة ومتى كانت له 
الجنة فهي لمن آمن وارتكب الكبيرة ولم يعمل الأعمال الصالحة أيضاً إذ لا قائل بالفرق» فإذا قالوا: مرتكب الكبيرة لا 
يقال له مؤمن كما لا يقال كافر لإثباتهم المنزلة بين المنزلتين فلا يدخل ذلك في العموم أبطلنا ذلك وبرهنا على حصر 
المكلف في المؤمن والكافر ونفي المنزلة بين الإيمان والكفر بما هو مذكور في محله. وعلى تقدير تسليم أن «إمن يأته 
مؤمنً» إلخ لا يعم مرتكب الكبيرة يقال: إن قوله تعالى «إفأولئك) لهم الدرجات العلى يدل على حصول العفو 
لأصحاب الكبائر لأنه تعالى جعل الدرجات العلى وجنات عدن لمن أتى بالإيمان والأعمال الصالحة فسائر الدرجات 
الغير العالية والجنات لا بد أن تكون لغيرهم وما هم إلا العصاة من أهل الإيمان. 

ولقد أخرج أبو داود وابن مردوية عن أبي سعيد قال: قال رسول الله عَيتهِ: «إن أهل الدرجات العلى ليراهم من 
تحتهم كما ترون الكوكب الدري في أفق السما. وإن أبا بكر وعمر منهم وأنعما»» واستدل على شمول «إمن يأته 
مؤمناً» صاحب الكبيرة بقوله تعالى لإوذلك جزاء من تزكى4 بناء على ما روي عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما 
من أن المراد من تزكى من قال لا إله إلا الله كأنه أراد من تطهر عن دنس الكفر والله تعالى أعلم. 

ثم إن العاصي إذا دحل جهنم لا يكون حاله كحال المجرم الكافر إذا دخلها بل قيل: إنه يموت احتجاجاً ا 
أخرج مسلم وأحمد وابن أبي حاتم وابن مردويه عن أبي سعيد الخدري «أن رسول الله عي حطب فأتى على هذه الآية 
أنه إمن يأت4 الخ فقال عليه الصلاة والسلام: أما أهلها ‏ يعني جهنم الذين هم أهلها فإنهم لا يموتون فيها ولا 
يحيون وأما الذين ليسوا بأهلها فإن النار تميتهم إماتة ثم يقوم الشفعاء فيشفعون فيؤتى بهم ضبائر على نهر يقال له الحياة 
أو الحيوان فينبتون كما تنبت القثاء بحميل السيل» وحمل ذلك القائل تميتهم فيه على الحقيقة وجعل المصدر تأكيداً 
لدفع توهم المجاز كما قيل في قوله تعالى وکلم الله موسى تكليما& [النساء: ١514‏ 0 أن فائدة بقائهم في 
النار بعد إماتتهم إلى حيث شاء الله تعالى حرمانهم من الجنة تلك المدة وذلك منضم إلى عذابهم يإحراق النار إياهم. 

وقال بعضهم: إن تميتهم مجاز والمراد أنها تجعل حالهم قريبة من حال الموتى بأن لا يكون لهم شعور تام 
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بالعذاب» ولا يسنم أن ذكر المصدر ينافي التجوز فيجوز أن يقال قتلت زيداً بالعصا قتلاً والمراد ضربته ا شديداً 
ولا يصح أن يقال: المصدر لبيان النوع أي تميتهم لوغ هو لفان الإماتة لا أنواع لها بل هي نوع واحد وهو إزهاق 
الروح ولهذا قيل: 

ومن لم يمت بالسيف مات بغيره تعددت الأبات والموت واحد 

واستدل المجسمة بقوله سبحانه إنه من يأت ربه على ثبوت مكان له تعالى شأنه» وأجيب بأن المراد من إتيانه 
تعالى إتيان موضع وعده عز وجل أو نحو ذلك «وَلََد أَوْحَينا إلى مُوسى) حكاية إجمالية لما انتهى إليه أمر فرعون 
وقومه وقد طوى في البين ذكر ما جرى عليهم بعد أن غلبت السحرة من الآيات المفصلة الظاهرة على يد موسى عليه 
السلام في نحو من عشرين سنة حسبما فصل في سورة الأعراف» وكان فرعون كلما جاءت آية وعد أن يرسل بني 
إسرائيل عند انكشاف العذاب حتى إذا انكشف نكث فلما كملت الآيات أوحى الله تعالى إلى موسى عليه السلام 
ان اشر بعتادي» وتصدير الجملة بالقسم لإبراز كمال العناية بمضمونها. 

وأن إما مفسرة لما في الوحي من معنى القول؛ وإما مصدرية حذف عنها الجارء والتعبير عن بني إسرائيل بعنوان 
العبودية لله تعالى لإظهار الرحمة والاعتناء بأمرهم والتنبيه على غاية قبح صنيع فرعون بهم حيث استعبدهم وهم عباده 
عز وجل وفعل بهم من فنون الظلم ما فعل ولم يراقب فيهم مولاهم الحقيقي جل جلاله» والظاهر أن الإيحاء بما ذكر 
وكذا ما بعده كان بمصر أي وبالله تعالى لقد أوحينا إليه عليه السلام أن سر بعبادي الذين أرسلتك لإنقاذهم من ملكة 
فرعون من مصر ليلا «إفُأضربٌ لَهُمْ4 بعصاك «إطريقاً في الْبخر» مفعول به لأضرب على الاتساع وهو مجاز عقلي 
والأصل اضرب البحر ليصير لهم طريقاً (إتِساً» أي يابساً وبذلك قرأ أبو حيوة على أنه مصدر جعل وصفاً لطريقاً مبالغة 
وهو يستوي فيه الواحد المذكر وغيره. 

وقرأ الحسن «ييساً» بسكون الباء وهو إما مخفف منه بحذف الحركة فيكون مصدراً أيضاً أو صفة مشبهة 
كصعب أو جمع يابس كصحب وصاحب. ووصف الواحد به للمبالغة وذلك أنه جعل الطريق لفرط يبسها كأشياء 
يابسة كما قيل في قول القطامي: 

كأن قتود رحلي حين ضمت حوالب غرزاً ومعي جياعا 

أنه جعل المعي لفرط جوعه كجماعة جياع أو قدر كل جزء من أجزاء الطريق طريقاً يابساً كما قيل في «نطفة 
امشاج» وثوب أخلاق أو حيث أريد بالطريق الجنس وكان متعدداً حسب تعدد الأسباط لا طريق واحدة على الصحيح 
جاء وصفه جمعاًء وقيل: يحتمل أن يكون اسم جمع» والظاهر أنه لا فرق هنا بين اليبس بالتحريك واليبس بالتسكين 
معنى لأن الأصل توافق القراءتين وإن كانت إحداهما شاذة» وفي القاموس اليبس بالإسكان ما كان أصله رطباً فجف 
وماأصله اليبوسة ولم يعهد رطباً يبس بالتحريك» وأما طريق موسى عليه السلام في البحر فإنه لم يعهد طريقاً لا رطباً ولا 
يابساً إنما أظهره الله تعالى لهم حيئذ مخلوقاً على ذلك اه. 

وهذا مخالف لما ذكره الراغب من أن اليبس بالتحريك ما كان فيه رطوبة فذهبت» والمكان إذا كان فيه ماء 
فذهب» وروي أن موسى عليه السلام لما ضرب البحر وانفلق حتى صارت فيه طرق بعث الله تعالى ريح الصبا فجففت 
تلك الطرق حتى يبست. وذهب غير واحد أن الضرب بمعنى الجعل من قولهم: ضرب له في ماله سهماً وضرب عليهم 
الخراج أو بمعنى الاتخاذ فينصب مفعولين أولهما «إطريقاً وثانيهما إلهم). 

واختار أبو حيان بقاءه على المعنى المشهور وهو أوفق بقوله تعالى أن اضرب بعصاك البحر» [الشعراء: »]1١‏ 
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قال أبو البقاء وقدمه على سائر الاحتمالات. وقرأ الأعمش وحمزة وابن أبي ليلى ولا تخف» بالجزم على جواب الأمر 
أعني وأسر)» ويحتمل أنه نهي مستأنف كما ذكره الزجاج. وقراً ابو حيوة وطلحة لاغش «د رك بسكون الراء وهو 
اسم من الإدراك أي اللحوق كالدرك بالتحريك؛ وقال الراغب: الدرك بالتحريك في الآية ما يلحق الإنسان قدت 
لا تخاف تبعة» والجمهور على الأول أي لا تخاف أن يدرككم فرعون وجنوده من خلفکم ولا د تَحْشَئ) أن 
يغرقكم البحر من قدامكم وهو عطف على }ل تخاف»» وذلك ظاهر على الاحتمالات الثلاثة في قراءة الرف 4 وأما 
على قراءة الجزم فقيل هو استئناف أي وأنت لا تخشى» وقيل: عطف على المجزوم والألف جيء بها للإطلاق مراعاة 
لأواخر الآي كما في قوله تعالى «إفأضلونا السبيلا» [الأحزاب: 1۷] «إوتظنون بالله الظنونا» [الأحزاب: ]٠١‏ أو هو 

إذا العجوز غضبت فطلق شك حك م Eh‏ ال 

وهذا لغة قليلة عند قوم وضرورة عند آخرين فلا يجوز تخريج التنزيل الجليل الشأن عليه أو لا يليق مع وجود 
مثل الاحتمالين السابقين أو الأول منهما. والخشية أعظم الخوف وكأنه إنما اختيرت هنا لأن الغرق أعظم من إدراك 
فرعون وجنوده لما أن ذاك مظنة السلامة» ولا ينافي ذلك أنهم إنما ذكروا أولاً ما يدل على خوفهم منه حيث قالوا: «إإنا 
لمد رکون [الشعراء: ]5١‏ ولذا سورع في إزاحته بتقديم نفيه كما يظهر بالتأمل. 
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سه 1 سول ره نت ةبرع و رع ذه الس 22 7 رضاح ل سوس ر ل 
ا قال سو لا تأخذ بلحت ولا برأبى إن حَشِيت حكنت أن تقول فرقت بن سن سر یل ولم ترشب ولي 
قال قفتا طا ری 


بهم فرْعَوْنُ بجئوده أي تبعهم ومعه جنوده على أن أتبع بمعنى تبع وهو متعد إلى واحد والباء للمصاحبة 
والجار والمجرور في موضع الحال» ويؤيد ذلك أنه قرأ الحسن وأبو عمرو في رواية فاتبعهم بتشديد التاءء وقرىء أيضاً 
«إفأتبعهم فرعون وجنوده)» وقيل: أتبع متعد إلى اثنين هنا كما في قوله تعالى: «أتبعناهم ذرياتهم» والثاني مقدر أي 
فأتبعهم رؤساء دولته أو عقابه» وقيل: نفسه والجار والمجرور في موضع الحال أيضاًء وعن الأزهري أن المفعول الثاني 
جنوده والباء سيف خطيب أي أتبعهم فرعون جنوده وساقهم خلفهم فكان معهم يحثهم على اللحوق بهم وجوز أن 
يكون المفعول الثاني جنوده والباء للتعدية فيكون قد تعدى الفعل إلى واحد بنفسه وإلى الآخر بالحرف» وأيّا ما كان 
فالفاء فصيحة معربة عن مضمر قد طوي ذكره ثقة بغاية ظهوره وإيذاناً بكمال مسارعة موسى عليه السلام إلى الامتثال 
بالأمر أي ففعل ما أمر به من الإسراء بعبادي وضرب الطريق لهم فاتبعه فرعون بجنوده. 


وزعم بعضهم أن الإيحاء بالضرب كان بعد أن اتبعهم فرعون وتراءى الجمعان. والظاهر الأول» روي أن موسى 
عليه السلام خرج بهم أول الليل يريد القلزم وكانوا قد استعاروا من قوم فرعون الحلي والدواب لعيد يخرجون إليه 
وكانوا ستمائة ألف وثلاثة آلاف ونيفاً ليس فيهم ابن ستين ولا عشرين» وفي رواية أنهم خرجوا وهم ستمائة ألف 
وسبعون ألفا'“ وأخرجوا معهم جسد يوسف عليه السلام لأنه كان عهد إليهم ذلك ودلتهم عجوز على موضعه فقال لها 
موسى عليه السلام: احتكمي فقالت: أكون معك في الجنة فاتصل الخبر بفرعون فجمع جنوده وخرج بهم وكان في 
خيله سبعون ألف أدهم وكانت مقدمته فيما يحكى سبعمائة ألف فارس» وقيل: ألف ألف وخمسمائة ألف فقص أثرهم 
حتى تراءى الجمعان فعظم فزع بني إسرائيل فضرب عليه السلام بعصاه البحر فانفلق اثني عشر فرقاً كل فرق كالطود 
العظيم فدخلوا ووصل فرعون وجنوده إلى المدخل فرأوا البحر منفلقاً فاستعظموا الأمر فقال فرعون لهم: إنما انفلق من 
هيبتي فدخل على فرس حصان وبين يديه جبريل عليه السلام على فرس حجر وصاحت الملائكة عليهم السلام وكانوا 
ثلاثة وثلاثين ملكاً أن ادخلوا فدخلوا حتى إذا استكملوا دخولاً حرج موسى عليه السلام بمن معه من الأسباط سالمين 
ولم يخرج أحد من فرعون وجنوده ظفْفَشْيَهُمْ مَنَ الْيَمْ مَا غَشْيَهُمْ4 أي علاهم منه وغمرهم ما غمرهم من الأمر الهائل 
الذي لا يقادر قدره ولا يبلغ كنهه. 


وقيل: غشيهم ما سمعت قصته وليس بذاك فإن مدار التهويل والتفخيم خروجه عن حدود الفهم والوصف لا 
سماع القصةء والظاهر أن ضميري الجمع لفرعون وجنوده» وقيل: لجنوده فقط للقرب ولأنه ألقي بالساحل ولم يتغط 
بالبحر كما أشير إليه بقوله تعالى «إفاليوم ننجيك ببدنك) [يونس: ۹۲] وفيه أن الإنجاء بعد ما غشيه ما غشي جنوده 
وشك بنو إسرائيل في هلاكه والقرب ليس بداع قوي» وقيل: الضمير الأول لفرعون وجنوده والثاني لموسى عليه السلام 
وقومه وفي الكلام حذف أي فنجا موسى عليه السلام وقومه وغرق فرعون وجنوده انتهى وليس بشيء كما لا يخفى. 
وقرأت فرقة منهم الأعمش «فغشاهم من اليم ما غشاهم» أي غطاهم ما غطاهم فالفاعل «إما4 أيضاً وترك المفعول زيادة 


(1) لا يخفى أن هذه المبالغات مما لم يصح فيها خبر والله تعالى أعلم بها اه منه. 
(۲) نص الآية ١؟‏ من سورة الطور: إواتبعتهم ذريتهمي. 
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في الإبهام» وقيل: المفعول «إمن اليم أي بعض اليم ويجوز أن يكون الفاعل ضمير الله تعالى شأنه وما مفعول؛ 
وقيل: هو ضمير فرعون والاسناد مجازي لأنه الذي ورطهم للهلكةء ويبعده الإظهار في قوله تعالى اَل فرْعَؤْنُ 
قَوْمَُ4)أي سلك بهم مسلكاً أداهم | إلى الخسران في الدين والدنيا معاً حيث أغرقوا فأدخلوا ناراً وما هَدَى)4 أي وما 
أرشدهم إلى طريق موصل إلى مطلب من المطالب الدينية والدنيوية والمراد بذلك التهكم به كما ذكر غير واحد» 
وأعترض بأن التهكم أن يؤتى بما قصد به ضده استعارة ونحوها نحو إنك لأنت الحليم الرشيد إذا كان الغرض الوصف 
بضد هذين الوصفين» وكونه لم يهد إخبار عما هو كذلك في الواقع. 

وأجيب بأن الأمر كذلك ولكن العرف في مثل ما هدى زيد عمراً ثبوت كون زيد عالماً بطريق الهداية مهتدياً 
في نفسه ولكنه لم يهد عمراً وفرعون أضل الضالين في نفسه فكيف يتوهم أنه يهدي غيره» ويحقق ذلك أن الجملة 
الأولى كافية في الإخبار عن عدم هدايته إياهم بل مع زيادة إضلاله إياهم فإن من لا يهدي قد لا يضل وإذا تحقق 
إغناؤها في الإخبار على أتم وجه تعين كون الثانية بمعنى سواه وهو التهكم» وقال العلامة الطيبي: توضيح معنى التهكم 
أن قوله تعالى إوما هدى» من باب التلميح وهو إشارة إلى ادعاء اللعين إرشاد القوم في قوله «وما أهديكم إلا سبيل 
الرشاد» فهو كمن ادعى دعوى وبالغ فيها فإذا حان وقتھا ولم یات بها قيل له لم تأت با ادعيت تهكماً واستهزاء انتهى» 
ويعلم مما ذكر المغايرة بين الجملتين وأنه لا تكرير, وقيل: المراد وما هداهم في وقت ما ويحصل بذلك المغايرة لأنه 
لا دلالة في الجملة الأولى على هذا العموم والأول أولى» وقيل: هدى بمعنى اهتدى أي أضلهم وما اهتدى في نفسه 
وفيه بعد» وحمل بعضهم الإضلال والهداية على ما يختص بالديني منهماء ويأباه مقام بيان سوقه بجنوده إلى مساق 
الهلاك الدنيوي. وجعلهما عبارة عن الإضلال في البحر والإنجاء منه مما لا يقبله الطبع المستقيم. 

واحتج القاضي بالآية على أنه تعالى ليس خالقاً للكفر لأنه تعالى شأنه قد ذم فيها فرعون يإضلاله ومن ذم أحداً 
بشيء يذم إذا فعله. وأجيب بنع اطراد ذلك ليا بني إِسْرَائيلَ» حكاية لما خاطبهم تعالى به بعد إغراق عدوهم 
وإنجائهم منه لكن لا عقيب ذلك بل بعد ما أفاض عليهم من فنون النعم الدينية والدنيوية ما أفاض. 

وقيل: | إنشاء خطاب للذين كانوا منهم في عهد النبي لله على معنى أنه تعالى قد من عليهم با فعل بأبائهم 
أصالة وبهم تبعاء وتعقب بأنه يرده قوله تعالى «وما أعجلك» إلخ ضرورة استحالة حمله على الإنشاء وكذا السباق 
فالوجه هو الحكاية بتقدير قلنا عطفاً على «أوحينا» أي وقلنا يا بني إسرائيل طقَدَ أَنْجَينَاكمْ مّنْ عَدُوَكُمْ4 فرعون وقومه 
حيث كانوا يسومونكم سوء العذاب يذبحون أبناءكم ويستحيون نساءكم. 

وقرأ حميد «نَجیناکم) يديد الحم ع غير عيرة قبلها وبنوك العامة وقرأ حمزة والكسائي والأعمش وطلحة 
«أنجيتكم» بتاء الضمير ر وَاعَذْنَاكُمْ جَانبَ الطور الأهَنَ4 بالنصب على أنه صفة المضاف. وقرىء بالجر وخرجه 
الزمخشري على الجوار نحو هذا جحر ضب خرب .. وتعقبه أبو حيان بأن الجر المذكور من الشذوذ والقلة بحيث 
ينبغي أن تخرج القراءة عليه وقال: الصحيح أنه نعت للطور لما فيه من اليمن» وإما لكونه عن يمين من يستقبل الجبل 
اه. 

والحق أن القلة لم تصل إلى حد منع تخريج القراءة لا سيما إذا كانت شاذة على ذلك وتوافق القراءتين يقتضيه» 
وقوله: وإما لكونه إلخ غير صحيح على تقدير أن يكون الطور هو الجبل ولو قال: وإما لكونه عن يمين من انطلق من مصر 
إلى الشام لكان صحيحاء ونصب «إجانب4 على الظرفية بناء على ما نقل الخفاجي عن الراغب. وابن مالك في شرح 
التسهيل من أنه سمع نصب جنب وما بمعناه مضاف على الظرفية. ومنع بعضهم ذلك لأنه محدود وجعله منصوباً على 
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أنه مفعول - واعدنا - على الاتساع أو بتقدير مضاف. أي إتيان جانب إلخ. وإلى هذا ذهب أبو البقاء. وإذا كان ظرفاً 
فالمفعول مقدر أي وواعدناكم بواسطة نبيكم في ذلك الجانب اتيان موسى عليه السلام للمناجاة وإنزال التوراة عليه 
ونسبة المواعدة إليهم مع كونها لموسى عليه السلام نظراً إلى ملابستها إياهم وسراية منفعتها إليهم فكأنهم كلهم 
مواعدون فالمجاز في النسبة. وفي ذلك من إيفاء مقام الامتنان حقه ما فيه. 

وقرأ حمزة والمذكورون معه آنفاً «وواعدتكم) بتاء الضمير أيضاً. وقرىء «ووعدناكم) من الوعد. 

ورلا عَلَيِكمُ امن وَالسَلُوَى» الترنجبين والسمانى حيث كان ينزل عليهم المن وهم في التيه مثل الثلج 

من الفجر إلى الطلوع لكل إنسان صاع ويبعث الجنوب عليهم السمانى فيأخذ الواحد منهم ما يكفيه. 

كوا من طيبات ما رَزَفْتَاكْ4 أي من لذائذه أو حلالاته على أن المراد بالطيب ما يستطيبه الطبع أو الشرع. 

وجو أن يراد بالطيبات ما جمعت وصفي اللذة والحل» والجملة مستأنفة مسوقة لبيان إباحة ما ذكر لهم وإتماماً 
للنعمة عليهم» وقرأ من ذكر آنفاً «رزقتكم) وقدم سبحانه نعمة الإنجاء من العدو لأنها من باب درء المضار وهو أهم من 
جلب المنافع ومن ذاق مرارة كيد الأعداء خذلهم الله تعالى ثم أنجاه الله تعالى وجعل كيدهم في نحورهم علم قدر 
هذه النعمة» نسأل الله تعالى أن يتم نعمه علينا وأن لا يجعل لعدو سبيلاً إليناء وثنى جلّ وعلا بالنعمة الدينية لأنها الأنف 
في وجه المنافع» وأخر عز وجل النعمة الدنيوية لكونها دون ذلك فتباً لمن يبيع الدين بالدنيا طول تَطَقَوَا فيه» أي 
فيما رزقناكم بالإخلال بشكره وتعدي حدود الله تعالى فيه بالسرف والبطر والاستعانة به على معاصي الله تعالى ومنع 
الحقوق الواجبة فيه» وقال ابن عباس رضي الله تعالى عنهما: أي لا يظلم بعضكم بعضاً فيأخذه من صاحبه بغير حق» 
وقيل: أي لا تدخروا. 

وقرأ زيد بن علي رضي الله تعالى عنهما «ولا تَطُعُواه بضم الغين قحل عَلَيِكُمْ غَضَّبِي» جواب لانهي أي 
فيلزمكم غضبي ويجب لكم من حل الدين يحل بكسر الحاء إذا وجب أداؤه وأصله من الحلول وهو في الأجسام ثم 
استعير لغيرها وشاع حتى صارت حقيقة فيه «إوّمن يَخلل عَلَيِْه عَضَّبِي فَقَدْ هَرَىْ أي هلك وأصله الوقوع من علو 
كالجبل ثم استعمل في الهلاك للزومه له» وقيل: أي وقع في الهاوية وإليه ذهب الزجاج. 

وفي بعض الآثار أن في جهنم قصراً يرمي الكافر من أعلاه فيهوي في جهنم أربعين خريفاً قبل أن يبلغ الصلصال 
فذلك قوله تعالى «إفقد هوى» فيكون بعناه الأصلي إذا أريد به فرد مخصوص منه لا بخصوصه. 

قرا الكسائي «فيحل» بضم الحاء «ومن يحلل» بضم اللام الأولى وهي قراءة قتادة وأبي حيوة والأعمش وطلحة 
ووافق ابن عتبة في «إيحلل4 فضم» وفي الإقناع لأبي على الأهوازي قرأ ابن غزوان عن طلحة «لا يحلنٌ عليكم» بنون 
مشددة وفتح اللام وكسر الحاء وهو من باب لا أرينك هناء وفي كتاب اللوامح قرأ قتادة وعبد الله بن مسلم بن يسار 
وابن وثاب والأعمش «فيحل) بضم الياء وكسر الحاء من الإحلال ففاعله ضمير الطغيان» و«إغضبي4 مفعوله» وجوز 
أن يكون هو الفاعل والمفعول محذوف أي العذاب أو نحوه» ومعنى يحل مضموم الحاء ينزل من حل بالبلد إذا نزل 
كما في الكشاف. 

وفي المصباح حل العذاب يحل ويحل هذه وحدها بالكسر والضم والباقي بالكسر فقطء والغضب في البشر 
ثوران دم القلب عند إرادة الانتقام» وفي الحديث «اتقوا الغضب فإنه جمرة توقد في قلب ابن آدم ألم تروا إلى انتفاخ 
أوداجه وحمرة عينيه» وإذا وصف الله تعالى به لم يرد هذا المعنى قطعاً وأريد معنى لائق بشأنه عز شأنه» وقد يراد به 
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الانتقام والعقوبة إو إرادتهما نعوذ بالله تعالى من ذلك» ووصف ذلك بالحلو حقيقة على بعض الاحتمالات ومجازاً على 
بعض آخر» وفي الاتتصاف أن وصفه بالحلول لا يتأنى على تقدير أن يراد به إرادة العقوبة ويكون ذلك بمنزلة قوله عله : 
«ينزل ربنا إلى السماء الدنيا» على التأويل المعروف أو عبر عن حلول أثر الإرادة بحلولها تعبيراً عن الأثر بالمؤثر كما 
يقول الناظر إلى عجيب من مخلوقات الله تعالى: انظر إلى قدرة الله تعالى يعني أثر القدرة لا نفسها طوَإني لََقَار 
كثير المغفرة لإلْمَنْ تَابَ# من الشرك على ما روي عن ابن عباس» وقيل: منه ومن المعاصي التي من جملتها الطغيان 
فيما رزق هرمن بما يجب الإيمان به. واقتصر ابن عباس رضي الله تعالى عنهما فيما يروى عنه على ذكر الإيمان بالله 
تعالى ولعله من باب الاقتصار على الأشرف وإلا فالأفيد إرادة العموم مع ذكر التوبة من الشرك طوَعَمَلَ صَالحاً)4 أي 
عملاً مستقيماً عند الشرع وهو بحسب الظاهر شامل للفرض والسنة» وعن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما تفسير ذلك 
بأداء الفرائض لتم هتد أي لزم الهدى واستقام عليه إلى الموافاة وهو مروي عن الحبر. 

والهدى يحتمل أن يراد به الإيمان» وقد صرح سبحانه بمدح المستقيمين على ذلك في قوله تعالى: «إن الذين 
قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة أن لا تخافوا ولا تحزنوا» [فصلت: .]4١‏ 

وقال الزمخشري: الاهتداء هو الاستقامة والثبات على الهدى المذكور وهو التوبة والإيمان والعمل الصالح وأياً ما 
كان فكلمة ثم إما للتراخي باعتبار الانتهاء لبعده عن أول الانتهاء أو للدلالة على بعد ما بين المرتبتين فإن المداومة أعلى 
وأعظم من الشروع كما قيل: 

لكل إلى شأو العلى وثبات“ ولكن قليل في الرجال ثبات 

وقيل: المراد ثم عمل بالسنة» وأخرج سعيد بن منصور عن الحبر أن المراد من اهتدى علم أن لعمله ثواباً يجزى 
عليه» وروي عنه غير ذلك» وقيل: المراد طهر قلبه من الأخلاق الذميمة. كالعجب والحسد والكبر وغيرهاء وقال ابن 
عطية: الذي يقوى في معنى لإثم اهتدى4 أن يكون ثم حفظ معتقداته من أن تخالف الحق في شيء من الأشياء فإن 
الاهتداء على هذا الوجه غير الإيمان وغير العمل انتهى» ولا يخفى عليك أن هذا يرجع إلى قولنا ثم استقام على الإيمان 
بما يجب الإيمان به على الوجه الصحيح» وروى الإمامية من عدة طرق عن أبي جعفر الباقر رضي الله تعالى عنه أنه قال: 
ثم اهتدى إلى ولايتنا أهل البيت فوالله لو أن رجلاً عبد الله تعالى عمره بين الركن والمقام ثم مات ولم يجىء بولايتنا 
لأكبه الله تعالى في النار على وجهه. 

وأنت تعلم أن ولايتهم وحبهم رضي الله تعالى عنهم مما لا كلام عندنا في وجوبه لكن حمل الاهتداء في الآية 
على ذلك مع كونها حكاية لما خاطب الله تعالى به بني إسرائيل في زمان موسى عليه السلام مما يستدعي القول بأنه 
عز وجل أعلم بني إسرائيل بأهل البيت وأوجب عليهم ولايتهم إذ ذاك ولم يثبت ذلك في صحيح الأخبار. 

نعم روى الإمامية من خبر جارود بن المنذر العبدي أن النبي مُه قال له «يا جارود ليلة أسري بي إلي السماء 
أوحى الله عز وجل إلى أن سل من أرسلنا قبلك من رسلنا علام بعثوا قلت: علام بعثوا؟ قال: على نبوتك وولاية علي بن 
أبي طالب والأئمة منكما ثم عرفني الله تعالى بهم بأسمائهم ثم ذكر عه أسماءهم واحداً بعد واحد إلى المهدي وهو 
خبر طويل يتفجر الكذب منه. ولهم أخبار في هذا المطلب كلها من هذا القبيل فلا فائدة في ذكرها إلا التطويل. والآية 
تدل على تحقق المغفرة لمن اتصف بمجموع الصفات المذكورة. وقصارى ما يفهم فيا عن القائلين بالمفهوم عدم 


)١(‏ في نسخة حركات اه منه. 
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تحققها لمن لم يتصف بالمجموع وعدم التحقق أعم من تحقق العدم فالآية بمعزل عن أن تكون دليلاً للمعتزلي على 
تحقق عدم المغفرة لمرتكب الكبيرة إذا مات من غير توبة فافهم واحتج بها من قال تجب التوبة عن الكفر أولاً ثم 
الإتيان بالإيمان ثانياً لأنه قدم فيها التوبة على الإيمان» واحتج بها أيضاً من قال بعدم دخول العمل الصالح في الإيمان 
للعطف المقتضي للمغايرة وما أَجَلّكٌ عَنْ قَؤْمكَ يا مُوسَئ4 حكاية لما جرى بينه تعالى وبين موسى عليه السلام 
من الكلام عند ابتداء موافاته الميقات بموجب المواعدة المذكورة سابقاً أي وقلنا له أي شيء عجل بك عن قومك 
فتقدمت عليهم. والمراد بهم هنا عند كثير ومنهم الزمخشري النقباء السبعون. والمراد بالتعجيل تقدمه عليهم لا الإتيان 
قبل تمام الميعاد المضروب خلافاً لبعضهم. والاستفهام للإنكار ويتضمن كما في الكشف إنكار السبب الحامل لوجود 
مانع في البين وهو إيهام إغفال القوم وعدم الاعتداد بهم مع كونه عليه السلام مأموراً باستصحابهم وإحضارهم معه 
وإنكار أصل الفعل لأن العجلة نقيصة في نفسها فكيف من أولي العزم اللائق بهم مزيد الحزم» وقوله تعالى: 


طِقَالَ هُمْ أولاء عَلَىْ أثري وَعَجِلْتُ إِلَيِكَ رب لتَرْضَئْ)» متضمن لبيان اعتذاره عليه السلام» وحاصله عرض 
الخطأ في الاجتهاد كأنه عليه السلام قال: إنهم لم يبعدوا عني وإن تقدمي عليهم بخطا يسيرة وظني أن مثل ذلك لا 
ينكر وقد حملني عليه استدامة رضاك أو حصول زيادته وظني أن مثل هذا الحامل يصلح للحمل على مثل ما ذكر ولم 
يخطر لي أن هناك مانعاً لينكر علي. ونحو هذا الإسراع المزيل للخشوع إلى إدراك الإمام في الركوع طلباً لأن يكون 
أداء هذا الركن مع الجماعة التي فيها رضا الرب تعالى فإنهم قالوا: إن ذلك غير مشروع» وقدم عليه السلام الاعتذار عن 
إنكار أصل الفعل لأنه أهم» وقال بعضهم: إن الاستفهام سؤال عن سبب العجلة يتضمن إنكارها لأنها في نفسها نقيصة 
انضم إليها الإغفال وإيهام التعظيم فأجاب عليه السلام عن السبب بأنه استدامة الرضا أو حصول زيادته وعن الإنكار بما 
محصله أنهم لم يبعدوا عني وظننت أن التقدم اليسير لكونه معتاداً بين الناس لا ينكر ولا يعد نقيصة وعلل تقديم هذا 
الجواب با مر. واعترض بأن مساق كلامه بظاهره يدل على أن السؤال عن السبب على حقيقته وأنت خبير بأن حقيقة 
الاستفهام محال على الله تعالى فلا وجه لبناء الكلام عليه» وأجيب بأن السؤال من علام الغيوب محال إن كان 
لاستدعاء المعرفة أما إذا كان لتعريف غيره أو لتبكيته أو تنبيهه فليس محال وتعقب بأنه لا يحسن هنا أن يكون السؤال 
لأحد المذكورات والمتبادر أن يكون للإنكار» وفي الانتصاف أن المراد من سؤال موسى عليه السلام عن سبب العجلة 
وهو سبحانه أعلم أن يعلمه أدب السفر وهو أنه ينبغي تأخر رئيس القوم عنهم ليكون بصره بهم ومهيمناً عليهم وهذا 
المعنى لا يحصل مع التقدم ألا ترى كيف علم الله تعالى هذا الأدب لوطاً فقال سبحانه «إواتبع أديارهم» [الحجر: 
5 فأمره عز وجل أن يكون آخرهم وموسى عليه السلام إنما أغفل هذا الأمر مبادرة إلى رضا الله تعالى ومسارعة 
إلى الميعاد وذلك شأن الموعود بما يسره يود لو ركب أجنحة الطير ولا أسب من مواعدة الله تعالى له عليه الصلاة 
والسلام انتهى. 


وأنت تعلم أن السؤال عن السبب ما لم يكن المراد منه إنكار المسبب لا يتسنى هذا التعليم» وقال بعضهم: 
الذي يلوح بالبال أن يكون المعنى أي شيء أعجلك منفرداً عن قومك» والإنكار بالذات للانفراد عنهم فهو منصب على 
القيد كما عرف في أمثاله» وإنكار العجلة ليس إلا لكونها وسيلة له فاعتذر موسى عليه السلام عنه بأني أخطأت في 
الاجتهاد وحسبت أن القدر اليسير من التقدم لا يخل بالمعية ولا يعد انفراداً ولا يقدح بالاستصحاب والحامل عليه 
طلب استدامة مرضاتك بالمبادرة إلى امتثال أمرك فالجواب هو قوله «إهم أولاء على أثري)» وقوله إوعجلت إليك 
رب لترضى# كالتتميم له اه وهو عندي لا يخلو عن حسن. 
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وقيل: إن السؤال عن السبب والجواب إنما هو قوله «ووعجلت4 إلخ وما قبله تمهيد له وفيه نظر» وعلى هذا وما 
قبله لم يكن جواب موسى عليه السلام عن أمرين ليجيء سؤال الترتيب فيجاب با مر أو بما ذكره الزمخشري من أنه 
عليه السلام حار لما ورد عليه من التهيب لعتاب الله عز وجل فأذهله ذلك عن الجواب المنطبق المترتب على حدود 
الكلام لكن قال في البحر: إن في هذا الجواب إساءة الأدب مع الأنبياء عليهم السلام» وذلك شأن الزمخشري معهم 
صلى الله تعالى وسلم عليهم» والمراد من إإليك4 إلى مكان وعدك فلا يصلح دليلاً للمجسمة على إثبات مكان له 
عز وجل. ونداؤه تعالى بعنوان الربوبية لمزيد الضراعة والابتهال رغبة في قبول العذر و«إأولاء» اسم إشارة كما هو 
المشهور مرفوع المحل على الخبرية ‏ لهم ولإعلى أثري) خبر بعد خبر أو حال كما قال أبو حيان؛ وجوز الطبرسي 
كون لإأولاء» بدل من إهم» ولإعلى أثري» هو الخبرء وقال أبو البقاء: [أولاء) اسم موصول و«إعلى أثري» 
صلته وهو مذهب كوفي. 


وقرأ الحسن وابن معاذ عن أبيه «أولاي» بياء مكسورة وابن وثاب وعيسى في رواية «أولى» بالقصرء وقرأت فرقة 
«أولايّ) بياء مفتوحة وقرأ عيسى ويعقوب وعبد الوارث عن أبي عمرو وزيد بن علي رضي الله تعالى عنهما «على إثري» 
بكسر الهمزة وسكون الثاء وحكى الكسائي «أثري» بضم الهمزة وسكون الثاء وتروى عن عيسى» وفي الكشاف إن 
«الأثر» بفتحتين أفصح من «الأثره بكسر فسكون» وأما الأثر فمسموع في فرند السيف مدون في الأصول يقال: أثر 
السيف وأثره وهو بمعنى الأثر غريب قال استثناف مبني على سؤال نشأ من حكاية اعتذاره عليه السلام وهو السر 
في وروده على صيغة الغائب لا أنه التفات من التكلم إلى الغيبة لما أن المقدر فيما سبق على صيغة التكلم كأنه قيل 
من جهة السامعين: فماذا قال له ربه تعالى حينعذ؟ فقيل: قال سبحانه لقنا قذ فنا قَوْمَك» أي اختبرناهم بجا فعل 
السامري أو أوقعناهم في فتنة أي ميل مع الشهوات ووقوع في اختلاف لمن بغدك) من بعد فراقك لهم وذهابك من 
بينهم «وَآَضَلّهُمُ الشامريٰ) حيث أخرج لهم عجلاً جسداً له خوار ودعاهم إلى عبادته. وقيل: قال لهم بعد أن غاب 
موسى عليه السلام عنهم عشرين ليلة: إنه قد كملت الأربعون فجعل العشرين مع أيامها أربعين ليلة. وليس من موسى 
عين ولا أثر وليس إخلافه ميعادكم إلا لما معكم من حلي القوم وهو حرام عليكم فجمعوه وكان من أمر العجل ما 
كان. والمراد بقومك هنا الذين خلفهم مع هارون عليه السلام» وكانوا على ما قيل ستمائة ألف ما نجا منهم من عبادة 
العجل إلا اثنا عشر ألفاً فالمراد بهم غير المراد بقومك فيما تقدم» ولذا لم يؤت بضميرهم» وقيل: المراد بالقوم في 
الموضعين المتخلقين لتعين إرادتهم هناءوالمعرفة المعادة عين الأولى. ومعنى «هم أولاء على أثري» هم بالقرب مني 

وتعقبه في الكشف بأنه غير ملائم للفظ الأثر ولا هو مطابق لتمهيد عذر العجلة ومن أين لصاحب هذا التأويل 
النقل بأنهم كانوا على القرب من الطور وحديث المعرفة المعادة إنما هو إذا لم يقم دليل التغاير وقد قام على أن لنا أن 
تقول: هي عين الأولى لأن المراد بالقوم الجنس في الموضعين لكن المقصود منه أولاً النقباء وثانياً المتخلفون ومثله 
كثير في القرآن انتهى. وما ذكره من نفي النقل الدال على القرب فيه مقال» وسيأني إن شاء الله تعالى قريباً من الأخبار 
ما يدل بظاهره على القرب إلا أنا لم نقف على تصحيحه أو تضعيفه. 

وما ذكر من تفسير اهم أولاء على أثري» على إرادة المتخلفين في الأول أيضاً نقله الطبرسي عن الحسنء 
ونقل عنه أيضاً تفسيره بأنهم على ديني ومنهاجي والأمر عليه أهون. والفاء لتعليل ما يفهمه الكلام السابق كأنه قيل: لا 
ينبغي عجلتك عن قومك وتقدمك عليهم وإهمال أمرهم لوجه من الوجوه فإنهم لحداثة عهدهم باتباعك ومزيد 


بلاهتهم وحماقتهم بمكان يحيق فيه مكر الشيطان ويتمكن من إضلالهم فإن القوم الذين خلفتهم مع أخيك قد فتنوا 
وأضلهم السامري بخروجك من بينهم فكيف تأمن على هؤلاء الذين أغفلتهم وأهملت أمرهم. 

وفي إرشاد العقل السليم إنها لترتيب الأخبار بما ذكر من الابتلاء على أخبار موسى عليه السلام بعجلته لكن لا 
لأن الأخبار بها سبب موجب للأخبار به بل لما بينهما من المناسبة المصححة للانتقال من أحدهما إلى الآخر من 
حيث أن مدار الابتلاء المذ كور عجلة القوم وليس بذاك. وأما قول الخفاجى: إنها للتعقيب من غير تعليل أي أقول لك 
ا و ]نا ف ها إن عرو ف مور فا لأن هذ الي افا و كاده هة وغل ا 
داخلة على ما بعده وظاهر الآية يدل على أن الفتن وإضلال السامري إياهم قد تحققا ووقعا قبل الإخبار بهما إذ صيغة 
الماضي ظاهرة في ذلك» والظاهر أيضاً على ما قررنا أن الأخبار كان عند مجيئه عليه السلام للطور لم يتقدمه إلا 
العتاب والاعتذار. وفي الآثار ما يدل على أن وقوع ما ذكر كان بعد عشرين ليلة من ذهابه عليه السلام لجانب الطور» 
ا بعد ست وثلائين يوماً وحينشذ يكون التعبير عن ذلك بصيغة الماضي لاعتبار تحققه في علم اف تعالى ومشيثته 
أ لأنه قريب الوقوع مترقبه أو لأن السامري كان قد قد عزم على إيقاع الفتنة عند ذهاب موسى عليه السلام وتصدى 
لترتيب مبادئها وتمهيد مبانيها فنزل مباشرة الأسباب منزلة الوقوع. والسامري عند الأكثر كما قال الزجاج: كان عظيماً 
من عظماء بني إسرائيل من قبيلة تعرف بالسامرة وهم إلى هذه الغاية في الشام يعرفون بالسامريين» وقيل: هو ابن خالة 
موسى عليه السلام» وقيل: ابن عمه» وقيل: كان علجاً من كرمان» وقيل: كان من أهل باجرما قرية قريبة من مصر أو 
قرية من قرى موصل» وقيل: كان من القبط وخرج مع موسى عليه السلام مظهراً الإيمان وكان جاره. 

وقيل: كان من عباد البقر وقع في مصر فدخل في بني إسرائيل بظاهره وفي قلبه عبادة البقر. واسمه قيل موسى 
بن ظفرء وقيل: منجاء والأول أشهر» وأخرج ابن جرير عن ابن عباس أن أمه حين خافت أن يذبح خلفته في غار 
وأطبقت عليه فكان جبريل عليه السلام يأنيه فيغذوه بأصابعه في واحدة لبناً وفي الأخرى عسلا وفي الأخرى سمناً 
ولم يزل يغذوه حتى نشأ وعلى ذلك قول من قال: 
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إذاالممعرع لحم نلق منود ت عقول مربيه وخاب المؤمل 


وبالجملة كان عند الجهور منافقاً يظهر الإيمان ويبطن الكفر وقرأ معاذ «أَصَلَّهُم» على أنه أفعل تفضيل أي 
أشدهم ضلالاً لأنه ضال ومضل طقْرَجَعَ مُوسى إلى قَؤْمه» عند رجوعه المعهود أي بعد ما استوفى الأربعين ذا القعدة 
وعشر ذي الحجة وأخذ التوراة لا عقيب الأخبار المذكور فسببية ما قبل الفاء لما بعدها إنما هي باعتبار قيد الرجوع 
المستفاد من قوله تعالى: غَضْبَانَ أسفا) لا باعتبار نفسه وإن كانت داخلة عليه حقيقة فإن كون الرجوع بعد تمام 
ارعن اي مقر يور ل رذعي الوهم إلى كونه عند الأخبار المذكور كما إذا قلت: شايعت الحجاج ودعوت لهم 
بالسلامة فرجعوا سالمين فإن أحداً لا يرتاب في أن المراد رجوعهم المعتاد لا رجوعهم أثر الدعاء وإن سببية الدعاء 
باعتبار وصف السلامة لا باعتبار نفس الرجوع كذا في إرشاد العقل السليم وهو مما لا ينتطح فيه كبشان. والاسف 
الحزين كما روي عن ابن عباس وكان حزنه عليه السلام من حيث أن ما وقع فيه قومه مما يترتب عليه العقوبة ولا يد 
له بدفعها. 
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وقال غير واحد: هو شديد الغضبء وقال الجبائي متلهفاً على ما فاته متحيراً في أمر قومه يخشى أن لا يمكنه 
تداركه وهذا معنن للأسف غير مشهور قَال4 استكناف بياني كأنه قيل: فماذا فعل بهم لما رجع إليهم؟ فقيل قال: 
ديا قوم 3 تعذ کم ربک الهمزة لإنكار عدم الوعد ونفيه وتقرير وجوده على أبلغ وجه وآكده أي وعدكم إوغداً 
سنا لا سبيل لكم إلى إنكاره. والمراد بذلك إعطاء التوراة التي فيها هدى ونورء وقيل: هو ما وعدهم سبحانه من 
الوصول إلى جانب الطور الأيمن وما بعد ذلك من الفتوح في الأرض والمغفرة لمن تاب وآمن وغير ذلك مما وعد اف 
تعالى أهل طاعته. 

وعن الحسن أن الوعد الحسن الجنة التي وعدها من تمسك بدينه» وقيل: هو أن يسمعهم جل وعلا كلامه عز 
شأنه ولعلٌ الأول أولى» ونصب اوعدا يحتمل أن يكون على أنه مفعول بان وهر ينيعاي الموعود ويحتمل أن يكون 
على المصدرية والمفعول الثاني محذوفء والفاء في قوله تعالى: نمال عَلَكمْ الْعَهْذّ4 للعطف على مقدر والهمزة 
لإنكار المعطوف ونفيه فقط. وجوز أن تكون الهمزة مقدمة من تأخير لصدارتها والعطف على لم «إيعدكم» لا 
بمعنى قد وعد کم» واختار جمع الأول أل في العهد له والمراد زمانٍ الإنجاز» وقيل: زمان ا أي اوعد كم 
سبحانه ذلك فطال زمان الإنجاز أو زمان المفارقة للإنيان به ام رذنم أن يَحلٌ» أي يجب لعَلَيكُمْ عضب شديد 
لا يقادر قدره كائن ئن ربک أي من مالك أمركم على الإطلاق. والمراد من إرادة ذلك فعل ما يكون مقتضياً له. 

والفاء في قوله تعالى لإَأخْلفْكُمْ معدي لترتيب ما بعدها على كل من الشقين» والموعد مصدر مضاف إلى 
مفعوله للقصد إلى زيادة تقبيح حالهم فإن إخلافهم الوعد الجاري فيما بينهم وبينه عليه السلام من حيث إضافته إليه . 
عليه السلام أشنع منه من حيث إضافته إليهم» والمعنى أفطال عليكم الزمان فنسيتم بسبب ذلك فأخلفتم وعدكم | إياي 
بالثبات على ديني إلى أن أرجع من الميقات نسياناً أو تعمدتم فعل ما يكون سبباً لحلول غضب ربكم عليكم فأخلفتم 
وعد كم إياي بذلك عمداء وحاصله أنسيتم فأخلفتم أو تعمدتم فاخلفتم» ومنه يعلم التقابل بين الشقين. 

وجوز المفضل أن يكون الموعد مصدراً مضافاً إلى الفاعل وإخلافه بمعنى وجدان الخلف فيه يقال: أخلف 
وعد زيد بمعنى وجد الخلف فيه» ونظيره أحمدت زيداً أي فوجدتم الخلف في موعدي إياكم بعد الأربعين» وفيه أنه 
لا يساعده السياق ولا السباق أصلا وقيل: المصدر مضاف إلى المفعول إلا أن المراد منه وعدهم إياه عليه السلام 
باللحاق به والمجيء للطور على أثره وفيه ما فيه» واستدلت المعتزلة بالآية على أن اف عز وجل ليس خالقاً للكفر وإلا 
لما قال سبحانه لوأضلهم السامري» ولما كان لغضب موسى عليه السلام وأسفه وجه ولا يخفى ما فيه فقوا ما 
َخْلَفْنَا مَؤْعدَكَ» أي وعدنا إياك الثبات على دينك وإيثاره على أن يقال موعدنا على إضافة المصدر إلى فاعله لما مر 
آنفاً. 

فإبمَلكتا بأن ملكنا أمرنا يعنون أنا ولو خلينا وأنفسنا ولم يسول لنا السامري ما سوله مع مساعدة بعض 
الأحوال لما أخلفناه. وقرأ بعض السبعة «بملكنا» بكسر الميم وقرأ الأخوان والحسن والأعمش وطلحة وابن أبي ليلى 
وقعنب بضمها وقرأ عمر رضي اف تعالى عنه «بملكنا» بفتح الميم واللام قال في البحر: أي بسلطانناء واستظهر أن 
الملك بالضم والفتح والكسر بمعنى. وفرق أبو علي فقال: معنى المضموم أنه لم يكن لنا ملك فنخلف موعدك 
بسلطانه وإنما أخلفناه بنظر أدى إليه ما فعل السامري» والكلام على حد قوله تعالى إلا يسألون الناس إلحافاً» [البقرة: 
]۷٣‏ وقول ذي الرمة. 
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ومفتوح الميم مصدر ملك» والمعنى ما فعلنا ذلك بأن ملكنا الصواب ووفقنا له بل غلبتنا أنفسنا ومكسور الميم 
كثر استعماله فيما تحوزه اليد ولكنه يستعمل في الأمور التي ببرمها الإنسان» والمعنى عليه كالمعنى على 
د » والمصدر في هذين الوجهين مضاف إلى الفاعل والمفعول مقدر أي بملكنا الصواب وک حملا أَورَاراً من 
زر زيئة اموم استدراك عما سبق واعتذار عما فعلوا ببيان منشأ الخطأء والمراد بالقوم القبظ:والأوزاز الأحمال رتت بها 
الآثام. وعنوا بذلك ما استعاروه من القبط من الحلي برسم التزين في عيد لهم قبيل الخروج من مصر كما أسلفنا. 
وقيل: استعاروه باسم العرس. وقيل: هو ما ألقاه البحر على الساحل مما كان على الذين غرقواء ولعلهم أطلقوا على 
ذلك الأوزار مراداً بها الآثام من حيث أن الحلي سبب لها غالباً لما أنه يلبس في الأكثر للفخر والخيلاء والترفع على 
الفقراء»وقيل: من حيث أنهم أثموا بسببه وعبدوا العجل المصوغ منه» وقيل من حيث أن ذلك الحلي صار بعد هلاك 
أصحابه في حكم الغنيمة ولم يكن مثل هذه الغنيمة حلالاً لهم بل ظاهر الأحاديث الصحيحة أن الغنائم سواء كانت 
من المنقولات أم لا لم تحل لأحد قبل نبينا پ» والرواية السابقة في كيفية الإضلال توافق هذا التوجيه إلا أنه يشكل 
على ذلك ما روي من أن موسى عليه السلام هو الذي أمرهم بالاستعارة حتى قيل: إن فاعل التحميل في قولهم 
لإحملنا» هو موسى عليه السلام حيث ألزمهم ذلك بأمرهم بالاستعارة وقد أبقاه في أيديهم بعد هلاك أصحابه وأقرهم 
على استعماله فإذا لم يكن حلالاً فكيف يقرهم» وكذا يقال على القول بأن المراد به ما ألقاه البحر على الساحل» 
واحتمال أن موسى عليه السلام نهى عن ذلك وظن الامتثال ولم يطلع على عدمه لإخفاء الحال عنه عليه السلام مما 
لا يكاد يلتفت إلى مثله أصلاً لا سيما على رواية أنهم أمروا باستعارة دواب من القوم أيضاً فاستعاروها وخرجوا بها. 


وقد يقال: إن أموال القبط مطلقاً بعد هلاكهم كانت حلالاً عليهم كما يقتضيه ظاهر قوله تعالی“ «كم تركوا 
من جنات وعيون وكنوز ومقام كريم» [الدخان: 275 ١‏ كذلك «إوأورثناها بني إسرائيل) [غافر: 07] وقد أضاف 
سبحانه الحلي إليهم في قوله تعالى «إواتخذ قوم موسى من بعده من حليهم عجلاً جسداً) [الأعراف: 48 ]١‏ وذلك 
يقتضي بظاهره أن الحلي ملك لهم ويدعي اختصاص الحل فيما كان الرد فيه متعذراً لهلاك صاحبه ومن يقوم مقامه 
ولا ينافي ذلك قوله ب: «أحلت لي الغنائم ولم تحل لأحد قبلي لجواز أن يكون المراد به أحلت لي الغنائم على أي 
وجه کانت ولم و لأحد د قبلي ويكون e‏ ذلك آوزاراً 1 لما تقدم من الوجه درن والثاني دام لظنهم 
بالاستعارة 0 وأبقى ما استعاروه ا الأمر منتظراً ما يأمر اف تعالى به بعد. وقد 
جاء في بعض الأخبار ما يدل على أن اف سبحانه بين حكمه على لسان هارون عليه السلام بعد ذهاب موسى عليه 
السلام للميقات كما سنذكره قريباً إن شاء اف تعالى فتأمل ذاك واف تعالى يتولى هداك. والجار والمجرور يحتمل أن 
يكون متعلقاً بحملنا وأن يكون متعلقاً بمحذوف وقع صفة لأوزاراًء ولا يتعين ذلك بناء على قولهم: إن الجمل 
والظروف بعد النكرات صفات وبعد المعارف أحوال لأن ذلك ليس على إطلاقه. 


وقرأ الأخوان وأبو عمرو وابن محيصن «حملنا) بفتح الحاء والميم وأبو رجاء «حملنا» بضم الحاء وكسر الميم 
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من غير تشديد مدنا أي طرحناها في النار كما تدل عليه الأخبار. وقيل: أي ألقيناها على أنفسنا وأولادنا وليس 
بشيء أصلا هتكدَلك» أي فمثل ذلك لْنَى الشامري» أي ما كان معه منها قيل كأنه أراهم أنه أيضاً يلقي ما كان 
معه من الحلي فقالوا ما قالوا على زعمهم وإنما كان الذي ألقاه التربة التي أخذها من أثر الرسول كما سيأتي إن شاء 
اف تعالى. وقيل: [ إنه ألقى ما معه من الحلي وألقى مع ذلك ما أخذه من أثر الرسول كأنهم لم يريدوا إلا أنه ألقى ما 
معه من الحلي» وقيل: أرادوا ألقى التربة» وأيده بعضهم بتغيير الأسلوب إذ لم يعبر بالقذف المتبادر منه أن ما رماه جرم 
مجتمع وفيه نظر» وقد يقال: المعنى فمثل ذلك الذي ذكرناه لك ألقى السامري | إلينا وقرره علينا وفيه بعد وإن ذكر أنه 
قال لهم: إنما تأخر موسى عليه السلام عنكم لما معكم من حلي القوم وهو حرام عليكم فالرأي أن نحفر حفيرة 
ونسجر فيها ناراً ونقذف فيها ما معنا منه ففعلوا وكان صنع في الحفيرة قالب عجلء وقد أخرج ابن إسحاق وابن جرير 
وابن ن أبي حاتم عن ابن عباس رضي اف تعالى عنهما أنه لما فصل موسى عليه السلام إلى ربه سبحانه قال لهم هارون 
عليه السلام: إنكم قد حماتم أوزاراً من زينة القوم إلى فرعون وأمتعة وحلياً فتطهروا منها فإنها رجس وأوقد لهم ناراً 
فقال لهم: اقذفوا ما معكم من ذلك فيها فجعلوا يأنون بما معهم فيقذفونه فيها فجاء السامري ومعه تراب من أثر حافر 
٠‏ فرس جبريل عليه السلام وأقبل إلى النار فقال لهارون عليه السلام: يا نبي اف أألقي ما في يدي؟ فقال: نعم ولا يظن 
هارون عليه السلام إلا أنه كبعض ما جاء به غيره من ذلك الحلي والأمتعة فقذفه فيها فقال: كن عجلاً جسداً له خوار 
فكان للبلاء والفتنة. 


وأخرج عبد بن حميد وابن أبي حاتم عنه أيضاً أن بني إسرائيل استعاروا حلياً من القبط فخرجوا به معهم فقال 
لهم هارون بعد أن ذهب موسى عليهما السلام: اجمعوا هذا الحلي حتى يجيء موسى فيقضي فيه ما يقضي فجمع ثم 
أذيب فألقى السامري عليه القبضة (تأخرج» أي السامري هبي للقائلين المذكورين «إعتجلا» من تلك الأوزار 
التي قذفوها؛ وتأخيره مع كونه مفعولاً صريحاً عن الجار والمجرور لما مر غير مرة من الاعتناء بالمقدم والتشويق إلى 
المؤخر مع ما فيه من نوع طول يخل تقديمه بتجاوب النظم الكريم فإن قوله لإجسدا أي جنة ذا لحم ودم أو جسداً 
من ذهب لا روح فيه بدل منه» وقيل: هو نعت له على أن معناه أحمر كالمجسد» وكذا قوله تعالى لَه ځُرَاڙ) نعت 
له» والخوار صوت العجل. وهذا الصوت إما لأنه نفخ فيه الروح بناء على ما أخرجه ابن مردويه عن كعب بن مالك عن 
النبي ب قال: «إن ا تعالى لما وعد موسى عليه السلام أن يكلمه خرج للوقت الذي وعده فبينما هو يناجي ربه إذ 
سمع خلفه صوتاً فقال: إلهي إني أسمع خلفي صوتاً قال: لعل قومك ضلوا قال: إلهي من أضلهم؟ قال: أضلهم 
السامري قال: فيم أضلهم؟ قال: صاغ لهم عجلاً جسداً له خوار قال: إلهي هذا السامري صاغ لهم العجل فمن نفخ 
فيه الروح حتى صار له خوار؟ قال: أنا يا موسى قال: فوعزتك ما أضل قومي أحد غيرك قال: صدقت يا حكيم الحكماء 
لا ينبغي لحكيم أن يكون أحكم منك». 

وجاء في رواية أخرى عن راشد بن سعد أنه سبحانه قال له: يا موسى إن قومك قد افتتنوا من بعدك قال: يا رب 
كيف يفتتنون وقد نجيتهم من فرعون ونجيتهم من البحر وأنعمت عليهم وفعلت بهم قال: يا موسى إنهم اتخذوا من 
بعدك عجلاً له خوار قال: يا رب فمن جعل فيه الروح؟ قال: أنا قال: فأنت يا رب أضللتهم قال: يا موسى يا رأس النبيين 
ويا أبا الحكماء إني رأيت ذلك في قلوبهم فيسرته لهم وإما لأنه تدخل فيه الريح فيصوت بناء على ما أخرجه ابن 
جرير عن ابن عباس قال: كان بني إسرائيل تأثموا من حلي آل فرعون الذي معهم فأخرجوه لتنزل الناز فتأكله فلما 
جمعوه ألقى السامري القبضة وقال: كن عجلاً جسداً له خوار فصار كذلك وكان يدخل الريح من دبره ويخرج من فيه 
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فيسمع له صوت ُو أي السامري ي ومن افتتن به أول ما رآ وقيل: الضمير للسامري» وجيء به ضمير جمع 
يها ج هة وفيه بعد. 


ذا اكم وله مر سى فتسي# أي فغفل عنه موسى وذهب يطلبه في الطور» فضمير نسى لموسى عليه 
السلام كما روي عن ابن عباس وقتادة والفاء فصيحة أي فاعبدوه والزموا عبادته فقد نسي موسى عليه السلا 0 
عبان اا ومكجول أن الضمير للسامري والنسيان مجاز عن الترك والفاء فصيحة أيضاً أي فأظهر السامري النفاق 
فترك ما كان فيه من أسرار الكفر والأخبار بذلك على هذا منه تعالى وليس داخلاً في حيز القول بخلافه على الوجه 
الأول. وصنيع بعض المحققين يشعر باختيار الأول؛ ولا يخفى ما في الإتيان باسم الإشارة والمشار إليه بمرأى منهم 
يكزي لذ وتخصيص موسى عليه السلام بالذكر وإتيان الفاء من المبالغة في الضلال؛ والأخبار بالإخراج وما بعده 
حكاية نتيجة فتنة السامري فلا وقولا مر ا سبحانه قصداً إلى زيادة تقريرها ثم الإنكار عليها لا من جهة القائلين 
وإلا لقيل فأخرج لناء والحمل على أن عدولهم إلى ضمير الغيبة لبيان أن الإخراج والقول المذكورين للكل لا للعبدة 
فقط خلاف الظاهر مع أنه مخل باعتذارهم فإن مخالفة بعضهم للسامري وعدم افتتانهم بتسويله مع كون الإخراج 
والخطاب لهم مما يهون مخالفته للمعتذرين فافتتانهم بعد أعظم جناية وأكثر شناعة» وأما ما قيل من أن المعتذرين هم 
الذين لم يعبدوا العجل وأن نسبة الأخلاف | إلى أنفسهم وهم برآء منه من قيل قولهم بنو فلان قتلوا فلاناً مع أن القاتل 
واحد منهم كانوا قالوا: حيع شرك جروا در بباك CC‏ لم حك يد 
بهم السامري ما فعل فأخرج لهم ما أخرج وقال ما قال فلم نقدر على صرفهم عن ذلك ولم نفارقهم مخافة ازدياد الفتنة 
فقد قال شيخ الإسلام: إن سياق النظم الكريم وسباقه يقضيان بفساده وذهب أبو مسلم إلى أن كلام المعتذرين ثم 
عند قولهم فقذفناها وما بعده من قوله تعالى: فإفكذلك ألقى السامري4» إلى آخره أخبار من جهته سبحانه أن السامري 
فعل كما فعلوا فأخرج لهم إلخ وهو خلاف الظاهر. 

هذا وقرأ الأعمش «فنسئ» بسكون الياء وقوله تعالى اند يرون إلى آخره إنكار وتقبيح من جهته تعالى 
الضالين والمضلين جميعاً وتسفيه لهم فيما أقدموا عليه من المنكر الذي لا يشتبه بطلانه واستحالته على أحد وهو 
اتخاذ ذلك العجل إلها ولعمري لو لم يكونوا في البلادة كالبقر لما عبدوه» والفاء للعطف على مقدر يقتضيه المقام أي 
ألا يتفكرون فلا يعلمون ألا جم غ الهم قزلا أي أنه لا يرجع | إليهم كلاماً ولا يرد عليهم جواباً بل يخور كسائر 
العجاجيل فمن هذا شأنه كيف يتوهم أنه إله : 


وقرأ الإمام الشافعي وأبو حيوة وأبان وابن صبيح والزعفراني «يرجع» بالنصب على أن أن هي الناصبة لا المخففة 
من الثقيلة» والرؤية حينئذ بمعنى الإبصار لا العلم بناء على ما ذكره الرضى. وجماعة من أن الناصبة لا تقع بعد أفعال 
القلوب مما يدل على يقين أو ظن غالب لأنها لكونها للاستقبال تدخل على ما ليس بثابت مستقر فلا يناسب وقوعها 
بعد ما يدل على يقين ونحوه» والعطف أيضاً كما سبق أي ألا ينظرون فلا ييصرون عدم رجعه | إليهم قولاً من الأقوالء 
وتعليق الأبصار بما ذكر مع كونه أمراً عدماً للتنبيه على كمال ظهوره المستدعي لمزيد تشنيعهم وتركيك عقولهم» 
وقيل: إن الناصبة لا تقع ب بعد رأي البصرية أيضاً لأنها تفيد العلم بواسطة إحساس البصر كما في | إيضاح المفصل. وأجاز 
الفراء وابن الأنباري وقوعها بعد إ إفعال العلم فضلا عن أفعال البصرء وقوله تعالى ولا يَمْلكُ لَهُمْ صا ولا فعا عطف 
ل ل ارس صر يس ار 
يقدر على أن يضرهم إن لم يعبدوه أو ينفعهم إن عبدوه. 
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عر واستعاصئهم على الرسول إثر بيان مكابرتهم لقضية العقول أي وباف لقد نصح لهم هارون ونبههم على كنه‎ 
الأمر من قبل رجوع موسى عليه السلام إليهم وخطابه إياهم بما ذكر من المقالات» وإلى اعتبار المضاف إليه قبل ما‎ 
ذكر ذهب الواحدي» وقيل: من قبل قول السامري هذا إلهكم وإله موسى كأنه عليه السلام أول ما أبصره حين طلع من‎ 
الحفيرة تفرس فيهم الافتتان فسارع إلى تحذيرهم» واختاره صاحب الكشف تبعاً لشيخه وقال: هو أبلغ وأدل على‎ 
توبيخهم بالإعراض عن دليل العقل والسمع في «أفلا يرون. ولقد ال» واختار بعضهم الأول وادعى أن الجواب يؤيده»‎ 
وسيأني إن شاء اف تعالى الكلام في ذلك.‎ 

وجوز العلامة الطيبي في هذه الجملة وجهين كونها معطوفة على قوله تعالى «إأفلا يرون وقال: إن في إيثار 
المضارع فيه دلالة على استحضار تلك الحالة الفظيعة في ذهن السامع واستدعاء الإنكار عليهم» وكونها في موضع 
الحال من فاعل لإيرون» مقررة لجهة الإنكار أي أفلا يرون والحال أن هارون نبههم قبل ذلك على كنه الأمرء وقال 
لهم: نيا قزم نما فسنم بد» أي أوقعتهم في الفتنة بالعجل أو أضللتم على توجيه القصر المستفاد من كلمة «إإنما» في 
أغلب استعمالاتها إلى نفس الفعل بالقياس إلى مقابله الذي يدعيه القوم لا إلى قيده المذكور بالقياس إلى قيد آخر على 

وساب اك رم وجرنو يبن وقوله تعالى وإ ربكم 
الرّحْمْنُ4 بكسر همزة إإن» عطفاً على «إإنا» إلخ إرشاد لهم إلى الحق أثر زجرهم عن الباطل. والتعرض لعنوان 
الربوبية والرحمة للاعتناء باستمالتهم إلى الحق. وفي ذلك تذ 0 0 من فرعون زمان لم يوجد العجل. وكذا 
على ما قيل تنبيه على أنهم متى تابوا قبلهم. وتعريف الطرفين لإفادة الحصر أي وإن ربكم المستحق للعبادة هو 
الرحمن لا غير. 


وقرأ الحسن وعيسى وأبو عمرو في رواية «وأن ربكم» بفتح الهمزة» وخرج على أن المصدر المنسبك خبر مبتدأً . 
محذوف أي والأمر أن ربكم الرحمن؛ والجملة معطوفة على ما م وقال أبو حاتم: التقدير ولأن ربكم إلخ وجعل 
الجار والمجرور متعلقاً باتبعوني. وقرأت فرقة «أما» «وأن ربكم» بفتح الهمزتين» وخرج على لغة سليم حيث يفتحون 
همزة إن بعد القول مطلقاً. والفاء في قوله تعالى: فائعُوني رَأطيغوا آفري) لترتيب ما بعدها على ما قبلها من 
مضمون الجملتين أي إذا كان الأمر كذلك فاتبعوني وأطيعوا أمري في الثبات على الدين. 


وقال ابن عطية: أي فاتبعوني إلى الطور الذي واعدكم الله تعالى إليه. وفيه أنه عليه السلام لم يكن بصدد 
الذهاب إلى الطور ولم يكن مأموراً به وما واعد الله سبحانه أولفك المفتونين بذهابهم أنفسهم إليه» وقيل: ‏ لا يخلو عن 

- أي فاتبعوني في الغبات على الحق وأطيعوا أمري هذا وأعرضوا عن التعرض لعبادة ما عرفتم أمره أو كفوا 
أنفسكم عن اعتقاد ألوهيته وعبادته طقَالُوا4 في جواب هارون عليه السلام ظلَنْ برح عَلَيِه أي لا نزال على عبادة 
العجل «إعاكفينَ» مقيمين حى يَرْجِعَ إِلَينَا مُوسَ4 الظاهر من حالهم أنهم لم يجعلوا رجوعه عليه السلام وماذا 
يقول فيه» وقيل: إنهم علق في أذهانهم قول السامري: «إهذا إلهكم وإله موسى فنسي فغيوا برجوعه بطريق التعليل 
والتسويف وأظهروا أنه إذا رجع عليه السلام غاية للعكوف على عبادة العجل على طريق الوعد بتركها لا محالة عند 
رجوعه بل ليروا ماذا يكون منه عليه السلام يوافقهم على عبادته وحاشاه» وهذا مبني على أن المحاورة بينهم وبين 
هارون عليه السلام وقعت بعد قول السامري المذكور فيكون فمن قبل) على معنى من قبل رجوع موسىء وذكر أن 
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هذا الجواب يؤيده هذا المعنى لأن قولهم: لإلن نبرح) إلخ يدل على عكوفهم حال قوله عليه السلام وهم لم يعكفوا 
على عبادته قبل قول السامري وإنما عكفوا بعده. 


وقال الطيبي: إن جوابهم هذا من باب الأسلوب الأحمق نقيض الأسلوب الحكيم لأنهم قالوه عن قلة مبالاة 
بالأدلة الظاهرة كما قال نمروذ في جواب الخليل عليه السلام «إأنا أحيي وأميت [البقرة: ۲۸] فتأمل» واستدل 
أبوحيان بهذا التغيي على أن لن ‏ لا تفيد التأبيد لأن التغيي لا يكون إلا حيث يكون الشيء محتملاً فيزال الاحتمال 


به. 


وأنت تعلم أن القائل يإفادتها ذلك لا يدعي أنها تفيده في كل الموارد وهو ظاهر» وفي بعض الأخبار أنهم لما 
قالوا ذلك اعتزلهم هارون عليه السلام في اثني ي عشر ألفاً وهم الذين لم يعبدوا العجل فلما رجع موسى عليه السلام 
وسمع الصياح وكانوا يسجدون إذا إذا خار العجل فلا يرفعون حتى يخور ثانية) وفي رواية كانوا يرقصون عند خواره قال 


وقوله تعالى: قال استعناف نشأ من حكاية جوابهم السابق أعني قوله تعالى طإما أخلفنا موعدك) إلخ كأنه 
قيل: ام 1ك كروي لبر ال الوك ب دم 
فقيل: قال له وهو مضاظ قد أخذ بلحيته ورأسه يا هَارُونُ ما منك إذ رُم ضرا بعبادة العجل ولم يلتفتوا إلى 
دليل بطلاتها الا 5 تعن أي تتبعني على أن لا سيف خطيب كما في قوله تعالى «إما منعك أن لا تسجد» 
[الأعراف: 5] وهو مفعول ثان لمنع وإذ متعلق بمنع» وقيل: بتتبعني» ورد بأن ما بعد أن لا يعمل فيما قبلهاء 
وأجيب بأن الظرف يتوسع فيه ما لم يتوسع في غيره وبأن الفعل السابق لما طلبه على أنه مفعول ثان له كان مقدماً 
حكماً وهو كما ترى أي أي شيء منعك حين رؤيتك لضلالهم من أن تتبعني وتسير بسيري في الغضب لله تعالى 
والمقاتلة مع من كفر به وروي ذلك عن مقاتل» وقيل: في الإصلاح والتسديد ولا يساعده ظاهر الاعتذار» واستظهر أبو 
حيان أن يكون المعنى ما منعك من أن تلحقني إلى جبل الطور بمن آمن من بني إسرائيل» وروي ذلك عن ابن عباس 
رضي الله تعالى عنهما وكان موسى عليه السلام رأى أن مفارقة هارون لهم وخروجه من بينهم بعد تلك النصائح القولية 
أزجر لهم من الاقتصار على النصائح لما أن ذلك أدل على الغضب وأشد في الإنكار لا سيما وقد كان عليه السلام 
رئيساً عليهم محبوباً لديهم وموسى يعلم ذلك ومفارقة الرئيس المحبوب كراهة لأمر تشق جداً على النفوس وتستدعي 
ترك ذلك الأمر المكروه له الذي يوجب مفارقته وهذا ظاهر لا غبار عليه عند من أنصف. 


فالقول بأن نصائح هارون عليه السلام حيث لم تزجرهم عما كانوا عليه فلأن لا تزجرهم مفارقته إياهم عنه أولى 
على ما فيه لا يرد على ما ذكرنا؛ ولا حاجة إلى الاعتذار بأنهم إذا علموا أنه يلحقه ويخبره عليهما السلام بالقصة 
يخافون رجوع موسى عليه السلام فينزجرون عن ذلك ليقال: إنه بمعزل عن القبول كيف لا وهم قد صرحوا بأنهم 
عاكفون عليه إلى حين رجوعه عليه السلام» وقال علي بن عيسي: | إن لا ليست مزيدة» والمعنى ما حملك على 
عدم الاتباع فإن المنع عن الشيء مستازم لحمل على مقابله لِأقصَيِتَ أفري) بسياستهم حسب ما ينبغي فإن قوله 
عليه السلام اخلفني في قومي» بدون ضم قوله 9وأصلح ولا تتبع سبيل المفدسين» [الأعراف: 47 ]١‏ متضمن 
للأمر بذلك حتماً فإن الخلافة لا تتحقق إلا بمباشرة الخليفة ما كان يباشره المستخلف لو كان حاضراً وموسى عليه 
السلام لو كان حاضراً لساسهم على أبلغ وجه» والفاء للعطف على مقدر يقتضيه المقام أي ألم تتبعني أو أخالفتني 
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وقرأ حمزة والكسائي «يابن أم» بكسر الميم ل تأځذ بلخيتي وَل برأسي» أي بشعر رأسي فإن الأخذ أنسب 
به» وزعم بعضهم أن قوله إبلحيتي) على معنى بشعر لحيتي أيضاً لأن أصل وضع اللحية للعضو النابت عليه الشعر 
ولا يناسبه الأخذ كثير مناسبة» وأنت تعلم أن المشهور استعمال اللحية في الشعر النابت على العضو المخصوص» 
وظاهر الآيات والأخبار أنه عليه السلام أخذ بذلك. روي أنه أخذ شعر رأسه بيمينه ولحيته بشماله وكان عليه السلام 
حديداً متصاباً غضوباً لله تعالى وقد شاهد ما شاهد وغلب على ظنه تقصير في هارون عليه السلام يستحق به وإن لم 
يخرجه عن دائرة العصمة الثابتة للأنبياء عليهم السلام التأديب ففعل به ما فعل وباشر ذلك بنفسه ولا محذور فيه أصلا 
ولا مخالفة للشرع فلا يرد ما توهمه الإمام فقال: لا يخلو الغضب من أن يزيل عقله أولا والأول لا يعتقده مسلم والثاني 
لا يزيل السؤال بلزوم عدم العصمة. وأجاب بما لا طائل تحته. 

وقرأ عيسى بن سليمان الحجازي «بلَّحْيتِي) بفتح اللام وهي لغة أهل الحجاز «إإنّي خشّيثُ# إلخ استعناف 
لتعليل موجب النهي بتحقيق أنه غير عاص أمره ولا مقصر في المصلحة أي خشيت لو قاتلت بعضهم ببعض وتفانوا 
وتفرقوا أو حشيت لو لحقتك بن آمن أن تَقُولَ فَرْفْتَ بَيْنَ سي إسْرَائيلَ4 برأيك مع كونهم أبناء واحد كما ينبىء 
عن ذلك ذكرهم بهذا العنوان دون القوم ونحوه» واستلزام المقاتلة التفريق ظاهرء وكذا اللحوق بموسى عليه السلام مع 
من آمن وربما يجر ذلك إلى المقاتلة. وقيل: أراد عليه السلام بالتفريق على التفسير الأول ما يستتبعه القتال من التفريق: 
الذي لا يرجى بعده الاجتماع. 

لوَلّمْ ترب أي ولم تراع طقَؤْلي» والجملة عطف على إفرقت) أي خشيت أن تقول مجموع 
الجملتين وتنسب إلي تفريق بني إسرائيل وعدم مراعاة قولك لي ووصيتك إياي» وجوز أن تكون الجملة في موضع 
الحال من ضمير «إفرقت4 أي خشيت أن تقول فرقت بينهم غير مراع قولي أي خشيت أن تقول مجموع هذا الكلام؛ 
وأراد بقول موسى المضاف إلى الياء قوله عليه السلام إاخلفني في قومي وأصلح) إلخ» وحاصل اعتذاره عليه 
السلام إني رأيت الإصلاح في حفظ الدهماء والمداراة معهم وزجرهم على وجه لا يختل به أمر انتظامهم واجتماعهم 
ولا يكون سبباً للومك إياي إلى أن ترجع إليهم فتكون أنت المتدارك للأمر حسبما تراه لا سيما والقوم قد استضعفوني 
وقربوا من أن يقتلوني كما أفصح عليه السلام بهذا في آية أخرى. 

وأخرج ابن المنذر عن ابن جريج ما يدل على أن المراد من القول المضاف قول هارون عليه السلام» وجملة 
«إلم ترقب في موضع الحال من ضمير لإتقول4 أي خشيت أن تقول ذلك غير منتظر قولي وبيان حقيقة الحال 
فتأمل. 

وقرأ أبو جعفر «ولم ثُرقب» بضم التاء وكسر القاف مضارع أرقب قال استغناف وقع جواباً عما نشأ من 
حكاية ما سلف من اعتذار القوم يإسناد الفساد إلى السامري واعتذار هارون عليه السلام كأنه قيل: فماذا صنع موسى 
عليه السلام بعد سماع ما حكي من الاعتذارين واستقرار أصل الفتنة على السامري؟ فقيل قال موبخاً له إذا كان الأمر 
هذا ظِقَمَا خَطَبِكَ يا سامريٌّ) أي ما شأنك والأمر العظيم الصادر عنك؛ وما سؤال عن السبب الباعث لذلك» وتفسير 
الخطب بذلك هو المشهورء وفي الصحاح الخطب سبب الأمر. 

وقال بعض الثقات: هو في الأصل مصدر خحطب الأمر إذا طلبه فإذا قيل لمن يفعل شيئاً: ما خطبك؟ فمعناه ما 
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طلبك له وشاع في الشأن والأمر العظيم لأنه يطلب ويرغب فيه» واختير في الآية تفسيره بالأصل ليكون الكلام عليه 
أبلغ حيث لم يسأله عليه السلام عما صدر منه ولا عن سببه بل عن سبب طلبه» وجعل الراغب الأصل لهذا الشائع 
الخطب بمعنى التخاطب أي المراجعة في الكلام» وأطلق عليه لأن الأمر العظيم يكثر فيه التخاطب» وجعل في الأساس 
الخطب بعنى الطلب مجازاً فقال: ومن المجاز فلان يخطب عمل كذا يطلبه وما خطبك ما شأنك الذي تخطبه 
وفرق ابن عطية بين الخطب والشأن بأن الخطب يقتضي انتهاراً ويستعمل في المكاره دون الشأن ثم قال فكأنه قيل: ما 
نحسك وما شؤمك وما هذا الخطب الذي جاء منك انتهى. 

وليس ذلك بمطرد فقد قال إبراهيم عليه السلام للملائكة عليهم السلام: إفما خطيكم أيها المرسلون» 
[الحجر: »٥۷‏ الذاريات: ]"١‏ ولا يتأنى فيه ما ذكر. 

وزعم بعض من جعل اشتقاقه من الخطاب أن المعنى ما حملك على أن خاطبت بني إسرائيل بما خخاطبت. 

وفعلت معهم ما فعلت ولیس بشيء» وخطابه عليه السلام إياه بذلك ليظهر للناس بطلان كيده باعترافه ويفعل به 
وبما أخرجه ما يكون نكال للمفتونين ولمن خلفهم من الأمم. 
قال بصرد ت مالم سصروا ب CE‏ فة من تَر الرَسُولٍ بذ تھا ودل سوت 
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«إقال4 أي السامري مجيباً له عليه السلام هبَصرْتُ با لَمْ ي َتَصُرُوا بهد بضم الصاد فيهما أي علمت ما لم 
يعلمه القوم وفطنت لما لم يفطنوا له» قال الزجاج يقال: بصر بالشيء | إذا علمه وأبصر | إذا نظ وقيل: بصره وأبصره 
بمعنى واحد: وقال الراغب: البصر يقال: للجارحة الناظرة وللقوة التي فيها ويقال: لقوة القلب المدركة بصيرة وبصر 
ويقال من الأول أبصرت. ومن الثاني أيصرته وبصرت به. وقلما يقال: بصرت في الحاسة إذا لم يضامه رؤية القلب اه. 

وقرأ ال مم 5 السمال (بَصِوتٌ) بكسر الصاد وا لم يَنْصَروا) بفتح الصاد. وقرأ عمرو بن عبيد (بُصِوتٌ) 
بضم الباء وكسر الصاد وبما لم 5 تَبْصَروا) بضم العاء المثناة من فوق وفتح الصاد على البناء للمفعول. 

وقرأ الكسائي وحمزة وأبو بحرية والأعمش وطلحة وابن أبي ليلى وابن مناذر وابن سعدان وقعنب وبما لم 
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ُبِصُرُوا) بالتاء الفوقانية المفتوحة وبضم الصاد. والخطاب لموسى عليه السلام وقومه. وقيل: له عليه السلام وحده 
وضمير الجمع للتعظيم كما قيل في قوله تعالى ورب ارجعون [المؤمنون: 49] وهذا منقول عن قدماء النحاة وقد 
صرح به الثعالبي في سر العربية» فما ذكره الرضي من أن التعظيم إنما يكون في ضمير المتكلم مع الغير كفعلنا غير 
مرتضى وإن تبعه كثير. وادعى بعضهم أن الأنسب با سيأتي إن شاء الله تعالى من قوله: إوكذلك سولت لي 
نفسي 4 تفسير بصر برأى لا سيما على القراءة بالخطاب فإن ادعاء علم ما لم يعلمه موسى عليه السلام جراءة عظيمة 
لا تليق بشأنه ولا بمقامه بخلاف ادعاء رؤية ما لم يره عليه السلام فإنه مما يقع بحسب ما يتفق. وقد كان فيما أخرج 
ابن جرير عن ابن عباس رأى جبريل عليه السلام يوم فلق البحر على فرس فعرفه لما أنه كان يغذوه صغيراً حين حافت 
عليه أمه فألقته في غار فأخذ قبضة من تحت حافر الفرس وألقى في روعه أنه لا يلقيها على شيء فيقول: كن كذا إلا 
كان. 

وعن علي كرم الله تعالى وجهه أنه رآه عليه السلام راكباً على فرس حين جاء ليذهب بموسى عليهما السلام إلى 
الميقات ولم يره أحد غيره من قوم موسى عليه السلام فأخذ من موطىء فرسه قبضة من التراب. وفي بعض الآثار أنه رآه 

كلما رفع الفرس يديه أو رجليه على التراب اليبس يخرج النبات فعرف أن له شأناً فأحذ من موطئه حفنة» وذلك قوله 
تعالى طفَفَبِضْتٌ قَِضَةَ من نر الَسُول» أي من أثر فرس الرسول. وكذا قرأ عبد الله» فالكلام على حذف مضاف كما 
عليه أكثر المفسرين. وأثر الفرس التراب الذي تحت حافره. وقيل: لا حاجة إلى تقدير مضاف لأن أثر فرسه أثره عليه 
السلام. 

ولعل ذكر جبريل عليه السلام بعنوان الرسالة لأنه لم يعرفه إلا بهذا العنوان أو للإشعار بوقوفه على ما لم يقف 
عليه القوم من الأسرار الإلهية تأكيداً لما صدر به مقالته والتنبيه كما قيل على وقت أخذ ما أخذ. 

والقبضة المرة من القبض أطلقت على المقبوض مرة» وبذلك يرد على القائلين بأن المصدر الواقع كذلك لا 
يؤنث بالتاء فيقولون: هذه حلة نسيج اليمن ولا يقولون: نسيجة اليمن. والجواب بأن الممنوع إنما هو التاء الدالة على 
التحديد لا على مجرد التأنيث كما هنا والمناسب على هذا أن لا تعتبره المرة كما لا يخفى. 

وقرأ عبد الله وأبي وابن الزبير والحسن وحميد «قبصت قبصة» بالصاد فيهما؛ وفرقوا بين القبض بالضاد 
المعجمة والقبص بالصاد بأن الأول الأحذ بجميع الكف والثاني الأحذ بأطراف الأصابع ونحوهما الخضم بالخاء 
للأكل بجميع الفم والقضم بالقاف للأكل بأطراف الأسنان. وذكر أن ذلك مما غير لفظه لمناسبة معناه فإن الضاد 
المعجمة للثقل واستطالة مخرجها جعلت فيما يدل على الأكثر والصاد لضيق محلها وخفائه جعلت فيما يدل على 
القليل. 

وقرأ الحسن بخلاف عنه. وقتادة ونصر بن عاصم بضم القاف والصاد المهملة وهو اسم للمقبوض كالمضغة 
انيم التمحضوغ و أي ألقيتها في الحلي المذاب. وقيل: في جوف العجل فكان ما كان. 

وَكذَّلكَ سو لث لي تفسي» أي زينته وحسنته إلي والإشارة إلى مصدر الفعل المذكور بعد. وذلك على حد 
قوله تعالى «9وكذلك جعلناكم أمة وسطا» [البقرة: ]١ ٤١‏ وحاصل جوابه أن ما فعله إنما صدر عنه بمحض اتباع هوى 
النفس الأمارة بالسوء لا لشيء آخر من البرهان العقلي أو النقلي أو من الإلهام الإلهي. هذا ثم ما ذكر من تفسير الآية هو 
المأثور عن الصحابة والتابعين رضي الله تعالى عنهم وتبعهم جل أجلة المفسرين» وقال أبو مسلم الأصبهاني: ليس في 
القرآن تصريح بهذا الذي ذكروه. وهنا وجه آخر وهو أن يكون المراد بالرسول موسى عليه السلام وأثره سنته ورسمه 
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الذي أمر به ودرج عليه فقد يقول الرجل: فلان يقفو أثر فلان ويقتص أثره إذا كان يمتثل رسمه» وتقرير الآية على ذلك أن 
موسى عليه السلام لما أقبل على السامري باللوم والمسألة عن الأمر الذي دعاه إلى إضلال القوم بالعجل قال: بصرت 
ما لم ييصروا به أي عرفت أن الذي عليه القوم ليس بحق وقد كنت قبضت قبضة من أثرك أي شيئاً من دينك فنبذتها 
أي طرحتها ولم أتمسك بها. وتعبيره عن موسى عليه السلام بلفظ الغائب على نحو قول من يخاطب الأمير ما قول 
الأمير في كذا. ويكون إطلاق الرسول منه عليه عليه السلام نوعاً من التهكم حيث كان كافراً مكذباً به على حد قوله 
تعالى حكاية عن الكفرة يا أيها الذي نزل عليه الذكر إنك لمجنون» [الحجر: 1] انتهى» وانتصر له بعضهم بأنه 
أقرب إلى التحقيق. ويبعد قول المفسرين أن جبريل عليه السلام ليس معهوداً باسم الرسول ولم ير له فيما تقدم ذكر 
حتى تكون اللام في الرسول لسابق في الذكر وأن ما قالوه لا بد له من تقدير المضاف والتقدير خلاف الأصل وأن 
اختصاص السامري برؤية جبريل عليه السلام ومعرفته من بين سائر الناس بعيد جداً. وأيضاً كيف عرف أن أثر حافر 
فرسه يؤثر هذا الأمر الغريب العجيب من حياة الجماد وصيرورته لحماً ودماً على أنه لو كان كذلك لكان الأثر نفسه 
أولى بالحياة. وأيضاً متى اطلع كافر على تراب هذا شأنه فلقائل أن يقول لعل موسى عليه السلام اطلع شيء آخر يشبه 
هذا فلأجله أتى بالمعجزات فيكون ذلك فيما أتى به المرسلون عليهم السلام من الخوارق» وأيضاً ييعد الكفر والإقدام 
على الإضلال بعد أن عرف نبوة موسى عليه السلام بمجيء هذا الرسول الكريم إليه انتهى. 


وأجيب بأنه قد عهد في القرآن العظيم إطلاق الرسول على جبريل عليه السلام فقد قال سبحانه «إإنه لقول رسول 
کرم [الحاقة: ٤۰‏ التكوير: ۱۹] وعدم جريان ذكر له فيما تقدم لا يمنع من أن يكون معهوداً» ويجوز أن يكون 
إطلاق الرسول عليه عليه السلام شائعاً في بني إسرائيل لا سيما إن قلنا بصحة ما روي أنه عليه السلام كان يغذي من 
يلقى من أطفالهم في الغار في زمان قتل فرعون لهم وبأن تقدير المضاف في الكلام أكثر من أن يحصى وقد عهد 
ذلك في كتاب الله تعالى غير مرة» وبأن رؤيته جبريل عليه السلام دون الناس كان ابتلاء منه تعالى ليقضي الله أمرا كان 
مفعولاً. وبأن معرفته تأثير ذلك الأثر ما ذكر كانت لما ألقى في روعه أنه لا يلقيه على شيء فيقول كن كذا إلا كان 
كما في خبر ابن عباس أو كانت لما شاهد من خروج النبات بالوطء كما في بعض الآثار. ويحتمل أن يكون سمع 
ذلك من موسى عليه السلام» وبأن ما ذكر من أولوية الأثر نفسه بالحياة غير مسلم ألا ترى أن الإكسير يجعل ما يلقي 
هو عليه ذهباً ولا يكون هو بنفسه ذهباً. وبأن المعجزة مقرونة بدعوى الرسالة من الله تعالى والتحدي وقد قالوا: متى 
ادعى أحد الرسالة وأظهر الخارق وكان لسبب خفي يجهله المرسل إليهم قبض الله تعالى ولا بد من بين حقيقة ذلك 
ياظهار مثله غير مقرون بالدعوى أو نحو ذلك أو جعل المدعي بحيث لا يقدم على فعل ذلك الخارق بذلك السبب 
بأن يسلب قوة التأثير أو نحو ذلك لفلا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل وتكون له عز وجل الحجة البالغةء 
وجوزوا ظهور الخارق لا عن سبب أو عن سبب خفي على يد مدعي الألوهية لأن كذبه ظاهر عقلاً ونقلاً. ولا تتوقف 
إقامة الحجة على تكذيبه بنحو ما تقدم. وبأن ما ذكر من بعد الكفر والاضلال من السامري بعد أن عرف نبوة موسى 
عليه السلام في غاية السقوط فقد قال تعالى «9وجحدوا بها واستيقنتها أنفسهم» [النمل: ]١٤‏ وليس كفر السامري 
بأبعد من كفر فرعون وقد رأى ما رأى. ويرد على ما ذكره أبو مسلم مع مخالفته للمأثور عن خير القرون مما لا يقال 
مثله من قبل الرأي فله حكم المرفوع أن التعبير عن موسى عليه السلام بلفظ الغائب بعيد. وإرادة وقد كنت قبضت 
قبضة إلخ من النظم الكريم أبعد. وأن نبذ ما عرف أنه ليس بحق لا يعد من تسويل النفس في شيء فلا يناسب ختم 
جوابه بذلك. فزعم أن ما ذكره أقرب إلى التحقيق باطل عند أرباب التدقيق. 
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وزعمت اليهود أن ما ألقاه السامري كان قطعة من الحلي منقوشاً عليها بعض الطلسمات وكان يعقوب عليه 
السلام قد علقها في عنق يوسف عليه السلام إذ كان صغيراً كما يعلق الناس اليوم في أعناق أطفالهم التمائم وربما تكون 
من الذهب والفضة منقوشاً عليها شيء من الآيات أو الأسماء أو الطلسمات وقد ظفر بها من حيث ظفر فنبذها مع حلي 
بني إسرائيل فكان ما كان لخاصية ما نقش عليها فيكون على هذا قد أراد بالرسول رسول بني إسرائيل في مصر من قبل 
وهو يوسف عليه السلام. ولم يجىء عندنا خبر صحيح ولا ضعيف بل ولا موضوع فيما زعموا. نعم جاء عندنا أن 
يعقوب كان قد جعل القميص المتوارث في تعويذ وعلقه في عنق يوسف عليه السلام. 
وفسر بعضهم بذلك قوله تعالى #اذهبوا بقميصي هذا [يوسف: ۳ ] إلخ. وما أغفل أولئك البهت عن زعم أن 
لأثر هو ذلك القميص فإنه قد عهد منه ما تقدم ذ فى أعسن امسن فى ورل الى + «إاذهبوا بقميصي هذا فألقوه على 
جه أب بات بصا فين سا اللي وح جما نامة کله هذا الكذب لو رنکوه ریا كان روچ قرلا عد 
أمثال الأصبهاني الذين ينبذون ما روي عن الصحابة مما لا يقال مثله بالرأي وراء ظهورهم نعوذ بالله تعالى من الضلال. 
هقَال» استئناف كما مر غير مرة أي قال موسى عليه السلام إذا كان الأمر كما ذكرت ظقَاذْمَتٍ) أي من بين 
الناس» وقوله تعالى ظطقَِنَّ لَك في الْحيَاة4 إلى آخره تعليل لموجب الأمر. و«في» متعلقة بالاستقرار العامل في 
«لك» أي ثابت لك في الحياة أو بمحذوف وقع حالاً من الكاف» والعامل معنى الاستقرار المذكور أيضاً لاعتماده 
على ما هو مبتداً بح بوم ب ل ا اد وقد تقدم آنفاً عذر 
من يعلق الظرف المتقدم بما بعدها. ولا يظهر ما يشفي الخاطر في وجه تعليق العلامة أ بي السعود ‏ إذ ‏ في قوله تعالى 
ف لا مسر ا ا رطقم رد و لوقل لسر ننه دما لي إن ف 
حياتك أن تفارق الناس مفارقة كلية لكن لا بحسب الاختيار بموجب التكليف بل بحسب الاضطرار الملجىء إليهاء 
وذلك أنه تعالى رماه بداء عقام لا يكاد يمس أحداً أو يسه أحد كائناً من كان إلا حم من ساعته حمى شديدة فتحامى 
الناس وتحاموه وكان يصيح بأقصى صوته لا مساس وحرم عليهم ملاقاته ومكالمته ومؤاكلته ومبايعته وغير ذلك مما 
يعتاد جريانه فيما بين الناس من المعاملات وصار بين الناس أوحش من القاتل اللاجىء إلى الحرم ومن الوحشي النافر 
في البيداء» وذكر أنه لزم البرية وهجر البرية» وذكر الطبرسي عن ابن عباس أن المراد أن لك ولولدك أن تقول إلخ» 
وحص عرو الحمى با إذا كان الماس أجنبياًء وذكر أن بقايا ولده باق فيهم تلك الحال إلى اليوم» وقيل: ابتلي 
بالوسواس حين قال له موسى عليه السلام ذلك» وعليه حمل قول الشاعر: 
فأصبح ذلك كالسامري إة قال موشن ال لا عابنا 
وأنكر الجبائي ما تقدم من حديث عرو الحمى عند المس وقال: إنه خاف وهرب وجعل يهيم في البرية لا يجد 
أحداً من الناس يسه حتى صار لبعده عن الناس كالقائل لا مساس وصحح الأول» والمساس مصدر ماس كقتال مصدر 
قاتل وهو منفيٍ بلا التي لنفي الجنس وأريد بالنفي النهي أي لا تمسني ولا أمسك. وقرأ الحسن وأبو حيوة وابن أبي 
عبلة وقعنب ولا مَسَاسٍ) بفتح الميم وكسر السين آخره وهو بوزن فجار» ونحوه قولهم في الظباء إن وردت الماء فلا 
عباب وإن فقدته فلا أباب. وهي كما قال الزمخشري وابن عطية اعلام للمسة والعبة والأبة وهي المرة من الأب أي 
الطلب» ومن هذا قول الشاعر: 
تميم كرهط السامري وقوله ألا لا يريد السامري مساس 
ودلا» على هذا ليست النافية للجنس لأنها مختصة بالنكرات وهذا معرفة من أعلام الأجناس ولا داخلة معنى 
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عليه فإن المعنى لا يكون أولا يكن منك مس لنا. وهذا أولى من أن يكون المعنى لا أقول مساس. 

وظاهر كلام ابن جني أنه اسم فعل كنزال. والمراد نفي الفعل أي لا أمسك والسر في عقوبته على جنايته با 
ذكر على ما قيل: إنه ضد ما قصده من إظهار ذلك ليجتمع عليه الناس ويعززوه فكان سبباً لبعدهم عنه وتحقيره وصار 
لديهم أبغض من الطلياء وأهون من معبأة. 

وقيل: لعل السر في ذلك ما بينهما من مناسبة التضاد فإنه لما أنشأ الفتنة بما كانت ملابسته سبباً لحياة الموات 
عوقب بما يضاده حيث جعلت ملابسته سبباً للحمى التي هي من أسباب موت الأحياء» وقيل: عوقب بذلك ليكون 
الجزاء من جنس العمل حيث نبذ فنبذ فإن ذلك التحامي أشبه شيء بالنبذ وكانت هذه العقوبة على ما في البحر 
باجتهاد من موسى عليه السلام» وحكي فيه القول بأنه أراد قتله فمنعه الله تعالى عن ذلك لأنه كان سخياًء وروي ذلك 
عن الصادق رضي الله تعالى عنه» وعن بعض الشيوخ أنه قد وقع ما يقرب من ذلك في شرعنا في قضية الثلاثة الذين 
خلفوا فقد أمر النبي عله أن لا يكلموا ولا يخالطوا وأن يعتزلوا نساءهم حتى تاب الله تعالى عليهم. ومذهب الإمام 
أبي حنيفة رضي الله تعالى عنه في القاتل اللاجىء إلى الحرم نحو ذلك ليضطر إلى الخروج فيقتل في الحل ران 
لَك مؤْعداً4 أي في الآخرة لن تُخُلَقَه4 أي لن يخلفك الله تعالى ذلك الوعد بل ينجزه لك البتة بعد ما عاقبك في 
الدنيا. 

وقرأ ابن كثير وأبو عمرو والأعمش بضم التاء وكسر اللام على البناء للفاعل على أنه من أخلفت الموعد إذا 
وجدته خلفاً كأجبنته إذا وجدته جباناً. وعلى ذلك قول الأعشى: 

اعون E‏ لني لسرا فمضى وأخلف من قتيلة موعدا 

وجوز أن يكون التقدير لن تخلف الواعد إياه فحذف المفعول الأول وذكر الثاني لأنه المقصود. والمعنى لن 
تقدر أن تجعل الواعد مخلفاً لوعده بل سيفعله» ونقل ابن خالويه عن ابن نهيك أنه قرأ «لن تَحْلَمَه» بفتح التاء المثناة من 
فوق وضم اللام» وفي اللوامح أنه قرىء «لن يَخُلَفَهُ بفتح الياء المثناة من تحت وضم اللام وهو من خلفه يخلفه إذا 
جاء بعده» قيل: المعنى على الرواية الأولى وإن لك موعداً لا بد أن تصادفه» وعلى الرواية الثانية وإن لك موعداً لا يدفع 
قول لا مساس فافهم. 

وقرأ ابن مسعود والحسن بخلاف عنه «لن تَخْلِقَة» بالنون المفتوحة وكسر اللام على أن ذلك حكاية قول الله عز 
وجل» وقال ابن جني: أي لن نصادفه خلفاً فيكون من كلام موسى عليه السلام لا على سبيل الحكاية وهو ظاهر لو 
كانت النون مضمومة «إوَانْظرْ إلى إِلَهِكَ4 أي معبودك الذي ظَلْتَ» أي ظللت كما قرأ بذلك أبي والأعمش 
فحذفت اللام الأولى تخفيفاًء ونقل أبو حيان عن سيبويه أن هذا الحذف من شذوذ القياس ولا يكون ذلك إلا إذا سكن 
آخر الفعل» وعن بعض معاصريه أن ذلك منقاس في كل مضاعف العين واللام في لغة بني سليم حيث سكن آخر الفعل» 
وقال بعضهم: إنه مقيس في المضاعف إذا كانت عينه مكسورة أو مضمومة. 

وقرأ ابن مسعود وقتادة والأعمش بخلاف عنه وأبو حيوة وابن أبي عبلة وابن يعمر بخلاف عنه أيضاً «ظِلْتَ» 
بكسر الظاء على أنه نقل حركة اللام إليها بعد حذف حركتهاء وعن ابن يعمر أنه ضم الظاء وكأنه مبني على مجيء 
الفعل في بعض اللغات على فعل بضم العين وحيشذ يقال بالنقل كما في الكسر طعَلَيْه أي على عبادته «إعاكفاًي 
أي مقيمأء وخاطبه عليه السلام دون سائر العاكفين على عبادته القائلين: «إلن نبرح عليه عاكفين حتى يرجع إلينا 
موسى» [طه: ]4١‏ لأنه رأس الضلال ورئيس أولئك الجهال طالُحَرّقنهُ4 جواب قسم محذوف أي بالله تعالى 
لنحرقنه بالنار كما أخرج ذلك ابن المنذر وابن أبي حاتم عن ابن عباس» ويؤيده قراءة الحسن وقتادة وأبي جعفر في 
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رواية. وأبي رجاء والكلبي «لتُخْرقنَّةُ» مخففاً من أحرق رباعياً فإن الإحراق شائع فيما يكون بالنار وهذا ظاهر في أنه 
صار ذا لحم ودم. ا ل دا 

وجوز أبو علي أن يكون نحرق مبالغة في حرق الحديد حرقاً بفة بفتح الراء إذا برده بالمبرد. ويؤيده قراءة علي كرم 
الله تعالى وجه. وحميد وعمرو بن فايد وأبي جعفر في رواية. وكذا ابن عباس رضي الله تعالى عنهما «لنَخْرقَتة) بفتح 
النون وسكون الحاء وضم الراء فإن حرق يحرق بالضم مختص بهذا المعنى كما قيل؛ وهذا ظاهر في أنه لم يصر ذا 
لحم ودم بل كان باقياً على الجمادية. 

وزعم بعضهم أنه لا بعد على تقدير كونه حياً في تحريقه بالمبرد إذ يجوز خلق الحياة في الذهب مع بقائه على 
الذهبية عند أهل الحق» وقال بعض القائلين بأنه صار حيواناً ذا لحم ودم: إن التحريق بالمبرد كان للعظام وهو كما 
ترى» وقال النسفي: تفريقه بالمبرد طريق تحريقه بالنار فإنه لا يفرق الذهب إلا بهذا الطريق. وجوز على هذا أن يقال: 
إن موسى عليه السلام حرقه بالمبرد ثم أحرقه بالنار. وتعقب بأن النار تذيبه وتجمعه ولا تحرقه وتجعله رمادا فلعل ذلك 
كان بالحيل الإكسيرية أو نحو ذلك ونم لنتشفئة أي لنذرينه. وقرأت فرقة منهم عيسى بضم السين. وقرأ ابن مقسم 
«نُتسْمَئَهُ» بضم النون الأولى وفتح الثانية وتشديد السين إفي الْيمٌ4 أي في البحر كما أخرج ذلك ابن أبي حاتم عن 
ابن عباس. 

وأخرج عن علي كرم الله تعالى وجهه أنه فسره بالنهر» وقوله تعالى «[تشفاً مصدر مؤكد أي لنفعلن به ذلك 
بحيث لا يبقى منه عين ولا اثر ولا يصادف منه شيء فيؤخذ»ء ولقد فعل عليه السلام ما أقسم عليه كله كما يشهد به 
الأمر بالنظر» وإنما لم يصرح به تنبيهاً على كمال ظهوره واستحالة الخلف في وعده المؤكد باليمين» وفي ذلك زيادة 
عقوبة للسامري وإظهار لغباوة المفتتنين» وقال في البحر بياناً لسر هذا الفعل: يظهر أنه لما كان قد أخذ السامري القبضة 
من أثر فرس جبريل عليه السلام وهو داخل البحر ناسب أن ينسف ذلك العجل الذي صاغه من الحلي الذي كان أصله 
للقبط وألقى فيه القبضة في البحر ليكون ذلك تنبيهاً على أن ما كان به قيام الحياة آل إلى العدم وألقى في محل ما 
قامت به الحياة وأن أموال القبط قذفها الله تعالى في البحر لا ينتفع بها كما قذف سبحانه أشخاص مالكيها وغرقهم فيه 
ولا يخفن ما في 

«إنما هكم اله استعناف مسوق لتحقيق الحق إثر إبطال الباطل بتلوين الخطاب وتوجيهه إلى الكل أي إغا 
معبود كم المستحق للعبادة هو الله عز وجل الذي لآ إل إلا هُو»4 وحده من غير أن يشاركه شيء من الأشياء بوجه 

من الوجوه التي من جماتها أحكام الألوهية. وقرأ طلحة «الله لا إله إلا هو الرحمن الرحيم رب العرش» رسع كل 

شَيْء علماً أي وسع علمه كل ما من شأنه أن يعلم فالشيء هنا شامل للموجود والمعدوم وانتصب إعلماً» على 
التمييز المحول عن الفاعل» والجملة بدل من الصلة كأنه قيل قيل: إما إلهكم الذي وسع كل شيء علماً لا غيره كاثناً ما 
كان فيدخل فيه العجل لذي كر كل لي ار دخولاً أولياً. 

وقرأ مجاهد. وقتادة (وَسّعٌ) به بفتح السين مشددة فيكون انتصاب «إعلما» على أنه مفعول ثان» ولما كان في 
القراءة الأولى فاعلاً معنى صح نقله بالتعدية إلى المفعولية كما د تقول في خاف زيد عمراً: خوفت زيداً عمراً أي جعلت 
زيداً يخاف عمراً فيكون المعنى هنا على هذا جعل علمه يسع كل شيء لكن أنت تعلم أن الكلام ليس على ظاهره 
الجاع ويعاد اير متجدول ولا برض إن عرى اذ اسار الات E‏ ا 
عليه السلام» وقوله تعالى ذلك نه نقصٌ عَلَيِكُ)4 كلام مستأنف خوطب به النبي عي بطريق الوعد الجميل بتنزيل 
أمثال ما مر من أنباء الأمم السالفة. والجار والمجرور في موضع الصفة لمصدر مقدر أو الكاف في محل نصب صفة 
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لذلك المصدر أي نقص عليك «إمن أَنبَاء ما قَدْ سَبْقَّ4 من الحوادث الماضية الجارية على الأمم الخالية قصاً كائناً 
كذلك القص المار أو قصاً مثل ذلك والتقديم للقصر المفيد لزيادة التعيين أي كذلك لا ناقصاً عنه» ولإمن) في من 
أنباء© إما متعلق بمحذوف هو صفه للمفعول أي نقص عليك نبأ أو بعضاً كائناً من أنباء. 

وجوز أن يكون في حيز النصب على أنه مفعول إنقص4 باعتبار مضمونه أي نقص بعض أنباء» وتأخيره عن 
«إعليك» لما مر غير مرة من الاعتناء بالمقدم والتشويق إلى المؤخره ويجوز أن يكون إكذلك نقص» مثل قوله 
تعالى إكذلك جعلناكم أمة وسطأ» [البقرة: 47 ]١‏ على أن الإشارة إلى مصدر الفعل المذكور بعد» وقد مر تحقيق 
ذلك. 

وفائدة هذا القص توفير علمه عليه الصلاة والسلام وتكثير معجزاته وتسليته وتذكرة المستبصرين من أمته عله 
وقد آتَيْتاكَ من لَدُنا ذكراً» كتاباً منطوياً على هذه الأقاصيص والأخبار حقيقاً بالتذكر والتفكر فيه والاعتباں 
وطإمن» متعلق بآنيناك» وتنكير ذكراً للتفخيم» وتأخيره عن الجار والمجرور لما أن مرجع الإفادة في الجملة كون 
المؤتى من لدنه تعالى ذكراً عظيماً وقرآناً كريماً جامعاً لكل كمال لا کون ذلك الذكر مؤتى من لدنه عز وجل مع ما فيه 
من نوع طول بما بعده من الصفة. 

وجوز أن يكون الجار والمجرور في موضع الحال من «إذكراً» وليس بذاك وتفسير الذكر بالقرآن هو الذي 
ذهب إليه الجمهور؛ وروي عن ابن زيد» وقال مقاتل: أي بياناً ومآله ماذكر» وقال أبو سهل: أي شرفاً وذكراً في الناس» 
ولا يلائمه قوله تعالى من أغرض عَنه إذ الظاهر أن ضمير إعنه4 للذكرء والجملة في موضع الصفة له ولا يحسن 
وصف الشرف أو الذكر في الناس بذلك» وقيل: الضمير لله تعالى على سبيل الالتفات وهو خلاف الظاهر جدأء 
و«إمن4 إما شرطية أو موصولة أي من أعرض عن الذ كر العظيم الشأن المستتبع لسعادة الدارين ولم يؤمن به نة 
أي المعرض عنه يحمل يَوْمَ الفيامة وزراً4 أي عقوبة ثقيلة على إعراضه وسائر ذنوبه. 

والوزر في الأصل يطلق على معنيين الحمل الثقيل والإثم» وإطلاقه على العقوبة نظراً إلى المعنى الأول على 
سبيل الاستعارة المصرحة حيث شبهت. الثاني على سبيل المجاز المرسل من حيث إن العقوبة بالحمل الثقيل. ثم 
استعير لها بقرينة ذكر يوم القيامة» ونظراً إلى المعنى الثاني على سبيل المجاز المرسل من حيث إن العقوبة جزاء الإثم 
فهي لازمة له أو مسببة؛ والأول هو الأنسب بقوله تعالى فيما بعد #وساء» إلخ لأنه ترشيح له» ويؤيده قوله تعالى في 
آية أخرى طإوليحملن أثقالهم [العنكبوت: ]١١‏ وتفسير الوزر بالإئم وحمل الكلام على حذف المضاف أي عقوبة أو 
جزاء إثم ليس بذاك. وقرأت فرقة منهم داود بن رفيع (يُحَمَلُ» مشدد الميم مبنياً للمفعول لأنه يكلف ذلك لا أنه يحمله 
طوعاً ويكون «إوزراً» على هذا مفعولاً ثانياً إخالدين فيه أي في الوزر المراد منه العقوبة. 

وجوز أن يكون الضمير لمصدر «إيحمل» ونصب «إخالدين» على الحال من المستكن في «إيحمل» 
والجمع بالنظر إلى معنى «إمن» لما أن الخلود في النار مما يتحقق حال اجتماع أهلها كما أن الأفراد فيما سبق من 
الضمائر الثلاثة بالنظر إلى لفظها ظوَسَاءَ لَهُمْ يَْمَ القيامَة حملا إنشاء للذم على أن ساء فعل ذم بمعنى بعس وهو أحد 
معنييه المشهورين» وفاعله على هذا هنا مستتر يعود على حملا الواقع تمييز الأعلى وزراً لأن فاعل بس لا يكون إلا 
ضميراً مبهماً يفسره التمييز العائد هو إليه وإن تأخر لأنه من خحصائص هذا الباب والمخصوص بالذم محذوف والتقدير 
ساء حملهم حملاً وزرهم» ولام إلهم» للبيان كما في «سقياً له» و«إهيت لك [يوسف: ۲۳] وهي متعلقة بمحذوف 
كأنه قيل: لمن يقال هذا؟ فقيل: هو يقال لهم وفي شأنهم وإعادة «إيوم القيامة» لزيادة التقرير وتهويل الأمرء وجوز أن 
يكون إساء بمعنى أحزن وهو المعنى الآخر من المعنيين؛ والتقدير على ما قيل وأحزنهم الوزر حال كونه حملا لهم. 
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وتعقبه في الكشف بأنه أي فائدة فيه والوزر أدل على الثقل من قيده ثم التقييد بلهم مع الاستغناء عنه وتقديه 
الذي لا يطابق المقام وحذف المفعول وبعد هذا كله لا يلائم ما سبق له الكلام ولا مبالغة في الوعيد بذلك بعد ما 
تقدم ثم قال: وكذلك ما قاله العلامة الطيبي من أن المعنى وأحزنهم حمل الوزر على أن «إحملا» تمييز واللام في 
«لهم» للبيان لما ذكر من فوات فخامة المعنى» وأن البيان إن كان لاختصاص الحمل بهم ففيه غنية» وإن كان 
لمحل الأحزان فلا كذلك طريق بيانه» وإن كان على أن هذا الوعيد لهم فليس موقعه قبل يوم القيامة وأن المناسب 
حيتقذ وززاً ساء لهم حملاً على الوصف لا هكذا معترضاً مؤكداً انتهى. ولا مجال لتوجيه الإنيان باللام إلى اعتبار 
التضمين لعدم تحقق فعل مما يلائم الفعل المذكور مناسباً لها لأنها ظاهرة في الاختصاص النافع والفعل في الحدث 
الضارء والقول بازديادها كما في إردف لكم [النمل: ۷۲] أو الحمل على التهكم تمحل لتصحيح اللفظ من غير 
داع إليه وييقى معه أمر فخامة المعنى» والحاصل أن ما ذكر لا يساعده اللفظ ولا المعنى» وجوز أن يكون «ؤساء» 
معن قبح فقد ذكر استعماله بهذا المعنى وإن كان في كونه معنى حقيقياً نظ وإحملاً» تمييزاً ولإلهم» حالاً 
وطإيوم القيامة» متعلقاً بالظرف أي قبح ذلك الوزر من جهة كونه حملاً لهم في يوم القيامة وفيه ما فيه. 

زيَوْمَ ينفح في الصور منصوب بإضمار الذكرء وجوز أن يكون ظرف المضمر حذف للإيذان بضيق العبارة 
عن حصره وبيانه أو بدلاً من إيوم القيامة أو بياناً له أو ظرفاً ليتخافتون» وقرأ أبو عمرو وابن محيصن وحميد «ننفخ) 
بنون العظمة على إسناد الفعل إلى الآمر به وهو الله سبحانه تعظيماً للنفخ لأن ما يصدر من العظيم عظيم أو للنافخ بجعل 
فعله بمنزلة فعله تعالى وهو إنما يقال لمن له مزيد اختصاص وقرب مرتبة» وقيل: إنه يجوز أن يكون لليوم الواقع هو فيه. 
وقرىء ايُنْفُخ بالياء المفتوحة على أن ضميره لله عز وجل أو لإسرافيل عليه السلام وإن لم يجر ذكره لشهرته؛ وقراً 
الحسن وابن عياض في جماعة «إفي الصور» بضم الصاد وفتح الواو جمع صورة كغرفة وغرف» والمراد به الجسم 
المصور. وأورد أن النفخ يتكرر لقوله تعالى ثم نفخ فيه أخرى» [الزمر: 1۸] والنفخ في الصورة إحياء والإحياء غير 
متكرر بعد الموت وما في القبر ليس براد من النفخة الأولى بالاتفاق. 

وأجيب بأنه لا نسلم أن كل نفخ إحياء وبعضهم فسر الصور على القراءة المشهورة بذلك أيضاًء والحق تفسيره 
بالقرن الذي ينفخ فيه «إوَنَحْشُرُ الْمُجْرمِنَ يَؤمئذ أي يوم إذ ينفخ في الصورء وذكر ذلك صريحاً مع تعين أن الحشر 
لا يكون إلا يومكذ للتهويل» وقرأ الحسن («يُحَْشَّرُ بالياء والبناء للمفعول و«المجرمون» بالرفع على النيابة عن الفاعلء 
وقرىء أيضاً هيخشّره بالياء والبناء للفاعل وهو ضميره عز وجل أي ويحشر الله تعالى المجرمين ززق حال كونهم 
زرق الأبدان وذلك غاية في التشويه ولا تزرق الأبدان إلا من مكابدة الشدائد وجفوف رطوبتهاء وعن ابن عباس رضي 
الله تعالى عنهما زرق العيون فهو وصف للشيء بصفة جزئه كما يقال غلام أكحل وأحول والكحل والحول من صفات 
العين» ولعله مجاز مشهورء وجوز أن يكون حقيقة كرجل أعمى وإنما جعلوا كذلك لأن الزرقة أسوأ ألوان العين وأبغضها 
إلى العرب فإن الروم الذين كانوا أشد أعدائهم عداوة زرق» ولذلك قالوا في وصف العدو أسود الكبد أصهب السبال 
أزرق العين» وقال الشاعر: 


وما كنت اشن أن تكون وفاته بكفي سبنتى أزرق العين مطرق 
وكانوا يهجون بالزرقة كما في قوله: 1 
لقد زرقت عيناك ياابن مكعبم الا كل ضبقي من اللؤوم ازرق 


وسل ابن عباس عن الجمع بين إزرقا» على ما روي عنه وعمياً في آية أخرى فقال: ليوم القيامة حالات فحالة 
يكونون فيها عمياً وحالة يكونون فيها زرقاً. وعن الفراء المراد من «إزرقا4 عمياً لأن العين إذا ذهب نورها ازرق ناظرهاء 
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ووجه الجمع عليه ظاهرء وعن الأزهري المراد عطاشاً لأن العطش الشديد يغير سواد العين فيجعله كالأزرق» وقيل: 
يجعله أبيض» وجاء الأزرق بمعنى الأبيض ومنه سنان أزرق» وقوله: فلما وردنا الماء زرقاً جمامه ويلائم تفسيره بعطاشاً 
قوله تعالى على ما سمعت «إونحشر المجرمين إلى جهنم ورداي [مريم: .]۸١‏ 

طيَتَخَاقَُونَ بَيْتَهُْ4 أي يخفضون أصواتهم ويخفونها لشدة هول المطلع؛ والجملة استناف لبيان ما يأنون وما 
يذرون حيهكذ أو حال أخرى من [المجرمين)» وقوله تعالى: إن بنك» بتقدير قول وقع حالاً من ضمير 
«إيتخافتون» أي قائلين ما لبنتم في القبور إإلاً شرا أي عشر ليال أو عشرة أيام» ولعله أوفق بقول الأمثل. 

والمذكر إذا حذف وأبقى عدده قد لا يؤتى بالتاء حكى الكسائي صمنا من الشهر خمساًء ومنه ما جاء في 
الحديث «ثم أتبعه بست من شوال» فإن المراد ستة أيام» وحسن الحذف هنا كون ذلك فاصلة» ومرادهم من هذا القول 
استقصار المدة وسرعة انقضائها والتنديم على ما كانوا يزعمون حيث تبين الأمر على خلاف ما كانوا عليه من إنكار 
البعث وعده من قبيل المحالات كأنهم قالوا: قد بعتم وما لبثتم في القبر إلا مدة يسيرة وقد كنتم تزعمون أنكم لن 
تقوموا منه أبدأ» وعن قتادة أنهم عنوا لبثهم في الدنيا وقالوا ذلك استقصاراً لمدة لبثهم فيها لزوالها ولاستطالتهم مدة 
الآخرة أو لتأسفهم عليها لما عاينوا الشدائد وأيقنوا أنهم استحقوها على إضاعة الأيام في قضاء الأوطار واتباع 
الشهوات» وتعقب بأنهم في شغل شاغل عن تذكر ذلك فالأوفق بحالهم ما تقدم» وبأن قوله تعالى: «إلقد لبشتم في 
كتاب الله إلى يوم البعث [الروم: 55] صريح في أنه اللبث في القبور وفيه بحث. 

وفي مجمع البيان عن ابن عباس. وقتادة أنهم عنوا لبثهم بين النفختين يلبشون أربعين سنة مرفوعاً عنهم العذاب 
خن أَغْلَمُ با َقُولُونَ» أي بالذي يقولونه وهو مدة أبثهم «إذ يمول هم طريقَة» أي أعدلهم رأياً وأرجحهم 

عقلاً و«إإذ» ظرف يقولون إن لَْكمْ إلا زم واحداً وإليه ينتهي العدد في القلة. 

وقيل: المراد باليوم مطلق الوقت وتنكيره للتقليل والتحقير فالمراد إلا زمناً قليلاًء وظاهر المقابلة بالعشر يبعده» 
ونسبة هذا القول إلى «إأمثلهم» استرجاح منه تعالى له لكن لا لكونه أقرب إلى الصدق بل لكونه أعظم في التنديم أو 
لكونه أدل على شدة الهول وهذا يدل على كون قائله أعلم بفظاعة الأمر وشدة العذاب. 


لوَيَسْأَلُونكَ عن الجبال» السائلون منكرو البعث من قريش على ما أخرجه ابن المنذر عن ابن جرير قالوا على 
سبيل الاستهزاء كيف يفعل ربك بالجبال يوم القيامة» وقيل: جماعة من ثقيف» وقيل: أناس من المؤمنين قل 
ينْسهُهَا رَبّي نَسفاً» يجعلها سبحانه كالرمل ثم يرسل عليها الرياح فتفرقهاء والفاء للمسارعة إلى إزالة ما في ذهن 
السائل من بقاء الجبال بناء على ظن أن ذلك من توابع عدم الحشر ألا ترى أن منكري الحشر يقولون بعدم تبدل هذا 
النظام المشاهد في الأرض والسموات أو للمسارعة إلى تحقيق الحق حفظاً من أن يتوهم ما يقضي بفساد الاعتقاد. 

وهذا مبني على أن السائل من المؤمنين والأول: على أنه من منكري البعث» ومن هنا قال الإمام: إن مقصود 
السائلين الطعن في الحشر والنشر فلا جرم أمر َه بالجواب مقروناً بحرف التعقيب لأن تأخير البيان في هذه المسألة 
الأصولية غير جائز وأما تأخيره في المسائل الفروعية فجائز ولذا لم يؤت بالفاء في الأمر بالجواب في قوله تعالى 
«إيسألونك عن الخمر والميسر قل فيهما إثم كبير» [البقرة: ]۲٠۹‏ الآية» وقوله تعالى «(ويسألونك ماذا ينفقون قل 
العفو [البقرة: ]۲٠۹‏ وقوله تعالى لإيسألونك عن الأنفال قل الأنفال لله والرسول» [الأنفال: ١ع‏ وقوله سبحانه 
«يسألونك عن اليتامى قل إصلاح لهم خير» [البقرة: ]۲٠١‏ إلى غير ذلك» وقال في موضع آخر: إن السؤال المذكور 
إما عن قدم الجبال أو عن وجوب بقائها وهذه المسألة من أمهات مسائل أصول الدين فلا جرم أمر مَل أن يجيبه بالفاء 
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المفيدة للتعقيب كأنه سبحانه قال: يا محمد أجب عن هذا السؤال في الحال من غير تأخير لأن القول بقدمها أو 
وجوب بقائها كفر» ودلالة الجواب على نفي ذلك من جهة أن النسف ممكن لأنه ممكن في كل جزء من أجزاء 
الجبل والحس يدل عليه فوجب أن يكون ممكناً في حق كل الجبل فليس بقديم ولا واجب الوجود لأن القديم لا 
يجوز عليه التغير والنسف انتهى. 

واعترض بأن عدم جواز التغير والنسف إنما يسلم في حق القديم بالذات ولم يذهب أحد من السائلين إلى كون 
الجبال قديمة كذلك» وأما القديم بالزمان فلا يمتنع عليه لذاته ذلك بل إذا امتنع فما يمتنع لأمر آخر على أن في كون 
الجبال قديمة بالزمان عند السائلين وكذا غيرهم من الفلاسفة نظراً بل الظاهر أن الفلاسفة قائلون بحدوثها الزماني وإن لم 
يعلموا مبداً معيناً لحدوثها فتأمل» ثم إنه ذكر رحمه الله تعالى أن السؤال والجواب قد ذكرا في عدة مواضع من كتاب 
الله تعالى منها فروعية ومنها أصولية والأصولية في أربعة مواضع في هذه الآية وقوله تعالى: «إيسألونك عن الأهلة قل 
هي مواقيت للناس» [البقرة: ]١84‏ وقوله سبحانه: «إويسألونك عن الروح قل الروح من أمر ربي» [الإسراء: 88] 
وقوله عز وجل لإيسألونك عن الساعة أيان مرساها [النازعات: ]٤١‏ ولا يخفى أن عد جميع ما ذكر من الأصولية غير 
ظاهر» وعلى تقدير ظهور ذلك في الجميع يرد السؤال عن سر اقتران الأمر بالجواب بالفاء في بعضها دون بعض. 


وكون ما اقترن بالفاء هو الأهم في حيز المنع فإن الأمر بالجواب عن السؤال عن الروح إن كان عن القدم ونحوه 
فمهم كالأمر بالجواب فيما نحن فيه بل لعله أهم منه لتحقق القائل بالقدم الزماني للروح بناء على أنها النفس الناطقة 
كأفلاطون وأتباعه» وقد يقال: لما كان الجواب هنا لدفع السؤال عن الكلام السابق أعني قوله تعالى: 


«إيتخافتون بينهم» كأنه قيل كيف يصح تخافت المجرمين المقتضي لاجتماعهم والجبال في البين مانعة 
عن ذلك فمتى قلتم بصحته فبينوا لنا كيف يفعل الله تعالى بها؟ فأجيب بأن الجبال تنسف في ذلك الوقت فلا يبقى 
مانع عن الاجتماع والتخافت» وقرن الأمر بالفاء للمسارعة إلى الذب عن الدعوة السابقةء والآيات التي لم يقرن الأمر 
فيها بالفاء لم تسق هذا المساق كما لا يخفى على أرباب الأذواق» وقال النسفي. وغيره: الفاء في جواب شرط مقدر 
أي إذا سألوك عن الجبال فقلء وهو مبني على أنه لم يقع السؤال عن ذلك كما وقع في قصة الروح وغيرها فلذا لم 
يؤت بالفاء ثمة وأتي به هنا فيسألونك متمحض للاستقبال» واستبعد ذلك أبو حيان» وما أخرجه ابن المنذر عن ابن 
جريج من أن قريشاً قالوا: يا محمد كيف يفعل ربك بهذه الجبال يوم القيامة فنزلت «إويسألونك عن الجبال4 الآية» 
يدل على خلافه» وقال الخفاجي: الظاهر أنه إنما قرن بها هنا ولم يقرن بها ثمة للإشارة إلى أن الجواب معلوم له عل 
قبل ذلك فأمر عليه الصلاة والسلام بالمبادرة إليه بخلاف ذلك انتهى. 


وأنت تعلم أن القول بأن الجواب عن سؤال الروح» وعن سؤال المحيض ونحو ذلك لم يكن معلوماً له عله 
قبل لم يتجاسر عليه أحد من عوام الناس فضلاً عن خواصهم فما ذكره مما لا ينبغي أن يلتفت إليه. ومما يضحك 
اللكلى أن بعض المعاصرين سمع السؤال عن سر اقتران الأمل هنا بالفاء وعدم اقترانه بها في الآيات الأخر فقال: ما 
أجهل هذا السائل بما يجوز وما لا يجوز من المسائل أما سمع قوله تعالى لا يسأل عما يفعل) [الأنبياء: ۲۳] أما درى 
أن معناه نهي من يريد السؤال عن أن يسأل. وأدل من هذا على جهل الرجل أنه دون ما قال ولم يبال بما قيل ويقال» 
ونقلي لذلك من باب التحميض وتذكير من سلم من مثل هذا الداء بما من الله تعالى عليه من الفضل الطويل العريض» 
وأمر الفاء في قوله تعالى طفَيَذَرُهَا ظاهر جداء والضمير إما للجبال باعتبار أجزائها السافلة الباقية بعد النسف وهي 
مقارها ومراكزها أي فنذر ما انبسط منها وساوى سطحه سطوح سائر أجزاء الأرض بعد نسف ما نتا منها ونشز وإما 
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للأرض المدلول عليها بقرينة الحال لأنها الباقية بعد نسف الجبال. وعلى التقديرين يذر سبحانه الكل قاعاً 
صَفْصَفاً) لأن الجبال إذا سويت وجعل سطحها مساوياً لسطوح أجزاء الأرض فقد جعل الكل سطحاً واحداً والقاع 
قيل: السهل» وقال الجوهري: المستوي من الأرض. ومنه قول ضرار بن الخطاب: 

لتكونن بالبطاح قريش فقعة القاع في أكف الإماء 

وقال ابن الأعرابي: الأرض الملساء لا نبات فيها ولا بناء. وحكى مكي أنه المكان المنكشف» وقيل: المستوي 
الصلب من الأرض» وقيل مستنقع الماء وليس براد. وجمعه أقوع وأقواع وقيعان والصفصف الأرض المستوية الملساء 
كان أجزاؤه صف واحد من كل جهة» وقيل: الأرض التي لا نبات فيهاء وعن ابن عباس. ومجاهد جعل القاع 
والصفصف بعنى واحد وهو المستوي الذي لا نبات فيه وانتصاب «إقا عا على الحالية من الضمير المنصوب وهو 
مفعول ثان ليذر على تضمين معنى التصيير. ولإصفصفاً» إما حال ثانية أو بدل من المفعول الثاني وقوله تعالى إلا 
َرَئ فيها4 أي في مقار الجبال أو في الأرض على ما فصل «إعوّجاً وَلاً أهتاً استناف مبين كيفية ما سبق من القاع 
الصفصف أو حال أخرى أو صفة لقاع والرؤية بصرية والخطاب لكل من يتأتى منه. وعلقت بالعوج وهو بكسر العين ما 
لا يدرك بفتحها بل بالبصيرة لأن المراد به ما خفي من الاعوجاج حتى احتاج إثباته إلى المساحة الهندسية المدركة 
بالعقل فألحق با هو عقلي صرف فأطلق عليه ذلك لذلك وهذا بخلاف العوج بفتح العين فإنه ما يدرك بفتحها كعوج 
الحائط والعود وبهذا فرق بينهما في الجمهرة وغيرها. 

واختار المرزوقي في شرح الفصيح أنه لا فرق بينهماء وقال أبو عمرو: يقال لعدم الاستقامة المعنوية والحسية 
عوج بالكسر» وأما العوج بالفتح فمصدر عوج؛ وصح الواو فيه لأنه منقوص من أعوج. ولما صح في الفعل صح في 
المصدر أيضاًء والأمت النتوء والتنكير فيها للتقليل. وعن ابن عباس عوجاً ميلاً ولا أمتا أثراً مثل الشراك. وفي رواية 
أخرى عنه عوجاً وادياً ولا أمتا رابية. وعن قتادة عوجاً صدعاً ولا أمتا أكمة» وقيل: الأمت الشقوق في الأرض. وقال 
الزجاج: هو أن يغلظ مكان ويدق مكان» وقيل: الأمت في الآية العوج في السماء تجاه الهواء والعوج في الأرض 
مختص بالعرض. وتقديم الجار والمجرور على المفعول الصريح لما مر غير مرة. 

وقوله تعالى ِيَوْمَئذُ4 أي يوم إذ تنسف الجبال على إضافة يوم إلى وقت النسف من إضافة العام إلى الخاص 
فلا يلزم أن يكون للزمان ظرف وإن كان لا مانع عنه عند من عرفه بمتجدد يقدر به متجدد آخر. وقيل: هو من إضافة 
المسمى إلى الاسم كما قيل في شهر رمضان. وهو ظرف لقوله تعالى يعون الدذاعي» وقيل: بدل من يوم القيامة. 
فالعامل فيه هو العامل فيه» وفيه الفصل الكثير وفوات ارتباط يتبعون با قبله. وعليه فقوله تعالى: «ويسألونك» الخ 
استطراد معترض وما بعده استئناف وضمير «إيتبعون» للناس. والمراد بالداعي داعي الله عز وجل إلى المحشر وهو 
إسرافيل عليه السلام يضع الصور في فيه ويدعو الناس عند النفخة الثانية قائماً على صخرة بيت المقدس ويقول: أيتها 
العظام البالية والجلود المتمزقة واللحوم المتفرقة هلموا إلى العرض إلى الرحمن فيقبلون من كل صوب إلى صوته. 

وأخرج ابن أبي حاتم عن محمد بن كعب القرظي قال: يحشر الله تعالى الناس يوم القيامة في ظمة تطوى السماء 
وتتناثر النجوم ويذهب الشمس والقمر وينادي مناد فيتبع الناس الصوت يؤمونه فذلك قوله تعالى: «إيومئذ يتبعون 
الداعي» الخ» وقال علي بن عيسى: «الداعي» هنا الرسول الذي كان يدعوهم إلى الله عز وجل والأول أصح. 

لا عوج ل أي للداعي على معنى لا يعوج له مدعو ولا يعدل عنه وهذا كما يقال: لا عصيان له أي لا 
يعصى ولا ظلم له أي لا يظلم» وأصله أن اختصاص الفعل بمتعلقه ثابت كما هو بالفاعل» وقيل: أي لا عوج لدعائه فلا 
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يعصى ولا ظلم له أي لا يظلم» وأصله أن اختصاص الفعل بمتعلقه ثابت بت كما هو بالفاعل» وقيل: أي لا عوج لدعائه فلا 
يميل إلى ناس دون ناس بل يسمع جميعهم وحكي ذلك عن أبي مسلم. 

وقيل: هو على القلب أي لا عوج لهم عنه بل يأتون مقبلين إليه متبعين لصوته من غير انحراف وحكي ذلك عن 
الجبائي وليس بشيء» والجملة في موضع الحال من الداعي أو مستأنفة كما قال ابن عطية: يحتمل أن يكون المعنى لا 
شك فيه ولا يخالف وجوده خبره ِوَحَشَعَْت الْأَضْوَاتٌ للحم أي خفيت لمهابته تعالى وشدة هول المطلع؛ 
وقال ابن عباس رضي الله تعالى عنهما: سكنت والخشوع مجاز في ذلك» وقيل: لا مجاز والكلام علي حب مضاف 
أئ اماب الأضوات وليس بذاك لقلا سمغ خطاب لكل من يصح منه السمع الا فسا أي صوتاً خفياً خخافتاً 
كما قال أبو عبيدة. وعن مجاهد هو الكلام الخفي» ويؤيده قراءة أبي دفلا ينطقون إلا همساً» وعن ابن عباس هو 
تحريك الشفاه بغير نطق» واستبعد بأن ذلك مما يرى لا مما يسمع؛ وفي رواية أخرى عنه أنه خفق الأقدام وروي ذلك 
عن عكرمة وابن جبير والحسن» واختاره الفراء والزجاج. 

ومنه قول الشاعر: وهن يمشين بنا هميساً. وذكر أنه يقال للأسد الهموس لخفاء وطئه فالمعنى سكنت أصواتهم 
وانقطعت كلماتهم فلم يسمع منهم إلا حفق أقدامهم ونقلها | إلى المحشر «إيَمئذ» أي يوم إذ يقع ما ذكر من الأمور 
الهائلة وهو ظرف لقوله تعالى: لا قم اشفا جوز أن بكرن مده من يوم القيامة أو من «إيومئذ يتبعون)» 
والمراد لا تنفع الشفاعة من الشفعاء أحدا را مَنْ ¿ أذنَ» في الشفاعة. 

له الرخمَنُ) فالاستنناء من أعم المفاعيل وطإمن» مفعول «إتنفع» وهي عبارة عن المشفوع له ولل 
متعلق بمقدر متعلق يإذن» وفي البحر أن اللام للتعليل وكذا في قوله تعالى طإورّضي لَهُ قزلا أي ورضي لأجله قول 
الشافع وفي شأنه أو رضي قول الشافع لأجله وفي شأنه فالمراد بالقول على التقديرين قول الشافع» وجوز فيه أيضاً أن لا 
يكون للتعليل» والمعنى ورضي قولاً كائنا له «الهزاد بالقول: فول لمشتو وهو على ما روي عن ابن عباس لا إله إلا 
الله» وحاصل المعنى عليه لا تفع الشفاعة أحداً إلا من أذن الرحمن في أن يشفع له وكان مؤمنأء والمراد على كل 
تقدير أنه لا تنفع الشفاعة أحداً إلا من أذن الرحمن في أن يشفع له وكان مؤمنا» والمراد على كل تقدير أنه لا تنفع 
٠‏ الشفاعة أحداً إلا من ذكر وأما من عداه فلا تكاد تنفعه وإن فرض صدورها عن الشفعاء المتصدين للشفاعة للناس كقوله 
تعالى: «إفما تنفعهم شفاعة الشافعين) [المدثر: .]٤۸‏ 

وجوز في البحر والدر المصون أن لا يقدر مفعول لتنفع تنزيلاً له منزلة اللازم والاستثناء من شفاعة ومن في محل 
رفع على البدلية منها بتقدير مضاف أو في محل نصب على الاستثناء بتقديره أيضاً أي إلا شفاعة من أذن الخ» ومن 
عبارة عن الشافع والاستثناء متصل ويجوز أن يكون منقطعاً إذا لم يقدر شيء ومحل «من» حينئذ نصب على لغة 
الحجاز ورفع على لغة تميم» واعترض كون الاستثناء من الشفاعة على تقدير المضاف بأن حكم الشفاعة ممن لم يؤذن 
له أن يملكها ولا تصدر عنه أصلاً ومعنى «لا يقبل منها شفاعة» لا يؤذن لها فيها لا أنها لا تقبل بعد وقوعها فالأخبار عنها 
بمجرد ات N‏ يوهم إمكان صدورها حين لم يأذن له مع إخلاله بمقتضى مقام تهويل اليوم. 

عَم ما بَيْنَ أَنِديَهُمْ ۾ وَمَا خحَلْفَهُمْ4 الظاهر أن ضمير الجمع عائد على الخلق المحشورين» وهم متبعو 
الداعي» وقيل: على الناس لا بقيد الحشر والاتباع» وقيل: على الملائكة عليهم السلام وهو حلاف الظاهر جد 
والمراد من الموصولين على ما قيل ما تقدمهم من الأحوال وما بعدهم مما يستقبلونه أو بالعكس أو أمور الدنيا وأمور 
الآخرة أو بالعكس أو ما يدركونه وما لا يدركونه وقد مر الكلام في ذلك. 

ولا يُحِيطُونَ به علّما4 أي لا يحيط علمهم بمعلوماته تعالى فعلماً تمييز محول عن الفاعل وضمير «به» لله 
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تعالى والكلام على تقدير مضاف. وقيل: المراد لا يحيط علمهم بذاته سبحانه أي من حيث اتصافه بصفات الكمال‎ 
التي من جملتها العلم الشامل ويقتضي صحة أن يقال: علمت الله تعالى إذ المنفي العلم على طريق الإحاطة.‎ 

وقال الجبائي: الضمير لمجموع الموصولين فإنهم لا يعلمون جميع ما ذكر ولا تفصيل ما علموا منه» وجوز أن 
يكون لأحد الموصولين لا على التعيين. 


ر م بن عد ر ررم ر ص ورد ل ور ورد 
# وعتت الووه لی القوم ود خاک من حمل ظلْمًا :1 وس يَحَمَلْ من لصحت وهو مون 
< ساس ود سو 2 


لا ضاف ظاما ولا ها ١‏ ؟ يدرك ارک من ريك ومن فد من الْوعِيد لَعَلْهُم يمون أو 


3 ر ر م ص ل و > ت 7 4 
خر 4 وك 1 ف © فمل مد الماك الحق وال ينين قن أد فس يك وي ول 
ت سی ا يني دح وو ساسا عن ا یک 


رب دن ڪلما 15 وَلِقَدَ عهدنا لک ادم من قل فی ولم جد لم رما 3 5 وَإِدْقلْمَا لمر َة 


rd‏ 8 ارم ی ی یر ee‏ 300 جاخ اع ب عل ل ور 
اسجدوا لادم فسجدو إلا الس ان 3 1 تناكف دع عر ويك تک م يم 
م ير کے کک غ ےک دم > 


e 0 -_ 1‏ 4 
نَةِفُتشقّح > إِنَّ لك لك ألا جوع فبا ولا تعر 3 وَأَنكَ لا تظمۇا فا وا ضح 3 فوسوسی 
اله اَلشَّيْطنُ قال ا َل مف عل رة انثا ملي لا :© ڪل ما قدت 


ل اا وطفمًَا صقان من ورق et‏ ةَ وعصي رد فغوی + ١‏ 5 شم جه 1 
قاب وِوَمَدی © قال أفيظا ہنا یما بعک بض دوقن 1 ثم مق هد قم 
ات هدای اک ل ولا يق <7 ته نَم مَعِيسَّهُ ضنکا ورم بوم 
اة اغ 115 قال رن لر رئ اع ومن کن ب ال كلك أك ايا ين 


ر 7ج و 


كلك لوم ی من ١‏ ولك زی من نرف وَلَم بون باتِ 
02 ع وز ٠١‏ رام ا م ور 
بهد شم كم مَك هم من افون شون في نکمم لن في لك لب نت لول الى <: 3 :1 ولول کلم 
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سَبَقَتٌ من رَيِكَ لَكَانَ ن لاما واج جل مسمى ل انز ع مَاءسين َك مطل القن 


رش ا 


ټ ریو ماد الكخة سد وأ 0 ؟ افلم 


ده 
2 خآ هه 
وشل وو خا سج ی ا م ص ر 0 ر 


و ل غرويا ومن ءانآ الل ميم وأطراف لار لماك ری +1 ولا تمدن ينيك إل ما متعتا به آذوب 


ع 
ص 


رحو ور ا مد 55 a‏ لاع سه e‏ و 2 لاع 086 
ينهم هر ا لوو لديا تفم فيه ورف ريك حر وأبقى ( وأمر أَهْلَك بالصَّلوةَ وَآصَطَيرٌ علا لا 


رکم زه 2002 له رم ے لص رھ 4 ر ای ا ات ر ر r‏ 
نكلك ردقا ا ل و E‏ 
م کے : 1 يك 7 7 اه 0 
لصُحْفٍ الأول 3 وأا هككهم يعَدَا ب نله قله الوا را لوا أرسلت انا رسول فيع 
کیا ی ی عزن x‏ وو س وو سو 2 


ايك من قبل أن دل وزی ا OE‏ وا فل امت A‏ 


ت 


«إرَعَتت الْوْجُوهُ للْحَيّ الْقَيُو4 أي ذلت وخضعت خضوع العناة أي الأسارى» والمراد بالوجوه إما الذوات 
وإما الأعضاء المعلومة وتخصيصها بالذكر لأنها أشرف الأعضاء الظاهرة وآثار الذل أول ما تظهر فيهاء وأل فيها للعهد 
أوعوض عن المضاف إليه أي وجوه المجرمين فتكون الآية نظير قوله تعالى: «وسيئت وجوه الذين كفروا» [الملك: 
۷ واختار ذلك الزمخشري وجعل قوله تعالى: «وَقَدْ حاب مَنْ حَمَلَ ظلماً اعتراضاً ووضع الموصول موضع 
ضميرهم ليكون أبلغ» وقيل: الوجوه الأشراف أي عظماء الكفرة لأن المقام مقام الهيبة ولصوق الذلة بهم أولى والظلم 
الشرك وجملة إوقد حاب الخ حال والرابط الواو لا معترضة لأنها في مقابلة وهو مؤمن فيما بعد انتهى. قال صاحب 
الكشف: الظاهر مع الزمخشري والتقابل المعنوي كاف فإن الاعتراض لا يتقاعد عن الحال انتهى. 


وأنت تعلم أن تفسير الظلم بالشرك مما لا يختص بتفسير الوجوه بالإشراف وجعل الجملة حالاً بل يكون على 
الوجه الأول أيضاً بناء على أن المراد بالمجرمين الكفار» وعن ابن عباس رضي الله تعالى عنه أنه قال في قوله تعالى: 
إوقد خاب الخ خسر من أشرك بالل تعالى ولم يتب» وقال غير واحد: الظاهر أن أل للاستغراق أي خضعت 
واستسلمت جميع الوجوه وقوله تعالى «9وقد خاب الخ يحتمل الاستثناف والحالية» والمراد بالموصول إما 
المشركون وإما ما يعمهم وغيرهم من العصاة وخيبة كل حامل بقدر ما حمل من الظلم فخيبة المشرك دائمة وخيبة 
المؤمن العاصي مقيدة بوقت العقوبة إن عوقب. وقد تقدم لك معنى ‏ الحي القيوم ‏ في آية الكرسي. والظاهر أن قوله 
تعالى وَمَنْ يعمل من الصّالحات4 قسيم لقوله سبحانه لإوعنت الوجوه» إلى آخر ما تقدم ولقوله عز وجل «وقد 
خاب من حمل ظلماً) على هذا كما صرح به ابن عطية وغيره أي ومن يعمل بعض الصالحات أو بعضاً من الصالحات 
وَهُوَ مُؤْمِنَّ4 أي با يجب الإيمان به. والجملة في موضع الحال والتقييد بذلك لأن الإيمان شرط في صحة الطاعات 
وقبول الحسنات إقلاً يَحَافُ لماه أي منع ثواب مستحق بموجب الوعد ولا ضما ولا منع بعض منه تقول 
العرب هضمت حقي أي نقصت منه ومنه هضيم الكشحين أي ضامرهما وهضم الطعام تلاشى في المعدة. روي عن 
ابن عباس ومجاهد وقنادة أن المعنى فلا يخاف أن يظلم فيزاد في سيئاته ولا أن يهضم فينقص من حسناته. والاول 
مروي عن ابن زيد» وقيل الكلام على حذف مضاف أي فلا يخاف جزاء ظلم وهضم إذ لم يصدر عنه ظلم ولا هضم 
حق أحد حتى يخاف ذلك أو أنه أريد من الظلم والهضم جزاؤهما مجازاء ولعل المراد على ما قيل نفي الخوف عنه 
من ذلك من حيث إيمانه وعمله بعض الصالحات ويتضمن ذلك نفي أن يكون العمل الصالح مع الإيمان ظلماً أو 
هضما. 

وقيل: المراد أن من يعمل ذلك وهو مؤمن هذا شأنه لصون الله تعالى إياه عن الظلم أو الهضم ولأنه لا يعتد 
بالعمل الصالح معه. فلا يرد ما قيل إنه لا يلزم من الإيمان وبعض العمل أن لا يظلم غيره ويهضم حقه ولا يخفى عليك 
أن القول بحذف المضاف والتجوز في هذه الآية في غاية البعد وما قيل من الاعتراض قوي وما أجيب به كما ترى. ثم 
إن ظاهر كلام الجوهري أنه لا فرق بين الظلم والهضمء وظاهر الآية قاض بالفرق وكذا قول المتوكل الليثي: 

إن الأذلة واللعام لمعشم مولاهم المتهضم المظلوم 

وممن صرح به الماوردي حيث قال: الفرق بينهما أن الظلم منع الحق كله والهضم منع بعضه. وقرأ ابن كثير 
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حيث الأخبار وأبلغ من القراءة الأخرى من حيث الاستمرار والأخرى أبلغ من حيث إنها لا تقبل التردد في الأخبار. 

«كذَلك4 عطف على «إكذلك نقص) [طه: 194] والإشارة إلى إنزال ما سبق من الآيات المتضمنة للوعيد 
المنبئة عما سيقع من أحوال القيامة وأهوالها أي مثل ذلك الإنزال جِأَنْرَلنافه أي القرآن كله وهو تشبيه لإنزال الكل 
يانزال الجزء والمراد أنه على مط واحد» وإضماره من غير سبق ذكره للإيذان بنباهة شأنه وكونه م ركوزاً ذ في العقول 
حاضراً في الأذهان إقرآناً عَرَبيًا» ليفهمه العرب ويقفوا على ما فيه من النظم المعجز الدال على كونه خارجاً عن 
طوق الآدميين نازلاً من رب العالمين ظوَصَرَّفنَا فيه منّ الْرعيد4 أي كررنا فيه بعض الوعيد أو بعضاً من الوعيد 
والجملة عطف على جملة لإأنزلناة» وجعلها حالاً قيد الإنزال خلاف الظاهر جداً. 

لهم ب - تقون المفعول محذوف وتقدم الكلام في لعل» والمراد لعلهم يتقون الكفر والمعاصي بالفعل وز 
يُحدتُ لَهُمْ ذكرأ4 أي عظة واعتباراً مؤدياً في الآخرة إلى الاتقاءء وكأنه لما كانت التقوى هي المطلوبة بالذات منهم 
أسند فعلها إليهم ولما لم يكن الذكر كذلك غير الأسلوب إلى ما سمعت كذا قيل» وقيل: المراد بالتقوى ملكتهاء 
وأسندت إليهم لأنها ملكة نفسانية تناسب الإسناد لمن قامت به وبالذكر العظة الحاصلة من استماع القرآن المثبطة 
عن المعاصي» ولما كانت أمراً يتجدد بسبب استماعه ناسب الإسناد إليه» ووصفه بالحدوث المناسب لتجدد الألفاظ 
المسموعة» ولا يخفى بعد تفسير التقوى بملكتها على أن في القلب من التعليل شيئاً. 

وفي البحر أسند ترجي التقوى إليهم لأن التقوى عبارة عن انتفاء فعل القبيح وذلك استمرار على العدم الأصلي» 
وأسند ترجي أحداث الذكر للقرآن لأن ذلك أمر حدث بعد أن لم يكن انتهى» وهو مأخوذ من كلام الإمام وفي قوله: 
لأن التقوى إلى آخره على إطلاقه منع ظاهر» وفسر بعضهم التقوى بترك المعاصي والذكر بفعل الطاعات فإنه يطلق عليه 
مجاز لما بينهما من السيبية والمسيبية فكلمة أو على ما قيل للتتويع» وفي الكلام إشار ة إلى أن مدار الأمر التخلية 
والتحلية. والإمام ذكر في الآية وجهين» الأول أن المعنى إنما أنزلنا القرآن ليصيروا محترزين عن فعل ما لا ينبغي أو 
يحدث لهم ذكراً يدعوهم إلى فعل ما ين ينبغي فالكلام مشير أيضاً إلى الدخلية والتحلية إلا أنه ليس فيه ارتكاب المجار, 
والثاني أن المعنى أنزلنا القرآن ليتقوا فإن لم يحصل ذلك فلا أقل من أن يحدث لهم ذكراً وشرفاً وصيتاً حسناًء ولا 
يخفى أن هذا ليس بشىء وقال الطيبى: إن المعنى وكذلك أنزلناه قرآناً عربياً أي فصيحاً ناطقاً بالحق ساطعاً بيناته 
لعلهم يحدث لهم التأمل والتفكر في آياته وبيناته الوافية الشافية فيذعنون ويطيعون وصرفنا فيه من الوعيد لعلهم يتقون 
العذاب. ففي الآية لف من غير ترتيب وهي على وزان قوله تعالى إلعله يتذكر أو يخشى» [طه: 44] وعندي کون 
الآية متضمنة للتخلية والتحلية لا يخلو عن حسن فتأمل. 

وقرأ الحسن أو يحدث» بسكون الثاء» وقرأ عبد الله ومجاهد وأبو حيوة والحسن في رواية والجحدري وسلام 
«أو نحدث» بالنون وسكون الثاء وذلك حمل وصل على وقف أو تسكين حرف الإعراب استثقالا لحركته كما قال ابن 
جنى نحو قول امرىء القيس: 

اليوم أشرب غير 

وقول جرير: 

سيروا بني العم فالأهواز منزلكم ونهر تيري ولا يعرفكم العرب 

الى 4 استعظام له تعالى ولما صرف في القرآن من الوعد والوعيد والأوامر والنواهي وغير. ذلك وتنزيه 
لذاته المتعالية أن لا يكون إنزال قرآنه الكريم منتهياً إلى غاية الكمالية من تسببه لترك من أنزل عليهم المعاصي» ولفعلهم 


اتا نحن اف لاوا لين 
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الطاعات وفيه تعجيب واستدعاء للإقبال عليه وعلى تعظيمه» وفي وصفه تعالى بقوله سبحانه ظالْمَلكُ)4 أي المتصرف 
بالأمر والنهي الحقيق بأن يرجى وعده ويخشى وعيده ما يدل على أن قوارع القرآن سياسات إلهية يتضمن صلاح 
الدارين لا يحيد عنها إلا مخذول هالك» وقوله تعالى الْحَقٌّ4 صفة بعد صفة لله تعالى أي الثابت في ذاته وصفاته عز 
وجل» وفسره الراغب بموجد الشيء على ما تقتضيه الحكمة. 

وجوز غير واحد كونه صفة للملك ومعناه حلاف الباطل أي الحق فى ملكيته يستحقها سبحانه لذاته» وفيه إيماء 
إلى أن القرآن ENES‏ كل ايوم ول SND BNE‏ دن قل EE‏ 
شره وأن المبطل من أعرض عن تدبر زواجره» وفيه تمهيد لوصل النهي عن العجلة به في قوله سبحانه «إولا تَعجَل 
بِالقُرآن من قبل أن يُفُضَئ لَك أي يتم برخي أي تبليغ جبريل عليه السلام إياه فإن من حق الإقبال ذلك وكذلك 
من حق تعظيمه. 

وذكر الطيبي أن هذه الجملة عطف على قوله تعالى إفتعالى الله الملك السحق» لما فيه من إنشاء التعجب 
فكأنه قيل حيث نبهت على عظمة جلالة المنزل وأرشدت إلى فخامة المنزل فعظم جنابه الملك الحق المتصرف في 
الملك والملكوت» وأقبل بكلك على تحفظ كتابه وتحقق مبانيه ولا تعجل به» وكان عه إذا ألقى عليه جبريل عليه 
السلام القرآن يتبعه عند تلفظ كل حرف وكل كلمة خوفاً أن يصعد عليه السلام ولم يحفظه َه فنهى عليه الصلاة 
والسلام عن ذلك إذ ربما يشغل التلفظ بكلمة عن سماع ما بعدهاء ونزل عليه أيضاً ولا تحرك به لسانك لتعجل بهي 
[القيامة: 17] الآية» وأمر مله باستفاضة العلم واستزادته منه سبحانه فقيل: إوَقّل» أي في نفسك لزب زذني 
علماً) أي سل الله عز وجل بدل الاستعجال زيادة العلم مطلقاً أو في القرآن فإن تحت كل كلمة بل كل حرف منه 
أسراراً ورموزاً وعلوماً جمة وذلك هو الأنفع لك» وقيل: وجملة «إولا تعجل» مستأنفة ذكرت بعد الإنزال على سبيل 
الاستطراد» وقيل: إن ذلك نهي عن تبليغ ما كان مجملاً قبل أن يأني بيانه وليس بذاك فإن تبليغ المجمل وتلاوته قبل 
البيان مما لا ريب في صحته ومشروعيته. 

ومثله ما قيل: إنه نهي عن الأمر بكتابته قبل أن تفسر له المعاني وتتقرر عنده عليه الصلاة والسلام بل هو دونه 
بكثير» وقيل: إنه نهي عن الحكم بما من شأنه أن ينزل فيه قرآن بناء على ما أخرج جماعة عن الحسن أن امرأة شكت 
إلى النبي َيه أن زوجها لطمها فقال لها: بينكما القصاص فنزلت هذه الآية فوقف َه حتى نزل طإالرجال قوامون 
على النساء» [النساء: »]۳٤١‏ وقال الماوردي: إنه نهي عن العجلة. بطلب نزوله. وذلك أن أهل مكة وأسقف نجران 
قالوا: يا محمد أخبرنا عن كذا وقد ضربنا لك أجلاً ثلاثة أيام فأبطأ الوحي عليه وفشت المقالة بين اليهود وزعموا أنه 
عليه الصلاة والسلام قد غلب فشق ذلك عليه عي واستعجل الوحي فنزلت «إولا تعجل الخ وفي كلا القولين ما لا 

وقرأ عبد الله والجحدري والحسن وأبو حيوة وسلام ويعقوب والزعفراني وابن مقسم «نفضي» بنون العظمة 
مفتوح الياء «وحيه» بالنصب. وقرأ الأعمش كذلك إلا أنه سكن الياء من «نقضي»» قال صاحب اللوامح: وذلك على 
لغة من لا يرى فتح الياء بحال إذا انكسر ما قبلها وحلت طرفاًء واستدل بالآية على فضل العلم حيث أمر َه بطلب 
زيادته» وذكر بعضهم أنه ما أمر عليه الصلاة والسلام بطلب الزيادة في شيء إلا العلم. وأخرج الترمذي وابن ماجه عن 
أبي هريرة قال: كان رسول الله عه يقول: «اللهم انفعني بما علمتني وعلمني ما ينفعني وزدني علماً والحمد لله على 
كل حال». 


ل ۳۷ روح المعاني مجلد / 
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وأخرج سعيد بن منصور. وعبد بن حميد عن ابن مسعود أنه كان يدعو «اللهم زدني إياناً وفقهاً ويقيناً وعلما» 
وما هذا إلا لزيادة فضل العلم وفضله أظهر من أن يذ كر نسأل الله تعالى أن يرزقنا الزيادة فيه ويوفقنا للعمل با يقتضيه 
ظوَلَقَدْ عَهذتا إلى آذ كأنه لما مدح سبحانه القرآن» وحرض على استعمال التؤدة والرفق في أخذه وعهد على 
العزيمة بأمره وترك النسيان فيه ضرب حديث آدم مثلا للنسيان وترك العزيمة. 

وذكر ابن عطية أن في ذلك مزيد تحذير للنبي عب عن العجلة وعدم التؤدة لفلا يقع فيما لا ينبغي كما وقع آدم 
عليه السلا فالكلام متعلق بقوله تعالى «إولا تعجل بالقرآن) الخ وقال الزمخشري: هو عطف على «إصرفنا» 
عطف القصة على القصة, والتخالف فيه إنشاء وخبرية لا يضر مع أن المقصود بالعطف جواب القسم. وحاصل المعنى 
عليه صرفنا الوعيد وكررناه لعلهم يتقون أو يحدث لهم ذكراً لكنهم لم يلتفتوا لذلك ونسوه كما لم يلتفت أبوهم إلى 
الوعيد ونسي العهد إليه. والفائدة في ذلك الإشارة إلى أن مخالفتهم شنشنة أخزمية وأن أساس أمرهم ذلك وعرقهم 
راسخ فيه» وحكي نحو هذا عن الطبري. 

وتعقبه ابن عطية بأنه ضعيف لما فيه من الغضاضة من مقام آدم عليه السلام حيث جعلت قصته مثلاً للجاحدين 
لآيات الله تعالى وهو عليه السلام إنما وقع منه ما وقع بتأويل انتهى» والإنصاف يقضي بحسنه فلا تلتفت إلى ما قيل: إن 
فيه نظرأء وقال أبو مسلم: إنه عطف على قوله تعالى «إكذلك نقص عليك من أنباء ما قد سبق» [طه: 49] وليس 
بذاك نعم فيه مع ما تقدم إنجاز الموعود في تلك الآية» واستظهر ابن عطية فيه أحد أمرين التعلق بلا تعجل وكونه 
ابتداء كلام لا تعلق له بما قبله» وهذا الأخير وإن قدمه في كلامه ناشىء من ضيق العطن كما لا يخفى» والعهد الوصية 
يقال عهد إليه الملك ووغر إليه وعزم عليه وتقدم إليه إذا أمره ووصاهء والمعهود محذوف يدل عليه ما بعده» واللام 
واقعة في جواب قسم محذوف أي وأقسم بالله لقد أمرناه ووصيناه من قبل أي من قبل هذا الزمان» وقيل: أي من 
قبل وجود هؤلاء المخالفين. 

وعن الحسن أي من قبل إنزال القرآن» وقيل: أي من قبل أن يأكل من الشجرة #إفتسي) العهد ولم يهتم به ولم 
يشتغل بحفظه حتى غفل عنه» والعتاب جاء من ترك الاهتمام» ومثله عليه السلام يعاتب على مثل ذلك» وعن ابن 
عباس“ والحسن أن المراد فترك ما وصى به من الاحتراس عن الشجرة وأكل ثمرتها فالنسيان مجاز عن الترك والفاء 
للتعقيب وهو عرفي» وقيل: فصيحة أي لم يهتم به فنسي والمفعول محذوف وهو ما أشرنا إليه» وقيل: المنسي الوعيد 
بخروج الجنة إن أكل» وقيل قوله تعالى: «إإن هذا عدو لك ولزوجك) وقيل: الاستدلال على أن النهي عن الجنس 
دون الشخصء والظاهر ما أشرنا إليه. 

وقراً اليماني والأعمش «َنْشّي) بضم النون وتشديد السين أي نساه الشيطان ولم تجذ لَهُ ما تصميم رأي 
وثبات قدم في الأمور» وهذا جاء على القولين في النسيان» نعم قيل: إنه أنسب بالثاني وأوفق بسياق الآية على ما ذكرنا 
أولاً. وروى جماعة عن ابن عباس وقتادة أن المعنى لم نجد له صبراً عن أكل الشجرة» وعن ابن زيد وجماعة أن 
المعنى لم نجد له عزماً على الذنب فإنه عليه السلام أخطأ ولم يتعمد وهو قول من قال: إن النسيان على حقيقته؛ وجاء 
عن ابن عباس ما يقتضيه» فقد أخرج الزبير بن بكار في الموفقيات عنه قال قال لي عمر رضي الله تعالى عنه إن 
صاحبكم هذا يعني علي بن أبي طالب كرم الله تعالى وجهه ‏ إن ولي زهد ولكني أخشى عجب نفسه أن يذهب به 


)0 أرواة عنه جماعة أه منه. 


سورة طه الآيات: ٠١١ 1١١‏ السب ا ا ام ا ا 


قلت: يا أمير المؤمنين إن صاحبنا من قد علمت والله ما نقول: إنه غير ولا بدل ولا أسخط رسول الله عله أيام صحبته 
فقال ولا في بنت أبي جهل وهو يريد أن يخطبها على فاطمة قلت قال الله تعالى في معصية آدم عليه السلام «إولم 
نجد له عزماً» فصاحبنا لم يعزم على إسخاط رسول الله َيه ولكن الخواطر التي لا يقدر أحد دفعها عن نفسه وربا 
كانت من الفقيه في دين الله تعالى العالم بأمر الله سبحانه فإذا نبه عليها رجع وأناب فقال: يا ابن عباس من ظن أنه يرد 
بحو ركم فيغوص فيها معكم حتى يبلغ قعرها فقد ظن عجزاء لكن لا يخفى عليك أن هذا التفسير غير متبادر ولا كثير 
المناسبة للمقام. وحاصل لم نجد ألخ عليه أنه نسي فيتكرر مع ما قبله. 
ثم إن طلم نجد» إن كان من الوجود العلمي» - فله عزماً - مفعولاه قدم الثاني على الأول لكونه ظرفاً وإن 
كان من الوجود المقابل للعدم كما اختاره بعضهم ‏ فله ‏ متعلق به قدم على مفعوله لما مر غير مرة أو بمحذوف وقع 
حالاً من مفعوله المنكر, والمعنى على هذا ولم نصادف له عزماً «إوَإِذْ قتا للْمَلائكة اسْجدُوا لدم شروع في بيان 
المعهود وكيفية ظهور نسيانه وفقدان عزمه» «إوإذ» منصوب على المفعولية بمضمر خوطب به النبي عه أي واذكر 
وقت قولنا للملائكة الخ. قيل: وهو معطوف على مقدر أي اذكر هذا واذكر إذ قلنا أو من عطف القصة على القصة. 
وا ما كان فالمراد اذكر ما وقع في ذلك الوقت منا ومنه حتى يتبون لك نسيانه وفقدان عزمه فَسَجَدُوا إل إليسَ» 
قد مر الكلام فيه مراراً «أبى4 جملة مستأنفة وقعت جواباً عن سؤال نشأ عن الأخبار بعدم سجوده كأنه قيل: فما باله 
لم يسجد؟ فقل: «إأبى» والإباء الامتناع أو شدته ومفعوله إما محذوف أي أبى السجود كما في قوله تعالى إأبى أن 
يكون مع الساجدين» [الحجر: ]١‏ أو غير منوي رأساً بتنزيله منزلة اللازم أي فعل الإباء وأظهره طفقلنَا عقيب ذلك 
اعتناء بنصح آدم عليه السلام يا آدَمُ إن هذاه الذي رأيت منه ما رأيت دو أ لك وَلرَوْجكَ) أعيد اللام لأنه لا 
يعطف على الضمير المجرور بدون إعادة الجار عند الجمهور. وقيل: أعيد للدلالة على أن عداوة اللعين للزوجة أصالة 
لا تبعاً. وهو على القول بعدم لزوم إعادة الجار في مثله كما ذهب إليه ابن مالك ظاهر. وأما على القول باللزوم فقد قيل 
في توجيهه. إن كون الشيء لازماً بحسب القاعدة النحوية لا ينافي قصد إفادة ما يقتضيه المقام. 


وقد صرح السيد السند في شرح المفتاح في توجيه جعل صاحب المفتاح تنكير التمييز في قوله تعالى: 
إواشتعل الرأس شيباً» [مريم: 4] لإفادة المبالغة بما يرشد إلى ذلك» ولا يخفى ما في التعبير بزوجك دون حواء من 
مزيد التنفير والتحذير منه» واختلف في سبب العداوة فقيل مجرد الحسد وهو لعنه الله تعالى ولعن أتباعه أول من 
حسدء وقيل: كونه شيخاً جاهلاً وكون آدم عليه السلام شاباً عالماًء والشيخ الجاهل يكون أبداً عدواً للشاب العالم بل 
الجاهل مطلقاً عدو للعالم كذلك كما قيل: والجاهلون لأهل العلم أعداء وقيل: تنافي الأصلين فإن اللعين خلق من نار 
وآدم عليه السلام خخلق من طين وحواء خلقت منه. وقد ذكر جميع ذلك الإمام الرازي. 


و ا ا ا يكونا بحيث 
يتسبب الشيطان في إخراجهما منها نحو قوله تعالى: م يكن في صدرك حرج [الأعراف: ۲] والفاء لترتيب 
موجب النهي على عداوته لهما أو على الأخبار بها َد فتَشْقَئْ أي فنتعب بتاعب الدنيا وهي لا تكاد تحصى ولا 
يسلم منها أحد وإسناد ذلك إليه عليه السلام خاصة بعد تعليق الإخراج الموجب له بهما معاً لأصالته في الأمور 
e‏ يي 4 المراد ل 
جع و عير ل ور حر كا و ل ا هذا ما 


سے 


FE TN SUI abs Sens Aas oN: 


وعدني ربي «إفلا يخرجنكما من الجنة فتشقى) ثم نادى حواء حواء أنت عملت بي هذا فليس من ولد آدم أحد 
يعمل على ثور إلا قال: حو دتعلت عليه م قبل آدم عليه السلا وكذا أيد بالآية بعد وفيه تأمل» ولعل القول بالعموم 
أولى» و«تشقى» يحتمل أن يكون منصوباً ياضمار أن في جواب النهي» ويحتمل أن يكون مرفوعاً على الاستعناف بتقدير 
فأنت تشقى» واستبعد هذا بأنه ليس المراد الأخبار عنه بالشقاء بل المراد أن وقع الإخراج حصل ذلك. 


طن لَك ألا جوع فيها وَل تر وَأَنكَ لا تما فيهَا وَل تَضحَئ» أي ولا تصيبك الشمس يقال: ضحا 
كسعى وضحى كرضى ضحواً وضحياً إذا أصابته الشمس» ويقال ضحاً ضحوا وضحوا وضحياً إذا برز لهاء وأنشدوا 
قول عمرو بن أبي ربيعة: 
رأت وجل اة ای ارش فيضحى وأما بالعشي فيخصر 
وفسر بعضهم ما في الآية بذلك والتفسير الأول مروي عن عكرمةء وأياً ما كان فالمراد تفي أن يكون بلا كن 
والجملة تعليل لما يوجبه النهي فإن اجتماع أسباب الراحة فيها مما يوجب المبالغة في الاهتمام بتحصيل مبادىء البقاء 
فيها والجد في الانتهاء عما يؤدي إلى الخروج عنهاء والعدول عن التصريح بأن له عليه السلام فيها تنعماً بفنون النعم 
من المآكل والمشارب وتمتعاً بأصناف الملابس البهية والمساكن المرضية مع أن فيه من الترغيب في الابقاء فيها ما لا 
يخفى إلى ما ذكر من نفي نقائضها التي هي الجوع والعطش والعرى والضحو لتذكير تلك الأمور المنكرة والتنبيه على 
ما فيها من أنواع الشقوة التي حذره سبحانه عنها ليبالغ في التحامي عن السبب المؤدي إليهاء ومعنى «إأن لا تجوع» 
الخ أن لا يصيبه شيء من الأمور الأربعة أصلاً فإن الشبع والري والكسوة والكن قد تحصل بعد عروض أضدادها وليس 
الأمر فيها كذلك بل كلما وقع فيها شهوة وميل إلى شيء من الأمور المذكورة تمتع به من غير أن يصل إلى حد 
الضرورة على أن الترغيب قد حصل بما سوغ له من التمتع بجميع ما فيها سوى الشجرة حسبما ينطق به قوله تعالى: 
«إويا آدم اسكن أنت وزوجك الجنة وكلا منها رغداً حيث شئتما» [البقرة: ]١‏ وقد طوي ذكره ها هنا اكتفاء بذلك 
واقتصر على ما ذكر من الترغيب المتضمن للترهيب» وقال بعضهم: إن الاقتصار على ما ذكر لما وقع في سؤال آدم 
عليه السلام فإنه روي أنه لما أمره سبحانه بسكنى الجنة قال إلهي ألي فيها ما آكل ألي فيها ما ألبس ألي فيها ما أشرب 
ألي فيها ما أستظل به فأجيب با ذكرء وفي القلب من صحة الرواية شيء. 


ووجه إفراده عليه السلام با ذكر ما مر آنفاً» وقيل: كونه السائل وكان الظاهر عدم الفصل بين الجوع والظماً 
والعري والضحو للتجانس والتقارب إلا أنه عدل عن المناسبة المكشوفة إلى مناسبة أتم منها وهي أن الجوع خلو الباطن 
والعري خلو الظاهر فكأنه قيل لا يخلو باطنك وظاهرك عما يهمهماء وجمع بين الظمأ المورث حرارة الباطن والبروز 
للشمس وهو الضحو المورث حرارة الظاهر فكأنه قيل: لا يؤلمك حرارة الباطن والظاهر وذلك الوصل الخفي وهو سر 
بديع من أسرار البلاغة» وفي الكشف إنما عدل إلى المنزل بيه على أن الشبع والكسوة أصلان وأن الأخيرين متممان 
على الترتيب فالامتنان على هذا الوجه أظهر ولهذا فرق بين القرينتين فقيل أولاً «إإن لك وثانياً لإإنك» وقد ذكر 
هذه العلامة الطيبي أيضاً ثم قال: وفي تنسيق المذكورات الأربعة مرتبة هكذا مقدماً ما هو الأهم فالأهم ثم في جعلها 
تفصيلاً لمضمون قوله تعالى فلا يخرجنكما من الجنة فتشقى) وتكرير لفظة فيها وإخراجها في صيغة النفي مكررة 
الأداة الإيماء إلى التعريض بأحوال الدنيا وأن لا بد من مقاساتها إفيها» لأنها خلقت لذلك وأن الجنة ما خلقت إلا 
للتنعم ولا يتصور فيها غيره. 


سنؤزة عله الأيات: ١83513‏ ا ا ES E‏ 121000 


وفى الانتصاف أن فى الآية سراً بديعاً من البلاغة يسمى قطع النظير عن النظير» والغرض من ذلك تحقيق تعداد 
هذه النعم ولو قرن كل بشكله لتوهم المقرونان نعمة واحدة» وقد رمق أهل البلاغة سماء هذا المعنى قدياً وحديثاً فقال 
الكندي(“ الأول: 


RE E TIE EEE,‏ ولم أتبطن كاعباً ذات خلخال 
زك سارى وم اقل لخيلي كري كرة بعد إجفال 


فقطع ركوب الجواد عن قوله لخيله: كري كرة وقطع تبطن الكاعب عن ترشف الكأس مع التناسب وغرضه أن 
يعدد ملاذه ومفاخره ويكثرهاء وتبعه الكندي“ الآخر فقال: 


وقفت وما في الموت شك لواقف كأنك في جفن الردى وهو نائم 
قن بنك الأبتطال: فملجى رة ووجهك ضحاك وثغرك باسم 


وقد اعترض عليه سيف الدولة إذ قطع الشيء عن نظيره فقال له: إن كنت أخطأت بذلك فقد أخطأ امرؤ القيس 
بقوله وأنشد البيتين السابقين» وفى الآية سر لذلك أيضاً زائد على ما ذكر وهو قصد تناسب الفواصل اه. 


وقد يقال في بيتي الأول: إنه جمع بين ركوب الخيل للذة والنزهة وتبطن الكاعب للذة الحاصلة فيهما وجمع 
بين سبء الزق وقوله لخيله: كري لما فيهما من الشجاعة» ثم ما ذكر من قصد تناسب الفواصل في الآية ظاهر في أنه 


وقرأ شيبة ونافع وحفص وابن سعدان «إنك» بكسر الهمزة. وقرأ الجمهور بفتحها على أن العطف على أن لا 
تجوع وهو في تأويل مصدر اسم لأن وصحة وقوع ما صدر بأن المفتوحة اسماً لأن المكسورة المشاركة لها في إفادة 
التحقيق مع امتناع وقوعها خبراً لها لما أن المحذور وهو اجتماع حر في التحقيق في مادة واحدة غير موجود فيما 
نحن فيه لاختلاف مناط التحقيق فيما فى حيزها بخلاف ما لو وقعت خبراً فإن اتحاد المناط حيئنذ مما لا ريب فيه 
وبيانه على ما في إرشاد العقل السليم أن كل واحدة من الأداتين موضوعة لتحقيق مضمون الجملة الخبرية المنعقدة 
من اسمها وخبرها ولا يخفى أن مرجع خبريتها ما فيها من الحكم وإن مناطه الخبر لا الاسم فمدلول كل منهما تحقيق 
ثبوت خبرها لاسه ها لا ثبوت اسمها في نفسه فاللازم من وقوع الجملة المصدرة بالمفتوحة اسماً للمكسورة تحقيق 
ثبوت خبرها لتلك الجملة المؤولة بالمصدرء وأما تحقيق ثبوتها في نفسها فهو مدلول المفتوحة فلا يلزم اجتماع حر 
في التحقيق في مادة واحدة قطعاًء وإما لم يجز أن يقال: إن أن زيداً قائم حق مع اختلاف المناط بل شرطوا الفصل 
بالخبر كقولنا: إن عندي أن زيداً قائم حق للتجافي عن صورة الاجتماع» والواو العاطفة وإن كانت نائبة عن المكسورة 
التي يمتنع دخولها على المفتوحة بلا فصل وقائمة مقامها في إفضاء معناها وإجراء أحكامها على مدخولها لكنها حيث 
لم تكن حرفاً موضوعاً للتحقيق لم يلزم من دخولها اجتماع حر في التحقيق أصلاً. فالمعنى إن لك عدم الجوع وعدم 
العري وعدم الظمأ خلا أنه لم يقتصر على بيان أن الثابت له عدم الظمأ والضحو مطلقا كما فعل مثله في المعطوف 
عليه بل اداد أن اك لا تين دما فاه مو هه العرف اعفن لخي أن یه له ا رن 


)١(‏ هو آمرؤٌ القيس اه منه. 


(۲) هو المتنبي اه منه. 
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كل فيها عدم ظمئك على التحقيق انتهى. ويحتاج عليه إلى بيان النكتة في عدم الاقتصار على بيان أن الثابت له عدم 
الظمأ مطلقاً كما فعل مثله في المعطوف عليه فتأمل ولا تغفل. 

وقيل: إن الواو وإن كانت نائبة عن إن هنا إلا أنه يلاحظ بعدها للك الموجود بعد أن التي نابت عنها فيكون 
هناك فاصل ولا يمتنع الدخول معه وهو كما ترى؛ زلا يخفى عليك أن العطف على قراءة الكسر على أن الأولى مع 
معموليها لا على اسمها ولا كلام في ذلك «فْوَسْوَسَ إِلَيْه الشَّيْطَان4 أنهى الوسوسة إليه» وهي كما قال الراغب: 
الخطرة الرديئة؛ وأصلها من الوسواس وهو صوت الحلي والهمس الخفي» وقال الليث: الوسوسة حديث النفس والفعل 
وسوس بالبناء للفاعل» ويقال: رجل موسوس بالكسر والفتح لحن. 

وذكر غير واحد أن وسوس فعل لازم مأخوذ من الوسوسة وهي حكاية صوت كولولة اللكلى ووعوعة الذئب 
ووقوقة الدجاجة وإذا عدي يإلى ضمن معنى الإنهاء وإذا جيء باللام بعده نحو وسوس له فهي للبيان كما في اريت 
لك [يوسف: ۲۳] وقال الزمخشري: للأجل أي وسوس لأجله. وكذا إذا كانت بعد نظائر هذا الفعل نحو قوله: 

کر هبتنن اجن كيان فب اين التالعيسلة سن اشفناتن 

وذكر في الأساس وسوس إليه في قسم الحقيقة» وظاهره عدم اعتبار التضمين والكثير على اعتباره. 

إقال4 إما بدل من «إوسوس» أو استئناف وقع جواباً عن سؤال نشأ منه كأنه قيل: فما قال له في وسوسته: 
فقيل: قال يا آَدَمُ هَل الك عَلَى سجر رة للدم ناداه باسمه ليكون أقبل عليه وأمكن للاستماع ثم عرض عليه ما 
عرض على سبيل الاستفهام الذي يشعر بالنصح» ومعنى شجرة الخلد شجرة من أكل منها خلد ولم يمت أصلاً سواء 
كان على حاله أو بأن يكون ملكاً لقوله تعالى: إلا أن تكونا ملكين أو تكونا من الخالدين» [الأعراف: .]٠١‏ 

وفي البحر أن ما حكي هنا مقدم على ما حكي في الأعراف من قوله تعالى: «إما نهاكما ربكما عن هذه 
الشجرة» [الأعراف: ]٠١‏ الخ كأن اللعين لما رأى منه عليه السلام نوع إصغاء إلى ما عرض عليه انتقل إلى الأخبار 
والحصر انتهى» والحق أنه لا جزم با ذكر وملك لآ يل أي لا يفنى أو لا يصير بالياً خلقاً قيل: إن هذا من لوازم 
الخلود فذكره للتأكيد وزيادة الترغيب فقا كلدي أي هو وزوجته «إمئْهَاك أي من الشجرة التي سماها اللعين شجرة 
الخلد ظقْبَدَتْ لَهُمَا سَوْآنُهُمَا4 قال ابن عباس رضي الله تعالى عنهما: عريا عن النور الذي كان الله تعالى ألبسهما 
حتى بدت فروجهماء وفي رواية أخرى عنه أنه كان لباسهما الظفر فلما أصابا الخطيئة نزع عنهما وتركت هذه البقايا 
في أطراف الأصابع والله تعالى أعلم بصحة ذلك» ثم إن ما ذكر يحتمل أن يكون عقوبة لللأكل ويحتمل أن يكون مرتباً 
عليه لمصلحة أخرى ظوَطفِقًا يَخْصِفَان عَلَيهِمَا من وَرَق الْجَنّة4 قد مر تفسيره. 

لوَعَصَئ آدَمُ رب با ذكر من أكل الشجرة لفْفَرَى4 ضل عن مطلوبه الذي هو الخلود أو عن المطلوب منه 
وو رك الا كل من الشجرة أو عن الرشد حت اغتر برل العدى: وق غرئ أي فيك له هة بومنه يقال الغواء 
لسوء الرضاع. وقرىء «فعُوِي» بفتح الغين وكسر الواو وفتح الياء أي فبشم من كثرة الأكل من غوي الفصيل إذا اتخم 
من اللبن وبه فسرت القراءة الأخرى» وتعقب ذلك الزمخشري: فقال وهذا وإن صح على لغة من يقلب الياء المكسور 
ما قبلها ألفاً فيقول في فني وبقي فنا وبقا بالألف وهم بنو طيء تفسير خبيث» وظاهر الآية يدل على أن ما وقع من 
الكبائر وهو المفهوم من كلام الإمام فإن كان صدوره بعد البعثة تعمداً من غير نسيان ولا تأويل أشكل على ما اتفق عليه 


)١١‏ حد لها اه منه. 
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المحققون والأئمة المتقنون من وجوب عصمة الأنبياء عليهم السلام بعد البعثة عن صدور مثل ذلك منهم على ذلك 
الوجه» ولا يكاد يقول بذلك إلا الأزارقة من الخوارج فإنهم عليهم ما يستحقون جوزوا الكفر عليهم وحاشاهم فما دونه 
أولى بالتجويز» وإن كان صدوره قبل البعثة كما قال به جمع وقال الإمام: إنه مذهبنا فإن كان تعمداً أشكل على قول 
أكثر المعتزلة والشيعة بعصمتهم عليهم السلام عن صدور مثل ذلك تعمدا قبل البعثة أيضا. 

لا إشكال فيه على ما قاله القاضي أبو بكر من أنه لا يمتنع عقلاً ولا سمعاً أن يصدر من النبي عليه السلام 
قبل نبوته معصية مطلقاً بل لا يمتنع عقلاً إرسال من أسلم بعد كفره» ووافقه على ذلك كما قال الآمدي في أبكار 
الأفكار أكثر الأصحاب وكثير من المعتزلة وإن كان سهواً كما يدل عليه قوله تعالى: لإفنسي ولم نجد له عزما» [طه: 
[AA‏ بناء على أحد القولين فيه أشكل على ما نقل عن الشيعة من منع صدور الكبيرة سهواً قبل البعثة أيضأ ولا إشكال 
فيه على ما سمعت عن القاضي أبي بكر وإن كان بعد البعثة سهراً أشكل أيضاً عند بعض دون بعض» فقد قال عضد 
الملة في المواقف إ إن الأكثرين جوزوا صدور الكبيرة يعني ما عدا الكفر والكذب فيما دلت المعجزة على صدقهم 
عليهم السلام فيه سهراً وعلى سبيل الخطأ منهم» وقال العلامة الشريف المختار: خلافه» وذهب كثير إلى أن ما وقع 
صغيرة والأمر عليه هين فإن الصغائر الغير المشعرة بالخسة يجوز على ما ذكره العلامة الثاني في شرح العقائد صدورها 
منهم عليهم السلام عمداً بعد البعثة عند الجمهور خلافاً للجبائي وأتباعه ويجوز صدورها سهراً بالاتفاق لكن 
المحققون اشترطوا أن ينبهوا على ذلك فينتهوا عنه. 

نعم ذكر في شرح المقاصد عصمتهم عن صدور ذلك عمداً. والأحوط نظراً | إلى مقام اقم غلبم الوم أن 
يقال: إن ا ا ا ا ا ل Rl‏ إلى علو 
شأنه ومزيد فضل الله تعالى عليه» وإحسانه وقد شاع حسنات الأبرار سيئات المقربين» ومما يدل على استعظام ذلك 
منه لعلو شأنه عليه السلام ما أخرجه البيهقي في شعب الإيمان عن أبي عبد الله المغربي قال: تفكر إبراهيم في شأن آدم 
عليهما السلام فقال: يا ا ره غ وناك وف فو رويك ادت ل اكد رذنت راسد سات او 
الناس من ذكر معصيته فأوحى الله تعالى إليه يا إبراهيم أما علمت أن مخالفة الحبيب على الحبيب شديدة. 


وذكر بعضهم أن في استعظام ذلك منه عليه الملام زجراً بليغاً لأولاده عن أمثاله» وعلى العلات لا ينبغي لأحد 
أن ينسب إليه العصيان اليوم وأن يخبر بذلك | إلا أن يكون تالياً لما تضمن ذلك أو راوياً له عن رسول الله ع وأما أن 
يكون مبتدئاً من قبل نفسه فلا» وقد و القاضي أبو بكر بن العربي بعدم جواز نسبة العصيان للآباء الأدنين إلينا 
الممائلين لنا فكيف يجوز نسبته للأنبياء الأقدام والنبي المقدم الأكرم» وارتضى ذلك القرطبي وادعى أن ابتداء الأخبار 
بشيء من صفات الله تعالى المتشابهة كاليد والإصبع والنزول أولى بالمنع وعدم الجوازء ثم إن ما وقع كان في 
الحقيقة بمحض قضاء الله تعالى وقدره» وإلا فقد روي عن أبي أمامة الباهلي والحسن أن عقله عليه السلام مثل عقل 
جميع ولده وعداوة إبليس عليه اللعنة له عليه السلام في غاية الظهورء وفي ذلك دليل على أنه لا ينفع عقل ولا يغني 
شيء في جنب تقدير الله تعالى وقضائه تم اجْتبَاةُ رَه أي اصطفاه ه سبحانه وقربه إليه بالحمل على التوبة والتوفيق 
لها من اجتبى الشيء جباه لنفسه أي جمعه كقولك: اجتمعته أو من جبى إلى كذا فاجتبيته مثل جليت على العروس 
فاجتليتهاء وأصل معنى الكلمة الجمع فالمجتبى كأنه في الأصل من جمعت فيه المحاسن حتى اختاره غيره وقربه» 
وفي التعرض لعنوان الربوبية مع الإضافة إلى ضميره عليه السلام مزيد ت تشريف له عليه السلام قاب عليه أي رجع 
عليه بالرحمة وقبل توبته حين تاب وذلك حين قال هو وزوجته: «إربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من 
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الخاسرين) [الأعراف: ٣‏ وَهَدَى4 أي إلى الثبات على التوبة والتمسك با يرضي المولى سبحانه وتعالى» وقيل 
إلى كيفية التوبة بتعليم الكلمات والواو لمطلق الجمع فلا يضر كون ذلك قبل التوبة عليه» وقيل: إلى النبوة والقيام با 
تقتضيه. وقدم أبو حيان هذا على سائر الاحتمالات التي ذكرهاء والنيسابوري فسر الاجتباء بالاختيار للرسالة وجعل 
الآية دليلاً على أن ما جرى كان قبل البعثة ولم عا بنسبة العصيان والغواية إلى حواء بأن يسندهما إلى ضمير 
التثنية الذي هو عبارة عنهاء وعن آدم عليه السلام كما أسند الأكل وما بعده إلى ذلك إعراضاً عن مزيد النعي على 
الحرم وأن الأهم نظراً إلى مساق القصة التصريح بما أسند إلى آدم عليه السلام ويتضمن ذلك رعاية الفواصل وحيث لم 
يصرح جل وعلا بعصيانها لم يتعرض لتوفيقها للتوبة وقبولها منهاء وقال بعضهم: إنه تعالى اكتفى بذكر شأن آدم عليه 
السلام لما أن حواء تبع له في الحكم ولذا طوي ذكر النساء في أكثر مواقع الكتاب والسنة. 

طقال4 استئناف مبني على سؤال نشأ من الإخبار بأنه تعالى عامله بما عامله كأنه قيل: فماذا أمره بعد ذلك؟ 
فقيل: قال له ولزوجته «إاشبطًا منْهًا جَميعاً)4 أي انزلا من الجنة إلى الأرض مجتمعين» وقيل: الخطاب له عليه السلام 
ولإبليس عليه اللعنة فإنه دخل الجنة بعد ما قيل له «(اخرج منها فإنك رجيم [الحجر: ]۳٤‏ للوسوسة» وخطابهما 
علق الأول رد ال بَعْضكُمْ لبغض َد لما أنهما أصل الذرية ومنشأ الأولاد فالتعادي في الحقيقة بين 
أولادهما. وهذا على عكس مخاطبة اليهود ونسبة ما فعل آباؤهم إليهم. والجملة في موضع الحال أي متعادين في أمر 
الغا وشيوات الأنفس: وعلى الثاني ظاهر لظهور العداوة بين آدم عليه السلام وإبليس عليه اللعنة وكذا بين ذرية آدم 
عليه السلام وذرية اللعين. ومن هنا قيل: الضمير لآدم وذريته وإبليس وذريته. 

وزعم بعضهم أنه لآدم وإبليس والحية والمعول عليه الأول ويؤيد ذلك قوله تعالى لإقَإما يأَنيدَكُمْ مُئي هُدىٌّ» 
الخ أي نبي أرسله إليكم وكتاب أنزله عليكم فمن بع هُدَايَ وضع الظاهر موضع المضمر مع الإضافة إلى ضميره 
تعالى لتشريفه والمبالغة في إيجاب اتباعه. 

رأحرج الطبراني وغيره عن أبي الطفيل أن النبي مه قرأ (إفمن اتبع هدى» طقلا يض في الدنيا ولا 
يَشْقَى4 في الآحرة» وفسر بعضهم الهدى بالقرآن لما أخرج ابن أبي شيبة وعبد بن حميد وابن أبي حاتم والحاكم 
وصححه. والبيهقي في شعب الإيمان من طرق عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما قال: أجار الله تعالى تابع القرآن من 
أن يضل في الدنيا أو يشقى في الآخرة ثم قرأ الآية» وأخرج جماعة عنه مرفوعاً إلى رسول الله مله بلفظ «من اتبع 
كتاب الله هداه الله تعالى من الضلالة في الدنيا ووقاه سوء الحساب يوم القيامة»» ورجح على العموم بقيام القرينة عليه 
وهو قوله تعالى «َإوَمَنْ َعْرَض عَنْ ذكري» بناء على تفسير الذكر بالقرآن» وكذا قوله تعالى بعد و9 وكذلك أتتك آياتنا 
فنسيتها» [طه: 7؟١]‏ والمختار العموم أن يقول: الذكر يقع على القرآن وعلى سائر الكتب الإلهية» وكذا الآيات د 
بمعنى الأدلة مطلقاًء وقد فسر الذكر أيضاً هنا بالهدى لأنه سبب ذكره تعالى وعبادته سبحانه» فأطلق المسبب 7 
سببه لوقوعه في المقابلة» وما في الخبر من باب التنصيص على حكم أشرف الأفراد المدلول عليه بالعموم اعتناء بشأنه. 
ثم إن تقييد «إلا يضل» بقولنا في الدنيا ولا يشقى) بقولنا في الآخرة هو الذي يقتضيه الخبر. 

وجوز بعضهم العكس أي فلا يضل طريق الجنة في الآخرة ولا يتعب في أمر المعيشة في الدنياء وجعل الأول 
في مقابلة «وونحشره يوم القيامة أعمى) والثاني في مقابلة «إفإن له معيشة ضنكاً4ك ثم قال: وتقديم حال الآخرة 
على حال الدنيا في المهتدين لأن مطمح نظرهم أمر آخرتهم بخلاف خلافهم فإن نظرهم مقصور على دنياهم؛ ولا 
يخفى أن الذي نطقت به الآثار هو الأول» وذكر بعضهم أنه المتبادر» نعم ما ذكر لا يخلو عن حسن وإن قيل: فيه 
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تكلف» وجوز الإمام كون الأمرين في الآخرة وكونهما في الدنياء وذكر أن المراد على الأخير لا يضل في الدين ولا 
يشقى بسبب الدين لا مطلقاً فإن لحق المنعم بالهدى شقاء في الدنيا فبسبب آخر وذلك لا يضر اهء والمعول عليه ما 
سمعت» والمراد من الإعراض عن الذكر عدم الاتباع فكأنه قيل: ومن لم يتبع طقَإِنَ لَهُ مَعيِضَةٌ صنكاأ أي ضيقة 
شديدة وهو مصدر ضنك وكذا ضناكة؛ ولذا يوصف به المذكر والمؤنث والمفرد والمثنى والمجموع» وقد وصف به 
هنا المؤنث باعتبار الأصل. وقرأ الحسن «ضنكى» بألف التأنيث كسكرى وبالإمالة. وهذا التأنيث باعتبار تأويله 
بالوصف» وعن ابن عباس تفسيره بالشديد من كل وجه» وأنشد قول الشاعر: 

والخيل قد لحقت بنافي مأزق ضنك نواحيه شديدالمقدم 

والمتبادر أن تلك المعيشة له في الدنيا. وروي ذلك عن عطاء وابن جبير» ووجه ضيق معيشة الكافر المعرض 
في الدنيا أنه شديد الحرص على الدنيا متهالك على ازديادها خائف من انتقاصها غالب عليه الشح بها حيث لا غرض 
له سواها بخلاف المؤمن الطالب للآخرة» وقيل: الضنك مجاز عما لا خير فيه» ووصف معيشة الكافر بذلك لأنها وبال 
عليه وزيادة في عذابه يوم القيامة كما دلت عليه الآيات» وهو مأخوذ مما أخرجه ابن أبي حاتم عن ابن عباس أنه قال 
في الآية: يقول كل مال أعطيته عبداً من عبادي قل أو كثر لا يتقيني فيه فلا خير فيه وهو الضنك في المعيشة؛ وقيل: 
المراد من كونها ضنكاً أنها سبب للضنك يوم القيامة فيكون وصفها بالضنك للمبالغة كأنها نفس الضنك كما يقال في 
السلطان: الموت بين شفتيه يريدون بالموت ما يكون سبباً للموت كالأمر بالقتل ونحوه» وعن عكرمة ومالك بن دينار 
ما يشعر بذلك» وقال بعضهم: إن تلك المعيشة له في القبر بأن يعذب فيه. وقد روى ذلك جماعة عن ابن مسعود وأبي 
سعيد الخدري وأبي صالح والربيع والسدي ومجاهد وفي البحر عن ابن عباس أن الآية نزلت في الأسود بن عبد الأسد 
المخزومي» والمراد ضغطة القبر حتى تختلف فيه أضلاعه. وروي ذلك مرفوعاً أيضاً. 

فقد أخرج ابن أبي الدنيا في ذكر الموت. والحكيم الترمذي وأبو يعلى وابن جرير وابن المنذر وابن أبي حاتم 
وابن حبان وابن مردويه عن أبي هريرة قال: «قال رسول الله عه المؤمن في قبره في روضة خضراء ويرحب له قبره 
سبعين ذراعاً ويضيء حتى يكون كالقمر ليلة البدر هل تدرون فيم أنزلت إفإن له معيشة ضنكاً قالوا: الله ورسوله 
أعلم قال: عذاب الكافر في قبره يسلط عليه تسعة وتسعون تنيناً هل تدرون ما التنين؟ تسعة وتسعون حية لكل حية 
سبعة رؤوس يخدشونه ويلسعونه وينفخون في جسمه إلى يوم يبعثون». 

وأخرج عبد الرزاق وسعيد بن منصور ومسدد في مسنده وعبد بن حميد والحاكم وصححه والبيهقي في كتاب 
عذاب القبر وجماعة عن أبي سعيد قال: «قال رسول الله عله في قوله تعالى إمعيشة ضنكا عذاب القبر» ولفظ عبد 
الرزاق يضيق عليه قبره حتى تختلف أضلاعه» ولفظ ابن أبى حاتم ضمة القبر إلى غير ذلك ومن قال: الدنيا ما قبل 
القيامة الكبرى قال: ما يكون بعد الموت واقع في الدنيا كلذف يكون قبل الموت. 


وقال بعضهم: إنها تكون يوم القيامة في جهنم» وأخرج ذلك ابن أبي شيبة وابن المنذر عن الحسن» وأخرج ابن 
أبي حاتم عن ابن زيد قال: المعيشة الضنك في النار شوك وزقوم وغسلين وضريع وليس في القبر ولا في الدنيا معيشة 
وما المعيشة والحياة إلا في الآخرة» ولعل الأخبار السابقة لم تبلغ هذا القائل أو لم تصح عندهء وأنت تعلم أنها إذا 
صحت فلا مساغ للعدول عما دلت عليه وإن لم تصح كان الأولى القول بأنها في الدنيا لا في الآخرة لظاهر ذكر قوله 
تعالى ظوَنَحْشُرْةُ) الخ بعد الأخبار ب إأن له معيشة ضنكاً» وقرأت فرقة منهم أبان بن تغلب ووَنَحْشُرْةُ يإسكان الراء 
وخرج على أنه تخفيف أو جزم بالعطف على محل «إفإن له الخ لأنه جواب الشرط كأنه قيل: ومن أعرض عن 
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ذكري تكن له معيشة ضنك ونحشره الخ. ونقل ابن خالويه عن أبان أنه قرأ «ونحشرة» بسكون الهاء على إجراء الوصل 
مجرى الوقف. وفي البحر الأحسن تخريج ذلك على لغة بني كلاب وعقيل فإنهم يسكنون مثل هذه الهاي وقد قرىء 
لإلربه لكنود [العاديات: 1] يإسكان الهاء؛ وقرأت فرقة «ويحشره» بالياء «إِيَوْمَ الْقيَامَة َة أَعْمَى» الظاهر أن المراد فاقد 
البصر كما في قوله تعالى «إونحشرهم يوم القيامة على وجوههم عمياً وبكماً وصماً [الإسراء: ۹۷] «إقال4 استعناف 
كما مر ظرَبٌ لم حشزتتي أَعْمى وَقَد كنت بصيرأً أي في الدنيا كما هو الظاهر, ولعل هذا باعتبار أكثر أفراد من 
أعرض لأن من أفراده من كان أكمه في الدنيا. والظاهر أن هذا سؤال عن السبب الذي استحق به الحشر أعمى لأنه 
جهل أو ظن أن لا ذنب له يستحق به ذلك. 


قال» الله تعالى في جوابه ذلك 5 آيانتا) الكاف مقحمة كما في مثلك لا يبخل وذلك إشارة إلى 
مصدر أتتك أي مثل ذلك الإتيان البديع أتتنك الآيات الواضحة النيرة. وعند الزمخشري لا إقحام وذلك إشارة إلى 
حشره أعمى أي مثل ذلك الفعل فعلت أنت. وقوله تعالى «أتتك) الخ جواب سؤال مقدر كأنه قيل: يا رب ما فعلت 
أنا؟ فقيل: أتتك آياتنا طفْتَسِيتَهَا4 أي تركتها ترك المنسي الذي لا يذكر أصلا» والمراد فعميت عنها إلا أنه وضع 
المسبب موضع السبب لأن من عمي عن شيء نسيه وتركه. والإشارة في قوله تعالى «ركذلك» إلى النسيان المفهوم 
من نسيتها والكاف على ظاهرها أي مثل ذلك النسيان الذي كنت فعلته في الدنيا ظالْيَرْمَ تُنْسَى 4 أي تترك في العمى 
جزاء وفاقاء وقيل: الكاف بمعنى اللام الأجلية كما قيل في قوله تعالى «إواذكروه كما هداكم» [البقرة: ۱۹۸] أي 
ولأجل ذلك النسيان الصادر منك تنسى. وهذا الترك يبقى إلى ما شاء الله تعالى ثم يزال العمى عنه فيرى أهوال القيامة 
ويشاهد النار كما قال سبحانه #إورأى المجرمون النار فظنوا أنهم مواقعوها» [الكهف: 27] الآية ويكون ذلك له عذاباً 
فوق العذاب وكذا البكم والصمم يزيلهما الله تعالى عنهم كما يدل عليه قوله تعالى إأسمع بهم وأبصر يوم يأتونناا/» 
[مريم: ۳۸]. 


وفي رواية عن ابن عباس رضي الله تعالى عنه أن الكافر يحشر أولاً بصيراً ثم يعمى فيكون الإخبار بأنه قد كان 
بصيراً إخباراً عما كان عليه في أول حشره» والظاهر أن ذلك العمى يزول أيضاء وعن عكرمة أنه لا يرى شيعاً إلا النارء 
ولعل ذلك أيضاً في بعض أجزاء ذلك اليوم وإلا فكيف يقرأ كتابه» وروي عن مجاهد ومقاتل والضحاك وأبي صالح 
وهي رواية عن ابن عباس أيضاً أن المعنى نحشره يوم القيامة أعمى عن الحجة أي لا حجة له يهتدي بها. وهو مراد من 
قال: أعمى القلب والبصيرة» واختار ذلك إبراهيم بن عرفة وقال كلما ذكر الله سبحانه في كتابه العمى فذمه فإنما يراد به 
عمى القلب قال سبحانه وتعالى: لإفإنها لا تعمى الأبصار ولكن تعمى القلوب التي في الصدور» [الحج: 45] وعلى 
هذا فالمراد بقوله إوقد كنت بصيراً» وقد كنت عالماً بحجتي بصيراً بها أحاج عن نفسي في الدنيا. ومنه يعلم 
اندفاع ما قأله ابن عطية في رد من حمل العمى على عمى البصيرة من أنه لو كان كذلك لم يحس الكافر به لأنه كان 
في الدنيا أعمى البصيرة ومات وهو كذلك. وحاصل الجواب عليه إني حشرتك أعمى القلب لا تهتدي إلى ما ينجيك 
من الحجة لك تركت في الدنيا ابي وحججي وكما تركت ذلك كرك على هذا العمى أب وقيل: المراد بأعمى 
متحيراً لا يدري ما يصنع من الحيل في دفع العذاب كالأعمى الذي يتحير في دفع ما لا يراه. وليس في الآية دليل 
كما يتوهم على عد نسيان القرآن أو آية منه كبيرة كما ذهب إليه الإمام الرافعي ويشعر كلام الإمام النووي في الروضة 
باختياره لأن المراد بنسيان الآيات بعد القول بشمولها آيات القرآن تركها وعدم الإيمان بها. ومن عد نسيان شيء من 
القرآن كبيرة أراد بالنسيان معناه الحقيقي نعم تجوز أبو شامة شيخ النووي فحمل النسيان في الأحاديث الواردة في ذم 
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نسيان شيء من القرآن على ترك العمل به. وتحقيق هذه المسألة وأن كون النسيان بالمعنى الأول كبيرة عند من قال به 
مشروط كما قال الجلال البلقيني والزركشي وغيرهما بما إذا كان عن تكاسل وتهاون يطلب من محله وكذا تحقيق 
حال الأحاديث الواردة فى ذلك. 


وقرأ حمزة والكسائي وخلف «أعمى» بالإمالة في الموضعين لأنه من ذوات الياء. وأمال أبو عمرو في الأول فقط 
لكونه جديراً بالتغيير لكونه رأس الآية ومحل الوقف «إوَكذَلكَ4 أي ومثل ذلك الجزاء الموافق للجناية «إنجزي مَنْ 
أَسْرَفَ بالانهماك في الشهوات «وَلَمْ يُؤْمِنْ بآيات رَبّه4 بل كذبها وأعرض عنهاء والمراد تشبيه الجزاء العام بالجزاء 
الخاص لر لَعَذَابُ الآخرة4 على الإطلاق أو عذاب النار أَسَّدُّ) من عذاب الأولى «إرًأنقى أي أكثر بقاء منه أو 
أشد وأبقى من ذلك ومن عذاب القبر أو منهما ومن الحشر على العمى. 


لِأَقَلّمْ يهد لهم كلام مستأنف مسوق لتقرير ما قبله من قوله تعالى «إوكذلك نجزي4 الآية والهمزة للإنكار 
التوبيخي والفاء للعطف على مقدر يقتضيه المقام. واستعمال الهداية باللام إما لتنزيلها منزلة اللازم فلا حاجة إلى 
المفعول أو لأنها بمعنى التبيين والمفعول الثاني محذوف. وأياً ما كان فالفاعل ضميره تعالى وضمير «إلهم» 
للمشر كين المعاصرين لرسول الله عَهْلَه. والمعنى أغفلوا فلم يفعل الله تعالى لهم الهداية أو فلم يبين عز وجل لهم العبر. 


وقوله تعالى: هكم أَهْلَكْتا قَِلَهُمْ مّنَ الْقُرُونَ)4 إما بيان بطريق الالتفات لتلك الهداية أو كالتفسير للمفعول 
المحذوف» وقيل: فاعل «9يهد» ضميره مُه وقيل: ضمير الإهلاك المفهوم من قوله تعالى: «إكم أهلكنا» والجملة 
مفسرة له» وقيل: الفاعل محذوف أي النظر والاعتبار ونسب ذلك إلى المبرد» وفيه حذف الفاعل وهو لا يجوز عند 
البصريين» وقال الزمخشري: الفاعل جملة «إكم أهلكنا» الخ ووقوع الجملة فاعلاً مذهب كوفي» والجمهور على 
خلافه لكن رجح ذلك هنا بأن التعليل فيما بعد يقتضيه. ورجح كون الفاعل ضميره تعالى شأنه بأنه قد قرأ فرقة منهم 
ابن عباس والسلمي «أفلم نهد» بالنون واختار بعضهم عليه كون الفعل منزلاً منزلة اللازم وجملة كم أهلكنا» بياناً 
لتلك الهداية» وبعض آخر كونه متعدياً والمفعول مضمون الجملة أي أفلم يبين الله تعالى لهم مضمون هذا الكلام؛ 
وقيل: الجملة سادة مسد المفعول والفعل معلق عنهاء وتعقب بأن «وكم» هنا خبرية وهي لا تعلق عن العمل وإنما التي 
تعلق عنه كم الاستفهامية على ما نص عليه أبو حيان في البحر لكن أنت تعلم أنه إذا كان مدار التعليق الصدارة كما هو 
الظاهر فقد صرح ابن هشام بأن لكل من كم الاستفهامية وكم الخبرية ما ذكر ورد في المغني قول ابن عصفور: «إأن 
كم» في الآية فاعل يهد بن لها الصدر ثم قال: وقوله إن ذلك جاء على لغة رديئة حكاها الأخفش عن بعضهم أنه 
يقول ملكت كم عبيد فيخرجها عن الصدرية خطأ عظيم إذ خرج كلام الله تعالى شأنه على هذه اللغة انتهى. وهو ظاهر 
في أنه قائل بأن كم هنا خبرية ولها الصدر. نعم نقل الحوفي عن بعضهم أنه رد القائل بالفاعلية بأنها استفهامية لا يعمل 
ما قبلها فيها والظاهر خبريتها وهي مفعول مقدم لأهلكنا وللإمن القرون) متعلق بمحذوف وقع صفة لمميزها أي كم 
قرن كائن من القرون شون في مَسَاكنهخ4 حال من «إالقرون» أو من مفعول «إأهلكنا» أي أهلكناهم وهم في 
حال أمن وتقلب في ديارهم. واختار في البحر كونه حالاً من الضمير في إلهم» مؤكداً للإنكار والعامل فيه «إيهد» 
أي أفلم يهد للمشركين حال كونهم ماشين في مساكن من أهلكنا من القرون السالفة من أصحاب الحجر وثمود وقوم 
لوط مشاهدين لآثار هلاكهم إذا سافروا إلى الشام وغيره» وتوهم بعضهم أن الجملة في موضع الصفة للقرون وليس 
كذلك» وقرأ ابن السميفع «ممَشُونَه بالتشديد والبناء للمفعول أي يمكنون في المشي إن في ذلك تعليل للإنكار 
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وتقرير للهداية مع عدم اهتدائهم. «إوذلك4 إشارة إلى مضمون قوله تعالى «إكم أهلکنا) الخ» وما فيه من معنى البعد 
للإشعار ببعد منزلته وعلو شأنه في بابه. 


«إلآيّات4 كثيرة عظيمة ظاهرات الدلالة على الحق» وجوز أن تكون كلمة في تجريدية كما قيل في قوله عز 
القبائح التي من أقبحها ما يتعاطاه هؤلاء المنكر عليهم من الكفر بآيات الله تعالى والتعامي عنها وغير ذلك من فنون 
المعاصي. 

وَلَوْلا كلّمة سَبَقَتْ من رَبك كلام مستأنف سيق لبيان حكمة عدم وقوع ما يشعر به قوله تعالى «إأفلم 
يهد لهم الآية من أن يصيبهم مثل ما أصاب القرون المهلكة والكلمة السابقة هي العدة بتأخير عذاب الاستمصال عن 
هذه الأمة إما إكراماً للنبي عه كما يشعر به التعرض لعنوان الربوبية مع الإضافة إلى ضميره له قوله تعالى للإوما كان 
الله ليعذبهم وأنت فيهم» [الأنفال: ۳۳] أو لأن من نسلهم من يؤمن أو لحكمة أخرى الله تعالى أعلم بها أي لولا 
الكلمة السابقة والعدة بتأخير العذاب «إلكانَ4» أي عقاب جناياتهم لرام أي لازماً لهؤلاء الكفرة بحيث لا يتأخر 
عن جناياتهم ساعة لزوم ما نزل بأضرابهم من القرون السالفة» واللزام إما مصدر لازم كالخصام وصف به للمبالغة أو 
اسم آلة كحزام وركاب والوصف به للمبالغة أيضاً كلزاز خصم بمعنى ملح على خصمه. 


وجوز أبو البقاء كونه جمع لازم كقيام جمع قائم وهو خلاف الظاهر أجل مُسمّى» عطف على «إكلمة» 
كما أخرج ابن أبي حاتم عن قتادة والسدي أي لولا العدة بتأخير عذابهم والأجل المسمى لأعمارهم لما تأخر عذابهم 
أصلاًء وفصله عما عطف عليه للمسارعة إلى بيان جواب لولاء والإشعار باستقلال كل منهما بنفي لزوم العذاب 
ومراعاة فواصل الآي الكريمة» وقيل: أي ولولا أجل مسمى لعذابهم وهو يوم القيامة. 

وتعقب بأنه يتحد حيثذ بالكلمة السابقة فلا يصح إدراج استقلال كل منهم بالنفي في عداد نكت الفصل. 
وأجيب بأنه لا يلزم من تأخير العذاب عن الدنيا أن يكون له وقت لا يتأخر عنه ولا يتخلف فلا مانع من الاستقلال. 
وأخرج ابن المنذر عن مجاهد أن الأجل المسمى هي الكلمة التي سبقتء وقيل: الأجل المسمى للعذاب هو يوم بدر 
وتعقب بأنه ينافي كون الكلمة هي العدة بتأخير عذاب هذه الأمة. وأجيب بأن المراد من ذلك العذاب هو عذاب 
الاستعصال ولم يقع يوم بدر وجوز الزمخشري كون العطف على المستكن في كان العائد إلى الأخذ العاجل المفهوم 
من السياق تنزيلاً للفصل بالخبر منزلة التأكيد أي لكان الأخذ العاجل والأجل المسمى لازمين لهم كدأب عاد وثمود 
وأضرابهم» ولم ينفرد الأجل المسمى دون الأخذ العاجل» وأنت تعلم أن هذا لا يتسنى إذا كان #إلزاماً اسم آلة للزوم 
التثنية حينئذ لإقَاصْبرْ عَلََى مَا يَقُولُونَ4 أي إذا كان الأمر على ما ذكر من أن تأخير عذابهم ليس يإهمال بل إمهال وأنه 
لازم لهم البتة فاصبر على ما يقولون» من كلمات الكفر فإن علمه عه بأنهم معذبون لا محالة مما يسليه ويحمله 
علنى الصبرء والمراد به عدم الاضطراب لا ترك القتال حتى تكون الآية منسوخة «إوَسَبْخ» ملتبساً لإبحمد رَبك أي 
صل وأنت حامد لربك عز وجل الذي يبلغك إلى كمالك على هدايته وتوفيقه سبحانه طقَبلَ طلُوع الشّس» أي 
صلاة الفجر ربل عُرُوبهَا4 أي صلاة المغرب؛ والظاهر أن الظرف متعلق بسبح. 

وقد أخرج تفسير التسبيح في هذين الوقتين با ذكر الطبراني وابن عساكر وابن مردويه عن جرير مرفوعاً إلى 
النبي مَلهِ. وأخرج الحاكم عن فضالة بن وهب الليثي أن النبي عليه الصلاة والسلام قال له: «حافظ على العصرين 
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قلت: وما العصران؟ قال: صلاة قبل طلوع الشمس وقبل غروبها»» وقيل: المراد بالتسبيح قبل غروبها صلاتا الظهر 
والعصر لأن وقت كل منهما قبل غروبها وبعد زوالها وجمعهما لمناسبة قوله تعالى «إقبل طلوع الشمس)» وأنت تعلم 
أن قبل الغروب وإن كان باعتبار معناه اللغوي صادقاً على وقت الظهر ووقت العصر إلا أن الاستعمال الشائع فيه وقت 
العصرء وقوله تعالى ومن آناء اللّيِل4 أي من ساعاته جمع إنى وانو بالياء والواو وكسر الهمزة وإنا بالكسر والقصر 
وآناء» بالفتح والمد ولم يشتهر اشتهار الثلاثة الأول وذكره من يوثق به من المفسرين» وقال الراغب في مفرداته: 
قال الله تعالى «إغير ناظرين إناه» [الأحزاب: ]٠ ١‏ أي وقته» والإناه إذا كسر أوله قصر وإذا فتح مد نحو قول الحطيئة: 

EE OE‏ الى E‏ أو الشغرى فطال بي الإناء 


ثم قال: ويقال آنيت الشيء إيناء أي أخرته عن أوانه ويانيت تأخرت اه وفي المصباح آنيته بالفتح والمد أخرته» 
والاسم أناء بوزن سلام قيل منصوب على الظرفية بمضمرء وقوله سبحانه فسخ عطف عليه أي قم بعض آناء الليل 
فسبح وهو كما تری» وقيل: منصوب بسبح على نسق «إوإياي فارهبون6 [البقرة: »]٤ ٠‏ والفاء على الأول عاطفة 
وعلى الثاني مفسرة» وقيل: إنه معمول إفسبح» والفاء زائدة فائدتها الدلالة على لزوم ما بعدها لما قبلها. 

وذكر الخفاجي أنه معمول لما ذكر من غير حاجة لدعوى زيادة الفاء لأنها لا تمنع عمل ما بعدها فيما قبلها كما 
صرح به النحاة» والمراد من التسبيح في بعض آناء الليل صلاة المغرب وصلاة العشاء وللاعتناء بشأنهما لم يكتف في 
الأمر بفعلهما بالفعل السابق بأن يعطف لمن آناء الليل) على أحد الظرفين السابقين من غير ذكر فسبح وللاهتمام 
بشأن آناء الليل وامتيازها على سائر الأوقات بأمور خاصية وعامية قدم ذكرها على الأمر ولم يسلك بها مسلك ما تقدم. 

وقوله تعالى َأَطْرَافَ اهار عطف على محل قوله سبحانه «إمن آناء الليل) وقيل: على قوله عز وجل 
«إقبل طلوع» والمراد من التسبيح أطراف النهار على ما أخرج ابن جرير وابن المنذر وغيرهما عن قتادة صلاة الظهر 
واحتاره الجبائي» ووجه إطلاق الطرف على وقتها بأنه نهاية النصف الأول من النهار وبداية النصف الأخير منه» وجمعه 
باعتبار النصفين أو لأن تعريف النهار للجنس الشامل لكل نهار فيكون الجاع باعتبار تعدد النهار وأن لكل طرفاً كذا 
قيل. وأورد على ذلك أن البداية والنهاية فيه ليست على وتيرة واحدة لأن كون ذلك نهاية باعتبار أن النصف الأول 
انتهى عنده وهو خارج عنه وبداية باعتبار أن النصف الثاني ابتدأ منه وهو داخل فيه» ولا شك في بعد كون الجمع بمثل 
هذا الاعتبار على أنه لا بد مع ذلك من القول بأن أقل الجمع اثنان» وأيضاً أن إطلاق الطرف على طرف أحد نصفيه 
تكلف فإنه ليس طرفاً له بل لنصفه. 

وقيل: هذا تكرير لصلاتي الصبح والمغرب إيذاناً باختصاصهما بمزيد مزية» والمراد بالنهار ما بين طلوع الشمس 
وغروبها وبالطرف ما يلاصق أول الشيء وآخره» والإتيان بلفظ الجمع مع أن المراد اثنان لا من اللبس إذ النهار ليس له 
إلا طرفان» ونظيره قول العجاج: 

توه فين تين ظهراهفمامفثل ظهور الترسين 


والمرجح المشاكلة لآناء الليل» واختار هذا من أدخل الظهر فيما قبل الغروب» وفيه أن الطرف حقيقة فيما 
ينتهي به الشيء وهو منه ويطلق على أوله وآخره وإطلاقه على الملاصق المذ كور ليس بحقيقة» وأجيب بأنه سائغ شائع 
وإن لم يكن حقيقة؛ وجوز أن يكون تكريراً لصلاتي الصبح والعصر ويراد بالنهار ما بين طلوع الفجر وغروب الشمس 
وبالطرف الأول» والآخر بحسب العرف وإذا أريد بالنهار ما بين طلوع الشمس وغروبها يبعد هذا التجويز إذ لا يكون 
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الطرفان حينعذ على وتيرة واحدة» وقيل: هو أمر بالتطوع في الساعات الأخيرة للنهار وفيه صرف الأمر عن ظاهره مع أن 
في كون الساعات الأخيرة للنهار زمن تطوع بالصلاة كلاماً لا يخفى على الفقيه. 


وقال أبو حيان: الظاهر أن قوله تعالى: #وسبح بحمد ربك4 أمر بالتسبيح مقروناً بالحمد وحيتئذ إما أن يراد 
اللفظ أي قل سبحان الله والحمد الله - أو يراد المعنى أي نزهه سبحانه عن السوء وأثنى عليه بالجميل. 


وفي خبر ذكره أبن عطية «من سبح عند غروب الشمس سبعين تسبيحة غربت بذنوبه» وقال أبو مسلم: لا يبعد 
حمل ذلك على التنزيه والإجلال» والمعنى اشتغل بتنزيه الله تعالى في هذه الأوقات وعلى ذلك حمله أيضاً العز بن عبد 
السلام وجعل الباء في قوله سبحانه: #بحميد ربك4 للآلة» وقال: إن ذلك لتعيين سلب صفات النقص لأن من سلب 
شيئاً فقد أثبت ضده وأضداد صفات النقص صفات الكمال فمن نزهه سبحانه فقد أثبت صفات الكمال» وجوز في 
إضافة الحمد إلى الرب أن تكون من إضافة المصدر إلى الفاعل أو من إضافة المصدر إلى المفعول أو من إضافة 
الاختصاص بأن يكون الحمد بمعنى المحامد» ثم استحسن الأول لأن الحمد الحق الكامل حمد الله تعالى نفسه 
والمتبادر جعل الباء للملابسة والإضافة من إضافة المصدر إلى المفعول. 


واختار الإمام حمل التسبيح على التنزيه من الشرك» وقال: إنه أقرب إلى الظاهر وإلى ما تقدم ذكره لأنه سبحانه 
صبره أولاً على ما يقولون من التكذيب وإظهار الكفر والشرك والذي يليق بذلك أن يؤمر بتنزيهه تعالى عن قولهم: حتى 
يكون مظهراً لذلك وداعياً إليه. واعترض بأنه لا وجه حينعذ لتخصيص هذه الأوقات بالذكرء وأجيب بأن المراد بذكرها 
الدلالة على الدوام كما في قوله تعالى: إبالغداة والعشي [الأنعام: ٠١‏ الكهف: ۲۸] مع أن لبعض الأوقات مزية 
لأمر لا يعلمه إلا الله تعالى. ورد بأنه يأباه من التبعيضية في قوله سبحانه إمن آناء الليل» على أن هذه الدلالة يكفيها 
أن يقال: قبل طلوع الشمس وبعده لتناوله الليل والنهار فالزيادة تدل على أن المراد خصوصية الوقت» ولا يخفى أن قوله 
سبحانه طإمن آناء الليل) متعلق بسبح الثاني فليكن الأول للتعميم» والثاني لتخصيص البعض اعتناء به» نعم يرد أن 
التنزيه عن الشرك لا معنى لتخصيصه إلا إذا أريد به قول: سبحان الله مراداً به التنزيه عن الشرك» وقيل: يجوز أن يكون 
المراد بالتسبيح ما هو الظاهر منه ويكون المراد من الحمد الصلاة. والظرف متعلق به فتكون حكمة التخصيص ظاهرة 
كذا في الحواشي الشهابية. وقد عورض ما قاله الإمام بأن الأنسب بالأمر بالصبر الأمر بالصلاة ليكون ذلك إرشاداً لما 
تضمنه قوله تعالى: لإواستعينوا بالصبر والصلاة) [البقرة: ©4] وأيضاً الأمر الآني أوفق بحمل الأمر بالتسبيح على الأمر 
بالصلاة وقد علمت أن الآثار تقتضي ذلك ثم إنه يجوز أن يراد بالطرف طائفة من الشيء فإنه أحد معانيه كما في 
الصحاح والقاموس وإذا كان تعريف النهار للجنس على هذا لم ببق الكلام فيما روي عن قتادة كما كان فتدبر. 


َلك تَرْضَّى4 قيل: هو متعلق بسبح أي سبح في هذه الأوقات رجاء أن تنال عنده تعالى ما ترضي به نفسك 
من الثواب. واستدل به على عدم الوجوب على الله تعالى» وجوز أن يكون متعلقاً بالأمر بالصبر والأمر بالصلاة» والمراد 
«لعلك ترضى» في الدنيا بحصول الظفر وانتشار أمر الدعوة ونحو ذلك» وقرأ أبو حيوة وطلحة والكسائي وأبو بكر 
وأبان وعصمة وأبو عمارة عن حفص وأبو زيد عن المفضل وأبو عبيد ومحمد بن عيسى الأصفهاني «تُوِضّى» على 
صيغة البناء للمفعول من أرضى أي يرضيك ربك. 

وولا دن تيك أي لا تطل نظرهما بطريق الرغبة والميل إلى ما متا به من زخارف الدنيا كالبنين. 
والأموال والمنازل والملابس والمطاعم طازْوَاجاً مُنَهُمْ4 أي أصنافاً من الكفرة وهو مفعول متعنا قدم عليه الجار 
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والمجرور للاعتناء به ومن بيانية» وجون أن يكون حالاً من ضمير به ومن تبعيضية مفعول متعنا أو متعلقة بمحذوف وقع 
صفة لمفعوله المحذوف أي لا تمدن عينيك إلى الذي متعنا به وهو أصناف وأنواع بعضهم أو بعضاً كائناً منهم. 
والمراد على ما قيل استمر على ترك ذلك» وقيل: الخطاب له عليه الصلاة والسلام والمراد أمته لأنه ع كان أبعد 
شىء عن إطالة النظر إلى زينة الدنيا وزخارفها وأعلق با عند الله عز وجل من كل أحد وهو عليه الصلاة والسلام القائل 
«الدنيا ملعونة ملعون ما فيها إلا ما أريد به وجه الله تعالى» وكان عله شديد النهي عن الاغترار بالدنيا والنظر إلى 
زخرفهاء والكلام على حذف مضاف أو فيه تجوز في النسبة» وفي العدول عن لا تنظر إلى ما متعنا به الخ إلى ما في 
النظم الكريم إشارة إلى أن النظر الغير الممدود معفو وكان المنهي عنه في الحقيقة هو الإعجاب بذلك والرغبة فيه 
والميل | إليه لكن بعض المتقين بالغوا في غض البصر عن ذلك حتى أنهم لم ينظروا | إلى أبنية الظلمة وعدد الفسقة في 
اللباس والمركوب وغيرهما وذلك لمغزى بعيد وهو أنهم اتخذوها لعيون النظارة والفخر بها فيكون النظر إليها محصلاً 
لغرضهم وكالمغري لهم على اتخاذها. 


طزَهرَةَ الْحَياة الذنْيا) أي زينتها وبهجتها وهو منصوب بمحذوف يدل عليه متعنا أي جعلنا لهم زهرة أو بمتعنا 
على أنه مفعول ثان له لتضمينه معنى أعطينا أو على أنه بدل من محل به وضعفه ابن الحاجب في أماليه لأن إبدال 
منصوب من محل جار ومجرور ضعيف كمررت بزيد أخاك ولأن الإبدال من العائد مختلف فيه. ومثل ذلك ما قيل إنه 
بدل من ما الموصولة لما فيه من الفصل بالبدل بين الصلة ومعمولها أو على أنه بدل من - أزواجاً - بتقدير مضاف أي 
ذوي أو أهل زهرة» وقيل: بدون تقدير على كون ‏ أزواجاً ‏ حالاً بمعنى أصناف التمتعات أو على جعلهم نفس الزهرة 
مبالغة. وضعف هذا بأن مثله يجري في النعت لا في البدل لمشابهته لبدل الغلط حيتئذ أو على أنه تمييز لما أو لضمير 
به» وحكي عن الفراء أو صفة - أزواجاً - ورد ذلك لتعريف التمييز وتعريف وصف النكرة» وقيل: على أنه حال من ضمير 
به أو من ما وحذف التنوين لالتقاء الساكنين وجر الحياة على البدل من ما واختاره مكي ولا يخفى ما فيه» وقيل: 
نصب على الذم أي اذم زهرة الخ واعترض بأن المقام يأباه لأن المراد أن النفوس مجبولة على النظر إليها والرغبة فيها 
ولا يلائمه تحقيرها ورد بأن في إضافة الزهرة إلى الحياة الدنيا كل ذم وما ذكر من الرعبة من شهوة النفوس الغبية التي 
حرمت نور التوفيق. 


وقرأ الحسن وأبو حيوة وطلحة وحميد وسلام ويعقوب وسهل وعيسى والزهري - (زَّهَرَة) - بفتح الهاء وهي لغة 
كالجهرة في الجهرة» وفي المحتسب لابن جني مذهب أصحابنا في كل حرف حلق ساكن بعد فتحة أنه لا يحرك 
إلا على أنه لغة كنهر ونهر وشعر وشعر ومذهب الكوفيين أنه يطرد تحريك الثاني لكونه حرفاً حلقياً وإن لم يسمع ما لم 
ينع منه مانع كما في لفظ ‏ نحو لأنه لو حرك قلب الواو ألفأه وجوز الزمخشري كون زهرة بالتحريك جمع زاهر 
ككافر وكفرة وهو وصف لأزواجاً أي أزواجاً من الكفرة زاهرين بالحياة الدنيا لصفاء ألوانهم مما يلهون ويتنعمون 
وتهلل وجوههمٍ وبهاء زيهم بخلاف ما عليه المؤمنون والصلحاء من شحوب الألوان والتقشف في الثياب» وجوز على 
هذا كونه حالاً لأن إضافته لفظية. 

وأنت تعلم أن المتبادر من هذه 0000 المعنى على 
تقدير الحالية ليس بذاك إأنفتثهم فيه4 متعلق بمتعنا أي لنعاملهم معاملة من يبتليهم ويختبرهم فيه أو لنعذبهم في 
الآخرة بسببه وفيه تنفير عن ذلك ببيان سوء عاقبته مآلا أثر بهجته حالا وقرأ الأصمعي عن عاصم لنفتنهم بضم النون 
من أفتنه إذا جعل الفتنة واقعة فيه على ما قال أبو حيان «وَرزْقٌ رَبك أي ما ادخر لك في الآخرة أو ما رزقك في 
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الدنيا من النبوة والهدى» وادعى صاحب الكشف أنه أنسب بهذا المقام أو ما ادخر لك فيها من فتح البلاد والغنائم» 
وقيل: القناعة خير مما متع به هؤلاء لأنه مع كونه في نفسه من أجل ما يتنافس فيه المتنافسون مأمون الغائلة 
بخلاف ما متعوا به «وَأَبْقَى)» فإنه نفسه أو أثره لا يكاد ينقطع كالذي متعوا به. 

لوَأمْرْ أَهْلَكَ بالصّلاة4 أمر تلل أن يأمر أهله بالصلاة بعدما أمر هو عليه الصلاة والسلام بها ليتعاونوا على 
الاستعانة على خصاصتهم ولا يهتموا بأمر المعيشة ولا يلتفتوا لفت ذوي الثروة» والمراد بأهله عله قيل أزواجه وبناته 
وصهره علي رضي الله تعالى عنهمء وقيل: ما يشملهم وسائر مؤمني بني هاشم والمطلب» وقيل: جميع المتبعين له 
عليه الصلاة والسلام من أمته» واستظهر أن المراد أهل بيته عه وأيد با أخرجه ابن مردويه وابن عساكر وابن النجار 
عن أبي سعيد الخدري قال: لما نزلت ومر أهلك) الخ كان عليه الصلاة والسلام يجيء إلى باب علي كرم الله 
تعالى وجهه صلاة الغداة ثمانية أشهر يقول: الصلاة رحمكم الله تعالى «إإنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل 
البيت4 ويطه ركم تطهيرأ؛ وروى نحو ذلك الإمامية بطرق كثيرة. 


والظاهر أن المراد بالصلاة الصلوات المفروضة ويؤمر بأدائها الصبي وإن لم تجب عليه ليعتاد ذلك فقد روى أبو 
داود يإسناد حسن مرفوعاً «مروا أولادكم بالصلاة وهم أبناء سبع سنين واضربوهم عليها وهم أبناء عشر سنين وفرقوا 
بينهم في المضاجع» (إوَاصْطَبرْ عَلَْهَاك أي وداوم عليها فالصبر مجاز مرسل عن المداومة لأنها لازم معناه. وفيه 
إشارة إلى أن العبادة في رعايتها حق الرعاية مشقة على النفس» والخطاب عام شامل للأهل وإن كان في صورة الخاص 
وكذا فيما بعد ولا يخفى ما في التعبير بالتسبيح أولاً والصلاة ثانياً مع توجيه الخطاب بالمداومة إليه عليه الصلاة 
والسلام من الإشارة إلى مزيد رفعة شأنه به وقوله تعالى: إلا شالك رزقاً نحن نَررُقكَ) دفع لما عسى أن يخطر 
ببال أحد من أن المداومة على الصلاة ربما تضر بأمر المعاش فكأنه قيل داوموا على الصلاة غير مشتغلين بأمر المعاش 
عنها إذ لا نكلفكم رزق أنفسكم إذ نحن نرزقكم وتقديم المسند إليه للاختصاص أو لإفادة التقوى» وزعم بعضهم أن 
الخطاب خاص وكذا الحكم إذ لو كان عاماً لرخص لكل مسلم المداومة على الصلاة وترك الاكتساب وليس كذلك 
وفيه أن قصارى ما يلزم العموم سواء كان الأهل خاصاً أو عاماً لسائر المؤمنين أن يرخص للمصلي ترك الاكتساب المانع 
من الصلاة وأي مانع عن ذلك بل ترك الاكتساب لأداء الصلاة المفروضة فرض وليس المراد بالمداومة عليها إلا أداؤها 
دائماً في أوقاتها المعينة لها لا استغراق الليل والنهار بها وكان الزاعم ظن أن المراد بالصلاة ما يشمل المفروضة وغيرها 
وبالمداومة عليها فعلها دائماً على وجه ينع من الاكتساب وليس كذلك» ومما ذكرنا يعلم أنه لا حاجة في رد ما ذكره 
الزاعم إلى حمل العموم على شمول خطاب النبي عه لأهله فقط دون جميع الناس كما لا يخفى» نعم قد يستشعر من 
الآية أن الصلاة مطلقاً تكون سبباً لإدرار الرزق وكشف الهم وعلى ذلك يحمل ما جاء في الأخبار» أخرج أبو عبيد 
وسعيد بن منصور وابن المنذر والطبراني في الأوسط وأبو نعيم في احلية والبيهقي في شعب الإيمان بسند صحيح عن 
عبد الله بن سلام قال: «كان النبي عي إذا نزلت بأهله شدة أو ضيق أمرهم بالصلاة وتلا وأمر أهلك بالصلاة» وأخرج 
أحمد في الزهد وغيره عن ثابت قال «كان النبي عله إذا أصابت أهله خصاصة نادى أهله بالصلاة صلوا صلوا قال 
ثابت: وكانت الأنبياء عليهم السلام إذا نزل بهم أمر فزعوا إلى الصلاة» وأخرج مالك والبيهقي عن أسلم قال كان عمر 
بن الخطاب يصي من الليل ما شاء الله تعالى أن يصلي حتى إذا كان آخر الليل أيقظ أهله للصلاة ويقول لهم: الصلاة 
الصلاة ويتلو هذه الآية 9وأمر أهلك الخ» وجوز لظاهر الأخبار أن يراد بالصلاة مطلقها فتأمل» وقرأ ابن وثاب وجماعة 
«نرزقك» يإدغام القاف في الكاف» وجاء ذلك عن يعقوب طوَالْعَاقبَة الحميدة أعم من الجنة وغيرها وعن السدي 
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تفسيرها بالجنة طللتٌفْوَى» أي لأهلها كما في قوله تعالى «والعاقبة ة للمتقين» [الأعراف: ١78‏ ولو لم يقدر 
المضاف صح وفيما ذكر تنبيه على أن ملاك الأمر التقوى <ِرَقَانُوا لَوْلا يَأنِينا بآية مّنْ رب حكاية لبعض أقاويلهم 
الباطلة التي أمر النبي عله بالصبر عليها أي هلا يأتينا بآية تدل على صدقه في دعوى النبوة أو بآية من الآيات التي 
اقترحوها لا على التعيين بلغوا من المكابرة والعناد إلى حيث لم يعدوا ما شاهدوا من المعجزات التي تخر لها صم 
الجبال من قبيل الآيات حتى اجترؤوا على التفوه بهذه العظيمة الشنعاء. 


وقوله تعالى «أولغ اتهم ية مَا في الصّحُف القُولَى» رد من جهته تعالى لمقالتهم القبيحة وتكذيب لهم 
فيما دسوا تحتها من إنكار إتيان الآية يإتيان القرآن الكريم الذي هو أم الآيات وأس المعجزات وأرفعها وأنفعها لأن 
حقيقة المعجزة الأمر الخارق للعادة يظهر على يد مدعي النبوة عند التحدي أي أمر كان ولا ريب في أن العلم أجل 
الأمور وأعلاها إذ هو أصل الأعمال ومبداً الأفعال وبه تنال المراتب العلية والسعادة الأبدية» ولقد ظهر مع حيازته لجميع 
علوم الأولين والآخرين على يد من لم يارس شيئاً من العلوم ولم يدارس أحداً من أهلها أصلاً فأي معجزة تراد بعد 
وروده» وأية آية تطلب بعد وفوده» فالمراد بالبينة القرآن الكريم» والمراد بالصحف الأولى التوراة والإنجيل وسائر الكتب 
السماوية وبا فيها العقائد الحقة وأصول الأحكام التي اجتمعت عليها كافة الرسل عليهم السلام» ومعنى كونه بينة 
لذلك كونه شاهداً بحقيته» وفي إيراده بهذا العنوان ما لا يخفى من التنويه بشأنه والإنارة لبرهانه حيث أشار إلى امتيازه 
وغناه عما يشهد بحقية ما فيه يإعجاره. وإسناد الإتيان إليه مع جعلهم إياه مأتياً به للتنبيه على أصالته فيه مع ما فيه من 
المناسبة للبينة» والهمزة لإنكار الوقوع والواو للعطف على مقدر يقتضيه المقام كأنه قيل قيل: ألم يأتهم سائر الآيات ولم 
يأتهم خاصة بينة ما في الصحف الأولى تقريراً لإنيانه وإيذاناً بأنه من الوضوح بحيث 9 يتأنى منهم إنكار أصلاً وإن 
اجترؤوا على إنكار سائر الآيات مكابرة وعناداً» وتفسير الآية بما ذكر هو الذي تقتضيه جزالة التنزيل. 
وزعم الإمام والطبرسي أن المعنى أولم يأتهم في القرآن بيان ما في الكتب الأولى من أنباء الأمم التي أهلكناهم 
لما اقترحوا الآيات ثم كفروا بها فماذا يؤمنهم أن يكون حالهم في سؤال الآية بقولهم «إلولا يأنينا بآية» كحال أولفك 
الهالكين اه. وهو بمعزل عن القبول كما لا يخفى على ذوي العقول. وقرأ أكثر السبعة وأبو بحرية وابن محيصن وطلحة 
وابن أبي ليلى وابن مناذر وخلف وأبو عبيد وابن سعدان وابن عيسى وابن جبير الأنطاكي «يأنهم» بالياء التحتانية 
لمجاز تأنيث الآية والفصل. 
وقرأت فرقة منهم أبو زيد عن أبي عمرو «بينة» بالتنوين على أن «إما» بدل» وقال صاحب اللوامح: يجوز أن 
تكون ما على هذه القراءة نافية على أن يراد بالآتي ما في القرآن من الناسخ والفضل مما لم يكن في غيره من الكتب 
وهو كما ترى. وقرأت فرقة بنصب «بينةً» والتنوين على أنه حال» وما فاعل. وقرأت فرقة منهم ابن عباس 
«الصّحْفٍِ» بإسكان الحاء للتخفيف» وقوله تعالى «وَلَوْ أا أَهْلَكتَاهُمْ بعَذَّاب4 إلى آخر الآية جملة مستأئفة لتقرير ما 
قبلها من كون القرآن آية بينة لا يمكن إنكارها ببيان أنهم يعترفون بها يوم القيامة» والمعنى ولو أنا أهلكناهم في الدنيا 
بعذاب مستأصل فمن قَبْله4 متعلق بأهلكنا أو بمحذوف هو صفة لعذاب أي بعذاب كائن من قبله» والضمير للبينة 
والتذكير باعتبار أنها برهان ودليل أو للإتيان المفهوم من الفعل أي من قبل إتيان البينةءوقال أبو حيان: إنه للرسول بقرينة 
ما بعد من ذكر الرسول وهو مراد من قال: أي من قبل إرسال محمد عله قارا أي يوم القيامة ربا لَؤلاً 
أزسَّلّت) في الدنيا ©إلَينَا رَسُولاً4 مع آيات قبع آياتك) التي جاءنا بها من قبل أَنْ ذل بالعذاب في الدنيا 
لوَنَخْرَّى» بدخول النار اليوم» وقال أبو حيان: الذل والخزي كلاهما بعذاب الآخرة. ونقل تفسير الذل بالهوان 
م ۳۸ روح المعاني مجلد ۸ 
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والخزي بالافتضاح والمراد أنا لو أهلكناهم قبل ذلك لقالوا ولكنا لم نهلكهم قبله فانقطعت معذرتهم فعند ذلك «إقالوا 
بلى قد جاءنا نذير فكذبنا وقلنا ما نزل الله من شيء» [الملك: 4]. 

وقراً ابن عباس ومحمد بن الحنفية وزيد بن علي والحسن في رواية عباد والعمري وداود والفزاري وأبو حاتم 
ويعقوب «نُذَّلَ ونُحْرّى) بالبناء للمفعول» واستدل الأشاعرة بالآية على أن الوجوب لا يتحقق إلا بالشرع والجبائي على 
وجوب اللطف عليه عز وجل وفيه نظر ل4 لأولنك الكفرة المتمردين 9 ك4 أي كل واحد منا ومنكم «مُترتص)4 
أي منتظر لما يؤول إليه أمرنا وأمر كم وهو خبر إكل» وإفراده حملاً له على لفظه ظفَتَرتصُوا وقرىء «فتمتعوا 
طفْسَتَغْلَمُونَ4 عن 'قريب مَنْ أُضحَابٌ الصّرَاط الشوي) أي المستقيم. وقرأ أبو مجلز وعمران بن حدير (السواء) 
أي الوسطء والمراد”به الجيد. 

وقرأ الجحدري وابن يعمر «السوأى» بالضم والقصر على وزن فعلى وهو تأنيث الأسوأ وأنث لتأنيث الصراط 
وهو مما يذكر ويؤنث. وقرأ ابن عباس رضي الله تعالى عنهما «السَوْءِه بفتح وسكون وهمزة آخره بمعنى الشر. وقرىء 
«السوي» بضم السين وفتح الواو وتشديد الياء وهو تصغير سوء بالفتح» وقيل: تصغير سوء بالضمء وقال أبو حيان: 
الأجود أن يكون تصغير سواء كما قالوا في عطا عطي لأنه لو كان تصغير ذلك لثبتت همزته» وقيل: سوئي وتعقب بأن 
إبدال مثل هذه الهمزة ياء جائزء وعن الجحدري وابن يعمر أنهما قرآ «السوي» بالضم والقصر وتشديد الواو» واختير في 
تخريجه أن يكون أصله السوأى كما في الرواية الأولى فخففت الهمزة يإبدالها واواً وأدغمت الواو في الواو» وقد 
روعيت المقابلة على أكثر هذه القراءات بين ما تقدم وقوله تعالى هومن اهْتَدَى أي من الضلالة ولم تراع على قراءة 
الجمهور والأولى من الشواذ. 

ومن في الموضعين استفهامية في محل رفع على الابتداء والخبر ما بعد والعطف من عطف الجمل ومجموع 
الجملتين المتعاطفتين ساد مسد مفعولي العلم أو مفعوله إن كان بمعنى المعرفة» وجوز كون من الثانية موصولة فتكون 
معطوفة على محل الجملة الأولى الاستفهامية المعلق عنها الفعل على أن العلم بمعنى المعرفة المتعدية لواحد إذ لولاه 
لكان الموصول بواسطة العطف أحد المفعولين وكان المفعول الآخر محذوفاً اقتصاراً وهو غير جائز. 


وجوز أن تكون معطوفة على «#أصحاب» فتكون في حيز من الاستفهامية أي ومن الذي اهتدى أو على 
«الصراط» فتكون في حيز أصحاب أي ومن إأصحاب4 الذي اهتدى يعني النبي عه وإذا عنى بالصراط السوي 
النبي عليه الصلاة والسلام أيضاً كان العطف من باب عطف الصفات على الصفات مع اتحاد الذات. 


وأجاز الفراء أن تكون من الأولى موصولة أيضاً معنى الذين وهي في محل النصب على أنها مفعول للعلم بمعنى 
المعرفة و#أصحاب4 خبر مبتدأ محذوف وهو العائد أي الذين هم أصحاب الصراط وهذا جائز على مذهب 
الكوفيين فإنهم يجوزون حذف مثل هذا العائد سواء كان في الصلة طول أو لم يكن وسواء كان الموصول أياً أو غيره 
بخلاف البصريين» وما أشد مناسبة هذه الخاتمة للفاتحة. وقد ذكر الطيبي أنها خاتمة شريفة ناظرة إلى الفاتحة وأنه إذا 
لاح أن القرآن أنزل لتحمل تعب الإبلاغ ولا تنهك نفسك فحيث بلغت وبلغت جهدك فلا عليك وعليك بالإقبال على 
طاعتك قدر طاقتك وأمر أهلك وهم أمتك المتبعون بذلك ودع الذين لا ينجع فيهم الإنذار فإنه تذكرة لمن يخشى 
وسيندم المخالف حين لا ينفعه الندم انتهى. 


«ومن باب الإشارة في الآيات» إفأوجس في نفسه خيفة موسى) قيل: إنه عليه السلام رأى أن الله تعالى 
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ألبس سحر السحرة لباس القهر فخاف من القهر لأنه لا يأمن مكر الله إلا القوم الخاسرون. 


وسئل ابن عطاء عن ذلك فقال: ما حاف عليه السلام على نفسه وإنما حاف على قومه أن يفوتهم حظهم من الله 
تعالى قلنا إلا تخف إنك أنت الأعلى) أي إنك المحفوظ بعيون الرعاية وحرس اللطف أو أنت الرفيع القدر الغالب 
عليهم غلبة تامة بحيث يكونون بسببها من أتباعك فلا يفوتهم حظهم من الله تعالى «إفألقي السحرة سجداً» إلى آخر 
ما كان منهم فيه إشارة إلى أن الله تعالى يمن على من يشاء بالتوفيق والوصول إليه سبحانه في أقصر وقت فلا يستبعد 
حصول الكمال لمن تاب وسلك على يد كامل مكمل في مدة يسيرة. وكثير من الجهلة ينكرون على السالكين 
التائبين إذا كانوا قريبي العهد بمقارفة الذنوب ومفارقة العيوب حصول الكمال لهم وفيضان الخير عليهم ويقولون كيف 
يحصل لهم ذلك وقد كانوا بالأمس كيت وكيتء وقولهم: «إلن نؤثرك4 الخ كلام صادر من عظم الهمة الحاصل 
لننفس بقوة اليقين فإنه متى حصل ذلك للنفس لم تبال بالسعادة الدنيوية والشقاوة البدنية واللذات العاجلة الفانية 
والآلام الحسية في جنب السعادة الأخروية واللذة الباقية الروحانية «إولقد أوحينا إلى موسى أن أسر بعبادي) الخ فيه 
إشارة إلى استحباب مفارقة الأغيار وترك صحبة الأشرار إولا تطغوا فيه عد من الطغيان فيه استعماله مع الغفلة عن 
الله تعالى وعدم نية التقوى به على تقواه عز وجل «إوما أعجلك عن قومك يا موسى) الإشارة فيه أنه ينبغي للرئيس 
رعاية الأصلح في حق المرؤوس وللشيخ عدم فعل ما يخشى منه سوء ظن المريد لا سيما إذا لم يكن له رسوخ أصلاً 
طقال فإنا قد فتنا قومك من بعدك). 


قال ابن عطاء: إن الله تعالى قال لموسى عليه السلام بعد أن أخبره بذلك: أتدري من أين أتيت؟ قال: لا يا رب 
قال سبحانه: من قولك لهارون: اخلفني في قومي وعدم تفويض الأمر إلي والاعتماد في الخلافة علي. 


وذكر بعضهم أن سر إخبار الله تعالى إياه بما ذكر مباسطته عليه السلام وشغله بصحبته عن صحبة الأضداد وهو 
كما ترى إوأضلهم السامري# صار سبب ضلالهم با صنع قال بعض أهل التأويل: إنما ابتلاهم الله تعالى با ابتلاهم 
ليتميز منهم المستعد القابل للكمال بالتجريد من القاصر الاستعداد المنغمس في المواد الذي لا يدرك إلا المحسوس 
ولا يتنبه للمجرد المعقول. ولهذا قالوا: ما أخلفنا موعدك بملكنا» أي برأينا فإنهم عبيد بالطبع لا رأي لهم ولا ملكة 
وليسوا مختارين لا طريق لهم إلا التقليد والعمل لا التحقيق والعلم وإنما استعبدهم السامري بالطلسم المفرغ من الحلي 
لرسوخ محبة الذهب في نفوسهم لأنها سفلية منجذبة إلى الطبيعة الجسمانية وتزين الطبيعة الذهبية وتحلي تلك 
الصورة النوعية فيها للتناسب الطبيعي وكان ذلك من باب مزج القوى السماوية التي هي أثر النفس الحيوانية الكلية 
السماوية المشار إليها بحيزوم وفرس الحياة وهي مركب جبريل عليه السلام المشار به إلى العقل الفعال بالقوى 
الأرضية ولذلك قال: طإبصرت با لم يبصروا به أي من العلم الطبيعي والرياضي اللذين ييتنى عليهما علم 
الطلسمات والسيمياء لإقال فاذهب فإن لك في الحياة أن تقول لا مساس» قال ذلك عليه السلام غضباً على 
السامري وطرداً له وكل من غضب عليه الأنبياء وكذا الأولياء لكونهم مظاهر صفات الحق تعالى وقع في قهره عز 
وجل وشقي في الدنيا والآخرة وكانت صورة عذاب هذا الطريد في التحرز عن المماسة نتيجة بعده عن الحق في 
الدعوة إلى الباطل وأثر لعن موسى عليه السلام إياه عند [بطال كيده وإزالة مكره إويسألونك عن الجبال فقل ينسفها 
ربي نسفا» قال أهل الوحدة: أي يسألونك عن وجودات الأشياء فقل ينسفها ربي برياح النفحات الإلهية الناشئة من 
معدن الأحدية فيذرها في القيامة الكبرى قاعاً صفصفاً وجوداً أحدياً إلا ترى فيها عوجاً ولا أمتا» اثنينية ولا غيرية 


EEA ا ا تسسات شور عله الباق‎ O ااا ا‎ ۹٦ 


«إيومئذ يتبعون الداعي) الذي هو الحق سبحانه لا عوج له إذ هو تعالى آخذ بنواصيهم وهو على صراط مستقيم 
«إوخشعت الأصوات للرحمن) إذ لا فعل لغيره عز وجل «إفلا تسمع إلا همسا أمراً خفياً باعتبار الإضافة إلى 
المظاهر انتهى. 

ولكم لهم مثل هذه التأويلات والله تعالى العاصم «إيومئذ لا تنفع الشفاعة إلا من أذن له الرحمن ورضي له 
قولا4 قيل: هو من صحح فعله وعقده ولم ينسب لنفسه شيئاً ولا رأى لها عملاً إولا يحيطون به علماً» لكمال 
تقدسه وتنزهه وجلاله سبحانه عز وجل فهيهات أن تحلق بعوضة الفكر في جو سماء الجبروت ومن أين لنحلة النفس 
الناطقة أن ترعى أزهار رياض بيداء اللاهوت» نعم يتفاوت الخلق في العلم بصفاته عز وجل على قدر تفاوت 
استعداداتهم وهو العلم المشار إليه بقوله تعالى: إوقل رب زدني علماً» وقيل: هذا إشارة إلى العلم اللدني؛ 
والإشارة في قصة آدم عليه السلام إلى أنه ينبغي للإنسان مزيد التحفظ عن الوقوع في العصيان» ولله تعالى در من قال: 


E‏ سد يت كم طرق الرجاء وهن غير قواصد 
وذ أن الله اع آدماً منها إلى الدنيا بذنب واحد 


وروى الضحاك عن ابن عباس قال: بينا آدم عليه السلام ييكي جاءه جبريل عليه السلام فبكى آدم وبكى جبريل 
لبكائه عليهما السلام وقال: يا آدم ما هذا البكاء؟ قال: يا جبريل وكيف لا أبكي وقد حولني ربي من السماء إلى الأرض 
ومن دار النعمة إلى دار البؤس فانطلق جبريل عليه السلام بمقالة آدم فقال الله تعالى: يا جبريل انطلق إليه فقل له: يا آدم 
يقول لك ربك ألم أخلقك بيدي ألم أنفخ فيك من روحي ألم أسجد لك ملائكتي ألم أسكنك جنتي ألم آمرك 
فعصيتني فوعزتي وجلالي لو أن ملء الأرض رجالاً مثلك ثم عصوني لأنزلتهم منازل العاصين غير أنه يا آدم قد سبقت 
رحمتي غضبي وقد سمعت تضرعك ورحمت بكاءك وأقلت عثرتك. 

«إومن أعرض عن ذكري» أي بالتوجه إلى العالم السفلي «إفإن له معيشة ضنكاً لغلبة شحه وشدة بخله فإن 
المعرض عن جناب الحق سبحانه انجذبت نفسه إلى الزخارف الدنيوية والمقتنيات المادية لمناسبتها إياه واشتد 
حرصه وكلبه عليها وشغفه بها للجنسية والاشتراك في الظلمة والميل إلى الجهة السفلية فيشح بها عن نفسه وغيره 
وكلما استكثر منها ازداد حرصه عليها وشحه بها وتلك المعيشة الضنك. 

ولهذا قال بعضهم: لا يعرض أحد عن ذكر ربه سبحانه إلا أظلم عليه وقته وتشوش عليه رزقه بخلاف الذاكر 
المتوجة إليه تعالى قله ذو يقين فته عن وجل وو كل عليه تغالى. في سعة من عيشه: ورد فق 14 يد ويستخني لربه 
سبحانه عما يفقد إوالعاقبة بة للتقوى أي العاقبة التي تعتبر وتستأهل أن تسمى عاقبة لأهل التقوى المتخلين عن الرذائل 
النفسانية المتحلين بالفضائل الروحانية» نسأل الله تعالى أن يمن علينا بحسن العاقبة وصفاء العمر عن المشاغبة ونحمده 
سبحانه على آلائه ونصلي ونسلم على خير أنبيائه وعلى آله خير آل ما طلع نجم ولمع آل. 


)١(‏ تم الجزء السادس عشر ويليه إن شاء الله تعالى الجزء السابع عشر وأوله «سورة الأنبياء» 


